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عزوي يتنه اناتور ىا ريق كز احرف كي وعانا زيعا يان انق لب التلم بوعل 
الوقت الذى 0 رع ا ا الإسلم + الذى كات يعمل عل إتبار: وختله فيه الناشر وق 
الذين يفكرون فى الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على عاتق الناشر خدمة الإإسلام والمسلمين . 


وتحمست للمشروع وبادرت من فورى بالموافقة على نشره وأنا سعيد . مع إدراكى تماماً لضخامة العمل ومايحتاج إليه 
من جهد بالغ » ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السئوات التى انقضت فى إنجازه إلى سئوات أخرى . 

ومع إدراكى هذا منذ أول وهلة فإن الانغماس فى قطع الأشواط مغ هذا الهدف العظيم أبت لى أن صعوبة ة إنجازه على 
الوجه الذى نبغيه أكبر ما قدرت وظددت وتخيلت . فهذا عمل مضن حقاً يتطلب وقتا بلا حدود » وصبراً لاينفد ؛ لكى 
تتوخى الدقة والإتفان البالغين . وكتب التاريخ عندنا تذكر الكثير من الأخداث والوقائع والمعلومات ولكنبا نادرأ ماتدقق ‏ 
وقد أشار إلى ذلك عالم مسلم ذائع الصيت هو أبو الريحان البيرونى فى كتابه «١‏ الآثار الباقية عن القرون الخهالية » » وقد 
تأكدت من صحة ذلك وأنا أنتبع خط التطور فى إنجاز هذا الأطلس » وقد تبينت أنه إذا تم وضع أطلس دقيق شامل للتاريخ 
السطامن فاننا نضع بذلك تار يخا جديداً منظوراً لأمة الاسلام لآن قلة الضبط التى لآتتبين فى النصوص المرسلة تتضح 
فى الخرائط التى تم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث و نحقيق الحدود . 

وهكذا كان لابد من إنشله قسم خاص ف الزهراء للاعلام العرلى لأطلس تاريخ الإسلام يتناسب مع خطورة المشروع 
وضخامته » حشدنا فيه جمعا من أساتئذة الجامعات ومن الختصين والمؤرخين والفنانين والفنيين والماهرين فى رسو الخرائط » 
ومن المراجعين للعمل مع المؤلف ومساعدته فى استكمال مسيرة إنجاز هذا الأطلس + واسعطعنا بفضل هذا الفريق المميز 
أن نتجاوز عقبات تسبب فيبا الخرائطى الايطالى ؛ الذى ابتدأنا العمل معه فى أول الأمر » ثم انفرد بالعمل فريق كبير من 
الاختصاصيين الفنيين كونته الشركة تحت إشراف للؤلف وكان على رأس هذا الفريق الأخ الأستاذ فتحى صوانى والأخ 
المهددس محمود حلمى اللذان ندين لهما بالكثير - بعد المؤلف - فى خروج هذا الأطلس على هذه الصورة التى بين أيدينا 
بعد سئوات مضئية من العمل الدعوب المتواصل 7 وتباراً ؛ حيث تمت مرأجعة الأطلس وتصويبه ف للسسيقه فصلة بعد 
فصل و خريطة بعك خريطة وهو بين أعين ثاقبة لحشد العلماع » ولانشسى أن نذ كر من بينهم الأخ الأستاذ الملورخ العلافية 
أحد عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلق بالفتوحات الاسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء للإعلام العربى يسرها ويملؤها بالفخر - وهى تقدم أطلس تاريخ الإسلام للقارئين والباحثين - أن تشعر 
أغها إنما تقدم تارعداً دفيقا لدول الأسلام جميعاً من منظور يربط الغوادث ويفسرها؛ وهو فى أحيان كثيرة تفسير ديد 
غير ماعرفه القراء وألفوه من قبل » ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبعل هذا العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة . 


اعد مردات هذا العمل سئوات نآ صعبة وعسيرة تبدد المشروع فيها بالتوقف مرات وعرات ؛ ولكننا تجاو زنا العست 
حول الله له وقوته وأمكننا فى النباية محمد الله وتوفيقه أن نملا فى المكتبة العر بية فراغاً كان واجباً ععلينا ملوه . فتسجد شكراً 
له سبحانه وتعالى الذى بنعمته َم الصالحات . 
وآخر دعوانا ظ« أن الحمد لله رب العالمين # . 








الجمو الله » والحمد لله 3 و الصلاة والسلام على رسول الله ع الر حهية المهداة : 


منذ بدأت عمل فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتنى فكرة عمل أطلس للعارخم الإسلامى على مثال ماكنت أرى 

من الأطالس التاريفية التى يصدرونبها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت المحاولات الخرائطية الناجحة 
التى قام سا بعص المستشرقين سن أمثال جى سساية فى كتابه المعرو ف «أراضى الخلافة الإإسلامية الشرقية ؛ 1 

هد خخاطبنئ أحد لناشرين فى ب تيل طلسن ا الإسلامى : نشطت كار . هي وقركة عله تن 
أو اخخر ا ١‏ فى اشنا ل ل ب اما فكلق ريا 3 وأفدت أوى رأ نافعة 
وعماية خن لريقة إنقاء الأطالس النارهفية علق أساس غلم سنلم.. 

ومن ذلك الحين إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليها وأنا فى عمل متصل لإنجاز هذا الأطلس مابين قراءة 
وتفكير ورسم خمطط وتقسم إلى فصول : وعمل تصورات لخرائط الفصول » وبحث عن الحركة التاريفية » ومحاولة ر>مها 
فى شعرائط كرو كية لان الاطالس التاريفية تصور .1 التاريفية يين خحركات الأجناس والفتوح والدول 1 وخطوط سير 
الجيوش » وتفاصيل المواقع العسكرية » وطرق التجارة أ و الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك 2 فصول هذا الأطلن وخترالظة 
أغيد عملها المرة بعيك الأخرى : والصورة التى تراها عليبا الآأن هى مرة عا لايصدق قْ التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل * 

وعندما تفضل الأخ الكريم أحمذ رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى بالموافقة على أن تتولى داره نشر الأطلس 
تضاعف الجهد والعمل ٠‏ وبخاصة وأن الدار قد حشدت معى خبرايها ومتخصصها الذين كان لحم جهد كبير فى إتمام العمل 
عل هل! النحو غ 1 عتيشدت الدار العديد من الم اجعين والرسامين والخطاطين والمصممين الفنيين والمصورين وحشدا كبيرا 
من الإداريين » وبدون ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل المجيد كان يمكن أن يخرج على هذا النحو من الإتقان والجودة . 

وفيما ببن 19/07 ١948509‏ أعدت عمل الأطلس كله مرة أخرى بتشجيعه وحماسته وإخخلاصه وسخائه ف النفقة : 
هذا إلى علمه الغزير الذى نفعنى به فى المراجعة والتصويب ٠‏ ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق الاخ 
الكرج أحمد رائف فى الشكر والتقدير . 





ورغم صعوبات العمل التى اعتر ضتتى واعتر ضت دار الزهراء فإننى م شك قط - ف بعض الفتئرات العسيرة التى 
مرت بى - فى أن الأطلس سيخرج إلى البور ما ما . فللا شىء فى مهيدان العلم يعز عل الإنسان مادام قد جعل اعتاده 
وثقته فى الله سبحانه » وقصد إلى خدمة الناس ؛ وأجمع الإرادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والناس . وأمتنا الاسلامية 

- والحمد لله - أمة علم وتأليف » وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات المجملدات الكثيرة ة فى تاريضنا الفكرى كثيرون ؛ 
وأنا هنا فى ميدان التاريخ أقف فى نفس الخط الذى يقف فى بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى شيخ مؤرخى العرب ؛ 
وبالامس القريب وضع القلم المرحوم عميد موّرخيئا المحدثين عبد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تاريخ الحركة القومية 
المصرية بمجلداته الكثيرة » و عبد ال رحمن ن الزافي ينف فق عباية خط ياخر من مرجي مسن د تفيل اك عبد الر كن ليق 
و محمد بن إياس الحنفى . و جمال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغرى بردى . و جمال الدين بن واصل . و تقى الدين 


ا خدم العلم من العرب الذين 


ولايعرف مدى الحهد الذى بدذل فى. عمل هذا الأطلس إلا من يعرف مراجعنا العربية و طبيعتها فهى “كثيرة جدا ؛ 
وبعضها واف بالحوادث » ولكنها جميعاً تنقصها الدقة » فأنت تقرأ فيها - بيلك - أن مدينة فيد ق. متصف الطريق من 
مكة إلى البصرة » ولككن أين هذا المتتصف وأين 'تضع فيداً ؟ وذات عرق وقرن منازل إلى شمال طريق العراق من مكة , 
ولكن أين هذه وأين تلك ؟ والكلام المطلق لايتطلب. التحديد ولكن الخرائط تنطلبه » فأنت لابد أن تضع كل مدينة فى 
موضعها بالضبط » ومن هنا فأنت تضع البلدة م يتراءى لك ثم تقرأ الأصول فترى أن الوضع الذدى اخترته لايستقم . 
فتعود وتبدل . ويتكرر هذا مرات » وهذا كله عمل وجهد ؛ ولم أجد من يصبر معى على مصاعب هذا العمل إلا حينا 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس ء فوجدت من صاحبها الأخ أحمد رائف خير معين » فهو أستاذ مؤرخ . ثم إنه وضع 
د اطانة ا تانالعال أسيحت فى الزاجمة والصومب فير العمل >.ولالريذ أن أطيل الحديث عن جهدى خشية 
مظنة الامتنان ع وأنا أبعد ملأكون عن ذلك ٠‏ ولكتى أحببت - فحسب - أن أشرك القارىء فى متاعيى ستة عشر عاماً 
أنفقتها - عن طيب خاطر - فى خدمة العلم الاسلامى » واتمجهت إلى إخخراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى . 


ولكنى يعيك أن َم هلا العمل اليد وجدت لعسيو - إييياية - أمام صورة لتارعخ أ الإسلام حديدة ؛ فان الخرائط تو ضح 
وتبين » ولكنها كذلك تعرض التاريخ فى صورة جديدة وبمفهوم جديد » وقد اقتضى الأمر وضع خطة لعمل ذلك التاريخ 
المصور وتقسيمه إلى فصول . كل فصل خاص بناحية من نواحى عالم الإسلام » وى كل فصل مجموعة من الخرائط تمثل 
تطور هذا اريخ ومراحله أو عصوره . وهذه الخخطة وضعت على أساس المعلومات التسترعدين الأصول والمراجع التاريخية 
التى قرئث مرة بعد أخخرى ؛ ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة » وهكذا حتى انتبينا إلى الصورة التى 
تراها » وهى - سواء فى النص أو الخرائط - تاريخ جديد لعالم الإسلام وأمه ودوله إلى سنة ١84828‏ وهى أداة علمية 
أرجو أن ينفع الله بها الناس . 

وقد تفضل الخ الأستاذ المؤرخ أمد عادل كال بمراجعة جانب كبير من خرائط الفصول الأولى ونصوصها » وأشار 
بتعديلات كثيرة أُدْتحلتٌ ماكان يجب إدخخاله على النص والخرائط منباء وشكرت له الجهد الكبير الذى بذله واليد الطولى 
التى أسداها إلى ٠‏ جراء الله عنى كل تير . 

وفى صفحة قائمة بذاتها عبّرت عن شكرى لكل من تفضل بمعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب الخلصين . 
فلم بيق لى الآن إلا أن أكرر الشكر إلى السيدة الكريمة حرمى ‏ صاحبة الفضل على فى كل مألفت أو عملت » وماأكثر 


ماأعانت وصضيرت وأنا منصرف إلى لى هذا العمل ايد لنا عا . 


والحمد حند الشاكر بلا جدود نقد أعاننى عل إتجار هلا العمل ونور البضصر قليل » والسن متقدمة : ولولا العون 
السابغ منه - جل وعلا - لا تيسر لى أن أخط حرفاً فى هذا الأطلس أو غيره ثما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والنية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 
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مدخل فى علم الخرائط عند المسله 


1 





لقت 


صورة الجريرة ليلغ ى 
صورة ثانية العام للاصطخرى 
صورة ديار العصرب الللسحصى 


العهلراق لبلشهغسى 


صورة ديار العرب للمقدسى 
صورة الارض للمسصعهيودى 


خريطة العالم 0-7 حوقل 
نوو الأرض الى 
صورة تمام أقاليم الأرض للبلخى 
حوض النبل عند الإدريسى 
خريطة العالم للإدريسى 
الخرائط الحرية 
نايع البهل عند الإدريسى 
خريطة العام للفزو يسى 
ضورة الأارض للسمقااقى 
صورة الأرض .للشريف الإدريسى 
صورة الأرض لجغراق مجهول من 
د الس سريت 
صورة البلاد الأسلامية بالدسبة إلى 
عريظة الكرة الأرضية للجياق 
صورة الأرضن تنصغافسى 


اببس - 
حي 


تقس الأقالم السبعة 5 رسمها البيروتى 


خريطة توزيع البحار للبيروفى 
لقسسم الكشوارات السبعة آ 
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مراحل اننشار الإسلام فى العا لم حتى اليوم 
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مراحل انتشار الإسلام فى العالم حتى اليوم 


51 


ا 


جداول تاريخية مقارنة لأهم أحداث 


التاريخ الإسلامى وتعاصر الدول الإسلامية 


منذ ظهور الإسلام حتى آخر القرن 


الرابع عشر الهجرى 


الجدول الاول من سنة ١‏ ه حتى منة 285 هه 
الدول الثانى من سنة 5 3.7 اهل حتتى سنة 11117 اه 
الحدو ل الثالك من سنة ١1١7‏ اه حتى سنة ه١4‏ اهل . 
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15 
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17 
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5 
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الغالم قيل الإسلام 


العالم ىق عضر البعثة النبوية أوائل 
قفد نْ السابع اللبللادى 
أهمى الدول القديمة فى الشرقين 
الأو تحتف 1 الأفتححت حيو 
الشرقان الأوسط والأدق غصلال 
1 رت للدي الأول 
الشرق. الأوسط فق النصف. الفانى 
من القرث السادس الميلادى وأقسام 
جزيرة العرب قبيل البعئة أحمدية 


السيرة النبوية والعصر النبوى 


الجزيرة العربية فى العصر التبوى 
المدت وعنازل أهم القبائل والوديان 
كور 

أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم 
القبائل فى الحجاز وثمال ووسط الجزيرة 
خلال القرون الهحجرية الثلاثة الأول 
جزيرة العرب قبيل البعثة أنحمدية 
( النصف اشاقن من القرتن 
السيادس اميبللاادى ) 
مبازل أهم القبائل العربية فى وسط 
وشمال الجزيرة العربية وبلاد الشام في 
تت | ل 1 
الطرق التجارية الرئيسية فى الخزيرة 
اورسك قفي الإبلام 
الطريق بين مكّة والمدينة والطرق بين 
الحجاز والشام والعراق واجمن 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربيسة 





فى الجاهلي 
مكة المكرمة أيام الرسول عه 
حر نت ف امس تاسمه 


رسوم كروكية توضيحية للظطرق 
الرئيد : 3 بين 5 بي ّ واللمدييبة 
خريطة المدينة المنورة قبائل ومواقع 


خبط سير الرسول مَإُْهِ داخل المدينة 
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44 المخاطق والأحلاف القبلية ى جريرة 

/ * فتن ف : ال َ ل 

-- سع«هلة لمروواع 

5 لمواقيت" والأعلام ومناسك الحج 

فى مكة و مايتصل سب من الطرق 

عت الطرق الحجازية 5 رسمها اللواء 

إراهم باشا رفعت فى المشر الأوائل من 

ال ن البشر ملسن 

جه مراحل آأتسا 42 أمة الإأسلام قَّ 

الجزيرة العربية فى عهد الرسول 2َكه 

ده حروب الردة أيام ألى بكر الصديق 

شحجرات الأناب 

)١(‏ شسشب٠طترة‏ انساب. عدنان 

ابن مطير بن ”رار 

6 آتناب. #نقلة وقنتريشن 

(2) عبد المطلب وعيد العزى بن قصى 

خورة اب أل بك السديدق 

(1) شجرة نأسسبا بلى سهم بن عمرو 

(4) شجرة نسب مفزوم بن يقفظة بن امرة 

(١١)أنساب‏ الخزرج بن حارئلة 

19 الللسسسححصب7ت7 7ت ان الأوس 

03 اللانصال بين مغازى الرسول عي 

والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 

/ات بلاد الشام والحزيرة فى العصر البيزنطى 

بأر اي 3 - لعج اكب م 
5 

0 بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام 

» خريطة مواقع وأعلام جغرافية‎ ٠ العراق‎ 00١ 

05 فتوح العراق حتى معركة #اوتد 

517 فتوح المسلمين بعد نباوند فى إيران 

وادذربيجات وإرمينية وماوراء الثهر 

15 المر حلة الرابعة و الاخيرة 1 حراكة 

م هد لوح قمر واليوبة 
17 
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الفصل السشابغ 

الدولتان الأموية والعباسية 
أجناد الشام فى العضر الأموى 
بلاد الشام فى العصر الاموى 
طرق المواصلات ومراكر التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر العبانى 
ا وردت عند المشللدهى 
يام النولة العبانيبة 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا 
من العصر الراشدى إلى نباية 
/ مغر اليباتى الأول 
الدولة العباسية ى أقصى اتساعها شرقا 
آأيم اللنيفسة امأصون 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نهاية 
حكم الخليفة المستكفى باله 
منطقة الحدود بين بلاد النولة 
العباسبة ودولة السروم 
الفصل الثامن ) 

المعغرب والأندلس 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى - 
مواققع جغرافية وتاريخية 
المغفرب فل عضر الولة 
ر الدول المغرية الاولى 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 
المغرب من إنتقال الفاطميين إلى مر 
حعمى قيام دولة للرابعلين 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم 
بلاد ,افريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرافية وتاريخية فى 
العصور الوس دك 
المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
المغرب و الأندلس خلال العصر المو حدق 
المغرب فى عصر بنى مرين وبئى حفص 
ونبلىئى عبد الود 
المغرب الأقصى فى عصر بنى .وطاس 
المغرب خلال عصر السعدين 
م اللرين. ق. الشدرب الأقضى 
وعصر الاتراك العثانيين فى بقية بلاد 
المغرب غمفملال عضر السعدين 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية 
بيان توسع مملكة أشتريس حتى أيام 
ال 0 الاول 
الأندلس خلال النصف الثانى من القرن 
الثالث المجرى / التاسع المياادى و امتداد 
مملكه أشعريس أيام الفونسو الفالث 
الأندلن قى عصره اللعبم 
الأندلس فى عصر الطوائف 
الأندلس الاسلامى أيام المرابعلين 
تطور حدود الأندلس من قيام دولة 
الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
مملكة غرئاطة ومراحل توسع 
إ بايا اللنصراهية 
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الجناح الشرقى لدولة الإسلام ؛ إيران 


0. 


١1 ة‎ 
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١117 


1١17 


١١ * 


١1 تق‎ 


115 


١1 17 


١1 


١115 
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ملدلا 


١77 


١154 


ت ؟” ١‏ 


١ 75 


الفصل التايمغ 
فبسه المزيسرة العريسة 
دول الشيعة وإمامات الخوارج 
فى جرسيم.رة اليل رب 


البمن خر يطة مواقع واعلام - جغرافية و تأر يفيه 
المن والنول الى قفامت فيه 
خلال الصصور الوسطلى 


الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد 
الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر المبلادى و تحريرها منهم 
الدولةالسعودية-الدورالأولوالدورالثاى 
الدولة السعودية - الدور الفالث 
عسير واضلاف السيسااني 
نشوع ذو ل 0 


الجنباح الشرق لدولة الإسلام 
عضر السبياة العرهية 
الجساح الشرق لدولة الاسلام - 
عصر النول المحلية الايرانية 
دوركقتا الغزئنويين 
والل سس ب سور ين كلك 
هضبة إيران ودخوهم المند 
والدول ‏ لمحاية التركية 
دولة السلاجقة والدول المعاصرة 
لا فى القرتن الخامس المجسرى 
الدولة الأيرانية ىق عهد غخوارزم شاه 
الدولة الخوارزمية وغارات المضول 
ذول. المشول ىن اسيا وأورويا 

والدول العى تفرعت عنبها 
إيلخانيةإير انو الدو يلات التى انفسم إليبا 
تنفكك إيلخانية إيران إلى دويللات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى 
اتساعها وصراعه مع العهانيين 
دوئنة لب ورين 
و#ة الفح وين 


الفصهل المحاطط عقرب 


الهيفد الإسلامية 
الحند الاسلامية ( عصر الخلجيين 
وال تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند ) 
الحند الاسلامية ى عصر أمراء الطوائف 
وسلطئة دلهى فى عصر السادات 
سلطئنة دفى الاسلاههية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
وتماكة ببمانل الدكتية 
سلطية مغول اللفند قلق غخفير 
السللاك مسسد بايتسي 
المند الاسلامية فى أقصى اتساغها فى 
عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 
مراخل اسنيلاء الإنجليز غلى الحند 
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ب1 ١‏ والقوى التى قضت يه 39 
الفحصل الثانه ء عنشدو 
؟ ١‏ الجرو ب العليبية ما الجيلتان ‏ “*” 
الصلييقان الأولى والثانيية 
الامارات الصليبية والقلاع المسيحية  5١“‏ 
والاسلامية قبل ترير المسلمين ليا 
0 الحروب الصليبية(؟) -ح ركةالبوض ١4‏ 
١1‏ الحروب الصليبية #9 - الحمبللات ‏ ه>؟ 
الصليبية من الرابعة إلى الثاشة 
“37 تصفية الوجود الصليبى فى الشام "؟؟ 
َ 0 ير ّ 
المسلمون فى البحر المتوسط 
م١‏ , ١84‏ نشاط المسلمين البحرى فى الحوض 075" 
الشرق للبحسر المقوسط 97/ا؟ 
ه٠١‏ , ٠74‏ التشاط البحرى للمسلمين فى البخر /0؟ 
المتوسط من بداية العصر العباسى 7١/8٠‏ 
؟#اه / .هلام إلى سنة 
.د ه / 95١‏ م والمسلمسوث ل 
أقريطش وأعماهم البحرية 77١‏ - 
٠ت"‏ فده ا ل ع- إك5وم 
- نشاط المسلمين البحرى فى 
المتوض الأوسط للبخر التوسط فى 
الفترة من ١٠١‏ ه 7448 م إلى اخخر 
القرن الرابع الهجرى » العساشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 
بمو #«؟ - نشاط المسلمين البحرى فى لخم" 
الحوض الغرى. للبحر المتوسط 7/7 
وسواخل الأندلس مند. فتحها إلى 
عصر الطرائف ( القرن اللخامس 
المجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
- نشاط المسلمين فى البحر المتوسط 
من سنة 88٠‏ إلى 56٠0‏ اه / 
5 - 5 ١؟5ام‏ 
١‏ الملاحة البحرية فى البحر المتوسط 4,؟ 
( من القرن الرابع إلى القسرن 
السابع اقيرى ) 
الفصل الرابغ عقر 
0 نضر والشام ق العصر الأموى "٠:٠‏ 
١2 ١‏ دولة شقبمر والشام )0 العهم ان 5" 
الطولونى والأغشيدى 
65 دولة مصصر و«الشام (؟) "٠١5‏ 
- الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق ١١7‏ 
١‏ دولة مصر والشاء () العصر الأيرى 5 
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1١ + هت‎ 


١12 


١17 


١ خخ‎ 
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دولة مصر والشام (4) عصرا 

المماليك البحرية والبرجية 

دولة مصر والشام أيام محمد على 
مقعم - ذمكخام 


0-2 
اتتحجل يد ان 


- الشقسية الإدار ىّ 
خشرة الكور 
- التقسم الإدار ئ 
فخرة الكور الكبرى 
- التقسم الإدارى لصعيد مصر 
الصسيدات الادلى والاوسط 
شقرة الكور : 
- التقسم الإدارى لصعيد مصر 
السيهدن الأدق والأوسط 
قرة الكور الصغرى 
- التقسم الآدارى لصعيد مر 
السهينان الأو سط والأعل 
قرة الكور الكبرى 
- التقسم الادارى لسعيد مصر 
الصيدن الأوسط والأعلٌ 
قرة الكور اليضشضرىئى 
الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 
مضصر و السو ذات 
السودان فى العصر الحديث خخريطة مواقع 
#السننة ننج 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل 
للوقلة للهدرهية 
النزاع الاستعمارى على وادى النيل 
سر والبليوييان؛ 


الدو لةا لعنمانية 


ع 115 لداعا ايمر 
الصهصغقرى 


١5١ ع‎ 


١3 ٠ 


العالم الأاسلامى الشرق ل منخصف 
القربُ الر أبع عشر الميلادى قبل قيام 
دوللسسة الستلوين 
الدولة البيزنطية خلال الفرتين 
الفالك 1 الى الهو المجلرين 
الدولة البيزنطية خلال القرنين 
الر ابع عشر والخامس عشر اليلاديين 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى 
باية حكم سليم الأول 
الدولة العثائية فى أقصى اتتساعها 
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ا١ة/كك‎ 
١ ابابا‎ 


١ رغ‎ 


١/9 


قرا 


قرا 


١ كار‎ 


كران 


١م‎ 


١ قر‎ 


البحر المتوسط - الدور الأخير من 
أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 
الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال 
القرئين 61٠١‏ ١١1ه‏ ا / 1١"‏ اام 
انكماش الدولة العثائية من القرن 
الثالى عشر إلى الثالث. عشر المجرى 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة 
0 أغسطس بقاع 
تركيا تحت الاحصلال الأجنبى 
- حرب التحرير التركية 
د تيفل لشلاك 


-00 َه كك 
الإسلام يوسع عالمه 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية الدارية والاستوائية القرن 
الخاميس ع؛ عشر المبللادى / العا َ سع اشجرى 
الدول الاسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية دار والاستوائية بعد القرن 
الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى 
شرق إفريفقية الإسلامى 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر 
الفلبين وأهم دول الإسلام التى قامت 
فى هذه النواحى فى أواخخر 
القترن 1# هه م/)/ ‏ 19م 





الاقتصاد وطرق المواصلات والحج 


الصصور الو كت 
اغاصيل الزراعية والمعدئية والصناعات 
القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
اللج#بلب ‏ >< وان 
خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى 
ى الصصور الوسطى 
طرق التجارة البرية والبحرية ىق شرق 
إفريقية وبلاد آسيا القرن التاسع المجرى 
/ الخامس عشر الايبلادى 
الجناح الشرق ووسط العالم الإسلامى 
العصو, الوسضى 
طرق النجارة الرئيسية والمحاصيل 
الزراعية والمعدنية والصباعات 
دراب الحاج العلل تقل 
أيام العباسيين وبعدهم ( درب زبيدة ) 
دراب الحاج الشا٠سنى‏ 
1 السسسل ‏ انين 
درب الحاج المصرى أيام العباسيين عن 
طربيق وادى اليل 
درب الحاج المصرى عن طريق شيه 
عز يمل رة سبنلسساعء 
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عالم الإسلام فى 


لاير 


العا لم الإسلامى # تحت الاستعمار حتى 
الخرب العاليمة الأولى 
الإسلام ى غرب ووسط إفريقية 
خريطة مواقع جغرافية وتاريخية قديمة 
رحد ها _1هعيي ا اة 
الوحدات السياسية إسلامية وغير 
إسلامية فى غرب ووسط إفريقية قبل 
التفسيم الاستعسارى الأخور فى مور 
للستت دفؤفداخ 
السصراء الكبيرى . مراكز العمران فيبا 
وطرق التجارة من القرن ١8 - ١7‏ م 


المسلمون الانماد السوفيتى فى 
0 اليذيث 
مراحل الروس عل 


الآراشى : الابويهمة 
دول الجامصة العررية 
الململكة العربية السعودية 
سلطئة عمان ودولة الآمارات العربية 
وناحل اغيج 
الكويت وقطر والبحرين 
دولة الإمارات العريية المتحدة 
الجمهورية العمراهية 
جبرريمة لل ساان 
الايكتة الأردئية الهايمة 
قفلىعين عطللم م4ئؤةاء 
فسسيين عطلمم 0١956١ام‏ 
فاسلوعين قبل '590ؤ5قام 
ففسلسطين بعطلذد '55690ام 


الجمهورية العربية السورية 
المساهير يةالعر بية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الجحمهورية الترنسية والجسهورية 
الجزائرية والمملكة اللمفريية 
جمهورية المصوسماال 
جمهورية جيبوق ودول باب المندب 
العين الأبلاييشدة 


أفهاة نستان وباكستات وكشمير 


العتساة مالي ينها 
المسلسون فى العاللم 
رحلات ابن بطوطة 
الجمهورية الإسلامية الإبرائية 


خخ 1 





عمال الللسس 
تضاريس ( خرالط ) 
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التار خّ و9 احفر افية عند العر اذ . 

يؤئر عن العرب التفكير فى رسم خخرائط تاريفية - قبل الإسلام - لكنهم رغم هذا 
قد خطو بعد الإسلام خطوات واسعة ف ف الخاقط الجنرافيةفوجدن أنه من المناسب أن تقدم بين 
يدى هذا الأطلس التاريخى الإسلامى بمدخخل عن علم الخرائط الجغرافية عند العرب » تقديراً 
لفضلهم فى علم الخرائط عامة » واعترافاً منا بأننا بهذا الأطلس التاريفى إثما نجرى على أغراف 
من سبقنا من أهل العلم » ومن المعروف أن علمى التاريخ والجغرافية كانا عند أسلافنا العرب 
ضنوين لايفترقان » وفرعين توعمين لشجرة واحدة فى بستان العلم الرخيب ؛ ومازال الآمر 
كذلك إلى يومنا هذا ؛ فلا يتمكن المؤرخ من فنه إلا إذا كان له علم متين بالجغرافية ؛ 
ولايصلح الجغراف إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من العلم بالتاريخ : لأن الجغرافية هى 
علم المكان و التاريم هو علم الزمان , والزمان والمكان هما بعدا الوجود البشرى كله . 
والبعد الثالث هو الإنسان نفسه وهو موضوع التاريخ والجغرافية جميعا . 


الجغرافية بين العرب والاغريق . 


الشائع بين الناس أن العرب أخذوا إن الظرالط عن الإغريق » وأن خرائطهم قامت على 
أساس خرائط بطليموس الإسكندرى الذى ولد فى أسيوط من بلاد مصر وتو فى م 
المسيحى الثانى , وليس أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم » فإن الخرائط العربية الأصيلة هى 
خرائط البلدانيين والمسالكيين ممن قام علمهم الجغراق على الرحلة والمشاهدة المباشرة ؛ 
وماأخذه العرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية التى هى فرع من عللم 
الفلك القديم : وهو علم وهمى كله . يقوم على نقسيم الأرض - ونصف الكرة الشمالى 
بوجه خاص - إلى سبعة أقالم افقية وهمية وأخرى طولية وهمية أيضا » ثم الربط بين هذه 
الخطوط وأبراج قبة السماء ؛ ومحاولة توضيح الأعلام الجغرافية على ماتصوروا أنه يقابلها 
من الأبراج والأفلاك » ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين والخرائظيين المسلمين إلا 
الخوارزمى والبتانى ثم الإدريسى ؛ فأما مارسم الأول والثانى منهما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية + وأما الإدريسى فقد لجا إلى هذا التفسم نجرد تسهيل قراءة خخرائطه . والاستفادة 
من المربعات التى نتتج عن تقاطع ختطوط الطول والعرض فى كتابه المفصل للخريطة التى 
ر>مها فى الكتاب المطول الذى مماه ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ٠‏ وهو كتاب جشرافية 
تعبيرنا اليوم كتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطليموس فيه إلا الأثر القليل الذى تحدثنا 


عه 0 


وقد أُنبتنا فى كتابنا عن الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس أن خخريطة الأرض المنسوبة 
يعقوب إتجليوس دى مقارباريا دعم عقع5 عل كبالعومة. كباطومةل سنة 145١م‏ لم يضم 
أى نخرائط ء وقد نشر هذا النص اللاتينى المجهول الأصل فى مدينة فيشنزا 8نتمع»1/ا فى 
إيطاليا بعد الترجمة تقمسة وستين عاماً أى سنة ١475‏ م.دون خرائط . لأن الخرائط فيما 
يقال كانت الجزء الثامن الذى_ لم يعثر عليه إلا سنة ١677‏ م ؛ وقد عثر عليه فى مدينة 
بازل بسويسرا ء وعرفنا منه أن العدوان الحقيقى لجغرافية بطليموس هو ٠‏ المرشد إلى صورة 
الأرض » أععوع مس11 ع»انطمورومء0 وقد قام على ترجمة هذا النص اليونانى إلى اللاتينية 
أرازموس » المولندى وأتم هذه الترجمة دون خخرائط ولككها لم تنشر إلا بعد ذلك يسنوات 
طويلة » وهنا وى تلك النسخة المنشورة لترجمة ٠‏ أرازموس » نهد الخرائط ٠‏ فكآن الناشرين 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية ٠‏ بطليموس ٠‏ كاملا فأضافوا من عندهم الخرائط » معتمدين 
فى رسمها على كلام بطليموس من ناحية وعلى الخرائط البورتلانية''' من ناحية أخرى » 


3223 


وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونيون يتميز بدقة لم يعرفها 
بطليموس ولاأحد غيره من القدماء ؛ ومن أدلة ذلك أن بيترو دل ماساجو إعق معئمءزط 
وزفوقةة! الفلورنسى الذى تنسب إليه معظم الخرائط البطلمية المتداولة قال : إنه أعاد 
تكوين جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده سئة ١45/‏ م ؛ وهو فى مقدمته يقول : 
إنه نشر فى كتابه 717 خريطة بطلمية » واضاف من عنده خبرائط اقالم اخرى جديدة وغبر 
ذلكء»ونص كلامه : - 

. قالنتوهةة"ظ كتتلف أت تتامتقأءمع 1 ععأالنهل]ا تاسمقاع6 م نوع عنرة1ازللمف كنات 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ٠‏ باولينو ؛ إلى خرائط بطليموس ونسيها 
إليه » وقد اعتمد فى رسمها على خريطة أخرى لإيطاليا رسمها بيترو فاسكونتى 0جاءزط 
تألممععة'ا ومثل ذلك يقال عن أحسن مخطوطات جغرافية بطليموس وخرائطها » وهى 
التى عملها دوميئيكوس نيكولاوس جرمانوس كلاتتقهمع6 كنتقامءةل! كناءتمتومه2 ق 
النتصف الثانى من القرن الخامس عار اليلادى .وقد كتيه بهذا الربعل .ييله 737 نسيكة 
من تشرافية بطليموس ورسم خخرائطها بيده » وقال إنه أدخل لعسيات وسديادت عل 
النس . وأعاد رسم خرائطه فى حجم أصغر وأيسر نداولاً » بل إنه يقرر أنه رسم نلك 
الخرائط التى نسبها إلى بطليموس على أساس مسقط ابتكرة ؛ وصحح خخطوط الرسم ؛ 
وأضاف خعرائط جديدة » وعلى أساس إحدى مخطوطات دومينيكوس نيكولاوس جرمانوس 
هذا طبعت تلك الحغرافية البطلمية الزائفة وخبرائطها ل بولونيا بإيطاليا سنة ١21/9‏ م ؛ 
وأعيد طبعها فى روها سنة ١141948‏ مغ وهاتان الطبعتان هما الأصل الذى ينقل عنه الناس 
الخرائط المنسوبة إلى بطليموس”" . 

أصالة خرائط المسلمين . 


وإنا أطلنا الوقوف عند الخرائط البطلمية لتصحح خط شائعاً » ولنقرر أن خريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بين أيدى وو للأرض عملها إنسان ؛ 
وقد نشرناها ضمن خخبرائط هذا المدخل ونضيف إلى الرسم 3 تعليقاً وافيا . وسححدث عنبا 
ق موضعها . 

وبعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة التى أثبتنا فيها أصالة علم الخرائط العربية نوجز الكلام 
فى تاريخ هذا العلم العرنى مستعينين فى ذلك بالهاذج التى اخترناها لتصوير تطور علم الخرائط 
عند المسلمين . 

وكل كتب الجغرافية العربية اعتمدت أساساً عل خخرائط » والكثيرون منهم كانوا يبدعون 
برسم الخريطة ثم يؤلفون كتابا فى شرحها وتوضيح المواضع عليها » وهذا هو ماذكرته 
مو عة البلدانيين فى كتبهم الجغرافية ؛ با ل إن واححدا منهم وهو أبو القاسم بن حوقل سمى 
كتابه ٠‏ صورة الأرض » أى أن الخريطة هى الأساس » والكتاب شرح وتعلبق . 


هم هت بعبيو الجغرافية َ 


وقد وصف سهراب فى كتاب ١‏ عجائب الأقاليم السبعة 6 طريقة رسم الخرائط : 


وسهراب نفسه جغراق مسلم فارسى لانعلم عن حياته إلا القليل » وهو من أهل القرن 


(1) الخراقط البورئفانية ‏ معناها خرائط الموانيه هى توع من المفرائط ابتكرء الملاحون الإيطاليون والقطلونيوت الإسبان 
وهى خبرائط اشعهرت بالدقة ونماذجها “كيرة بين أبدينا . 


(؟) انظر كنابنا:ناريخ الجغرافية والسغرافيين فى الأندلس ١‏ الطيمة الأولى ؛ مدريد ( ١19451‏ م ) ص ( 555 --5858 ع , 


الرابع المجرى ومعاصر للبلخى طليعة المسالكيين المسلمين ع وهو يسمى نفسه فى كتايه 
السابق ب ١‏ أفقر الورى سهراب »٠ء‏ وخلط الكثيرون بينه ويين ابن سرابيون الطبيب 
المعروف ؛ وسماه بعضهم أبا الحسن الحسن بن البهلول المعروف بسهراب » وقد اعتنى 
بمخطوطة كتابه ودرسها فيليكس جونز ممهطه3 »نفام ولككن الذى نشر النص هو هائر 
فون مزيك عنل8 دملا وودع1!ظ] وقد طبعه فى فيينا سئة 35575١ع‏ ؛ وفوك مزيك هو الدى 
نشر كتاب و صورة الأرض .4 للخوارزعى +.وهقا الكتاب مختصر جاف لكتاب « المرشد 
لل سورة الآرض » الذى ذكرناه لبطليموس » والكتابان متطابقان إلى حد يسمح لنا بآن 
نقول : إن سهراب نقل كتاب الخوارزمى بعد إضافة بعض الزيادات الطفيفة مثل كلامه 
عن أنهار العراق . 


وقد ترجم نص كتاب صورة الأرض لسهراب جى ليسترح 688]:8288.] بإن1) البحاثة 
الإتجليزى فق علم الجغرافية العربيةءوهو مؤلف كتاب « فلسطين فى العصور الإسلامية ؛ 
كستاده11 عط ععنصه عمتزوعلوط بالإضافة إلى كتايه الأش شهر الذى يعتبر من أساسيات 
الكتب فى وصف الجناح الشرق لدولة الإسلام عتقطمذلهت ممعاكمط 16 0,1 كقسههآ . 


وقد شرح سهراب فى أول كتابه. ٠‏ صورة الأرض ٠‏ كيفية رسم الخرائط . ٠‏ بادثا بشرح 
طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس ؛ لأن سهراب نقل عن 
الخوارزمئى - والنوارزمى عثل مادرسة الجشرافيين المسلمين المنائرين ببطليموص - - وقد قرر 
جورج سارتوت 08نمة5 #هرمع6 العالم الأمريكى صاحب كتاب ١‏ المدخل إلى تاريخ 
العلم » أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التاريخ . وقال : إنه أدق من بطليموس » 
وى ترجمته لكتاب بطليموس تصحيحات وتعديلات تدل على أنه يفوق بطليموس بكثير 
فى الملكة العلمية والوصف الجغراق : ويعد أن شرح الخوارزمى طريقة رسم خطوط الطول 
والعرض بين طريقة توقيع أسماء الأعلام الجغرافية على الرسم بحسب التقسيم إلى الأقاليم 
السبعة غ وختم كلامه قائلة : ٠‏ واعمل جميع ذلك على ماقد بينت للك ؛ واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض ؛ وقد رسمت لك ذلك ؛ واحشر الزلل » والله يوفقك إن شاء 
الله تعالى # . 


الجغرافيون العرب والأرقام الهندسية . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة الجغرافيين المسلمين المتائرة بالجغرافيين اليونان والرومان 
من أمثال ٠‏ سترابو ) يكتبون الأرقام فى خرائطهسم ونصوصهم بالحروف ؛الأنأشكال الأرقام 
العربية نم تكن قد تحددت بعد » ومن المعروف أن أشكال الأرقام النى تطورت على أيدى 
العرب هى التى تقلها أهل الغرب وعرفت عندنا بالأرقام الإفرنجية » أما أشكال الأرقام 
الشائعة الاستعمال اليوم فى العالم العربى كله - عدا المغرب - فهى صور إل رقام التى نقلها 
العرب عن الغندية وطوروها إلى أشكاا الحالية ؛ ولذلك تسمى بالأرقام الهندية . 


أما القيم الرقمية للحروف © تجدها عند الخوارزمى وسهراب فهى 5 يل . نوردها 
5 استخرجها ويينها هائز فون مزيك : 


أ - ١‏ د ير من د .1 نت عد ع 
نسب ؟ ل - ة دم ث عه ويه 
جْ و ف > ١١‏ ل > ولي 3 1 
د عد + ل ع .+ ص > .ة ذ > .ءا 
عدم ل سم .م فق :عه ١‏ 2 .ور 
واعه > .4 رع ..؟ ضراع 

زه ؟ - نه ش > ...م 596 ١‏ 


وهذه القمم الرقمية للحروف تكتلف عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور محساب 
الجَمّل المعروف ف الشعر وى حساب التواريخ . 

ومن مسن الحظ أن مكتبة المققق فق بغداد عيدها أعادث طبع كتاب الخوارزمى © 
نشر نصه هائز فون مريك أعادت طبع المقدمة الألمانية التى فك فيها فون مريك أسرار 
هذه القَبم الرقمية للحروف ف الخرائط الجغرافية » ولولا ذلك لما عرفنا كيف تقرأ أرقام 
الخرائط الواردة فى خخرائط الخوارزمى وسهراب واليتانى . 


أنواع الخرائط عند الجغرافيين المسلمين . 
وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط الجغرافية . 


البوع الأول 

خرائط توضيحية لاعلاقة لها بالرسوم الجغرافية » فهى محرد رسوم توضيحية لجا إليها 
بعض الحغرافيين فى تقريب تصوراتهم لل أذهان القراع ع هادا قال المؤلف إل هيثة الأرض 
تشبه هيئة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والاندلس رسم 
هيكة طائر أو طيلسان وماإلى .ذلك . 

البوع الثالى . 

متآثر بمذاهب اليونان فى الربط ين الفلك والجغرافية ورسم خطوط الطول والعرض 
بحسب المعلومات الفلكية الوغمية » ومن أمثال ذلك خرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى 
والبيروتى . 

البوع الثالث . 


هو الخرائط المعروفة بصور الأرض » وهى التى وجدنا الكثير منها فى كتب المسالكيين 
والبلدانيين وهم أصحاب مدرسة الجغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والمشاهدة 
الشخصية » وهذه هى أصح الخرائط العربية وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والعملية . 


2 الرابع . 
بطة الادريسى .وقد رسمها على الطريقة التى شرحها فق مقدمة نزهة المشتاق ؛ 


0 عنبا فيما بعد . 
الموسوعيون المسلمون والمدارس الجغرافية الأصيلة . 


ومدرسة البلدانيين والمسالكنين غى مدرسة الجغرافيين والخرائطيين المسلمين الأصيلة : 
وهى ابتكار عربى خخالص بدأ على أيدى أوائل الموسوعيين العرب » وفيما يلى بيان باهم 

هشام بن السائب الكلبى المؤّرخ النسابة المشهور المتوق سنة 5١5‏ ه / 65١‏ م وهو 
ابن محمد بن السائب الكلبى وله كعاب اليلدات الكبير وكتاب البلدان الصغير . ولم تعثر 
على أى منبما إلى الآن » وكتبه كثيرة ججدا ١‏ ؛ انظر بشأنا كناب الفهرست لاين الندم » 
طبعة تبروا ات سس 1١‏ و مايليبا 4 

الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب اللغوى الموسوعى البصرى ١١١١‏ - 
اهم .4ل - لامع 6. 


اليعقرل أحمد بن أبى يعقوب بن وهب بن واضح الكاتب العيابى 3 ات 55؟ ه / 
ال" م ) يساحب كناب اللذان . 

البلاذرى أحمد بن يحيى بن جابر ات 4/ا؟ ه / 147 م ) وهو موؤرخ مشهور بكتابه 
أنساب الأشراف وهو صاحب كتاب فتوح البلدان . 


الإاصطخر ىء أبو القاسم محمد بن إبراهم الكرخى»ولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل ء وهو من أهل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ء وقد طاف ببلاد الإسلام 
وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية » وهو رأس مدرسة البلدانيين والمسالكيين المسلمين » 
رد جه المسالك والممالك فيما بين سعى 1 - 91م هد / .و ع مم وام 
وهو أول من رسم خريطة لعالم الإسلام على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة الشخصية » 
وكل السالكيين المسلمين الذين جاعوا بعده تأثروا به ونقلوا من خخرائطه » حتى الإدريسى ؛ 
الذى اعتمد عليه اعتاداً أساسياً ونقل عنه فى مقدمة ٠‏ نزهة المشتاق » فقرات طويلة » وهو 
أول خخرائظى مسلم رسم خخرائط الأقاليم التى تكلم عنبا دون أن يعأثر باليوتانيين فى مذاهبهم 
الفلكية » والربط بين خخطوط الطول والعرض والمواقع والمواضع . والإصطخرى يقول فى 
فيفل هشع 5 جح 

و فاتخدث لجميع | رض التى يشتمل عليبا البحر الغيط - الذى لايسلك - صورة إذا 
نظر إليها ناظر'علم مكان كل إقليم من |١‏ رض » حتى إذا رأى كل إقليم مفصلاً علم موقعه 

من هذه الصورة . ولم تتسع هذه الصورة التى جمعت سائر الأقالم لما يسعحقه كل إقلم 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والترييع والتثليث ؛ فاكتفيت ببيان موقع 
كل إقلم ليُعرف مَكَائه » ثم أفردت لكل إقلم من أقالم الإسلام صورة على حدة » بينتث 
فيبا شكل ذلك الإاقلم ومايقع فيه من المدن وسائر مايمتاج إليه علمه » . 

وهذا الكلام يوجر لنا الطريقة العلمية التى سارت عليبا مدرسة المسالكيين فى رسم 
خرائطها » وقد قسم أقاليم عالم الإسلام إلى ٠١‏ إقليماً اخقص كل واحدة منها بخريطة » 


ا 


وقد ابتدأ مجزيرة العرب وجعلها إقليما قائما بذاته » لأن فيها الكعية ومكة أم القرى ء وهى 
وأسطة هذه 7 : ثم أتبع ديار العرب بحر فارس . والاصطخرى هنا مجدد لأنه جعل 
جزيرة العرب أول أقايم الأرض ؛ وواسطتها » فى حين أن المتأثرين باليونان جعلوا فارس 
أو بلاد [برانشهر أول الأقالم » وقد تبع كل المسالكيين العرب الاصطخرى فى مذهيه هذا : 
وهذا فقد ميت خرائطهم وكتبهم بأطلس الإسلام : وأول من أطلق عليها هذا الاسم هو 
١‏ كونراد ميللر ؛ فى مجموعة الخرائط الاسلامية التى نشرها فى كتاب ٠‏ أطلس الإسلام ؛ 
أو مجموعة الخرائط العربية » الوارد ذكره فى مراجع هذا الفصل . 

البلغى ؛ أبو زيد بن سهل الذى يخير الؤسس الحقيق لمدرسة المسالكين المتبلمين : 
وقد توق سنة 717 ه / 454 م ؛ وهو معاصر للإصطخرى واشتغل كل حياته بالرحلاات 
الجعرافية » ووضع كتاباً يسمى صور الأقاليم . ويسمى أيضاً أشكال البلاد أو تقويم البلدان 

- ويظن أن هذا الكتاب أول ماألف العرب فى الجحغرافية به الوصفية المسالكية - ورسم شخرائط 
الأقالم الإاسلامية بالألوان على قدر ماتيسر له ؛ وقد ضاع هذا الكتاب وخرائطه . ولككننا 
وجدنا فطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه فى مؤلفات الإصطخرى واين حوقل ؛ والترجمات 
الفارسية لنص البلخى ء وقد قيل إن كتاب الإإصطخرى وخرائطه نقل عبن كتاب البلخى 
حتى نشأت مشكلة سماها ( كوئراد ميللر » وغيره من الباحثين فى علم الجغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرى ) عهةء1 أعطعلة)؟1 - تطالة8 عنقا , 


الجيبالى الوزير السامالى , أبو عبد الله بن أحمد بن نصر : وقد عمل فى ا 
إشاعيل السامانى ع وهو أحد العلماء اللامعين الذي: ن ظهروا وعملوا فى بلاد السامانيين 
فى ذلك مثل البيروى وابن سينا » وعندما اغتيل هذا الأمير تولى الجيبانى مهمة الحكم 6 
عل الأمير الضغير نصر بن أحمد الساماق ٠‏ 01م ل ل # اسع سام وام 
وتولى الجيبانى الوزارة سنة "٠0*‏ ه / 4١4‏ م؛. 

وقد ألف الجيهانى كتاب المسالك فى مغرفة الممالك أو المسالك والممالك واعتمد فيهغل 
الإصطخرى وخرائطه » وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد اند والسند وبلاد إيران 
والصين واسيا ؛ وقد ضاع هذا الكتاب ؛ ولكن الكثيرين من الجغرافيين نقلوا عنه ؛ ومنهم 
الإدريسى ٠‏ وقد لقى الجيبانى كبار الرحالة المسلمين فى اسيا من أمثال أبى ذُلْف مسر 
بن مهلهل واين فضلان ء وقد نقد المقدمى الجيبانى نقداً شديداً وقال : إنه متجم وفلكى 
فلم يذكر الأقاليم ؛ 1 الجا “4لا لا 10 00 
كتاب الأدب الجغراقى العرلى رأف المقدسى . وكان ابن حوقل يحمل معه كتاباً مع كنا 
الأصطخرى ويستشهد به ل فقرات. كثيرة من كتابه صورة الأرضن َ 

وقد وصلت إلينا خريطة العالم ؟! تصورهاء وهى أول خخحريظة للأرض لم تتائر ياراء 
اليونان ء وإنما قامت عل أساس البلدان والمسالك ٠‏ وقد نسبت إلى الجيبالى خرائط وجدناها 
لبعض الأقاليم ؛ كمصر والمغرب والشام والعراق : وقد نشرها كلها ميللر فى كتاب الخرائط 
الغربية , 


مؤلف مجهول : ومن الكتب الجغرافية المسالكية العربية كتاب ٠و‏ حدود العالم ‏ 
- مجهول المؤلف - ولم جد نص الكتاب العربى وإنما وجدنا ترجمته الفارسية » وهى شديدة 
الناثر بالجبهانى والبلحى ٠‏ ويظن أن مؤلفه عاش فى :بلاة طخارستان أى أفغانستان + وقد 
آلف كتابه ىق سنة #5* عن / م4 غاء ونشر و بارتولد ٠‏ تسن معخطوطته الفارسية: فى 
ليننجراد سئة ١47٠‏ م مع مقدمة جغرافية مناخية » وترجمه مينورسكى ونشره سنة 
1 مء وى النض إشارات إلى خرائط كانت فى الكتاب وضاعت كلها » ويقول 
برو كلسان إن كتاتب حدود العا لم مدقول عن كتاب الخحيباى . 


ابن حوقل . أبو القاسم محمد النصيبى . وهو ثالث المسالكيين العرب الكبار يعد 
البلخى والاصطخرى : وهو رحالة جغراق اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم خخرائطها على 
رحلاته ومشاهداته وكتابات ابن خرداذية والاصطخرى ٠‏ ويقال إنه ولد فى بغداد أو 
الموصل وفهذا يلقب بالموصل ولانعرف سنة ميلاده أو وفاته + وإن كنا نعرف أنه بدأ رسالاته 
الطويلة لى رمضان سنة 58١‏ ه / مايو +44 م بادثاً بالمغرب ٠‏ وقد زعم المستشرق 


راينبارت دوزى :18021 تققطماع8 أنه كان داعية فاطمياً . ذهب إلى الأندلس ليتجسس 


صحيح ؛ وقد وصل إلينا نص كتاب صورة الأرض لابن حوقل وخرائطه كلها » وتشر 
نصه 9 ذى نخويه » فى المجلد الثانى من المكتبة الجغرافية سنة */ا١‏ م ء ثم أعاد طبعه عن 
مخطوطة كاملة بكل خخرائطه المستشرقان كرعمر +6تعق؟! 1.14[ وجاستون فييت «ماكة 
اعدلا سنة 193514اع فى باريس . 


1 


المسعوذى . أبو امحسن على . الوق ىق قطاط مصر منة +754 ه / 455 م بعد 
رحلة طويلة زار فيبا كل بلاد الأسللام بدأها من بغداد سنة "١0١‏ هم “١1م‏ وهو 
رجل موسوعى وأسع العلم , والاطلاع ؛ وهو معدود لى أكار بر المؤرخين ؛ 5 أله علم من 
أعلام الجخرافيين المسلمين .» وقد وصفه ابن 008 بأنه إمام المؤرخين ٠‏ وقال بعض 
المستشرقين إنه هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمع 
الجوهر » يعتبر من عجائب المكتبة العربية علما وثقافة وإحاطة بكل معارف عصره ؛ وقد 
قرر ق كتابه أنه رسم خخرائط لبعض أقالم الأرض ؛ ولكنبا ضاعت : وذكرها الجغرافيون 
الذين جاعوا بعده ونقلوا عنبا » وهذا فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين 
العرب . وقد نشر كتابه المستشرقان الفرنيان كوف دى كورتل اعاعنامت عل عسددمع 
باربيه دى مينارد لمهقمع]8 ع0 عع#نطرو8 مع ترجمة فرنسية فى باريس ى ثمانية مجلدات 


ل + و كتاية ا مرواج الذهبي و معادل 


من سنة 1851 إلى الار١‏ م ثم أعيد نشر الككتاب مع ترجمة فرنسية جديدة فى ستة مجلدات 
في باريس . 


وقد وصلت إلينا عريظ العام وهن تعد من أدق الخرائط !! لعربية + فقد نشرها عيلار 
فى كتابه الخرائط العربية ومنها نرى أن المسعودئى من أعظم الخرائطيين العرب وأحستهم 
تصوراً لصورة الأرطن .. 

المقدسبى . أبو عبد الله محمد المعروف بابن البداء ألف كتابه فيما بين سنتى هلام 
14 ه إقارة ‏ ف هه ١‏ عه وكتابه ٠‏ أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » يعتبر ذروة كدت 
المسالكيين المسلمين » .وهو رحالة طاف ببلاد الدنيا وخالط كل أصناف الناس : وفى كلامه 
طرافة ولكنّ فيه غرورا كبيراً وتطاولاً على الآخرين ؛ وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافية لانجدها فى كتبه » ولكن المستشرق ١‏ كوتراد ميللر ؛ عفر فى أصول أخرى على 
خرائط منسوية إليه فدشرها فى مجموعة كتابه القم للخرائط العربية ( وقد ذكرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذه الخرائط واحدة دل أعبا كانت ق الست خ الأوا لى من "كناب 
التنبيه والإشراف للمسعودى : وجدها ميلار فى أصل آآخر . وقد نشرناها ضمن ماتخيرتا 
من صور ثماذج الخرائط العربية . وقد علق عليها المسعودى بعبارة فى غاية من الأهمية 
العلمية ‏ فهى نتضمن الحقيقة الكبرى التى اطلع عليبا كولومبوس . وكانت أساساً للكشف 
الكولومبى الذى غير وجه التاريخ . وهى لهذا تعد ذروة علم المخرائط العربية قبل الإدريسى . 

وعؤلاء هم أبرز أعلام الخرائطيين العرب على مذهب البلدانيين المسالكيين , 


الببرونى ؛ وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب اليوثانيين الفلكيين 
التجوميين ومذاهب العرب المسالكيين البلداتيين ويمثلها أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى . 
وقد ولد فى أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى بيرون من بلاد خوارزم فى ذى الحجة 
5 ها/ 4 سبتمبر اسنة 4177 ماء ولكنه استعرب وآلف أحيسن كتبه بالعربية وكتابه 
الذى اشتهر به بين الجغرافيين هو ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية ؛ وهو يكشف عن 
علم واسع جداً بكل علوم الأم السابقة على الإسلام وكذلك بعلوم الإسلام : وهو مفخرة 
من مفاخر الفكر الإسلامى على مر العصور . وكان يبيد العربية والفارسية واليوئانية 
والسريائية والعبرانية » ولكنه كان يرى العربية أعظم اللغات وأقدرها على الوفاء بمطالب 
العلم . و خريطته للعالم تجمع بين خخرائط اليونانيين الفلكية وخرائط المسلمين البلدانية ؛ 
والبيرونى عن العلماء الذين برزوا فى بلاط السامائيين والغزئويين من بعدهم . وقد صحب 
السلطان محمود الغرنوى فى غَزه الهند فتعلم الحندية ودرس أحوال المند وثقافتها وأديانها 
وألف فى ذلك كتابه المعروف ٠‏ تحقيق ماللهتد من مقولة مقبولة فى العقل أو مرفولة ؛ . 

وقد وصل إلينا من كتب. ال لبيرونى عدد وفير من بيبا 'كتاب كان مفقوداً عنوانه ١‏ تمديد 
نباية الأماكن فى تصحيح مسافات المساكن ؛ ٠‏ وقد عثر عليه البحاثة المغربى محمد بن تاويت 
الطنجى ونشر نصه الكامل ف أنقره سئة ١577‏ عءويظن أن هذا الككتاب كان مزينا بالرسوءم 
ولكتنا لم تجدها فى النص المنشور ء وقد توف البيوونى فى غرنة منة :4٠‏ ه / 2غ ١٠ام.‏ 
وقد عنى بنشر كتابه ١‏ الآثار الباقية » المستشرق سخار داقطعهة5 ه84 . 


البتالى » أبو عبد الله محمد بن جابر بن سان الحرالى . وقد ولد فى حران فى شمال 
العراق سنة 7414 ه / 58 م وكان ضاباً فأسلم » والبتانى فلكى رياضى وهو ضاحب 
الزيخ الضابى ٠»‏ والزخ هو حساب مسارات الأفلاك ومدارات النجوم » وقد نشره المسعشرق 
للينو فى ثلاثة مجلدات . وقد كان للبتانى بسبب معلوماته الفلكية صيت بعيد فى العصور 
الوسطى وسموه البتاجينيوس كنائاع8ة]88 -الم بعد أن ترجم زيجه أفلاطون التريفولى 21348 
أأه11 عل سنة ١١14٠‏ م إلى اللاثينية » وخخريطته للعالم التى تشرناها هنا تعد أول خخريطة 
جامعة مفصلة للعالم بعد خريطة بطليموس ؛ وهى أصح من خريطة بطليموس ؛ لأنه اتبع 


فى رسمها طريقة التسطيح البسيط 308هعزمء عاصس51 وخطوط الطول والعرض فيها 
مستقيمة » أما خخريطة بطليموس فعملت على أساس التسطيح الخروطى غندم© 
«دناءوزهط وهى من أحسن غماذج الخرائط الجغرافية المناثرة بالجغرافية اليوناتية . 


خريطة الإإدريسى . 


غاش الشريف. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة ٠‏ ولكنها كانت 
حافلة بالنشاط والعمل » وهو ينتسب إلى الشجرة الإدريسية عن طريق بنى حمود الاندلسيين 
الحسنيين » وتمتد حياته من 447 إلى 55٠‏ هد / ١١١٠١‏ إلى 5١١اع‏ وكان بطيعه ذا 
عقلية علمية ممتازة ء والكرة التى صنعها للآرض بناء على طلب روجار الثانى 11 ععييهم 
النور مددى ملك صقلية تعتبر عملا مبتكرا فى فن الخرائط من بداينه إلى يومنا غذا » فهى 


خريطة للأرض مجسمة رسمها فى أول الأمر على الورق ؛ ثم جسمها فى صورة كرة من 


در ا سي سي سينا ينه سيمل 
مركاتور ى عمل مسقظ لفريطة الأرض المبسوطة : وعمل كل الحسابات الرياضية التى 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . ولم يقسم خريطته إلى ختطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والتفسير المنطقى لأجزاء الخريطة : لأن المربعات التى تحصلت له 
من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات . استطاع أن برسم لكل واحدة منها 
خريطة خخاصة محددة المكان فى الخريطة الكبيرة » وقد بدأ خطوط طوله من انحيط الأطلسى 
عند جزائر الفالدات ٠‏ الكثارياس ٠‏ وعليبا تمر خط الطول الأول » وخريطته مقسمة غلى 
هذا من الغرب إلى الشرق بخطوط الطول ؛ ثم من الجنوب إلى الشمال بخطوط عرض موازية 


لخط الاستواء » وقد بدأها من درجتين جنوب الاستواء وانتبى بها شمالاً إلى الإقليم السابع 


إلى شالى خط الاستواء . 


وقد أذ على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء الأرض أ أوسع وأدق من معلوماته 
عن أجزاء أخخرتى ؛ وهذا طبيعى ولكننا نستطيع أن تقول إن معلوماتة أو فى وأحسن مالكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا وبحر الهند » ويكفيه فخراً أنه استطاع أن يجمع حشداً 
هائلاً من المعلومات الجغرافية عن الأرض ٠‏ وينظمه ويبوبه ويرسم على أساسه خريطته 
الفريدة ؛ ثم يسطر هذه المعلومات ىق كتاب حاقل وحيد من نوعه فى :تارعع الفكر العالمى 
هو كتاب ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق »ع وقد نشر نشرة كاملة محققة أخيراً ٠‏ انظر 
فهرس المراجع » وهو شرح للخريطة وماورك فيبا من أعلام جغرافية » وقد شرح الإدريسى 
طريقته فى رسم خريطته فى مقدمة كتابه » وكان نصها ناقصاً حتى عثر عليبا كاملة جيوفانى 
أوماك سقته0 نصسة:ه61 ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرقية 
فى نابولى بعناية عدد من المتخصصين »: وقد نشر كل متبم الأجزاء الخاصة يبلد من البلاد ؛ 
وكان من حظ موّلق هذا الكتاب أن قام على نشر الأجراء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
إضافية . 


وقبل أن نتم هذا المدخل إلى علم الخرائط عند المسلمين نضيف أن العرب لم يكونوا 
يترلوك ضريطةء بل “ثانرا يقواوك 3 الصبري ٠‏ أو الرسم ؛ أو لوح الرسم . والإدريسى 
يقول لوحة الترسم ؛ أما لفظ خريطة فقد اخحذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا 
الفرنسية على أيدى الفرنسيين » وأخذوا منبا لفظ عغره0 وعربوها على خريطة أو خريتة 
وي نجد عند إبراهم باشا رفعت فى مراة الحرمين » وربما كان أول من استعمل لفظ الخريطة 
رفاعة رافع الطهطاوى عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العالم للعلامة مالطبرون 
مناوطع لقلا . 
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علم الخرائط الجزء الأول ؛ القاهرة ١47‏ م . 
العرب والملاحة فى الميط اشسدى ؛» تعريب 
د./ يعقوب بكر ء القاهرة سنة 528١م‏ , 
« الشريف الادريسى فى النغرافية الغريية ٠‏ . 
مجلدات العراق 194194 م . 

المقدمة محقيق وشرح وتعليق بقلم الدكتور / على 
ععيد الو احد واف ع لأ يه أجراء َ الطعة الغالعة ع 
القاهرة . 

بسط الأرض فى طوها والعرض + يتحقيق 
جوال يريت جينس 165ال أعمقظ تنقتال 
تطو أن ع معهد مو لاى الحسن 6ر158 م . 
الزج الحاكى الكبير ريجى بلاشير 
عمغطاعوا8 ذنوء8 منتخبات من اثار الحغرافيين 
العرب قى العصور الوسطى - المطبعة 
الكاثو ليكية قّ يعر ا . 


لاتقع01 (وعواء2 علوم العرب وسبل اتتقاها إلى 


كتاب + القاهرة 1م 


و الأدب الجغرانى العرنى » تعريب الدكتور / 
١ 5 54‏ 00 : 2 ص 

07خ 

تاريخ الجغرافية والحفرافيين فى الآندلس . 

مدريد . معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 

1م . 


نزهة المشتاق فى انختراق الأفاق مالطبعة الكاملة » 


65 , عطقيخ عنطامدمعماعمة© ما عل علسفط'! ذ وم سطتئممة . 5] . أعطعمواظ إ1) 


ل 65]ققت لاناعل ععمنة : 29 مم عومم "0 عتسغلوعم'! عل ماعااياظ ز عمزعولاخم ) 
٠.‏ أكأء1'! مهم عسموتءتخ'! عل لعملظا نلك وعدعلنامت 

كء ناوتتامزقة تهم2)) كعد 1 اك عيوقنزه/١‏ عل عومقماع8 : اغقطة© , لمحععظط (2) 
165أع6 51 111/ا , ١11‏ دل أسع0 عومغمترط "ل ذ وتتتقاء: 5غناوئنا ك كمقمعم , عوعطوءئم 
. 1914 - 1911 , كاه؟ 2 - عفأقكصة أء وكعبايع: , كاتنالمع] 

© ققةلأهقناطاأكامصم طومف عتنهة5 , لعسطف مسمقطتزهات5ة , مالإزمعج ست (3) 
. 1932 , نإطمة معن 

. 1936 ومنوما - قمقلظ مز 10آءن نا ع1 ١8.11,‏ , 95و[ [4) 

لمم ] - تامزوعم اع عممع لخر وعترامهة عع مامقت) قأمعسسمقلا , لمصسهخا اأمككنن؟؟ 
. 1935 

. (لثةغمث 1 ) سماذا"! عل - عجعمظ دزا - عتطمهجومع0 عاعنعخ ,11 [ , ورعسدت] (3) 

٠ 1"1103 . 2‏ نامخ"(آ عنطمقععم66 , عمقاك عط .11.11 ا ,11.1.1 , ملمستمملعع زم) 
65 متعدك عناوتنامرة ومعع ععم زع ها له ممتاءسسلومتمآ عسن اكع ععتصعمم عا : معمساه؟ 
110"! - نامطاكخر "ل عتخاجقعومة0) ذقنا عل ومتأعسلقها عسمن أ غك 2 غا اع : سسمتمعرنة 

60 سآ لنن الء'6ا عطععتطومفخ . عوءأطوعف عهقمصهل؟ , ععلاعيكظ1ا لقعدم] رن 
1926 اأنقع اراق - عالعقطلعظ قمن "ا - 1 علمعوظ 5 عع 0لسساطاعطةل 13 - 9 عل وعروعر 
. 1930 - 

أ 




























مرإحل انتشار الإسبلاه ق العالمحق اليوم 
| 3العسوالشوك >6ه ق. ه.- ااهيرللاه 6+ هل 





1 ف عصيا تراشديت 21-1١‏ هار - 311 هما 





3العصوالاموى ١14-؟٠ه/731<-‏ 9لا م 
ف القعضب الماسح ؟؟١-‏ هاه 15 قره؟1 هم 
عاف أندى غيا تعباسيين 767--- هبراة ؟1-. م 
ايلاد عغعيسإسلاميه. 

إتحاصحات ١!‏ لتودسم . 
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موجات التوسع . 


تظهر هذه الموجات فى خبريطة فاتحة للأطلس » أردثا أن نعطى القارىء بها فكرة إجمالية 
جامعة تضور له مراحل بناء العالم الاسلامى . الذى ثم فى صورة موجات أو قفزات ؛ 
تكون خخبلال كل منبا جزع منه » وهذه الموجات تفصل بينها قرون كثيرة أو قليلة » وقام 
كلل اجنين من الأجتابن البى يغلت الإسلام ؛ وكان. ها مون داء غالهء وييدو 

ف كنا الشاملة لتطور حدود العالم الاسلامى أن ذلك العالم كات يميل إلى السكون 

بعض الوقت بعد كل موجة من موجات التوسع ؛ وفترات السكون هته لها - بالنسبة 
لبناء عالم الاسلام - نفس أهمية فترات التحرك والتوسع » لآن الاسلام - خلال فترات 
السكون - كان يملا الفراغات التى عتلقها ورايه أثناء حركة المد . 


حركة التوسع الإسلامية الأولى . 


وقد قام بها الس العرنى ٠‏ وتبدأأ خلال العصر النبوى من بعد هجرة النبى إلى وفاته 
يس وقيام أمة المدينة ( ١١‏ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الاول سنة 
11ه/؟ سبتبير 557 إل ١‏ ونيو 1177 مغ) . وفيبا قامت أمة المدينة فى حياة النبى 
, بتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام . ثم العصر الراشدى من ١5‏ ربيع الأول 
سنة ١١‏ ه إل ربيع الأول ١‏ ه / ا يونيو "؟" م إلى يونيو ١51511ع.‏ 
فارس . 


وقد كانت دولة الفرس الساسانيين دولة ذات. سلطان وقوة ونظام : لأن طول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة بشكون الحرب والادارة » فقد 
كان على رأس الدولة ملك عظم الشان يسميه الغرب و كسرى ٠‏ وهو تغريب لفظ 
« حسف ٠‏ بالفارسية الفهلوية » ومعناه : الملك أو السلطان . يعاونه وزير يسمى 
و الدّمْتٌ فار » أى : شيخ البلد2؟ . 

وكانت المملكة الساسائية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة يسمى كل متها بالإستان أو 
«الرستاق 78 . والرستاق كان مقسماً إلى وحدات إدذارية تشنى الواحدة متا 
١‏ سثربية ؛ يحكمها سَثرّب فى مقام المحافظ اليوم 


بعري اسيل الى تعر ةبرق كير سطة اولأسي باقاريية 
تسمى جرد . والفرية تسمى ١‏ ده » . وكانت رساتيق فارس لها أسماء يونانية قديمة : أطلقها 
عليها اليونان ثم الإسكندر عندما فتح قارس » مثل باكيريا وهى بلخ ء وأكباتانا وهى 

همذان. وقد حلت الأسماء الفارسية محل اليونانية » ولكل ناحية مدير مالى يسمى 
« الاصيبيذ 0 
بدليل ماوجد فيها العرب من الخيرات والكنوز عندما فتحوها : وكان الجيش الفارسى 
الساساتيين من أغظم ججيوش الدنيا ؛ والجيش بالفارسية 9 سيباه © يقوده متي 
وكانت قوة فرسان الفرس عظيمة : والفارس فى الفارسية يسمى ١‏ الأمْوّار » والجمع 
و أساورة 36 , 

وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة بقوة مراسها » هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
العظيمة . والعدة الضشخمة » والفيلة . 

وكانت ديانات الفرس وثنيات معروفة لنا ؛ وهى الزرادشتية أو المزد كية ؛ وهى ديانة 
تقوم على عبادة النار وقد سماها العرب المجوسية . وكاهن بيت النار يسمى ١‏ الموبذ ؛ وعللى 
ران كهنة البلاد كان الكاهن الأأكبر ويسمى 9 هوبذان هموبذ ؛ . 


75 


وقد كانت دولة الغرس الساسانيين عندما هاجمها العرب متاسكة قوية غنية رغم تدهور 
الأسرة الحاكمة » ولم يغليبا العرب لأنها كانت بالغة الضعف أو ايلك للسقوط + وإتما غابوها 
لابن واجهوها بقوة أعظم سس أى قوة على الأرقن ؛ وهى قَوة الإأسلام . فالعرب على 
الحقيقة م يغلبوا الفرس وعتقتم ؛ وإنما غلبوهم بالاسالام ؛ وصدق الله تعالى فق قوله : 
ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى © 

الروم. 

وبتغس سلاج الأسلام : غلب العرب فى نفس الرقته انر وم البيزنطيين » وماكانت دولة 
الروم على أيام هرقل بن هرقل بالدولة الضعيفة أو المتدهورة . وعندما نولى هرقل عرش 
الروم سنة 3١٠١‏ ع ( وهى سنة البعثة المحمدية ) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطيين سنة 51 م عند أنطاكية : واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4 مه وغزوًا مضر ودخلوا الإسكندرية سنة 5١8‏ م أو 5١4‏ م ؛ وبعد أن أقام هرقل 
دو لته بدأ قتال الفرس سنة 7؟5 م وفى سنئة 7 م أنزل مهم هزيله فأصمة قرب يتوق 
واسترد منهم أراضى الدولة البيرنطية فى إرمينية والشام وفلسطين ومصر ء وفى سنة 57١‏ ع 
استعاد بيت المقشدس 


و عددها شاجم العرب الشام كانت خولة الروع فى أَوْجٍ قوتها ؛ ولكنهم انتصروا على الروم 
بقوة الاسللام أيضنا . 

وإنما أوردت هذا التفصيل لكيلا يقع فى ذهن القارئء أن فنح العرب يلاد الروم وفارس 
كان أمرا لايتحمن كلقةٌ كبيرة » ولاتضتحيات بالغة ظنا منه أن الدولتين كاننا متدخورتين ع 


المشرق والمغرب . 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة ١‏ ه واستمر إلى /1؟ من ذى الحجة سنة 
7ه - وهو تاريخ مقتل مروان بن محمد على يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو 551١‏ م إلى يوليو 76٠‏ م . ثم العصر العبامبى الأول من بدءٍ عخلافة 
نى العباس عيد الله بن محمد المعروف بالسفاح فى ١8‏ ريع الأول سنة ه / سبعمير 
مع . إلى وفاة تاسع الخقلفاء العياسيين ألى جعفر هارون الوائق بالك ار بن المعتصم فى 
15> ذى الحجة 557 ه / يوليو 41م . وتلال هذه الفترة عم المسلمون فتح المشرق 
حتى وض السند وبلاد فرغانة شرقاً ؛ وإلى ساحل المخيط الأطلسى وشثمال بلاد الأتدلى 
غربا . وى هذه الفترة أيضاً ثم بناء قاعدة العالم الإسلامى + وهى الجزء العربى منه ء وبلاد 
إيران وماوراء النبر » وبلاد طخارستان ( أفغانستان الحالية تقريباً ) وحوض السدد » وتشمل 
كذلك جرعا من بلاذ الأتراك... هله هى. المرحلة الأول . 


)١(‏ من هنا اللفظ القارسى جاء الفظ : دستور ؛ التركى الدى دبل العربية بمعنى القائون الأساسى أو النظام أو صاحب 
النظام » وعندما كانت الدولة العدمانية تخاطب ناكما من كيار كام الولايات كانت الغاطيه بلفظ « الدستور السكرم ٠‏ . 
ويه خاطيت الدولة النشماثية محمد على عراراً . 

(؟) دل هنا التفظ اللغاث الأوروية بمعنى الريفى ففالوا فى الفرنسية عناك1اكناظ وفى الإيطالية والإسباتيتمع تيون 
وفى الإتجليزيةعلاكناظ . 

0( دخل هذا اللفظ فى الممطلع العسكرى المصرى عن طريق التر كية فى عورة و سواري 4 . 








ثم سكن العالم الإسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلمون خلانها إسلام مافتحوه ؛ 
وهلثوا الغر اغات د قلا - و قد جح العر ب عل شلة الفترة ل إدخال كل شعو نب 
الإسلام التى تم فتبحها ى نطاق اللغة العربية » فاستعربت إلا بلاد إيران التى انتعشت فيبا 
اللغة الغارسية » وتبع ذلك عجز العرب عن تعريب ألسنة الأتراك . 

مرحلة التوسع الثانية . 

ف قد بدات عل طرق عالم الأسلام ؛ الشرق والغرنى . خلال التصف الثاني من القرن 
انامس اشجرى على د يد الغزنويين الدين بدهو أ التوسع فى الحند على يد يمين الدو له مود 
الغزنوى (2* - 48١‏ هن( كرؤوام - .1# م) وى التضف الأول من القرن 
الخامس الجر / الخادى عشر الميلادى بدأ امتداد الاسلام على يد المرابطين فى إفريقية 


المدارية والاستوائية على الطرف الغرنى الأقصى لعالم الاسلام على ساحل انخيط فيما يعرف 
الآن يلاد الستغال ومايليبا جدربا وكرقا : 


(أ) فى الغند وف إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرنا فيما سلف كيف دخل المسلمون هذه البلاد فى المرحلة الثانية من مراحل 
العوسع » ونذكر الآن أن هذه الحركة اسعمرت بعد ذلك على يد الغزنويين فى الشرق ومن 
صياع بعد شم سنن الدول الااسلامية الفالة ؛ وأوها بعك الغزنويين دوله الغو ريين 4 م دول 
اليد الإاسلامية . 


أما فى إفريقية المدارية والاستوائية فى الجناح الغرلى فقد تولى نشر الإسلام خلال هذه 
المرحلة الثالفة بعد المرابطين دول إسلامية إفريقية أولها دولة مالى كم سنرى . 
وأما داخل العالم الإسلامى فقد بدأت فترة سكون ونعميق للإسلام على أيدى دول عظيمة 
تولاها سلاطين ذوو همة وإيمان ع أكبرهم سلاطين السلاجقة الدذين أنشكوا دولتهم العظيمة 
التى سحتحهدث عتبا فى غضية ة إيران وبلاد ماوراع النبر 4 ثم دلوا بغداد وأضفوا حمايتبه 
عل الخلافة العياسية بعد أن أزالوا دولة البويبيين التى أساءت إلى دولة الخلافة ولم يكن 
فا - على كارة فروعها - فضل فى تعميق الأسلام داخل العام الاسلامى غ٠‏ وإت كان ها 
دور كبير فى النبوض بالحضارة الإسلامية » فقد دخل السلطان السلجوق طغرل بك بغداد 
فى ١١‏ من ذى القعدة سنة 485١‏ ه / يناير 1١١5٠‏ م وفوض إليه الخليقة العباسى القام 
بأمر الله أمور خخلافته ؛ ومن ذلك الحين اغتدل ميزان الدولة الإسلامية فى الداخخل فى 
المشرق + وإن كانت لم تلبث أن ابتايت بعد ذلك بالغارة الصليبية على بلاد الشام فى أواخر 
القرن الخادى عشر الميلادى . 

آنا فى اع الغرى فقد بدأ خلال القرن الخامس المهجرى / الحادى عشر الميلادى 
لفغو الاسلام الأندلسى والصقلى الذى انتهبى بضياع الأندلس وصقلية بعد 5189 طويلة 

سنقص أخخبارها بالتفصيل ف الفصول الخاصة بذلك . وفى نفس ذلك القرن ( الحادى عشر 

لميلادى ) بدأ التوسع الإسلامى فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية ما عَوّضضَ 
على الإسلام خسائره فى أوروبا » وفتح أمامه افاقا واسعة من الانتشار فى إفريقية 

( ب ) آسيا الصغرى 

وفى نفس هذا الدور من أدوار توسع الإسلام كان دخول السلاجقة وهم من الأتراك 
الغزية فى اسيا الصغرىءو تخطيهم الحدود التقليدية بين دولة الاسلام ودولة الروم البيزنطيين »؛ 
وقد بدأ ذلك فى حكم سلطاتبم:طغرل بك ( 4# ١١58-1١‏ م ) فخربوا معاقل الدولة 


البيرنطية فى شرق اسيا الصغرى وكذلك دمروا مدن أرضروعم وأرزتجان ونيكسار وقيسرية 
وعمورية وقونية » وق سنة 91١٠م‏ انتصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
البيزنطية ى معركة ملاذكرد وانفتح باب وسط آسيا الصغرى أمام العشائر التركية 
السلجوقية ومن كان يرافقها من العشائر الثر كانية . 

ومع أن أسرة كومنين ( 1١88 - ٠١1‏ م ) قد استطاعت فى بداية القرن الثافى عشر 
أن تزحزح - بمساعدة الصايبيين - بعض الجماعات التركية وتستعيل متهم مدن الثغور » 
وبخاصة طرسوس والمصيصة وعين زَرْبة وأدّنة ومرعش وملطية وامد وخلاط وملاذكرد 
وقاليقلا - فان الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك هن العودة إلى التوغل قى اسيا الصغرى ؛ 
ثم دخملوا فى قلبها سنئة 5 124؟١‏ م وأنشعوا الدولة التركية السلجو فية التى أصبحت تسمى 
بدولة سلاجقة الروم نسبة إلى أنبا كانت تسكن بلاد الروم . ويجبر ذلك حادثا ‏ فاضلة 
فى توسع الاسلام . فإنه كان البداية الحقيقية لاستيلاء الأتراك على آسيا الصغرى والقضاء 
على الدولة البيزنطية ‏ لأن الأتراك العهانيين - وهم كذلك فرع من الأتراك الغزية - لم 
يلبثوا أن دخيلوا اسيا الصغرى وبدعوا نشاطهم المعروف الذى ستفصله عند كلامنا عن 
الدولة العثانية التى قضت علٍى الدولة البيزئطية قضاءٌ ميرماً سنة ١457‏ م ء عندما افتتح 
محمد الثانى القسطتطيتية ء وحوها إلى مدينة إسلامية اسمها استاتيول أو إسلامبول ؛ ومعناها 
مدينة الاسلام . 


وقد جاءت بعد المرحلة الثالئة مرححلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق اسيا » ولكدنا 
ان نتفصل ذللك اين دن ا له موضعه من هذا الأطلس , 


طبيعة التوضع الإسسلامى . 


ولكتن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نباية القرن السابع الميلادى إلى 
دباية القرن الثانى عشر الميلادى ؛ لأن دول الطاهريين ثم الصفاريين ثم السامانيين ثم الغزنويين 
قامت فى أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممئدة من شرق دجلة إلى ثمال مارواء 
النبر ؛ والبلاد الو اقعة مال تبر سيحوك 6 فلل كسمو واللتجاب . وأترج وزائتة عقا : 
وحولت هذه البلاد الواسعة إلى أوطان إسلامية أصيلة » حافلة بمراكز العلوم العربية 
والاسلامية » وهذه فتوح رأسية فى العمق لاتقل أهمية عن الفتوح الأفقية فى الاتساع . 
ولككننا لانستطيع تصوير هذه الفتوح الرأسية الحضارية اغامة على الخرائط » وكل مانستطيعه 
فى مفل هذا الأطلس هو بيانها فى النص » وتنبيه القارىء إلى أنها هى أساس موجات الاتساع 
الأفقية » لأن الحقيقة أن غملية بناء عالم الاسلام الطويلة - زمنيا وجغرافيا - كانت عملية 
تتابع » وكل شعب دخل فى الإسلام احتاج إلى زمن طويل ؛ لككى يتحول بعملية ٠‏ تطور 
داخخل ‏ دينية وحضارية إلى وطن إسلامى .ثم يسرك بعد ذلك لنشر الإسلام فيما ياية 
من أرضين » فليس فى تاريخ الإسلام عصور كوه ركنم واي بدادا إن أمام توسع 
أفقى أو لين ٠ ٠‏ هذه البر كة المتضلة ثر جع أنانا إلى أن الاسلام يطبعه قوة حضارية 
جماهدة . 


القرى الغريبة وتقدم الإسلام . 


وحتى فى عصرنا الحالى الذى يبدو فيه أن القوى الغربية أوقفت سير الإسلام الأفقى 
فإن عملية البناء الرأسى فى العمق تسير بقوة ونشاط فى داخل العالم الإسلامى وخارجه » 
وتأخذ صوراً وأشكالاً ندركها ونفهمها أحياناً ٠‏ ولاندركها فى أحيان أخرى » فى دائحل 
العالم الاسلامى وخارجه ؛ ولكننا نمس بها فى كل حين » وإذا كان المسلمون لايدركون 
حقائقها وأبعادها أحياناً فإن القوئ غير الإسلامية التى تحرص على سيادة ماتستطيع سيادته 


0 


من هذا الكوكب تحمس بقوة دفع الإسلام وحيويته إحساساً دائما » وأكبر دليل على ذلك 
هذا السيل المتدفق من الكتب والدراسات الاسلامية التى لايتوقف صدورها فى بلاد 
الغرب » وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاريته فى البلاد الإإسلامية 
التى استولوا عليبا وحكموها كمستعمرات قبل ثورة أكتوير ١13117‏ عيثم سعوها جمهوريات 
سوايعية اشترلاقة بعد تلك الغورة » ثم هجومهم العدوانى على أفغانستان فى سنة ١915‏ م 


وهو هجوم لايزال مستمرا حتى لاة ١‏ م ؛ وهو يمثل الناحية العسكرية من خرص الروس 


على التدخحل فى شئون الإسلام » ووقف تحركه » كا رأينا فى تشجيعهم السريع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب العالم الإسلامى ؛ ثم اجتبادهم الداتم بالتدخل السيامى فى شكون الشرق 
الأوسط + وشو قلب عام الأسلام 5 

الحركة الدائمة فى تاريخ الإسلام . 


وإشارتنا إلى حركة التوسع الغزئوية فى الهند ماهى إلا مثل اخخترناه لتوضيح ظاهرة الحركة 
الدائمة فى تاريخ الإسلام » ٠‏ وقصول عنا الأظلين قري لصون الشارعة اها يع حلا 
التحرك الدائم يدقة ء ولكن هذه الخريطة الافتتاحية تضع القارىء أمام الخطوط الرئيسية 
العامة لحركة التوسع الإسلامى بصورة إجمالية » وقد بينا عليها الموجات العامة للتوسع الأفقى 
الإسلامى بتواريقها » وهى واضحة من مفتاح الخريطة . والأقالم الى خيرججت عن عالم 
الإأسلام وهى نوعان : نوع خرج عن عالم الإسلام سياسياً ودينيا وحضارياً مثل 
جريرة أبيريا وسقلية 6 . ونوع خرج سياسيا وربما دينياً إلى حد محدود » ؟إ ثرى فى بعض 
أجزاء شمال الهند وبعض أقالمها . وشمالى جزيرة مندناو وجزائر سولو أو ولو فى الفليبين : 
أما تضوع:بعض الأقاليم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا يخرج الإقلم عن عالم الاسلام 
مهما كان شكله أو مداه ؛ ‏ نرى فى السيطرة الحبشية على إقلم أريتريا العربى المسلم : 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجراء فلسطين , ومحاولات بعض الدول الإفريقية 
الحديثة انتزاع بعض الأراضى الإسلامية » وإخراجها من عالم الإسلام » لأن معرفتنا تحيوية 
الاسلام المنجددة لاتستبعد قط تخلض تلك البلاد من السيطرة الأجنبية وغودتها - سياسياً 
وحضارياً - إلى عالم الاسلام . وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والمدينة » فهى المدينة الاسلامية المقدسة الثالثة ع 
ومسجدها الأقضى هو ثالث ماجد الإسلام من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 


انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين . 


والإسلام فى حركة توسع دائمة » وهذا التوسع يأخذ شكلاً ظاهراً جداً فى إفريقية 
واسيا » وقد بينا ذلك بأسهم توسع على الخريطة » أما انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين 
- وهى عملية حية لاتتوقف - فلم نر ضرورة لبيانها على الخريطة لأنها فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تاريخ الإسلام » ولكنها انتقالات لبذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام ينشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى يحخار غير 
إسلامية » وبعض المتفائلين من المسلمين يعتقدون أن هذه الجزائر الإسلامية سحسع ويكون 
نا أثر ديتى وحتضارى بل سيامى بغيد المدى . 


ولم نشر على الخريطة إلى البلاد الكثيرة الآسيوية والأوروبية التى قتحتها الدولة العئانية ؛ 
وسادتا لقحرات قصيرة أو طويلة » لأن الفترح العهانية فى شرق أوروبا حتى وسطها وى 
شمال البحر الأسود كانت عل الحقيقة فتوحاً سياسية عثانية » # تلن ميد الخال الدولة 
العهانية وضياع دولتها الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة المساحة الجغرافية فى ألبانيا ودلماشيا 
ويوغسلافيا وبعض بلاد البلقان وجريرة قبرص وبلاد القرم . 
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على بن أحمد بن ألى الكرم (ات 5750 ه / 1١77‏ م) 
الكامل فى التارغخ -- طبعة المطبعة المديرية بالقاهرة ؛ 
ف أجراء.. 

سعيد بن البطريق (ات #١١‏ ه/ 958و م) 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » بيروت 
4 م بر وكلمان . كارل » تارعخ الدول الاسلامية . 
ترجمة عربية فق أربعة محلدات . نشرت فى ببروت 


لمشاقاغ. 
أحمد بن يحيى بن جابر ات 05" هل) 
بتحقيق صلاح المنجد ى " مجلدات . القاهرة 
كلا مء 
أبو محمد على بن أحمد ات 455 ه/ 58١١1م)‏ 


مهرة أنساب العرب ؛ بتحقيق عبد السلام هاروك ؛ 
الطبعة الرابعة ١854‏ م ء القاهرة . 

تاريخ الاسلام السياسى 7 أجزاء - الطيعة ١١‏ القاهرة 
14خ ةا غم ., 

تاريخ العرب مطول ( بالإنجليزية )الطيعة السادسة . 
مكميلان ؛ لندن ١997‏ م . 

أبو زيد عبد الرحمن (اءت 8١م‏ ه/ 48١٠1م)‏ 
العبر وثار خخ المبعداً والخبر » وهو تارجم ابن خخلدون . 
طبعة بولاق 7 مجلدات بما فى ذلك المقدمة . 

تاريخ امتمدن الإسلامى - جديدة حققها 
د. ححمسين مولس 4 أجراء - القاهرة حرة ةا م . 
أحد بن غغالد الناصرئى الاستقضا لأخبار المغرب 
الأقصى - الطبعة اثائية بتحقيق ولديه - .8 أجزا - 
الدار البيضاء ابتناء من ١5147‏ م . 

أبو جعفر محمد بن جرير (ات 5٠‏ هع الأودعم) 
تارم الرسل والملوك - بتحقيق محمد الى الفضل إبراهم 
55 خ. 


جداول تاريخية مقارنة 


الل دول الأول من سنة ١‏ ها حنى سنة 085 ه 
اللجدول القاق. من سنة 2782 ه حتى سنة ١١1١7‏ ه 


اللجدول القالث من سئة 111١17‏ ها حتى سنة 8+ ١4‏ ه 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة 988١م‏ . والحقيقة أن التطم د 0 
التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواريخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فإن العالم الإسلامى كله استقل وأنشأ 
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دوله المستقلة فى بلاده فى إفريقية واسيا وشرقى أوروبا . ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب , والعالم الإإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربى . ولم نستطع أن نين على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلا 
فى آخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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كان لابد - لمعاونة القارىء على الربط التاريفى يين مجموعات الخرائط التى يضمها 
هذا الأطلس - من إعداد جدول أو بيان تاريقى مقارت يغين القارىء على انتحضار الخريطة 
التاريفية لعالم الإسلام فى كل عصر من عصوره ؛ لان تاريخ العالم الاصلامى مر بفترتين 


متبايتتين : 


الفسرة الأولى . 


وتبدأ من ميلاد الأمة الإسلامية فى المدينة فى ١7‏ من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة 
هن سبتمبر 577 ء ء إلى باية الدولة الأموية فى سنة ١85‏ ه / 745 ع وقيام الدولة 
العباسية » وتلك هى فترة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العالم الإسلامى كله من غرب 
الصين إلى المحيط الأطلسى وأقصى الأندلس ثمالاً . 


الفعرة الثانية . 


فترة التفرق أى قياء الدول المستقلة فى شتى بقاع عا لم الاسلام ؛ وشى ظاهرة ضياسية 
عامة ء لايزال مداها جسم محتى تدصر الدوثة العامة - وهى الخلافة العياسية التى يسميها 
الماوردى الدولة العامة » ويسميها أرنولد توينبى بالدولة العالمية 54846 لهوع انول - فعلياً 
على بلاد العراق أو السواد وهو جنوب بلاد العراق ٠‏ أما بقية البلاد الإسلامية فيسير كل 
منها فى طريق ء وتقوم فيها الدول احلية على درجات مختلفة من الاستقلال » وإن ظل 
معظمها داعلة فى طاعة الخليفة العباسبى دخولاً اسمياً ظاهرياً : 

وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول التاريفية » أو جداول الدول المتعاصرة التى نستعين بها 
على معرفة الوضع السياسى فى كل قطر من أقطار الاسلام فى كل وقت من الأوقات . 
وهى جداول تكمل هذا الأطلس وتم الفائدة منه , 

هذه الجداول أشكال وأنواع شتى ؛ أوفاها وأثملها فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
وأقدمها هنا ؛ وهى طريقة اللوحات التاريفية المقارنة كاتقطح لقعنعه51زة1 علاللممةمصرو 
فوضعت جدول إطار زمنى غاطه1] لوعنههامدوءد0 للتاريخ الإسلامى من بدء التارجخ 
المجرى إلى العصر الحديث أى من سنة 577 إلى سنة ١9485‏ ميلادية . 


وفى الجداول قسمنا الزمن إلى قرون + وعيبا ذلك مخطوط أفقية ية جمراء يراها القارىء 
واضحة ف الجانب الأيمن من الجداول . وفى أقصى اليسار جعلت التقسمم إلى عقود القرون » 
ثم خصصت أعمدة طولية لكل بلد بلد إسلامى ء ثم أثبت التطور السيامى فى كل بلاد الأسلام 
فى كل قرن » وكل عقد . صاعداً من أسفل إلى أعلى » وقد تركت جانباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتى لاتزدحم الصفحات بالألوان » ويصعب تنبع الحوادث فى كل يلاد الااسلام 
فى كل قر . 
وقد جرت العادة - فى مثل هذه الجداول - أن تخصص أعمدة متجاورة للبلاد التى 
يقع بعضها إلى شمال بعض أو جدويها ٠‏ 5 نرى فى حالات إيران وماوراء النبر - ومايقع 
شمالها من بلاد الإسلام - وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر التى تقع بلاد الأثراك 
العثانييت شماطا جيما ‏ : وقد غييهنا أعيدة لبلاد شرق آضيا وإفريقية المدارية ؛ 
والاستوائية » وجزائر البحر المتوسط . سواء فى شرقه أو وسطه أو غربه » وذلك حتى 
تكون الجداول شاملة للتطور التاريخى لكل بلاد الاسلام . 
وقد سبقنى إلى عمل , مثل هذه الجداول الدكتور إبراهيم جمعة الأستاذ المؤرخ المصرى » 
فعمل الحدول التاريفى لعالم الاسلام : 14ئه'18 ستاعد]8! عط كه ععقطك لمعلءهئز11 م 
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باللغة الا تجليزية ونشرته له دار 88111 8.3 فى لايدن بموائدا ؛ ذيلا على انجلد السابع 
من تاريخ الإسلام وحضارته ء الذى كتبه وأشرف عليه مع نفر من المستشرقينالأوروبيين 
وعلى رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبولر #انام5 86,4010 الأستاذ السابق بجامعة 

وعمل هاس فيض جا جلمد وقد أخولدت منه و أصليحَت مابدا لى من وجوه 
الإصلاح فيه ؛ وأكملته بإضافة شرق اسيا من ناحية » وإفريقية المدارية والاستوائية من 
ناحية أخرى . 

7 أر مايدعو | إلى التفرقة فى الألوان ودرجاتها بين البلاذ الإسلامية وغير الاسلامية » 
ولجات أحيانا لل البشير م أ الخطو ط المائلة فوق الألوان ؛ فى حالاات تتازرع الدو ل أو 
السلطات ؛ أو عدم وضوح الوضع السيامى ف الأقالم وبيلنت ذللك ف بالكحابة فوق الجذاء ل 


على بن أحمد بن ألى الكرم 9 ت 1 هل / ١17‏ 0( 
الكامل فى التاريخ .ط. بولاق ١١‏ جرزياً - 794١ه‏ . 


الأمذزمئانى لبو الفرج »ا ت 555 ه / /1*ة م . كتاب الأغافى ‏ 
طبعة دار الكتب بالقاهرة ٠١‏ جزعاً . ابتداء من 
5 م. 

بارتولكدكد, ف تاريخ الحضارة العريية » نقله إلى العربية حمزة طاهر . 

اا ا سعيد بن البطريق (ات 5١١‏ ه) 55# م) 
التاريخ اتجمموع على التحقيق والتعصديق » 
بيروت 15:5 م. 

بروكلمان. كارل تاريخ الدول الاسلامية » ترجمة عريية فى 4 أجزاء » 
بيروت 9448ام. 
التو البلدان ع بتحفيق الاح المنتجد .» " أجراء : 
القاهرة ١95٠‏ م. 

الملليرى أبو جعفر محمد بن جرير (ات 7١١‏ ها / 578 م) 


تاريخ الرسل والملوك --بتحقيق محمد أنى الفضل إبراه,- 
دار المعارف . القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء .من سنة 
م. 
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العالم فى عصر البعثة النبوية أوائل القرن السابع الميلادى 
أهم الدول القدية فى الشرقين الأوسط والأدنى 
الشر قان الأو سط و الأدلى خلال القرن الميلادى الأول 
الشرق الأوسط فى النصف الكثانى من القرن السادس 
الميلادى وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية 
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خريطة ان 





تقول الآية 79 ٠‏ من سورة سبأ 8 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ولكن 
أكثر الناس لايعلمون » وهى تقرير صرح أن رسالة الإسلام للبشر أجمعين » الأمر الذى 
ينفى تمامأ مايذهب إليه بعض المؤرخين واللمستشرقين من أن محمدا عَيَْهُ قد أرسل للعرب 
وحدهم :ع 4 وأن فتوح الإسلام ارج الجزيرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية و اثتوغرافية 
خارجة عن صلب الدعوة الاسلامية » وهذا هو الذى يجعل أولتك المؤرخين والمستشرقين 
يبدعون دراسة مقدمات التاريخ الإسلامى بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الاسلام . لآن 
رأييم أن البداية فى الجزيرة والنهاية ينبغى أن تككون فيبا » مع أن فكرة عالمية الإسلام شائعة 
فى كثير من :سور القرآن الكريم فى :ضور شتى. فن التعبير . 

هذا رأيت فى وضع خطة هذا الأطلس أن تكون البداية هى وضع تصور جغرافى تاريخى 
لأخوال الغالم كله ء فى الوقت الذى بدا فيه تاريخ الإسلام ‏ وهو أوائل القرن السابع 
لملادئ + ثم انتقلت فى خرائط هذا الفصل إلى الشرق الأدق والأوسط ثم جزيرة العرب ع 
وبعد ذلك انبدا الفصل الخامس وهو الخاض بالعصر التبوى . 

العالم القديم فى عصر البعثة التبوية « أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الغرب الأوروبى . 

1 أواء خخر القرن السادس وبداية السايع ا ميلادى ينا كانت كبريات جماعات الحرمان 
المهاجرة من شمال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطنها الجديدة على أراضى الدولة الروهمانية 
فى الغرب » كانت قبائل الأنجلو سكسون قد استقرت فى إتجاترا وهم الإنجليز : وكانت 
قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستفرت ف بلاد غالة ء فى نين انتقلت قبائل القوط الغربيين 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية واخعلطت بمن سبقهم إلينا من السويفن:والآلان والوندال ؛ وقانت 
هناك دولة القوط الغربيين » وعاصميهم ١‏ طليطلة » واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الرون ٠‏ وأقامت لنفسها مملكة هناك . واستقرت قبائل القوط الشرقيين ٠‏ الأوستروجوث » 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى ثماها » وأقامت كل من هذه القبائل مملكة لها جر مانية 
الشكل لانينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرنجة والكلت الايرلتديين - كانت مسيحية على 
المذهب الأريوسى اغفالف تماماً للمذهب الكاثوليكى ع الدى كانت تبشر به البابوية فى 
روما » وق سنة 55٠‏ م أى بعد مولد محمد رسول الله عَييُهِ يعشرين سنة ء تولى البابوية 
القس هلدبرائد » الذى أذ الاسم الكتسى جهريجورى السايع » ويد صراع البابوية الدينى 
الطويل مع كل المذاهب غير الكاثوليكية فى أورويا ؛ وكذلك بدأ صراع الكنيسة الكاثوايكية 
مع الدول الجرمانية » وقد جحت البابوية بفضل نشاط جماعات الرهيان العاملين فى نخدمتها 
مانت ك الجرمانية فى المذهب الكائوليكى . ويخاصة مملكة القوط الغربيين 

لفيزيجوت » فى شبه الجزيرة الأيبيرية » حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب . 

شبه جزيرة أيييريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا اسبانيا واجتاحوا من كان قد دنحلها 
قبلهم من الجرمان ء وسادوا أهلها من الأييريين الرومات ابتداء من سنة 4١١‏ م أى أنهم 
سبقوا المسلمين إلى الدخول فيبا بثلاثئة قرون ؛ ول يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة 2810 ميلادية أى قبل دخول المسلمين شبه الجزيرة بقرن وربع ١14 ٠‏ سنة على 
وجه التحديد » وقبل ذلك كانوا فى نظر الكنيسة هراطقة أو كفاراً خارجين على الدين . 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام ى شبه الجزيرة بزمن طويل ٠‏ وطليطلة نفسها لم 
تصبح عاصمة شبه الجزيرة إلا سئة 55٠‏ ميلادية » فهى لم تسيق قرطبة عاصمة لشبه 
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الجزيرة إلا بقرنين ونصف من الزمن ء وأول المجامع الدينية الكاثوليكية الكبيرة فى شبه 
الحزريرة كان مجمع طليطلة الفالث سنة 085 م واشبيلية لم نصبح مقر أسقفية كاثوليكية 
فى إسبائيا إلا سنة 555 م : وهذه كلها تواريخ تجعلدا نعيد النظر فى علاقة شبه الجزيرة 
اسح رمام 2 الانطباع السائد هو أن المسلمين اقتحموا * شبه الجزيرة على بلد 

مسيحى كاثوليكى من زمن طويل : بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم يختلطوا بأهل البلاد 
ولانصهروا فى سكان الجزيرة انصهاراً تامأ حتى دخول المسلمين » ومن هذه الناحية كان 
العرب المسلنون أبح من القوط ؛ فبعد قرن ونصف من الزمان كان البلد عربى الطابع 
فزق المضيارة 4ل عبن أن لم يكن قط قوطيا » وهذه كلها حقائق تدعونا إلى إعادة 
النظر فى وضع الإسلام » وعلاقة الحضارة العربية بتلك البلاد . 


وسط أووويا ُ 


أما وسط شبه الجزيرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم يككن محدد الملامح من الناحية 
السياسية أو الدينية » ويعد قرتين من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه الخريطة ستجد 
شرمان أكبر ملوك أورويا الكاثوليكية يشن حرب إبادة على الجرمان . فيما يلى تبر الراين 
شرقاً » لكى يرغم الجرمان على دول الكاثوليكية » وبعد قرن واحد من وفاة شرلمان ستجد 
أباطرة الموهتعاوفن الجرمان تقومون بتفس الحرب العنيفة على الصقالبة أهل شرق أورويا : 
لينتزعوا منهم الأراضى حتى تبر الدتيير . 

فسرق أوووبنا. 

أما فى شرق أوروبا سنة 31١‏ ميلادية » وهى سنة البعثة المحمدية : فاننا نشهد ميلاد 
الدولة الهرقلية من دول الدولة البيزنطية » فقد تولى هراكليوس ابن هراكليوس ١‏ الذى كان 
واليا على إفريقية البيزنطية » عرش بيزنطة » و تولى بعث الدولة سياسياً وعسكرياً . 1 
الخرب هل الفرس الساسانيت + واتتغلض ميم يلاد الشام ومصير ؛ وجزعا كبيراً من 
الجزيرة » وهذه حوادث هامة تنبا بها القرآن الكريم ا نرى فى أول سورة كلوه كن 
رقم (0؟) من سور القران ‏ آلم » غلبت.الروم ٠‏ فى أدلى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون ٠‏ فى بضع سنين لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 وهذه الآياث تدل على تعاطف الإسلام مع 
التصارى ؛ لعب أصحاب كتاب بماوى يوٌ منون بالله سيحائه » وقد كان جسحيان إمبراطور 
الدولة البيزنطية و /1؟ه - 5ه م قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغربية اللاتينية » 
واجتبد فل ذلك ٠‏ واستعاد ولاية إفريقية من الوندال ء وكذلك استعاد صقلية ريا كبير 
من إيطاليا » ولكنه فشل فى النباية » وعندما قامت دولة هرقل انعبى هذا التزوع إلى إحياد 
الدولة الرومانية اللاتينية القديمة ء واتهه اهتام أباطرة القسطنطينئية إلى تأكيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية 0 إغر يفيه الطابع أرثوذ كسية المذهب ؛ وهذا هو لفت الذى 
نسميه نحن بمذهب الروم الأرئوذكس ٠»‏ الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من نهاية العقد الأول من القرن السابع الميلادى تبدأ عملية صبغ الدولة البيزنطية 
وكل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريقى أو مايسمى عادة باسم 
افق عط أه «متاووتمع1]ء11 و لم تعد تلك الدولة تسمى بالامبراطورية الرومائية الشرقية ‏ 
وهذا فتح المجال لقيام دولة رومانية فى غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية وهذا 
فهى تسمى ع#طأترتص18 مقدره8 :1101 156 وقد ولدت فرنية ولأ ؛) وكان أول أباطرتبا 
شرلمان الذى توجه البابا بيده . وبعد وفاة شرلمان وانقسام دولته بين أو لاده الثلاثة بمقيضى 
معاهدة فردان سنة 847 م كان تاج الامبراطورية ولقببا من نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشمل على وجه التقريب حوض الراين وشمال 
إيطاليا ؛ وخلفه ابته لوثير الثانى سنة 8 م . ونوج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة : 





وأضيقت إليه إيطاتيا قبل موته 455 مء وتاج الإمبراطورية هذا هو الذى انتقل ومعه 
السلطان عل إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألمانيا سنة 437 مع وقد توجه البابا ى روما 
ولقب باونو الكبير ء وبه بدأت الدولة الرومانية الجرمانية المقدسة » ويْدأ الصراع بين تلك 
الدولة والبابوية على سيادة الدولة » وهو الصراع الذى يعرف بصراع البابوية 
والأمبراطورية . 
ومعنى ذلك أن النضف الأول من القرك السابع الميلادئ الذئ شهد مولد الإسلام , 
شهد أيضاً بداية تطورات سياسية وديئية و الوكرافة واسعة المدى فى شرق أوروبا وغربما 
ال تراه وميكية عل للمدين - لل ب ستتسم دولتبم خلال القرن السابع الميلادى 
كله + ويدخلون غرب أوروبا فاتحين للأندلس ى ل عر القرن الثامن سنة 71١‏ م - أن 
براجهوا الإمبراطورية البيزنطية الفيلينية فى الشرق ؛ ودولة الفرنجة تويدها البابوية فى الغرب » 
ويكون ذلك الصراع على مضير الغرب الأورونى الذى ينحسم لصاح المسيحية الكاثوليكية 
فى معراكة بواتبيه سئة 7/77 م » وتقتصر سيادة الأاسلام فى الغرب على شبه الجزيرة 
الأيبيرية ع وكل ذلك ستسجله فصول هذا الأطلس | و خخرائطه . 
الفرس الساسانيوك . 
مما فى الشرق الأسبو ى فان الفرس الساساتيين كانوا عتد. ميلاد الأسللام سادة قضبة 
إيران حتى نهر المرغاب شرفاً » وكان قلب إمبراطوريتهم فى بلاد العراق وعاصمتهم المدائن 
التى تسمى طيشفون «هطاوزوه+© على نهر دجلة ؛ وكان الفرس وثنيين محوساً يعبدون 
النار » و كانت ارب بينهم وبين الدولة الروهائية الشرقية .ع ثم دولة الروم البيز نطيين طويلة 
وقد بِينّا فى الخريطة الأخيرة من خرائط هذا الفصل خط الحدود بينهما ؛ ومنها يتبين أن 
الروع الذين كانوا يسودون غربى بلاد الشام بما فى ذلك فلسطين كانوا يضعون نحت حمايتهم 
دولة عربية موالية لهم » هى دولة الفغساسئة التى كانت تسيطر على مايعرف الآن ببلاد 
الأردن وبعض الأراضىثماله » وكانت هذه الدولة تصل جنوباً إلى العقبة وأيلة على خخليج 
العقبة » و كذلك كانت دولة الفرس تتخذ ها فى شرق جتوب العراق دولة عربية » هى 
دولة الناذرة اللخميين وعاصيتيا الخيرة ؛ و كان امد الفاضل بين جزيرة العرب وبلاد الشام 
- وهو خط بمند تقريبا من أيلة آل نرج - سكونا يتيقل غرية تسم ق الغرت يعرن 
الروع أو العر ب المنتضرة » أما فى الوسط فكانوا يسمو ل يعر ب الضاحية أو ضاحية قضاعة م 
وكانت دولة الفرس الساسانيين التى كانت شنكم الحضية الاير انية ىق عصر البعثة 
الخمدية + قد شاغغت وتفككت غرى وحدها » ودغخلت ف حور التدغوؤرء وليس أدل 
غلى ذلك من أنه تغاقب على عرشها : هن أواعفر القرن السا ادس المبلادى إلى مام قضاء 
المسلمين عليبا سنة ؟” ها / ١ت"‏ م._وهى سنئة قتل بودجرد ار ملوكهاى عدد من 


الأكاسرة شم 
| ام أت - 5 خم وكآن تاترأ-عل العرش ظهر فى 
ميديا وقضى على كسرى الثافى أبرويز 

قاذ الفالى ( شيرويه 1ه اعمج م 

أردشفير الفانق ‏ خ#مدم 

هم بساز # آم اع 

بورانت دخت 74 م 

ازرميدةء عدلت 5114م 


يزد جرد الفالث 14م- ١م‏ *م +1 - مهمع 
وعناك مبالغة فى نصوص تصوير انساع دولة فارس ف العصر الإيرانى » لآن قارس 
مم تكن قط فى أى عصر من عصور تاريما قبل الإسلام دولة ثابنة الحدود ؛ إثما كانت 
حدودها تتسع أحياناً فى عصور الملوك الأقوياء + وتنقبضن قى عصور الضعفاء ١‏ وهم 
الأكثرون ؛ وعماد القوة العسكرية الإيرانية كان جماعات مرتزقة من قبائل تركية إلى. جانب 
قبائل الحضبة الايرانية نفسها + وكان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد ؛ 
لارهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجزية والإناوات 5 نرى فى الولايات الشرقية » وهى 
طوران ء وبارتان ؛ وكوشان شهر » وصغديانا » وهى بلاد الصغد شرق ماوراء النبر ؛ 
ومعظم اعتاد المؤرخين فى ذلك يقوم على اللوحة التى كشفتها بعثة حفائر أمريكية » يسجل 
فيها الملك سابور الأول ( 4١‏ - 5090/5 م ) امتدادة ملكه وسلطائه . وهذه اللوحة عثر 
عليها ى برسوبوليس وهى إضصطخر . وسابور الأول هذا - وهو ثانى ملوك الأسرة - هو 
ابن مؤسسها أردشير . وبين عصر سابور - وهو أقوى ملوك الدولة - والقرن الهجرى 
السابع أمد طويل مرت خخلاله الدولة بتطورات وأحداث شتى : ولوحة سابور تلك تقول : 


إن شرق الخاع كله 35 داخلا فى ملك الأكاسرة وكذلك ساعنا ل الخليج و كل عات ع 
وق أوائل القرن السابع اليلادئى لاعد أن لذلك ؛ وآخخر ملوك الساساتيين العظام هو 
خخسرو الأول اروف بأنو شروان أى ذى العقل أو العاقل ( ١لاه‏ - 504 م ) وهو 
معاصر جستنيان وله فى الكتب العربية صيت بعيد . وربما بلغت الدولة هذا الاتساع فى 
عضرةء ولكنا لم تليث أن اتكمشت بعد وفاته , 


دذيانة الفر سس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم عبلى وجود إهين : إله النور أو 
١‏ مازدا » وهو إله الخير » وإله الظلمة أو ١‏ أهريمان ا وقر لك الشر ورمر إله البو واخير 

هو الدار الى انتشرت معايدها فى كل نتواحى ! برات © وقد أفست الررادائدية ديانة أعرئ 
هى المانوية وقد بشر بها مانى ء وهى ديانة وثنية أيضا ولكنها كانت متآثرة بالمسيحية » 
أى تقول بالعدالة وتقسم الثروات بين الناس . وهذا يصفها الكثيرون من مؤرخى العرب 
فى صورة مبادىء تقول بشيوعية ملك كل شىء حتى النساء ء ولم تكن المانوية كذلك ؛ 
وقد حاربها الأكاسرة حرباً عنيفة وضيقوا عليها الخناق . 


النواحى | السياسية والاجتاعية فى دولة فارس . 


أما من الناحية السياسية والاجتاعية فقد كانت قواعد الحكي الساسانية الأصيلة قد 
تدهورتايبعد "كسرئن د شروان ؛ واستبد بالئاس حكام الو لايات و كلهم من أفراد الت 
الساسانى ماعدا شهر براز » وكانت عادة أو لعك الأمراء حكام الولايات أن بخعار كا ل منيم 
قائدا » يحكم الولاية ياسمه ويفعل باهلها مايريد » وهى ظاهرة إدارية سيرئها العباسيون 
من الفرس ؛ و كان يساعد القائد. قواد سر مه يسيوة الأساورة ؛ وواحدهم الأسوار 5 
وكان لكل ولاية عامل مالى يسمى الإصبهبذ ؛ والإصبهبذ يعتمد فى حكم القرى على طاغية 
محل يسمى الدهقان يعسف بالناس ويشتط معهم فى الجبايات » ويدهب كرستنسن فى 
كتابه. عن تاريخ إيران ى عصر الساسانيين إلى أن منصبى المويذ والمويذان كانت الما 
خصائص دينية » وربما كان الموبذان يقوم بوظيفة الكاهن | 


تصور جغرافى لدولة فارس . 


وكان قلب الدولة الإيراتية الساسانية ومصدر ثرائها هو إقليم .ختراسان » وقاعدته 


نيسايو بور ؛ و كان إقلم شخراسان الساسانى أصغر 5 اقبي ن اغفراسات الأسالامية ٠)‏ ققد كان 


عند من شرق لوكانيا التى 
مول بلاد فارض إلى اذه إسلامية غ وكانت حلود خيحراسان الشرقية تقفف عند عبر 


اج تعر قف أيضا امم جر حال ؛ و سييحتفط 5 اللأسم عند 


المرغاب . 


فإذا انها إلى الشرق فى طريقنا إلى الهند ؛ دخخلنا فى مناطق تعتبر من الناحيتين الجغرافية 
والبشرية عن أعسر متاطق الأرضض » .فهنا جبال غاية فى الصعوبة واللنشوئة ٠‏ فبعد أن غبعاز 
منطقة طخارستان - وهن ثمال أفغانستان - نجد أنفسيا أمام مناطق باميان وزابلسيتان الجبلية 
الوعرة . وهى امتدادات إلى الغرب. من جبال الهند كوش العالية » وفروعها جيال البرز 
وسليمان التى تحمى سهول السند من الشمال والغرب » فلا ينفذ الإنسان منها إلا عن 
طريق ممرات جبلية عالية » أشهرها وأكبرها ممر خيير المشهور الذى تقوم قرب مخرجه 
الجنوبى مدينة بشاورء أول البلاد الحندية الكبرى ء وهذه المناطق الجبلية الواقغة بين هضية 
إيران وسهول السند تنتيى فق الجتوب بعد غزئة وقندهار بأقاليم صحراوية فقيرة » كات 
امسلموث يسمونا بلاد اميد أو المفازة » وكانت تسكنها فى عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهئد - العقد الاخير من القرن الحجرى الاول / الثامن اللميلادى - قبائل فقيرة هى غخليط 
من الايرانيين والترك والحنود . وكان بعض رجاها يركبون السفن فى البخر العربى ؛ 
ويقطعون الطريق غلى السفن . وكان إخضاع هذه القبائل وكف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سير المسلمين إليها وفتحها؛ وى هذه النواحى ستنزل قبائل البلوش 
فيما بعد » ثما أعظى هذه الناحية اسم بلوشستان ؛ والاقلم اليوم قسمه بين إيران 
والباكستات . 


وكانت هذه المناطق كلها : من كابل وغزنة وقتدهار وبلاد الهند وحوض الستد وجمال 
غرب الغهند حتى شبه جزيرة الكوجرات ومالوة وبلاد الراجبوتانيين - وحدة تاريفية فى 
فترات كثيرة هي: ن تمارعخ أطند قبل القتد بح الإسلامى وبعده ؛ وكان الأفغانيون ثرا مايغيرو ل 
عل بلاة المسد وعايلها بويا لمعتال بلادهم ء وابتداء من القرن الميلادى الرابع 
بدأت تكلم هذه المناطق من الحند أسرة كويتا الثانية » وكانت دولة زاهرة ذات خضارة 
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الدين والثقافة » وى أيامها بلغت اللغة السنسكريتية أوسع لغات الهند التشارا درجة رفيعة 
من التقدم » وفى عصرها كتب اثنان من أعظم الآثار الأدبية الهندية وهما المهابهارتا والراميانا 


وهنا ممموعتان من القصص الشعية والحكم والاشعار » وقد قضى غلى هذه الدولة قبائل 


المون » وهم الذين غزوا أوروبا ووصلوا إلى غربها بقيادة زعيمهم المشهور أتيلا . 


الوفية فى افد . 


وف القرن السابع الميلادى أقام زعم هتدوكى من أسرة كويتا يسمى هارشًا دولة جديدة 
شملت شهال الهند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية شمال الهند حتى اسام » وكان 
ملكا فاضلاً واسع الذهن والقلب . وقد حد من سلطان البراهمة الذين كانوا يعتقدون أنبم 
جس ممتاز من المندوس 4 المندو كيين ؛ وكانوا يضطهدون البوذيين ؛: وكانت البوذية قد 
دخلت الهدد من السين ولقيت قبولاً من أهلها » وأصبيحت من الديانات: الهندية فحمل 
عليبا المندوس ويخاصة زعماؤهم وهم البراغمة ء قاذ هارشا بيد البوذين ٠‏ فاتشرت 
معايدهم . وكان هارشا كثير الخير » وكان من عادته أن يتنازل لرعيته عن كل أملاكه 
كل أرقع نوات +.ء راجت خول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تدازل مرة عن كل مالك 
حتى اضطر إلى أن يسأل أختا له أن تعطيه ثوبا يتدثر به ؛ فما كاد بتناوله حتى سجد 
للد شكراأء والبد هو كاهن البوذية اللأكبر ؛ 


وكانت عاصمة دولة هارشا مديئة فَنَوْجٍ » وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تسايئج 
وتدث عن ازدهارها وغتاها وقصورها وجمال مائييا ؛ وفنَوْج من كبار عدن اليد 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغراق باسم قناوجيا » وقد ظلت زاهرة بعد الفتح 
الإسالامى بزمن طويل » وعندما دخخل السلطان محمود الغزنوى الحند أعجب يبا إعجاباً 
شديداءوهى تقع إلى الشرق من أجرا الحالية عبلى بعد كيلو مترات قليلة من مجرى ثبر 


الكنج ا و الجائخ7 . 

وع ايع عياماء حارج اخايطه عل تركيم + لاعصاحت جاكيم - وهى دولة قَنَوج 
- قبائل الهون مرة أخرى فانفرط عقد الدولة » ووقعت الحرب بين أمرائها » واجتهد كهنة 
البراهمة فى إذكاء نيران الفتسة ء طلبا لزيادة نفوذهم ٠‏ واجتهادا فى فى إضعاف البوذية » ورعم 
ذلك فقد ظلت دولة قنوج أكبر دول قيال اشند ؛ وتمكنت من الثيات لغروات أعراع كسميو 
والببغال وماحوهما ؛: وعندما تولى عرشها مهير ببوج ق القرن التاسع الميلادى استرد الكثير 
من أملاك هارشا الماضية فى البنجاب والدوءاب وعتد كواليار » وملوك هذه الأسرة هم 
الدين سيو اجمهون الغرنويين الذين سيدخملون اليد فق القرن المحادى عشر الميلادذى ؛ 
وسيتمكنون من القضاء على دولة قنوج وغيرها من دول ثمال الهدد ويمولوت مال المند 
كله بما فى ذلك جمو و كشمير والبدجاب إلى يلاد إسلامية . 

وفى دأفى وماحوها قامت دولة هندوكية هندية أخرى أشهر ملوكها بسال ديوا . وملوك 
دهى مؤلاء هم الدين سيو اجهون الغوريون ؛ وعل أيدئى ه لاع ينذا تارم سلطنة دشى 
الإسلامية فى شمال اليد . 

أما إقلم السدد فقد كانت تسوده فى القرن السابع الميلادى قبائل السكا أو النّك أو 
السيخ » حتى تمكن الملك داهر البرغمى من انتزاع بلاد السنند أو البتجاب منهم » وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفتح الإسلامى الاول فى القرن السابع الميلادى . 


ولا تكتمل صورة ثهال الطند فى القرن السابع الميلادى فظو قير البعفة اممدية إلا 
ودام 250 ١‏ نكالو سرموة الأراضى 0-6 5-58 ان 8 السند 
هندوكيون ينحدرون من أصلاب أبطال الحند القدماء ء الذين تملا عدم صفحات 
الأدب المندى . وهو لاء الأبطال اركون حكموا الحند قبل غزوات لفون لشمال الحند » و كان 
الراجبوثانيون يمدون سلطائبم إلى بلاد الدكن . وكانوا أمراء أقوياء ذوى مراس شديد . 
وسيككون بينهم وبين الفاتمين المسلمين صراع طويل ؛ وقد استطاع المسلمون فى أول 
دخوهم أشند إزاحتهم إلى صحراء الثار , ولكنهم استطاعوا الثبات للمسلمين ؛ وقد خضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الكبرى . ولككهم احتفظوا بدياتهم المندوكية » وسيظلون أعداء 
المسلمين حتى نباية عصور السيادة الأسلامية » وسيتشكون فى اخخحر عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجبوتانا » وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء الإنجليز عبد دخوهم . 
وسيكون لهم دور كبير فى القضاء على السيادة الإسلامية . مثلهم فى ذلك مثل اتحاد قبائل 
المهارشترا ؛ التى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدكن جتوبى منطقة ساتبورا . 


3ق 


البت وبلاد الصين . 


وتتقل الآن شرقا إلى النبت وبلاد الضين , فنجد أن بلاد التبت الواسعة تعود فحتحد 
بعد تفرق سنة 5017 م » أما الصين فتعود وحدتها تحت لواء أسرة سوى » ولكن الوحدة 
لانلبث أن تتفرق فى سنة 5١7‏ م . وتظل الفوضى ضاربة أطنابها حتى تستطيع أسرة تاج 
أن تعيد توحيد الضين , أما فى اليابان فإن الامبراطور فوجيور أتايكا يعيد بناء الدولة اليابائية 
على نظام الدولة الضينية » وبعد قليل سنة 558 م ند التبتيين يدخخلون بلاد ماوراع العبر 
ويتوسعون فيبا » وهذه الحقيقة #بمنا لأعبا وقعت قبيل الفتح الإسلامى هذه البلاد ٠‏ بدأ 
سنة 7/17ام عندما فتح قتيبة بن مسلم يخارى وسمرقئد ٠‏ وفى كوريا جد الامير سيلا يوحد 
شبه الجزيرة سنة 3975 م . وجدير بالملاحظة أن هذا الآمير سيعطى بلاد كوريا ا>مها الذئ 
عرفت به عند العرب والمسلمين + وهو بلاد السيلا . ومن أكثر مايستوقف الفكر أن بلاد 
اليابان لم تستلفت الثتباه العرب والمسلمين على طول العصور الوسطى ؛ فلا ذكر لها فى 
حولياتهم . حتى ابن بطوطة الذى قام يرحلاته خلال النصف الأول من القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصل إلى خخان بالق وهى بكين » لا يشير إلى اليابان 
تحرف ء وقد ذهب بعض النحققين العرب المحدثين اد ان بلاد طواليسى الثى زارها ابن بطوطة 
فى طريقه من جزائر المهراج ١‏ إندونيسيا » إلى جنوب الصين » هى فى الأغلب بعض جزر 
الغليبين ء» وهذا ما انتبى إليه راينا بعد قراية دراسات عحققين من أهل العلم والثقة والتدفيق 
من أمثال السير هنرى يول محقق رحلة ماركوبولو ؛ والسير هاملتون جيب المستشرق »؛ 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى اسيا وإفريقية » والمستشرق فون مزيك 
فى بحث قم نشره فى مجملة ذار إسلام الألمائية و تلد 4 ص 4+4 9:6" 


البلاد الآسيوية فى عصر التكوين السياسى والقومى . 


ونخرج من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية فى عصر البعثة المحمدية . بأن 
تلك البلاد . كانت - فيما عدا إيراك - فى عصر التكوين السيامى والقومى + وإذا 
كان الجنس العرى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الاسلام » فإن بلاد 
الحضبة 0 النى قضى الاسلام على دولنها الكبرى - وهى الساسانية - أعادت بناء 
شخصيتبا عل القاعدة الاسلامية كذلك . وجدير بالذكر أن إيرات “كانت ظوال العصور 
الوسطى بلاداً سنية ه وإن كان الميل العاطفى نحو على بن أبى طالب كرم الله وجهه واله 
غالبا على أهلها بصورة أكثر ما نجده فى غيرها من بلاد الاسلام : أما غلية الطابع الشيعى 
فترجع إلى العصر الصفوى ؛ فى القرن الخامس عشر الميلادى 5 سترى فى الفصل الخخاص 
بإيران ع ومهما كان رأينا فى الدول الإسلامية التى قامت فى إيران بعد الأسلام ؛ فقد كانت 
كلها - بامسشاءات قليلة - أفضل من الناحية الإثسانية والحضارية من دول الأكمينيين 
والساسانيين وغيرغنا ما عرفت إيران قبل الإسلام ؛ أما دول الطغاة التى خربت الكثير 
فن بللاد الشرق الإسلامى فهى دول غهغولية تثرية » أكبرها دول جدكيز خوان و غعلفائه 6 
وهى دول وثنية مخربة » وقد استطاع الاسلام أن يبروض خخلفاء من دخلوا بلادة من المغول ؛ 
فدخلوا الإسلام وضلح حاهم فيما عدا تيخورلنك ؛ وهو رجل شاذ كان لبا بالاس ‏ 
وقد أكمل هو ورجاله وخلفاؤه خحراب بلاد ما وراء النهر » وشرق إيران » وكان مع قوته 
وقدرته الحائلة على التخريب مولعا ببناء المساجد . حتى لقد هدم أعاظم مساجد دفهى وحمل 

وكل هذا التخريب نشأ عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد المغول 
وهى مونغوليا » وهى بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس ٠‏ حشائش قصيرة ؛ 
وسفانا و حشائش طويلة ؛ ويتكائر فيبا البشر ثم يُفرجون منها فى موجات غزو وتخريب » 
وأكثر ماساعدهم على ذلك كان الحضان . فإن بلادهم مهد الخيل ء فيبا - وف الغالب 
فى صحراء جونى - نشأت وتكائرت الخيول » ومنها انتقلت إلى تواحى الدنيا » إما عن 
طريق آسيا الوسطى أو شمال بحر قزوين والبحر الأسود . ودخلت أورويا فنشأ فيبا نوع 
الخيل الأوروبية الثقيلة : التى عرفها الإغريق والرومان ؛ أو عن طريق هضاب إيران 
والعراق : ومن العراق انتقلت الخيل إلى الشام وبلاد العرب ؛ وعرفها المصريون القدماء » 
وتلك هى الخيل الصغيرة الخفيفة الرشيقة ؛ التى أبد ع المصريون القدماء رسمها على معايدهم 


0 و اف ممسود السادالى نار السلمين فى كيه القارة - الفسوباكتان وحشارعيم ٠‏ الطيعة الثاتية ٠‏ من مطبوعات 
معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة سنة 190١‏ م عن 95, 597 1, 


1 أنظر كحابتا : اين بطر طة ور سيقالةه لافار ال معار اقب بالقاهرة انبا ١‏ ع قاس 57 ومابعدها . 





وفد بلغت هذه الخيل الصغيرة أوج جمالها وقوتها وكفاءتها فى جزيرة العرب » حيث نشأ 
الحصان العرنى : وهو أعظم سلاح عرفه العرب ؛ وعلى صهوته قامت فتوح الإسلام ؛ 
ويليه فى ذلك اللخصان المغربى أو الباربارئ أو البارب ء وهو خصان قو متين البنيان ينحدر 
عن خليط من الحصان العربى : وسمار الوحش أو الزييرا . 


تقول فى ححتام هذا التقديم لهذا الفصل : إن الدولة العباسية لو تنبت إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية » وهى نشر الاسلام لا جرد المحافظة عليه يم وجدته ء لو أتها قامت برسالتها 
وأدخلت كل الأتراك والمغول فى الإاسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسائية أجل 
الخدمات ».و لغيرت صفحات التارمم . وهكذا تكون الدولة العباسية قد حذلت الاسلام 

فى الشرق والغرب ع فهى فى الشرق لم تتقدم وتدخل كل الأثر اك والمغول فى الإاسلام : 
يا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الايرانيين ومعظم الأتراك فى الإسلام وفتحت أبواب 
الحند لهذا الدين ء وف الغرب قعدت الدولة العباسية عن فتح القسطنطينية ولو أنها فعلت 
ذلك لدخعل أجتاس الصقالية والخزر والبلغار الأتراك فى الإسلام تبعا لذلك ٠‏ إذ لم تكين 
قد بقيت أمام هذه الأجناس العظيمة أية ديانة سماوية أخترى يدخلونبا » وغنا ندرك الفرق 
الجسيم بين الدولة الأموية والدولة العباسية ؛ فالأولى أوسععث لالاسللام مكانا فى معظم أ راضى 
الدولة البيزنطية » وأدخلت أجناس البربر جميعا فى الإسلام » ثم اتترعت شبه جزيرة أييريا 
من القوط الغربيين ؛ ثم اقتحمت على الفرنجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالإسلام ؛ 
وحاولت ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية . أما العباسيون فلم يضيقوا - رغم طول 
عمر دولتهم - إلى عالم الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرق اسيا الصغرى . 


وجدير بالذكر أن أسرة تانح - التى ذكرناها - حكمت الصين من 1318 الى 81.5 
ميلادية وحملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية « مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وكورياء وثانى أباطرة هذه الدولة وهو تيائح تسوخح 7510706 701240 هو الذى استطاع 
أن يجدد نشاط الصين ويجدها الذى كان ها فى عصر أسرة هان : واضعة أساس دولة الصين 
وبانية وتحدة الشعب الصينى ٠‏ وقد بذلت هذه الدولة جهدا كييرا فى إدخال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين ؛ وضمت إليها أراضى واسعة فى وسط آسيا قى حوض التاريم وبحيرة 
بايكال » بل استطاع رجاها دخول بلاد ما وراء النهر » وكان الأمويون هم الذين أخرجوهم 
منها ء واستولوا على جزء كبير من بلاد حوض التاريم » وملكوا فرغانة ودخلوا كاشغر . 
وهى فق ولاية سنكيائج غربى الصين وهى تشغل معظم أراضى حوض التاريم ومدينتها 
الكبرى فى تلك العصور , كانت كاشغر التى أدخلها الأمويون وماخوها فى نطاق الاسلام . 


وإكجالاً لصورة الدنيا أيام البعفة المحمدية نضيف أن سنة 1٠٠‏ ميلادية - أى قبل البعثة 
المحمدية بعشر سنوات - بلغت فيها ذولة المايا فى أمريكا الوسطى أوج قوتها وحضارتها . 





خريطة م/؟ 
العالم فى عصر البعفة النبوية 
أوائل القرن السابع الميلادى 
« شرحناها بتفصيل فى مقدهة هذا الفصل ؛ 


خريطة ٠8‏ 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 


معد اج ع م بيات طول قات ااراية ٠‏ اتعبارية اتن لانت ا للقترقة 
نبا إلى هاتين المنطقتين حتى حتى القرن 
ف قبل د 4 أن الإسلام سيرث هذه الحنضارات كلها ويخل محلها فى هذه المنداطق 
من الدنيا + قتريى فيها دولة الشيئيين التى قامت تون البخر الأسود وشرقه وامقد تقوذها 
حتى شمال الشام والعراق وإن لم يطل عمرها ؛ وربما كانت أقدم دول المنطقة » وعاضرتها 


وعمرث بعدها الدول المضرية القديمة الثى بلغث أوجها فى عصر رمسيس الثافى المتوق 
سئة ١١50‏ ق .ع وف أيامه بلغت الدولة المصرية أوجها » وى خعريطسا هذه التى تقدم 
لنا صورة المنطقة من 5١5‏ الى 55ت قبل الميلاد صورنا امتداد مصر ف عهد الأسرة 
الضاوية غ وغى الأسرة الثانية والعشرون ؛ التى أسسها أبسماتيك الأول فى مدينة 
(١‏ صاالحجر ) فى شرق الدلتا » ولهذا تسمى بالدولة الصاوية : وهى اخير الدول المصرية 
القديمة الكبرى ذات الحضارة المتميزة » ولم يتسع احال لتصوير الدولة العبرائية التى بلغت 
أوجها سئة 1٠٠٠٠‏ ق.. م عتدما قام ملكها داود بتوحيد أرض يهوذا وإسرائيل » ودخل 
أورشليم وجعلها عاصمة دولته ودخخل فى حروب مع أهل مؤاب » وغزا أرض كنعان وخلفه 
ابنه سليمان حوالى +45 ق ...م واميد حكمه إلى حوالى 3155 ق.م. 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام واشور وبابل وأورارئو شمالى الرافدين وهى إلى الشرق 
من آسيا الصغرى . وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت ف تبر الحضارة الإسلامية » وعندما نذكر أن الإسلام جاء ليضع نباية 
عل الظلم والاستبداد وليبداً ع 
والحرية وكرامة البشر ندرك لاذا وضعت هذه الخريطة هنا . 

وكنا نريد أن نبين عل الخريطة حدود دولة الإسكندر الأكبر التى تعتير حتضارياً أكير 
الدول العامة التى قامت قبل الاسلام فى تلك المنطقة ولكن الخريطة ازدحمت فاكتفينا 
بالإآشارة إليها فى التص . 


ما سبقه من تجارب سياسية قائمة عصورا جديدة من العدل 


خريطة "٠‏ 
الشر قان الأوسط والأدنى خلال القرن اللميلادى الأول 


كان لابد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام : لآن اعيسى و 
آخر أتبياء الله قبل عند 282 مسب ماو رد فى القران : ومجيغه كان بشارة عمجىء محمد 
أغغر أنبياء الله » والأخيل الذى أو حى به إل عيسى هو إهام وتوكيد لكل ما أوحى به 
إلى إبراهم ومومى وكل ماقاله أتبياء بنى إسرائيل واحتفظ لنا به العهد القديم ويخاصة الكتب 
الخمسة المعروفة بالبنتاتويخ ؛ فالمسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله قولوا امنا 
بالله وها أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسححق ويعقوب والأسباط وما أوق 
موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 
البقرة ؟ / خا و. 

والخريطة نبين الدول التى كانت سائدة فى منطقة الشرقين الأوسط والأدلى عند بجىء 
السيد المسيح وخلال القرن المسيحى الأول وهو قرن السيد المسيح ٠‏ ففى ذلك الحين كانت 
دولة اليبود قد زالت تنبائيا منذ هدم الامبراطور تيتس معبد سليمان : واستولى على القدس 
سدة ٠١‏ ف .امع ثم أقام الرومان هيرودس الكبير ملكا على بلاد الشاء » فسيطر على البللاد 
فيما بين ستى 5” و +٠‏ قى . ع وبسط سلطائه على القدس وقضى على ساطان المكايين » 
وبعد موته انقسمت مملكته بين أبنائه فكانت سماريا واليبودية ٠‏ جوديا » وبلاد إيدوم 
« إيدوميا ؛ من نصيب ابنه أرخلاوس » ثم أقام الرومان بيلاطس البنطى كداغة211 كداتلدمظ8 
حاكا عل فلسطين فاقام هيرودس أنتيياس على الجليل وسماريا » وى أيامه ظهريوحتا المعمدان 
وهو يحيى بن زكريا النبى عندنا نحن المسلمين ؛ والمسيحيون يختلف موقفهم منه بحسب 
مذاهبهم ؛ أما اليبود فيعتبرونه خارجا عن ملتبم : وهم الذين حرضوا عليه هيرودس أنتيباس 
فقتله » وى حياة يحبى يظهر المسيح عيسى بن مريم ويدعو إلى الله وييشر بالإجيل , 


خريطة "١‏ 
الشرق الأوسط فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وأقسام جزيرة العرب قبيل البعثة المحمدية 
هذه الخريطة ف الحقيقة خريطتان 5 هو مبين فى المفتاحين اللذين يراهما القارىء على 
الخريطة نفها:الاولى حريظة الشرق الاوسط عند البعثة النبوية . وقد بينت فيها بكل 
وكذلك حت ةا دولتى الغساستئة والناخرة » ودولة مير فى البن ٠‏ ودولة عبد وجيفر ابنى 
ل 0 


أه 


اإقامة » وهى مديتبء.: وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تم ء التى كانت قد أخرجت 
رسول الله عَيَلهِ كان سيدا على حديفة فى بلادها التى ذكرناها . 
والخريطة الثانية تختض بجبزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعثة النبوية ؛ 








وقد اعتمدت فى عسلها على رأى البكرى فإن كلامه فى ١‏ معجم مااستعجم » فيه خخلاصة ١‏ 
كلام غيره من الجغرافيين . 
. الل سورض تاريخ الرسل والملوك » بتحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهم 3 القاهرة 1554م عض ١‏ .. 
٠‏ اليعقوى أحد بن واضح كجاب التاريخ طبعة ييروت ]| خر عج أ . 


بإشراف الشيخ عبد الوهاب التجار ج ١‏ . 
8 0 القغلكذدا المتهير ف اعبار اليشر 3 طبعة القاهرة كع ١‏ 5 
أجراء.. بتحقيق الشيخ محبى الدين عيد الحميد . 


ابن علييروة كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر » طبعة بولاق ؛ 
جح ١‏ وهو المقدمة وج "' . 


السعيد سليمان . القاهرة ١82,6‏ م . 


. 1967 عتتمع.] . كاة/ا 2 , عأطاء تطاعوعت جزلا 2 كولاخ - 


51 ارماك[ قهقلاخ قتعا لسهة ."1 ع1 , ععادع اتفقظ ذاه" 2 . عناوم إوعمئؤؤوماعم8] 
. 1952 بسوعوة811 


11 . أفقط 111001 غلا قصة لاعه ما طقمف عا أه كقلاخ ,2.1 , سسمقمطعدتناعمعق 
. 198640 


50 اعنام «مطمزلن8 ,لاعنلا عطاأه كقلاف لقعءمأكذط ف .11 ساه1] .0 ممسلائدز8 
1959 تكاملندمآ , قاعه"'؟؟ لقعتقهقاع عط©ا له كقلاخ و'موواعل] 

. ك'عاترمة" استاكدط] عط أه كقلاخ لقعاءرهةثن1لل! خر .28 , لستناممة8 

1976 005هضما . قننله1ا كة؟ أقطا تعلوهةللا عط ,.آ.ف4ف سمذفمظ 

. 1923 عمل«طسهن نزرمونقز1! امععسمف ععلرطسقن عل ,..خ.5 , عاممت .1.8 , بسر 
1971 , عاعرهةلا عاذ , ه1115 لاأعهة'لا خر .11 الا , التعاخ عولمخ 


علة ل لتتة «مطخيره غتا زط ملعمل ارطخ ) , تورمأك ةط أه سنك خر , لاحم , ععطصنة]1” 2 
. ( 1979 , علامه"]؟ نزعلة , مقامقة 


. 1979 هملوم] , لع 30 , جماعتة] عاره/لا أنه كقلاخ ععممذ1” ع1 

. 1907 , تققاقا'آ أمسقكة عنسمرر5 دك وعطوعيم ك1 .8 , لسامككن] 

. 1 . اهلا ,تسقاكة".آ أضصقاة ععمممر8 .2 , أعرطنسومنت 

1915 قأمةظ تاودال عل «كمتعععياة قع1[ كناه5 امغلره"[ اع عمعممجبق8 


قة ععنللن6 , لزوماولط علعط1 , مسصدع تةطقلكظ عط ,2,2 , لسمقصسصو1] 1 
. 1937 , متعطمع نم0 . بجومامع قتعم 


عتتصها؟] - :2 ص قطقعف 152 بمصمسة 'زاتممتتكمط© , عععوعم5 .فخ , سمقطعسمتس"1" 
. 1979 نمقصوم] . كغدن1 1" 


'م 











9م الجزيرة العربية فى العصر النبوى المدن ومنازل أهم القبائل 


والوديات 


؟” مكرر 


اك 


4 


0 
5 


رذن 


م 
م 


م 


4ق 


أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال 
ووسط الجزيرة خلال القرون الحجرية الثلاثة الاولى 
جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية ( النصف الثانى من القرن 
السادس اللميلادى ) 

منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العريية وبلاد 
الشام فى العصر البوى 

الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق 
وايمن 

أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجباهلية 

مكة المكرمة أيام الرسول عَينه 

طريق الفجرة 

الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانبية التى كان الرسول يسلكها 

رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة 
والطريق إلى بدر 3 
خريطة المدينة المدورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عي 
خط سيرالرسول عَيْدة داخل المدينة 

معركة بادر . 

معركة أحد . 

غزوة الخندق . 

فح خيبر . 

فتح مكة المكرمة . 

المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعئة 

حجة الو داع 

خريطة تاريفية لكة ومناسك الحج عثرنا عليها فى مجمو ع قديم 
المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

الطرق الحجازية م رسمها اللواء إبراهم باشا رفعت فى العشر 
الأوائل من القرن العشرين 

مراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العربية فى عهد 
الرسول عه 

حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 





6 


1ت 





عه لو مسف ة . 





#التبيييق” ا [ سحاث 


> انير 


الوريان أوا كله الصف برب 
مع ا - 1ك خضت 


انم 





١ ٌْ 0 يلما‎ 


ْ ١-0 ظ‎ 


_- حلرج عذدته 4 


17 
1لا 


عذدى 





لت 


ا 


ف المحمجّاز وهال وو صل مكتزبيرة 
خلا ل ا ترون اليجرتية | لثلاتةالاوف 


: تج رجيب ١‏ 
١ 7‏ جبة 
7 3" 5 





ما 


اس 
. 1 


اير؟ 


| «5 


“باق 






0 68 م الهخم ممصم 
صن سوسم , سام م كن 
جيمس سيم بسع دس ل م 
00 
0 إسعمة مسي 
ل ا ل 
ححصم | حبتجي 





خريطة 717 


اراق 


هنازل الشحجائل العرسجتة 
قوسط وشمال الممزيرة العربية 
وبلا دالشام ذا لعصبا تنبوى 


ِ 
45 





ل 


ظ سجس جا[ بصم مسوم عي صحكم | 
, ووم ود سد / بسع متوبسم دس عسي جم امسوم | 


وم 


حيسي كم 2 1 إسه | > صم | 


ينم مم بوصوتع؟ نيس ترس مسي 
| لبمس مستعد سم ميس حصي مسجعيس جد 0 601 
ا 


مج وميم | ححع | عسحاسو ‏ بوجو 1 


| «حضصم حصو احجسبن دديكة وق قحم 
|العخحم اموه 6-0 


ل جيم جنوجبوه موسي صو ين سبج ل 
وجب دسل يبب سم ساس بوي حي مل ام 1 مم 






مسرم حببعرى 





خريطة 5" 


خريطة ”7 





الطريق بين مكّوالم .ينه 
والصلرق بين 

الححازوالشاه والعاق والمن 

الشؤمج قاط مواق للجارة اللي تمر نواعم 

كسا ؤاق ١‏ لخر و أ لع وي أس بعري وتشتووكش زه 2 

الظرس سر ملع إلى تلسطيم وق ىالميولية. ١‏ 

العطرني سمل إفا شر والطرييم الجا بيت . 

ارطيس وس سم عل بالل ١‏ للو فح . ظ 

طر_عوم ملم الى عمائم وفىالطرروت ظ 

الباعلة الم حم تمر_رميسيعاء 

الشر نوم سم عل فا لدنم إلىالرقيرة 0 

وشوالي_يرّ امس المرافت , ١‏ 





مير ا 
عسي 2 





7 





واكم اج لو يعر لي ا : 2 


َ 





خبريعلة 1؟ 





57 


3 
1.0 م « 
ك عد طلرتك لبه بره المتكدل 


4 2 
5 اللحنف 


١ 
١ 


١‏ اليه ريربت إى منص وعهات مكى 


أمتاهائ بسع ل وتان الزم: علي وست سحتام ظ 


قلاع تقوب ا معرارى والوعنسك وريه فو للش برسبعي رفاسن 


ظ 


طريث الكديتي الملتوعة 











مرج" 





خريطة 58 
. 4 


مقياس الرسم اديه لا 0 3 
١ 1‏ 
8 التقغتبب ' 





0 5- 
قطلسعغ._ جه بن 
7 ! 1 





لاحك 
1 


















جسم طريئ هم الريره 
كه طردواجارة( السّلة) 
١‏ لوصسول الى قَباء يوسأ برئنين 
ع بسع أول سالسنءا لزجرباة 
الولح ر ع ؟ سبض ي كليم 
ودلا سم ١تودها‏ بل ٠١‏ لسو 
سني ؟ 6 وى براي لما لتجرك 


حانة» 








18 





مكة المكرّة د المدينه المنورة 
والطريق البكانبيّة 


الىكان الرسول سلكها 


سه طرنق امجمكتا د ة, 
سس[ الطرية مهش بندد 
هس بطردق من الصفراء إلى موصعالرئس 
عا تونق محتادة 
> الطرية ابتجحانته | 


اج بيي وو ب سد م رسيم ك0 
| عسي سيم ا 11 تنعت مقن نكت 


تتم حي ممستب هر لوسمم © 





1١ خريطة‎ 


4 


الى 


ج* ,>- 
1 5 
2 


ل المساط الى بد 


بيت فن 


ناعافىا 





خريطة "4 











تبين عط سنس رسول الئثه ‏ 
(صَتل ائنه عَليم وتسلم) 


عمد نتفاله من قباءإلى منازل يي 


5 دازف ايوب ذالدا! لأتلصارف حي 0 
| أبنتي مسجداتئيسول( ‏ لاله عليىوسم)| ‏ 





ا 


14 


* شوال مام 


امصخ خحح م 


بر عوج ايا 5 قشم 
معسكرا م سابين في ل المعرّكقاة” 
8 هسعسك ل سكين قي زاللرّكقةه 


هحير لملسفون واكتسحو ١‏ 
المشركن بفعن لا تهاة على جيل 


عبب - _-__ يي سو ا 


تزل ا لهاة و تركوا موقّعهم على ( 
ععبل عيتس للمطاردة ١‏ الشكاين ا 


فسان اللكشكين بصباوة خاتدينلبوليد 
وعكهد ينإ فهل يهاءهون المسلين 
و يفسيبو نت متهه 
ايسول( » ينهد المسابسن ينبا ته 
ويعيد مع صنتو فهم و لسسفر نج 
إلىجبل الحد و مِتيت عتدةافقل 
مهايهةاتيوع مى ينصهقا المشكون 
دوؤنت تفسي حا سكم 


مقياءر ' الرسم ١:١‏ اع 5 ظ ق 


موشفكسةي يدر 
ل مفساءتك سم ؟ قر و ١‏ ما رست سل 64 ديدر ربك 
١‏ #بى » المساميم إل سيول بد سم طيق أ رالعدز والممترضات . 
6 سزاعلرا فهريرعد با وصلوا قررت سهلس تفتوص + 
ليك العرام أرسل سول يدعم راد فا سكول علوشيويرا ماو. 
1 ل عرسا ليسول (صاوالد, علي رسام وسمر أرار اللمرلسث . 
ن ل ممسار_الساريرات را عاس اليلحت . 
#عت +المشرليسم سيول برس صر صلم ارحس . 
تهنا عسل ا لش رود عت_وصم وريم قرب سيول يدس . 
بار معسعا را مث كوت راهل سنس السيي[ حت . 
4 ثهنا ذاء تدعت مم ل يسرص . 


5 نسم يون اللا خط الي أ حاط 
: بدا اع 














الفنش حبك 


د والمعده سنة مس مر 
أريل ستة عكر 
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ليه # 
7 7 الله ١‏ له #- م 
اله 0 
1 ا 1 . 1 - 
70 الس ا 11 - 
١‏ هد 01 
ااا ١‏ , 
1 ام 9 0 0 . 
١ . 1‏ 
و 1 ا ١‏ 
١‏ 


- 9 1 
1 
ااا لوا 


4 أ 

اس 44 

سم 1 

سسا 35 المي لالس 
/ 


86 
و 1 1 ا 
0-2 ٍ -ظللك 4 0 


ا 
1 الل اا 


مقياس الرسم 1١‏ ٠٠٠8.5/ا‏ 


© © © © © 


امسن عنم ١7‏ قف - ما اه ار نوش و شرم ++ بم 


شنا أقاه الرسول صلى اله عطير ويا ميهرا 

دهزا الموضمع يقع على ١‏ كبلومة_مرت خيس 
عن هنا الوضع ضريب الرسوب تبر أوك الس 
هنا مضل سم ايوس يكم ا يسول دل نيما لشمال 
وموممس بئؤل اف اللمّيى, . ك - مفسس . 


سه إ كام مولت السافيدت إلح ضيب . 





خريطة /4 














رق!1 0 الهنافر 3 الرسول'س"الجيوش ومده 1 


تحرج اليسول: ص من المدينة لفتح مك لعشرخلومت | 
من رمشصان سنة م هر يعد القصن / | يثابر سشهةه”. دم 





سمصعحصسةق عيش السو ل صاءاننه عايهوسام 
وت ممص 1 عيش خانتد سب ننالله هيد 
اس “شيش الزبين ببرالمفواتم 


وي +؟بس د فرقه فيس بن سعد سن عبياكة ظ 


5؟ 


7 


ابي الا في 
مت | مجي هيم | وتمت جهد اج 


أللرءءء 15 لسرم ابحرم 





خريطة 45 


لف 


1 


ل ا لك لير 
كم | الام يسيم جي جاح ,بسي 7ك الم سوم سوسم تيع ل سيم سف تنه بر 5-7 
ام ل يي 2 


ار ل ل ال ا ال ل 


لبحسيج يسسيم, بجعم ]مم > )بس تي سيت سن سوم + اوم سيا 
<سيا لم 3 نيتم يج صوتو دوس دمب يني 20-8 


ورم 11 عه ل بسي مم رسيت وبع 








لع 1 يك ماهد 


م عية ا بار و مطرع هيا معن رح 
١‏ يي ةعمال د كه اتطاكت ).7 


ْ 
مسي سبايمة الصصاية المشك 
فذبع امواعيل 
١‏ #رإيكبقي» 
الجاسرة ا نوسي 
الصع السصفق 
ات 
مدي 
البرق واتبرسيبة 
!ا السميل اللعدرق مل تف 0 
ا 27 
1 الإسن تشم 
مس :7 
اللديق ؟” القعما لكلا لسعودي 
بريه 
١‏ ! 
-- 
سمعحظرهردا ةا ارس 
ظ يي المنكشنا لسمقع ذ ين 


ا 








مقياس اسم أاعععرء انه 


شمن الرسكعم الكيين اللوسيد 
5 له ا ار١ ١3‏ 


ظ لحلمختسف مامد متت .عله 










اا 1 - 
بو 2 م وب 
3 قسراتعايدة تلدكى | كاك 





3 
د المسروريه ايت 03 
مهس رلادة البوسؤال اي كرف" ْ 
( عض “ندم لية وصفر) البق واتريفب- ٠‏ اياعر 
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معلوماتت 


| المسافي بين مكت واللد ينج مسيرة ركم | 
| جسيرالبلو 3 كتالسيرالتر مة عش ماحل | 

| هن المدينة إلى رادم مسيرة 5< ساعمّ ومن 
| رايغ إلى مكب ١ن‏ ساعر حرم سن 627 7الر 
| بينكلمن ذاتعق وفرالمنازل وبامالم 


وبين مك ميملتان فى الكت القدرمةه 

ع 0 ١‏ ا ب 
بين مكح والجحضن اربع ما جل نم بنا 
من المسعى را رام لمعا عرهم” + سايم ١‏ ستل 


و فة وو وو علي ورعى جاوما ؤ 


30 9 وو وو الشنعم غخَ 114" سل 


3 و آ لا اضاءة فلا إقء عاس | 


| والسافات منمول: عن شطاء الغرام 


يعد تو يلها اف أستار 


من مك إنىعلعوعرفات مسيبرسرساءات ١‏ 
من مك تعلدى الحديِيِييّ مسي | 


أونع ساعات فئن#-- سي 


اباحستافن عغفل هده 


الساع ين امعو ع ٌْ 


وزارة الحصر سيم وخخعصريطلبةم 


السجليش الإ جلي زى ؤ 
قف دوفنتعميرستتٌ دقام | 


ومعجم البلدان ليا فوت وماد وبتاه 
في يحلثنا عن الطرفت.. 
0 عاللامة” الميعكلات 

علامت أعلام الحرم 


ظ سس ا و 
0-39 . 


فترل اياده 22 
مبقات التجعيد ديس 





المد يتك 


م ذواحليفض أوآباد 
أ على ميماتال مد ينيسن 














د ١‏ طظ 
| وماط السب 
دكي : 


2 72 3 6 ل : 8 


ب بيك فسخبرية ورهلية مسستوية 
5 لأرتحلو, 00 هليه 


الل رقفرية 


خمربطة ! لطرق الحجازية 


دكب للى !و 
]مرا قم شعت ايكا قربا عرس امل 


لمعمل الأعحدر شود قل 
و سود اق 


3 7 2 ا 
ا ا ا ا الت ا 


نقطاس اسم 21 .ع ارميقر؟ 
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1 


| ليستيست و سه جبسر جوم ب رو حب | جيب مهم إ" :مي جيسد إسم  جس بوحسم‎ ١ 


ساس مايه عسات إإسد سسا مص ] 
وسهينم , حسم ١‏ سس م وسيل سيم إفي عير سس مابس : يعاسم سج ا 1 


حم ومن جيت ها عوسي حي ! سمسمووم | 


ٍ تي ) جسم رهبي تس اتسين ماي ا ع ا 0 


سيسمم ‏ صصص سم عد | 
لسريس ج ىو جبم عسسسويض حسهز مسج بجني الس لس امسر : بيصستا معان 


7 إسيجمم رسيي كا 1 تت بيني 2 اسراة اعساو جم حاوس | 
نعود إله بعل خبرم يس مم ) سبو زب بع | 
م درم 1 جروج وس وين عيب ساي ب سو بعد اح سس حتاو سم | 


حيسوب يدس حت) | سهنم ,وتسم يسمه :هنم | بلس | 


اسج مدن بسكي مادم 
ليبس جر مس وحم اع 

















ا 


د 7 واسجتجا ١ ١‏ يتم دما 2 دده 1 5 ا : 3 3 2 


| حب جص نسة مم يس حجي 


- ب مهما 21 ح 5 


5 5 سج اير 





لمجي لحي مس لي ,عشم ظ 


_ 









خريطة 3 5 





(4) تبسييرة الاية عنتيياة 
(؟ ) شجرة نسب فيس بن عيلان بن مُضّر بن نزار 
85 السحف حايننة بوقيتحنس 
(4 ) شجرة نسب عبد شمس بن عبد ناف 
(2 ) عبد المطلب وعبد العرزى بن قصى 
(5 » شجرة نب أبى بكر الصديق 
(00' ) شجرة نسب بنى سهم بن عمرو بن كعب بن هُصِيص 
(6 ) شجرة نسب مخزوم بن يقظة بن مرة 
(5) شببسرة لسبب تحطلاات 








3*١‏ تشحسل ‏ مة 1 الأزد 
11١‏ التحناتك االمحزررج بن حارئة 
)1١9(‏ أن ب الأوس 





الم 


. 0 
ا / ' 1 0 1 7 
ىٍ_-_-ك-_- من | فلت 


١ . 1 7 8 2‏ 5 0.5 5 3 
ا : كا زه ١‏ فى ولك لحت د 0-7 تحني 5-85 000 لتب 00 حك ”5 0-2 









"م 


- صاحب لواء المشرك ين 
- الذصر والى ايند لسى ريد المابمك سن مم 
أبومفحجن الشتي الام 
ب بن الصلت الفاهيي 
خم عبس هس سيك 


« لوا ىا بكي شعر وبين 





1111111 1 1 
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و“ ات 7 ١‏ ٍ- 7 عوجا دجوووا 8 1 و 


السياريك 


وقوخ_دؤائمست 
الهس بقس_نبا عم فاوعيج 


. 1 لاا ْ واف يء ظ 5 ع 
وهوعبداللتله وظضقل دق وكخقلدةق شاببطل د عامرننالطتت رضقفط 


جاإشلة” ييه ةا ذوالأصيع الى هلريرة 
ظ (تتغاس ) الفد فاني الشاعس 





27 


8 وعمه 





اقلخ عناتت: ‏ منية وخ يتوت ا 


اا ا 35 -هقديعم بن بيئائك 
خابيجة | حسابتا | عمعيش | غخهرو 
ا سم 
سدهم ابهترهنة الت أفدر اس ووم ل 
يي حي 











ا و كز _ 4ن انو رن ثرو ثن رن خرن رن ' 


4 
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ابن مز مي بن هد زكة بنإليا 0* 







أبوعييدة هاعر بن عبد الره بن الجراح عييج ينق بعلن 
- فصل بن زوفب ( نيدرتها ) المليبين 
- عسو بن افا سميج اببدرتظا 01 َ 
|- وهب بن فى سيج ديدي ؟ الداع 












عمرين الطاب وأخوهزيد 


2 م‎ ١ 











سافنا خملزعمم سعد العاربت 







(عاشخدة (نباتة» 
. 1 
قف رار ا؟اسمحعننك 

أن 0 5 د 0 

َ 0 1 1 7 ا‎ ١ 
عن كا ال« ف عمودالنسب اللبوى الشتريف باللون الاأخطتر‎ 
خللعلس شر باق هه ذ كرا باللون ١لا حمزئ شجرة النسب اسفاء المشترة‎ 
ب ! 8 المبشزنين بالجئهة .- ومن يشر ةد كرهم‎ ١ 
ا هب اختسل وق 00 ونقدة‎ 

بتكترالمصدنبيق _طنحة بن عبيد النه حي 2 

سدم و كيسه 


عبدبغورتك >< نتوفكل فلالس مالداتب 


آم حمزة بن عبدالمطلب») واو وهحاسس» 
لل بها 0 8 0 


1 


اا 


كم 


لاك اعمم 
١‏ الحسد 


و سعراصية رحو ل انة عداق ا هه فنيه وصك اليه 
مناسة امن تلح الكعة .داك اله تمتك 


لوا 


فيها وسح 





ئ ' 





علرسيق عبدائلةه 


الاعقب له) أعأفية ين أف السلت 
ا ا دحي | ع ا اليه 7 
رنيعبً شكية ا 
اوؤذنى بثو ايساد 


ب 
ا (القاسم) 


د | 
مسا هكحتتي تزرجيا بد ولد 





١‏ اليامتتككث ا الوابيسق فوكة خنسن فعلكخه شيم المغسورة غي د مس 
ب 5 383 37 ةع اتتلاكعت كيد ك2 
5 سجرعر حراسم عقاث هناد - زة وهآم معاوي صم فيك 








ننوست-. عكتيتدان لحتاتر | عفشحصير بتكشتة الوليد كككائةخ زبتبن م سم#صم الشيبيا قضائة توقفقل 
عنااة صرح أي ربس ل 
ومسيد ةلع فى الف 
ع 2ع جيها فيل من عدا اس 





ا 9 هبراة لمود ا - المعصيسن الساريك | عفر آأبو سيان 
آم عبد نين 0 5 ظ 
عبن عوهع 


لحكم إسيأة 





ساو الوذ لقان 
دك اع 5 86 1 د ملت هن 3 50 نوي هع أ 5 ١‏ 
عتية بنتإفائوسرالدوسمب. هلد الومئين 


لأيثم 


ابيا 


حت سج حسم ح رعو دس كسوسم “سوط رسع حر بوم 
اق جك ١‏ سيد مسن كس مس كب عي ب ١‏ 
ابو جع 


2 
بوسح ممتيو يسم اببسم . يسيم بع سيم سلسم ببسم م 
وخ صا - كسام جم | 
مايه 9 | للج صرود 2 ْ 03 1 7 0 
وام 0 5 2 ل ا 5 1 3 1 ل 
اح نل مكرمع مككي / 


ب #صبوج متكي , جيم 
للمصصتحين بض 7 
دم . 
63 السام سس لام الس ا ل اي 


ها 


ا 13 ظ ١‏ 
جم سه مساحت ‏ مجوتة ومو ونام ونج | واج | يحون | عمعاير | عكتوى) جديهه ‏ ا ساييوي ‏ نيم 
' ظ 5-0-0 ' . 1 ِ : 0 


0 


0 ل 0 بسي يس يمسي يسع ببسيس رصبي 
جيم سوج جد يجيج بهن ليم ؤس ليسي ينهم | يسيهي ج عمسلوي امبيبسي . ١‏ لحي ” بسسام يسن سبيت سبج بلسي 
سج عبتم :مهم كب عل قكن ةدا مهد :ا ليهكب)| يتيس يد بر حل يا يحكوم 
ير 2229292922 0-2255 " 
وجحبم سسب 
لان افك : 


6ت لمصم| ‏ إمشيينت ‏ ليا لجيج وبي لوهم يسكع ا لوجم | ايودي موجني بم مستي شيم مك 





/ 








7 ] 1 . 1 2 4 3 ع 7 : ا 2 . 00 8 98 
- كي . 9 5 0 5 ” : 5 : 0 | ل > 5 3" 0 َّ | 
اح احا احة اذ الح الحم احم الحا اح الخ الخ ل ا اث 2-1-2 1-1 1-3 تالقانلا لالت 
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0 5-592] 


تبي أس ولا 
| والذاني بتك رالسديفقَ 


تيال ل 
١‏ 0 
العقاممفب 


لايم 201 0 0 


ْ 2 اح عام 
ا تيه مكابي . ا ا : 5 ١,‏ 


الطلب ابوسفيان 
أعد اررق 
ابذعيهاتشيي 
عنيم سه يراتشاغر 


ظ هم بنعمروبن حكعب بن هلصيص / 


وحيحكة اللكطكيور ميمت 


يدهن يدبت شيل الراهاستود ين شقان ميدن 


عبد 1قة تاد المتمكر وت 


شجرة سَبعَدِى بنكعب 


دهفط صعر بنالخطاب 


ب أ 


3 
0-5 1 
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5 0-0 0-0 





8 الير. 7 لقن #8 الى 8 ان # الى 8 الى #اللى ‏ #8اللن 8 الى 8الى- 9الن #8 الى #48 الى . #8 فى 7 
”7 537 يوتن | 2 ا -_- 8 1 9 ب . د 
- ا م اسبيحماة . 325 ل 1 8 آنه 1 5 0 


١ مه‎ 


5 ل 9 | 
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١‏ عل ]ل ؟ل آلي الى ال الى 25 ال ان 706 1؟! 
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وما ا مس ا ال ا ا روكدم “0066 10ل الك ١‏ 
دا : ا 7 ا 
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قن + 1 0 2 لوق م8 7 8 








0 9 1 ف ك2 
١ 4‏ 
يتح انمث انتاقت ستايمالشيتى 
وهوالتكار سكن مفقبي م ععايت. ا 
يتوالشينى( يِنطيش) عبد سما ريك 





ؤ ولبسو سن تار 


هت اتلستل عنشفقهت فاته «يحالن عت افر 2< لله هت جنتير عبيد عديمحت . جشم سالم متعلتم مختصرو 
قي عششة تشيخ شيع اشيج طن بعلن -عيداهه بِنْأفتٌ ين مالك من السارثك ‏ وهواين ستذول 


دارع بين قبساء وهرفتؤفتل | بيزيدينعمروين فتيس رعتيى إلا 
والدعلتةس التواكله ده 


:2 يع بن مسعوه ب ممروين اصرف ركيسالخزرج يوم عاك -عياده بنالصامت يب 3 
٠‏ - الفياس بوعياء2 ين تنشنج بإعالك بن الفجلدن - فيس بن أصرع وعتبى نشي 


حديتة عتغآالة الصارء 
| لمانا 
بمومتاتم مبياءة 

للد رسن خجرام 

- عتهم سيان عبن نش اسع 

- أبوطلحةّ زد بن سصل ‏ عقبص 





أننساء بالختزرّج بن حارش نت بحاي 


اعد “ار به عر 


يفده 








والل 2ه 
نيأ ذ بس سيد ١‏ ععتيي . ةدرف 
وعميدج ين شهلية ين الف . واس الجورع يوم بعاءك 
2 - امعان من رخيمدة ب صاب رايلم المساميص جو اسه : 
عامر علووهكت _هروةبن عدوين زوزق بدع. نشي 
- أكون بن عبد ئيس 





زرميق .بطن يتيكاشتة بيطن خنتم 


اممو من جاو ١‏ - فشهربنسعدين مابة بن 


دممة ينملك ١‏ تتزرينعروين عتيس 


ع ارم د 5 3 عبد أنده بن رراحةة اشاس حاروا لا تام 
معدبن الربيع [عتري عع عسات 





سكتواذ مناه عدعهت 
شاب ين اصن . غطس. يدنه يثابت بن الجصذع . بيرق . فتس 
يد اي 10 ٠‏ اعقي. دمي عسيرة أس بن مروؤالك 
بي يد وي حبرام . قشييقي لي ده 
شعا عن افعر ين الجشوع عفرو نبب يي اللوع 
. كدير مين رين ا 5 





العاء ين ريد ٠‏ مغير تعيب 
اشر من ! العراة بن متهراول 

- ابو ناهبن ربفي بن 

تلْدته فارضسرتولاظه 
- جنا برس نعيد ألله رشيس 

الرئتاة بوم تدك 
- كقعب بن ماينف الشاهن 


رسج 
, حلواق بكي فلك 
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عبدالأثهل | رزعوراء | عمرو الحريش عه جدعة 








يظضن و(مستوياف 6 اعادو بماك 
مله وعوامصل رايتخ الباء نين ) بمينجخيعر 
- اسمدم وتيت +اماثلك وعميو عازميد (إنيدةزعي)» 
ممه شيلم التدمتت تقد قت المامحهع سقدمن فستية" 
عروين معاخ مهمالك الصارت و أوسصب بن سل 
زيد بن هماو - تكراب وقنير واححت اهعمسي 
علو قل مي كته + الأفانن:-_ قية نو اأشدقهم 
١ -‏ ليق ان الس ا 10 
- الحارث جنا ضبن راقة ا ل 
جه مال موكيا + أعفب م يه 
- سروانين واكنن نكن "الشكيان ينعهري 
تبن مقا ويدزى . عقوي نشيب) 
- الصصين بن هيد المن - عتيك بن التيهات 
ين سعف بن معاطذ ( بدرى قل قت اعسيع 
الحارث ين أمتس 
بن عبد لايل 
-. ازياديئ السكان بن راع 
شعان ين زنياة 
جغالك بن عكيلث بي 
١‏ أمفة ا لكيس 
فا مجم انا ملي 
سير ا لكلتا كا يد 
| ملمسهم بعاث 
أسليد بن الضير 
لام الك م اسل خيوجن د استتييية 
- ١السصالة‏ بن صقيفقة 
- سفيج بن سف عت عن واقس 
ع 


التويشق | مدعت - الاميعم | كعب ) عسو | اععلاهن 0 , 
الحيلهه بن الجتلاع 





هنذا : 8 2ه ١‏ اط 0 53 . 1 5 3 


5-3 : 1 5 0 
١ 5‏ : ع الصارت نبي هدق د سعط عبن حي لفه 
وب حا هت فور نيبن عذدق 
من كينداء اد 
عي حكن وافخلبطن ركينهم عطية بطن 
عي يق زنغهن بين تق توق سين دشساس ين تيس ين 
الأعينعائت--- وهو أي و فت همعن ميا ة 8 
ده حيرا لكناتب اتح امهب م 
125 وك سم 
ا إسلامه إلى يو التسدف 
اوس ممت 2 0 
ونعد اسل معماصحوا موت أو س ١‏ اثئتنه 





لكك 
تبه دك ا رار تر زر سس ونم رن ا 


أَنْسَابَالاوس 
عن جقهرة الأشتاب لابن متزهر 


طيفة الفتاهاة بالاقاعم عر 26 ذج ا 


أسعاءالقبابثل والبطوت مكتوبش باللوث اللأسود 
0 اضيقت با لنوث !إل -صعرا سما ءكبار شخصيات الأوسبب 
وفعلوفات عن المتبابثل وال شخاس .. وؤهحتد ميرنتنا 


1- ابنعاس ماءاسماء ين ساركخ الفظربف بنأامى*القيسين كعلبة بن مان بن لزه 
أ أوسن منناة ؤمع أوسىس أدلهه. 
هو يئومرة بنمالك بن الاوس بن حاركمةٌ وكاث ركسسيسم 


|:ضيعئالشاعروهوا يو هتيس ين الأسلت وعاس؛ بن مشخ نين وانشيل 
| وكان سيد قومى + مدأ خرإسلامي إلى أت ممئى يوم اللعند قت 


وت خراسلام جكمهوربنى لخشطتم + وهم بنو ششم بن ماللك بن الأوس واسلام 
رس الدّه - وهم هذه البطون + وهم من وتدمرة بن ماللك ين الأوشب . 
اللاأرت ننتىالتاةء بن افزىة*القيس كا نتوا-شلهماء بت ععرو 
ابن عوف بن مالك بن الأوس , فأسابواكلهم بإسلام أخوتسم بنىعروبن عوف بنمالك 


بناكأوس بعد الخندق وتغيرا سمهم من أوس مهنا إلى وس الله. صن 83 + 


ا 


- اخ اث نان 


3 


1 
1 





فهم جديد للسيرة البوية 


يعتبر هذا الفصل من الأطلس تخربة جديدة فى فهم السمة النبوية والتار يخ للعصر 
لنيوى + فلك آننا مسرقت أن التارعة - أى:اللتوادت 07 لات أت تير 
الحوادث - تبقى . وعندما نستعين بالخرائط فى دراسة التارخ فإنه يكتسب حيوية وتزداد 
الحوادث واقعية وضبطا . 

وكان معظمنا فى الماضى .يدرين السيرة التبوية درسأ عاطفيا لأتاريخيا . أما اليوم فحن 
التصرف نواحى كانت العاطفة تتفيبا عنا 4 لآن المسلم. التقى العاطفى لا يناقش ولايسال 
ولأعاول تفسير الحوادث . إنما هو يأخذها كا هى عند ابن هشام مثلا . ويصورها بقلمه 
إذا كان من طلاب التأليف فيبا »يكوك تاليغه ثقلة من ورق قدي إل ورق جعديد . أما 
إذا فكر وتدبر وأعمل المنبج التاريخىء قار نبي نالنصوص ودقق فى البحث عن التفاصيل ورقع 
الاحجار جع له النصو من عر حقائق و معايير عمل يله ٠‏ واستطاع أن يصو ع 
العاطفى الذى يمنعه التقى أو الجهل بالنبج التاريفى وفضائله عن الاستتتاج والاستخراج . 
وكوك عنم اكوا عه ع حب 30 عن ورق قدج إلى ورق ججديد » بل حك الرري 

فى الحوادث لتحدث بنفسها عنطق حادق مقنع » ولايقف عمله ف السيرة عند التاليف 
: أو التوليف بين نصوص متفرقة » بل يصبح منشنا ومبدغا لتاريخ حى » يُفاطب العقل دون 
ان يقلل من فيض العاطفة . 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتاريج . 

وهذا هو ماحاولته هنا ء واتحاولة كانت عسيرة جداً أول الأمر ؛ لأن العرب ألفوا فى 
جغر افية الحريرة كتبا ورسائل اكثيرة حجنا ؛ بعضها يتهيع بالدقة و سعة العلم ) هع ألر ححلة 
والمشاهدة اللمباشرة » والاسغناس يأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبطا 
ودقة الملاحظة » وكلامهم مقبول ومعقول إذا أنت وقفت عند حد القراءة » فإذا قرأت 
عند مؤلف أن ( العيص ) قرية عند شاطىء البحر فى حوز المدينة المنورة فهذا الكلام مقبول 
ومفيد مادمت تقف عند. حد القراءة » ولكدك غندما تحاول توقيعه على الخريطة نمس 
بالصعوية ٠‏ فهذه هن المديئة المنورة . وهذا هو شاطىع البخر فاين نه تضع العيص ؟ شمال 
خط المدينة أم حجنو به أم قبالعا ؟ واخرائظ التى سبق 5 1 لى عملها غيرك 0 العيص لأعيا 
اريت + + إنات لاشتطيم أن تمتها و لأ رلته فك صرايا وسول الك 222 الأوى كيف 
إلبها ؛ فلا بد من تحقيق موقعها ؛ وعندما تقرأ فى كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الخريرة لأبى إسحاق إبر اهم الخرلى ؛ وهو ممن ادق من ألفوا 5 حش افية الخحزيرة :1 وقال 
يعضوم ء عد العراق من باد العراب ا عو الرلاة ل ا ا الل 
إلى أداق تخوم البحرين ؛('2 - فانت تقف أمام ألغاز » حقا إن علامة الجزيرة العر 
الشيخ حمد الجاسر قد حل - جزاه الله كل خبير - بض الإشكال عندما قال بي 
إن حفر ألى مومى هنو مغروف الآن ياسم حفر الباطتى + والباطتى هرو الوادئ العظم ؛ 
ويقصد :به هنا مايسجى قدا « فلج + يتسكين لام ولكن يبدو أنه من العو أن تقر 

عبارة ٠‏ بطواره إل متقطع أداق تفع الموصل [! لى أداق تتام البحرين ٠‏ . 


أضف إلى ذلك أن هناك تعارضا كبيرا بين المراجع فى تحديد المواقع : بل إن هذا التعارض 


موجود فى الموضع الواحد » وهو يشمل كل أنواع المعلومات عن الأعلام الجغرافية : 
الأبعاد » والمسافات ٠‏ والاتجاهات ء ورسوم الأسماء » وعهذا كله يكن متاقشته و تحقيقه فى 
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التعليقات عند نشر المخطوطات أو استخدامهاء أما فى الخرائط فإن العلم الجغرافى لابد 
أن يوضع فى موضع محدد ولو على وجه التقريب + ومن هنا جاءت الصعوبة ؛ ولم يكن 
أمامنا مغر من هذا التدقيق فى محقيق مواضع الأعلام الجغرافية ؛ لآن هذا الجرع من الأطلس 
يتعلق بالسيرة النبوية ؛ ومن هنا فإن التحديد واجب » وبغد القراءة الواسعة عن شبه الحزيرة 
وجبدت أن آمن النسوض وأكارهااتقعا لنا فى هذا المطلت هو كتاب: مشازين الواقدى ؛ 
فهذا الرجل الذى تعتثبره أحسين سس لفن فى المغازرى كانت عنده معرفة دقيقة بالجاهات 
المغازئ وأهدافها وطرقها ومواضعها . وهو لايزال يضمن كلامه تحمديدات جغرافية ذات 
قيمة عظيمة ؛ وإلى جاتب المراجع الأخرى الجغرافية والتاريفية » أخذت فائدة كبيرة من 
المعلومات الوافرة » التى يقدمها المسعودى عن شبه الخحزيرة العربية والمغازى فى ١‏ التنبيه 
والاشراف 8 


وعددها بدأت فى رسم خرائط الجزيرة فى الجاهلية والعصر ر التبوئ ورسم أححداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت أننى أمام تفسير وفهم جديدين لسيرة المصطفى مه » فاننا إذا 
رحمنا خريطة للمديئة المنورة معتمدين على المعلومات الوقيرة ٠‏ التى تجدها عند السمهودى 
ومانقله السمهودى عن المطرى وابن زبالة + ومانجده من المعلومات عند الرحالة 
والجغرافيين » وغخاصة المسعودى ٠‏ والمقدسى وياقوت ٠‏ وصادق باشا ترك : ؛ وإبراهم ياشا 
35 - ند فى الباية أن شكل المدينة يتبدى أمامنا ق هيئة أخرى أوضح من مينورعيا 
فى المراجع التى اعتمدنا غليبا 4 لآن المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
والشعاب عندما نتصورها مرسومة يأبعادها ومسافاتها تبعت فى الحوادث حيوية لانمدها 
قط فى النصوص الجامدة » وتأمل مثلاً : رسوم المدينة ومكة . وطريق الهجرة فى هذا 
الأطلس ؛ وانظر كيف أنها تعطيك تصوراً جديداً للتاريخ الذى تقرؤه مرة يعد مرة : وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشراث المرات : قبل أن تستقر على الصورة التى أقدمها 
فى هذا الأطلس ؛ ومن الممكن جدا أن تعدل ويصلح ماعسى أن يكون فيبا هن عبيوبب ؛ 
سب مايل إلينا من اراغ العلماء . 


عدم ثبوت المواقع فى شبه الجريرة . 


رود ررس كو عم ع سن يدم رض ومنازل القبائل وطرق 
التجارة ؛ ولكن لايد أن أقرر أن المواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الرمن ٠‏ 
والقرى فى الحريرة تدغا فى العادة عند منابع الماع هل الآبار ومجتمعات السيول وممارىق 
الوديان : والأبار مهما كان غناها معرضة للجفاقف إذا كبرت المساكن حولا وتوالى أشيل 
الماع منبا ؛ والقرية كلها معرفة للاختفاء إذا لم يعد فيها من الماء مايكفى ماعات القبائل 
النازلة حولها ؛ وتنتقل الجماعة إلى مكان آخر تجد فيه اباراً أخرى , وقد تطلق نفس | سم 
الموضع القديم على الموضع الجديد غ وقد تاق انا جديدا غ» وقد يدث أن يغيض ماع 
الأبار زماتاً ٠‏ وتتعطل البعر زمنا عريلا: تبي حي عاد ديد ٠‏ فيتجدد عرة أخرئ ؛ 
وكذلك مجارى الياه الحوفية قد تقغير مساراتها 2 حت الأرقل » وقد يغيض ماؤها فى باطن 
الأرطن + وتعبير جز الجماعة عن استخراجه » فييجر المكان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


: كناب المناسك ولماكن طرق الحج وععالم الجزيرة لابن السحاق إبراغيم الصربي بتسقيق الشيخ مد الجاسر‎ )١( 
. م ع 4ه - هه‎ ١١ الطيمة الثالية‎ 








الماء الغائر . فمواضع الماء ومايقوع عليه من مراكر عمرانية إذل فى تغير دام » ومثل هذا 
يقال عن الطرق » فهى 7 تتبع الوديان الخافة ؛ لأنما مسا و د 
أ مفاويها من قرسي أتوى تسسات تياد بحرقلة ».زف خف فيا بار + أو تظهر عيون 
ماء ٠‏ فهى الأخرى فى تغير مستمر ء ومن ثم فإن القارىء لايدهش إذا رأى الموضع أو 
الطريق فق مكان اخر فى خريطة أخرى : وبعد جهد بالغ استطعت أن أحتضر الطرق 
الرئيسية الكبرى من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى خمس طرق هى : الجادة » والتهامية ؛ 
والنجدية الذاهية من مكة إلى الكوفة ‏ والمنكدر من مكة إلى البصرة ؛ والحوشية المتفرعة 

من النجدية إلى بلاد الشام + أما الطرق إلى المن فأهمها اثتعان : هما استمرار النجدية ؛ 
وأنبانية جنوي > وشم بل يات عفر الي هذا اليل تمن الأطلس . 


خريطة ؟" 


الجريرة العربية 5 العصر البوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


خريطة 1" مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ووسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
الحية فى باريس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها » ولكنى فهمت من الفهرس أنها 
عملت على يد أحد المستشرقين بناء عل معلومات تجمعت. له أثناء أبحاثه عن شبه الجزيرة ؛ 
وفى الخريطة كثيرٌ ما لايقره الجغرافيون اليوم » ولكن فيها كذلك معلومات قيمة فرأيت 
لأقاليم جزيرة العربي 5 حددها اليكرى فى مقدمته الجامعة لكتاب ٠‏ معجم ماستعجم ١‏ 


عن الحغرافية العامة لجزيرة العرب . 
خريطة 78 


جزيرة العرب قبيل البعثة المحمدية 
و النتصف الثان من القر ل السادس اليلادى ؛ 


اعتمسدت ق محمديد أعلامها عل مراجعنا القديمة » وقد جعلت فيها خخربطتين ركنبتين 
واحدة لدولة المناذرة . والثانية لدولة الغساستة . وهذه الخريطة تعتبر من الخرائظط الجامعة 
التى يرجع اليبا الدارس العام لتاريخ العصرين : الجاهلى والتبوى . وقد راجعت مواقع 
الأماكن والقبائل على كل مالدينا من المراجع أدق: مراجعة . 


خريطة 4" 
منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية 
و يالاث الشام فى العصر البو ىق 


كان لابد من رسم هذه الخريطة لمنازل القبائل فى شمال شبه الجزيرة ووسطها وبلاد 
: ؛ لكى نصور حقائق هامة تغيب عن بالنا عندما ندرس تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ 
منبا أن بلاد. الشام كانت:.متد. الزمن البعيد من .منازل العرب الأصلية ؛ وأن العرب كانوا 
يمتدون إلى قرب ا » وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على المراجع العربية و ماتيسر 
لى من المراجع غير العربية وبخاصة كتاب ريئيه دوسو عن العرب فى بلاد الشام قبل 
الإسلام . 


وهذه الخريطة ضرورية لكى نفهم الوضع الحقيقى للجنس العربى فى الشرق الأوسط 
قبل الاسلام ؛ وهى مفيدة ايضا ق تفسم ظاهرة السهولة النسبية فى فتح الشام وتعريببا 

بعد ذللك : وده ننظر إلى هذه الخريطة نفهم لماذا كان انتقال الخلافة الإسلامية لل ومشق 
520 : فان الخلاقة اتتقلت من الحجاز حيث كان السكان العرب قليلين إلى بلاد 
الشام حيث كانت أعداد العرب أكبر » وموارد العيش والثروة أوسع ؛ فاردادت الدلافة 
قوة هن الناحية السياسية والثروة » ولكنبا فقدت مغظم قوتبا الدينية والمعنوية ؛ فقد كان 
الحجاز بلد الأراضى المقدسة ء وموطن الغرب الذين أقاموا أمة الإسلام » فى حبين كان 
اتتقال الخلافة بغد ذلك أئ بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق عملا سياسيا لايتفق مع 
مستوى انتشار العربية فى ذلك العصر هناك ؛ والنتيجة الإيجابية الواضحة وراء ذلك النقل ؛ 





كان [كال تعريب جتوب العراق ووسطه ء أما ماله فلم يتم تعريبه إلا فى متتصف القرن 
الرابع الهجرى » نتيجة قيام دول عربية مثل الحمداتيين والمرداسيين العقيليين . 


خر يطة ت5" 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 


كانت فى الجزيرة العربية قبل الاسلام شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل لم تكن تستطيع 
العيش داخل محصراء شاسعة مثل فصر أع العر ب حول أن يكون لكل هدي طرق تمصلها 
بغيرها من القبائل وبالعالم الخارجى ٠‏ وقد بينا فى كلامنا على خريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية التى كانت للطرق بالنسبة للقبائل . 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص اتتبينا إلى أن أهم هذه 
الطرق. كانت تسعاً .وقد بيناها على هذه الخريطة وعين : 

)١(‏ التهامية وهى الطريق الساحلية التى تسير موازية تقريياً لساحل البحر الأحمر من 
غرة إلى عدن . 

(؟) الطريق من مكة إلى فلسطين وتسمى بالتبوكية » وهذه الطريق تمر قريبا من المدينة 
المنورة ولكن المسافرين كانوا يستعملونبا فى الانتقال من مكة إلى المدينة فيلاد الشام أحيانا . 

(*) طريق الجادة من مكة إلى المدينة » وهى فى الحقيقة طرق كثيرة تسير فى الوديان 
وكلها توازى طريق الجادة . 

(4) الطريق الجائبية من المدينة إلى مكة . وتسير إلى غربى طريق الجادة أى قريباً من 
ساحل البحر الاحمر » وهى تسير مع الجادة من المدينة إلى الرويثة ثم تنفصل عنتها وتسير 
فى إقلم العرج ثم فى إقلم الفرّع حتى تصل إلى الجحفة وهناك تلتقى مع طريق الجادة إلى 

(ه) الطريق من المدينة إلى العراق . 

(1) الطريق الداخلى بين 

(9) طريق التجندية وهو الطريق الرئيسى من مكة إلى الأبلة ء وهذء هى التى عرّفت 
فيما بعد بطريق زييدة نسية إلى زوجة الخليقة هارون الرشيد التى عنيت يبا وعمرتها حفر 
الآبار وإنشاء اغطات لراححة المسافرين » وكانت تتفر ع منيا إلى الشمال من فيد طريق لل 
جنونى الشام وتسمى الحوشية . 

ا طريق ابر وهو طريق طويل يبدأ من هجر . ويسير يحذاء ساحل الخليج مارا 

نشفر حتى يصل إلى مسقط وقريات. فى -عمان ثم يشير جتوى الجزيزة حتى :فصل إلى 
م ميد ى الخريلة :وهاه الكزيطلة تزيك الأسراف لكوي فى شي لقو ,عا ععي 
(ة) طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية لحا أسماء متعددة . 
خريطة 5" 

الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق وامن 

هذه الخريطة تفصل بدايات الطرق الرئيسية التى بيتاها فى الخريطة السابقة وشرحاها 
فى النص الخاص بها ؛ وبيان الطرق المبينة عليبا 5 يل : 

. التبامية‎ )١( 

(؟) التبوكية. 


فكة ٠‏ عدل مارا بضعنة و صتعاع 1 


(؟) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ومعها الطريق الجاتبية . 
(4) الطريق من مكة إلى الكوفة . 
(5) الطريق من مكة إلى غدن وثمر يصنعاء . 
(5) الطريق من مكة والمدينة إلى العراق وهى النجدية . 
خريطة 1" 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 
كان معظم القبائل فى جزيرة العرب على الو تيدع أى آنا نت تند أصناماً تبييننا 


5 


بنات الله وتتخذها زلفى إليه » وقد بينا على هذه اللخربطة 
أسما القبائل التى كانت تعبدها , 


ة أه هلق الأصنام وسنلورد هنا 


أما فيما يتعلق بالمسيحية فقد كانت منتشرة بين قبائل العرب التى سكنت بلاد الشاء 
وشمالى شبه الجزيرة » ومن أكبرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب واممر بن قاسط وطبىء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام ويل وبلقين » وأكير القبائل المسبحية قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية التى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الروم . 

وكدلك كانت المسيحية منتشرة فى نجران فى شمالى امن 5 هو معروف . 

ولكن مسيحية العرب كانت مسيحية سطحية ؛ فلا تعرف أن هذه القبائل التى كانت 
مسيحية كانت لها كنائس أو لها أحبار أو قساوسة ء وإن كان بعض تلك القبائل قد أنشأ 
كنائس صغيرة تسمى الواحدة متها بالقليس وهى الصورة العربية للفظ وزوعاء50] وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص أحيانا إلى القلس كا ثرى فى الكنيسة الصغيرة التى كانت 
000 طبىء وهى التى أرسل رسول الله عه على بن أنى طالب لخدمها . وقد 


لت إلينا أسماع أديرة أنفيتك لتساء يو النصرانيات 
ل ملوك الحيرة !ا ْ 


5 نرى ف دير هيد بدت التعمان 
للخميين وكانوا أتباعا للفرس . 


وقد بينا على الخريطة أسماء الأصنام » وفيما بلى نورد أسماء القبائل التى كانت تعيد كله 


منها : 


)١(‏ ود 
(؟)القلسس 
( *) اللعهوب 


(4) باججسر 
(ه) الأتصر 


(7) ذو الكعبات 


(4)امتخ رق 


(1) ضشسة 


)1١(‏ اللات 


(9) العطرى 


)1١9‏ ت#إ-عم 


(14) سواع 


كان هذا الصنم لبنى كلن بن وبرةءو كان يعقوم ل 43 فيه 
الحتدل . 

سبق أن قلئا إن هذا الاسم تحريف للفظ القليس ( الأكليسيا ) 
وإذا فهو لم يكن صنماً وإأما كان كنيسة صغيرة فى بلاد 
ظووة .. 

كانت تعيده غطفان وكان فى بلاد هذه القبيلة . 

كانت تعبد هذا الصئم قبيلة أسد وبعض عبس . 

الأغلب أن هذا لم يكن صنماً بالمعنى المعرو ف هونا كان تمثالة 
لأحد قياصرة | لرومان كانت تعظمه بعض آنا ل عرب الروم 
أو تصارى العرب التى أقامت حوله , 

كانت تعيده جذام من فروع قضاعة . 

كاك يقوم فى ديار بكر وتغلب وكانت هاتان القبيلتان 
وفروعهما تعيده . 

كان صنمه الكبير يقوم بموضع يسمى سلمان فى بلاد بكر 
ابن واثئل وسائر ربيعة . 

كان يقوع فى بلاد بثى رييعة بن كعب بن سعد بن زيد منأة . 
لإسلام ؛ وكان صنمها قوم فى المدبنةموقد زا ل لحتراد قيام 
الأسللام فى المديثة بعد هجرة الرسول داكن بعص 
كانت اللات إهة تعبدها قبيلة ثقيفء«وكان صنمها يقوم فى 
فيديئة الطائف . 

كانت العرى شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة تخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةءو كانت قريش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى و باهلة تعظمها . 

كان هذا الصدم يقوم فى بلاد خريمة غير بعيد عن تربة.و كان 
أهلها يعظموثه . 

كان سواع تمثالا لمعبود يقوم فى موضع يسمى نعمان فى وادٍ 
قريب من مكة.وكانت تعبده كنانة وهذيل ومزيئة. 


)١2(‏ سلعد 
015 فو الكفين 
3 ذو الشرى 
)١48(‏ عالم 
(15) سسسسغير 
(:08اإساتف 


"5١(‏ ائللة 


(595) ذو الخلصة 


(14؟) بعصسوق 


(58) هرحب 


(5؟) بوث 
(1*) ورسصح 


كانت تعبده قبيلة جهينة » وهى فرع من قضاعة ؛ كان يق 
فى الحجاز . 

الخزاعيون وبعض الدوسيين يعبدونه . 

كان يقوم فى شمال بلاد خولانهو كانت بعض قبائل شمال المن 
تعيدة . 

كان عام من معبودات ثشمال المن غير بعيد عن القتفذة قرب 
ساخل البخر . 

كان إساف صنما فى. هيفة رجل قتم عند الكعبة . 
والأحابيش . 

بعلون كانة ؛ وكانت قريش تعبد هبل مع كنانة» و كذلك 
كانت كنانة تعيد اللات والعزى وغما إطهان من اللهة قريش 
وكان العرب جميعا بعظمون هذه النجموعة من الأصنام التى 
كانت قائمة ى مكةهوكان هُبل يعتير كبير الحة قريش وبقية 
العرب فى الجاهلية » ويقال إن الذى جلبه إلى مكة ووضع 
ابن كعب وبتى جرم وبنى زييد وبنى الغوث بن مر بن أد 
جنونى مكة إلى شمال امن . 

كان صنم يعوق يقوم فى مكان يسمى أرحب يقع فى بلاد 
#بردال . 

كاك تسر من آلية مير »و كان صنمه يقوم ل تجرانءويقول 
محمد بن حبيب النسابة فى كتاب انبر إن ضما من أصنامه 
كان يقوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك امن . 

يقول الكلبى فى كناب الأصتام وص 57) إن ضتمه كان يقوم 
فى صتعاء وإنه كان من الحة خمير . 

كان من. الهة خمير وكان صَتمه يقوم اق نتعاء . 

كان كه هذا المعبود يقوم في حضرموت وكآان سادنه هو 
كان يغوث من أضنام أعل شمال امن . 

كان من معبودات بنى عبد القيس ببلاد البحرين . 

كان دما تغبده قبيلة كندة فى مواطنها الأول فى المن » وكان 
صئمه يقوم فى النجير وهو حصن بالمن قرب حضرموت . 


خريطة م 


مكة المكرمة أيام الرسول عَيْهُ 


اعتمدث فى وضع الفيكل الأول هذه الخريطة على رسم صغير عمله إبر أهم باشا رفعت 
رأيته فى كتابه ٠‏ مراة الحرمين ؛ ‏ وقد نقل هذا الرسم 5 هو الدكتور محمد حسين هيكل 
اد كه را اموه ويه لصيف ولاق نا ياه 7100 


واعتمدث فى عمله كذلك على رسم لتطور ' 


مكة التاريخى عمله مكتب ا المدن سنة 


477 م ونشره الشيخ منمذ سعيد فارس أمين جدة مع رسوم أنغرى لتطور مكة والمدينة 
لقعا فق ايد عن المكدين الماركةا والحشاري لدان احين ٠‏ 01544 )رس ليبا 








عن هثشاهدة : و عسل عر فه مهنا سبال مغماريين وعدلناها وأضفنا | إليبا سسب ماأوت 
إليه القراءات؛وأخرجنا هذه الصورة لمكة التي لاتوضف إلا بانها توضيحية فحسب ٠‏ فهى 
تضم المعالم الرئيسية » وقد قرأنا كتابى الأزرق والفاسى ى وصف مكة فلم نجد فيهما 
هاي يد د الرسول كه وضوحا + فمعظم البيانات والمعلو مات الواردة فيبما 
كانت 4ن العضور الأسللامية بعد العصر البو 3 وخذا ١‏ نر إثبات شى هيدا . 


وقد ضم رسم إبراهم. رفعت. أشكال مبان أو أسوار لانعرف متى وجدت فى مكة 
فأبقيناها على حالها » فربما تكون قد قامت على أطلال منشآت أخرى سابقة ترجع إلى 
عصور قديمة ثما يبنى للتحصين أو لاحتواء السيول وهى قليلة لاتضير الصورة على أى 
خال . ومن الأسف أن الغعرب لم يخافظوا على أى مغلم من معالم العضر النبوى فى مكة 
أو المدينة عدا الجرمين ء حتى الدار التى ولد فيا الرسول ضلوات الله عليه لا أثر لها ؛ 
وقد قص قصتها إلى زواها بعض المؤرخين ؛ نذكر منهم الأزرق ؛ وهو يحدد موقعها بالنسبة 
.لبان أعرى ازالت هى الأخرى فاصبح ٠‏ من العسير علينا تمديد مكانبا » وكذلك الال 
بالنسبة لدار الندوة ودار الأرقم وكل معالم مكة فى العصر النبوى » وذلك يرجع إلى عوامل 
شتى : أو لها قله الأمان والاستقرار و مائعر ضت له المديئتان المقدستان سس الخرو ب 
و الاقتحامات والحضار والرعى باغانيق والتبال الخارقة هه بعد أخرى عل طول تار يفهما ؛ 
وأكير شاهد على ذلك أنه لم بق لنا من بغداد العباسية أ آثر معمار ىق دينلى أو مدلى 
أو عسكرى يذكر ء ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفنا أين قامت ٠‏ والعامل الثالى فيما 
يتضل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأكل الميانى + والثالث أن مواد البناء نفسها لم تكن 
تحعمل هرور الزمن على المدى الطويل ‏ ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا تريد أت تغثر عل آثار تعيتنا على مغرفة شىء من ريبما فى الزمن الماضى , 


خريطة 6" 
طريق الهجرة 


م يتبع رسول ل الله ميته فى عجرته من مكة إلى المدينة طريق الجادة أو الطريق الجانبى 
أ ا لأنه كان يجتهد فى ألا تدركه قريش أو أحد من رجاها : وإنما 
هو سار فى طريق.وضعها له.دليله عبد الله بن أريقظ ف الغالب . وقد بدأ رلته مع ألى 
بكر من غار ثور جتونى المدينة الذى لجا إليه مع صاحبه أبى بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
عار لاتب يك حرق كه إرزلة. يار كر عيتنا. جد للك خزالققتها: عائر. من افير مويل 
ألى بكر ليخدمهما فق الطريق » واتجهوا أو ل الأمر فى اتجاه شمال غربى ناحية البحر الأحمر ؛ 
ثم اتجهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عبد الله بن ارقط أو أزيقظ شرق مخطعوا طريق للبادة 
جنونى عسفان ». ثم ساروا بعد ذلك فى الطريق الذى رحمته باللون الأحمر على القريطة حتى 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ قريش 
و تسيتر؛ تعر ١‏ يتين جم أعد قاروا على اميل في الطرقة لماحل الريك عارين 
بإقليمى الفرع والعرّحٌ : ولما بلغوا عرق الظبية دخخلوا منطقة 
غل “ملهو امعروقف ان كدب الشيزة م ومغطوا قياء :يزع الاثنين 5 ربيع 15 ف السنة 
المجرية الأول / 4؟ سبتمبر اسنة 577 مءولم يصف طريق الهجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصيل الذئ رواها به ابن اسحاق وعنه تقله ابن هشام » وقد اعتمسدت عل و كبشة 
- واستعنت فى إكال الوصف وذكر المواضع - على التفاصيل التى ألى بها أبو بيد البكرى 
فى كتاب 3 معجم مااستعجم ؛ . 


خريطة 4٠‏ 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطريق الجانبية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الخرائط رسمنا خريطة الطرق بين مكة والمدينة » فالقارىء الآن 
على علم طيب بالحجاز وتبامة وطبيعتهما ومعالمهما الحغرافية وطرقهما الرئيسية ؛ وهنا نقدم 


كه خريطة مفصلة للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة ومراحلها و محطاتها الرئيسية ؛ وقد اهتممنا 


بتبسو رد شداحية بالطريقين ال ليست بين بين مكة والمدينة » وهما طريق اادج والطريق الحانبى 
9 كات رسول ال ينضلها كثرا أرورها لابوا وفيبا 7 أمه ده لاه ريت بزاهين 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جانب بعض ٠‏ وهذه الطرق الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مابين بلد وبلد » وقد يودى بعضها 
إلى منازل بعض الوحندات القبلية الضاربة عل الطريق . وجدير بالملاحظة أن المسافة بين 
البلدين كانت غامرة بالناس . بل هى كانت من عر طرق الجريرة-عنمرانا + وقد راجعنا 
معالم الطريق التى اقتبسناها مابين قرى أو وديان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع التى 
بين أيدينا وبخاصة كتاب ١‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة » بتحقيق عالم الجزيرة الشيخ 
حمد الحاسر وتعليقاته الكثيرة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا - بداهة - بتوقيع الأماكن والمعالم الجغرافية الباقية إلى الآن - وإن تغيرت 
أسماؤها - ثم رجعنا إلى الخرائط الجغرافية المكبرة لهذا الجرء من الجريرة ويخاصة ها أخذ 
منها من الجو أو من الأقمار الصناعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها امختلفة . 
وأنبتسا مواضع الوديان واتجاهاتها , ثم الأقالبم الصغيرة التى تمر بها الطرق مثل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع . ثم اجتهدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست ؛ معتمدين على المعلومات 
التى لدينا عن المسافات » وئرجو أن 0 قد وفقنا فى ذلك كله واستفدنا من هذه 
الخرائط ؛ لككى نرسم الطريق الذى سلكه المسلمون إلى موقع سهل بدر إلى الغرب من 
بلدة بدر الو افعة على الحادة . 


خريطة 4١‏ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تبين الطرق المرسومة فى الخريطة السابقة » والرسم الأول فى أقصى 
اليسار يمثل الاتجاهات الحقيقية للطرق ء والرسم الذى فى أقصى المين يمثل تتابع الأماكن 
هندسيا » ويينهما رسم كرو كى للطريق إلى سهل بد, يف اليكزى »وجو أتخر الرايهه 
تفصيلة ودقة ل ذكر هذا الطريق . 


خريطة "4 
المدينة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عله 


فيما يتصل بالمديئة تحن أحسن ححظا لسببع : الأول أن الثلاثة الذين تعاقيوا على كتابة 
تارينه وهم ابن زبالة والمطرى والصيردي + يعتبرون فى مجموعهم أدق من : الأزوق وأكثر 
تفضيلة ع فقد عرفونا بدقة مشكورة بمعا لم البلد الحغرافية ومنازل القبائل . ثم إن وديان 
المدينة ومداخلها ومخارجها وحترائها ظلت كلها على حاها زمانا طويلا » فكثر ورود ذكرها 

فى النصوص : وجدير بالذكر أن المدينة المنورة لم تكن قبل هجرة الرسول مَك إلييا وحدة 
مدنية مترابطة » ولاهى كانت يثرب فحسب ء إنما كانت مجموعة من الواحات متباعدة 
بعضها عن بعض فى سهل المدينة المحصور بين الحرتين وكانت يعض القبائل تنزل على 
مرتفعات الحرتين ؛ و كانت يثرب إحدى هذه الواحات 5 يرى فى الرسم » ولما كان اليبود 
قد سكنوا سهل المدينة قبل الأوس والخزرج فإن منازهم التى كانت فى واحة يغرب وماحوها 
تعتير أقدم واحات البلد ومراكزها العامرة » وإلى جائب يثرب هناك واحات السنح وراتج 
ومُخربى وححسيكة والبدائع وقباء وغيرها » وعندما استقر الأوس والخزرج فى السهل عَليوا 
اليبود على أكثر ماكان بأيديهم » وعمروا واحات قديمة وأنشغوا أخرى جديدة » وهتاك 
مايدل. عل أن السهل كان. مسكونا قبلهم. جماغات أكثرها من قضاغة بعد تفككها 
وانتشارها من مواطها على الحدود الجائبية لبلاد الشام فى الحجاز » وتزلت جماعات منهم 
سهل المديئة واشتغلت بالزراعة حتى نزل اليهود المديئة فاستقبلوهم واعتمدوا علييم فى فلاحة 
الأرضى . 

وعندما غلب الأوس والخررج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض ؛ وظلت هذه الجماغات القليلة نسبيا من جهيئة وبل وعذرة 
وما إلهيا مستغلبة فى السهل حتى هاجر رسول الله َيه إلى المديئة وأقام أمة الإسلام فأخذ 
بأيدى أولىك السكان القدامى الذين كانوا فى هراتب الموالى أو رقيق الأرضن ٠‏ وسواهم 
بغيرهم وأصبحوا معدودين فى رهط رسول الله وبيته » وكان هم الآثر البعيد فى قيادة الآمور 
فى العصر النبوى ومابعدة ؛ ومن أول الأمر نرى أن الجهديين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
كان لهم دور كبير : ومن هتا فمن الخطأ أن يقال : إن سكان المدينة قبل الحجرة كانوا 
الأوس والخررج والييود فحسب ء بل لابد هن ذكر بقايا القضاعيين » وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى كتابنا « دراسات فى السيرة النبوية ٠‏ . 


الأو والخررج واليبود فكسسا 4 بل لبد من ذ كر بقايا القضاعيين ' وقد ذكرنا ذلك 
وأيدثاه بالشواههد فى كتاببا و دراسات فى السيرة البوية ٠‏ . 


خريطة "4 
خط سير رسول الله َم داخل المدينة 


بعد أن قضى ته ثلاثة أيام فى قباء اجتمع فيبا بكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوه بالهجرة إلى المدينة وكذلك بنقباء أهل المدينة وأحاط متهم جميعاً بأحوال البلد ورسم 


١‏ بوتضيصة توي كر فقق ردول لذ ابن بريه د أن بنى مسجده فيها رواية 

هن الواضح م أن الرسول مَلللكِ كان يعرف عندما ترك قباء إلى أين هو متجه ؛ 

لطر فى الثباية الفعل فى منازل .بنى مالك بن النجار ل وسط الديتشعوين هناك كان 

يستطيع بالفعل أن يسيطر على سير الأحداث داخخل المدينة ويبنى بداخعلها الأمة الإإسلامية 

بناء سليسا واسة بعد أن أنشاً مسجده فق واسط البلد تماماءواتعقل عو ميد قالع تكد 
الغرف التى بئيت له فى جاتب من صحن المسجد . 


خريطة 44 


معركة يدر هى أشهر معارك التارئخ الإسلامى , ورغم صفر حجمها - إذ اشترك فيبا 
نحو ١١٠٠‏ مقاتل من الجانبين » ولم ترد ساعات القعال فيها على أربع أو خمس ساعات 

على الأكثر - فإنها تعتبر بلا شك أعظم التصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية عزوق 
بعساس ن جميعاً ».ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا ويكشف عن حقائق كثيرة تكشف : 
لنا عن جوانب من العبقرية المحمدية لاتتبين من مجرد القراية . 


ول يكن عمل هذا الرسم باليسير ء فإن مراجعنا لاتنفق فيما بينها على المسافة بين المدينة 
وبدر ؛ فالمسعودى يقول أنيا / برد + والبكرى يبعلها 18 فرسِخا أى حوالى ١4‏ بريدآ 
؛ على اعتبار أن اليريد فرسخان والفرسخ 5 أميال » والمسعودى يذهب إلى إنها . برد 
وهيلان : وقد اعتبدنا فى تمعديد اماه السهل وأتساعه على الخرائط المساحية والجوية . 
وتحديد انجاه السهل من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرق موجود أيضا عند بوركهارت 
الذى زار الموضع حوالى سنة 18٠7١‏ م قبل أن يتغير الوضع الجغراق تغيرا ناا . 

ثم درسنا تفاصيل المعركة وميداتها ورسمنا الخريطة لة ومعالمها أكثر من مرة حتى اتتهينا 

إل الصورة التى تظهر يبا هنا ؛ ؛ أما بقية تفاصيل المعركة فقد أثبتناها بوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يغين مراخلها . 


خريطة 45 


هنا تتنجلى لنا أهبية الخرائط فى دراسة السيرة.والتاريخ بصورة عامة ؛ فقد كنا مثلا نظن 
أن رسول الله عي أوقف الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد . وتبينا الآن أن 
ذلك غير صحيح » لأن ارتفاع تل أحد اليوم يصل إلى نمو ١١٠١‏ متراغ هاذا قدرنا أنه 
فقد حوالى ٠‏ أمتار بفعل الرياح وعوامل التعرية خخلال القرون الماضية . فهذه 17٠‏ متراً ؛ 
وليس من الممككن أن يرمى رام نبالاً ويصيب من مثل هذه المسافة » والمعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تل عينين قليل الارتفاع جنونى أحد وعلى مسافة قليلة منه » لككى 
يكوت لنباهم. الآثر المطلوب ٠‏ فإن المشركين كان فيهم مائتا فارس + فى حعين لم يزد فرسان 
المسلمين على العشرة » ومثل هذه القوة ا به لاو 
ولم يكن هناك سبيل لحماية المسلمين منها إلا بالرماة يقفون على ثل قليل الارتفاع ١‏ فتخيفها 
خوفا شديدأه ولايرهب الخيل ويقف حركتها شىء مثل السهام التى تصيبها فى الوجوه 
والصدور أو تمر سريعا بوجوهها ؛ وهذا هو الذدى حدث فى الدور الأول من المعركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرسان ؛ وأصبحت المعركة معركة مشاة 5 حدث ف بدر ححيث حيث اجتاح 
المسلبون أغداءهم... حتن إذا نزل الرماة عن تل .عيئين أتيحتث الفرصة فيل المشركين 
فاندفعوا يشتتون صفوف المسلمين : ويقتلرن منيم كيف يشاءون . وهنا تدخل المعركة 
فى دوارها الثاني , 

وهنا وَبينَا ساد الاضطلراب متفوف المسلمين كان رسول الله عله بين أمرين : إما 


١ 


الانسحاب إلى داخل المديئة ومقاتلة المشركين فى أزقتها أو التحصن فى موضع ماخارج 
المدينة للإمساك بالمشركين خارجها والحيلولة بينهم وبين دخول البلد واجتياحها » وهنا 
تتجلى لنا مرة أخترى مواهب الرسول 2 وحرمه وسرعة بديبته وثبات جأشه » فقد ثبت 
مكانه وجعل ينادى المسلمين . فابوا إلى رشدهم وعادوا إليه ٠‏ وثيتوا حوله من ججديد . 


وهنا يبدأ رسول الله عل الدور النالك من المعركة فيأخيذ فى اله لتبحرك ين ععه نحو 
جبل أحد » وكان فى أسفل الجبل بروز تصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع البارزة 
التى تنشاأ فى الموانى خماية السفن ٠‏ قد خخل رسول الله م فى هذه انيب > ودقف 
أصحابه يرمون بالنبال ويدافعون عنه يسيوفهم إلى آخر اليوم » وببذا تجح رسول الله عَيه 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد .وشغلهم عن فكرة اقتحام المدينة إلى أن. مالت الشمس 
نحو المغيب » وهنا فقط أدرك أبو سفيان قائد المشركين أن فرصة النصر الكبير قد ضاعت 
عليه : فقد كان يستطيع أن يقتحم المدينة وينزل بها أذى بالغا » وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه الفرصة ؛ وقد قال أبو سفيان ذلك لاضحابة » وكانوا بعد أن انضرقوا عائْدين 
قد تنوقفقوا قرب المدينة وتشاوروا فى أمر اي إلى المدينة واقتحامها على أهلها ؛ وعذا , 

هو السبب فى نخروج رسول الله 2# فى أثر المشركين فى اليوم التالى ليوقع الرعب .ىق 
كوت وطار سه ال حمراء الأسد ٠‏ وعسكر هناك حيث أوقد فيبا خ“مسمائة نار ألقت الرعب 
فى قلوب المشركين وبدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة ء وتلك 
فى غزوة مراع الأسند , 

خريطة "4 
غزوة الصحدق 
هذه الخريطة كانت. من المشاكل | الحقيقية التى واجهتنا ى هذا القسم ٠‏ من الأطلعن 5 

والمشكلة كانت تحرى موضع الخندق . فمن المعروف أن الختدق لم يط بالمدينة من كل 
نواحيها . جاء فى مغازى الواقدى : ٠‏ وكان الخندق مايين جبل بتى عبيد يخربنى إلى راتج 
فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج ء وكان للأنصار مايين ذياب إلى خربى ء فهنا هو 
الذى ححفره. رسول الله ع والمسلموت وشيّكوا المديئة بالبنيا عن كل تاحية غ٠‏ وهى 
كالحصن . 

وخندقت بنو عيد الأشهل على نفسها مما يلى راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من 
وراء المسجد ؛ وخسدقت بئو دينار من عند خخرلى إلى موضع دار ابن أب - الجنوب اليوم 
- وزقغ للسلموت. النساء والقنيات لل الآطام 0 , 

فهذا أصح مالدينا عن الخندق : وهذه المواضع معروفة كلها لنا » فكيقف كان امتداد 
الخندق بينها ؟ لقد عرفنا منذ البداية أن المسلمين جميعا اشتركوا فى حفر الخندق » ولكن 
هذه التفاصيل تجعلنا فترض أن تكون كل قيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام بحفر الجزء الذى يمر من خلفها من الخندق حتى تطمئن إلى أتها فى دائخل الختدق 
والأمان : وبنو عبد الأشهل وهم أهل راتج عادوا فمدوا الخندق من ناحيتهم حتى أصبحوا 
فى أمان . ودار الخندق من وراء المسجد أى إلى شرقه ع وكذلك بتو ديئار ابن النجار 
مدوا الحندق من عند خربى إلى دار قريبة من منازهم ؛ أما بقية المدينة فقد حصنوها بسد 
الفرج بين البيوت ختى أصبحت كالحصن . 


والقطع الأساسية من الخندق كانت فى شمال مدخل البلاد بين طرق الحرتين .. وق 
هذا الجزء يقع جبل المذاد الذى أصبح مركر الختدق كله . 

وهذه المعلومات كلها جعلتنا نرسم الخددق "ا تراه فى الخريطة » فهو لم يككن خطا 
مستقيما ؛ وإنما كان يدور حول منازل القبائل التى ذكرناها » وحيث إن مواضع نزول 
الأحتراب كانت فى الشمال الغرنى عند منطقة الآبار والغابة فإن معظم القتال ومحاولات 
الاقتحام كانت فى الشمال . 


وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحزاب المشركين الذين اتفقوا على مهاجمة المدينة - 
فجعلها رسول الله معركة الخندق الذى حجز الأحزاب خارج المدينة فى العراء . ثم جاءت 
العراصف والانواء فاكملت بقية عمل المسلمين . أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة الخددق ورد كل محاولة للكفار للاقتحام , فما كان على صورته هذه بالحاجز المانع : 
بل كثر طفره أى قفز المشركين فوقه ؛ فككان المسلمون يسرعون فى جماعات ضغيرة للقضاء 
حت ع ب تا وح لاست سب ا 


1 مغفارى الراقدى ؟ / .45 > ه41 





وكان رسول الله 452 قلب العمل والنشاط كله : فكان يفظا معظم الوقت لايكاد 
يسمع هيعة إلا نبض وندب من حضر من أصحابه وبقاصة عياد بن بشر وسعد بن أنى 
وقاص ومحمد بن مسلمة فيذهبون ويردون المعتدين » ولايعود الرسول إلى قيته - أى 
حيمته - إلا إذا زال الخطر . 

وقد أذهل الختدق وأسلوب المسلمين فى حعراستة والدفاع عنة آبا سفيان 5 نرى. ثما 
جاء فى مغازى الواقدى ٠‏ وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المديئة فكتب كتابا 
فيه : ٠‏ باسك اللهم » فإنى أحلف باللات والعزى ٠‏ لقد سرت إليك فى جمعنا وإنا نريد 
أن نعود إليك « كذا والأصح عنكِ ٠‏ حتى تستاصلك ٠‏ فرأيتك قد كرهت لقاءنا . 
وجعلت مضايق وخنادق . فليت شعرى ؛ من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنك فلكم منا 
يوم كيوم أحد نبقر فيه النساء'"؟ . 

خريطة 417 
فتح عير 

سنرى فى خريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول الله مَك قد قدر - فى رسمه - 
الخطة العامة لتوحيد الجزيرة نحت راية الإاسلام » وتحويلها إلى قاعدة لنشر الإسلام فى العالمين ؛ 
فلا يسير إلى مكة إلا بعد أن يكون قد مهد أمر مال الحجاز إلى حدود الشام . وأن 
تكون الخطوة الآخيرة هنا أى قبل تتح مكة هى الاستيلاء على خيبر وغيرها من المراكز 
اليبودية همال الحجاز ويفاصة خيبر وفدك ووادى القرى » وكذلك بقية مراكز العمران 
فى ثمال شبه الجزيرة ليجرم قبائل البدو وأعاريب تمد من كل المرا كر المدنية التى كان يمكن 
أن تعتمد عليبا » وكان رسول الل ؛ يعراف أن يبود < يبر أقوياء أغنياء 6 وأثه لأبسير 
إليهم إلا عن ثقة فى النصر ' فلما كانت الحديبية وأى رسول الله م من رغبة المسلمين 
: فى الجهاد وصدق نيتهم ما سره ؛ ولما عاد إلى المدينة بعد أن اتفق مع قريش على عمرة 
القضاء قرر أن يكون فتح خبير خلال مهلة العام » وكأنه لم يكن يآمن قريشا فقرر 
ألا يكون سيره للعمرة إلا وهو امن الظهر مستجمع القوى لما عسى أن يكون . 


وقد كانت الصعوبة فى رسم هذه الخريطة هى التوفيق يين تفاصيل خبير 5 ترد فى 
كتب الفتوح وهيئة موضعها الطبوغرافية » ولم يكن ذلك بالأمر السهل , لأن خريطة حرة 
خيير 5 هى اليوم لاتعين على تتبع خخطوات الفتح خاصة 5 ترد فى الخرائط المفصلة » وقد 
اختفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصيل الغزوة » ولكننا استطعنا بعد جهد أن نرسم 
خطوات الفتح وهيعة حرة خيبر كا وردت فى أوثق نصوصا فى هذا المجال » وهى مغازى 
الو اقدى . 

أما الطريق إلى خبير فلم تجد فى رسمه صيعوية » فمعالمها واضحة ومتفق عليها بين 
مؤلفينا ؛ ويلاحظ أن رسول الله مه قرر منذ البداية أن يككون دخخول المسلمين خيبر 


من الشمال ؛ لكى يحول بين غطفان وبين إمداد خيبر وأهلها عسكريا فرسمت الطريق عللى 
هذا الأساس . 


خريطة /4 
فنح مكة المكرمة 


فى هذه الخريطة بينت وصضول رسول الله 2972 إلى شمال مكة عندما استفر رأيه على 
فتحها سلما وإدخاها أمة الاسلام » وقد بينت فى الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار فتح مكة وكذلك اتجاهات الجيوش فى دخوها إلى مكة . 





خريطة 44 
المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعثة 


بت فق النص أنه كان لابد من رسم مثل تلك الخريطة لكى تعرف طبيعة الأوضاع 
السيااسية والقبلية داخل شبه الجزيرة قبيل الإسلام » وبينت أننا لن نفهم كيف تمككن رسول 
لله يه من إدخعال كل قبائل شبه الجزيرة فى الإسلام أنه فى الحقيقة لم يفتح إلا جزءا 
١‏ اس الل ل لاس سك اليك عمسم إل أ قري 
فى شيه الجزيرة لم تكن بدون تنظيمات قبلية يرس كل تنظمم منها قبيلة كبرى مع أحلافها 


ععيث إنه لم يكن من الضرورى أن تُْزى كل مواضع القبائل حتى تدخل فى الإسلام . 


وفى الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على الخريطة هنا حلاف بيننا وبين الكثيرين 
من المتخصصين فى أحوال شيه الجزيرة وسكانا قبيل الإسلام » والسبب فق ذلك الللاف 
يرجع إلى أن بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت تنزل ناحية وتقيم 
فيبا كأنبا وطن لها ء مع أن حركات الصراع بين القبائل كانت مسعمرة بين القبائل بعضها 
وبعض ؛ ومعظم القبائل كانت تضطر إلى الانتقال من منازها إلى منازل أخرى تحت ضغط 
قبائل أخرى . وهذه الأوضاع التى بيناها على الخخريطة مأخحوذة من الواقع التاريفى دون 
العقيد حرفيا بمنازل القبائل 15 ترد فى بعض النصوص . 


خريطة 0 
حجة الوداع 


بعتير كل مؤرخى السيرة قيام الرسول مََكته بمجة الوداع فى ذى الحجة سنة ٠١ ٠:‏ فر 
من أكبر معالم حياة الرسول َوُه » فبالاضافة إلى أنها الحجة الوحيدة التى قام بها الرسول 
َيه فى حياته فإنها حددت مناسك الحج ك قررها ها رسول الله 42 بنفسه وتابعه المسلمون 
فى كل المناسلك التى قام بها ؛ وأصبحت الحجة بتفاصيلها جزعا من عبادات الإسلام ٠‏ وبلغ 
الآمر أن المورخبين يروون أخبارها وتفاصيلها بين المغازى . ويعتبروتها واحدة منبها . 

ونظرا لأهيما بالبسبة لتارعخ الاسلام كله فقد رآنت أن أرسم للحجة ومناسكها وكل 
مام به سول ع3 فنا خريطة 6اندة عل غبوزة. من ن البو أخدت لطريق الحنج وبينت 
فيبا خطوات الرسول يَقتُهِ واحدة واحدة . 

وقد بينت عل الخريطة طريق المج الذى سلكه الرسول والمؤمنون معه ء وبينت عليها 
كل المعالم والمناسك وأعطيت حركة الرسول يِه من أول دخوله مكة قادماً مع أصحابه 

من المدينة للقيام بالحج أرقاماً مبينة بوضوح على الخريطة . 

وفيما يل بيان الأرقام الواردة على الخريطة : 

)١(‏ دخول رسول الله ييه والمسلمين معه مكة قادمين من المديئة المنورة فى التارخخ 
المبين فى مفتاح الخريطة هوقد وصل الرسول محرماً إلى الصريف فى مدخل مكة . 

(؟) وضرب قبته فى الحجون » وهو مكان متسع فى الطريق من مدخل مكة من ناحية 
الشمال إلى موضع الكعبة » حيث طاف بالبيت ارم واستلم الحجر الاسود وصلى فى مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين قرأ فييما من سور القران الكريم ظ قل يابها الكافرون 4 و 


(5) ثم سعى بين الصفا والمروة وهو يكبر ويدعو أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ 

له لثلك: ولد الخد وعوا عل كل شري دير . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحدة . وقرر أن يبعلها حجة وعمرة لأنه أن بالهدى معه . 

00 

(ه) وى صباح اليوم التالى ( 4 من ذى 1 السير إلى عرفات . 

(5) بعد وصوله ا لس | 


وظل رائقاً ع الروان .ول ا وقوفه عشي خطبته الأول أثناء الحجة . 


(8) وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس إلى المزدلفة وهى المشعر الأكبر 


(94) وى الصياح سار مَْيّهْ إلى منى ٠‏ وهناك ضرب خميمته ليقضى أيام التروية »؛ وصى 


)٠١(‏ ثم اتهه إلى المنبحر ونحر هديه وفعل المسلمون فعله ؛ واتهه إلى مكة حيث طاف 
طواف الافاضة وشراب من هشاع ززع ومصل الظهر : 


1ن م عاد إلى منى وبدأ رفى الحمرات بادياً ممرة العقبة ناحية مكة م الحمرة 
الوسطى ثم الجمرة الدنيا 


(؟1) منازى الواقدن ؟ / 447 . 


. وفعل مثل ذلك بقية أيام التروية وخلق شعره وأحل إحرامه وطاف بالبيت‎ )١١( 
ول اليوم الرابع عشر لدخيوله مكة اتمه عه إلى وادى الغصب قصل هناك‎ 05 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استراح قليلاً : ؛ ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف‎ 

رمام فى سو 

)١4(‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرخيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نباية حجة 
الوداع . 

وقد بيدت على الخريطة المواضع التى خخطب فيها رسول الله ينه أثباء الحجة بمثلفات 
حمراءء وأعمها خطبته فى عرفات ثم خخطيتة فى المردلفة . وقد ألقى رسول الله 52 خطياً 
أخعرى كثيرة فى منى ولكنها ليست خطباً بالمعنى الصحيحءإفا هى توجيهات للمسلمين 
وتأكيد لا قاله فى الخطبتين الرئيسيتين + وإجابات عل أسئلة بعض الضحابة » وكلها سنن 
يعسل ببا المسلمون إلى أن راث الله 3 الآرضى ومن عليها . 


خريطة ١ه‏ 
خريطة تاريخية للكة ومناسك الحج عثرنا عليها فى مجموع قديم 

هذه خخريطة نادرة لمكة ومئاسك الحج 5 رسمتها فى الغالب مصلحة المساحة المصرية 
فى منتصف العشرينيات من هذا القرن ؛ وهى تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك الحج من شمالها الشرق ثم شرقاً بجنوب إلى عرفات والطائف , وتاريخ عمل الخريطة 
غير واضح عل وجه الدقة ؛ ولكنها خريطة لايعملها إلا مهددس أو رجل مساحة » فهى 
حسنة الرسم دقيقة المقابيس والاتجاهات ؛ والطريف أن فيها أسماء مواضع ومبان ترجع 
إلى غهد قريب أيام كان كل شىء فى العالم العرنى يصحو على مهل من سبات القرون 
ويأخطذ من مظاهر المدنية الحديثة مايحتاج إلية ومايستطيع شراءه » فهنا نرى شيا من بدايات 
الإدارة السعودية فى الحجاز ومناسك الحج . فمراكز الإدارة وبعض المرافق وقصور بعض 
الأمراع السعوديين وبعض الاداريين كل ذلك ظاهر ل الضورة عل تو هن البسساطة ؛ 
ويتجل فيبا ماأنشاه الاخوة المصريون وماانشاه السعوديون قبل أن تأعيذنا زحمة الحضارة 
والمال » وتعصف بنا رياح التغيير بعنف لم نعرفه فى تلك الأيام البعيدة القريبة » وقد رأيت 
أن أحافظ عل الخريطة فى هذا الأطلس محوفاً من الضياع ‏ ولم أزد علها إلا اللون الأصفر 
طلبا للمزيد من وضوح معالم الرسم . 


خريطة 7ت 


المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل بها من الطرق وأعلام الحرم 
وجدت هذه الخريطة فى كتاب ١‏ مراة الحرمين »؛ لإبراهيم باشا رفعتءفقد رسمها هو 
ومساعدوه فنقلتها كا هى فى الأصل ونقلت عليها كل التفاصيل التى كتيها المؤلف » وكل 
ماأضفت إليها هو إعادة كتابة النصوص ورسم الطرق بطريقة تفق مع طريقتا لوم 
الخرائط فى هذا الأطلس ؛ » حنتى عنوان الخخريطة نقلته ؟! كنبه المؤلف . وقد رأيت أن أضم 
هذه الخريطة وعدداً آخير من خرائط [براهبم باشا رفعت إلى هذا الأطلس . 


خريطة 7ه 


الطرق الحجازية كما رسمها اللواء إبراهيم باشا رفعت 
فى العشر الأوائل من القرن العشرين 


كان اللواء إبراعيم باشا رفعت أميراً لركب الحاج المصرى وخارس اتممل إلى المنجاز 
مرتين : ( ١8٠7‏ وهره م ) وكان الرجل ضابطاً ممتازاً وعالماً جليلاً ومسلماً تقيا متفتح 
الذهن ؛ كتب بعد عودتة من الحجة الثانية كتاب : « مراآة الحرمين » ٠‏ جزعان ؛ الذى 
ا والمدينة ومناسك الحج 

كا رآها بكل تفصيل ٠‏ وأعطانا تفاصيل قيمة جداً عن أحوال الحجاز وأهله ودخول موكب 
الحج فيه قبل أن يتغير الزمان ويبطل تقليد المحمل المصرى وماكان يصاحبه من تقاليد عريقة 
ترجع إلى العصر الفاطمى . سواء فى القاهرة يوم قيام المحمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز , ومايكون من استقباله فى الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرنى ومسلم ؛ 
ومايكون بين أميرة والسلطات السعودية من لقاعات ور»هيات . 


١١5 


والغالب أنه اعتمد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على خرائط من عمل جهات أوروبية 
لي ؛ ومن أدلة ذلك فى هذه الخريظة أنه يكتب و ارات غير ة بدلا من حهرة 
عي خيبر : وهذا الخطأ الذى يبدو إملائيا يكشف لنا عن تلك الحقيقة التى لم يففها إبراهم 


خريطة 4ه 


فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول عله 
والآن ٠‏ وبعد هذا اتنهيد الطويل بالخرائط والكلمات نرى كيف ترتبط المفازى جميعاً 
حسم بيعض فتكون معركة واحدة طويلة من بدايتها إلى نهايتها أيام الرسول وهى غزرة 
تيوك أو العسرة ؛ التى انتبت. بالنتيجة التى قدرها الله - سبحانه - ورصوله الأكرء قبا 
يداه ٠‏ وعى اتوحيد شيه اللجزيرة تحت .راية الإسلام . 


طبيعة سكان الجزيرة. 


إن الغالبية العظمى من سكان الجزيرة بدو أو أنصاف حضر ؛ وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الحريرة على على أسلوب بدوى » فهم قبائل كبيرة أو صغيرة ؛ والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون والأفخاذ » ولكتبا تدخل فى أحلاف قبلية » وكل حلف يسكن إقليما من أقالم 
الجزيرة » ولايمكن أن نستطيع قبيلة بواضلة الياة [ إذا: دخات فى علق.» وهقا الحلف 
قد يأخذ اسم عاماً مثل : تمم أو غطفان أو هوازن ٠‏ وقد يجمعه ١‏ سم عام واد مثل 4 
أعاريب تجد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى الهضاب بين جبال السراة ومرتفعا 
جد » وليس ممنى ذلك أن قائل الخلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض ‏ إذ إن المققة 
أنها كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعض ٠‏ ولككن معناه أنها - رغم الحروب 
والعداوات - تتساند ف فنا انك افنننها د وكين ترك فل حماية [قليمها أو تامينه ؛ فا 
قبائل عبس وذبيان وأسد ومحارب والديش وعضل والقارة كانت تتعاون فيما بينها لحماية 
إقليمها من الدخلاء ؛ أو درغ خطر تمس به غ) وسنرى أن موقفها من الاسلام سيكوات 
موقف عداء واحد , أو سيغزوها المسلمون مرة بعد أخرى ؛ ولكنها ستدخبل الإسلام كلها 
فى وقت واحد ف السنة التاسعة للهجرة بعد اسسلام غطفان وتمم وهوازن » بمعنى أنه 
لم يكن من الضرورى أن تخضع كل قبيلة من هذه على حدة ‏ بل هى ختضعت من تلقاء 
نفسها بعد استسلام الأحلاف القبلية الكبيرة التى كانت تميط بموطنا » وكذالك الحال 
مع قبائل إقلبم البحرين فى شرق الجزيرة : فإنها كلها استسلمت ودخخلت أمة الإسلام يعد 
استسلام نمم ؛ وهى غطاؤها القبل من ناحية الشرق . 


والحقيقة الثائية هى أن الرباط الحقيقى الذى يربط قبائل الأقالبم وأحلافها هو طرق 
التتجارة التى تمر بأرضها » فطرق التجارة هى بالفعل شرايين الحياة بالنسبة هذه الأحلاف ؛ 
أن طرق التجارة تجلب إلى القبائل أنواعا معيئة من الصاكله ع لالقوم حياما (لاجبا + مل 
الأوانى المعدنية والسيوف وقرابيس الخيل والسكاكين وَغالل ذلك ؛ فهذه كلها أدوات 
حيوية لاتصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول عليبا من الخارج ؛ وكل 
حلف قبل يعتمد فى الحصول عليها على مركز مدنى يمكن أن يوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين يأتون بهذه البضائع أو خخاماتها التى تصنع منها من الخارج » 
فإذا توقف سير القواقل زمنا طويلا حرمت القبيلة من هذه الأدوات الضرورية وبخاصة 
الأسلحة ولحق بها الضعف : وأكبر مثل لذلك مكة نفسها ء فإن وقف أمة المدينة لطريق 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تامأ أمام أمة المدينة التى كانت هى تفسها 
مركزا مدنياً كبيراً لقبائل الحجاز الكبرى مثل : جهينة وغفار وعذرة ويل وكلها فروع 
من قضاعة التى انتكرت وحدتها من زمن طويل . 

والمثل الكبير الثانى لذلك هو خيبر التى توصف بأنها ريف الحجاز » وعليها يعتمد حلف 
غطفان اعتاداً رئيسياً ؛ وعندما سار الرسول لفتح خيير كانت غطفان وقبائل شمال الحجاز 
جميعا مع خيبر عاطفيا » وكانت غالبية رجاها تشلك فى أن المسلمين سيستطيغون التغلب 
عليبا » ووقف الكثيرون من زعماء القبائل موقف المترقب يتتظرون ثتيجة المعركة القادمة ؛ 
ورسول الله كان يعرف هذه الحقيقة؛وهذا فهو عندما سار لفتح خيير لم يباجمها من الجنوب 
بل من الفنمال.: لكن ينول .بين غطفاتة وحوق. غير ل قال ٠.‏ ورفيس لقا عبيدة .ين 
حصن خسر المعركة مع الاسلام عندما توقف عن عون حلفائه الخيبريين 5 كان الاتفاق » 





وهذا الرجل كان يأخذ من خيبر نصف ثمرها فى :سبيل حمايته لا . ورسول الله بعد أن 
تح خخيار لم يأخذ سن أهلها أكثر من ذلك . فكان أمة الاسلام حلت فى هذه الناحية 
غل غطفان » أنه كان يعرففت أن أهل خخيبر يستطيعون أذاعة دون إضرار جحياتهم . 


الطرق ودخلها ف التحضر والبداوة , 


ولم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية لحذه الأسباب 
فحسب ٠‏ بل إن رؤساء القبائل كانوا يأحذون من القوافل التى تمر بأراضيبا زائد منعجاتها 
لتسويقه مثل : امقر والصوف وبعض النباتات الطبية أ و الملح أو خخام المعادن فى بعض 
الأسيان :. : فتحضل القبائل بذلك على شىء من المال تشترى به مائريد . 

ولايقل أعمية عن ذلك أن طرق التجارة كانت تضل القبائل بالعالم الخارجى وتربط 
بينها وبين بقية البشر ؛ ومن المعروف أن أى جماعة إنسانية تنقطع عن بقية البشر أو يمن 
حوها من البشر على الأقل تتوحش وتتدهور وتتفكك . ا نرى مثلا فى القبائل الإفريقية 

الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا » فهذه القبائل كلها كانت متدهورة وفى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر ؛ ولو أنها لم تنقطع لا 
وصلت إلى تلك الحال : بدليل أنه عندما اتصلت بالعالم الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحمسنت أحواها ووقف تدهورها ء بل النتقلت إلى الصعود والتحضر رغم مظالم 
الاحتلال واستغلاله وتهبه الذريع لرجاها ببيعهم رقيقا . 


وقد كان رسول الله عَيهِ يعرف هذه الحقائق كلها ويتصرف فى توجيبه للمغازى ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة ‏ و كان توطين الأعراب وإخراجهي من البداوة والتا يد 
فى القفر من غايات سياسة الشجرة شك البجير عنده ؛ فالمهاجر عنده هو من ترك توحش 
البداوة ودخل فى استقرار الحاضرة : ولم يكن من الضرورى عنده أن يباجر الناس إلى 
المدينة بالذات + بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهى المدينة لكى يكونوا على صلة 
بالآمة أى جماعة المسلمين » وكان هذا النوع من العرب الذين يتصلون بالحاضرة وتقوم 
ينهم وبينها علاقات منتظمة يسمون أهل باديتها » ومن أقواله فى قبيلة أسلم ؛ اع لا 
والمراد هنا أسلم خراعة : ٠‏ إن أسلم لِيسبوا بأعراب ع عه أهل بادتنا ون أهل 
حاضرتبا ٠#‏ . 


وإذن فلم يكن من الضرورى أن يفتح الرسول َي شبه الجزيرة كله ٠‏ بل يكفى أن 
يضع يده على حواضر الجسماغات القبلية ومراكز التجارة » و كانت طرق التجارة فى الجزيرة 
تتصل فى شبه دائرة متصلة تدور بين الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها ؛ والطرق 
الداخلية كلها تتصل بيذه + فمن يسيطر علش قطعة كبيرة. من الطرق. الرئيسية يوقف حياة 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية التى تمر بآراضيبا هذه الطرق » فاذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجزيرة » وبخاصة مكة والمدينة والطائف وخيبر وتيماء 
وأم القرى وتبوك وصعدة وصنعاء - فقد أمكن السيطرة على أهل الجزيرة جميعا 


ولتضف إلى ذلك أن فكرة وعبول الله مله عن وحدة الأمة نم تكن السيطرة السياسية 
المباشرة عل الوجدات التى تدخخل الأمة وتسلم ؛ بل الاكتفاء بالانضمام إلى الأمة والدخول 
فى الإسلام وأداء الزكاة » وهى نسبة رمزية بالغة القلة تؤديها القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخول قى الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السيامبى ؛ بل برياستها مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دخوهم الإسلام » وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية التى أنت.وفوذها إلى المدينة للدخول فى أمة الإسلام كانت تحصل عل 
ذلك من رسول الله بنص مكتوب أو غير مكتوب . بل كانت تحصل على إقرار منه بسيادتها 
عل منطقتها وحقوقها عليها » ورسول الله لم يكن يقطع أناسا أرض اخرين أو يقطع أناسا 
أرقا لسك لح 


مكنذا ديتين أن فم جار و للق واد أرضن "كناك فى از لى كته 0ه + 
فإن أرض الجزيرة لم تكن ملك رسول الله عه وإنما كان لكل قوم أرضهم : وماكان 
سراق أرقن ليست املكة/ وقد عبى كلك عن للك الميرع وحماه: النقتهاة بيغ 
الغرر » وإذت فالدخول ف الأمة لم يكن يُفقد أى جماعة أى حق هو لها ٠‏ بل يؤكد ملكيتها 
لنازها ويحميبا من عدوان الآخرين ويعطى المواطن صبغة شرعية » وهذا أمر يهم القبيلة 
أو الحلف القبلى الحصول عليه عل عن اتسين أليه:+ وكل للك كقوز بداسورب الزدة 
وقيام ير الى كزية التى لابد أن تسيطر عسكريا على كل جزء من أراضى الأمة التى 


فح الجزيرة بين الاستراتيجية والتكتيك . 


وملاحظة أخيرة لابد من وضعها ف الاعتبار » وغى أننا عندما نقراً أن رسول الله عت 
أرسل سرية إلى مخلة فإئنا لابد أن نفهم أن نجاح هذه السرية فى مهمتبها معناه أن كل المساحة 
الواقعة بين المديئة وشفلة الشامية شمال مكة قد دخخلت با فيها من قبائل فى خلف المدينة » 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل ؛ 
ومعنى ذلك أن كل غراة توسع مساحة وطن الأمة شيغا ء وكل ممموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دخخول إقلم كبير ى أمة الاسلام . 


على هذا الأساس رسمت خبريطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتها تسع مراجل 
تفصيلها 5 بلى بعد قليل ؛. وقد اعتمسدت فى إحساء المغازى وترقيمها على مغازى الواقدى 
تحقيق 9 مارسدن جوئر ٠:وقد.‏ بيت أن :هناك سرية سابقة على سرية سيف البحر التى 
تعتبر بإجماع مؤرخى السيرة أول السرايا » وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش . و كان 
غرضها مغازاة جماعة من الكثائيين كانوا حلفاء قريش ٠»‏ وكانوا يسكئون ثمال المدينة مجاورين 
لمواطن جمهينة ؛ وكان الجهنيوك فل سعوا إلى رسول الله بيد استقرارة فى المدينة ع و كان 


من بين ماقالوه له : ٠‏ فأوثق لنا حتى نآمنك وتأمننا » فأعطاهم الموثق الذى طلبوه » ولكتهم 
0000 فلما وصلت السرية إلى منازل الكنانيين وجدوا أنهم يفوقونهم عددا » وانصرفوا 


علهم ولجنوا إلى أرض حلفائهم الجهنيين . وهناك اختلف أمرهم ‏ فريق منهم كانوا يرون 
3 لم يحسنوا الصبع عندما انصرفوا عن الكتانيين » وفريق راأى أنهم أحسنوا » فارسل 
ليذ لل ل يه ل 0 
الله لم يرض عنة ؛ و ساعة أن يقع الخلاف بين المسلمين,وأرسل عبد الله بن اح وحم جحش غلى 
رأس قوة من المسلمين : فكان عبد الله بذلك أول أمير فى الاسلام » وى بر اغخر أن 
هذه أول مرة يلقب فيها مسلم بامير ) وبعد خروج عبد الله بن حيحش نقرأ أن الجهنيين 
أسلمواء وهذا هو الذى جعلنى أرى أن هذه أول غازية فى الاسلام ء وإلا فإن حمزة بن 
عبد المطلب أولى بهذا اللقب من عبد الله بن جحش » ولكيلا أل يإحصاء المغازى وأرقامها 
عند مؤرخيئا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد بيان مراحل توسع أمة الإسلام فى حسابنا » وهو الذى اعتمدنا عليه فى 
رسم هذه اللفريطة . 

المر خلة الأراض.: 

من سرية سيف البحر إلى سرية غفلة من رجب سنئة ١‏ ه إلى رجب 5 ه. 

وفيبا تحت سيطرة أمة الإسلام على المديئة ومنطقتها » وجملة المغازى فيبا عشر بالاضافة 
إلى سرية الصفر التى قادها أولاً سعد بن أنى وقاص وثانيا عبد الله بن جحش . 


المرحلة الثانية . 


موقعة بدواق 11 رمضان سنة ؟ هه / ١‏ مارس 574 م وها ثبت مركر آمة الإضلام 
فى الحجازء وتأكد مكانا كأكبر قوة عسكرية واجتاعية ى جزيرة العرب . 

ويسعن نه الغزوات والسرايا من سرية عصماء بنت زيد إلى غزوة الأحزاب التى حوها 
رسول الله إلى غروة الخندق ه؟ رهمضان سنة ؟ ه إلى ذى القعدة سنة ه ه مارس 
4 م - أبريل 5717 م وغزوة ببى قريظة بعدها مباشرة بما فى ذلك غزوة أحد ٠‏ شوال 
سنئة * ها / مارس 8غ 4. 

وفيها تأكد سلطان أمة المدينة على الحجاز . وتم القضاء عل المجموعات اليبودية الكيرى 
ف المدينة ٠‏ ببى قينقاع ثم النضير ثم بنى قريظة » فلم يبق فيبا إلا المحالفون لقبائل أنصارية » 
وغزيت هنازل المشاغبين هن قبائل أعاريب نجد مثل أسد بن خخزيمة ومحارب وبتى سليم 
وى ليان نغ و فضى كذلك على تقر من أشرار اليبود ا معادين ؤوعة الأسلام َ وف الشتدق 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن أمة المدينة أقوى قوة اجتئاعية وعسكرية فى الحجاز وعوالى 
نجد ه وثبت امتياز الإسلام ورسوله عر 

المرحلة الثالفة . 


من سرية عبد الله بن أنيس للقضاء على سفيان بن خخالد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
ححارثة إلى الطرف . 


من المحرم سنة 3 ه إلى جمادى الأغترة سنة 5ه . يونيو 59197 م إلى أكتوير - نوقمير 
اعم 


١. ته‎ 


وفيها أ ضعت كل عوالى نجد وفبائلها حتى ضرية » وزادت فيها رقعة أمة الإسلام نحو 
:4 ميلا مربعاً 7٠ ٠‏ ك مه مربعاً إلى لى الشرق وانفتح الطريق إلى قلب نجد . وسيطر 
المسلمون على طريق التجدية إلى العراق » فأحكم بذلك حصار قريش , 
المرحلة الرابعة . 


من سرية حسمى إلى عمرة القضاء . 

من جمادى الآخخرة سنة 5 إلى ذى القعدة سنة 7 ه . نوفمبر سنة 5717 م إلى مارس 
14 م . 

وفيها تركز نشاط المسلمين العسكرى على شمال الحجاز ؛ فوصل المسلمون إلى حسمى 
ووادى القرى ودومة الجددل ؛ واستولى المسلمون على خيبر وفدك ووادى القرى ؛ ودخخل 
المسلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض تصارى العرب ؛ ووجهت ضريات حاسمة 
إلى. أغل العدُوانَ من قبائل قيس عيلان المعادين لجماعات إلياس بن مضر وفيبم كنانة وقريش 
وواضح أن الرسيلم واتق. خلال جاه المرحياة للقضاء على أى خطر يمكن أن تتعرض له 
المديتة ووز آمة الإسلام فى حالة ماإذا تمهد الطريق وحان وقت فتح مكة . 

المرحلة الخامسة . 


من سرية ابن أبن العوجاء السلمى إلى فتح الطائف وإرسال المصدقين من ذى الحجة 
سنة ؟ إلى شوال - ذى القعدة سنة + هه . أبريل 575 م إلى فبراير 57٠‏ م . 


وق هذه المرحلة فتحت مكة وبداً تحول الجزيرة كلها للاسلام . 


ومن الواضح أن رسول الله يس ركز همه فى هذه المرحخلة إلى قبائل بلى وجذام وعبراء 


ولخم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وبنى سليم من أهل الشغب من بدو الحجاز 
واغاريب عمد تمهيدا لفت مكة . 


المرجلة السادسة . 
حصن عَلَى َنى تمبم إلى سرية الشعيبة . 


امحرم سنة 4 ه إلى ربيع الثانى سنة 4 ه / أبريل مايو سنة 570 إلى يوليو أغسطس 
عله 5728 م. 


هن سرية عببينة بن 


وأهم ماتم فى هذه المرحلة هو ضم مجموعة أحلاف تمم لفئح الطريق إلى شرق الجزيرة 
وجنويها الشرق ؛ وثتتهى المرحلة ببسط سلطان أمة الإاسلام على الشعيبة ميناء الحجاز وتبامة 
ق العضصر البوى . 

المرحلة السابعة . 


من سرية على بن ألى طالب إلى القلس إلى غزوة تبوك ودومة الجندل من شوال سدة 
رمضان سنة 58 ع / يوليو - اغسطس 570 م إل توفمير - ديسمير 


“اخ 


فى هذه المرحلة يتبين ثنا أن رسول الله مَِقيُّهُ بعد أن فح مكة وفتح الطريق إلى شرق 
الجريرة وجنوبها الشرق أنجه إلى إخضاع شمال شبه الجزيرة والوصول بالفتوحات وتوسع 
أ المديئة إلى أقصى حنود القبائل العربية ٠»‏ تمن فييم تصارى العرب وضاحية قضاعة . 
نينت فلي ار جيه انا بتري يلكات عبرتي لمر حملية 
بحجة ألى بكر وهى أول حجة فى الإسلام ؛ ؛ وفيها قرأ على بن ألى. طالب سورة براءة عند 
الكعية ع وفيها إعلان بنهاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أشهر . 


المرحخلة الثامية . 

من :رية عالدا .ين .الوليف: لل امن إلى سرية أسامة بن زيد بما فى ذلك حجة الوداع ؛ 
وفيبا تنيت اد ؛ وبها يتم تثبيت قواعد أداء عبادات الإسلام ؛ ويم الله دينه ونعمته 
على البشر أجمعين . 

من ربيع الأول :سنة ٠‏ إلى ربيع الأول سنة ١‏ ه / يوليو 55 إلى يوليو 17م 
هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمة المديدة » وقد استمرت إلى وفاة الرسول 
عله . فان سرية أسامة بن زيد ثم الإعداد. لها قبيل مرض الرسول الأخير ؛ ول تنفذ إلا 
بعد وفاته وولاية أبى بكرء والعمل الحاسم فيها هو إثمام فتح امن على يد على بن ألى 
طالب . وانفتاح جنوب الجزيرة وجنويها الشرق للإسلام مع إثمام شعائر الحج . 
١‏ 


وهدة . 


إلهم الحبوش 5 هو 


المرحلة التاسعة . 


استمرار التوسع حتى شمل الإسلام كل جزيرة العرب وبدأ يمتد خارجها . 


وهى بدأ فى محرم اسنة ١ه/يوليو‏ 57 مء والمفروض أن تستمر .بعد ذلك إلى 
أن يصير الدين كله لله . 


وإذا تأملنا بعد هذا التفصيل مراحل التوسع نرى بوضوح أنيا كانت عملية واحدة تمت 
يمعي رسمها رسول الله عه على ماقدره الله للرسول من العمر بعد الهجرة » ومؤرخو 

لسيرة غاب عَنهم أن يلحظوا هذه الحقيقة ربا لأنها لاتتض تتضح إلا إذا رسمنا خريطة وتتبعناها 
لها ورسم المروظة تفسه كان مشكلة لضرورة ديد لاعت الارى وقاايا > وص 
ذلك أن أوليك المؤرخين جعلوا بعض المغازى ردود أفعال لا أفعالاً » ومن غير الممكن 
ل عرف رصول ال كك عل أجل ماقمل روه حي ل 
وهى بناء أمة الاأسلا"م ؛ وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الأسلام : 


خريطة 68 


حروب الردة أياء م أبى بكر الصديق 

قامت ححركة الردة عقب ولاية ألى بكر ؛ وهى لم تكن فى الحقيقة كلها ارتدادا عن 
الإسلام » فلم يكن هناك مرتدون فعلا إلا من انيع الختبئين فى بلاد طبىء وأسد وحتيفة 
وتمبم وابمن : أما البقية فقد كانوا أعراباً ظنوا أن الصدقة لا تؤدى إلا لرسول الله مكل 
اذك سيسق وى كله رات الكرع بز عذ من أمرادى مدال لودو 7 

بها وصل عليهم #» ولكن أبا بكر بصفته خليفة رسول الله َه قال إنه لابد أن ياخذ 
نصيب الله ورسوله من الصدقات لأنها حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلا أرسل 
ميين على الخريطة ؛ وتمكن من القضاء على حركة الردة . 


ونم تعين لنا المراجع الطرق التى سارت فيها جيوش الردة فرسمنا حملات القضاء على 
الردة رسماً مباشرا توضيحياً 5 نرى على الخريطة . 


شجرات الأساب 1 


لابمكن فهم حقائق ناريخ العرب إلا بتتبع شجرات الأسابء لأنبا عرائط بشرية تضتور 
لنا علاقات القبائل بعضها ببعض وكذلك الأشخاص ٠‏ ويسهل دائماً فهم الأنساب ومعرفة 
العلاقات البشرية ذات الأهمية الكبرى فى حياة العرب من قراءة كتب الأنساب : إ3 لايد 
من صيانتها فى صورة جداول ؛ فرأيت أن أستخرجها من أصونها وأصوغها فى حداول 
متدر جة : الأحلاف والجدماعات القبلية الكبرى » فالتى تليها ؛ فالأصغر والأصخر » حتتى 
نصل إلى كبار الشخصيات المحركة للحوادث . 


ريست هب عرد شميرات أنساب ٠‏ بل ضمتتها نوعين من المعلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناححية الساء ؛ لأن يداول فى ذاما لاتمثل إلا عيلافقات الأصلاب 5 أى تسلسل 
الرجال من الرجبال ؛ ثم أهم ماظهر فى فى البيت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 
كله وتنبه إلى أهميته . 

وخطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا خط النسب النبوى الشريف 
- عمود النسب - فهو باللون الأخضر من كنانة بن غيزيمة إلى محمد صلوات الله عليه ؛ 
وعلاقات التصاهر والرواج والأمومة باللون الأحمر . 





)١(‏ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة تأليف : أى إسحاق إبراهيم الحربى 
لا لمحقيق : الشيخ : حمد الجاسر . 
(؟) الوافدى- مفازى رسول الله 2 
(*4 صمصسلسلرة اطرسمين 
(4؛) عخسد فى مكلة 


(ه) التكرين المعمارى والضرى لمدن الحج 


تاليف : الشيخ محمد سعيد فارس 








85 الاتصال بين مغازى الرسول َيه والفتوح الإسلامية فى 
عصر الراشدين 

لا بلاد الشام والجزيرة فى العصر الييزنطى قبيل الفتح الإسلامى 

بت 55 قوح الغنام 

٠‏ بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح 
الإسلامى 

١‏ العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية ؛ 

فتوح العراق حتى معر كة نباوند 

+5 فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان وإرمينية 
وماوراء النبر 

4 > المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 

فوح مصرروالوبة 

5 /" فتح العرب للمغرب . 

76٠44‏ كحالاندلس 








خريطة ذت 
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1 حا هد ؤ 





رسكته يبّين انصنالئ المعازك ق ا لعصوا لسوكك 
بأعمال الفدو جح ف بداية العضءالرا شدىف 
اكه الحم الفامبل بين رغارى الوهمالنيوى و لسو لومس دا شرك 


خريطة لات 
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ظ ميتم ا به 
سبس سيان شنا بالدت د بت 
دعاسي "حو 
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َ خحرطة موا فع 


وا جخاهاب الحيويش'لساامي الزّوف إلى ميا رس الفتويج ونا لشام 


م ةَ أ . . 
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سح دزت 
00 


فنس حال يه اه 


هيت ١5‏ قر“ ؟ أغطس جد م 


معدت بوش الل اميدرشت فل أجدا وبي بقيارة 
المجت الولس عبث شزيشعه هبو وش رن الروس 
كما درق الذروفت؟ شار يوليو_ 191 ن. 

ساء اشسامويتك إلمشح نكي 2 | مي نينا 


فشوغبصه اماعوث إ لموم نو7 ريكوىم بقبارة 
أشس م عسرة دنب الجر ال سس هزيو هم 
4؟ ذف الفعسة 77 شر 1 مغا ا وا م 
عاد امافوت إلطص مصمار_دسثشورر وتم ميا 
هف ( رهست ١1‏ ثور + بسب اهس لت 


وي سام المساعويت سن ريكوم الل 


فقت تشكو يصا- >١‏ ريع الخ دار 

ايف 5+1 ت. 

د جبح انر ميث | ضكر| إخح نويد 
0 5 فأ" - ل عو نح عقر : رمو ماحببعت 
الشَمّوا ف البردملك مضب )اروس صزمية بام 
م رشمت ذ | قر “ير ؟5 اع لسن او 













سهعاددالتا 
خريط: مواقع وأعالام جغرا فية 1 ٌ 
١ :‏ 88 ِ وثارت 3 5-5 
لمستجح ا لاساة م ١‏ 
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خريطة 57 





ففخ التلعتدداق 


حف محمركة نهاويدد سكتنةه ١‏ ؟ مجربة 


امسستدوة حتوح غائدك :اس عرف المرحب عير ١6‏ لقب ب فارسى إللن اريك + ف ) 


-١‏ #8اظطريك . ؟ - الزبلات , #- الما سم 

4 الو لمحت . و المست, 1-5مشيشها. 
9-اخصة. 4 -) فلّرنها س . دعسم المي : 
ا بنريكافشرلت. ١|]-دالفًاضصيم.‏ #-الرضامت . 
#ا- إ فحج الكان. 


فتو حخ#سغعد وفُواده: 

١-الشار‏ هيلت . »-اشاعرتت د فر 1١1‏ هه مارين يانه هل 
> - علولل ا - ات والعمت 2 1ه نو لير دن 3 هيلو ١‏ ربح . 
هادا قوفاء 1-السواتء ثش2. - مشو سرف يس . 

#4 فرقيام. 4 حب ررحت . 3 5578 | مسيم 
11- مار عابنت . | جيإ- تعربت جما نفك 1 قار بعشت اعد م . 
١-الوصلحت.‏ 0 ١64‏ قربيسيبتحت | وإ انل تصوائ . 


2١‏ ملدة ل 8 لاوا يس خا نحي 8 لم هه 
8 مها ونس - رم 8 قم_بحته/ مساب 519 نت , 


بعد فسرتجح هلوادت تسشعبت جيوشش الملسليميتك 
سمتزاسدة ففةت حدلتك | ند خلا أت 
منطمّك | د مه +ع:ب؟ بنطقّدةنب ع عدا ب؟ 
منطقة عا عم 4ع 0 
الأاهواز 1 وتلسيار 15 ثم لق بج وو فرمنسسن 
لتنمطم إ فى فتوات ١‏ لكو فلو سميرا معا اف تنهاوبتد. 

















فنعد تياوهتدك١‏ ١6)قضصدم‏ #141 ) 
١‏ - 6 ِ أذ :2 ِ 3 عن أن 
وأرمينشحتة وماوراء اكثيثتن 





171 تسو لل الى موكبى لل بثعرين مخطست البقسة فل المشرق» 
حت فترع عرار_ مث ياس ر_والس اللويحت 

تحت عبط لنسس بست وي قح ١‏ تلوت فا لسئيصة 
سه عدم ام الرفلت السا شسانيت شل لمج لرعلات 
| يه عدت تزاف عب ١‏ روح ترات عراس 

سس جربا بحت الفت ىك ال سدرسة إخس ب ى ,رفست 
تراه عردرت عسر لله بوث تاوت أبيك فقوارء وويره 





اشضللدت ؤت عير عع اللدتتج حرج حر بفاينتح. | 
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خريطة 151 





وا كل سنت 18 وو “بر باعلا هر 











حملا مه الاربعالشرى 
خطوط مسير ل مشت نل 2ه 
موز الفا ميسلة لل كتوخا لس فك 
جد ودا سسا الدوآلهة 
0 م ا 


نه 


5 هع ص -ِ ال 1 
ب الل اه سني :. ١‏ ىَ 
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5 الستوال .؟ هم ١!‏ هيو 111م 


خط سيرجيش حاكم الفيوع الروك 
اد كر 119 
حى هزيعةه فى معركاكوم رد هلك 
دده سوه : عل سعرجيان عيدافله :سماد 
سس شخت 4 شرم كودم 
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الا الى / لات از عمسم عسي م هيدو نج جب وهم بجي بمسر اكه 
و ابا طانم اودج؟ لجسم سيس سورب سيدا حاب مه ون جز الع جحت 
ام له ري وو و بس جم اقيم دس 6 ج6 بل و2 سح جد فصيو يم وت 
لانم ال ريو م يج ١‏ كج 6660 فرج 6و ين بج من يسنجوي ع جه 
اا» / 076 رج ميت م | سه لوجت سس جه متي جم وميس جرت ووه دحت | 
الما الا لحولا حححد فوت ضمح و سي م يتواب كعمد جزم من ور حوحكت 
لو اتت م كور يبه يجح يسا جيم مجي عسبي جم لت جح بسر مإ 
الي لا 00330 قمزضا 0 2 الحا ين فياآانا حونيى ‏ مرو 2 2 
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0 ومحبعع :. © لبي سوال 


ميت و > 





1 كك 1 3 ظ ا العا اجا ل م نرم 
1 | 1 ْ اخ 
يا لزعل #باأإدوام بصم مسبم | ) سيد ع رحج يق ) جعجصسسبصس فيو ظ ش ظ وي : | 4ت 
جراسام ميحج و ع مسي م ير كك “بلسييوهه كستم كيب سو جب سه 0-0 1 | 1 [ ع ِ 1 3 ِ | 
سم #بسسسسسسييي بعش لسسع م يسيع + همي © و مسسسييح | لح هن اه 0 | ٍ 
لامح اسح يرم | عسي يوسم يكس ليحي رم ؟ لصي 32 ظ ع : 
- ممتي سمج اتسين يج سيم ررسسهيج | يش ج سه سوه 7 | ش 9 و 
الدع ال #اناساما يبس بجتسي | سير كسمم ومسا وى ور ا : ش ظ ص 2 
ابوج سوست لج اسم إسسيفواج الإسسي السبخسج وكيسكم يتهج لبيصهب د ْ ظ ' 
احببا جم جب ع > سوايوسس ع بوإتسي رمويم بيخ سبي بصخ سوسس ب 7 ظ 5 ١‏ ظ ظ | 
5 (2) خعسيصومم تمسمم | 22ب ع ظ ظ بها [ 


حت 6 








/ بعس 7 ظ ' 0 
ابص ص يا 


ست 4 الفهدل يده لي 


١17 


| 


خبر بطة بغر خريطة 5+ 





نكن 


7 


مقياس الرسم ١١‏ 


115 


اع قد شاي 





م ؟ يسان 6ه ور وا يوليو_ االو اس 
رات نعكم وإرى نلك تلن ده معرلة واعرةابلت 
اميقم لفغستال فيح أيا ما ف نسافاتَ فاسيفت | 






عفية .5 الح" 0 


سير بيست 55 ع تن 4 هشراولا- :زا هر 


حلي خطوط سيالمقاومة 






اكبك ضعت الخ قت 















| 1 


ذا 


لآ 


و 








اله سسسب لي سس ل 0 
يجب 22277 


ل 2 4 
ع ا متم ع جيهت حي ) سب يد ئ 
ب سكم 66 
ع ظ 


حو نر )) حعدث ١١‏ 





7 3 


1 


١ 4+ 


ْ حيعم - ب سسا 
حسعي سم | سح عومسم | سبجو سين 
حيسملل طمن سوسس سببم مسااتنى 
حجمععس ‏ حم م حتب م وساامى 
ميم | يوم سس جاسم - #تحسسا ]كب 


دىيرهم عدم اام ريو ون سحياء.. يعم 
١‏ سس سي ع ل ١‏ م 











خريطة كج 
الاتصال بين مغازى الرسول يرنه والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصلٍ بخريطة تبين أن فتوح المسلمين فى العصر الراشدى كانت استمرارا 
لغازى رسول الله عه » وتنفيذا لتوجيه منه للخطوات الأولى لمسار حركة التوسع بعده . 
وقد ينا على هذه الخزيطة كل مغازى الرسول وسراياه إلى مال شبه الجزيرة . وكان اهام 
الرسول متجها إل الشمال بضفة خاضة » لأن مغازى الأسلام كان لابد أن تسعمر من 
بعده حتى يشمل الإسلام الأرض ومن عليها . وعندما نندرس مغازى الرسول على أنها كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن اتجاه اهتيام الرسول إلى الشمال بدأ من وقت 
مبكرء ولكته اتصل وتوالى بعد معركة الخندق التى أنبتت أن الإسلام أقوى قوة فى 
الجزيرة » وأن أمة الاسلام أصبحت قوة عسكرية منظمة متياسكة تستطيع أن تجمع جزيرة 
العرب كلها حول راية الإسلام أولاً » ثم تتجه بكل القوة العربية للفتوح خخارجها . 

وإليك بيان هذه المغازئ المتجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على الخريطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام لذه الخريطة خاصة ء وهى تختلف عن الأرقام التاريفية التى وضعناها 
لغزوات الرسول كلها فى دراسة أخرى . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال العسكرية 
التى قادها الرسول بنفسه » ومصطلح السرية على تلك التى قادها قادة اختارهم : 

(1) السرية 2١١‏ : وهى رقم )١8(‏ اتجهت إلى خيبر » وقادها عبد الله بن عتيك 
التخلص من أنى رافع بن أنى الحقيق عدو الإسلام فى احرم ه ه / يونيو 515 م . 

(؟) غزوة 27 : اتجهت إلى دومة الجندل : وعى رقم (84؟) لاستطلاع الأحوال 
هناك . والسيب المباشر للغزوة عدوان البدو فى منطقة دومة الجندل على التجار الذين يفدون 
إلى المدينة بالدقيق والزيت من سوق دومة الجندل . ربيع الأول - ربيع الثافى * ه / 
أغسطس - سيتمير 47 م . 


ف غروة 7 : رقم الرةه وتسمى غروة الغابة » ووصلت حتى المسناح قرب 
خيير ؛ لتتبع عيينة بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرج المدينة » وسرقوا لقاحاً ؛ 
وقتلوا ابن ألى ذر » واستنقذت بعض اللقاح » وقتل حبيب بن عيينة بن حصن . ربيع 
الناق + ه / أغسطس 1997 م . 

(4) سرية 49 : وتسمى سرية العْمْر » قرب بلاد أسد على ليلتين شرق فيد » ربيع 
الثاق 5 ه./ أغسطس - سيثمير 511 م 

(8) سرية 8: : تسمى العيص على ليلتين شمال غرب المديئة وعلى ليلة من ذى 
خحشب . وقد ساعيت قافلة لفريش سارت فى طريق العجارة » وكان فيبا فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية ع وقادها ريد بن حارثة . جمادى الاولى > ه / ببكيير - أكتوبر 


31 


1 م 

(5) سرية 69 : سرية حَسْمى إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض غطفان » يقودها زيد 
ابن حارثة تمهيدالطريق إلى بلاد نصارى العرب فى جمادى الثانية ١‏ ه / أكتوبر - توفمبر 
1 مر. 


(/9) سرية رقم : وججهتبا وادى القرى إلى بلاد فرارة من بنى بدر من غطفان ؛ 
لتأديهم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما خرج فى تجارة فى رجب ”5 ه / نوفمبر 
- ديسمير 1910 م., 


1 


لس ين يدا 


0 





0 


من بنى كلب بن وبرة من قضاعة ويغلب أنبم من نصارى العرب فى شعبان ” ه / ديسمبر 
1 -ه يشاير با " م 

(8) سرية فدك رقم ١45؛‏ : قادها عل بن أنى طالب إلى منازل بتى سعد بن بكر 
ابن هوازن بن منصور عند فدك فى شعبان 5 هد / ديسمير 5519 - يناير 4؟5 م - 

)١٠١(‏ سرية أم قرفة رقم 41/9» : قادها زيد بن حارثة لتاديب أم قرفة فى وادى 
الفرى ؛ وكانت شديدة العدوان على الأسلام والمسلمين » وقد قتلتها السرية ىف فى رمضات 
5ه / يناير - فبراير 578 م . 

)١1(‏ سرية رقم كك : قام عبا عبد الله بن رواحة إلى غمير اط الأحوال 
فيبا بعد أن تول رياستها أسير من زلزم بعد مقتل أنى. رافع . أقام ثلاثة أيام مستخفيا ثم 
عاد بما جمع من المعلومات . شوال 5 ه / فيراير - مارس 578 م . 


)١7(‏ سرية عبد الله بن رواحة و ٠‏ رجلا فيهم عبد الله بن أنيس إلى عيير للتخلص 
من أسير بن زارم ء وعبد الله بن أنيس هو الذى تله . 

)١(‏ غزوة رقم «28» : وهى غزوة الاستيلاء على خيير ووادى القرى واستسلام 
فدك ؛ وقد قادها الرسول فى صفر أو رييع الأول ٠‏ ه / يونيو أو يولي و .574 م ع 
وأرسل فى نفس الوقت محيّصة بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وف طريق العودة من غير 
فح وادى القرى عنوة » واستسلمت تيماء » وبذلك تمت السيطرة علق شمال الحجاز وأغُنى 

(14) سرية اعأساب رقم و14 : قادها بشير بن سعد الأنصارى ضد بتى غطفان 0 
وقد حرضهم عيينة بن حصن » وقد فر الغطفانيون فى شوال سنة 7 ه / فبراير 578 م . 

)١ 8١‏ سرية رقم ارك : وقادها كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح فق البلقاء 
يلاد الشام من أرض عرب الروم وقد قل سنك الساوه و01 ١‏ رجلا ) 
واستطاع واحد منهم العودة إلى المدينة » وأبلغ الرسول عَْيُه فى ربيع الأول م ه / يونيو 
5 م . 

(15) سرية مؤنة رقم 297٠١‏ : قادها زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله 
ابن ربوائحة ثم غعالد بن الوليد إلى موتة فى قلب بلاد عرب الروم وجنوبى بلاد غسات . 
والسبب الباشر هو قتل شرحبيل بن عمرو الغسانى للحارث بن عمير الأسداق رسول 
رسول الله إلى حا بصرى . وانتبت بانسحاب المسلمين ومقتل القواد الثلاثة » وعودة 
خالد بن الوليد بالجيش . جمادى الأولى 8 ه / سبتمير 558 م . 

(11) سرية ذات السلاسل رقم 1١/!؛‏ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من فروع 
قضاعة شمال وادىئ القرى وشماها الغربى . وذات السلاسل على ساحل البخر جنوب ضيبا ١‏ 
وقد قادها عمرو بن العاص . ولم يحدث قتال يذكر وكانت فى جمادى الثانية .م ه / شوال 
65 م. 

(14) سرية الخبط رقم 49/7١‏ : إلى بلاد جهينة على ساحل البحر الأحمر جنونى ذات 
السلاسل ٠‏ بقيادة أنى عبيدة عامر بن الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهينة فى رجب 8 ه / 
وفمبر "1١94‏ م . 


١ 5 


لو يي عراس للسلمية أحد فقة اق للد يها 


وأسلع - رييع القاى 3ه / يوليو - أغسطس 1 ام 

0*١‏ غزوة تبوك رقم 85 : قادها الرسول ؛ وهى غروة العسرة إلى أرض. غسان 
ولم تجد الروم : وف أثنائها أرسل الرسول خخالد بن الوليد ففتح دومة الجندل فى أرض 
كندة ؛ زب - رمضبان 3 ف / أكتوير 7 عش 

(11) سرية أسامة بن زيد رقم 04٠١‏ : وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه » وحرص 
3 تنفيذها وهم 0 صر ير 00 والكايت أب بعد موت الرسول فى ربيع الأول 


إلى عيبر فى المحرم سبة ه ه / يونيو 57 م . ولكن مغازيه وسراياه إلى الشمال اتصلت 
وتتابعت: بعد الحديبية . لآن أوان إدخال شمال شبه الجريرة فى الخطة الشاملة للمغازئى قد 
عاد سي التشااسيي تروك مام لالرمرية ريد ب حارثة للدخول فى فلسطين » 
وهى كانت أرض الروم وعرب الروم . ونجىء فتوح فى بكر والعصر الراشدى استمراراً 
للخطة المدية . 

وهكذا تراك أن خطة شر الأسالام فى جعزيرة العرب أو يذ م إلى بقية بلاد. الدنيا قد 
غذت اؤزنا لا كزين قزق من شرورة انسار انهاه جتن يسيم انين “تلد على به 
الارض لله سيحاته . 


خريطة لاه 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر البيزنطى 
قيل البح الإسلانن 
خريطة 8ه . خريطة وه 
فتوح الشام 


2 يستو ققب النظر أن أبا بكر عتدلهما شرع ل ضح الشام أرصل أر بعة يوش 5 مع أن المنطق 
يقول إنه كان يكفى ان يرسل جيشا واحدا يجمع كل القوات التى ارسلها لتكون اقوى 


وأقدر عل التضر . .ولكن أبا بكر أرصل أربعة جيوش 
)١(‏ جيش يقوده يزيد بن أبى سفيان . ووجهته دمشق . وأمره أن يسلك طريق 
بوك . 


موك ا 


(#)جيش يقوده أبو عبيدة بن الجراح , ووجهته حمص » ومركز القيادة الجابية . 

(4) جيش يقوده عمرو بن العاص ء ووجهته فلسطين ؛ وأمره أن يسلك طريق 
آيلة:, 

أها السبب ف إرسال أربعة جيوش فتوضحه هذه الخريطة . 

ذلك أن بلاد الشام البيزنظية كانت مقسمة إلى الأقسام الإدارية المبينة على الخريطة . 
ولكبا عيكريا كانت أربعة أقسام هى : 

(9) فلسطين كلها : وقاعدتبا المدنية القدس ؛ والعسكرية غعا . 

(؟) بلاد سورية أو دمشق وهى : أربعة أقسام : سورية الأولى وسورية الثالية وفينيقيا 
الساخلية وففيقيا اللبنائية وقاعدعها دمشق . 

83) أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفرائية . 

49 أما.ماسماه العرببة بالأردن فيشمل بلاد غسان ومايليها شرفاً من البلاد التى تسكنها 
قبائل عربية من نصارى العرب وأعمها هنا بقايا قضاعة , وأهمها كلب بن وبرة » وبل . 
وعدرة ء وذو القين ؛ وبعض بطون جهينة من يسكنون تثمالى تيماء وبلاد هؤلاء هى التى 
السمعى ريف قضاعة . 

١05 


وهذا التصور هو الذى جعل أبا بكر يرسل أربعة جيوش ؛ لأن الحقيقة أنبا كانت 
مستقلة بعضها عن بعض . لايجمعها إلا نائب قيصر الروم المقم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أنطاكية . 

و كالت غدة كل جيش أو لأ فد ت* عل عياك أ بك عسل عبيفاسي صيح 
كل جيش "6٠٠١‏ رجل . ماعدا جيش عمرو بن العاص فقد ظل 5٠٠٠١‏ رجل ؛ ويقول 


ال ا تتام | قن النباية إلى 6ه غ؟ رجل ء والحقيقة أن عدة المقاتلين بعد قدوم 
خالد ”*.٠.٠‏ رجل . 


ترتيب حوادث فتح الشام 


هناك عل كي عند مورجق العرب فق ترثئيب جراد فج الهم رز . ترق ع 526 


-0 /( ولك لت أن أفضا ل طريقة لس لسك 0 3 أن ٠‏ الى أولا بتر تيب 

قن زة ع ممه ومعناه التوقيت . وبناء على ترتيب التو اريخ تترتب الحوادث 

(؟) خخروج ويد من أن فيان 74 زعب اه / > لي م 
جيشه إلى دمشق . 

() سقوط دومة الجددل فى يد 4؟ رجب 179ه / 4 أكوير م 
خالد بن الوليد . 

(4) اخمروج ريل اين -خسنة 
غفيشه إل الآردن . 


لا رجب ااه / ل أكوير 86م 


(9) خخروج الى عبيدة بن الجراح ا شعان اه / با أكتوير دم 
(5) استقرار خالد بن سعيد ل +#ؤ شعان 1ه (/ >؟؟ ١‏ م 
ماه أو ارتفاده ليق تيماء 
7 خروج عمرو بر ن العاص ميشه إلى فلسطين 
معركة العربة ى فلسطين ‏ 54 ذو الحجة ١ه‏ / ١‏ مارس 54م 


معركة داثئن فى فلسطين | ” محرم اه / ١١‏ مارسن 3124م 
(4) بروج خالد بن الوليد من م صفر اه / ١4‏ أبريل 14م 
الحيرة إلى الشام . 
(9) خالد يفتح بصرى فى الشام ‏ 5" ربيع أول 1ه / ٠‏ هايو 3554م 
1" جمادى الأولى +1 ه / 7٠‏ يوليو 23584 


5 جمادى الآخرة ١٠‏ ه/ ١6‏ أغسطس 14م 


)١١(‏ معركلة أجنادي سن 
)١1(‏ فمغركة مرج الصسفر 
0 عركة لعل > ينان 
وجنه الروم قواتهم إلى فخحل 
وبيسان ٠‏ وتوجه إِليهم 
المسلسون وهزمهمورهم: 
1 عادو | إلى حصار دمن 
)١(‏ تسلم دمشق بعد الحصار 
)١14(‏ تسلم بعلبك صلحا حوالى 
)١ 5١‏ هقح مليف 
(15) يعر كلة البرسمسوك 
5ن 5-5 القسلدس 


5 ربيع الأول ماه / 5 مايق دعم 
© وومةه ااه [ ١‏ أغسطس 17م 


ربيع الأخر ذا ا / مايو ب 7 


م؟ كو القعدة اه / ؟©١‏ ينايبر 18م يل 





المعارك وسير الجيوش والقعال 
إليها . 

وكلهم تبينوا صعوبة فتح الشام بهذا الأسلوب ٠‏ ولابد من مدد ؛ ولابد من تجميع 
الحيوش فى موضع واحد . 

(1) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم دائن وقف عمرو بن العاض بجدده جتوب 

(6) أبو بكر يسارع فيأمر خالد بن الوليد بن يسرع بنصف من معه ( 4 الاف ) 
إلى الشام » فيسير فى الطريق المبين على الخريطة ويقتحم بضرى + ثم ينجه إلى دمشق 
لحصارها ومنها إلى أجنادين وينضم إى عجوو بن العاص وأبى عبيدة ويزيد وشرحبيل . 
وتدور المعركة وينتصر المسلمون نصراً مؤزراً » ويقعل قائد الروم . 

وانمه المسلمون بعد ذلك إلى دمشق ومروا بمرج الصفر » وهناك انتصروا على الروم 
فى مرج الصفر بعد اجنادين بشهر . 

فى نفس الوقت .وجه الروم قواتهم إلى فحل وبيسان ؛ فرجع إليبم المسلمون من حول 
دمشق وكانت معركة حامية انبزم الروع فيها اتبزاماً تامأ وتفرقوا فى كل ناحية . 

ثم انه المسلمون إلى تمسق وحاضروها حتى سقطت فى ١5‏ رخب ١#‏ هجرية / " 
سبتمير 578 هيلاذية . 

و بعد ذلك تمه المسلمون إلى بعلبك واستسلمت خوالى 5 ربيع الأول سنة ١5‏ 0 
ثم ساروا إلى مص وافتحوها فى شهر ربيع الآخر ١5‏ هجرية . 


وبعد ذلك جمع الروم كل مااستطاعوا عن جند وفرسان وعدة حربية للقاء المسلمين 
فى معركة حاسمة نبائية » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على نهر اليرموك فى موقع 
لواتوضة + وغو تتفرح اق التير حعاضروا الزوخ فيه + وم تسن للسامين ق مم ركة المرموك 
بقيادة خالد بن الوليد » وأنى عبيدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
ى ويزيد بن أنى سفيان وجميع قوات المسلمين . وتم التسر الحاسم النبانى فى 5 رجب 5 ف . 
وانسحيت بقايا الرو إلى أتطاكية وبارحها هرقل عائداً إلى بلاده » ومضى المسلمون 
يستكملون فتوح الشام على مهل حتى وصلوا حلب . 


وطلب: أهل القدس أن يسلموا يلدهم للخليقة عمر بنفسه » فذهب إلبهم 
ربيع الآخر “1ه . 


تسلمها ل 


عقد عمر مؤتمر الجابية لقواده ؛ لتنظم فتح بقية بلاد الشام » ووضع نظام حكم البلاد . 
وفى هذا الموتمر تقرر لح متيسير . 

رفض عمر بن الخطاب أن يأذن لمعاوية والى الشام فى فتح قبرص » ولككن عثثان أذن 
له فى ذلك ؛ فغزاها معاوية سنة 4؟ ه / 5145م ورافقه عبادة بن الصامت مع 
أهر أنه أم حرام بدت هلحان . ودخلت الحزيرة فى طاعة المسلمين وأدى أهلها 
الجزية » وى نفس الوقت ظلوا يدون للروم مثل تلك الجرية . فكأن الجزيرة 
أصبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لكن غزو قبرص الحقيقى كان سئة 714 
ى أو ه5 ه / 4ه - 855 ع عندما نقض أهل قبرض العهد وساعدوا الروم على المسلمين ؛ 
فغزاهم معاوية فى اثنى عشر ألفا كلهم أهل ديوان ٠‏ ونقل إليبا جماعة من أهل بعلبك فينوا 
المساجد ع وكثر فيبا المسلمون ء وبنوا هدينة . قلما جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وخدم المدينة فانكر المسلمون ذلك ٠‏ فردهم إلى الجزيرة يزيد بن عبد الملك . ثم غزاهم 
خميد بن معيوف الحمداى أيام الرشيد وثبعت الحزيرة للمسلمين بعد ذلك . 


خريطة "٠‏ 
بلاد الغفقام 
خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الإسلامى 
لم يستغرق فتح العراق إلا سبع سنوات . 


إنريل 557 م . 





فقد بدأ ىق محرم 1١7‏ ها/ مارس - 


وانتهى فعلاً فى سنة 14 ه / 4 م بموقعة تباوتد التى | تسمى قتح الفتوح . وقد 
كان فتح العراق من سر الفتوح الاسلامية نظرأ لصعورية الأرض ومخارى المياة . 

وقد تحمل العرب فيه غعسائر كبيرة . وتستطيع أن تقمه إلى | ثلاث مناطق يعنتلف بعضها 
عن تعض اخختلافاً كيو وغى : 


)١(‏ منطقة غربى نبر الفرات ؛ وهى منطقة صحراوية فى الغالب : ولكن فيها مراكز 
عمران كبيرة أهمها بلاد الحيرة » وهى بلاد واسعة تمتد جنوب وغرب تبر الفرات » وهى 
غنية بالماء فى بعض المساحات : وسكان هذه المتطقة عرب من لخمء والأزدء وتغلب ؛ 
واتمر بن قاسط ٠‏ وغيرها . هنا كانت مملكة المناذرة اللخميين . وكانت تابعة لدولة الأكاسرة 
الفرس ٠‏ تومنها من ناحية بدو العرب الضاريين ثمالى غرب الجزيرة العربية » وى بادية 
الشام . ويقدع ها الفرس المعونات العسكرية والمالية . والحال هنا يشبه ماكان بين الغساسنة 

والروم . وقد تمدثنا عن ذلك فى فتوج الشام . وكانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية ؛ 
ولككن كانت هناك ديانة محلية أخرى يسمى أتباعها بالجاد ع يغلت أنيا ملعت من المسيحية 
معأ ثر بمفائد القرمن 

(1) منطقة العراق وهى الجزء الجنونى من بلاد مابين النبرين » ويصل شمالاً إلى شمال 
متعلقة طيشفول حتى هدينة الموصل. ؛ وشى بلاد كثيرة اللياة والأغبار والمدث . 
وكانت جزءاً من دولة الفرس + بل كانت هناك عاصمتها » وهى طيشفون التى 
عناها العرب المدائن إلى الجنوب . وسكان هذه المنطقة من أهل العراق القدافنى من بابليين 
وأشوريين وكلدان ؛» وغالبيتهم العظمى زراع. وكانوا خخاضغين لسلطان فارسى ثقيل 
الوطأة » وهؤلاء كانوا فى الحقيقة من أكبز أهداف الفتح الإسلامى + فقد كان المسلمون 
بريدول تخليصهم من نير الفرس وعرض الاسلام عليبم ع وهذا هو الذى. حدتث بعد أن 

قضى المسلمون على سلطان الفرس ٠‏ وأزالوا دولة آل ساسان-. فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وتركوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه » وهاجر إلى بلادهم كثير 
من العرب » واستقروا فى الأرض إلى جاتب أهل العراق ٠‏ وبدأ الامتزاج الذى نشأ عنه 

فى النهاية أهل العراق المستعربون ؛ ثم العرب المسلمون . 

(9) منطقة الموصل والجزيرة وهى الجزء الشمالى من بلاد مابين النبرين . وهى بلاد 
واسعة جداً يسكنها عراقيون قدماء وفرس وأكراد وأرمن وأجناس أخرى . وهذه المنطقة 
كانت فارسية حتى مجرى بر الخايور » وتقع على التقائه بنبر الفرات مدينة قرقيسياء 
اانااقوع1© . والقسم الفارسى الشرق من يلاد الجزيرة كان يسكتنه عراقيون وأكراد 
وفرس وأرمن ؛ ولكنه كان فى جملته بلاداً قليلة السكان ء وإن كان غنيا بآراضيه الخصبة 
ومياهه الوفيرة ومرتفعاته التى تفرج أجمل القواكه » وهذا كثر نزوح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح : وهنا تجد ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر . وهذه المجرات 
العربية هى التى عربت هذا الاقليم وجعلته من أغنى بلاد العروبة ,. أما مايل تبر الخايور 
غربا فكان ولايات بيرنطية رومية يسكنها كثير من الأرمن والمسيجيين ؛. ولككن الإسلام 
انعشر فيها انعشاراً واسعا بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية » وق أثناء الحروب 
الضليبية نقل الضليبيون - الذين أقاموا هناك إمارة الرها - الكثير من أرمنها إلى منطقة 
الحندود فى آشيا الضغري فنشا مايسمى :بإرمينية السفرى ٠‏ وقد أزالتها إمارات الغزاة الأتراك 
فيما بعد » أو انتقل معظم سكانها إلى شرق اسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 

وقد فتح العرب بلاد العراق من الجبوب والجنوب الشرق . 


الشام . 
وبعد هله النظرة النمحملة إلى العراق وهافيه ومن فيه ندخل فى الكلام عن فتوح 
الأسلام له , 


والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق » سواء فى مراجعنا القديمة التقليدية أو 
الحديئة ؛ وبخاصة الدراستان القيمتان اللتان كتببما الأستاذ أحمد عادل كال عن ٠‏ الطريق 
إلى المدائن » ثم « القادسية » . 

وتقسم فتوح العراق إلى خمس مراخل ييناها على الخرائط : 

خريطة 5١‏ 
العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

كا هو تقليدنا فى فصول هذا الأطلس نبدا يتخريطة عامة لأهم المواقع الناريخية والجغرافية . 

وفى مثل هذه اراد تجمع كل مانمس إليه الحاجة من المواقع التاريفية و الجغرافية دون تقيد 


بعهير معين . فامثال هذه الخريطة تعين غلق فهنم تار الإقلم فى كل عصور تارف التى 
سيتناو شا هذا الأطلس . 


١7 


خريطة "> 
فتوح العراق حتى معركة نهاوند 


المرحلة. الأولى : 


له بداية نا الفتهم . 


بعد أن اتتصر المسلمون فى حرب الردة وعادت وحدة الأمة وثبتت ثقة العرب فى دولتهم 
الناشكة نقدم شيخ قبيلة شيبان ء وهى من أقوى القبائل الضاربة قرب الحيرة - واسمه المثتى 
- وأخذ يناوش جماعات الفرس القريبة من منازل 
ب ا م ال ين 00 المناذرة اللضميين غسلاء الفرس ٠‏ 
هدا وس ع وك السب واولا قليل العماذ . هذا المننى :بن 
الشييانى . والمنتى جدير بهذا الثناء فقد دل أثناء الفتوح على أنه كان من أصدق ل 
وأكثرهم إخلاضا ع وأبعدهم عن الأيانية ؛ و أيمنيم لقيبة ؛ وأكارهم ها وأعزرهم 
ا البلاء دون أن يطلب لنفسه شيئا ٠‏ ودون 
أن يتلقى من الآدارة الاسالامية هايستحق من الشتاع و التقدير هِ ولما ممع ذلك بو بكر 
اطمآن , ثم وفد المثنى بن حارثة على أنى بكر واستاذته فى غرزو الفرس فأذن له ؛ فكتب 
له بو بكر عتهها : كسار حي ل اعشان ع دعا كزمة إل _الجهاة فاتفجايوا 2 وساروا 

معه , وتقدم المنتى إلى خفان : ثم وقف فى النتظار تعليمات ألى بكر . 
المرملة الثانية: 

خالد بن الوليد وقوادة ييدءون نعح العراق . 

فتح الخيرة فى ذى القعدة ١"‏ ه / يناير 514 م , 


واختار أبو بكر خخالد من الوليد لقيادة هذا الفتح : فقدم خالد إلى المدينة » وخخرج 
ميا مع قو اذه الذين سيرد ذكرهم ق سياق هذا الكلكم ومعه لفر من الحنود :6 واتمهوا 
إلى الخيرة . وكان أبو بكر قد أمر غالدا بان .يج إل الميرة ى حين يتجه غياض بن 
علم بقوة مر قن 2 د اند إلى دومة الخشدل لفتحها . والاستطراد بعد ذلك لفتح شمال العراق . 

وقل وجد عياض صعوبة فى فتح دومة الختدل ؛ وأضطر غبالد إلى العودة إليه لفتحها ؛ 
واستخللاص غياض ين غنم . وقد انضم عياض ميشه إلى قواد غبالد . وسترى فيما بعد 
أنه سيكون صاحب فضل كبير ق فتح الموضل من ناحية الشام . 


ا#. 


وندا خالد فى أوكل جحرع 7 ها( مارس 77م لاقع عع قواده ذات 


السالاسل 
و الابلة . وانضم إلى خالد ةا بن قناذة الذهل ومعه قومه من ذهشل بن شيبان ؛ وكانوا 
بريدون فتح الآبلة فتتحوها مح خالد » ثم أقام عليبا خالد شري بن عامر بن قين من بن 
سعد بن بكر بن هوازن . وكانت الأبلة تسمى فرج العر اق ١‏ أى مدغتله » وكانت مسُلحة 
للفرس . ولحق بخالد جرير بن عبد الله لبجل » وكان من كبار الفرسان الذين يميدون 
الحرب والكتابة . 

ل ال عي 

تم تقدم خالد إلى اليس على تبر الفرات . ومعه المثنى بن عحارثة الشيبالى . ففتحها ثم 
فتح الحيرة » وصالحه أهلها على الجزية والمئعة . 

المسلمون يعبرون الفرات ويدخلون أرض السواد . 

وسار خالد إلى الأنبار على شاطىغ الفرات الشرق فتحضن منه أهلها . فمسكر المسلمون 
حوها ثم فتحوها . وكانت الأنبار موضع أهراء الفرس ( عفازن الغلال ) ومنها كانوا يعطون 

وبدمع من اطمئتان خالد إلى قوة هر كزة ومركر رجاله فى هذه النواحى أنه ترك جدودة 
٠‏ كيلو مترا ثم عاد إلى جيشه » وكان هذا خطأً 
ديسا امه + ولك اباعكر م يلمه عليه “عندما بلقة الخبر ع أما عمر فقد اذه عليه , 
و كان ذلاك: هن أسيات عزله إيآه . 


وكتب أبق بكر || ل غالد بعد ذلك يامره بالمسنير إل الشام بتضف من معها ع قبدا رحيلته 


إلى الشام من الحيرة ومر يقراقر ى ١د‏ ضفر +3 يه / 1 إبريل 24 ع . ومنها إلى سوئ 
م زان 2 انلك همير فالعريتين إل دمكى ثم بضرى . 


وذهب إلى الحج ؛ فقضع حو الى 


١ شر‎ 


المرحلة الثالفة . 
قيادة المتى بن حارثة وأعماله ء وقيادة ألى عييد بن مسعود الثقفى وأعماله . 
بعد رحيل خالد بن الوليد إلى الشام تولى المتتى بن حارثة قيادة فتوح العراق بامر 
أى بكر لق ١7‏ إبزيل 54م . 


تولى عرش فارس شهربراز بن أردشير بن شهريار » قا سل إلى المسلمين جنيشا كبيرا 
بقيادة هرهمر جاذوية , 


وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلاقة أرسل أبا غييد بن مسعود التقفى فعمل المثنى 
تمت قيادته. وتقدع أبو عبيد بالمسلمين لز افكت يت بين عند بده عنعن فين 
الناطف . وعبر المسلمون مجارى الماء » وعسكروا بموضع سمى المروحة ع وأقاهوا جنسرا 
يعبروا عليه إذا دعت العترورة وال لق السلموت بالفرجن بقيادة « يهمن جاذويه ٠»‏ ؛ و كان 
فى جيشه فيلة من بيتبا فيل الى لطي قل لبر سس د ا 
وبرك عليه الفيل فقعله » وكثر القعل فى المسلمين فأرادوا التراجع عبر الجسر فإذا ب 
مقطو خ ؛ قطعه واحد من المسلمين ليحول بين المسلمين والقرار »ترق عن المسلمين 
كثيرون ؛ واكانت هريية . وطهذا تسسى .هذه الواقعة بقس الناطف أو الحسر . وبلغ الامر 
عمر فحزن حزناً شديداً على ألى عبيد بن مسعود » ووامى المسلمين الذين انبزموا ودعاهم 
إلى العودة ؛ فعاد الكثيرون منهم إلى القتال » وسكت عمر عن بلاد الفرس فترة طويلة . 
م جعل يدعو المسلمين ويرغبيم فى حرب الفرس ٠‏ فعادت الجموغ إلى ميدان الفتح فى 
59 

وكانت وقعة الحسر فى “*؟ شعبان ١7‏ ه | اكور ممء وهات شيرويه مللك 
الفرس و خلفته بوران بنت كسرى 
مهران الحسر إلى موضع يسمى البويب . وعسكر المسلمون بموضع يسمى النخيلة وعليهيم 
المثنى بن حارثة ومعه جرير بن عيد الله البجلى . و التقى المسلمون مع الفرس فى قثال عنيف 
قئل فيه من المسلمين خلق كثير فييم مسعود بن حارثة أخخو المثنى . واتتصر المسلمون وقتل 
مهران . وقد اعاد انتسار البويب إلى امسلمين ثقعم فى انفهم بعد هريمة الحسر . و كان 
ذلك ق شهر رعضان ١١‏ ه / توفمير 74 م 


. وأرسل الفرس جِيخًا بقيادة مهران بن باذاك . وعبر 


وشغل المنى بن حنارثة نفسه بالغارات والضربات السريعة فيما بين اليس وكسكر جندبا 8 
١!‏ لى الخنافس + بعداذ شهالاً . وعتقب وعين اقفر والفلاليج والعال ثم أوغل حتى صفين 


سعد بن أبى وقاص يتولى فتح العراق - نصر القادسية . 


وبداً الفرس ختدول ححشو دهم شجو م مضاد كبير : فارتد المسلمون إل الضفة الغريية ؛ 
بف عسي ل أن وول لتر جر وتسم / انتين أمره إلى اخديار متعق .بن ان وقاصضص 
ن هالك بن أهيب بن عبدمناف من بتى زهرة . وهو من الذين تريوا ىق مدرسة الرسول 


عدر 

وتنتبى قيادة المثنى ؛ لآن سعد .بن ألى وقاص سار إلى العراق واستقر فى الثعلبية ثلثئة 
أشهر حتى تلاحق به الناس ٠‏ ثم قدم العُذيب فى سنة ١8‏ ه/ 585 م . 

وفى ذلك الحون مرض المثنى 

وأقبل رسم بقوات الفرس فنزل برس ال 0 
ريه معلا إل قر مستمده لأبية. بربحا. .| 00000000 
5 رس + وكا قد تقض دتتنون سام واستخو. وغل م الملسيعة عن كد 
ابن عبيد عنيد الألصارئ فعرن عليه عر عونا شديدا : 


السلفر ن يدخلوت المدائن . 


وتراجعت فلول الفرس إلى المدائن . وهى مجموعة مدائن صغيرة كانت تسمى طيشفون 
ملام زعع اع أو للأها من الحثو نب نهر سير . فافتحمها المسلمون فق ضفر ١5‏ هل .ع ّ عبرو ا 


دجلة على ظهور اخقيال فافتحموا المدائ: غ ووحخعلوا إيوال كشسرئ قن صفر 1١5‏ ه / مارس 
5 م . و ظرب مع كبار رجاله » وحمل معه ‏ بيت ماله و خعرانته و تساعة ودراريه . 


بن حجار يه و مات ل 


م كانت المعركة الغالية فى جلو لاء ء و كان يقواد الفرس مهران الرازئى +٠‏ و كان يقود 
المسلمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن ألى وقاضص فهزم ال 5 ن + فاتتقلوا إلى | سيلو ان 6 
وتبعهم المسلمون ففتحوهاء وقتحوا بقية بلاد السواد أى العراق . وأسلم الكثير من 





الدهاقين فتركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر عفان بن حنيف الأنصارى يمسح 
السواد فوجده 77 ألف ألف جريب » فوضع عمر على كل جريب درهما وقفيزا » ثم عدل 
الاهر يعد وللت 1 وبلغ خعراج السواد أياء عمر ماثة آلف لف درهم ؛ ولق أيام الحجاج 
هبط إلى اربعين الف الف . 


اختطاط البصرة والكوفة ونشوء ولايتيهما . 


لامي ا عم 0 سانا سل ابا سي 
اختطت سنة 119 ه / 388 م . وخترج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولايئين هما البضرة والكوفة . وقد بينا على الخريطة الحد الفاصل بينيما » ومنه نرى أن 
البصرة كانت الولاية الكبيرة ومنبا تحت فارس » أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثير 
وليس اها من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الككوفة إلى أربع 
ولآيات : 


حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
وماميبْدَان وعليها ضرار بن الخطاب الفهرى . 
وفرقيسياء وعليبا عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف . 
والموضل وعليها عبد الله بن المعتم . 
ويضاف إلى ولاية الكوفة الفروج وهى الأبلّة . 
شح بلاد الجزريرة ؛ وهى السو الشمالى من بلاد ماوراء النبر شهالى 
الموصل . 
وكنب غسر بن اللمظاب لق سعددين أى وققصن يأمره يفمح بلا اللبزيرة 'قملل للوصل . 
فندب لذلك عياض بن غنم ء فاتم فح الجزيرة مع رجاله فيما بين ستتى ١+‏ و١‏ ه | 
بأ ع 17 ع اء و قد دخل معظم التد الفائح للجزيرة من باد الشام اوس 
الحديث عن ذلك بعد كلامنا عن تباوئد . 
فتح نهاوند : وتمام فتح العراق والجيال . 


عندها هرب يزدجرد من حخلوان سنة 5ه شعت حوله الفرس ؛. و حول مردانشاه 
ذا المجاجب ع جاع ناس سن أرق ف قو مسن وأصبهان وقرروا ١‏ حر ب ٠‏ و عقر جوا رايتهم 
الدّرَفشِكَابيانَ . وكتب عمار ين ياسر والى البصرة إلى عمر بذلك فأقام على حرب الفرس 
النعمان بن عمرو بن مقرّنَ المزى ء ومتار معه ثلكا جند البصرة + وسار معه رجال من 
خيرة المسلمين ؛ فيهم حذيفة بن الهان » وجرير بن عبد الله البجل » والمغيرة بن شعبة ؛ 
والأشعث بن قيس . والتقى المسلمون مع الفرس فى غباوند ؛ ووقع قئال من أعنف ماخخاض 
المسلمون ؛ وكات التعسان بن مقرن من اواثئل الشهذداء ؛ وبعده حذيفة بن العبات ٠‏ وغنم 
المسلمون مغاام عظيمة . وكان فتح نباوند سنة ١5‏ أو ٠٠‏ ه / 54٠‏ أو 541١‏ م . والثانى 
أصح حراعيت كرك جع القترج . وقد ضمت نهاوند إلى ولابة الكوفة » ثم نقلت إلى 
البسرة لأا من أسبان. . وأعطيت الديتور للبصرة - وسعيت تباوند:ماه البصرة والدينور 
ماه الكوفة . وقد قل يزدجرد الثالث ».وانتيت أسرة ال ساسان سنة 4" هد / 884 م 
فى خخلافة عثيان . 

فتح الموصل وبلاد الجزيرة . 

يقول البلاذرى إن الجزيرة كلها ( شمال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
ألى عبيدة . وكان أبو عبيدة قد انتخلق معاذ بن جبل : فلما مات معاذ فى الطاعون 
أيضا ولى عمر يزيد بن ألى سفيان » ولكنه توق فى آخخر 18 ها فولى عمر أخاه معاو يه 
ابن ألى سفيان . وآمر عياض بن غنم بغزو الجزيرة وجعل عياضاً على حمص وقنسرين 
والحزيرة . ويقال إن الذى ولى عياضا فتوح الجزيرة أبو عييدة : فلما جاء عمر ولاه إياها 
فدخل الجزيرة من ناحية الرقة ىق نصف شعيان ١8‏ ه / يوليو 9 مء ثم قفتم الرها 
( وهى عند الروم 516552 ) وهى كانت عاصمة ماملكه من بلاد الجزيرة . قدخخل أهل 
الحزيرة فيما دخل فيه اهل الرها . و كان هو الذى صالح المسلمين بطريق الرها » ثم فتح 
هو وقواده حران ونصيبين وميافارقين وقرقيسياء وسعيساط وقرى الفرات ومدائتها صلحا 
وأرضها عتوة . 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق العْبسى » وسعيد بن عامر بن حَديّم الجمّحى : 
وصفوان بن المعطل السلمى » وحبيب بن هسلمة ). 


م فتح مرُوج وراسكيفا والأرض البيضاء . 


ثم أنى قرَيّات الفرات وهى جسر منبج وذواتها » ثم عين الوردة » وهى رأس العين وتل 
مُوْزِنَ » وامد وطور عبدين وحصن ماردين ودارا وماجاورها . وكل ذلك فى أواخر ١6‏ 
وأوائل ٠٠١‏ ه / نوفمير - ديسمير 54٠‏ مء ثم أرزروم ثم دخل عياض الدرب فيلغ 
بَدْليس وحازها . ثم فتح خلاط , ثم انتهى إلى العين الحامضة من إرمينية » ثم عاد إلى الرقة 
ثم حمص .؛ وهى كانت مركز ولايته وفيها مات سنة 5٠١‏ ها/ 541 م. 


خريطة 17> 
فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان 
وأرميئية وماوراء النهر 

0ه يسمى المسلمون معركة تهاوند 1ه / .51 مب بفتح الفتوح ؛ لأعهم قضوا فيها 
على أخهر الميوفل الفار سية السامانية وأنعبت بذلك الدولة 010 3 وإ كان يرد جرد 
الثالث آخخر ملوك ساسان لم يقتل فى هذه المعركة . وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد ؛ 
وبعد نباوند كان عل نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين ؛ كل على حدة + فكان 
ذلك مشجعاً للمسلمين عل التقدم لفتح إيران . 

وقد تقدم المسلمون لفتح إيرات فى اتماهين : 

الأول : اتجاه جيوش ولاية البصرة » ووجهتها وسط إيران وثماها الشرق + وبخاصة 
إقلم خراسان وهو قلب إيران ء والثالى : هو اتجاه قوات ولاية الكوفة » وقد اقتصرت 
على جنوب بحر قزوين وإقلم جرجان ؛ ولم تتخط فتوح الكوفة ذلك ناحية الشرق » لآن 
ولآة البصرة اجتبدوا ى أن يكون جح إيرات عن أعماطهم ْ واتجهت جهود قوات الكوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غرنى بحر الخزر ( قزوين ) أى أقالم أذرييجان وماتيسر ها فتحه من 
إرمينية وبلاد الكرج . ولم تخف حدة التنافس بين البصريين والكوفيين إلا لال الفترات 
التى تولى فيها الولايتين رجل واحد وتسمى هاتان الولايتان بالعراقين . 

)١(‏ ومن اليصرة والكوفة ثم من واسط بعد أن اختطها الحجاج بن' يوسف بن الحكم 
4م ؛ وقد ظل يشغل هذا المنصب الكبير الذى جعله بالقعل حاك الجناح الشرق لدولة 
الاسلام حنتى توق سنة 1348 ه / 1١لاام‏ . 

وقد قام بالعمل نحت إمارة الحجاج نوابه وهم : 

فى ولاية البصرة فى ولاية الكوفة 
إياس بسنل الحكم ععمروة بن المخيرة بدن شسصسصة 
الجراح بن عبد الله الحكمى المغيرة بن عبد الله بن ألى عقيل 
حوشب بن يزيد 

والمرحلة الأولى من فتوح المشرق التى نتحدث غنها الآن تبدأ بعد معركة نباوند سنة 
58ه/ 540 مء وتنتهى بولاية عبد الله بن غامر بن كريز على البصرة والكوفة سنة 
ها( 5 م. 

1 وخلال هدة الفترة قام غير انبا البهسرة بقبيادة إلى هيو سي , الأشعرى باجتياح معظم أقالم 
الأهواز والجبال وفارس » ووصلت هذه القوات إلى الطبسين ( باب خخراسان ) فى إقلم 
فو هستاك . 

يا أرسل عمار بن بابر وآل الخوغة خملة لفتع الرى شمالاً » وولى عمر بعده على مض 
والجزيرة عمير بن سعد الأتضارى + وكات راض العين حوس عن اوري عدا للد 
على عياض بن غنم فافتتحها عمير بعد قتال » وسعد بن عامر بن خخزيم هو الذى بنى 
مسجد الرقة ثم مسجد الرها ع ثم جاء عمير بن سعد فبتى المساجد ببقية بلاد الحزيرة . 

ولما جاء معاوية بن ألى سفيان أسكن العرب تواحى الجزيرة فنشات ديار مضر وديار 
ربيعة وديار بكر . 


اس 


١71 


وكان المفروض أن تكون بلاد الجزيرة من توابع ولاية مص نتيجة لذلك؛: ولكن عمار 
لين يار آبير الكيقة خسو علاد لخويرة إلى ولاية الكوقة + وانصرف عندير بن متعيد إلى 
الرقة التى أصبحت تابعة لجند مض . 

وبنى مدينة الحديئة التى على الفرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
ابن عمرو السلمى»؛ وهو الذئ تولى ضم بلاد الحزيرة إلى ولاية الكوفة » وبنى مدينة الرافقة 
أبو جعفر المنصور سنة 1١858‏ ه / 1077م . 


وأنشاً الرصافة هشام بن عبد الملك ء وبتى الرحية جنونى قرقيسياء الخليفة المأمون . 


وأرسل المغيرة بن شعبة و1 لى الككوفة سنة 17 ه / 747 م قوات من عرب الكوفة 
لغزو أذربيجان . وتوغلت هذه القوات فى أقاليم طبرستان وجيلان وقومس ؛ وعفدت قواتها 
اتفاقيات سالام مع حكامها أو يعات الأمر فيبا فييا + وم يشح عن هذة النيلات استقرار 
للفتح الإسلامى ف هذه البواحى ؛ ففكد كانت كلها غارات خاطفة ؛ وم يلق المسلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها . وقد أعيد فتح مدن هذه النواحى مرة بعد أخرى ؛ بل إن مدينة 
إصطخر - قاعدة إقلم فارس ‏ لم يتم فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الأقليم كله . 
المرحلة الثانية : 


وفيبا امتد سلطان الدولة الاسالامية حتى 1 خراسان فى عهد الخليفة الراشد الثالك 
عنهان بن عفان » والفضل ف ذلك يرجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن كريز » وهو من 
عبد شمس وابن عم للخليفة عثان بن عفان . وعبد الله بن "عامر هو الذى أدخل التغيير 
اياسم على طبيعة الفتح الاسلامى فى إيران » فحول الغارات والضربات الخاطفة إلى فتح 
دام مستقر . وقد بدأ ذلك منذ ولايته على البصرة أواخر 84؟ ه / مغتصف .0ه م 
مستعينا بقائديه عثان بن نيف + وعيد الله بن العياس بن عبد المطلب + وقد تمكن عبد 
الله بن عامر - بعد جهود شاقة - من إتمام فتح إقلبم فارس وتحويل قاعدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية . 

ومن فارس أخذ عبد الله بن عاغر برضل جيوشه لفتح إقلم كرمان . ولكنه مم يوفق 
إلى فتحه . فعاد إلى اليصرة . وجهز جيشا كبيرا لفتح خختراسان سنة اها( هام 
عبر الطريق الحنونى المار بكرمان . 

وفى نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعيد بن العاص جيشاً آخر لفتح خراسان أيضاً 
عبر الطريق الشمالى المار بقومس » ولم تسخط هذه الحملة مدينة قومس بعد أن علم قائدها 
أن قوات عبد الله بن عامر والى البصرة قد سيقته إلى دخول تتراسان , 

تقدمت قوات البصرة بقيادة عبد الله بن غامر نمو غتراسان » فمر فى طريقه بكرمان 

ثم الطيسين ؛ وعقد مع أهلهما صلحاً ؛ ثم تقدم فحاصر نيسابور وفتصها بعد حضار غدة 
شهور الحو الو عامر وهو الأحنف بن قيس من الطبسين إلى هياطلة 

يعيد نتح ليسابور أدرك أهل مدن ختراسات الأخرى أعبم لن يستطيعوا الصمود أمام 
العرب 5 فأرسلوا وفود ا لطلب الصلح وأذاء الخرية ؛) ومن عدم المدن نميا وأبيورد : 
أداء جيه كبيرة . 

وهذه المعاهدات كلها تركت للدهاقين أمر جمع الأمو ال التى قررتها معاهدات الصلم 
لتسليمها للمسلمين » أى أن أصحاب السلطان ق المدن والقرى فى العضر الساسافى ظلوا 
فى مراكرهم واستمروا فى ظلم الناس . وكان هذا أثره فى مستقبل الاسلام فى إيران » وى 

وقد تمكن عبد الله بن عامر وقواده من إدخال كل عتراسان فى نطاق دولة الاسلام ؛ 
ول صمشة هل / نت م أرسل عبد الله بين عامر قائذهة الأحدف بن فيس ففتح مرو الروز 
معقل الساساتيين الخصين فى جتوب خبراسان ‏ وفتح فى طريقه حصن | ار ستاق الذى عرقف 
انيقي ذلك بشعسر الأحديق 5 


0 تقعان عل شر تمه وهو الحد الفاصل بين ساني والترك ؛ ع عبر 
1 


المسلمون نهر المرغاب دخخلوا بلاد الترك الغياطلة . وهم أول من كان يواجه الإيرانيين من 
أجناس الترك . ومراكز الترك الحياطلة كانت الجوزحان والفارياب والطالقان و الضغائيان » 
ول يتمكن المسلمون فى حملتهم الأولى على بلاد الشرك من كسر شوكتهم ء لأنبم تجمعوالفتال 
الغر ب و ساعدا هم ف ذلك بعص الفغرس ه 
فسار الأحيف بيء ن فيس ل د الحو زان اي والصغانيات يا اغياطلة 
ساعدوا الفرس على المسلمين » ويدي أن غعنة الخخبلة م توافق لآن الأخنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك ؛ ثم أرسل الأحتف جيشا إلى الجوزجات يقوده الأقرع ين خيس 
فافتتصها . 

وفى نفس الوقت تقدم الأحدف بن قيس بقوة أرى من مرو الروز إلى بلخ فاستسلمت 
له . وفى طريقه عقد اتفاق صلح مع الفارياب والطالقان , ثم واصل سيره إلى خوارزم ع 
غير أن حلول فصل الشتاء أجبره على العودة إلى بلخ . 

سيد 

أما كرمان فقد فتخها مخاشع بن مسعود السلمى أخد قادة عبد الله بن عامر ؛ ومن 
بذلك الطريق من البصرة إلى خراسان . 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إلى سجستان بقيادة الرييع بن زياد الحارفى » ففتح زارج 
قاعدة الإقلم ؛ وعددا اخر من مدنه : وأقر أهل سجستان بالجزية » وبقى على المسلمين 
بعد ذلك أن يفتحوا ابرع الشرق من سجستان . 


وإلى ذلك الحين كانت فتوح العرب ف إيران تتلخص فى حملات تبداً كلها من البصرة 
ثم تعود إليبا عند خلول الشتاء . 


وجرت العادة بأن يخلفوا حامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتى يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم العسكرية عند حلول الربيع التالى ؛ لأمهم لم يكونوا إلى ذلك الحين قد قروا 
غويل مافتحوه من إيران » وعتراسان خاصة » إلى ل ولايات إسلامية ع والحجرة إليها فى أعداد 
كبيرة » وجعل هذه البلاد مهجراً من مهاجر العرب . 

المرحلة الثالفة : 

كانت ف بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن إلى سفياك فى ولاية بي 
وخراسان وسجستان سنة 4١‏ ه/ 511 م 

عبد الله بن عامر على فنح نخراسان وبقية بلاد إيرات ومايليها شرقا فتحا نبائياً ٠‏ فأقام ابن 
عامر قائده قيس بن الهيام على حامية سجستان » وى نفس الوقت جهز جيشاً ضحخماً جعل 
قبادته لعبد الرحمن بن ممرة ؛ وجعل معه عدداً من كبار القادة من أمثال عمر بن عبيد 
الله بن معمر . وعبد الله بين خازم ؛ وقطرى بن الفجاءة » والمهلب بن ألى صفرة . 


! إلى عبد الله بن عاضر » وقد اسكىو 


وقد أعادت هذه القوة فتح زار مج عاصمة سجستان » وفتحت خواش وبست من بلاد 
سجستان الشرقية «واسيعد فى مواجهة زونبيل ملك زابلستان . وواصلت الحملة سيرها 
ففتحت كابل بعد حتضار نضعة: أشهر . 

ولتلاحظ هنا أن المسلمين قد أتموا إلى الآن فتح كل أقالبم دولة إيران الساسائية » وهى 
الحبال والرى وطبرستان وفارس وكرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذلك يبدا 
ضراع المسلمين مع أجناس الترك التى كانت تعمر الأراضى الواقعة بين بلاد إيران وبلاد 
المغول ومن ورائهم الصينيوك . 

والترك أجناس شتى ؛ وسيواجههم العرب جتشاً يعد جنس . وكات أول جنس ميم # 
قابلوه هو جنس افياطلة الذين يسمون فى التصوص غير العربية ياسم 1665لةاامع1] و كان 
المياطلة قسمين كبيرين : قبائل الشمال وهى التى تسمى ق الغالب باسم الياطلة » وملكهم 
يلقب بالزونبيل الذى يقرأ أحياناً الرتبيل خنطا . 


وقبائل الحنوب و يسلمول بالزابليين » وقد استقروا فى اقلم زابلستان وأعطوة اسمهم . 
وأصل الخياطلة من وسط اسيا ثم هاجروا إلى همال الحند » ومن هناك امتدوا غرباً وهاجموا 
إيران وهزموا جيوشها » وقتلوا ملكها فيروز فى معركة كبيرة سنة 44 ميلادية » وأصيحوا 
سادة شرق إيران » وأعذوا الجزية من أهلها نحو نضف قرن . 6 
وخعلال النتصسف الأول من القرن السادس الميلادى شملت دولة اغياطلة بلاد الصغد : 
وحوض تبر جيحون الأعلى المسمى بالاوكسوس كد*0 » ثم صالحوا الفرس على أن 
يعودوا إلى بلادهم شرق سجستان . 








ومعنى ذلك أن العرب كانوا قد تغليوا إلى ذلك الحين على شعوب إيران » وأدخلوهم 
وبلادهم فق دولة الإسلام » وبدعوا بعد ذلك مغركتهم مع الأتراك . ولم يكن الفياطلة هم 
الجنس التركى الوحيد الذى دخل العرب فى صراغ معه فى هذه المرحلة من مراحل بنائهم 
لدولة الإسلام » بل كان هناك الترك ( البختيون ) ويسمون فى غير العربية باسم البكتريين 
نسبة إلى إقلبم باكتريا الذى سكنوه ء وهذا هو الإقليم الواقع حول بلخ ٠‏ وإلى شرقهم كانت 
منازل الترك الكوشان . وكان البختيون والكوشاتن معادين للهُياطلة » وقد عرف هنذان 
الفريقان من الأتراك باسم الأتراك الغربيين . وعندما دل العرب فى الصراع مع الترك 
قاتلوا البختيين فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه الحياطلة » و كلا الفريقين يتتمى إلى الاتراك 
الغزية . 

ونعود إلى تتبع تقدم العرب شرقاً فتقول : 

أعاد الربيع بن زياد فتح بلخ » وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج » وخخلفه ابنه 
عبد الله بن الربيع بن زياد الذى وسع الفتوح حتى ضفاف تبر جيحون ؛ وعقد معاهدات 
"صلح مع أمل زم . 

وعندما عين عبيد الله بن زياد . بن أبيه والياً على الكوفة والبضرة سنة “اه - وه ه / 
لاد - 50/84 م عبر عام 4ه ه / 574 م نهر جيحون , وغرا بيكند وبخارى من بلاد 
الصغد فيما وراء النبر » واضطرهما إلى دفع الجزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 

وخلفه عل ولاية غتراسان سعيد بن عثان بن عفان ستة ههه / 1/5 مع واضحبه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن أبى صفرة وأوس بن ثعلبة » وقد قاد سعيداين 
عثيان بن عفان حملة كبيرة توغل بها فى بلاد الصغد واجتاز باب الحديد ؛ وفتح مدينة 
ترمز الحصينة على نبر جيحون » فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من ععراسان إلى ماوراء 
النبر . 


فتوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 
أقام يزيد سال بن زياد واليآ على غتراسان وسجستان سنة 5١‏ ها / 581 م»؛ وعهد 
إليه فى القيام بفتوح أخخرى فيما وراء النهر . 
سار سالم من البصرة إلى خراسان على رأس جيش ضم خيرة القواد أمثال المهلب بن 
ألى صفرة . وعبد الله بن حازم السلمى ء وطلحة بن عبد الله الخراعى » وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى ؛ وتمكن سالم بن زياد من فتح جخارى وسمرقند بعد مقاومة عنيفة . 


وانلتدب سام بن زياد أنحاه يزيد بن زياد على على الأقلم » وجيرد جيشأً لحرب زونبيل 
ضاحب زابلستان:: غير أن الحملة فشلت » وقتل قائدها وقتل أخوه أبو عبيدة بن زياد . 
5 جرد سملة أخرى على خحراسان بقيادة طلحة بن عبد الله دقراعي الذى اهقدى أسرى 
الغرب. بالف ألف درهم ؛ وأعاد الاستقرار آل سجسعات سالكا فى ذلك سبيل السياسة 
والتفاهم مع الأعداء قبل أن يلجا إلى مهاجمتهم . 

وبعد موث يزيد بن معاوية وقعت الفتنة بون عبد الله .بن الزبير والأمويين » فتوقفت 
الفتوح فى المشرق ؛ وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينهم حروب . 


خريطة 14 


المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 

نت هذه المرحلة فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد تحت قيادة الحجاج بن يوسف 
والى العراق والمشرق 

وقد اضطلع بعبء هذه الفتوح ثلاثة من قادة الحجاج المشهورين ؛ وهم المهلب ابن 
أنى صفرة الأزدى » وقتيبة بن مسلم الياهل » ومحمد بن القاسم الثقفى . 

أما المهلب فقد عينه الحجاج عاملا من قبله على خراسان عام 4/ ه / 591 م » وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء النبر» ققد قاد المهلب حملة احثل بها مدينة كش فى 
”" إقلم الصغد » ووجه منبا حملة أخرى بقيادة ابنه يزيد ضد ملك الختل واضطره إلى دفع 
الجرية . 5 فتح يزيد قلعة نيزك بإقلم بادغيس بين مرو وهراة . وغزا خعوارزم » وافتتح 
فى عهد سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان » وغزا أخوه المفضل بن المهلب يادغيس 
وشومان . 


وفى سنة 7م ه / © ٠م‏ ولى الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلى خخراسان وبلاد الشرق ؛ 
فظل والياً عليها حتى سنة 48 ه / 11/اع وهو صاحب الفضل الأكبر فى فتوح ماوراء 
النهر . 

سار قتيبة على نفس الخطة التى سار عليها ال المهلب ‏ وهى خخطة الضربات السريعة 
المتلاحقة على الأعداء ؛ فلا يترك لحم وقت للتجمع ووضع الخطط لمواجهة العرب ؛: وقد 
التى امتاز بها وإيمانه العميق بالاسلام . 

وتنقسم أعمال قتيبة إلى أربع مراحل » » حقق فى كل منها فتح ناحية واسعة فتحاً نبائياً ؛ 
وثلبت أقدام العر ب والأسلام فيبا غ وقد هابه الأتراك مهابة عظيمة ؛ ول أواخخر أيامه كان 
محرد ذكر اسمه يوقع الشهلع فى نفوس خصومه . 


المر حجلة الأولى ٍ 


قام فيبا محملته على طخارستان السفل فاستعادها» وثبت أقدام المسلمين فيها سنة 
كم ه/ هءلام, 


المرحلة الثالية : 


قاد فيبا خملته الكبيرة على بخارى فيما بين سقى /الم - .5ه / 05لا د اءلاا مع 
حيث أتم فئح بيكند ( م ه / 7١‏ م ) ثم تومشكت وراميثه وهى الرامثينى من قرى 
تخارى ١‏ وقد تم له فح مخارى وإقليمها تبائيا ستة 8٠١‏ ها / 0٠8‏ م. 

المرحلة الثالفة : 


وقد استمرت من ستةه ١ه‏ إل 3ه /6.لام - 05 مء وقد تمكن فيها من 
بيت تواهد الإسلم فى :ولا عر سوجوة كله وم فم سجسعد 1ه /مء١الامء‏ 
وف العام التالى 87 هم / ١‏ م قتم إقلم وارزم » ووصلت فتوحه إلى #مرقند وضمها 
إلى دولة الإسلام جائيا . 

المر ملة الرابعة : 


امتندت عن سنة 814 ه - 5ه ه / 717 م - 1714 عاء وقد أتم فيها قتيبة فتح حوض 
نبر سيحون بما فيه من مدن + ووصل ف نبايتها إلى فرغاتة » ثم دخل أرض الصين سنة 
5 ه / 7 - مء وأوغل فى مقاطعة سنكيائج ووصل كاشغر و جعلها قاعدة 
إسلامية » وكان هذا آخر ماوصلت إليه جيوش الاسالام ف آسيا شرا . 


فتح السند ( أعمال محمد بن القاسم ) : 


بدأت فتوح السئد فى أيام عمر بن المخطاب ؛ فقد ولى عمر على البحرين وعمان عثهان 
ابن أنى العاص الثقفى سنة ١8‏ ه / 770 م ؛ فوجه أخاه الحكم بن ألى العاص ؛ ومن 
هناك أرسل الحكم جيشا إلى ثانة من ساحل الحند » فلما رجع الجيش أبلغ عمر بذلك ؛ 
فنباه عن أن يعود إلى مثلها خخوفا على المسلمين . 

ولكن عثان بن أبى العاص بعث أخناه إلى يرون يساحل الهند » وأرسل أغناه المغيرة 
ابن أى العاص إلى ور الدييل » فلقى العدو وانتصر عليه . 

وى خخلافة عثيان تولى عبد الله بن عامر بن كريز العراق فأمره عثان أن يرسل بعثا 
يستطلع أمر ثغر لهند وييلغه بره » فأرسل حكيم بن جيلة العيدى فى بعث استكشاى » 
فقام بمهمته خير قيام . وعاد فأبلغ عثان بما علم من أمر الهند » فتوقف عثيان عن أن يرسل 
إلييا جيشا ٠‏ وكاأنه استبعدها واستضعب تتحها . 

وى خلافة على بن أنى طالب خترج إلى السند غازياً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
على أطرافها وغنم سبيا » ثم عاد مرة أخرى ء ولكته قتل بارض القيقان سنئة ؟4 ه / 
5 مء والقيقان على -حدود السند ما يلى خخراسات . 

ثم غزا المهلب ثغر الهند فى أيام معاوية بن أنى سفيان فوصل إلى بتة والأهور ( الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بنتيجة قليلة رغم أنه تمكن من دخول بتة . 


١ 


وفى أيام معاوية أيضاً سار عبد الله بن سوار العبدى فغرا القيقان وغئم خيلاً أهدى 
منها معاوية ؛ ثم رجع إلى القيقان » فاستغاث أهلها بالترك ؛ ولقوا عبد 
معركة قتل فيبا » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر . 


عبد الله بن سوار فى 


وى أيام معاوية كذلك أرسل زياد بن أبيه فائداً يسمى سنان بن سلمة الهذلى ؛ ففتح 
مكران ومصرها وأسكنها العرب وهذا أول جزء من غربى البنجاب يدخل فى دولة الإسلام . 


و كانت الهند تسمى الثغر ؛ و كان الشغر يشمل المساحة التى تلى سجستان وزابلستان 
وطخارستان ووخان شرقا . 


وزياد بن أبيه هو الذى جعل ولاية النغر قائمة بنفسها وولى عليها واليأ » وكان أول 
من ولاه عليها راشد بن عمرو الجديدى من الأزد ففتح القيقان وظفر » ثم استطرد فغزا 
الميد إلى شرق قيقان فقتل » فولى زياد بن أبيه مكانه سنان بن سلمة الحذلى فظل والياً عليها 

وغرا عياد بن زياد : ثغر الحند من سبعستان » فأقى ستاروذ ثم سار ثمو ٠‏ وى كهز » 
والروذبار من أرض سجستان إلى الهند . فنزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وفتحها : 
وبذلك امتدت حدود لاد الشرقية حتى قندهار , ثم تولى ثغر الحند المنذر بن الجارود 
العبدى ويكنى أبا الأشعث شعث فغزا البوقان ثم القيقان » وفتح قصدار ووصل بحدود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما . 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلانى مكران وثغر الهند فقتل فى حربه مع 
ثاثرين عربيين أرادا الاستيلاء على الثغر وهما محمد ومعاوية ابنا الحارث العلافى . 

ثم ولى الحجاج مججاعة بن سُغْر التيمى الثغر ففتح جزعاً من ناحية قنداييل ومات بعد 
سنة » وقد أتم فتحه محمد بن القاسم . 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن ذراع امرى وكان ملك 
السند إذ ذاك هو ذاهر ؛ وقد وقعت فى أيام محمد بن هارون مناوشات بين المسلمين ورجال 
داهر قخل فيها محمد بن هارون » فاستقر رأى الحجاج عل تعيين قائد كبير على رأس جيش 
مجهز تجهيزاً كاملا لفتح السند : واختار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
عقيل . 

توح محمد بن القاسم . 

كان محمد بن القاسم واليآ على فارس ٠‏ فأمره الحجاج بالمسير إلى شيراز والانتظار بها 
حتى يوافيه جنده . فاجتمع له *.٠.٠+‏ يجهرون بكل شىء » وجعل عل مقدمته أبا الأسود 
جهم بن زهر الجُعفى . 

سار محمد بن القاسم إلى مكران وأقام بها أياماً » ثم فتح قنزابور ثم أرمائيل . ثم تقدم 
لفتح الدييل وجعل عتاده وأزواده فى سفن أرسلها باليحر من أرمائيل » وحاصر الدييل 
ونصب عليها منجنيقا يعرف بالعروس » وفتحها محمد بن القاسم بعد قنال عنيف : وهدم 
البد الكبير بها وكل بد آخخر . والبد كل تمثال أو معبد لبوذا ء ثم حوها إلى مديئة إسلامية ؛ 
وأزال كل اثار البوذية بيا : وبتى بيبا المساجد » وأسكنيا مسلم . 

ثم فتح البيرون فصالحه أهلها ء ثم فتح سرست وقرر عليها الخراج » ثم فتح سهبان ؛ 
وبعث محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفى إلى سدوسان ففتحها . وبعد فتح سهبان 
انضم عدد كبير من الزط إلى المسلمين فجند منهم ٠٠‏ يحاربون معه ء والرّط كانوا 
فى السند قوما من البدو الرحل ٠‏ ويقال إنهم أصل الغجر المعروفين . 

ثم عبر محمد بن القاسم نهر مهران ؛ وفاجاً داهر ملك السند ٠‏ والتقى معه فى معركة 
حامية قتل فيها داهر عند بلد صغير يسمى قند قرب الدييل . 

وبمقتل داهر استسلمت بقية بلاد السند وأصبحث جرياً من دولة الأسلام . 


واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور ؛ ثم رهماناباذ ؛ وهى على فرسخين شمال 
مدينة المنصورة التى استحدثها المسلمون , ثم استسلم له أهل إقليم ساوندرى وأسلموا . 
وفعل أهل بسمند مثل ذلك » وكان فتح راور بعد معركة حامية » وقد استسلم له أهلها 
على آلا يهدم تماثيل بوذا ومعابده التى تسمى البد ؛ وقالوا إنها مثل الكنائس » فأجابهم إلى 
ماطليوا . 

ثم عبر غبر بياس واقتحم مدينة الملتان بعد قتال عنيف ؛ وقضى على كل القاثيل والمعابد 
البوذية هناك ؛ وغنم ذهبا وفضة كثيرة » ولهذا سميت الملتان بفرج بيت الذهب ؛ والفرج 
هو الثغر . 
١7‏ 


وقد أنفق الحجاج على جيش محمد بن القاسم 50,...,.٠٠ ٠‏ » درهم , وأتاه محمد 
ابن القاسم بضعف فلك ٠+9‏ ..... 97724 قرشو ققال الخبجاجيبة شغينا خيظا 
وأدركنا ثارنا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس ذاهر ٠‏ . 

وبعد موث الحجاج فتح محمد بن القاسم أرض البيلمان وأسلم أهلها . وسالله أمل بس 
سرست وهى فى بلأد الميد وهم جراعية من أهل السيد كانوا مهرة فى الملاحة ؛: وكانوا 
يتلصصون فى البحر : فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السئد فوصل إلى إقليم الكيرج » وكان ملكه يسمى 
دوهر ؛ فهزمه محمد بن القاسم وقتله ؛ ودخيلت بلاخ الكيرج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تنتبى أعمال محمد بن القاسم » ثم ولى سليمان بن عبد الملك صالح بن عبد الر حمن 
على حراج العراق ؛ فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج . وولل مكانه يز يك 
ابن أنى كبشة الكسكى ؛ فقبض عل غحمد بن القاسم وقيده فقال محمد : 

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر ؟ 0 

فى واسط حتى مات . 

و بعد ذلك انتفض ملوك المند » وعادوا إلى عروشهم . 

ولما جاء عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك السدد يدعوهم إلى الإسلام والطاعة » 
على أن يظل كلل ملك منهم فى مكانه » وله ماللمسلمين وعليه ماعليهم » فأجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين » وأسلم أهلها وملوكها وتسموا باسماء العرب . 

وببذا أصبحت بلاد السند بلاد إسلام . 
ل أيام ألى جعفر المنصور . ولق أيامه افتحت كشمير . ودخلت فى دولة الأسلام : 


فتح أذرييجان وإرمينية وغيرهما من الأقاليم الشمالية 


بعد موقعة نهاوند أرسل لير بن هغة وال اأكرعة هرات كايا امن عاك إلى الرييوان 3 
بقيادة حذيفة بن الهان » فسار إلى العاصمة أردييل » وقاتل جموع صاحبها وكلفاة اه 
وصالحهم عل جزية وشروط . 

ثم غزا حذيفة بن المان أيضاً موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحوه على إتاوة . 

ولى أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى فاتاها من شهرزور + وغَرا نواحى كانت 
فد اتتفضت على المسلمين . 

ثم قام الوليد بن عتبة بغزو أذرييجان سنة 78 ه / 545 م ؛ وكان عل مقدمة جيشه 
عبد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس ٠‏ فأغار على أهل موقان والببير 
والطيلسان . 

وى ولاية سعيد بن العاص على الكوفة غزا أذر يجان » وأوقع بأهل موقان وجيلان » 
وهزم أحد قواده وهو جرير بن عبد الله البجلى أهل أذربيجان عند أرم . 

م ولى على بن أنى طالب الأشعث بن قيس أذربيجان فوججد أكثر أهلها قد أسلمواء 
فانزل أردبيل جماعة من أهل العطاء من العرب : ووحدها وبنى مسجدها . 50 
وأما الموضل فقد فتحخها عتبة بن فرقد السلمى صنة 7٠١‏ ها / 541١‏ مغ ثم مضرت 
وسكنها العرب فى عهد هرئمة بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل التى اعتبيرت 

أحدا المنافذ التى فتحت منها [رمينية . 

وأما فتوح إرمينية فقد بدأت فى عهد عثان بن عفان ؛ وتعاقب عل فتحها عدة ولاة 
وقادة أهمهم : 
والشنوى والسيسجان »؛ ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنها إلى عاصمة الإقلم تفليس ؛ ‏ 
؟] شملت فتوحه عدة مواقع أخرى منبا بردعة وجيزان . 

قعل م وبي عي عورال يد عا رين بيه 1104 

جيش الكوفة سلمان بن ربيعة الباهل » ؛) غير أن هذا اليش وصل متاخخرا ؛ فاهره عئان 


أن يتوجه لفتح أران : ففتح البيلقان وبردعة وشمكور وغيرها من نواحى أران » واجتاز 
نهر الككرج وفتح شروان » ووصل فى فتوحه إلى مدينة الباب فاجتازها » ولكن العدو لقيه 
وأعاد محمد بن مروان بن الحكم فتح إرميئية فى عهد عبد الملك بن مروان ؛ وأوقع 
بالمتقضين عل المسلمين ق خلاظ . 
وتولى الجراح بن عبد الله المتكمى إرمينية ليزيد بن عبد الملك ؛ وتوجه من برذعة شمالاً 
عبر نهر الكرج وهر السسّمور وهزم الخزر » وعاد إلى برذعة والبيلقان , إلا أن الخزر عادوا 
إلى اشجوع على شمال إرهينية »؛ وهرهوا - جيش الجراح ؛ واستشهد ومن معه فى أردبيل , 
الم 00 عد امسايداه سف ب 


وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرعن الخرر » ودخعل ملك الخزر فى الاسلام ؛ 


؛ ونتح 


“نه مروان أرض السرير وزريركراه وحمزين وسندان واللكر وخعرس فى شروان . 


خريطة 86" 
فتوح مصر والنوبة 


بعد تمام فتح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد مؤْتمر الجابية لقادة فتح الشام استأذنه 
عمرو بن العاضص سنة هرا ه / 554 عم فى فتح مصرء فأذن له بعد تردد منه وإلخاح 
من عمرو . 


وسار عمرو لفتح مصر سنة ١4‏ ه / 778 م من قيسارية إلى عسقلان فغزة فرفح ؛ 
وسار فى الطريق الشمالى القريب من البحر » فدخل رفح ثم مر بالعريش + ومر يبثر 
المساعيد » ورعوس الأدراب وبثر العبد » وقطيا » ثم انتهى إلى الفرما » وهى ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم تنائكنات2 وكان يصب بقربها فرع من فروع دلتا النيل يسمى 
الفرع البلوزى . 

ومن الفرما اتجه جنوباً يغرب حتى مر بقرية مجدّل 401ع841 قرب الفرما . ثم مر بمكان 
قرية القنطرة » ثم إلى مكان الصالحية ووادى الطميلات . وعندما وصل عمرو بلبيس وجد 
بها جمعا من الروم يقودهم قائد يسمى «معن:ة » وقد سماه العرب الأرطبون » فاستولى 
عليها العرب بعد قتال حو شهر . 


والمقوقس ف الغالب مصرى » وليس هو قيرس 5د0ز© 5 زعم بطلر فى كتابه عر 
فتح مصر الى لان جل عدن من أعى السطين + فدية خراق لكر إدخمال المضرمين 
فى مذهب الروم الذى كان يسمى بالإكتازيس . فكان بذلك مندوب الروم فى مصر » 
وكان الصريوت يكرهونه الأنه امش هد فم ؛ وكان المقوفس - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم المصريين القبط لأنه من أهل بيوتهم الكبيرة » وأخوه بنيامين الذى يسميه 
العرب يعت أسقف كتيسة الاسكندرية فعزله قيرس عندما اضطهد القبط . فاختفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد فتح العرب لمصر . والظاهر أن المقوقس كان اسماً أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للتجارة فى الجاهلية . وبهذا الاسم خاطيه رسول 
الله َيه عندما كتب إليه يدعوه إلى الإسلام » ووصفه فى كتابه بأنه ٠‏ عظيم القبط ؛ 
نما يدل على أن رسول الله كان يعرف حقائق الواقع المضرى ؛ ولولا ذلك لوجه كتابه 
إلى قيرس . 
ومن بلبيس اتجه عمرو إلى رأس الدلتا » فوصل إلى قرية تسمى تندونياس ؛ ويسمهها 
العرب أم دنين » واستولى عليبا . وكانت العاصمة السياسية لمضر الإسكندرية » وكانث 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى المجاورة لما كبيرة : وأهم هذه القرنى والمدن سلطيس 
ودمنبور والكريون وسنديون وبلهيب ونقراش وهى 81810678415 وهذا كانت المقاومة 
الحقيقية للفتح العرلى فى هذه المناطق . 


أما رأس الدلتا فكان فى جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب اليون » جعل الروم 
فيه حامية كبيرة لحكم البلاد وضمان طاعة أهلها » وصد أى غادية تككون على مصر من 
الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح العربى بقليل . وكانت المنطقة النحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدلتا تسمى كلها مدينة 
مصرء وهى منطقة مزارع من قرى وحدائق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 


وحتاصر العرب حصن بابليون » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مدد فا, رسل إلى عمر 
بطلبة + و كان عندد ترد الأولون ثللاثة الأ وغصينتاتة قار سأ ل إليهعمر محا من أريغة 
اللاف بهو دهم أرابعة من كبار القادة » هم الزبير بن 
أب خلد الأنضارى ٠‏ والمقداذ بن الأسوذ . واشعد ساعد عفرو ببذا المدد . فشدد الخضار 
وخرج الروم للقائه . وكان اللقاء عند هليوبوليس : وانتصر فيه العرب . وجا الروم إلى 
بابليو ن فتخصدوا به . وعاد المسلمون يحاصروته , 

وعندما تأكد المقوفس زعم المصريين القبط من تفوق العرب وصدق إهاتهم وحسن 
تواياهم اتصل بعمرو بن العاض وعرض عليه الدخيول فى عهد المسلمين باسم أهل مضر . 
فقبل عمرو ذلك . وكتب المقوقس إلى هرقل يبلغه بما حدث وينصح بالتسليم » فرفض 
هرقل ذلك ٠‏ وأرسل يوبخ المقوقس . فعقد المقوقس الصلح باسم الأقباط » وهم شعب 
مصر . وتقدم الأقباط يساعدون العرب وأصيحوا أعوانا لهم . 


واطمأن عمرو إلى عون المصريين فقرر المسير إلى الإسكددرية قاعدة مصر البيزنطية . 
فأقام معسكراً جنوبى بابليون سمى الفسطاط . وهو الخيمة الكبيرة » وترك هتاك حامية ؛ 
وسار إلى الاسكندرية محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرغ البوليتيبى نسية إلى رشيد 
وكان اسمها وملنوانةط . وفتح عمرو فى طريقه طرنوط ء ثم تقيوس . ثم سلطيس ثم 
الكريون ؛ و كلها كانت مراكر لجالياث رومية حاولت مقاومة العرب . وكان تيودور قائد 
الحامية الرومية قد تحصن فى الكريون . ثم انهزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها ؛ وكتب 
إلى هرقل . واستمر حصار الإسكندرية أربعة أشهر حتى قلق عمر فكتب إلى عمرو ع 
فقرر عمرو اقتحام أسوار البلد . وعهد إلى عبادة بن الصامت فى ذلك + فنجح فيه واقتحم 
الإسكندرية مجنده . وتم الصلح أخيرا على أن يجلو عن الإسكندرية من يريد الجلاء من 
الروم وغيرهم ؛ وتستسلم مصر كلها . ويصبح أهلها معاهدين أهل ذمة بما قييم اليبود ؛ 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شهرا للتسليم النبانى 


ول ظيط اق الاثناء حاو ل قفطنطين ب هرقل قيقر الروع استفادة الامكندرية 1 فارسل 


بن العو ام و غعبادة بن الات » ومسلمة 


قوة بحرية بقيادة رجل يسمى هنويل » فدخل الاسكندرية وتقدم حتى نقيوسء ولكن 
العرب صدقوا القثال فهزموا الروم وقتلوا منويل » وانتبى الأمر بتسليم الإسكندرية ء وإقرار 
الصلح الذى أبرمه المقوقس » وبذلك تم فتح مصر مه 8 اه / 51م وعاة عمرو 
إلى بابليوث فدل الحصن بعد جلاء الروم عنه » ونقل عاصمة اليلاد من الإسكندرية إلى 
موقغ الفسطاط عند رأس الدلتا حسب تعليمات عمر بن الخطاب . 


وفى سنة 5# أو 5؟ هه / “54 أو 4 م حاول الروع استعادة الاسكتدرية أيام 


قسطنطين بن هرقل : ولكنبم فشلوا واستقر أمر المسلمين فى عصر 


وف أثناء حصار الإسكتندرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف ف وه 
المسلمين فى الفيوم وأعل الأرض وثمال غرب الدلنا» فوجه عمرو خارجة ين خذافة 
السهمى فى قوة إلى ثمال غرب الدلتا ٠‏ فحارب البشرودات أى أهل البشرود وهم أقل 
منطقة المنزلة . ووجه عمير بن وهب الحمحى إلى نواحى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصير » فقضى على مقاومتبا . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
يسمى دوميتيانوس : فحاول التقدم نحو الفسطاط ؛ ولكن القائد العربى عقية بن عامر 
تصدى له وهزمه . وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاه وردان . 


وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة » فقاتل أهلها دون فتح ٠‏ لأنهم 
قاوموا العرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى النبال » وكانوا يوجهون نبلهم إلى 
العيون فسموا رماة الحدق . 

وعندما تولى أمر مصر عبد الله بن سعد بن ألى السرح أيام عهان بن عفان قرر فتح 
النبوبة ؛ فأرسل فوة يقودها عقبة بن عامر .ع ففتحت أرض النوية ؛ ثكم تقدمت حتى 
بلغث دنقلة من أرض السودان - والعرب يسمون أهلها الأساود - وبعد قتال شديد انتصر 
العرب على أهل دنقلة » وعقدوا معهم صاحا يسمى البقط «ناءة2 - ماع58 يؤدى 
أهل دنقلة بمقتضاه جرية من السود ف رجلا : وتعهد أهل دنقلة بفتح بلادهم 
للمسلمين ؛ وبنى هناك المسلمون مسجداً » تعهد تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 

فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وف أيام الخليفة المهدى تم الاتفاق على أن يدفع 
ابقط هرة ا يُاخارث سئوات 5 


وأمر الخليفة المتوكل بن الوائق بن المعتصسم العباسبى ٠‏ 5*7 -- 549 ها/ 45م - 
0١‏ م»؛ بضم أرض المعدن إلى ولاية مصر . وأرض المعدن هى وادى العلاقى المؤّدى 


يفال 


من فوص ١9‏ على شاطىء البحر الأحمر قبالة جدة ؛ إلى عيذاب ‏ وعيذاب فى أرض قوم 
من أهل السودان والنوبة ومصر يسمون البجاة أو البجة ( ومنهم البشاريون المعروفون إلى 

الآن فى مصر ) فعهد والى مصر إلى رجل يسمى فمك.ين..عيد للد ويافيب بابي .: 
فدخل وادى العلاق حتى وصل عيذاب . وحملت إليه الميرة فى المراكب من القلزم إلى 
عيذاب » وحاول ملك البجة اعتراض القمى ٠‏ ولكنه تغلب عليه ع قطلب ملك البجة 
اهدنة » فاشترط د المتوكل أن يفد ملك البجة إلى بغداد . فام ذلك وصولح سنة 74١‏ ه(/ 
هام م عل أداء الاناوة . قال الباتذرى ٠١»؟‏ / ؟ف4نر؟ ؛ : فاهل البجة على الهدنة يؤدون 
ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب ؛ وكان ذلك فى الشرط على صاحييم . 

خريطة "* 

خريطة 1" 

فتح العرب للمغرب 


بعد أن وقع عمرو بن العاص معاهدة الإسكندرية التى اكتمل بها فتح مصر فى ١1‏ 

شوال سنة ١؟‏ ه / /ا١‏ سبتمير 5145م ودنخخوها دولة الإأسلام 1 رغم حاو لات الروع 

استعادة الاسكندرية بعد ذلك 5 ينا » 6 سار مرو لمح برقة 6 لذن برقة كانت معتيرة 

جزه من مسن كسيء القن الإنارى'لبيواطين:٠‏ فدخل برقة بعد قتال يسير مع سكانبا 

من اللواتيين والغواريين من البربر الزنانية ؛ واتفق معهم عل جزية قدرها ثلاثئة عشر ألف 

دينار . وهذا المبلغ أصبح جزءاً من جزية مصر التى يسال عنها الولاة أمام الدولة الاسللامية 
«أواخر ؟؟ ه/ أوائل 547 م٠.‏ 


وتاميناً لحدود مصر سار عمرو بن العاص على رأس حملة من الفرسان سنة +7 ه / 
4 م ففتح طرابلس ودخحل قاعدتها المسماة بنفس الاسم . بعد قتال عثيف مع الحامية 
البيزنطية ومن انضم إليها من رجال قبيلة نفوسة البربرية » وكانت أكير قبائل البربر فى إقليم 
طرابلس . وبذلك امتدت حدود الدولة الإسلامية غربا حتى حدود ولاية إفريقية البيزنطية 
عند بلدة قابس ؛ وضم إقلم طرابلس إلى ولاية مصر 


ونوقضت الفتوح فى المغرب بعض الوقت . ولم تبدا مرة أخرى إلا بعد أن استقرت 
الأمور لمعاوية بن أنى سفيان وقيام الخلافة الأموية فى دمشق . 


و بعد أن تول عبد الله بن سعد بن فى السرح ولاية مصر ف أوائل عمالافة فة عئان أيه 
من الرضاع استاذن أخحاه فى المسير لفتح إفريقية . وكانت إفريقية ولاية من أهم ولايات 
الدولة البيزنطية ٠‏ نظرا لموقعها قعها الجغرافى الفريد فى وسط البحر المتوسط ؛. وغتاها بمبحاصيل 
الفمح والزيتون والزيت ٠‏ ومنها عبض هرقل بن هرقل المعروف للعرب ٠‏ فى أخبار فتوح 
الشام - القسطنطينية » لأقامة الدولة الحرقلية فى القسطنطيئية سنئة 5٠١١‏ ميلادية » وكان 
يتولأها أيام سار عبد الله بن سعد لمح قائذ بلقب بالبطريق كناء2811 وأحه 
جريجوريوس ويسميه العرب جرجير . وكان مجرجير هذا قد اختلف مع الدولة البيزنطية 
واستقل بولايته عنها » وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه التقريب : وعاصمتها الرسمية قرطاجنة » وكانت من أكبر موافىء البحر المتوسط إذ 
ذاك . وخاف جرجير من أساطيل الدولة البيزنطية فانسحب بقواته إلى الداخل ؛ وجعل 
قاعدته حضناً إلى جنوب غرب موقع القيروان بقليل يسمى هانا!]51 ويعربه العرب على 
سبيطلة . وكانت لديه قوة عسكرية قوية من مقائلة الروم ومن انضم إليهم من البربر ‏ 
ويقدرها المؤرخون العرب بمائة ألف مقاتل , وتلك مبالغة . ولم يكن جرجير ينوقع قط 
أن يبىء الحجوم عليه من البر أو المشرق ؛ وهذا فقد كان دخول العرب ولاية إفريقية من 
ناحية قابس مقاجاة له:. 

وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سنة 78 ه / 5 م . وكانت القوة 
العربية صغيرة ولكنها تميزت بما عرفت به جيوش الفتح الإسلامى الكبير خلال القرن الأول 
الهجرى / السابع الميلادى بالكفاءة والنظام وإيمان المقاتلين » وكانت غالبيتهم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان . وكان هناك تنافس شديد مشكور بين قادة الفتح فى المشرق وقادته 
فى المغرب ٠‏ وكلما قتح فريق منهم فتحاً اجتهد الآخرون فى القيام يفتح أعظم منه . وكان 
كبار الصحابة يسيرون فى جيوش الفتح بأنفسهم دون نظر إلى قيادة : ؟! فعل الزبير ابن 
العوام عندما اشترك فى فتح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص ٠»‏ أو يرسلون أولادهم 
ليشتر كوا فى الفتوح ليفوزوا بالثواب ويكسبوا الخبرة العسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله بن سعد اء شترك نفر من أبناء الصحابة فيهم سبعة يسمون عبد الله منهم عبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن مروان ابن 
الحكم : بل كان فى الجيش عبد الملك بن مروان . وهذا سمى الجيش يهيش العبادلة . وكان 
١75‏ 


اللقاء يبن المسلمين وجرجير فى أواخخر .78 ه / 548 م ؛ واتتصر المسلمون انتصاراً اما 
عند سبيطلة » وانتبى بذلك السلطان الرسمى للروم فى إفريقية » وإن كانت الدولة البيزنطية 
لم تكف عن محاولة استعادة إفريقية زمناً طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب يواجهون 
البربر فى المغرب » والبربر شعب عظم من القبائل الكبيرة والصغيرة الثى تعمر المغرب كله 
من حدود مصر الغربية إلى انحيط الأطلسى . وهم ينقسمون إلى قسمين كبيرين من حيث 
أسلوبٌُ الحياة » وهما : البربر البرانس + وهم الزراع وسكان المدن والسهول ؛ والبرير 
البتر ء وهم الرعاة الرحل الذين يعمرون السفوح الجتوبية لجبال الأطلس » وهى العمود 
الفقرى الجغرافى الطويل الذى بمتد من جبال نفوسة جتونى إقلبم طرابلس حتى سال المحيط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة فى المغرب فإن البتر كانوا رعاة 
ومقاتلين ممتازين . وكل من القسمين كان يتكون من مجموعات قبلية ضخمة أكبرها صنباجة 
ومصمودة من البرانس ٠‏ وزناتة من البتر . ومراكز القوة الكبرى لزنانة كانت الصحارى 
وأقالبم الرعى الشاسعة . 


أما البرانس فكانت صنهاجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراس إلى جبال الريف 
فى شمال المغرب الأقصى » وبعد ذلك وإلى الحسوب وبمذاء ساحل الأطلسى كانت بفاد 
مصمودة » وفى جنوبى المغرب الأقصى من وادى درعة فنازلاً إلى بلاد السنغال كانت هناك 
منازل مجموعة صبباجية ثانية كبرى : سيكون لا دور كبير ل تاريخ المغرب بفضل 
الأسللام 8 


وحتى موقعة سبيطلة كان البتر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من البربر البدو الْرَحُل 
من زئانة » وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء على الوثنية » وقد اجتذبهم الإسلام من أول 
الأمر يسبب ماوجدوا فيه من سماحة وعدالة واكاك من يسم متهم يصبج عباشرة مواطنا 
فى دولة الاسلام الكبرى ؛ له كل حقوق المسلمين وعليه "| ل واجباتهم » فدخخلوا فيه 
جماعات . ويدخوفم الاملام دخلوا ميدان التاريخ والحضارة » لأن م ل من غرا المغرب 
وحكمه قبل ذلك كانوا يعتبرون البربر عمجا خارج نطاق الحضارة . وتأمكد ذلك عندما 
استعرب البربر وتكلموا اللغة العربية وكتبوا بها ؛ فاصبحت شم لغة عامة واحدة هى 
العربية » وأصبحوا من شعوب الحضارة القارثئة الكاتبة . وعلى أساس وحدة الدين واللغة 
والكتابة قامت وحدة المغرب العربى الاسلامى . 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسبب فتنة عثان وماأعقبها من حرب أهلية . فلما 
انتبت الفتنة وخلصت الخلافة لمعاوية فى عام .4 ه / 551١‏ م الذى سمى لذلك بعام 
الجماعة تولى أمر مصر عقبة بن عامر بن قيس الجهنى سنة 44 ه / 554 مء: فأرسل 
رجلاً من كبار العهانيين وهو معاوية ابن حدي السكوفى فى جيش إلى المغرب ء وكان 
دافعه إلى ذلك أنه كان من قواد عمرو بن العاص ؛ وعندما قتح عمرو برقة أرسل قائده 
عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى ى حملة عل زويلة وودان من بلاد برقة وطرابلس 
فدخلها ودعا للإسلام بها . وبعد أن فتحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية يقودها 
نافع بن عبد القيس ومعه ابنه عقبة الذى اشتهر أمره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حدج 
السكوفى إلى إفريقية كان عقبة بن نافع قد أصبح قائد حامية زويلة وودان : وطال وجوده 
فى هذه النواحى وتطلعث نفسه لنولى أمر الفتوح فى المغرب . وعندما دغل معاوية ابن 
حدخ إفريقية وجد الروم قد أرسلوا حملة اسنقرت فيا » ثم غادرتها عندما دخلها العرب . 
وقد أكدت حملة معاوية بن ححدج الوجود العرنى الإسلامى ف المغرب . وقد عاد معاوية 
بن حدخ إلى مصر ليتولى ولايتها سئة 41 ه / 5510 م , 


وإذا كانت موقعة سبيظلة تعين الخطوة العربية الأولى لفتح إفريقية فإن ولاية عقية ابن 
ال ا كت مه - وهاه / عا - هلا م تعين الخنطوة ' 
الثانية الحماسمة سمة . وكان الذى ولاه هو معاوية بن أنى سفيان » وكان طول مكلث عقبة ابن 
نافع فى المغرب قد جعله مغربياً عربياً . وكان قائدا موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس ٠‏ ودخمل إفريقية 

من الجنوب ع واتجه من أول الأمر إلى إنشاء صر للمسلمين فى تلك الولاية حتى تستقل 
بأمرها عن مصر . واختار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى “مال سبيطلة » واخصط 
فيه قاعدة سُميثت القيروان - أى المعسكر - وبتى فيبا مسجداً جامعاً » واتهد دار إمارة » 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تكون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بريرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من الممكن لدولة الخلافة أن تتخلى عن ”” 
هذه الولاية الجديدة . وقد أنفق عقبة حمس سنوات من ولايته الأولى فى بناء القيروان 
ومسجدها الجامع ؛ فلما فرغ من أمر القيروان - وهى رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
و البصسرة والفسطاط - واستعد لو اصلة الفنح سعاعة أمر العزل فاعةه ذلك : ولكنه عنذهما 


ترك إفريقية عائداً إلى دمشق يشكو تمنا قعل به الوالى الحديد أبو المهاجر دينار كان قد 
قام بالخطوة الحا'مة فى إنشاء المغرب العرلى 


, لمجال هنا لتفصيل أعمال من تولوا فتح المغرب بعد عقية بن نافع فى ولايته 
٠ 10‏ لآ ذلك الفتح استغرق - من بدايته أيام عمرو بن العاص سنة 77 ه إلى 
نبايته حنوالى ؟ع/ +عب - ٠م‏ حو الى سبعين سنة » وكل فاتح أضاف شيفاً 
من المغرب إلى دولة الاسلام . وعدد هؤلاء الفاتحين ثمانية مبينون على خخريطتى فتح المغرب » 
وخطوط فتوحهم مميزة بألواتها وتواريخها » وإفا جعلنا الفتح فى حريطتين لأن مسارات 
خطورطه متقاربة ثما يخشى معه التباسها عل القارىء . 
وإذا كنا قد بينًا خطوط الفتوح على الخريطتين وذكرنا ؛ إلى الآن » الخطوتين الحاسمتين 
الأوليين فى الفتح فلنورد الآن بيانا ببقية ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به , 
جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى المغرب وأول ولاة إفريقية والمغرب - لأن ولاية 
سر إفريقية لم تنشأ إلا بعد اختطاط القيروان - أبو المهاجر دينار 8ه- 57 ها / 508 - 
١‏ م وقضى عل الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية + ووصل بفتوحه إلى تلمنسان 
فى طرف المغرب الأوسط » وهناك كانت منازل قبيلة أوْرَبَة البرنسية الكبيرة وقائدها كسيلة 
ابن حزم الأورى فصالحه أبو المهاجر وأدخله فى الأسلام مع قومه , 
ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية وحملته الكبرى على المغرب . 
ت59- كو5ه/لامه-"مامن. 





خلال سنتين ونصف قام عقبة بأكير وأجرأ حملة قام بها قائد عربى عل المغرب ؛ فقد 
اقتحم منازل البربر فى جبال الأوراس ؛ واستولى عل المراكز البربرية حتى وصل إلى طنجة 51 
وهناك لفى يليان أو بلبان حا الاقلم. وصالحه . ونصحه بلبان بالاتهاه جنوباً غيللال جبال 
الأطلس الكبرى حيث منازل قبائل مصمودة الكبرى . التى لم يجرؤ أجنبى على دخوها . 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى بسالة نادرة » وجال فى نواحيها يبزم كل من لقيه حتى عبر 
إقليم السوس ودخخل مدينة تارودانت وعبر تهر السوس ء وعلى مصبه مدينة أغادير التى 
كانت تسمى رأس غير ء وبلغ شاطىء الأطلسى : ودخخل بحصانه في مياه » وأشهد الله 
على أنه بلغ نهاية الغرب » ولم تبق أمامه بلاد يفتحها » وعاد مخترقاً بلاد المغرب منتبجا 
عر نبج العنف والضربات القوية مع كل من ناوه وسبيل الدعوة الحسئة لكل من دخل 
الإسلام وبنى المساجد . وى عودته أنشا رباطا إسلاميا على نهر تانسيفت فى الغرب » وترك 
عليه قائداً وداعية إسلامياً يسمى « شاكر » ومازال رباط شاكر قائماً إلى اليوم . ولم يدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفتوح أن أعداءه يتكائرون من حوله ويدبرون هزيمته يتزعمهم 
كسيلة الأورن القئ أساء عقبة معاملته . وى التباية تجمعوا عليه والتحتموا معه فى معركة 
حامية عند تهودة على وادى الأبيوض جنونى بسكره . وقتلوه مع بقية جيشه سنة 74 ه / 
8 م . وهكذا لقى عقبة الشهادة 5 كان يتمنى ,. وكان اددع لكوع وام م 
صدى عظم فى المغرب : فعز الإسلام فى نظر من لم يككن قد أسلم من البربر » وأصبح 
عقبة ٠‏ سيدى عقبة ؛ فى تارغخ الاسلام المغرنى » ونشر عقبة الإسلام ماع قيعي 
إياه فى ححياته . 


زهير بن قيس البلوى قائد غقبة الذى تولى بعده 
ذفقك- الاه/ مم؟ ‏ 55م 


55 وكانت مهمته القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد تمكن من ذلك ؛ وهزم 
كسيلة وقثله فى معركة فى موضع غير محدد من جبال الأوراس ؛ وعاد إلى القيروان حيث 
عمل قليلاً فى تنظم أمور ولاية إفريقية » وغاد إلى المشرق حيث استشهد ونفر من معه 
ترب طرايلس + عل هد جماغة من الروم نزلت اهناك اتيز خل البلك امسنة 14/6 م . 


حسات بن التعمان الفالى دالا هلم ه/ 56.١‏ - 4ءلام؛. 


وهو من أقدر فاتحى المغرب وولاته من الأموين: . جعل همه القضاء على بقايا الروم 

فى إفريقية وسواحل المغرب . وهذا الغرض خخرب قرطاجنة » وأنشأ ميناء تونس عدد لق 
ف الوادى حوالل 4ه / “.لام . 

وكانت تلك ثانى مدينة كبرى ينشئها العرب فى المغرب ؛ وسيقدر لها من الازدهار 

والانساع والأهمية مافاقت به القيروان . وقد قامت ف أيامه ثورة الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة 

الصنباجية فى المغرب الأوسط ء وكانت امرأة قوية وزعيمة مغريية أرادت التخلص من 


العرب ؛ واستطاعت بالفعل هزيمة حسان وإرغامه على التراجع إلى برقة حيث انتظر المدد 
من دمشق عند موضع سمى قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد » وهزم الكاهنة 
وقتلها فى موضع يسمى وادى ثينى فى جبال الأوراس ف الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت تبدأ من برقة وتستمر حتى 
تصل إلى طنجة وساحل الأطلسى . 
موسى بن نصير 

دهعل - ؟١أه/؛4./ا-‏ اأالام 

يعتبر مومى بن نصير اللخمى - الحقيقة أنه عربى انتسابا » أما أصله فإن أباه تصيرا 
كان من سبى مهالد ؛ بن الوليد فى عين ار - الفاتح الأكبر الأفريقية » وقد أراد أن يتفوق 

فى الفتوح ومغامها عل الحجاج بن يوسف النقفى ورجاله ؛ ووجه جهوده إلى فت باؤاخ 
المغر ب ودواعله اين ل نكن قد فتحت » مستعينا ى ذلك بأو لاده وقواده وأكبرهم عياش 
ابن أخيل وقد م مو مى, ورجاله فح المغرب ويخاصة بلاد السوس » حيث أنشاً ولاية 
السوس التى ميت أيضاً ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند منابع وادى المولوية » وهى 
فاعدة إقلم تافللت الخصيب الذى يسمى الآن بالريصانى . وعاد إلى القيروان ليرسل حملات 
محرية . منها واحدة إلى صقلية » وأخرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة . ومن هناك بدأ فتح الأندلس . 


وعلى يد موسى بن نصير ثم فتح المغرب وتقسيمه إلى أربع ولايات كبرى تعرف بإفريقية 
وتضم طرابلس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى وسجلماسة و ٠‏ السوس » . وقد كان 

فنح المغرب من أعظم أعمال الفتوح التى قام بها عرب الأجيال الأولى وأكثرها بركة ؛ 
وأ على ماتميزت به تلك الأجيال من عزيمة وقوة بأس وإيمان وشدة مراس وقوة شكيمة . 
فكلما انبزم هم جيش جاء جيش ؛ ودامت تلك الفتوح - 5 قلنا - حوالى 7١‏ سنة بذل 
العرب غيلاهها من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق . 


خريطة /" 
خريطة 514 
خريطة ٠٠١‏ 


فح الأندلس 


يعتبر فتح الأندلس تاجاً لفتوح المسلمين فى الغرب ٠‏ فبالإضافة إلى أنه كان فتحاً رائعاً 
من الناحية العسكرية فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطرا ضخماً من أقطار أورويا . فامتد 
الأسلام به على ثلاث قارات » وببذا الفتح تجح العرب فى دخول أورويا من الغرب فى 
حين فشلوا فى دخوها ( بمحاولة فتم القسطنطينية » من الشرق ؛ ثم أتيحت هم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وقلبها المسيحى حتى قرب نهر السين . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسياً من العوامل الموجهة لتاريخ الغرب الأورونى . 


والشائع أن فاتحى الأندلس اثنان : طارق بن زياد » ثم مومى بن نصير » ولكن الحقيقة 
أن الفاتمين ثلاثة » فلا بد أن نضيف إلى طارق ومومى عبد العزيز بن مومى ء فإليه يرجع 
الفضل فى فتح شرق الأندلس وريه ويطلق الغرب لق الأندلس كنال لهث - لق عل 
مادان لهم من بلاد شبه الجزيرة الأببيرية كبيراً كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس باقياً 
على مجموعة من ثمانى ولايات فى جنوب شبه الجزيرة هى »: قرطبة وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة والمرية وجيان وولبه ه«اغف1 . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية 
مستقلة إدارية قأعنالقلاصضف 06 8تتامصدداناث هآ . 


وقد جعلنا لفتح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفتح تيبا خريطتان مكبرتان 
لفتح جنوب الأندلس وشماله ( على صفحة واحدة ) : الأولى كل ختطوط سير طارق 
ومومى وعبد العزيز بن مومى فى فتوحهم . والثانية لجنوب شبه الجزيرة الأبييرية وشماها ؛ 
لأن معارك الفنح الكبرى دارت فى الجنوب والشمال ا 00 
كى تبين اتجاهات الفتوح ومواضع الوقائع العسكرية . وهذه الخرائط المكبرة عظيمة الفائدة 
فيما بعد لمن يريد أن يتتبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بين الدولة الاسلامية 
الأندلسية ىق عغصرى الإمارة والخنلاقة من ناحية » وبلاد الدول النصرانية التى ولدت لق 
الشمال وزحفت جتوباً لتستولى على ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الإسلامى 

من ناحية أخرى » كا سئرى بالتفصيل فيما يلى من خخرائط تاريخ الأندلس فى هذا الأطلس . 


وترينا خريطة فنح الأندلس خخطوط سير جيوش الفتح الإسلامى : بما فى ذلك البعث 
الاستطلاعى الذئ أرسله طارق بآمر مومى ايختبر المقاومة التى يمكن أن يلقاها الفتح . 


١ تق‎ 


وهن الغارة التى قادها طريف بن زرعة بن ألى مدرك . حيث نرل بقوة ضغيرة عند الرأس 
الصغير الداخل فى البحر جنوب الأندلس الذى عرف بعد ذلك باسم طريف ؛ وبالإسبائية 
8 وهو اليوم موضع بلد جميل يحمل نفس الاسم فى محافظة قادش . 

وقد عينا مكان معركة شريش أو وادى لكة . وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك .بين جيش طارق ١‏ وعدته حوالى ١١٠٠٠١‏ مقائل معظمهم من البربر ؛ وبين 
رودريجو ملك القوط الغاصب للعرش هن الملك وامبا . وكان رودريجو فى همال شبه الجريرة 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شذوئة ومنها اتجه إلى مواقع المسلمين » ودارت 
المعركة فى رمضان 5 ه / يونيو 1١‏ م ه ودامت مابين أسبوع وأسبوعين حتى تحطمت 
قوى القوط » وهربت فلوهم إلى الشمال ؛ وانفتح الطريق أمام طارق ليسير إلى طليطلة . 
أما رود ريو أو لذريق فلم يقتل فى المعركة ؛ ؛ وإنما فر فى اتجاه الأقلم الذى ب سيسميه العرب 
باسم تُدمير أو مرسية . وظفروا به فى مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على مجرى وادى 
الطين متامعلة0هنات . 

وكان طارق قائداً عظيماً » فلم يُضيِع وقتا , واتجه بجيشه رأساً نحو طليطلة عاصمة القوط 
ودخلها : وفى الطريق أرسل فرقة يقودها مغيث الرومى فاحتلت قرطبة التى كانت - إذ 
ذاك - معسكرا رومائيا نشات حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على تبر الوادى 
الكبير » ودخحل طارق طليطلة عاصمة القوط , ثم خترج يتتبع رجال القوط مابين عسكريين 
ورجال دين ء وكانوا قد فروا أمام المسلمين فى انجاه سرقسطة يتقدمهم الأسقف مبندرد 
ملم ومعه ذخائر الكنيسة ٠‏ ومن بينها مذبح الكنيسة المخَل بالجواهر : وقد سماه 
العرب. بمائدة سليمان . وأدركهم المسلمون . وأخذوا الذخائر عند بليدة تسمى الآن 
كععقمع1]1 عل شاوعام فماها العرب مدينة الا رصيق لاسن امشحية الل 
وعاد طارق ومن معه بدخائر ضكمة ذكرت المسلمين بذخائر فتح العراق . 

وكان طبيعيا أن يبرع مومسى للحاق بقائده . فآخذ معه قوة قدرها ...م١‏ مقائل 
معظمهم من العرب هذه المرة » وفيهم يم لكف مح وضاء. اقمرب: الخاديزة. القزمية: وافدية 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس ٠‏ وسار نحو طليطلة فى طريق غير طريق طارق ليفتح هو الآخر 
فتوحا . قمر بإشبيلية ودخلها ؛ ثم نبض تحو طليطلة . وعندما عبر نهر الواديانة عدد ماردة 
وجد جماعة من فلول القوط ف انتظاره » فدار قتال عنيف , ثم تحصن منه القوم لف 
أسوار مارذة » فحاصرها حتى | ستولى عليها بعد خسائر كبيرة فى رجاله » وليس بصحيح 
أن لذريق لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثانية قرب تماسس 6عتانقتتنةة على نهر التورمس 
5 أحد نبيرات الدويرة لأن لذريق قتل فى مكان آخر كا قلنا . ووصل مومى إلى 
طلبيرة 131308 على نبر تاجه ؛ و كان طارق قد خرج للقائه هناك وتسلم موسى قيادة 
الفتح » وعاد الاثتان إلى طليطلة » ثم نهضا لاستكمال فتح شمال الأندلس ؛ فاتجه طارق 
بقواته إلى الشمال الشرق واججل سرقسطة » وصعد إلى قرب جبال ألبرت وهى البرانس : 
ثم عاد واتجه غرياً محاذياً غير الأبرو وجداييية) شترقة همواقم التفى بمومسى وجيشه : 
وسار الاثنان لفتح شمال غرب الأندلس ٠‏ فأما مومى فقد دل أبييط 001600 بعد أن 


عبر الجبال الكتتبرية ووصل ساحل بسكاية عند خيخون ؛ وأما طارق فقد بلغ مداخل 


جليقة . وهنا أحس مومى أنه أتم فنح الأندلس فعاد إلى طليطلة ليواصل عمله كأول وال 
بي وله لاطي ولكن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان قد استدعاه مع طارق إلى 

مشق ؛ قترك ابنه عبد العزير بن مومى والياً على الأندلس فى عترع 8إة هن / سيعمير 71م 
ممصي ا 

م عيه العري ين موعت آثناخ ولاه - التى لمددت إلى أعبر 4ه )تعر 1014م 
فتح غرب الأندلس حتى حيط الأطلسى وشرقه . وبخاصة إقليم تدمير و مرسية ؛ : وعندما 
قتل كان قتح الأندلس قد تم . وانمهيت جهود ولاة الأندلس غخلال عضر الولاة الذى أمتد 
حنى قيام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداخل فى ذى الحجة 1+8 ه / 
١/‏ مايو 55لا م - إلى مواصلة الفتوح فيما يلى جبال ألبرت ١‏ البرائس شهالاً ؛ , 

خريطة ١لا‏ 
فتوح المسلمين فى غالة 
05 165 
فرنسا 
م يكن قمح الأندلس أغفر أعمال امسلمين العسكرية فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام . 


ققد بلغ من نشاط الجيش العربى وحماسه للفتح أن تخطى بقواته جبال الأيوانت :أو البرئات 
أو ألبرت المسماة بالبرائس وأراد فتح بلاد غالة أو الغالات 6/168 ون.] ويراد بها فرنسا . 


مر 


نقد تولى الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون واليا أوهم عبد العزير بن موسى . 
قام منهم ثلائة عشر بأعمال الفتوح فى غالة . ولم تتوقف حركة الدفع الاسلامى إلا بعد 
انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى نسمى عند أهل الغرب بموقعة بواتيبه فى رمضان 
4 ه/ سبتمبر 777 م ,. ورغم ذلك فقد ظلت حامية عربية فى أربونة عصدهطمولة - 
ينسحب المسلمون من غالة تماماً إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية سنة .م١‏ ه / 
5م وقرار عبد الرحمن الداعل سحب بقية قوات المسلمين من غالة » والاكتفاء بشبه 
الحزيرة . 


وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال ألبرت هو أن ولاية سبتانية هتمهصعامء5 
- وهى شريط من الارضض يمند بمحاذاة ساحل البحر المتوسط جتوبى فرنسا ويمتد جتئ 
مصب نهر الرون ؛ ويضم مايعرف اليوم بالريفييرا الفرنسية وجزءا من الريفييرا الإيطالية 
حتى حدود مايعرف بولاية الألب البحرية وعضمةامولا8 وعلى وع.] وهذه الولاية كانت 


تتكون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم #لمقصعامع5 - كانت من أمانك 13 


القوط الغربيين سادة شبه الحزيرة الأيبيرية ؛ فكان لابد للعرب من الاسترسال ؛ ووضمع 
يدهم على سبتانية وعاصمتها مدينة 86نرمائرةلة التى يسميها المسلمون أربونة . وبالفعل 
قام بذلك الوالى الحر بن عبد الرحمن الثقفى 44 - رمضان ٠٠١‏ ه/ الا - مارس 
65 مغ؛ ودخمل مدينة أربونة وجعلها قاعدة الفتوح لق غالة . 


وكانت بلاد غالة مقسمة بين أربع وحدات سياسية : مملكة الفرنجة الميرو فنجيين وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتها باريس ٠‏ ودوقية أقطانية هتمهائدوخ وقاعدتا بردال باهعقمة8 
وتشمل حوض الجارون ومايليه جنوباً من بلاد غسقونية 6856006 وكانت دوقية مستقلة 
عن سلطان الميروفنجيين وثملكة برغندية #مهعمهىد8 هآ ( همعمع:م8 ) وتشمل ىم 
الرون » ثم سبتانية هذه . 


وجاء السمح بن مالك الخولانى والى الأندلس الذى خخلف الحر بن عبد الرحمن الثقفى : 
وكان الذى اختاره لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزيز « رمضان ٠٠١‏ - ذو 
الحجة 1٠١7‏ ه / مارس 7١9‏ - يونيو ١م‏ 4 فنبض للفتح من أربونة غ وأوغل فى 
دوقية أقطائية » وحاصر طولوشة #وداولنا70 فخف للقائه أودون 0808 دوق أقطانية . 
وتلاق الجيشان قرب طولوشة وقاتل المسلمون ببسالة » ولكن السمح قتل فانبزمت بقية 
35 . وتمكن مساعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى من جمع بقية الجيش والعودة إلى 

. وتولى عبد الرحمن الغافقى أمر الأندلس عتى منة 6 ٠ه(‏ #الام. 


ثم جاء عنيسة بن سحم الكلبى والياً عل الأندلس منة ٠١6‏ ه / 78# م , وتبض 
للفتح سنة ٠١5‏ ه / 14 م . فدخمل برشلونة ثم طرسوثة هدمكدعة؟1 ف إسيانيا » وعير 
ألبرت من الممر الساحلى ؛ ثم دخل أربونة » ومنها سار إلى فرقشونة ع#سمهمكهوعمة ثم نيمة 
#قذلط ثم سار مع حوض الرون شمالاً حتى وصل أوتان هداددخ وكانت إذ ذاك أعظم 
بلاد مملكة برغندية » واحتلها وعقد مع أهلها حلفا . 


وعندما بلغ مدينة ليون ملتقى الرون بالساءون احتلها » ثم احعل ماكون ثم شالون » 
وهساك تفر ع جيشه فرقتين : واحبة دخبلت. .دكهوت:». والثائية- وصلت: لل صائص 5605 
على أحد فروع السين على بعد 7١‏ كيلو متراأ جنوب باريس ٠‏ وهذا أقصى حد بلغته 
قوات الإسلام الفاتحة فى الغرب » ومع أن عنبسة كر راجعا بعد ذلك محملاً بالغناتم فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارتل اعامها! وعاتمط 
حاجب القصر لملوك المروفنجيين . وكان يريد أن يقوم بعمل ينبت به أنه هو وأسرته أقدر 

ب الميوفيي + تل ينف وين فار لقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 

عنبسة إلى الأندلس ؛ ولكنه وجد - قرب مداخل الأندلس - أن الظروف تغورت ٠‏ فإن 
قائداً بربرياً انشق على المسلمين » وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع خبلاف بين 
المسلمين والقطلونيين ؛ وقتل عنبسة فى الصراع فى شعبان ٠١1‏ ه / ديسمير 978 م . 


وتولى بعده عذرة بن عبد الله الفهرى الذى حكم حتى شوال ٠١1٠‏ ه / فبراير 05م 
وقد قام بنشاط واسع فى بلاد غالة ؛ ولكن نشاطه لم يكن نشاط فتح منظم . بل اكتفى .2 
بعمليات الغزو والإغارة فى بلاده حوض الرون وغسقونية . 


ولم يقم الولاة الخدمسة الذين جاءوا بعد عذرة بشىء من الفتوح حتى ثولى أمر الأندلس 
عبد الرخمن بن عبد الله الغافقى للمرة الثانية و ١١4 - ١١5‏ ها / .يا - بوسلام, 


وكان رجلا من طراز كبار الفاتحين . ولكن كانت تنقضه الحكمة السياسية . فقد دخل 
بلاد غالة من همر يوٌّدى إل دوقية أقطاتية فى صيف 14 ها/ م فخافه الدوق 
أودون ٠‏ ثم إن عبد الرحمن دعل أرض أقطائية دخول الغازى فاستغاث أودون بقارلة . 
ودخل عبد الرحمن بردال قاعدة أودون فاثار ذلك الخوف فى كل الدوقية » وأسرع أودون 
بنفسه للقاء شارل مارتل : وقامت حركة ضد المسلمين فى بلاد الرون . فاتجه عبد الرحمن 
إليبا ودخل ارل » ثم ارتد إلى دوقية أقطانية ودخل بوردو . ثم اتجه نحو تولوز واحعلها ؛ 
وبدلاً من أن يتخير موقعا للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة »: 
كا فعل طارق بن زياد » اتدفع عبد الرحمن ثمالاً » وقد تضخم جيشه بحشود من البربر 
تسارعت للانضمام إلى الجيش الفاتح دون أن تكون لعبد الرحمن سيطرة حقيقية عليها ٠‏ 
وعددما أذ عيد الرحمن فى السير ثمالاً كان قارلة قد اسعنفر الاين .وهم جدذا كيرا : 
بل إن جيشاً من اللومبارديين خف لعونه بإيعاز من البابوية . وعندما أوغلت قوات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدتها قوات الفرنجة فى أرض غابات وأحراش واشعد 
هطول الأمطار ١‏ أكتوير كنا ْ ») فعجرت خخيل المسلمين عن الثبات » ودارت رححبى 
معركة طاحنة استمرت أياماً بدأت ق ١١‏ أو ١١‏ أكترير 787 م ودامت طوال اليوم » 
وهلكت فيبا صفوة الجيش الإسلامى » وفى مقدمتها عبد الرحمن الغافقى . وفى اللبل 
انسحب المسلمون من ميدان المعركة جنوبا عائدين إلى أربونة . وكان اللغاء فى موضع 
يقع همال بواتييه فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليوم عااتهاه8 18 ونهووزه81 عل 
الطريق الروماف المبلظط الذى يسميه المسلموت بالبلاظط » وهذا تعرف المعركة عند المسلمين 
بلاط الشهداء , 

وبعد الهزيمة حاول قائد يسمى عبيدة بن عبد الرحمن السُلمى تنظيم أمور المسلمين فى 
غالة . وعندما تولى الأندلس عيد الملك بن قطن بن عبد الله بن نفيل الفهرى ١١49‏ 
- 15و ه/ ++ب - ع+لام و لجتبد فى تحصين أربوئة ولمّ شعث المسلمين + وقادهم 
فى حملات عل بلاد الرون مثل ارل وفالانس وليون » وثبت أقدام المسلمين فى إقلم الدوفينية 
6# متطمنة2 وهى الريقييرا الآن . 

وعندما تولى عقية بن الحجاج السلولى ١‏ 55-5 هم 4 - 4٠‏ م ) اتسع 
أمامه الوقت لتنظم أمور للعلمن'ق خقة . ودخخل آرل ثم أبنيون مواق التى يسميبا 
العرب صخرة أبنيون » وبذل أقصى جهده فى تثبيت سلطان المسلمين فى حوض الروث . 
ووجد شارل مارتل أنه لابد له من المسير تو اللسلفين مرة أخرى . قتحصن المسلمون 
فى أربونة » وبخاصة وأن اللومبارديين اتضموا إلى قارلة مرة أرى . فلم تسقط إلا سنة 
1 ه / وردلام . أى بعد قيام الإمارة الآموية القرطبية » وعبد الرحمن الداخل هو الذى 
سحب المسلمين من غالة ء لأنه وجد أنه يكفيه أن يقوئ :مركزه: فى الأندلس . 


وقد بيّنا على الخريطة أهم خطوط الفتح الإسلامى . ولم تجد مايدعو إلى تعيين منطقة 
ميددة مال سلطان الملمين ق غالة + لأن الواقع أنه م تكن هناك منطقة يمكن تحديدها 
على خريطة ؛ وإنما كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية أساسية فى أريولة : وأخرى تالية 
هآ دون فق طرسونة فى جتوى جبال اليرت ومن هذين الموقعين أدار المسلمون حراكة 
الفتوح وححكموا نواخحى واسعة من حوض الروك وبلاد سبتانية . 
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السلالاائرق 


الخري -سرى 


ابن عجر العسقلالن 


١ 784 





عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم .نت سنة 
ف" كك . 

- الكامل فى التاريخ . طبعة المطبعة المنيرية فى القاهرة . 
بدو ل تارخخ 1 أجراء : 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة طبعة دار الشعب , 
القاهرة ١341٠‏ م سبعة أجزاء َ [ 

- اللباب فى غيذيب الأنساب . ثلائة أجزاء . نشرته 
مكتبة القدمى ف القاهرة سنة لاه ١‏ ه / م9١1‏ م. 


أبو الوليد محمد عبد الله : 
- أخبار مككة وماجاء فيبا من الأخبار . تحقيق رشدئى 
الصالح ملحس جز هان . الطبعة الثانية مكة 18غخم, 


أبو الفرج : الأغانى .. طبعة دار الككتب المضرية , مجلد 
؟: علس 1 حا الى 


أخين بن يحتى بن ججابر .ات 71/8 هل 

- أنساب الأشر اف . الخجزع الأو ل ( غاص بالسيرة ) 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثانية ذار المعارفف - القاضرة . 

- فتوح البلدان بتحفيق د. سلاح الدين المنجد . ثلاثة 
أجزاء . القاهرة 5ه*١‏ - ١55.‏ م. 


أبو بكر أحمد بن الحسن 

- دلائل النبوة . مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ١7‏ 
انملس الاعلى للشثون الاسلامية بالقاهرة جزعان 
5158 خ. 


عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 
- شور الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة . المطبعة السلفية القاهرة . 


كاتب جليى . مصطفى بن عبد الله . ت ٠١537‏ هه 


اسعابول متك ١852‏ - 5595 ز اش . 


أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية النسابة . ت 
8 ؟ ف . 

- كتاب المحَبر . بتحقيق الدكتورة إلزاليختدشتاين 
ومحمد حميد الله .. مطبعة ذائرة المعارف العثانية - حيدر 
أباد الدكن سئة 1847 م 

- المتمق فى. أخبار فريش . حيدر أباد الدكن 
5111م 


الأستاذ حمد الجاسر . الرياض ١438‏ م . 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن ممد .ات 27م هه 
- الإصابة فى تمييز الضصحابة 4 أجراء نشرته الجمعية 


ابسن الى الحديد 


بن حموُّم 


حمزة الأمشه انلق 


اببن خلدون 


ابن سيك الاس اليعمرى 


للللللستطيري 


الأسبوية الملكية » كلكتا الحند » 7ا/41١ام‏ . وتحقيق 
على محمد البجاوى . 
| م البارى ف شرح سحيسم البخارى . القاهرة 
١"‏ هه ء القاهرة بالاقاع ف 4 اسجراع ( تر جمة 6 
عنة الله يدق اتلس 
- لسان الميزان . 5 أجراء . خيدر أباد الدكن الطند . 
18 - 171 هل 
الدكن ع اليك ١5‏ -/19 له : 
8 فقن , 
- شرح نبح البلاغة ٠‏ جرعا مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة ١7559‏ ها. 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد نت 4551 0, 
- جمهرة أنساب العرب ٠‏ بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
1511 م ., 
- جو امع السيرة » بتحفيق إحسان عباس و تأصصر الدين 
الاسد والشيخ احمد محمد شاكر . دار المعارف . 
القاهرة ١9457‏ م . 
أحمد بن داودء ت آغر؟ ف . 
35 الأخبار الطوال 5 تحفقيق عبد ا منعى عاهر 5 القاهرة 
لاع . 
مصعاب بن محمد ين مسعوذ إانت "+١4‏ ها . 
- شرح غريب سيرة ابن إسحاق . جزعان بتحقيق 
يوسف بروئله » مطبعة هندية القاهرة ١81١١‏ م. 
برلين + الطبعة الثانية ١45١‏ مم. 
عبد الرحمن ين محمد . ت 8١م‏ ه 
- كناب العبر ( تاريخ ابن خلدون  )‏ أجزاء - بما فى 
ذلك المقدمة - طبعة بولاق القاهئة . 
أحمد بن محمد بن إبراهير »ات 54١‏ ه . 
- وفيات الأعيان ؛ بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميك . 
مكتبة النبضة المصرية 4 أجزاء القاهرة 84٠‏ ها. 
عياس . هه أجاء بيرورت ؟9587ام. 
عل بن أحمد نور الدينات 511١‏ ه . سه 
- وفاء الوفا باخبار دار المصطفى . بتحقيق محمد محيو 
الدين عبد الحميد . القاهرة ١9868‏ م . 
عبد الرحمن بن غبد الله ات ابارت ه , 

.0 اه قر 
- الروض الآلف . شرح سيرة ابن هشام ؛ جعزيان :6 
عل ثفقة السلطان مولاى عبد الحفيظ ؛ المطبعة الحمالية 
القاهرة ١5‏ ه . 
أبو الفئح محمد بن محمود.ءت 0*4 ها , 
- عيون الآثر ن. فئون المغازى والشمائل والسير . 
نشرته مكتبة القدس فى جزعين . القاهرة 185 ه . 


أبو جعفر محمد بن جرير اا 16" ف , 





الدع سيوع 


اين قدامة المقفدسى 


أل ل طش 1 ىق 


بس ابن كثر القرشى 


- فسن القران الكريم المسمى جامع البيان . بتحقيق 
الأسعاذ مجمود محمد شاكر صدر منه ١6‏ جزعءا ؛ دار 
المعارف بالقاهرة ١710/4 - ١1/4‏ ه وطبعته المطبعة 
الحسبية: بالقاغرة سنة + ##ذأاهد على أسابن. طيعة 
78 

- تاريخ الأم والملوك . بتحقيق الأستاذ أبى الفضل 
إبرأهم فى ١١‏ جزعا . القاهرة ( ذار المعارف ) سنة 
11م ومابعدها . 


ابو عبيد عبد الله بن عبد العرير ت 4/0 ه 


به .يفن : فاابجم جم اء. أربعة أجراء بتحفيق الأستاذ 
مسطقى السمًا.. لجنة التأليف والترجمة والتشر . 
القاهرة . 


التجوع الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 


815 م. 


طبعة ذار 
الكتب. المصرية . 


مروج الذهب . القاهرة بدون تاريخ 4+ أجزاء . 


العيبية والاشراف . طبعة دار الحلال . بيروت . 


غريجوريوس الملطى . 

ب تسر تارعخ الدول . طل ١‏ بور وات يخرت 38 ١‏ . 
معجم الفبائل العر بية دفشق ١515‏ م 

محمد بن أحمد بن على ( 5لا/ا - "الم ه )ع ., 
كا الغرام بأخبار اللد الخرام 2 القاهرة 
5 ف . 


عيد الله بن مسلم ت 9ه . 
- كتاب المعارف بتحقيق 3. ثروت عكاشة . كار 


الكتب المصرية . القاهرة 1١55٠‏ م. 


- عيون الأخبار القاهرة ١194717‏ م . 

- الإمامة والسياسة ( منسوب إليه ) تحقيق الزينى 
القاهرة . 

الاستبيضار فى نسب الصحابة من الأنضار . بتحقيق عل 
أحمد بن عل بن أحمد الفزارى أبو العباس . ت 
١ل‏ هف , 

و فهرسه الذى عمله عمد البقلى القاهرة ١91/9‏ م . 


- تهاية الأدب فى معرفة قبائل العرب بتحقيق إبراهيم 
الأبيارىئ القاهرة ١968‏ م . 


إساعيل بن عمرر. ت 4لا ها , 

- البداية والنباية . + ١‏ جريا + الأجزام الرمسة الأول .. 
نشرتها مكتبة الخاجى ومطبعة السعادة . القاهرة ١ه؟١؛‏ 
حا إارت؟ ١‏ شه , 


هكام بن الساكئب بن بشر أبو المدلر . ت ١14‏ ”اه .. 
تتاب الأصدام بتحقيق أحبد. ركى باشا دار الككتب 
المصرية القاهرة ١8514‏ مم. 

- جمهرة النسب رواية محمد بن حبيب النسابة , مصور 
عخطوط «المنحف البريطاقى : الجرء الأول رقم ١7١7‏ 
والاضافات رقم 777819 + وحقق الجزء الأول منه عبد 
الستار أحمد فراج . الكويت 18487 م . 


امقر يي شيك 


الوالل يق 


ابن لطشلام 


الس اناق 


ياقفوت الحسصسوى 


جور ججى زيانتن 


- إمتاع الأسماع جج ١‏ بتحقيق الشيخ محمود محمد 
شاكر , لحبة التاليف والترجمة والنشر سنة ١8145‏ م , 
- التاريخ الكبير المسمى «المقفى » مخطوطة دار الكتب 
بالقاهرة , 

- فبذيب اللباب فى معرفة الأنساب - بيروت دار ضادر 
بدو ل اريم . 

محمد بن إسحاق بن محمد . بت 496 هف , 


- الفهرست . المكتبة التجارية . القاهرة ١+4.‏ ه . 


غل بن إبراهم بن أخند :ات 144ااه. 
- السيرة الخلبية ؛ جزءان . مطبعة مصطفى الحلبى : 
القاهرة 8غ أ ش , 


أخيل بن عسك الو هياب بن تحمد . شهاب الدين. ت 
1/77 انب , 

- نباية الارب » المجلدات ١7 - ١5‏ - 4لا ع تخاول 
السيرة النبوية . القاهرة هه94١‏ - ١810‏ م . 
محمد بن مر بن وأقد .ع نت لا٠؟‏ ها . 

- كناب المغازى ؛ ثلاثة أجراء بتحقيق د. مارسون 
جو نس 4 مطبو عات ححا فرعية أو كسفورد ع طبع دار 
المعارف ء القاهشرة 95١1م‏ . 


أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوت + تت 
م 

- اسيرة النبى 1 5 أربعة أجراء بتحقيق الأساننه: 
مصطفى السقا وإبراهم الإييارى وعبد الحفيظ شليى : 
مطبعة مصطفى الخحلبى القاهرة ١9455‏ م . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب (ابن الخاتك ت 
1" هشه ). 

- الإكليل فى أنساب جَمُيّر وأيام ملوكها . تحقيق محب 
الدين الخطيب ٠‏ القاهرة ١7578‏ هف . 

- صفة جزيرة العرب » بتحقيق محمد بن على 
الأكوع ؛ الرياض 1841954 م . 

ياقوت بن عبد الله الروس الحموى ت 3175 ه . 

- معجم البلدان ٠١‏ أجزاء مطيعة الخانجى ء القاهرة 
5-5 م. 

- معجم الأدباء 9 ا بتحقيق د. أحمد فريد 
رفاعى » مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ه9*8١1‏ - 
لكا م. 


أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح .ا ت 784 ه . 
- تارعخ اليعقوى جزءان ببيروت 1١95٠‏ م. 

- كتاب البلدان » مصور طبعة ليدن سنة ١841١‏ م . 
عملته مكتبة المثنى فى بغداد سنة ١9455‏ م.. 

تاريخ العرب قبل الإسلام منشورات امجمع العلمى 
العراق . تمانية مجلدات بقداد ١568‏ م . ومايعدها . 
تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة » راجعها وعلق 
حواشيها د. حسين مونس »ء القاهرة ١158‏ م .. 

- تاريخ القدن الإإسلامى ؛ بتحقيق د. سين مؤئس غ 
الفاهرة هه ١8‏ م ؛ أربعة أجزاء 1 


أبو عل المجرى وأيحائه فى تحديد المواضع . دار العامة 

الرياض ١58‏ م . 

- فى سراة غامد وزهرانء ذار العامة الرياض 
١76‏ 


عبد الله بن محمد بن خيس 


3. عنك الله بهو سشب الغدم 


ا لاوا م. 

- فى شمال غرب الجزيرة » دار الجامة الرياض 
ار 500 

- المعجم الحغراق للبلاد العربية السعودية . فسم شمال 
المملكة . 

- المنطقة الشرقية . 

- المعجم الحغراق للبلاد العربية السعودية معجم 
د يلاق ينبع , 

- فى شمال غرب الجريرة . 

- بلاد جهينة و منازطا : 

و كلها من منشورات دار العامة بالرياض . 

أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ماقيل الإسلام . 
مجلة كلية الاداب تجامعة القاهرة مايو ه87١‏ م. 
تاريخ العرب مطول 4 أجراء . بيروت 1881 م . 
امماز بين الهامة والحجاز ٠‏ دار المامة الرياض 
دلا 1 م . 


جزيرة العرب هن كتاب الممالك والمسالك لأبى عسبياك 
البكرئ » دار ذات: السلاسل بالكويت ٠‏ الطبعة الأ ولى 


بشذءل ل ” 
- امخطوطات الجغرافية فى المتحف البريطانى القاهرة 
١‏ سشء 


١ - ,‏ 2 لك آة عاج د 3 , . 
بلدات التلاقة الشير فية تر مه بشير الر نسييس , و كر كيم 


نا 


عبوآد بغدات 1١535423‏ ش-. 


40 . مععطاعلك11 . 0ه 20 سمهماكا دعل عغطن قصعممسععاءهنلا,. تتقم؟! , ععطءززلام1 


عتسمكتسضة 1ك" .1] أخمدحة كعطاوية كعك ع رإفاكتط" ]آ عنا5 تقمعظ] الونععععظ عل . يؤر وأككدوهة 


. 1952 أمءاء 8 . 847| زروط , قام؟ 3 


قاطقعف عتنمقائا ع2 ما قطوعف عط عممدمة بللباتلممتاوويرل ‏ ,تسممطعسمنسننر1 


1949 قملقه] . مقصسيوه.] 


. 1905 ى معمقللتط] . سقاذا] لك2] ألقعصصف , تسقاعةت زرمع.] 


. 1955 0010 . #عسسقطاهلة أنه ع1نآ و'علقطةا نظ[ , عتساقللتنة لععاامق 
وهى الترجمة الإنجليزية لسيرة ابن هشام . 


5 ةق لقتسسقطم ل أه , قرع تقصصسقة عط أه ععاءه 138 طارقظ عط , حاون ,ل 


. 1914 . قعة1لاناخق 


وقد ترجم هذا الكتاب. د.. حسين نصار بعتوان : كتب المغازى الأولى ومؤلفرها : 


115ل لقصكتة) - 5'لقتاسقططا؟ آنه جرمأوز1] و'للزعام لا , ععدورعئز وملا لعمراام 


1855 , قااأناعلوة 


1882 نتارعظ 1233ة13ذ ذأ 130 1سقاملا وعمياة زالاء 8 . ل 


. 19610 11086طانسقت , قعاعاع11 1 مق تسستقظامكل1] , ألملا نور رورمجارولما 


. 1925 قتصقاكآا قعل لاعبتطاوع عه ذلمةة] , عا الاشحسضقممم , ل 


. 1943 مماعا ؛. تعمفتعقلغ8 ءزنا , تعتصاغط وع611 , 1ح 


١4 
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ب 
نا 
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أجناد الشام فى العصر الأموى 


بلاد الشام فى العصر الأموى 

طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر 
العباسى كم وردت عند المقدسى 

قيام الدولة العباسية 

تطور اتساع الدولة الابسلامية شرقا من العصر الراشدى 

إلى نهاية العصر العباسى الأول 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة الملأمون 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نباية حكم الخليفة 
المستكفى بالله 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 
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لا 


ع ا الات ا 





7 ب 


١87 








مت ةلش سا 
9: العصضرالاموىي4 
#اقواع د الجن ا د قشرين مص دعشق الملة طبري 


ف ال مسي ل يا ها الفكتمسولن والبواد قله 


5 أرامى السفايا قشي الظغلسه“عاء 
-١‏ نياع الوليد ا بن عبد الملك_. >- عبياع سلعان بن عبد 111ل 
ع ل يزيد مسنناتلوليد 4- م ششام بن عبد امالك 

الوليد بن بيزييد ‏ | إد 2, هرلوؤإن بن هجهد 








ام التراب بم 
همعانه 


ا 
ا ' 
" 
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ا 
ظ 
ا 
مقيباس الر سيم 3ه 2 8 
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١ 5 


ا 
1 


قصسبات ا تكو 


5 


يلاد الشام 4 الخصبيالفاسى 
كيكتاورد عند المفد سىهفب 


طرق المواصلاءت ومراكزا لت 


| 3-3 


ره 





1١22 


اج 


ظ بسي بسي اليبس 7 سم ل سي | اج مسي 
| بسي عم تيمو ويم 5 ]| 





بسح سار 7 8 تا 3 0 35 
| هت 1 '-*| 253 


ا ب 4 1 جح 


50 3 حيح هبي م 


[ يمسم نم لتم 








خريطة 5 


لحل 





' : # 1 
٠ ..--‏ لسرم حمر 


ا 


0 





| بممو» بسون اجودسييج مت هل م 
اكد د بوسر الجسم م وس مامه سي سمه 
0 سي سم 


ليسم حبهن مشج فم ب ليم | # ننه بيس 

© بض جام بتو ربعن اد بصم نه عوط تسسات 
( ضري ضرحي اموي سمس يكين ]) 

| مومهم سوم ص تببس م بم 21 11 

"لضف اضرع جم صياواع 

موسج ب بسسههم ‏ صع تمس بكم 2 1 [1-] 


داه ست مناند 
5 حي اح مسبم ريم | جب 
ا 231 كسد 





اكد 











بوم خوسووام توبس يووام 1-2 ل ]ا أ 


و ا 
ص حيصا | 
7 | يم سرس بسي 


| ميس وت 
اتساج نين 1 6ع سس امج 0 
0 الا 


د بززء 
وحص ول - د بالل 
م 


بسر سيج 
0 ا تسا اعد 3 
رت ا" وم جم وصصر ري : 
عدخ ١‏ 


ا 
ظ تم سم -22 
ا 01 | اس راي ب 
0 1 


يلم 


مم يج سجر 0 
بسع ود سر 6 


- 2 








خريطة ,رلا 


أقَصَىاتساع ثلدوتة العاسيّة 


حى نهحاية حشكم الليفة (المشتكزبانله) 


1ك - لالكك شار للخ - أؤخلم 


سم أثمءن اساع للردلت العياسيت ١‏ اللعسوي)- 19 ادام 


كوا ولالات امقس عات م1ذ مم 16م أصسحتك بناج عافيٌ 
للرديط العبا سيت . 


ظبو الردليت ال يقاض: 


ابشلزلح الزرر لسوحهع شمالتتتي يب ال ففحت نطف 


حجان 


١‏ الوعسى و تا امتت إذة قمر اراريا ا 


استقلاك بق صق ف الغرب الأرسط.رالعامي نا هت 11 اهار .ولام ١‏ 


استعلل الأغلبيس ؤ_ويديت إدرشيت إلى درث ويدادتك 
١‏ طرايلس ١‏ يقب - بهد الززيج ا مستت دار هار ارم 


تقسيم الرو لت العاسية إلى رويدات متفلت في الشيالت 
فح القريت التاسع ادل ركعت : 


الطا فريست دوعا مص ندسا موف 271١‏ قد مر 4 لاارم 


الوراضيت فقت اتربجات فعاصص الوصيل 6297" ضار وم | 


الطولويييت فى بعس_دعا ميتم القاهة 1م ؟ ه/ 111 م 


الندلضةالأسويت قمانال تش لس . 


50 


١ مكدر‎ 


5 هه 
د |* 
آل تي 1 1 5 
ا[ ا : 
خا 1 
1 1 0000 " 
/ ار . 
9 
1 0 1 
1 1 


«نطال.. 1 


0 0 موق كار ١‏ 





الحندود 
والدولةالبيزنطيتة 


+ امصسسيارع 


39 





لم يسم | اسه ْ 
ببس سما . 





٠19 خريطة‎ 








2 





الدولتان الأموية والعباسية 


تعثبر عصور الراشدين والأمويين والعباسيين الأول ٠‏ حتى نباية خلافة ألى جعفر هارون 
الوائق بالله بن المعتصم بالله » ذو الحجة 5757 ه / يولية 84107 م عصر الدولة الإسلامية 
العامة ع أئ 1 لتى كان فيها العالم الإسلامى كله دولة عامة واحدة » يحكمها خايفة واحد 
مقره المدينة فى العضر الراشدى ودمشق ق العصر الأموى ٠‏ عدا اخخرهم مروان بن محمد :6 
الذى جعل مقره فى بلاد الحزيرة ٠‏ وبغداد فى العصر العيامى ؛ ولابقلل من سلامة هذه 
الو حهدة الثورات وانفراد بعض الخار جين على الدولة ايه من انبر واحين + فإن القائمين بباده 
الثورات - خخارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قيلية أو محلية - كانوا يعتبرون ثوارا 
على الدولة العامة غاصبين لما غليوا عليه من أرضنها ؛ ثم إنها كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
ولم تؤثر فى وحدة الدولة العامة . 


2 بيه 


وينشم عصر الدولة العامة إلى ثلاث دول : - 


دولة الراشدين : 


١‏ ربيع الأول ١‏ ه - رييع الأول 15 ه | يوليو 7 م- يوليو 551١‏ م وشى 
دولة وحدة الآمة ؛ بعد حروب الردة واستقرار الأمور ء وبناء الدولة وبداية الفتوح ٠‏ الشام 
والعراق وشرق إيران ؛ إلى منطقة الحبال فى المشرق ومصر حتى دلقلة وإفريقية » وتدوين 
الفران. وتثبيت النص الكريم فى صورة المصحف العثانى ء وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسنن ويناء الستة لسنة النبوية لتكون العماد الثالى للتشريع الاسلامى + وتنظم امجتمع الاسلامى 
واختطاط الأمضار الأربعة الأولى : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان + وقيام الولايات 
الاسلامية الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية » وقد شهد هذا العصر 
أيضاً قيام الفتنة الكبرئ الأولى . 

وقد بدأت هذه الفتنة من بدايات خلافة عنان بن عفان فى ذى الحجة سنة 5 ه / 
أكتوبر 544 مء وا ستمرت حتى موته شهيداً مقتولاً على أيدى نفر من الناقمين على 
سياسته فى إدارة الدولة فى ذى الحجة منة 5" ه واستمرت بعد هوته وأصضبيحت ربا 
أهلية بعد تولى على بن أنى طالب الخلافة بعد مقتل عثان بأيام ٠‏ فقد رقض أكبر ولاة 
الدولة - وهو معاوية بن ألى سفيان - الإذعان لما قرره الخليفة من عزله » مع عدد من 
الولاة معظمهم من بنى أمية ومعهم حلفاؤهم فى عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام . 

وغندما ترك عل بن أبى طالب مقر خخلافته . واتنقل إلى الكوفة املا فى أن يجد من 
عرب العراق جنداً يقضى به على كرد معاوية بدأت الحرب الأهلية فغلاً » ومنذ البداية 
تككشفت الحقائق النى, أدت إلى ضعف المركز السيامى والعسكرى لعل بن أى طالب ؛ 
فقد سارع معاوية بن انى سفيان إلى كسب عمرو بن العاص والى مصر إلى جائبه » وبذلك 
أصبح أغنى وأقوى رجل فى الدولة لأن مصر والشام معا كانتا إذ ذاك أغنى ولايات الدولة 
الاسلامية وأحفلها بالجند العرنى القادر على المشاركة فى الحرب : هذا إلى أن معاوية بن 
أنى سفيان وآله كسبوا لأنفسهم ٠‏ عزوة » قبلية وبئوا قوة عسكرية كبيرة فى بلاد الشام . 

فأما الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة أكملت بناء العالم الإسلامى فى دور توسعه 
الأول ؛ ووضلت تحمدوده من فرغانة والسدد فى الشرق إلى المحيط الأطلسى فى الغرب ٠‏ 
أطت جبال اليرت و المعروفة خطاً بالبرانس »© ؛ وواصلت ففتحت بلاد غالة ٠‏ فرتسا » ؛ 
حتى أوقف تقدمها الفرنجة باتتصارهم على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء فى رمضان 


68 هه / أكتوبر +7 مء وقد كثرت الثورات على الأمويين . ففى المشرق توالت 
ثورات الخوارج عليهم ؛ وف المغرب قامت الفتنة المغربية /١‏ تبرى التى بدأت سنة ١١17‏ ه / 
74 م ل أيام هشاء بن عيد الملك . وانتبت بانفصال المغريين الأوسط والأقصى عن 
الدولة الأموية مع بقائهما داخل نطاق دولة الإسلام . وبعد قيام الدولة العباسية بعدة 
سنوات انفضل الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل الأموى غندما أقام دولة أموية أندلسية 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية شقت عطلريقها مستقلة بنفسها من سنة م١‏ هد / هلام . 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها سنة :١‏ هض/ 1ه 5 م وعلى رأسها معاوية بن فى 
فيان ق نباية الفسة الى بدأت قى. منعصق ‏ ختلافة عيان بن “غفان - رضى. الله عنه - 
حوالى ٠‏ ه / 501 مء وبولايته عاد نشاط التوسع والفتوح 5 رأينا فى الفصل السابق ؛ 
واستمرت خعلافته من ربيع الأول سنة ١غ‏ ه / تونيو ١1م‏ إل رجب سلة ها / 
أبريل ا 0 :]5 افق ع ربيع الأوا ل 5ه / 14 - كمه 
وى خخلاففه وقعت ماساة استشهاد الحسين بن عل فى ٠١‏ غغمرم 51هد/ ١١1؟‏ 
م التى حولت التشيع ملل ب شيك وال البيت إلى. حركة سياسية خخطيرة 0 
نطاقها يتسع حتى قسمت العالم الإسلامى إلى سنّة من ناحية وشيعة من ناحية أخرى.. 


الدولة العباسية . 
ر بيع الأول ه - 78 ذو الحجة 787 ه / أكتوير هم - يوليو 4410 م : 


حددثا العصر العام الأول الذى رعغنا خخرائطه فى هذا الفصل ببذه الفترة التى "تيدأ 
بخلافة إلى العبياس عبد عبد الله 'السفاح وتتبى بموات الخليفة ألى جعفر الوائق هارون بن أنى 
إسحاق عبد لاعت لأعبا اخر عصور الدولة الاسلامية العامة التى جمع كل يلاد 
المسلمين وجماعتهم تحت لواء واحد ؛ وبعد ذلك تيدأ أجزاء من الدولة فى الانفصال عنها ؛ 
وإن احتفظت بالطاعة الاسمية والدعاء والمنطبة فى معظم الأحيان خليفة بتى العباس ء وتتتهى 
بذلك الدولة الإسلامية العامة ويبدأ عصر الأقالم الذى سنيدؤه فى الفصل التالى بالمغرب 
والأندلس . وإلى دول هذه الأقالم يتتقل واجب الدفاع عن دار الأسالام وتوسيع رقعتها . 

والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول الفاتحة . فهى لم تقم بفتوح » 
و لوسع وقية الإسلام فى أى جببة من الجبيات ٠‏ ولكنها - إلى آخحر أيام الوائق -- بذالت 
جهدا ضكما ق امحافظة عل ماورثته عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والغرب لآن 
الأندلس انفصل بنفسه وقامت فيه الدولة 0 الأندلسية من ذى الحجة 1+4 ه /.مايو 
5 مء أما فى المغرب فقد ثبتت الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنبر صغير 
يسمى نهر شلف ينبع من جبال الأوراس ويتجه ثمالاً حتى جتونى موقع مدينة الجزائر 
اليوم قرب ساخل | الجر المفوسط ثم يسيدة غريا بمحاذاة الساحل تقريبا حتى يصب قرب 
وهران ف المجرى الأدنى هذا النبر وهو الحد. الغربى لولاية إفريقية . وقد ذكر اليعقوق ق 
كتاب. البلدان أن آعنر المعاقل العباسية غرياً هو مدينة صغيرة قرب: محرى شالف تسمى أرية . 


وق تاحية الشرق وقف العباسيون عتدما ورثوه عن الأمويين فاحتغظوا وض السندٍ 
الأدنى وقواعده مثل للتصورة وراور + وفيما يتصل صر اجتهد العياسيون فى امحاقظة على 
الرضع القالم فعلاً 7 النوية ودثقلة التى اعتبيرت فعالة من البلاد العياسية ٠‏ أما بقية النوبة 
جدوباً فقد كانت بلاداً محالفة تودى جزية امية فى الواقع ولانقوم بأى عمل معاد للإسلام 
والمسلمين ؛ وبالفعل ظل الاسلام يشر جنوبا مجعذبا الداس بفضائله وقوة الدقع الكامنة 


١ 5ه‎ 


يها وقد اذكريا ل الفصل اسايق + وعر قصل الفتوح ؛ كيف أن غتلفاء بنى. العباس 
فى أواخر عصرهم الأول الذى لمعك جه سرضو! عل أن ا سلطائهم على البحر 
الأجمر حتى منطقة العلاق ومدينة عيذاب ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن جزائر دهلك كانت 
دائنا داحعلة فى نطاق القلافة وأن بقية بقية الجزائر مثل فرسان وموافىء البحر الأحمر من القنفذة 
ولحية وعخا وعدن كانت كلها خاضعة لدول امن الإسلامية - تبين لنا أن البحر الأحمر 
« وهو بحر القلزم إذ ذاك ٠‏ كان بخيرة إسلامية فى قبضة المسلمين ؛ بالضبط 5 كان انتقال 
العباسيين إلى بغداد والعراق تقوية للبصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خخليج 
عمان ؛ وتبع ذلك بلاد جنونى الحجزيرة المطلة على البحر العرلى بما فى ذلك عمان وظفار 
وحضرموت إلى عدن بما فى ذلك جزيرة سقطرى والقرن الإفريقى كله » ولم يفرط 
العباسيون أو الدول انحلية فى امن فى امحافظة على سلطان المسلمين على بخار جنوبى شرق 
اسيا وأهمها بحر العرب وانيط الهندى . وعندما أنشأ أبو جعفر هارون الرشيد جند العواصم 
والتغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى اسيا الصغرى » ثم امتد هذا الخط شيكا فشيئا 
إلى شمال العراق ونشاً ماعرف بجند الجريرة » كان معنى ذللك أن الدولة العباسية قد سلمت 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجيبة الحامة من جبهات التوسغ الاسلامى : وأمنت فى نفس 
الوقت دولة الروم من احيتها ؛ واقتصر الجهاد هدا على ضربات تخريبية سريعة وهى المعروفة 
بالشواق والصوائف » وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب لتدع الباب أمامها مفتوحاً للجهاد 
كدف فى الطقة ملعاف من الففدين حابي ند رقف ومتطيعة : غات هذا 4ن خف 
دليل الضعف العسكرى لدولة الاسلام العامة » وأبسط مثل على هذا الضعف هو أن الخليفة 
المعتصم عندما أغار على لاد الروم وخترب عسورية اقاما تعدوات الروم عل زيطارة عن 
بلاد النغور سئة 7؟؟ ه / 8*8 م اعتبرت الدولة هذه الغارة نصرا عظيما موّزرا » وقال 
أبو تمام فيبا قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


السيف أضدق إنباء من الكتب 


يايوم وقعة عمورية انصرفت عنك 


الى خفلا معسولة شلب 


مع أن هذه الغارة فى ذاتها لا تقاس إلى انتصارات المسلمين الكبرى فى عصر الفتوح . 
وقد بالغ المؤرحون فى الكلام عنها ما يدل على هبوط العزاثم : وبعد عمورية انقلبت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة المقدونية على اجتياح منطقة العواصم وجند الثغور : 
واستولوا على إنطاكية وعبروا الفرات ؛ واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا على 
حران وسروج ولولا السلاجقة لا انمحسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية ق عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
- هو دفاعها الفعال عن هذهب السنة » وباسطناء الفترة البويبية التى غلبت فيها 
الميول الشيعية فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه قامث 
دول السامانيين والغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغزية التى قنحت 
ا بواب الحند للاسلام ؛ وفى المغرب كان دفاع العياسيين عن السنة والجماعة حتى أقصى 
إفريقية غربا صخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى الجناح الغرنى لدولة الاسلام ؛ 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع الخوارج ٠‏ فأنشاً بنو رستم 
دولتهم فى المغرب الأوسط سنة 4 هد / /8٠.‏ م وعندما قامت الدولة الادريسية العلوية 
فى المغرب الأقصى سنة ١077‏ ه / 788 مء قامت ذولة سنية قوية فى المغرب الأقصى » 
وتولى ففهاء السنة المالكيون تأبيد مركز السئة والجماعة فى هذا البلد القصى من عالم 
الإسلام » وأصبحت فاس مركزاً جليلاً من مراكز السنة » وأطبقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط ف الجناح الغربى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فيه ابتداء من سنة 845؟ ه / 4.3 مع وانتقاها إلى مصر سنة مه" ه / 
74 م ؛ واستيلاثها على القاهرة . 





١ ؟ه‎ 


خريطة ١‏ 
أجناد الشام فى العصر الأموى 


نبدأ خرائط هذا الفصل ف النواتن الأموية والودنية عريطة لد العا وض علب 0 
الدولة الأموية وأجنادها الخمسة » وهذه أول مرة - فيما نظن - تصور فيبا أجناد الشام 
بأقصى الدقة ى مصور جغراق : وقد اعتمدنا فى تحديد الأجتاد بخرائط الشام فى العصر 
البيز نطى قبل دخول المسلمين ثم على المعلومات الكثيرة جنا - وللتغارعة - الوججوفة فى 
كتب الجغرافيين العرب و بفاصة اليعقوبى فى كتاب البلدان » وهو من أدق الجغرافيين عندنا 
فى موضوعات التقسيمات الادارية : وقد انتفعنا بالمعلومات الواردة عند اليعقونى فى تحديد 
هذه الأجناد . 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع 
جند دمشق »2 فهو يشمل منطقة دمشق ثم يمتد فيصل إلى حدود جزيرة العرب . وهو 
يشمل فى امتداده هذا إقلم البلقاء » ومن المقارنة بين هذه الخريطة وخرائط الشاء أيام الروم 
يتبين أن إقلم البلقاء يغدل على وجه التقريب أراضى دولة الغساسئة 


أجناد الشام : جمع جند وهى خمسة وتنقسم إلى جند فلسطين ؛ وجند الأردن ؛ 
وجعند دمشق + وجند مص ؛ وجتند قسبسين . 


قال أحمد بن يحبى بن جابر : ٠‏ اخخلفوا فى الأجناد . فقيل #مى المسلمون فلسطين جنداً 
لأنه جمع كورا .. واكذلك بقية الأجناد ؛ , 


وقيل “بيت كل تاحنية جديا لد لبهم كانوأ يشوك أعطياتهم فيها » وذكروا أن الحزيرة 
كانت مع فنسر بن عندا واحندا فافردها عست المللف بن مروان وجتعلها ندا أ برأسة : 


ول تزل قنسرين و كورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
و انطا كية وملسم جندا فراسية : 


فلما استخلق الرشيد أفرد قنسرين بكورها فجعلها جندا : وأفرد العراضصم 15 سنذكره 
ق العواصم إن شاء الله . ياقوت ١7 / ١‏ 


الأردن : وغى أحد أجناد الشام الخمسة » وهى كورة واسعة ومن مدنها الغور . 
وطبرية ؛ وصور ء وعكا ء ومابين ذلك . 
ومنها بيسان »وعجلون ؛ وأريحاء والعوجاء ء» وغير ذلك . 
وللأردن عدة كور منها : كورة طبرية » وكورة بيسان » وكورة بيت رأس » وكورة 
جَدّر ؛ وكورة صفورية » وكورة صور ؛ وكورة عكا. وغير ذلك . 
ياقورت /١‏ /ا؟ - هر؟ 


الفر هو ماوراء كل موضع من أرض العدو و لمعيه تغور ؛ وهذا الاسم يشتمل 


بلاداً كثيرة وهى البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون . 
فمن مدنها بياس ومنها إلى الاسكندرية ( الاسكددرونة ) مرخلة . 
ومن بياس إلى المصيمة مرحلتان . 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 
ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة . 
ومن أذنة إلى طرسوس يوم . 
ومن طرسوس إلى الجوزات يومان . 
ومن طرسوس إلى أولاس على بحر الروم يومان . 
ومن بياس إلى الكئيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى اطارونية مثله . 


ومن الحارونية إلى مرعش وهى من ثغور الجزيرة - أقل من يوم 


أجناد الشام - وهى الأقسام الآدارية العسكرية - ا 





ومن مشهور مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذكرناه أشهر 
مذتها . 

قال أحمد بن يحيى بن جابر : كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثئان . وبعد ذلك أنطاكية 
وخيرها التدعرة بالتراسم عرب يفراسن 
ياقوت ١‏ / اه - إرساه 


العواصسم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن يومئذ . فهى فى عقبه إلى الآن 4ه 


صنة . 
وأما ثغر اسفيجاب فلم يزل ثغراً ق جهته . 


وثغر قراوة قرب بلاد الديلم . 


خريطة ا 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضياع وقصور الخلفاء أو البوادى » يدخل نظام الضياع والبوادى فى صممم 
العنظم المالى والزراعى والعسكرى ايلاد الشام فى العصر الأموى » ويفهم من النصوص 
أن علقاء بنى أنية وكبار آترائهى #اترا اعت ن تحت رعاي مساعاتك واسعة من الأراضى 
الزراعية ؛ 0 الضرائب » ويعتنى بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد الناس , وقد كان 
هذا النظام أثره فى الرخاء الزراعى الذى تنعت به بلاة الغام ق العضر الأموى . وق 
أراضى الضياع كان الخلفاء والأمراء ينشكون قصورهم الصكر او ية الى تعر قف بالبوادى ؛ 
يفرغوا فيها للهرهم وشكونهم بعيداً عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
نفسه تمييز لأهل الشام » وتعبير عن تقريب الخلفاء لهم واعتبارهم أهل بيتهم . 

وقد اجتهدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضياع ومواقع القصور فى هذه 
الخريطة » وهذا النظام دال فى سم تقسم الشام إلى أجتاد ؛ لان الضياع اتفذت فى 
الأجناد » وكان نفر من أهل الشام من العصبيات العربية جندا فى نفس الوقت . 


٠4 خريطة‎ 


طٍ ف المو ايلات وهر اكز التجارة قْ باخاث الشاه فى العصر العباسبى 
ك] وردت عند المقدسى 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكثرها ازدهاراً 
حديئاً فى ذلك صاحب. كاب و أحسن التقاسم .ق معرفة الأقالم 6 .. وقد استخرجنا 
المعلومات عن طرق التجارة فى الشام منه » وفيها تتيين الطرق ومراكز التجارة والموالىء . 


خريطة 5 


قصة قيام الدولة العباسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جميعا عباسيين وعلويين 
فى الدعوة لآل البيت ٠»‏ وانتقال الدعوة فيها من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن الحسفية 
١‏ الولد الثالث لعلى بن ألى طالب ٠‏ بها بعد ذلك ؛ ثم ابنه ألى هاشم ٠‏ ومايقال من ننازل 
أفى عاش عن قا قا طلاالة إل إراقم بي غنود اين على بن يق لق بين أكياين نوجو 
إبراهم المعروف بالإمام الذى قل ق سجن هشام بن عبد الملك واتتقال الإمامة إلى ألى 
العياس عبد الله السفاح أخعيه . واتعشار الدعوة إلى الرضا من ال البيبت فى غعراسان ؛ وقيام 
أنى مسلم الخراسانى بالدعوة إلى خخلافة إبراهمم الإمام ممثل البيت العباسبى وتوجيهه الدعوة 
بعد ذلك لأخيه أنى العباس عبد الله الذئ عرف بالسفاح . هذا إلى تنظيم الدعوة فى مرو 
وغيرها من بلاد ختراسان + ثم قيام تقباء الهاخمين وأكبرهم أبو حفص بن كثير وهو أبو سلمة 
الخلال . بتنظم الدعوة فى أرباع خخراسان الاربعة ومدنها مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 
والطالقان ومرو ونساً وأبيورد وطوس وسرخس وبلخ . ثم انضمام المائية إلى الدعوة بسبب 
سياسة نصر بن سيار . ومع الهانية انضم إلى أتباع الدعوة الهاشمية الأنصار ومواليهم وخزاعة 
وموالييم ؛ وتجمع الدعاة والأتباع فى مراكز بيناها على الخريطة . 


ومن مرو سار الجيش العبامبى الرئيسى حو الكوفة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة » وأسرع أبو سلمة الخلال فاحتل الكوفة ١77‏ ه وسار جيش عباسى ثان 
إلى واسط ودخل الكو فة من شماطًا بعد أن هرم هروان بن محمد فى موقعة اراب الأعلى ١‏ 
وفر مروان بن محمد إلى تبر لى فطرس فى فلسطين » حيث وقعت مذبحة بالآمويين » 
وواصل الفرار إلى مصر حيث قتل فى الى صير بالفيوم ٠‏ وانتبت بذلك الدولة الاموية وقامت 
الدولة العياسية وقاعدتها الآولى هى الكوفة . 

وقد اجتبدثا فى تصوير هذه الحركة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة "ا 


تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقاً 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


ب و؟ 9 ؟اه/ ١6م‏ - 5كؤدام 
خريطة /ا/ 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 
خريطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها وكبار المدن بحسب ماورد فى كناب و أحسن 
التفاسيم ٠‏ لأحمد بن محمد ابن المقدسى من أعظم الجغرافيين المسلمين فى القرن الرابع 
اشجرق | العاشر الميالادى ٠‏ وشو يسعى عالم الاسام مملكة الاسلام ؛ ويستعمل ‏ مسطلها 


خريطة لا 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نباية حكم الخليفة المستكفى بالله 


خريطة به ا 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة الحدود بين الدولة الاسلامية ودولة الروم فى عصرى هارون الرشيد 11١ ١‏ - 
ع ويا لد مع » وألى إسحاق المعتصم 9م١5‏ 550 ها/ 88م - 
م/م ). 


وفى عصريبما تم إنشاء جدد العواصم الشامية والجزرية وأنشىء نظام النغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية البيزئطية ب؛كهه:وك عنهءهوذ ع1 وأول أباطرتها ليو الثالث 1,80 
1 : وآخخرهم ليو الخامس الأرمنئ و 8٠١ - 1١+‏ م » وكانث النغور والعواصم فى 
صالح الروم أكثر مما كانت فى صالح الدولة الإسلامية التى انتبى عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسيل الأول 9 51م -485 م ؛ وتستعيد 
قوتها منتبزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على أراضيبا وتكتسح العواصم والثغور 
وتستولى على أنطاكية وحلب فى عصور قسطتطين لابس الأرجوان مناصقزوه© ورومانوس 
الأول ليكابينوس معمرهعم] 1 كناسقدده# ورومانوس الثالى 11 كناهةته80 ويوحنا الشميشق 
قعهزاو[ ول أيافة بلغت الغارات على بلاد الاسللام ذروتها وأنزلت بالمسلمين وأراضيهم 
أذى شديدا حتى >#ميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليبية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخير , دلاة - ١٠١5‏ م ولى ينحسر هذا الخطر الجسم عل بلاد 
الاسلام من هذه الناحية إلا على يد الأتراك السلاجقة . وقد تمكن سلطانهم ألب أرسلان 
من وقف المد البيزتطى باتتضاره ق معركة ملاذ كرد +نفعاتدلة86 همال بحيرة وان سنة 
١‏ م وبها بدأ الصعود الإسلامى فى جهة اسيا الصغرى من جديد . واقتحم فريق 
يلاد الروع وقاموا باحتلال قونية ة وبدأ استيلاء 
المسلمين على أراضى الدولة وأقام الدانشمنديون دوتهم حول ملاطية التى أصضبحت 
ق] 





سن السلا حقة - وشم سلا" حجقة الروع 


. عدتهم‎ 
١ 5*7 


ابن الأثير الجَرَرِى 


الأجزاء النسة الأولى شر تارخخ الدول 6 اإورواتت ٠.‏ قمر ١‏ ماه 5-7 
شحفيق محمد حفيد الله . القاهرة . و : فتوح 1017 
البلدان . بتحقيق د. صلاح المحجد ثلاثة أجزاء / الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الاسلامية . 
القاهرة . القاهرة سنة 575١م‏ . وطبعات أخرى بعد 
0 00 0 [ ذلك . 
بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهم . دار المعارف . اللهعنق محمد ين أعدارات زولاى / 144 امع 
القاهرة +١35‏ م ومابعدها , الأجراء السبعة دول الاسلام . حيدار اباد 17 م . 
الاولى . ا 20 للم إساعيل بن ععمر لات ااا ه / ا" 1 م عن . 
ابن أعم الكوفى أحمد بن عثان رت #١4‏ ها / 959و م) البداية والنباية » ة أجراء . القاهرة ١97٠‏ م . 
كتاب الفتوح . طبعة حيدر اباد بالمند . عشرة ْ : ظ ظ : 
سيم اا لد ابن خلدوكد عبد الرحمن بن محمد (ات 4٠١٠م‏ ه/ 
عراءء سنة 5536م ومايليها:. 155م). 
ابن عمد ربه أحمد بن محمد : العقد الفريد . بتحقيق أحمد أمين المقدمة . بتحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى . 
واخيرين . القاهرة ١514٠‏ م. ثلخثة أجراء . القأهرة ١948١‏ م. - 
الأزدى أبو زكريا يزيد بن محمد : تارجخ الموصل . القاهرة حسن إباهم ححسن< تارخ الإسلام السيامى . الجزء الأول . القاهرة 
517 م ., ١77‏ م الحمزرع الغالى الفاهرة 74 م. 
الجَهْشَمٍ رك محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب . بتحقيق ال بل-وؤورى عبد العزيز. العصر العباسى الأول . بغداد 
مصطفى السقا واخخرين . القاهرة ١578‏ م . 6 م. 
8 2 : . : هقدمة ل تارخ هدم الإملام . ب: 
المسعم اذى أبو اسن عل بن اعليسين : مروج الذهغب ا ل رخ يسار لاسلام . بعداد 
معادن ١‏ أ بعة أجواء: اه 0 
ومعادن الجوهر . أربعة أجراء بتحقيق محمد محبى و و للقييدة ١‏ 
الذين غيد الحسيد.. الفاعرة 1454 م:. و: الجذور التاريفية للشعويية. بيروت 
ظ ظ [ 1 6 م. 
التتحب ل لمي اتسين ون قحتلا 5 و: ضوء جديد عل الدعوة العباسية . مملة كلية 
نشوار انعاضرة . دمشق 1١97٠١‏ م. الآداب يجامعة بغداد ‏ 1951م 
الل -نذداذى عبد القادر بن طاهر ( 5؟4 ه/ /ا١٠اام).‏ و : نظام الضرائب فى غبراسان فى صدر الإسلام . 
كتاب الفرق يين الفرق . القاهرة 1١91٠١‏ م. نفس المملة السابقة 8514م , 
الوهلانى الال بن المحسن (ات 448 ه/ 1١.65‏ م- محمد أبو زهرة المذاهب الإسلامية . القاهرة ١98٠.‏ م. امد 
لا 00 خبر ستو زيبلات تاريخ اتمدن الإسلامى . طبعة جديدة ب: بتحفيق 3. 
رسوم دار الخقلاقة . يغداد ١1551‏ م . حين مؤنس . : أجزاء القاهرة ١46٠‏ م. 
الخطفيب الفغفالادى أبو بكر أحمد بن عل ١ت‏ ماه( العا الدكتور أخيدر صالح : التنظيمات. الاجتاعية 
الإأ١٠لاعم).‏ والاقتصادية فى البصرة ف القرن الحهجرى الأول . 
تاريخ بغداد . القاهرة ١97١‏ م . بغداد ١88617‏ م . 
ابسن عساكلر على بن الحسن اث الاه هي / 15١١م‏ ). و ابوه العرب فى خخحراسان . مجلة كلية 
تاريخ دمشق . دمشق 1ه . الآاداب بجامعة بغداد ١484‏ م . 0 


ابن اسففد يار 





على بن أحمد بن أنى الكرم : الكامل فى التاريخ . 
طبعة المطبعة الميرية / القاهرة بدون تاريخ . 


محمد بن الحسين ١‏ القرن السادس ش ا الثالى عشر فاروق السام 


جريجوريوس أبو الفرج (ات 34١‏ ه/ 
ك8؟١‏ م ). 


طبيعة الدعوة العباسية . بيروت ١91٠١‏ م. 


مغ )ء 
تاريخ طْبَّرِسْتانَ . ظطهران 141417 م . 


اتاتكغ الملا عومرطسقت ومتاس امع لأعقططف غطا1" , مقطقاك حكزول] لخر لططاخ .از 
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بلاد المغرب والصحراء الكبرى -- مواقع جغرافية وتاريخية : 
المغرب فى عصر الولاة . 

عصر الدول المغربية الأولى 

الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر حتى قيام دولة المرابطين . 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جنوب إيطاليا . 

بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية وتاريخية فى 
العصور الوسفلى .. 

المغرب والاندلس فى عصر المرابطين . 

المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى . 

المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد . 


الع 117" ؛ المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس . 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين فى المغرب 
الأقصى و تبر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
خلال عصر السعديين . 

الأندلس عند قيام الدوله الأموية . 

يان توسع مملكة أشتريس حتى أيام ألفونسو الأول . 
الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميالادى واهتداد تملكة أشتر يس أيام ألفو نسو الثالث . 
الأندلس فى عصرهة الذهبى : 

الأندلس فى عصر الطوائف . 

الأندلس الاسلامى أيام المرابطين . 

تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
تملكة غرناطة . 

تملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية . 


ملحوظة : وردت الخريطة رقم 5 بعد الخريطة رقم 4 لاعتبارات فنية , 
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١ بارت‎ 


ع سس سس ووس مسمس اع عي سسسوع بج يميهب ع اسم جو بحي ملم فك يري 


رخؤس حم نوس ايم وج جع جص اكحيبي ,كني | كس نهم الحصيح ‏ بحن عن عجو تق مووريبة ير » 4 3 2 
(للاجنسس يج يححيق جوع ممسد تحب ج عديم محتية عي يخاين ج بزل جم سس ]| 
ٍ مدو - ها باهذ جب و يسو يع | ”سسسويج ب يلت هسم يكن يو ع مسوين بج مي و ع #جمه سب 


اسووسسء وووكل محمد جين و16 د هاوج وحم بحيو أب ين #6 7 ا لل ام ْ 


بجا لام سكمارا > هو جسم ١‏ وس لسيصسيي يع حل "سيصعم وي إن لس ووم 
اراي 7 1# 5-2 اف 7 > هو يت وس فكو بوه 1 ايو اد لضفت قو 
وج[ كحسيون مسو سي جح كوي 


0 


: 


سم خلميى 





خريطة بار 


دع د 


ستيج حا بمب ع بسع جاع بش 0 مس ا 007 

مي | 7 ْ7ت7بت7بيببير0 
يموي ء يسدهيي من جع م سس بييبب ) عمسب ود 0-00 
سيوم لسسع ييخ سيم وسيم وبي مسنمد إج ومتسست طر يو يحو دأ 
سويت ممست ] © إومسسسسسوخ #بسستة ييستب جيك 2 © كعم فح جو 


مسج مسي بيع وسسسمي يسسس ‏ عبجي يج سيد م 
بس كت 5335 


و 


ودع وى 1ض وى مسجب واكم بوجو جسسج بل 
00 ببسي 


ةا |1 , 





مفياس 


0. 


الرفم ؛4؛. ال و الأ 


هه ١. 2 . ٠9‏ 
ظ فجرة بنى هلا لوبتي سليم الى المغيب وهجرات 
التلقتائعل الؤزبتلائي سضصا م هكم يف يست كه 
2 !بتعا دسم مسنة 18 رار 3ه ١ه‏ 
طن غارةبئى هلا ل ودب سلعم عاىبروقة 
وخا ابلس والمغ بين ال" وسط والاد 3 . 





7 -- 
6 0 7 0 
قاط سج حماس سس ان يرسلا ا جل اا سقو سس سس سبيمسسي ويد سين لدأ“ د إنقاء لود ع لكي لون الإ وبي سف سس يك سس 2 وس 5 


2# 


وتتابى زيرى وبىجاد الصتهاجحيتين 


الدب ادسيسا 


الملطصطلللر ب تق 


سم ها الوا ريم إلت ره مسنم 6+ تو اهام إلى رعسل ا مرا رتسم مشر انز تقوم - شا لرخرت ١‏ ام 
كانت متم سم اتفال الظاطررير ف معرش قت رضمل الرا بطم ا مقر إئ ذه( حداف ررس سبالزما يم ) 
سم أ فل عسوا لغرب باطوا رت دا نتَفْيرات الها مم ٠‏ تاشدجها دلنا تهسو رأ فى هزه اطوزرث فك كدر ئس 
عرارط موس التَالمٌ : - | .«باءج 


١-اللمزريطع‏ ال موخت ,| 5 

بعد إفردفيا الهس لطي الفا طميوير دباعم بعس د سكت ١‏ لديا «بشواحسم 

الالالا بق لغرب سم : نا وغل فى هر ود رفهر_دكا نت يمع انها اصييير الكو علد سيا 
بإفزما ل شرع انز رطمي سم تو سدق" اش قرب رك نو" لوم 5 ريفس سسميم_شروالفريع أ 
الأرومطه وسع و سيم_صينها قح الهربوانل_و بط 4 وغرب ا مغرب اله_ بط فعا #عييم ا ظ 
وبقلب عليرالزنا تيودم كان وبل ؤي موصي حوا لأسورعيم ادن سيوم م دكانتٌ الهريدرا رت 
طول ثوزه الشرةٌ , بيم الجا بيرم عنما رجل بن وئمدرل د فهواال نا ترم الى لهريب ار فضى . 
بدد دالرديف وتبط. غماسة كانت فير مزإضف غمادة وبعواطع الى إرشرت عبنوناغتى ملتت | 
س نيف | مسها قكها ل ا هرسا حبك و١‏ د كح ام الر_ بق و ستله قير لالم قم رعواط وقراعطينا | 
زه ارطضم ١‏ رهم د تسزا ا للور منت 11131 ظ 
ع مه المشرية انو وألمم! إعترث دروك المرا بيهم فا رعسم سير ١‏ جتروبي واد سوا لهفراو تيس 
ا سما اقم 
غزواتسماا اند بيب قشم شاو سستس بشل_ر المصر_ بحت 
رول بعى ثهد لل وس معررى بل_دالمق رمه وم 4الفا مضل ونال بط -_ 3 
ساب لشاط رسع فلوس | لتور_ياننهه 0 ررد ماعو طعةته عاوت بح[ منرلحه 
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يتميز تارعخ المغرب الاسلامى بعدد من الظواهر التى عميزه عن غيره من تواريخ بقية بلاد 
الاسلام , أوهها طول مدة الفتح » فقد استغرق [تمام قتح المغرب . فتحا عاما شاملا . تحو 
سيعين سنة ء كلها حروب عتيفة أبدى العرب والبرير خلاها من ضروب البسالة مايجعل 
هذا الفئح فى ذاته ملحمة شعبين : العربى المناضل المصر على إدخخال الشعب البربرى كله 
فى الإسلام » والبربر الذين أبوا الخضوع للفاتحين العرب . وطال الصراع بين العرب والبرير 
حتى أخذ العرب والاسلام معا بتواضى البرير وأدخلوهم فى الدين . والظاهرة الثانية هى 
يو ب ا و أن يحترم الآخر ؛ ثم إن طول أمد الحرب كان كفيلاً 
بآن يُعرّف البربر فضائل الإسلام » فأخذوا يُسلمون رويدا رويدا على طول مراحل الفتح . 
وقرب النباية كانت أعداد كبيرة جدا من البربر قد أسلمت وأخذت مكانها فى جيوش 
الفتح » واشترك الاثنان معا فى فتح ل وهنه اللقيقة تقودنا إل واحدة من أظهر 
خصائص تاريخ المغرب الاسلامى . وهى أن فتحه وإسلامه كانا كاملين » فلم تبق فى بلاده 
بعب تمام الفتح أى أقلية غير إسلامية . وفى خلال تاريخ المغرب الإسلامى الذى سنصوره 

فى الصفحات التالية سنرى أنه انتبى إلى وحدة دينية مذغبية بلا نظير » فالمغرب العرى 
كله من حدود مصر إلى أغخيط ومن البحر المتو سط إلى مشارف إفريقية المدارية والااستوائية 
على مذغب السنة والجماعة : 


وى الفصل قبل السابق الخاض بالفتوح 
تصوير تاريخ المغرب. فى خعترائط : 


أتينا بخريطتين لفتوح المغرب ٠‏ وفيما بل 


خريطة 6٠١‏ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
موافع جغرافية وتاريخية 
خريطة 6١‏ 
المغرب فى عصر الولاة 
٠‏ إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والسوس أو سجلماسة ؛ : 

فإفريقية كانت تشمل ثلاثة أقالم : طرابلس ٠‏ وتيدا من تاوَرْعا شرقا وتمتد حتى قابس 
غرباً وأما ماكان يعرف باقلم سيرينايكا معنهقدع:(5 أو بُطابلس 5تأممقاوع2 عند 
الاغريق والرو ماك والروع فقد معاد الغر ب لأول دخو شم ال برا قة وه بليدةٌ صغيرة 
قرب ساحل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تراها على الخريطة . ولم يكن هذا الإقلم 
مد النبغية خلال العصور الاسلامية » وإ كان تابعا لمصر من الناحية النظرية » ول تظهر 
هله التبعية إلا فى + بعض العصور مثا مثل العصرين الفاطمى والأبوق . 

ويبدا عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القيروات ء وبه قامت الولاية سنة 5٠‏ ه / 
7 م يل قيام دولة الأغالبة اخ ١‏ ه / علي مم. 

أما بالتسبة للمغرب الأوسط فيبدأ من حوالى سنة 8م ه / 7١4‏ م » ويستمر حتى 
4 ها/ر١لام‏ . وهى السنة التى قامت فيها دولة بنى رس الخارجية فى النصف الشرق 
من المغرب الأوسط و قاعدتبا تاهرت . وأما بالنسبة للمغرب الأقصى فييداً عضر الولاة 
حوالى سنة هد / 8./ م وهى السنة الثى أنشا فيها موسى بن نصير ولايتى المغرب 
الأقصى والسوس أو سجلمامة ويكى .عتة ١17/8‏ ها / ملاع ء وعى السنة التى قامت 
فا دولةالأدارسة فى فا وقية 16 ]الام قر أو مد بت ا م 
خا ١‏ 


ويعتبر عصر الولاة من أهم عصور تاريخ المغرب الإسلامى ؛ ففى خلاله ولد المغرب 
الاسلامى بعد صراعات متعددة بين العرب البلدانيين » وهم عرب الفتح ممن استقروا ف سه 
البلاد ولحق بهم إخوائهم من أبناء قبائلهم » وأنشثوا جاليات عربية مغربية تتطلع إلى الحكم . 
وتنازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامى فى حكمه : وبين العرب والبربر ماين مستعرية 
وغير مستعربة ؛ أو بين أهل السنة والخوارج ء هما بلغ ذرونه فى الفتنة المغربية الكبرى » 
التى بدأت سنة ١77‏ ها / ٠4م‏ . فى غخلافة هشام بن عبد الملك » وانتبت قبل خباية 
العضر الأمو اسدة هن / ٠‏ م . بفضل الجهود ف غلويا نى ا ولققاي 
أمية وبخاصة حنظلة بن صفوان الكليى ( ١١9 - ١14‏ ه / 45ل - 43ل م ) وبعض 
ولاة بنى | العبام مثل محمد بن الأشعث الخزاعى ( 1417 ١4/-‏ ه / .4 - 58/اا م ) 
والأغلب يد شام ين-عقال: اليم ٠‏ جد الأغالية + 9 م4١‏ -145 ه/ وزنا ب 
5 م ) والمهالية « وأوهم أبو جعفر عمر بن حفص هزار مرد وأهل بيته » ( -18١‏ 
غذا ه/ وديا - .. م ) ول تنه الفعة ثانا إلا بقيام الدول. المغربية الأولى النئ 
ستتنحدث عنبا فى الفصل التالى . 

وقد كانت هذه الفتنة بكل شرورها بعيدة الأثر فى تكوين المغرب العربى الإسلامى » 
فقد اختلطت عناصر السكان بعضها ببعض أثناء معارك الفتنة وصراعاتبا . وقد بذلت الدولة 
العياسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داخل نطاق السنة . ثما أدى فى 
000 سرهم الغالية 


قي نت معام القنساء المغرب إلى وحدات باتتوية هتميز ةّ كفل لت العام لباه المفرن بية + 
وظهرت كذلك أهم ملام الشخصية المغريية العربية السلا مية : 


خريطة 17م 


عصر الدول المغربية الأولى 


دولة الرسعميين ق تاهرت: فى المفرب الأوسط ١54‏ --555 ه/ ايلو - 
م)ء وكانت من الخوارج الاباضية » قاعدتبها تاهرت ف المغرب الأوسط . 

دولة يتى مدرارء أو بنى مغو أو مكو ى سجلماسة » وقد قامت ف إقلبم تافللت ؛ 
رتاعدها سجلعاسة ع واسصرت. تمك .من 138 إلى ع امات الاك نم 
و كانت فى بذاية أمرها خار جية د 2 رلك 0 إلى السنية فى أيام أميرها الشاكر لله 
سئة ( 914107 ه / 458 م ) وثبعت عل السنة رغم احتلال الفاطميين لها فى نفس السنة . 


فى المعرب الأقصى . 


دولة الأدادرية: 


قامت فى شمال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
على بن أنى طالب ( ١175‏ ه / 78 م ) وظلت تحكم فى فى دورها الأول حتى سدة ( 6.* 
ع / لاق مغ وهى نباية الدور الأول من تاريفها ٠‏ إذ تتلب غلييا فى تلك السة عضالة 
58١‏ غع) وقد كن اسن بن محمد بن القاسم اجام سن إعادة الدولة الادريسية عل 
قائمة حتى قضى عليها أثناء النزاع بين أنصار الفاطميين فى المغرب الأوسط والأمويين 


فساعقة مبغيرة 





,0 قلغ )من 


الأندلسيين . وقتل المنصور محمد بن ألى عامر آخخر أمرائها وهو الحسن بن كتون سنة 
(*:4+ ه/ وهدوم). 


وقد بنيت فاس عاصمة الدو له ومفخرتبها الكبرى سنة | ١‏ ه /الاءمم. على يد 


وو أميرها إدريس ( الثانى ) بن إدريس . وبنى جامع القرويين سنة 4ه / 851 م ؛ فى 


عصر خامس أمرائها يحبى الأول بن مسد بن إدريس بن إدريس . 


دولة الأغاللبة. 
أنشأها فى ولاية إفريقية | بزاهم .بن الأغلب. بن سالج ين عشال الفيمى سنة ١84‏ ه / 
امم . وظلت الدولة قائمة حتى قضى عليبا الفاطميوك سنة 795 ه / 4.8 م وحلوا 
ا الأوسط ..وغذه الدولة هى التى فتحت: صقلية ابعداء من سنة 
10 ه / 510 م أيام زيادة لله بن الأغلب الث أمراء الأغالبة . ولم يتم فتح صقلية 
إلا فى أيام إبراهم ير. ن أحمد ( الثافى ) تاسع أمراء الأغالبة ( ١51‏ --ؤلم؟ ه / هلالم 
وهو الذى عبر إلى قلورية ( كلابرية ) وغزا جنوب إيطاليا حعى كشتته 
: وطوال العصر الأغلبى استمر نشاط المسلمين العسكرى على سواحل إيطاليا 
وجزائر وسط البخر المتوسط عل النحو المبين على الخريطة الخاصة يصقلية . 
وأول مرة فتح المسلمون جزر مالطة كانت سنة ١15ه‏ / 455 م على قول ابن 
لادادائع بن أعد ٠‏ ولكن الفتح | قيقى الذى ترك أثرا كان سبة 188 ه / 68م م . 
ولم يكن وجود المسلمين فى الجزيرة ثابتا أو مستقراً » ولكنها على أى حال كانت نخاضعة 
هم فترات .طويلة . وقد اثنبى السلطان السيامى للمسلمين عليها "لمع ه / ٠١84٠.‏ م عللى 
يد النورمان . ولكن المسلمين ظلوا يعيشون فيبا دون قيود حتى ضعفت دولة النورمان ؛ 
واستولى عليها فرسان القديس يوحنا *هلم هد / 445١1م.‏ بعد أن طردهم الأنراك 
العهانيوت من رودس وظلت فى أيديبم إل أن اتتزعها منبم نابليوك بوتنابرت 7/84 م . 
وهو فى طريفه إلى مصر » ثم تحولت إلى مستعمرة بريطائية فى القر 


ادر 


ل التاسع عشر . 
دولة الرستميين فق تاهرت . 
أتشغت الدولة الر مسثمية ف المغر ب الأو سط خارج جلو د الدو له العباسية » غرلى شهر 
شلف سنة 1١514‏ ه / ١6لا‏ م . واختط منشيها عبد الرحمن بن رست قاعدتها تاهرت على 
سمح جبل ثمالى مدينة بربرية كانت تعرقت بنفس الاسم . وكانت الدولة الرستمية دولة 
خارجية على المذهب الإاباضى . 
وقد حكم | ارنعسون شرق المقرب الأوسط بسلظان كامل ع ولكن غرب المغرب 
الأوسظ و إقلم وغران وتلعسان ع #ن خار يها هن سلطا + وكات برير اتقوسة ولقاوف 
من القبائل الضاربة ى جبل نفوسة جنونى طرابلس على تفس المذهب . بل إن أوائل دعاة 
الخارجية الإباضية فى المغرب وأئمتها من أنثال حدكم بن معد : وأبى الخطاب السمخ ابن 
عبد الأعلى المعافرى 3 وى جام المَلزوزى كانوا أوياً قف جبل لقيو يه " وم يغادروه إلا 
بعد هزيمتهم أمام القائد العيابى محمد بن الأشعث قرب القيروان » ففر رئيسهم عبد الرحمن 
ابن رستم مع نفر كبير منبم إلى المغرب الأو سط وأنشآ إفافية ثاهر ت . ومع ذلك ققد ظل 
الاباضيون فى جبل نفوسة محتفظين بقوتهم ومشيختبهم , وكان سلطان الخارجية الآباضية 
بمتد على الطريق الصحراوى الذى يصل بين جبل نفوسة جنوبى طرابلس من ناحية والمغرب 
الأوسط من ناحية أخرى . وكان جميع أولك الإباضية يؤلفون دولة واحدة » وإن كاتوا 
قد اعطافوا . والقرد يحكم إباضية جبل نفوسة شيوخ جبل نفوسة . وكانوا يخرجون أحيانا 
على ألمة ئمة الاباضية فى تاهرت وقد اسحترك بتعيطة 1و باشية فى جيل نفوسة قالمة » حت 
استولى عليها على بن سلمان الداعية الفاطنى سنة 5١١‏ ه / ؟ة م مع أن الدولة الإياضية 
فى تاهرت زالت سبة 553 ه / 5.8 م عل يدى ألى عبد الله الذاعة الشيعى الذى أقاء 
الدولة الفاطمية فى إفريقية . 
وقد قضت الدولة الفاطمية على أربع من هذه الدول المغربية الأولى سنة 185ه / 
0م وهذه الدول هى دولة الأغالبة » ودولة الرستميين » ودولة بنى مدرار » ودولة 
الأدارسة . وقد عادت كل من دولة بنى مدرار ودولة الأدارسة إلى الوجود هرة أخيرى و 
ولكن فى حدود أصغر فيما بعد 5 قلنا . 
إهارات الحسنيين فى المغرب الأوسط الغرلى . 
فى نفس الوقت الذى هاجر فيه إدريس بن عبد الله بن الحسين .بن الحسين بن على ابن 
نى طالب إلى المغرب الأقصى هاجر أخ آخر له هو سليمان بن عبد الله بن الحسن ة وربجما 
كان معه إخوة آخرون إلى المغرب الأوسط الشرق ( إقلبم تلمسان ) » ونزلوا بعض نواحيه » 


وتلقاهم الناس هناك بالترحاب تبركا بنسبهم الشريف . فأنشفوا هناك دويلات ضغيرة فى 
تلمسان وجراوة وغيرهما » و كانت هذه الإمارات الحسنية فى مجموعها محالفة لبنى عمومتها 
الأدارسة . ولم يككتب لإمارة من إماراتهم فى هذه التاحية أن تصل إلى ما وصلت إليه الدولة 
الادريسية ؛ وه كانت كلها إماراث سنية ذات أثر بعيد ى نشر 56 ؛ وتعريب 
ألسنة الئاس . ونشر الحضارة العربية الاسلامية فى تلك التواحى 

إمارة تكور ى جزء من شمال المغرب الأقصى : 

نكور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العرب, فى شمال المغرب 
الأقضى سنة 5 ه/ 4م . وهو يسمى صالح بن منصور الجميرى وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود ححتى قضى عليها المرابطون فى القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادئ ؛ وكانت فى معظم فترات تاريمها حليفة لدولة بنى أمية فى الأندلس ومعتمدة 
عليها . 


خريطة .م 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 


( ربيع الثافى /1ة؟ - رمضان 557 ه/ ديسمبر 4.84 - يونيو 31/7 ع ) 


ولدت الدولة الفاطبية فى المغرب فق جمادى الأخرة 5 ه/ فبراير 8.8 م عنلها 
دخا ل أبو عبد الله الشيعى ذاعية الفاطميين الغمرو ان قادما من تُازروت قرب جاية فى المغرب 
الأوسط فى إقلم القبائل الحالى » وكان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها خضنا ومعسكرا 
يعد فيبا القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية » وإقافة الدولة 
الفاطمية مكانا » ولكن هذا الميلاد لم يتا كد ويصيح وافعا تارينيا إلا فى الرابع من رييع 
الثافى 7807 ه / +7 ديسمبر 5١8‏ م عندما دحل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطسيين 
القيروان على رأس قوات الككثاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لإقامة الدولة 

والدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية ينتسب خلفاؤها إلى الحسين بن على بن أنى طالب 
رضى الله عله ) وهم من أبناء إماعيل بن جعفر الصضادق ٠‏ ويعرفون بال#ماعيلية ال تن 
عشرية + على خخلاف بين الموّر خين فى صحة السب » وقد أقامت الدولة الجديدة تنظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الأسماعيلية ؛ قنفر منهم أهل إأقريقية تقورا شدينا سسب تمسكهم 
البالغ بالمذهب السنى المالكى بترعمهم فى ذلك فقهاؤهم ؛ ومن بداية الأمر تبين عبيد الله 
المهدى أن إفريقية لن تكون أبدا مهدا وثيرا لدولته الفاطمية الإاسماعيلية » وبدأت نت فق ياه 
المعركة الطويلة بين السنية المالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقية » وهى معركة 
طويلة وعنيفة وحاسمة ؛ انتبت بنزوح الخلافة الفاطمية من المغرب ء وانتقافها إلى مصر 
وقيامها فى القاهرة فى رمضان 7575 ه / يونيو 8177 م فى السنة السابعة عشرة من خلافة 
المعز لدين الله ء أى تمم معد رابع خلفاء الفاطميين . وقد عمر المعز فى مصر أقل من ثلاث 
سنوات ثم خلفه ابنه العزيز بالله أبو منصور تزاز فى ت رييع الثافى 558 ه / 
ديسمبر 6/اؤ م » ولكن الدولة الفاطمية بدأت فى مصر عضرا جديدا يختلف عن عضرها 
الافريقى من كل وجه ؛ وقد عمرت الدولة الفاطمية فى إفريقية فرابية 75 سنة هجرية كانت 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات . 





وخلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة نفوذهم فى المغرب ؛ على | 

الخروج من المجال الضيق الذى وجدوا أنفسهم فيه فى إفريقية » خاصة وأنهم بطبعهم كانوا 
ذوى ثهم غير عادى إلى الاموال » وإفريقية بلد صغير محدود التروات . ووجد الفاطميون 
تحت أيديهم قبائل بربرية ضخمة متطلعة إلى الغارات والمغام وفرض السلطان » فإلى شرق 
منازل كتامة - وكانت جذها ضخما يضوم عددا كبيرا من القبائل - كانت هناك قبائل 
صتباجة تارب الأو سط . وكانت أعدادهم أكير من أعداد كتامة » فاصعية عبيد الله 
المهدى واحداً من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس , وسَلطَّه على بقية المغرب 
الأوسط ؛ وكانت.تسكنه قبائل زنانية أكبرها مغراوة وبنو يفرن + فحمل الصنباجيون عليها 
ودفعوها إلى الغرب + واستعانت القبائل الرنائية ى غنتبا يبتى أمية الأندلسيين ؛ ووصل 
مصالة بن حبوس تابع الفاطميين بمن معه من الصنباجيين إلى المغرب الأوسط ٠‏ وغليوا 
الأدارسة.ودخلوا فاس + وولى مصالة عليبا رجلا من أنصاره وهو مومى بن ألى العافية . 
وتقدمت أمداد الامويين الأندلسيين لعو ن الأذارسة ويتى غعزر الرثاتيين » واشتعل المغرب 
كله نارآ نتيجة لتلك المطامع الفاطمية . 


١8 


واستمر المغرب يعانى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطميون عبٍى ثورة الخارجى ألى يزيد مخلد بن كيداد التى كادت تودى بدولتهم فى أواخخر 
خلافة الهم أنى طاهر اسماعيل المنضور ( ١١‏ شوال 584 - أول ذى القغدة 41+ ه / 
مايو 447 - مارس 408 م ) اتجهوا بمطامعهم نحو مضر . وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإخشيدية » وإلى هذه الوجهة التفت الخليفة,الفاطمى الرابع معز لدين الله ( حكم 
في المغرب من مستبل ذى القعدة 54١‏ إلى شعبان 857 ه / مارس *ه4ه - مايو 
5/7 م ) وركر جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
هر الصقل . وقبل أن يغادر المعز القيروان فى طريقه إلى مصر استخلف مكانه 
على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد السنهاج أكبر زعماء صنباجة المغرب الأوسط » 
وسماه يوسف وكناه أب الفتوح . فقامت دولة بنى زيرى بن مناد فق إفريقية والمغرب الأوسط 
خاضعة للفاطميين أولاً » ثم مستقلة عنهم ثانياً . وهكذا - تنتبى الفترة الفاطمية فى إفريقية 

والمغرب ؛ وكانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضى . 

خريطة 84 
المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 
حتى قيام دولة المرابطين 
(؟ك؟" - .هع ه/ */اة -مهء١ام)‏ 


يد قآئده حو 


تحير هذه الفترة التى تبلغ حوالى © سنة هججترية من أعقد فترات تار المغرب وأكثرها 
لدو راعااها اتواحت. . فقد شهدت قيام دولة بُلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجية ‏ 
وهى أول دولة إسلامية ينشكها البرير بعد أن استعربوا وأسلموا » وهذه الدولة كانت دولة 
قبلية ؛» صرقت كل همها إلى غَرْوِ 
المغرب الأقصى » وقد استمرت تحكم المغرب الأوسط أو أجزاء منه من 555 إلى +4ه 
ه/ “51 1140م . وابتداء من سنة 4147 ه - ١١5.‏ م بدأ تدفق عرب بنى 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بنو سلم بن منصور على المغرب قادمين من مصر . 
واجتاحوا دولتى بنى زيرى ؛ وحصروا أمراءها فى مدينة المهدية على شاطىء البحرء ثم 
فى العاصمة الداخلية التى اتخذوها فى جبال أوراس » عندما اشتد بهم الخطر لملالى » وهى 
اشير . وكان بنو عمومتهم بنو حماد بن يوسف ( بلكين ) بن , زيرى قد استقلوا بأنفسهم 
داخل جبال الأوراس ؛ وتخصنوا بقلعتهم المنيعة وهى قلعة بنى حماد , ابتداء من 418 هد/ 
4ع . وقد بلغت هذه الدولة أوجها أيام مبادس أمرائها التاصر بن علئاس ( 48١‏ 
-48؛ ه/ مم١١‏ - ١١١4‏ م) وقد تمكن هذا الرجل بعد صراع مرير مع الهلاليين 
من ناحية والنورمان من ناحية أخرى من الاحتفاط بركن صغير من إفريقية » هو كل مابقى 
لفرعى دولة بتى ماد ق المغرب الاوسط . حتى قضى الفاطميون على بقايا هذه الدولة 
أيام حفيده العزيز بن المتصور بن الناضر بن علناس سنة 5419 ه / 1١87‏ م . أما المهدية 
فقد ظلت فى أبدى النورمان حتى استرجعها الموحدون سنة 5وة ها / 1١1٠‏ م على 
يد قوات عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 


وقد ضورنا فى هذه الخريطة تلك الأحداث فى ثلاث خخرائط . 


(أ) وهى الخريطة الرئيسية ؛ وتمثل الوضع العام فى المغرب كله خلال هذه الفترة ؟ 
هو هبين لق مفتاحها . 
يان 0 ١‏ أكن ونه فى هلد" 


(ج) اجاهات هجرة بتى هلال المعروفة بالتغريية من مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
إفريقية . وكانت معهم جماعات من بنى سليم بن منصور . وضورنا بالأسهم انهاه الهلالية 
إلى دواخل دولتى بنى زيرى وسواحلهما وحصر أمرائهما فى النهاية فى جزء صغير من 
ساحل المغرب . ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقضى عندما فقح لم الموحدون أبواب 
الحجرة إلى المغرب الأقصى ؛ حيث كان هم دور كبير ل تاريفه من أوائخر الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديين . وهؤلاء العرب الملالية دفعوا الزناتية غربا حيث استقروا وتركزوا 
هياك ٠‏ وقد صورنا هجراتهم بلون خاص , 

خريطة 6م 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جنوب إيطاليا 


هذه إحدى خريطتين لصقلية الإسلامية » ونشاط المسلمين العسكرى فى الحوض 
الأوسط البحر المتوسط , 


1 


الزناتية والجروب مع قوات بنى أمية الأندلسيين قّ 


وهى تبين بالتفصبل مراحل فتح المسلمين لصقلية ؛ ع مد ب توي لم 

م بن الفرات أيام زيادة لله بن الأغلب ثالث آمراء .: بنى الأغلي . حتى نمام ذلك 

لفتح على يد إبراهم بن أحمد ناسع أمراء الأغالية ( 41؟ - ؤم؟ ه/ هبام - 

7 ) مع غزوات هذا الأخير ف جدونى إيطاليا وخصاره كشتته وموته وهو عل 
حضارها . 


وفى الركن الأيسر من الخريطة رسمنا أهم غزوات المسلمين على إبطاليا صادرين من 
صقلية بما فى ذلك الحملة على روما ودخوها فى صغر 555 ه / 17 أغسطس 575 م. 
أيام الأمير أنى العياس محمد بن أنى عقال الأغلب السعدى رابع أمراء الأسرة الأغلبية ( ربيع 
الآخر 5 ه - الحرم 545 ه / يناير 40١‏ - مايو 655 م ) وفتح مالطة . 


خريطة 5م 
بلاد إفريقية وجريرة صقلية وايطاليا 
مواقع جغرافية وتاريخية فى العصور الوسطى 
اقتيسناها عبن الأطالس التاريفية لإيطاليا . وقد رحمنا فيبا الأسماء العربية لما غربه العرب 
من أسماء الأماكن . وهذه ختريطة يماج إليها غير العربه من المؤرحين ٠‏ وقد وجندنا كذلك 
خريطة مفصلة لمدينة بلرء أياء المسلمين ء فتقلتاها .و كبنا أعلامها ها الغربية . 


خريطة /ام 


المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 


ولدت دولة المرابطين خارج نطاق المغرب الاسلامى فى القرن الحادى غشر الميلادى 
( الخامن المجرى ) جنوى وادئ درعة فى الصحراء الفاضلة بين المغرب الأقصى وحوض 
السنغال وهو بداية إفريقية المدارية » ولككن القبائل التى أنشاعها كانت قبائل مغربية » فهى 
قبائل صنهاجة الصحراء أو صباجة الجيل الثانى » وأهمها جُدَالَة وَمُسُوفَة ولمتونة وثارجا 
وجزولة وبنو وارث . وكانت هذه القبائل تمئد أول الأمر إلى الشمال وتحتل اقليم ثافيللت 
وقاغدتة سجلماسة ٠‏ فلما بسط الزثاتيون سلطاتبم :عل المغرب الأوسط طردوا الصباجيين 
إلى الجنوب » فأصبحوا محصورين فى الصحراء بين زناتة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
السنغال من الجنوب » وأصبحوا مهددين بالفناء . 

تلك هى الظروف التى دفعت قبائل صنباجة الصحراء إلى التحرك للتخلص من ذلك 
الوضع . وكانت قبيلة ججدالة تتزعم هذه القبائل فى أوائل القرن الخامس اشجرى / الحادذى 
عشر المهلادى ٠‏ ورئيسها يحى بن عمر بن إبراهم بن ترغوت الجدالى » وقد خبرج هذا 
الرجل للحج سنة /1؟4 ها / 5١1٠م‏ ومر فى طريق عودته بمدينة فاس ولقى الفقيه أبا 
عمران الفاسى الورفجومى وسأله أن يرسل معه واحدا من تلاميذه ليكون فقيه القوم ويتولى 
تفقيه أهل. القبائل فى. الاسلام . راجيا أن يكون ذلك سبيلة الأخراج قبائل صنباجة من 
الموقف الصعب الذى كانت تجد نفسها فيه » فترتفع عن الخلافات القبلية التى كانت تزيدها 
ضعفا . ووقع الاختيار على عبد الله بن ياسين الجزولى . 

وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنباجيين تكشف عن داعية نشيط ومفكر 
سيامى ‏ إذ كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوائف فيه » ومر بالمغرب الأقصى 
من شماله لجنوبه » ورأى استبداد الزناتيين بالصنباجيين ٠‏ فتطلعت. نفسه للنبوض بصلباجة » 


وجمع صفوفها » وتعيكتها للتغلب على زناتة ؛ وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم أصول ع 


الإسلام » ولح يوفق مع الجداليين , فاتتقل إلى لتونة . وكان نسب يميى بن عمر يرجع 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب يحيى بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
حركة تحمس دينى بينهم » وكون من بينهم جماعة ميت المرابطين ونظمهم للجهاد فى سبيل 
الله ؛ وغندما مات حيى بن عمر سنة 4417 ه أخلقه أخوة أبو بكر بن غمر فأيده عبد 
اله بن ياسين ؛ ودخحل مع ألف من شباب الصنهاجيين فى جزيرة فى انمحيط قرب الساحل . 
حيث أكمل تكوينهم دينيا وأخلاقياً وجعل منهم نواة قوة ضارية . وبعد ذلك خخرج بقوته 
تلك وانضمت إليها جموع كثيرة من المرابطين اللمتونيين » خخرج بهم للجهاد نحت إمرة 
أبى بكر بن عمر فانتصر على الزناتيين ء وكسر الحصار الذى كان مضروبا على صنهاجة 
فق الشمال ثم ثم على السود فى الجنوب » وقتح بذلك الطرق أمام صنهاجة للتوسع مالا 
وجنوباً » وسار مع عبد الله بن ياسين على نفس التبج , ثم قتل عبد الله بن ياسين فى 
إحدى وقائعه فاتفرد أبو بكر بن عمر مع لحوئة بقيادة الحركة يعاونه فى ذلك اين عمه 
يوسف بن تاشفين . 





وى سنة 45١‏ ه / 2-1١١4‏ 4١٠١م‏ كان المرابطون قد اتتصروا عل زناتة ‏ 
وانتزعوا منها السيادة على إقليم تافيللت وعاصمته سجلماسة ؛ ثم سيطروا على وادى ثبر 
تانسيفت والسهل الواسع الذى يجرى فيه . وعل هذا الفرع شررع أبو بككر بن عمر فى 
إنشاء قاعدة سياسية وعسكرية للدولة الحجديدة . وهكذا نشأات هديئة مراكش سنة 
ل ه / ١١54‏ عم . ويينا كان أبو بكر بن عمر يشهد بناء مديئة مراكش بلغته أنباء 
حرب قامت بين لمتونة وججدالة فى الصحراء . فترك الرياسة لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ومضى إلى الصحراء . وعندما عاد لم يستطع استعادة رياسته ؛ وتمكن يوسف بن تاشفين 
بنصيحة زوجته زينب بنت إسحاق النفزاوية من إرضائه فانصرف عائدا إلى الصحراء 
ليواضل اججهاد هناك ؛ وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت يوسف بن تاشفين اللمتونى » وكان 
زعيما نشيطا قادرا ذكيا عميق الإيمان » وهو الذى قاد الحركة المرابطية من ذلك الحين » 
ومكن لها من إنشاء الدولة الكبرى فى المغرب أولاً ‏ ثم إنقاذ مابقى للإسلام فى الأندلس 


بعد ذللق . 
هه وهذه الخريطة تبين مراحل بناء الدولة المرابطية فى المغرب والأندلس ٠‏ وتعين أهم المواقع 
التى خاضها المرابطون ف الأندلس حتى وقاة على بن يوسف بن تاشفين الذى بلغت الدولة 


أوجها فى عصره . 

هذا وقد كان عبور المرابطين إل الأندلس لنجدته للمرة الأولى سنة /ا4؛ ه | امام 
وفيها كسبوا أول نصر هم على ألفونسو السادس ملك قشتاله ٠‏ وهو نصر الزلاقة قرب 
بطليوس فى ١١‏ رجب 4184 ه / 58 أكتوير ٠١85‏ م . وعتدما عبر يوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس عبوره الثالث سنة 447 ه ا فم. ٠‏ م عزل ملوك الطوائف فيما عدا أمراء 
سرقسْطة ء وبذلك انتبى عصر الطوائف وأصبح مابقى للمسلمين فى الأندلس جزءا من 
الدولة المرابطية » وقد تمكن المرابطون من امحافظة على ما ورثوه من الأندلس الاسلامى 
بغفها ل مابذلوه من ججهود جليلة فى الجهاد » وماكسبوه من انتصارات كبرى ؛ وماتكبدوه 
كذلك من تسمال ٠‏ وقد كانت تضحيات المرابطين فى الأندلس من أكبر الأسباب التى 

ك5- مكدت الموحدين المسامدة من التغلب والتهسر . 


خريطة 8/م 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 


(4؟مهه/0١٠١اام‏ :اذككه/ 55؟ام) 


هذا التاريخ الذى حددنأه لبذاية ناريخ الموحدين هو ارج وفاة محمد بن تومرت . وإعلان 
عبد المؤمن بن على خليفته ووريثه » أما ميلاد الحركة الموحدية نفسها على يد محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسئوات طويلة » ويمكن القول إن الحركة ولدت بعد عودة 
محمد بن تومرت من رحلته الدراسية فى المشرق ودخوله بججاية وخروجه منبا : وقد كون 
نواة جماعة أتباعه . ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسان حوالى 
٠‏ ه/ 1١١1م‏ . وبعد ذلك نجد محمد بن تومرت يخترق المغرب الأقصى من شماله 
لجنوبه يحيط به اتباعه » وعل رأسهم عبد المؤمن بن على زاعما أنه امر بالمعروف وناه عن 
المنكر ؛ مهاجما ما ادعى أنه مفالفئات المرابطين للدين » رغم ماثعر ف من أن أمير المسليين 
على بن يوسف بن تاشفين ثانى أمراء المرابطين - وف أيامه بدأ ابن تومرت دعوته - كان 
من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين » ولكن محمد بن تومرت كان فى الحقيقة داعية 
سياسياً مصموديا يسعى إلى توحيد صفوف قبائل مصمودة وحفزها على التخلص من 
سلطان صتباجة والتغلب عليبا وإقامة دولة مسمودية مكاما . وأخيرا لجأ ابن تومرت مع 
” أنصاره من المضامدة إلى قرية تينملل وسط منازل قبيلته هرغة فى أغمات ١‏ إيجيليز ؛ عند 
منابع وادى نفيس الذى ينحدر من جبال السوس . وهناك تسارعت إليه جموع المصامدة 
فرتبهم فى تنظيم دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إيت عشرة ( أهل عشرة ) 
ثم إبت خمسين » وكانت أقوى قبائل المصامدة التى انضمت إليه هنتاتة ( [ينتى ) وهيلانة 
( إيت إيلان ) » وهسكورة وهزرجة وهرغة . وتحول معتدكف ابن تومرت ف تيدملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية » فلما انتبى من تنظيم رجاله بدا بغزو المرابطين الذين كانوا 
قد دخلوا فى دور الضعف والانحلال فى الأندلس . وكات ابن تومرت رأس الجماعة » 
يليه عبد المؤمن بن عل ؛ ثم الشيخ أبو حفص عمن إيتى المعاق . وكان أفراد. بيت عبد 
”” المؤمن يسمون السادة » فى حين أن آل بيت أنى حفص اغتتانى يلقبون بالأشياخ ء ومن 
هذين البيتين كانت تتكون رئاسة الجماعة . أما أهل .بيت: ابن تومرت - الذى لم يتروج 
أو يدجب - فكانوا يسمون أهل الدار ع ويدخل فيهم أهل خدمته » ومنهم نادمه و كاتب 
تاريخه أبو بكر الصنباجى الملقب بالبيدق . 


وقبل أن يموت غنمد بن تومرت سنة 94هاه / 1١+ ٠‏ م كان قد أخذ البيعة لعبد 
المؤمن . ول هذه السئة بايع الموحدون عبد المؤمن خخليفة وبدا حركة التوسع . وقد حكم 
من 514 إلى 8مده هه / 1١١+.‏ 78١1م‏ . وهرت عمية بناء الدولة الموحدية باربع 
مراحل ييناها على الفريطة وهى : 

المرخلة الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسيح وقد تمت سنة 514٠‏ ها / 
ه11 م. 

المرحلة الثانية : الاستيلاء على شمال المغرب : حوض وادى أم الربيع » ثم حوض وادى 
الرقراق ( بورِجرجٌ ) ووادى سبو » بما فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضيق 
جبل طارق ؛ وقد تمت سنة 47ت ها/ 49١١م.‏ 

المرحلة الثالئة : فتح المغرب الأوسط وقد تمت بدععول المرابطين مدينتى تلمسان ثم 
الجزائر سدة ,4ه هل / 867١1ام.‏ 


المرلة الرابعة : بسط فيها الموحدون سلطائيم على إفريقية بما فى ذلك شرق إقلم 
طرابلس واستعادة المهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان » وقد تمت سنة 
هوه ه) ١١.‏ م التى تسمى سنة الأخماس » وبذلك يكون الموحدون أول. من وحبد 
لمغرب العربى كله عدا برقة ومايليها شرقاً إلى حدود مصر . 

وف أثناء ذلك تدخخل الموخدون فى الأندلس . وكان أول دخول لعبد المؤمن بن على 
فى الأندلس سنة 4ه هم أقاام . وكان دافعه إلى الاسراع بذلك استيلاء ألفونسو 
السابع ملك قشتالة وليون المسمى بالسليطين على ألمرية » فاسترجعها منه المسلمون 
ووضعوا يديم عل نئاك كداياى اسايق فى الأعلنى ‏ وعن قبن فرق فى يف 
من الشمال مجرى الوادى انه ؛ ثم مجرى غبر التوريا وهو نهر بلنسية . 


خريطة 84م 


المغرب ى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد 
-لاهذةه//5؟١١‏ -662.8١ام‏ 
8 - اآازروه/غم؟؟١‏ -"الاهام 
“5 -555ه/ 5" ؟ ١‏ -654هام 


بعد اتتصار الموحدين على قشتالة وليون فى معركة الأرك ومممعله ( 5 شعبان ١ه‏ 
ه / ١8‏ يوليو ١١48‏ م ) انكسرت حدة الشغط النصرانى عل الأندلس الإسلامى » 
وأتيحت الفرصة للموحدين للنظر فى أمر إفريقية اللتى اشتد عبث العرب الغلالية فيها » وزاد 
الأمر هناك سوعاً بنو غانية المتوفيون » وهم ثوار عل الموحدين من بقايا المرابطين الذين 
استقلوا بالجزائر الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية » ونزلوا 
بجاية و حالفوا العرب الغلالية . 

وقد توق أبو يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين وبطل معركة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل » وخلفه ابنه محمد الناصر : فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فبداً بتوجيه ضربة حاسمة 
لبنى غائية المسوفيين فى جزائر البليار » فأأرسل حملة جحرية تمكنت من القضاء على ساطانهم 
هناك فى ريبع الأول 5٠٠‏ ه/ ديسمبر ١١١”‏ م. 

وبعد ذلك بستتين فى ؟ ربيع الأول سنة 707 ه / أكتوير 17١5‏ م استعاد الموجدون 
مدينتى تونس والمهدية من بنى غائية وأحلافهم من بنى هلال » ثم أنزلوا هزيمة حاسمة بآخر 
رجال بنى غانية وهو يحبى ابن إسحاق المبورق قرب تاجرا عند قابس » فانتبت بذلك 
فى الواقع ثورة بنى غانية » وعادت إفريقية والمغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين » واختار 
محمد الناصر أكبر رجال الدولة الموحدية وهو أبو محمد عبد الواحد بن أنى حفص شيخ 
قبيلة هتتاتة لولاية إفريقية » وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك واليا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين ؛ وبدأ أبو محمد عبد الواحد عمله فى إفريقية بنصر كبير 
أحرزه على يحيى بن إسحاق بن غانية الميورق عند تبسّة فى إقليم الزاب فى ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 5084 ه / ١5‏ أكتوبر سنة 97177 م وكان هذا النصر نباية لفتنة بنى غائية وعرب 
بنى هلال ف إفريقية والمغرب الأوسط وتلبيعاً لأقدام أنى محمد عبد الواحد بن أنى حقص 
ل إفريقية . 


وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تنقسم إلى دولتين موحدتين : 
١م١‏ 


الخفصية فى إفريقية » والموحدية فى المغرب الأقصى ويقية بلاد المغرب ومابقى للمسلمين 
ق الأتدلس من أملاك . وبعد ذلك بقليل حاولت بقايا بنى غانية اهجوم على تلمسان 
ودخلوها قعلا » ولكن أبا محمد عبد الواحد الحفصى تمكن من هزيمتهم والاستيلاء على 
معس كر هم وأمواهم وذخائرهم ؛ ثم أعقب ذلك بتضر أغر عل هذا الحلف الذى غلالما 

وتوق أبو محمد عبد الواحد سنة ( 517١‏ ه / 14؟؟١‏ م) فخلفه ابنه أبو عبد الله أبن 
أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص ٠‏ واف ربيع الثاى سنة ( 57 ه / أبريل ١775‏ م ) 
أصدر أبو العلا إدريس المأمون تاسع خلفاء الموحدين ( 575 --514 ه / ١١79‏ - 
م ) أمرا بإقامة أنى عبد الله محمد بن عبد الواحد واليا على إفريقية » وجعلها دائمة 

فى أهل بيته » فسار إليها مع أخويه أنى زكريا يحبى وأبى عبد الله اللحيانى ؛ ويمكن اعتبار 
في يلكا إنرلا من خقص فى رقي + وو سان هم لل الوا ترد مانا 
لإنريقية » ولكن أول خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بافريقية فعلا عر أبو زكريا ثىٍ 
أخو ألى عيد الله محمد بن ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص » فهو الذى استقل فعلاً 
بإفريقية سنة "78١9‏ ها/ 4؟؟١‏ م) وظل يحكم إفريقية حتى (540” هد / 
65 ع) . وتمكن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الجديدة سنة (1410 هر / 
5م). 

والدولة الحفصية كانت من الدول طويلة العمر قليلة النجد ربما لأنما لم تعتمد على قوة 
عسكرية ذانية » ولم يكن ها عماد معدرى » فقد اعدمدت أساساً على قوة مصمودية قليلة : 
واعتمدت على جبد من العرب اغلالية والبربر المرتزقة مابين صنهاجية وزناتية . وربما كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكريا الذى أعلن استقلاله عن الموحدين سنة 7+ 5 1518م 
وحكم حتى اسنة 1141 ها/ 1944م . وبسط سلطانه على كل إفر يقية وطرابلس . 
وخطب له على هنابر الجزائر وتلمسان وطنجة ومكناسة » وخطب له كذلك بنو مرين 
الذين استولوا على فاس بعض الوقت » وكانت له عناية بالمنشات والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن سنطانه الفعلى كان على إفريقية ة ؛ أما فى المغرب الأوسط وظرابلس فكان سلطانه 
اسنيا وقصير العمر . وخخلفه ابنه أبو عبد الله محمد بن أنى زكريا الملقب بالمستنصر 9 419+ 
519/6 ه / 1745 -103؟١‏ م ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الضليبية الثامنة 
التى قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى ححتفه فى العاشر من ارم 574 ه / ١١‏ أغسطس 
م. فذاع صيته واشتهر أمره حتى خخطب له على منابر الحجاز » ولكن قوى 
المستنصر كانت قليلة وخخاصة فى البحر » مما اضطره إلى دفع إتاوة لشارل أنجو أمير صقلية ؛ 
وهو أخو لويس التاسع » ولككن علافاته كانت طيبة بالجمهوريات الإيطالية ومملكة أرغون ؛ 
وبعد وفاته انقسمت الدولة وكثرث الحروب بين المتنازعين على العرش فيبا » واستعان 
بعضهم تملوك أرغون وخاصة بدرو الثالك 11953 ه - هىؤام), 


وف معظم بقية القرن السابع الهجرى / الثالث غشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطع : تونس ومجاية وقسنطيئة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العباس أحمد الثانى الملقب بالمستنصر استطاع التغلب على منافسيه » وأعاد وحدة 
الدولة » وحكم من ؟لا/ إلى 1/45اه / 1١10١‏ - 1884 م وتغلب عل فتن العرب » 
وأعاد للدولة وحدتها ورونقها » وخلفه واستمر بالدولة على نفس القوة ابنه أبو فارس عبد 
العزيز المتوكل بن أحمد الثاني ( 84/ا - 61م ه / ١48+ - ١4‏ م ) ولكن الدولة 
عادت إلى الانقسام بعد ذلك واتسع فيها نفوذ الأوروبيين ٠‏ واستعان بهم المتنافسون على 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر ؛ وأصبحت مغائم الغزاة مورداً 
هاماً من موارد الدولة » وحفلت موانى إفريقية مثل الجزائر ويجاية وتونس بالأسرى 
والسبايا » وفن حوالى ١54٠‏ م أخيل شارل الخامس يعد العدة للاستيلاء عل موانى المغرب 
بمعاونة طلاب العرش المتنازعين » ولم محل سنة ١55/8‏ م حتى كانت تلك الموانى قد 
اععلت . وتصدفق الأتراك العانيون لالإاسبان ؛ وابتداء من ١55٠١‏ م كانت توئس قسمة 
بين الإسبان والأتراك العهاتيين ؛ وكل جائب منبهما يؤيده أمير حفصى . وكان هذا هو 
اتفهيد الذي أدى فى النباية إلى احتلال الأتراك د العثانيين للجزائر وتونس وطرابلس و تمويلها 
إلى إيالات ستة ١54177‏ م . ولم يعد أمراء الخفصيين مستقلين بل ممدلين للسلطان العئانى 
يحملون لقب ي: الفاق . 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى : 
بتو مرين قبيل بربرى زئاق ء مواطنه الأول فى المغرب الأوسط ء ثم دقعهم بتو هلال 


غريا » ولم يرغبوا - على عكس بنى عمومتهم بنى وطاس - أن يدخلوا فى طاعة الموحدين » 
فاحدروا مع نهر مولوية إلى الجبوب حتى منابعه عند وادى زيز أحد منابع المولوية شمالى 


١م‎ 


بيار بولق سر لأرفافي فصر ليا الرسدر ةد على ألفونسو العامن ن للك قشتاله ؛ 
وفى تلك المعركة أصيب شيخهم محيو بن حمامة بجراح خخطيرة ة مات منبا وغخلقه فق رياسة 


القبيل ابثه عيد الحق : و كان رئيسا موهوبا استطاع ع باتفاق مع الموحدين أن يدخل رح 


قبياته بلاد المغرب الأوسط ويتد حتى آجر سيف على نهر المولوية . 

وكانت قوة الموحدين قد أصابها صدع عميق بسبب هرية الخليفة الموحدى الرايع محمد 
الناصر فى موقعة العقاب التى تسمى فى التصرص الأوروية 8 06 118135 كقق] بين 
جيان وقلعة رباح فى ١5‏ صفر 5.05 ه / ١7‏ يوليو ١١1١1‏ م وفيبا حصدت زهرة مقاتل 
مصمودة وأحلافهم من العرب الغلالية وبنى مرين ٠‏ وأر اد الخليفة الموحدى الرشيدٍ أن يدفع 
بنى مرين خارج الأقالم التى أوغلوا فيبا فى ممر تازا وشرق وادى سبو . وأرسل إلييم.جيشا 

من الموحدين وبنى رياح من العرب الحلالية » ودارت معركة دامية فى مر تازا شرق وادى 
سبو وانتصر فيها المرينيون نصرا كبيرا مع أن شيخهم عبد الحق قتل » وخلفه ابنه أبو سعيد 
عتيان .بن عيد الحق افا التي كن لينو ماين من فول مهل فيال مركا ويس 
سبو ء وبعد موت عثان تمكن أخوه محمد الأول بن عبد الحق من استعادة مركز بنى مرين 
فى شمال المغرب ء وتغلب على بتى زيان وأخرجهم إلى إقلبم تلمسان حيث قامت دولتهم 
التى تعرف بدولة بتى عبد الواد » وبعد صراع طويل تمكن خليفته وأنحوه 
85-5>ه / 1١58-5544‏ م أبو يحت أبو بكر بن عبد الحق من التغلب على 
مقاومة الموحدين ودخل فاس ومكناس ووصل بسلطاته إلى شاطىء البخر واحتل سلا 
والرباط » وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتها فاس ؛ وى نفس الوقت ظل خخلفاء 
الموحدين فى النضف الجنونى من المغرب الأقضى وعاضمتهم مراكش ؛ وكان ذلك سنة 
5 ه / 1748 م ويعتبر أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق أول الكبار من أمراء بنى مرين . 

وهو أول سلاطين بنى عرين وإن كان فى الحقيقة رابع شيوغخهم الذين أسسوا دولتهم ؛ 
وخلفه ابنه أيو يوسف يعقوب ين عيد الحق ( 585 - همه ه /2ة؟17845-1امع) ., 


وقد استقرت قواعد الدولة المريتية » وبسطت سلطابا على كل ثمال المغرب حتى سبتة 
وطنجة ‏ وبذلك أضبح لدينا فى شرق المغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
الموحدون فى جنوب المغرب وقاعدتهم مراكش ؛ وبنو مرين فى شمال المغرب الاقصى 


وقاعدتهم تلمسان . وقد يدأت إمارعيم فيها فى سنة 57 ه / 1775م . على يد أميزهب 
لى يحبى يغمراسن بن زيان وإن كان المؤسس الحقيقى لدولة بنى زيان هو ابنه أبو سعيد 
عنيان ( الاول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة 581 - ذو القعدة 7١+‏ ه / مارس 
١37‏ - يرئير 11١14‏ م )/. 


وقد طالت أيام بتى مرين فلم تنته دولتهم إلا سنة 8519 هه 16 م وهرت باطوار 5 
وانسعت دولتهم أحيانا فشملت المغرب الجنوبى ودخلوا مراكش وحكموا إقلم تافللت ؛ 
ولكن دولتهم تدهورت بعد حكم سلطانهم العاشر ألى الحسن على بن عفان ( حرم 57" 
- جمادى الآخرة سنة 44 ه / أكتوبر ١9١‏ - يوليو 1844 عم ) لم ابنه أنى عنان 
فارس المتوكل بن على ( جمادى الآخرة 494لا - ذو الحجة ههلا ه / يولير ١*44‏ - 
نوقمير ١54.‏ ع ) . وحياة أنى الحسن خاصة حافلة بالحوادث والماسى والتقليات ».وكاتت 
نباية حكمه على يد ابنه أنى عنان فارس المتوكل بن على » وحكمهما معا أشبه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . فهى رغم بهاء عاصمتها فاس ومنشاءهم العظيمة .فى مكتاس دولة 
زئاتية بدوية الطابع غير محكبة النظام. : ويذكر لهم التاريخ تدخلهم المجيد فى امي 
تحياض فق سيايا يقي الأثر . وسلطائيم أبو الحسن هو الذى كسب ا يجيداً 
على قوات قشتالة يقودها القائد نونو جونذالك دى لارا قعقا عل علقكتمدت مصنسكة 
جدولى قرطبة فى ربيغ الثاى 548 ه / م سبتمبر ١585‏ م على يد سادس سلاطيتيم ألى 
يعقوب يوسف بن يعقوب الناضر لدين الله . 

وإذا كان أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق هو موسس الدولة فان أبا يبعشو نيا يو سقشب 
هذا هو ضاحب ممدها بسبب أعماله العظيمة فى الجهاد فى الأندلس + وقد اسدمر بتو مين 
فى جهادهم فى الأندلس ٠‏ ولكن جهودهم انتبث ببزيمة موقعة طريف الحاسمة التى أَنزها 
ألفونسو الحادى عشر وحلقاؤه من الأ 
بنى الأحمر وقوات من ينى وطاس . وهذه الهزيمة التى تسمى فى نصوصنا موقعة طريف 
وفى النصوص الأسيانية 581800 830 اغل هالهنهظ فى ؛؟ رييع الثانى .4لا ه / ٠.‏ 
سيتمبر 1778 ام تعتير اخخر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس . فعل أثرها استولل 
الإسبان على مدينة طريف ٠‏ وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق ٠‏ فقطعوا على بنى 


الارغونيين بيش إسلامى ضخم اشتركت فيه قوات 





مرين وبقية أهل المغرب الطريق لعون غرناطة : وأصبح مصيرها مسالة وقت » وأبو الحسين 
نفسه لم يعد إلى الأندلم ؛ ومابقى من حياته كان صراعاً حزيناً مع ابنه أنى عنان فارس 
المتو كل الذي انتوى بان قضى أبو عنان على أبيه . 


بنو زيان أو بتو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط . 
“ا -551ه/ 5"؟١‏ -684ؤم., 


تلك هى الدولة الزنانية الثائية التى .ورثت الموحدين فى شرق المغرب الأوسط ٠‏ وشو 
عبد الواد الذين أنشئوا هذه الدولة كانوا حلفاء بنى مرين . وقد توغلوا فى المغرب الأوسط 
ونازعوا بئى هلال الذين انوا مسيطرين هناك ؛ وكان العرب الحلالية قد دفعرهم أمامهم 
من مواطنهم الأولى فى بلاد الزاب جنونى قسنطينة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمسان 
بموافقة الموحدين . 

ومنشىء هذه الدولة أبو يحبى يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزناتية يسمى 
بنى عبد الواد » وقد استطاع أبو يحيى يغمراسن دخول تلمسان واتخاذها قاعدة له . 
وتلمسان مدينة قديمة إلى شرق وادى المولوية » وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
وأعؤيومه واسمها بلغة البربر تاجرارت ٠‏ ولكنها عرفت من أيام يوسف بن تاشفين باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسفٍ وأنشاً مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة فى المغرب الأوسطء وقد درس موقعها الجغراى الفريد المؤرخ الجغرااى 
الفرنسى #قانا8 8.5.6 وقال إنها حلقة من حلقات طريق رئيسى قديم يمند من اشير إلى 
المدية إلى مليانة إلى الجزائر » ثم يسير إلى مرسبى هنين . ومن هناك ينحدر إلى الجدوب فتكون 
تلمسان من أكير مخطاتة , ويؤيد التراق أيو عنيد اليكرى هذه الحقيقة ويقول إن تلمسان 
كانت ذائماً مركر تجارة ناقغة وعلم وعلماء . 

ودولة بنى عيد الواد تدين بكل شىء لشيخها ومؤسسها أى يحبى يغمراسن بن زيان 
الذى عرف كيف يثيت أقدام بيته وقبيلته فى تلمسان وماحوها » وتمكن كذلك من كسب 
ود الموحدين ؛ لقد حكم هنا الرجل قرابة حمسين سئة هجرية 5770 -- 541 ها / 
7 -1784950اع) . وأبدى خلال هذه الفترة الطويلة من الذكاء والمهارة والجرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولكنها كانت - بداية ونهاية - دولة قبلية غير مستقرة 


”الأسسن وق عبريت حكيه الشريل غولت بلداة إل سوق عن أكير أسواق: الثرب » 


لأن مركزها الجغراق وسياسة أميرها يغمراسن جعلا منها السوق الكبرى لتجارة إفريقية 
مج المغرج ء وها كان يقد غبار الماج والأبنوس والجلود والرقيق 
والتوابل وما إلى 0 . وهذا الثراء الذئ وصلت إليه تلمسان أناح ح لأميرها إنشاء المؤسسات 
المعمارية السامقة كالمساجد والقصور . وأعظم ما أنشأه يغمراسن سور تلمسان الذى كان 
يمك أشد: أسوار للبت قن المغرب تحصينا . 


المدار يه و الاستو أثبة 


وبقية تاريخ بنى عيد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعا متصلا مع بنى مرين خاصة . 
وفى أيام خليفته أبى سعيد عفان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة 58١‏ - 
ذو القعدة ٠"‏ ه / مارس 8*9؟1١‏ - يوئيو 1704 م) حاصر بنو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاستيلاء 
عليه » ثم أقبل يحاصرها بكل قواه » وبلغ من تصميمه على الاستيلاء عليها أن ابننى إلى 
جوارها مدينة سعيث .و اخخلة المنصورة ٠‏ كاملة بمبالييا وأ سواقها و مساججدها و حماماتها تعبيراأ 
نحن تصميمه على الاستيلاء عليها واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب . 

ولم تتوقف الحروب بين دول المغرب الأربع ( الموحدية والمرينية والزيانية والحفصية ) 
طوال القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى » وهى حروب عقيمة انتبت بضعف 
هذه الدول جميعا وصرصاً .بن زيان أو بنى عبد الواد الذين توقفت.تمارة بلدهم وأنبكتيا 
الحروب والنتبت بن احتلها بنو عرين سنة ةا هل / 717 ١‏ م فخربوهأ أولاً ثم عادوا 
يعمرونبا ع ومسجد تلمسات الجامع بلغ أوج جماله فى عهد بثى مرين الذين حكموا البلد 
لكاتها ربع قرن . ثم تخلصت منهم وعادت إلى سابق عهدها ومدت سلطاتبا حعى كباية 
من بلاد الحفصيين بمساعدة الخلالية من الذواودة وبنى معقل بن عبد الله من بنى رياح . 


وف التباية وأنام الصراع بين الاسبان والأتراك العثانيين على مصير المغرب دخيل الوالى 
> الدر كى صلااح رين باشا مدينة تلمسان وجعلها جزءا من إيالة الجزائر سنة 7 ه/ 
موه ام اليد تلمساك وإقليمها ديا من المغرب الأو سط العؤانى . ثم جا سن 
مستعمرة الجزائر الفرنسية + وعى اليوغ وإقليمها بما فى ذلك وهران وهرمى هنين درة من 
در المدائن الجزاثرية : زاهية ممساجدها ومدارسها أمرابطية والمرينية والزيانية : 





زه بيد 
و 


خريطة 4١ 284٠.‏ »نو 


المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
اام لامهةه/8م؟:١‏ - .مهام 


هؤلاء فرع من بنى مرين كانوا أول الأمر يحكمون شمال المغرب الأقصى فى خدمة 
بئى مرين ؛ وعندما ضعف أمر بنى مرين بسط أبو زكريا يحبى بن زيان الوطاسى وصايته 
على الأمير المرينى الصغير عبد الحق بن أبى سعيد عثان الثانى» وخخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما انتهى أمر بنى مرين سنة هام ه / .7 ١‏ م وصار السلطان الفعلى فى شمال المغرب 
الأقصى بيد جماعات الصوفية - أقاموا أموا ‏ 
الجوطى إماما » وأصبح الوطاسيون أصحاب السلطان الاسمى فى فاس » وإن ل يككن بيدهم 
فى الحقيقة شىء من السلطان حتى اختفوا فن الميدان حوالى لاهة ه / ١5 5١‏ م . وتولى 
أمر المغرب الأقصى كله الشرفاء السعديون . فالوطاسيون لم يكونوا فى الحقيقة أسرة حاكمة 
بالعنى 0 0 0 عونت اتير ارس اا | 


من أبناء الأدارسة :هو غيد الله عمد بن -عسران 


شيوخ م أئمة الضوفية الجاهدة : من ن أمقال الحيد الجروى والجيلاقى , ادح وس مدفوعين فى 


ذلك بالحماس الدينى الذى شمل المغرب كله نتيجة لاشتداد الخطر النصرانى ( البرتغالى 
والاسبالى ) على سواحل المغرب . وتلك هى المقدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديين الدين استطاعوا ترعم الجهاد الدينى ضد العده لعدو التصرانى ؛ والوقو ف فى وعمهه 
وونيا ده اود المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماحق.. ولكن الوطاسيين 
محسوبون فعا أسرة اقضطلعت بالسلطان السيابى فى شمال المغرب الأقصى أنتاع الفترة بين 
تدهور سلطان بقايا الموحدين والمرينيين إلى قيام أول دول الشرفاء وى دولة السعديين . 


المغر ب خلال عصر السعديين ' ثم العلويين دق المغرب الأقصى » 
وعصر الأتراك اساي فى بقية بلاد المغرب 


الأضراف السعديون . 


حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب. فى أواخر القرت التاسع وأوائل العاشر 
المجريين / أوائل السادس عشر الميلادى ؛ فإن الصراعات القبلية بين زناتة وصنهاجة انتبت 
بإضعاف الفريقين جميعا ٠‏ فاما زناتة فقد رأينا أواخر وجودها السيابى أيام الوطاسيين 
الذين كانوا أعجر من أن يحكموا البلاد أ يدافعوا عنبا ضد البرتقاليين » و كان هؤلاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى / طنجة 
السو ا ا ل كلد دوم ا البيضاء 
سنة 4لالم ه / 454امء ثم ماسة 44ج ه 1م4١‏ مع ثم أغادير عن[ نان مأضقة 
تدان روه ١لقه/‏ د.ةذامء ثم أسفى 5١+‏ ه/ م.دامء ثم مازغان 
؟قه/ 54أدامء وازمور 8١9‏ ها/*١دامء‏ ثم العجوز 558 هه / 1519م 
وكانوا ينشفون فى هذه المواقع حصوناً منيعة يسمونها نقط الحدود 06]ع5 , يحكم كلاً 
مها حم عسكرى يسمى بقائد الحدود 561066 . ويغيرون على الدواخخل فياسرون الناس 
وينهبون القرى ويسبون النساء » ثم يبيعون ذلك كله للناس فكسيون مالا كرا وبعد 
قليل عندما استقرت أقدامهم أنء نشئوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون للناس فيها مامعهم 
سن بضائع وبشترون خميرات البللاد . ويستألفون بق بعضن. أغوار الناس من أهل اليلد 
ليخدموهم . 

وهذا العدوان البرتغالى أخاف الناس وخاصة عنتدما أغاروا على تارودانت على هبر 
السوس ٠‏ وتوغلوا داخل البلاد حتى أحواز مراكش » فجعل أهل المغرب يبحثون عن زعم 
يقودهم فى حرب الغزاة » وكان عصب الدين قد استيقظ فى قلوب أولعك الناس وكثر 
تجمعهم حول شيوخ الصوفية وبخاصة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى المتوق 
سنة ٠/ام‏ ه / 1476م . وأصله من الشاذلية أصحاب أى اسن الشاذل عن ثلاميق 
ألى مدين قطب عبوفية المغرب . و كان الحزولى أول من تصدى للبرتغاليين ع وححول الصوفية 
من حركة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة , فجاهد التصارى واتنتصر علييم » و كثر جمعه 
سن الأتباع الذين يمو ل بالمريدين فخافه الو طاسيون وقتلوه » ودقته أتباغه 1 موضع 
من السوس يسمى أفغول ٠‏ بعد أن أصببحت الجزولية أكبر طرق المغرب الصوفية إلى جانب 
الفادرية والتيجانية . 


١ "ار‎ 


وعندما اشتد خطر البرتغاليين واقتربت غاراتهم من حوز مراكش تلفت أهل السوس 
يبحثون عن زعم يتولى دفاع المعتدين » فاستشاروا أحد شيوخهم . فدلهم على رجل من 
أصل شريف كان يقمم مع قومه من زمن طويل عند نارودانت فى وادى السوس يسمى 
أا عبد الله محمدا القئم بأمر لله » فذهبوا إليه وبايعوه رئيسا علييم تيرك بنسببه الشريف : 
وأصل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى اليجاز . وهم يرفعون نسبهم إلى محمد النفس 
الزكية .بن عبد الله ادي لض بن على بن ألى طالب . يقول السلاوى فى 
الاستقصا ( ج ” ص ١‏ ) طبعة بولاق : 9 فهم بنو عم السادة العلويين أشراف سجلماسة 
الغلاليين الذين ستتحدث عتبع » يجتمعون معهم فى محمد بن القاسم المذكور فى السب ٠‏ 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وفد إلى المغرب من مهاجرة العرب فى وقت يصعب 
تحديده ؛ ولكنهم اشتهروا بالدين والصلاح ؛ أما تلقبهم بالسعديين فبعض المؤرخين ينكرون 
علبهم النسب الشريف ويقولوت [نهم منسوبوث إلى ب سعد بن بكر من قيس عيلان من 
مضر ؛ وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله ع2 ٠‏ آما رجال دولتهم فيؤيدون 
السب ويفولون إن تسميتهم بالسعديين جاءث من أن الناس سعدوا بهم ء وهذا هو قول 
مؤرخهم الفشتالى فى كتاب « مناهل الصفا » وهذا هو المقبول فى رأينا . 


المهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله محمدا القاثم بأمر الله السعدى غل أن يقودهم فى 
حرب البرتغاليين . و كانت المبايعة فى موضع يسمى ننيسى قرب تارودانت ٠‏ وتحمس معه 
الناس فتمكن من طرد البرتغاليين من أغادير سئة 444 ها/ ١154م‏ ثم من اسفى 
وازمور ؛ فعظم أمره , ثم اتتقل بجنده إلى مراكش وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هتتاتة 
المصمودية . ول يلبث أبو عبد الله القائم بآمر الله السعدى . ويلقب أيضا بالزيدانى . أن 
توق فى بلدة أفغول من بلاد السوس , وفيها كان ضرح الشيخ الجزولى أبى عبد الله محمد 
ابن سليمان » وخخلفه ابنه أبو العياس المعرو ف بالأعرج سنة 177 هل/ 15107 مء ثم جعل 
مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل أخناه الأصغر أبا عبد الله الشيخ نائباً عنه ا 
بأمر دولته فى إقليم السوس يعاونه أخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار ؛ ومعناه الرئيس أو 
قائد ارب , 
وكان لابد أن تنشب الحرب يبن السعديين أصحاب مراكش والوطاسيين أضحاب 
فاس » وتمكن السعديون من كسب صداقة أنى حَسُون السملالى ومريديه الكثيرين » وكاتبه 
رجال السلطان العثانى أصحاب الجزائر ؛ ليقيم الخطبة باسم السلطان فرفض » وحاصر أحمد 
الأعرج فأاس منة 8 ه / 5 م واستولى عليبا سنة 5 ها / 59 ع ووحيل 
المغرب كله تمت سلطاته . 
وفى أآسبة ١ه‏ ه / ١597+‏ م تولى أبو عبد الله محمد المتوكل . وكان عنمه غيد الملك 
وأخ آخر له قد ذهبا إلى الأتراك العئانيين + وعاوناهم فى الاستيلاء على تونس ؛ فجهزوا 
عد المللك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش هراكش ؛ وكان عبد الملك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة » شديد الطموح ؛ وكان يسن الاسبائية والأيطالية 5 وتمكن عبد الملك 
من التغلب على ابن أععيه محمد المتو كل وأصبح سلطاتاً على فاس . 


وف أيامه فكر سباستيان ملك البرتغال فى غزو المغرب فسار إليه فى قوة لاتزيد على 
عشرين ألفا . ودعا الإسبات إلى الاشتراك معه فرفضوا » وتصحوه بالإقلاع عن هذه 
المحاولة . وكان محمد المتوكل ابن أخى عبد الملك منضما إلى الملك سباستيان + ونزلت القوة 
البرتغالية فى منطقة أصيلا : .ودارت المعركة عند وادى الخازن قرب القصر الكبير . ودارت 
الهريمة على مللك البرتغال وحليفه محمد المتوكل + وانتصر عبد الملك ؛ ولكنه كان مريضا ؛ 
ومات فى نفس اليوم ٠‏ فصار الفخر كله لأخيه أحمد الذى أعلن سلطانا على المغرب فى 
نفس اليوم » وهو الملقب بالذهبى . وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( 945 - 
71 ها( برلاه١‏ - ١١.8‏ م) وهذا الرجل هو الذى قضى على دولة صنغاى 
اح اموا ع لوحب بن ددسي أب 0 
أحمد الذهبى ذهيا كثيرا أخذ ينفق منه بسخاء بالغ فاشتهر لقبه بالذهيى ؛ 
نبب تمبكتو انسحب أسكيا سلطان صنغاى إلى جاو» وكانت عد 0 
فقزقه/ عقفام. 

وبعد موت المنصور سنة ١١١*‏ ه / ١6.‏ م تحارب أبناؤه وانقسمت السلطنة إلى 
نصفين ؛ السلطان السعدى فى فاس . ومنافس له فى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
اخر من حكم من سلاطينبا أحمد ( الثانى ) العباس بن ألى مروان غيد الملك ٠١45‏ - 
4 ه/ 1164-1585 مء وأسوأ ماحدث فى عصر التدهور والخرب الأهلية هذا 
نزول الآاسبان شاطىء العرائش بخجة محاربة القرصنة سنة ١١١9‏ ها/ ١١51١1م.‏ 


١م‎ 


وإنشاؤهم قاعدة عسكرية عمرها مهدصةم]انا عل اعدوتاة مود و سماها أهل المغرب بالمعمورة 
وهى اليوم تسمى المهدية . 


عصر سيادة الطرق الصوفية. 


لتيجة لحرو ب الأهلية بين خعلفاء أحمد المنضور الذهبى أصبح جئو ب المغزب ( أفاله 8" 
مراكش والسوس وتافيللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراكش الخارج على سلطان 
فاس ؛ و كانت الجماعات العنوغية قد اقويت ونمولت إلى قوات عسكرية سياسية » قفى 
إقلبم نافيللت قام شيخ صوف يسمى أبو المحلَى ونشر سلطانه من ناحية سيروه إلى تافيللت ع 
وزعم أنه المهدى إيتداء من سنة ٠١١”‏ ها / ١58*‏ م وزاد حماس رجاله بعد إنشاء 
الاسبان قاعدعهم عند العرائش ٠‏ تقدم نحو مراكش .: وأرسل السلطان مولاى زيدان 
(011 وتأعدؤع.اه/لاء -1554م ) حملة ضده ء فانتصر عليها » فدفع السلطان 
يها سونها اخر يسم خضي من عبد لل لمعن اد وه مركن ينه 13 0 


إمارة صوفية لت حتى أزانها اريت الفلاليون . 

أما فى شمال البلاد فقد ظهرت ثلاث قوى تقاسمت السلطان : جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رياط أنى حسون السملالى الذى جمع 
إلى نفسه صوفية البربر من بسائط جزولة وجباها فى منطقة السوس ؛ فتقدم واستولى على 
تارودانت وأعمالها . ثم سيطر غلى تافيللت ؛ ومد سلطانه إلى وادى درعة » ووقعت حروب 
طويلة بينه وبين أمير من الشرفاء يسمى المولى محمد بن الشريف . وقد ظل رجال زاوية 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحى حتى أزاهم الشرفاء العلويون , 

زاوية عبد الله العياشى : 

ظهر فى إقلم تامسنا وتصدى برجاله للإسبان ؛ وقد تمكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
فى منطقة العرائش ء وكان الأسبان قد أنه نشفوا قاغدة أخرى فى مدينة ١‏ الجديدة ؛ فى بلاد 
السوس » وضايقوا المسلمين فى أزمور واعتدوا عليهم ؛ فدبر العيائى القضاء علييم ؛ وتمكن 


من الاستيلاء عل قاعدة العرائش ثم الحديدة سنة ق4.ءاه / ١4‏ 0 عا و 


الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ١ه١١‏ ه/ ا4لالعم, 
أهل زاوية الدلاء بإقلم تادلا : 


هم جماعة صوفية من بربر صنهاجة يسمون محاط , كان جدهم وليا يسمى أبا بكر 
محمد المعروف بحمى بن سعيد أحمد بن عمر بن يُسّرى المجاطى . وبسطوا سلطائهم على 

وادى مولوية ؛ وتمكنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشيخ بن زيداك وعجر 
عن التغلب علييم فاضطر إلى مسالمهم . 

أهل الأندلس فى وادى أبى الرجراج . 

فى صنة 3175 ه / 4ه ١‏ م قامت جماعة من الموريكيين بثورة فى غرناطة ٠‏ وععاول 
الملك فيليب الثانى كسيبم إلى جانبه دون جدوى : فاصدر فيليب الثالك سنة ٠١١8‏ ه / 
غلم قراراً بطرد بقايا لوريسكيين السلمين ء وأغقبه يقرار ١١76‏ هف / 1314ء 
الذى يقول إن كل مسلم لايتنصر لابد أن يغادر إسبائيا » قتفرقوا فى بلاد المغرب » ونزلت 
جماعة منبم غند مصب نبر أبى الرقراق واستولوا غلى قلعة زباط الفح ؛ وقد ماهم الإإسبان 
5 ك1وكإن.1 نسبة إلى مصب الغبر متاعقمعه1] 
الأندلش , ورحصب جيم السلطان مولاى زيدان ؛ راجيا أن جد فهبم ججذا ومجاهدين ضد 
النصارى . وبالفعل أنشأً أهل الأندلس هؤلاء فوة بحرية قوامها سفن حسنة التجهيز لقطع 
البحر على الإسبان غ فكثر ماهم وازدادت قوتهم واستقلوا عن السلطان فعلاً سنة 
75 هغ/م 1777م واتحدوا مع قوات العياشى » امتلدرا معه وخاربوه هن 
47 ه/ 10م إلى ١ه١٠‏ ه/ ١541١1مغ‏ حتى موته ع ثم خخضعوا لسلطان 
رجال زاف ية الدلاع . 


وهككذا نرى أن وحدة القطر المغربى ضاعت فى أواخر سلطنة السعديين » وتمهدث 


الظروف لقيام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلويين الفاذلييت ست 


دولة الأشراف العلويين السجلماسيين من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضا علويون من نسل على بن أنى طالب عن طريق محمد النفس الزكية » وهم 


أن أفل المغرب السمو شو أدل سس 


أبناء عمومة السعديين ؛ يلتقى نسببم عند قاسم بن سد بن أى القاسم بن مممد الذى 
تتبى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل اين الحسن المثتى بن الحسن السبط 
ابن على بن ألى طالب . وأصلهم كذلك من ينبع النخل » ؛ وقد هاجروا إلى المغرب الأقصى 
ربما فى نقس الوقت الذى وفد عليه فيه الأشراف السعديون » ولكتهم استقروا فى إقلم 
* تافللت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب يهم أهل اليلاد وصاهروهم ء وعلا مكانهم بينهم 
بفضل التسب الشريف . 


وقد كثر نسلهم فى جنوبى المغرب . وعددما عظم أمر أبى حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠١47‏ ها / 
م واعترف برياسته على الاقلم فازداد جاه ألى حسون ثم ساءت العلاقات بيثهما . 
وقام محمد بن الشريف بن على بالمهجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون وقتل كثيرين 
من رجاله » فقبض رجال بوحسون على الشريف بن على واحتجزوه حتى افتكّه ابنه محمد 
بر بمال جزيل » وق سنة ١١8٠.‏ ه / ١54٠‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وقاتلوهم وأخرجوهم , وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستيدوا بالناس ؛ ثم تتبعوهم فى إقليم السوس ووادى 
درعة ٠‏ وقضوا على سلطاتهم بعد حروب طويلة » ثم تطلع الولى محمد بن الشريف ابن 
على إلى منازلة أنى عبد الله محمد الحاج الدلانى رئيس زاوية الدلاء ومن معه » وكانوا 
مسيطرين على فاس ومكناس ووادى سبو » ونازظم » ولكنه اتهزع أمامهم سنة 55١١ه‏ / 
5 م ثم تصالحوا على أن يكون إقلم سجلماسة والجنوب ؛ وهو مايعرف بالصحراء ؛ 
للمولى محمد بن الشريف بن على حتى جبل عباس » أى دون مستوى تبر تانسيفت أو 
مايقع شمال ذلك إلى حوض غبر وادى أم الربيع ومايليه فالا يكون لرجال زاوية الدلاء ؛ 
و رئيسه أبو عبد الله محمد الحاج الدلاق ‏ ؛ ويسمى هذا الجرء بالغرب » أما بلاد السوس 
فقد اختص ببا رجال زاوية بوحسون السملالى . 


ثم حاول المولى محمد بن الشريف بن على الا ستيلاء ء على فاس والمغرب بتأبيد من أهل 
فاس ودخحلها فعلاً صنة ه/ م ولكن الرئيس أبا محمد الحاج الدلانى 
وحلفاءه تمكنوا من إخختراجه فعاد إلى سجلماسة سنة ٠١5١‏ ه/ 1١18١‏ م. 


سه ثم عاد المولى محمد بن الشريف يحاول الاستيلاء على إقليم تلمسان » وكان تابعاً لإيالة 
الجزائر اسميا . وقبل أن يسير إليبا حالف العرب اللالية الضاريين فى الطريق إلى وجدة 
وتلمسان ومعظمهم من عرب المعقل ؛ ثم انضم إليه بربر يزناسن ٠‏ و كذلك انضم إليه 
عرب زغبه وشيخهم محمود ميان » فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستولى عليها ؛ 
ولكن الأتراك ترما من الجرائر وتقدموا فاستعادوا تلمسان ووجدة ع فكر المول مبد 

راجعاً إلى سجلماسة ؛ ثم صالحه عثان باشا والى الجرائر على أن يكف عن غزو تلمسان 
ووجدة وغرب المقرب الأوسط » ويعترف له عفان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة 
ودرخه . وتوف المولى محمد بن عل فى رمضان ١٠١"‏ ه/ 1564م تاركأ الملك لأبنه 
محمد بن المولى محمد . فخرج على محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف 
ابن على بن حسن » وخعرج إلى الجيال ثاثرا . 

والتفت المولى محمد بن محمد بن الشريف ليرب أخيه الرشيد الذى نازعه الملك » 
ووقعت الحرب بينبما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف 
ابن عل فى اتحرم ١١1/5‏ ه / ١53514‏ م وبايعه رجال أخخيه وأحلافه من العرب . وى 
جمادى الثانية سنة ١ ١1785‏ ه / ١5514‏ م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
*" على سلطان أهل زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأ نبج » ثم فتح بلاد الهبط جنوبى بلاد 
الريف » وتمت له البيغة عل المفرب كله يوم السبت ١8‏ ربيع الأول سئة +ا/ا؛ دهم 
سبعمير 1771م وبذلك عادت وحدة المغرب عل يد المول الرشيد بن المولى محمد 
الشريف بن الشريف على العلوى الفلالى ؛ ثم .دخل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
ممر تازا » واسسلم الرئيس أبو عبد الله محمد بن الخاج الدلاى ستة ١١/4‏ ه / /1551 م 
وانتبت فتنتهم » ثم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين عليبا من عرب الشبّانات 
منة 4/ا.١‏ ها/ 54١1م‏ وبذلك عادث وحدة المغرب الأقصى تحت راية الشرفاء 
العلويين » وأعقب ذلك فتح تارودانت وبقية بلاد السوس . ودخبل فى طاعته كل عرب 
> المغرب الاقصى ويقاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق المغرب من الغهلالية » وكذلك دان 
له عرب حسان والمعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دخل فى طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع شماها إلى طنجة وسبتة » وكان يسيطر عليها زعم 
دينى قبل يسمى الشيخ أعراس 


محاوللات استخلاص السواحل ‏ من الانجليز والفرنسيين . 


فى أثناء فترة الغرق والضعف التى شملت المغرب الأقصى كان الأوروييون قد ثينوا 


أقدامهم على مراكز الساحل الشمالى للمغرب ؛ فمدينة طنجة كانت أولاً بيد البرتغاليين . 


وفى سنة 17١1ه/‏ 1551م تروج شارل الثالى ملك انجاترا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال » فانتقلت طنجة إلى يد الإنجليز » أما سبتة فكانت ف يد الإسبان وكذلك مليلة ؛ 
والبلاد الواقعة شرق وغربى مليلة كانت حث سيطرة التجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الغرنسية » وكانت سفن الأسطول الغر نسى توم هناك لأن الحرب كانت مسدتمرة بين 
الفرنسيين والاتجلير . 


وكان تجار الفرنسيين قد نشطوا من جنوب فرنسا وأنشكوا شركة سميت شركة 
الحسيمةكهممع111 - لذ ع0 عدهةمتسقت هآ ؛ ثم أصبح اسمها شركة تجارة الشرق 8آ 
أقتة غ1 نال عتمعدوحومه يثلها تاجران ماهران هما ميشيل ورولان فريجر ك اعطع1ة 
كنا 3] سنة ٠١8١‏ ها / 1١10٠.‏ م وحاول هذان التاجران الحصول غلى حق 


إنشاء مركز تجارى فى الحسيمة لينافس مركز الانجليز فى طنجة ء واتصل رولان فريجو 


بمولاى الشريف ليحصل منه على امتياز إنشاء هذا المركز ء ولكن المولى الرشيد شك فى 
نواياه ورفض ٠‏ وقام بإنشاء قاعدة بحرية عسكرية فى الحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اكتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية 030زوع:2 . 


وكان مولاى الرشيد بحاجة إلى حلفاء من أهل الكزب ليحصل منهم على الأسلحة النارية 
التى لاتستغنى عنبها قواته » ثم إن مصالح دولته كانت تتطلب منه أن يكون له حلفاء تجاريون 
من أهل الغرب . لأن التجارة مع الغرب كانت موردا هاما من الموارد المالية للمملكة 
الشريفية العلوية . 


وقد لقى مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى [تام توحيد بلاده » وكانت هتاك جماعة من 
غزلة الببحر القذت لنقفسها مركرًا قى ميناء سلا لقطع الطريق على تجارة الأوروبيين » وكانوا 

قد أحنوا أعداداً أكبيرة من من الاأوروديين أسرى . وححاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 

فارسلت حملتين مخريتين خربتا سلا بالمدافع دون جدوى ؛ لآن مولاى الرشيد: رأى أن 
يستفيد من أولبنك الغزاة فى الضغط على الدول الغربية » وقد قضى السلطان المولى الرشيد 
أيام حكمه القصير فى محاولة توحيد بلاده وحمايتها من المطامع الغربية » وكان مقامه فى 
مديئة فاس » وكانت عنايته بها عظيمة وابتنى قنطرة وادى سبو نخارج فاس عللى أربع 
أرجل ؛ وأنشاً مدرسة الشراطين وعمر قصور فاس وجامع القرويين » وتوفى فى ؟ ذى 
الحجة الرء١ا‏ ه/ أ م إثر -حادث مفاجىء» ؛ فقد جم به حصمانه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة فمات لتوه » وكانت سه اثنتين وأربعين سنة . ثم بويع أخوه المولى إسماعيل 
ابن الشريف محمد بن على ( ٠١‏ ذى الحجة 5م١٠١‏ ه - ا؟ رجب 1175ه / مارس 
3 م - فبراير ١791‏ م ) واجتمعت عليه الكلمة وكان يل بلاذ الغرب لغيه : 


وكان السلطان المولى إسماعيل من أعاظم سلاطين العلويين » فقد طال حكمه واتضل 
نشاطه وبذل جهوداً عظيمة ف المحافظة على وحدة بلاده ومقاومة التدخل الأورونى الذى 
زاد ؛ وقد تكونت قواته العسكرية من قوة من البربر والعرب » ولكن نواة الجيش كانت قوة ضخمة 
من السود ؛ كان يالى بها من حوض النيجر ويدربها تدرييا دقيقا » وينزها فى معسكر قرب فاس 
يسمى مشرع الرمل + و كان شديد احرص عل جمع امال سعى عظم ثراؤه وتلقب بالمنسور واشكير 
أمره فى الغرب » وإليه يرجع الفضل فى ثبات قواعد الدولة العدوية الشريفة المغربية ؛ 
والمحافظة على وحدتها ضد عوامل التفرق الداخلية والأخطار الخارجية » وقد عرف كيف 
يحافظ عل سلطته من الأتراك الذين حكموا المغرب إلى تلمسان . ولكن السلطان إسماعيل 
احتفظ بحدود بلاده شرق نهر المولوية وجعل حده الشرق بلدة وَجْدَةَ واجر سيف » 
واستعاد 00 عدا سبتة ومليلة وطنجة التى كانت فرج عن سلطاته 
أحياناً لأن ملك انجلترا حصنها وجعلها من أملاكه سنة 375 ٠ه/5"8١‏ عم وف الخامس 
من فبراير سئة ١584‏ م اضطر الملك: شارل الثانى - أثناء صراعه مع البرلمان - إلى التخل 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن خخربوا كل ماأنشكوه فيها حتى الرصيف الكبير فدخخلتها 
قوات السلطان إسماعيل . وى سنة ١١١١‏ ه / 1188 م استولى المجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة 4١١١ه‏ / 15817 م ويبذا عادت وحدة الوطن المغربى كاملة ماعدا مركزا 

برتغاليا صغيرا عند مازغان لم يلبث هو الآخخر أن استسلم . 
م١‏ 


تونس والجزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط فى دولتهم . بداية بلاد 
الجزائر الهالية . 


تركنا إفريقية » وهى تونس » سلطنة حفصية . ولكن هذه السلطنة لم يلبث أمرها أن 
تدهور نظرا لعجر سلاطين الحفصيين » وئتيجة لسيطرة جماعات العرب الهلالية على البلاد . 
و كان ضعف الخفصيين هذا خطرا شديدا هدد مصير الاسلام فى المغرب والبحر المتوسط 
كله ؛ فإن إسبانيا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين فى البحر المتوسط » ولولا الدولة 
العثؤانية لتغير مجرى التاريمخ . 


ففى أيام ألى عبد الله محمد ( الخامس ) الحقصى الملقب بالمتوكل 3449م ه - 9ه 
ه / ١48*‏ م - 18534 مغ وابنه الحسن 89 4+8 ىه -8448ه158685/3م- 
5 م | ضعفت السلطة المركرية الحفصية عن السيطرة على البلاد » فتقسمت إلى 
ولايات متشرقة تولت الحكم فيا أسر محلية . واستقل شيوخ عرب المعقل - وهم فرع 
من الغلاليين - بمساحات واسعة من إل راضى َْ الداعل 0 فى هذه الأثناء أقبل الإسبان 
يستولون على موا المغرب وإفريقية واحداً بعد آخر . فأخذوا المرسى الكبير ه 41١‏ ه / 
هء 55 م م : ووهران 9ه5١ةه‏ / 4. ٠6م‏ وء واللحرائر ه/ مو 
وأنشعوا فى الجريرة المتابلة لمدينة الجزائر .خصنا حتفا ضوه البنيون ‏ دددكة 281 أى 
الصخرة ؛ ثم استولوا على يجاية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاخين المسلمين ترز واحيه عير البويء للب 
اروس -أى 0 اللحية الخمراع- ل وي 5 هدان اعرد ريام 
ى لاد اسمن » فش عرو ج سول شه دين : ومضى مع أعي امالس 
َ مكان ؛ رطرع ع العمل مع الاخوين - عروج وخير الدين - الكثيرون من الشبان 
ذوى الحمية ء فلم يليث أسطول الآأخوين أن أصبح قوة يحسب لها كل حساب فى مياه 
البخر المتو سط ا وو 5م استطاع ع عروج أن يطرد الاسبان من ميناء 
الجزائر » وإن بقوا فى . ثم توغل فى ذاخل البلاد وهاجم بقوانه تلمسان ف البر 
والبخر وقد الى هن ا تلمسان فنيض بالأمر أعوه غير الدين . 


عن من 9 


وتنببت الدولة العثانية هذا البطل ؛ فأخذته تحت جناحها , وخلع عليه السلطان لقب 
باشا » وأرسلت له القوات والموّن ووضعت تحت تصرفه السفن » وهكذا تظورت الحروب 
بين الاخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبانية لسيادة البحر المتوسط . 


وقداطاك عدص عله لغرب وبولكن! اتراك لم يدخروا وسعا فى موالاتها بما ينبغى ها 
د وهال ؛ واستطاعوا أخخر الأمر إنقاذ المفرينت الأو شط وإفريقية من براثن الاسبان 1 
وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأتراك للجماعة الإسلامية » إذ حفظوا ها المغرب 
الأو سط , وإفريقية :وقد طالت. الخرب تيم ويين الإسبان فى الجزائر الحالية أولاً » وى 
تونس ثانياً ٠‏ وف أثناء هذه الحروب سقط أمراء اللخصيين إلى المعضيض : وظهر فيهم من 
يرضى بأن ينصبه الإسبان سلطانا فيحكم باسمهم ويتأييد رجاهم , وقد انتبى ى الأمر بزوال 
أمر الحفصيين فى تونس سنة 5 ه عندما فتح الأتراك العؤانيون توئس عبائيا 3 


فنفى صلة 38565 ى / 5م استطاع نير الدين أن يستولى على عنابة ١‏ بونه | 
وقسنطيئة وصخرة الجزائر » ثم استولى على تونس وبنزرت وتوغل فى الداخل » وتمكن من 
القضاء على حامية إسبائية كانت تؤيد السلطان الخفصى الحسن ف القيروان » وعهد خير 
الدين فى عيكو مة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلكان - بنفسه فنرل صقلية وغرا تونس وحلق 
الوادى 1:16]16ه00 ق.] ١‏ والمراد به مصب وادذى جردة وغبو نهر تونس » واستدعى السلطان 
الحفضى المعزول أبا الحسن من الصصراء و تضببه سلطاناً + وق مقابل هذه المعاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستور وعم ن سوسة للملاح الجنوىق 
أند, ريا دوريا قلءه2]آ] وعنلوصم أمير البخر ورئيس اسطول شرلكان . 
وبعد موت ير الدين قام زميله وخخليفته طرغود أو « ضرغوت » بمواصلة عمله . 
فاستولى على طرابلس 889دةه / أاهدام: ثم دشفكذه/ 5ددوام و ثم 
القيروان ٠‏ 2ه5ذه / 550١م‏ وأنزرل بالإسبان هريمة كبرى قرب جزيرة جربة 
واشفكخه/ 5" عل ., 


١ لخر‎ 


٠‏ ول ستة ته اعم أقبل 


وكان أمر الام تراك قد استقر فى الجزائر ؛ فجعلوا منها إيالة - أى ولاية - عثانية يحكمها 
فائد تركى يلقب بأمير الأمراء بايلربيك ٠‏ فتقدم أمير الأمراء يولوج - أو على باشا - واحتل 
تونس + ولكن هزيمة الأسطول , التركى ف ليبانتو سنة ١‏ ام قليت الميزان فعاد الإسبان 


إلى تونس . واستولى وان داوستريا وتتاكناة 06 هقنة3 قائد الأسطول الإسبافى المتمار ب 


فى ليبائتو - على توئس ٠‏ 6 ه/ ١5177‏ م؛. وأقاموا السلطان محمد السادس 
الحفصى . ولكن الأمر لم يطل ؛ إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة ؟4ؤه / 
4 م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عثانية . 


وكانت طرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية عثاتية واحدة 131 
أول الأمر أمير أعراء واحد يقمم فى الجزائر حتى سنة 858 ه / ١5/81‏ مء ثم قفسمت 
سنة 59:١٠ه‏ / ١١54‏ م إلى ثلاث إيالات ا نايا ال اقب باخ ل سئة 
م تحولت هذه الايالاث إلى ولايات ضكري عع كل اعد برئبة أغا ومعه 
وجاق - أى فرقة من الإتكشارية - ثم انتقل الأمر فى ولايات إفر 
بلقب ذاى ينتحية الأغوات - أى العو اد العسكريون - وظل ذلك 0 الغْرو الفر نسى 
للجزائر سنة ١7147‏ ه / 187٠.‏ م . أما طرابلس فقد أفردت بإيالة تركية خخاصة بها 
مر كزها وقاعدتبها مدينة طرابلس » وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وكان ير الدين - بعد أن دخخل فى خدمة السلطان العثانى - قد تحول إلى قوة عسكرية 
سياسية حاسة ء وهبٌ لتأييده وتضرتة كل مسلمى المغزب الأوسط . عخاضة وقد أقامة 
السلطان سلم الثاى قبطانا وجعله باشا وأميرا أى بايلربك بالتركية وأعطاه السلطان سفنا 
و ٠٠٠٠١‏ مقاتل وزوده كذلك بمداقع ؛ 3 أمده باريعة الاف جندىق هن هراتب 
الانكشارية . 


وقد أحسن خيير الدين استخدام هذا العون العثانى , فترك الجزائر وقضى على فتن العرب 
المتنازعين هناك ؛ ِ تصدى لحجملة إسبانية يقودها قائد يسمى أو جو دى مو نكادا معن 1[ 
3 عل وقضى عليبا سنة 475 عه / ١5١9‏ م ولكن جماعة من العرب اطلالية 
تامرت عليه » واضطرته إل الخروج إلى جيجل سصنة 5 ة هر / تام وهناك أغاد 
ترتيب جنده وعاد يباجم الإسبان فاحتل ميناء القل 0116© 18 سنة 458 ه/ 
+191 مع وبولة أو عنابة سنئة 84179 ه / 157 م ثم قسنطيئة » ثم تمكن من إنخراج 
جماعات الكوكو من بربر إقليم القبائل من مدينة الجزائر ؛ ثم احتل إقليم المتيجة سنة 45 
ه / اماع ثم أخضع بعض الثائرين فى أقاليم القبائل والخحضنة وشرشال وندس . 


ثم قرر خحير الدين استعادة صضخرة الجزائر التى كان الإسبان متخصتين بها » قفنصب 
مدافعه قبالتها وظل يقصفها ثلاثة أسابيع حتى عرض قائدها الاسبانى ععهعة/ا عل منامدكة 
التسلم ؛ إذ لم يبق له من قوته البالغة ١6٠٠‏ جندي إلا خمسة وعشرين فى أسوأ حال ؛ 
وسقطت الصخرة فى رمضان 5*5 ه / 7٠‏ مايو 15584 م ودخلها خير الدين وأزال 
تحصيناتبها » وهنا شرع خير الدين فى إنشاء ميناء الجزائر » فردم مجارى الماء بين الجزر 
المواجهة الساحلية وجعلها أرضا صلبة ء ثم أنشأ رصبيفا حاميا للسفن ٠‏ وقد تنبيدت أهمية 
ميناء الجزائر الجديدة فى الال ع لأنبا كانت فى منتصف المساقة بين جبل طارق وزقاق 


عثلة : رك عن مك 3 لمن دن بسيانا ل تقل ورب لي 


اليج اترعى اونسين.. 


وكان أهل الاقلم التونسى قد ضجروا هر من السلطان الخقصى ٠‏ وكان يمثله إذ ذاك مولاى 
أحمد بن الحسن وهو الثالثك والعشرون من سلاطين الحفصيين ع و أعاثه السلطان العان 
بمدد ‏ فتقدم واستونى على بنزرت ثم على حلق الوادى 6000116 .1.4 ثم دخل مدينة تونس 
على رأس قوة من الأثراك فى ١8.‏ أغسطس سنة 44١‏ ه / ١984‏ م . وكان الفتح التركى 
الثالى لتونس ق رجب 8497 ه ء ثم فتحها العفانيون فصا نبائيا سنة ؟يرة ه / الإداع 
على يد سنان باشا الذى أرسل آخر الحفصيين أبا عبد الله محمد بن الدسن إلى الاستانة 
حيث مات هناك ؛ وتولى سنان باشا حكم إيالة تونس . 


وقد انزعج أهل الجمهوريات الإيطالية والبابوية لذلك » خاصة وأن الأتراك لى يوقفوا سم 


أعمال غزاة البحر » ومضوا ينظمون إيالة تونس عل طريق الوجاقات التركية إلى الولايات 
التى تحملها الأجاقات. ( الفرق ) الإنكشارية » وعقد فرانسوا الأول ملك فرئسا وخصسمه 
شارل الخامس هدنة للتفرغ للقيام بحرب صليبية ضد المسلمين : وبالفعل سار أسطول 


يفية إلى رئيس عسكرى إ- 





نصرالى من 4٠٠‏ سفينة ونزل قرطاجنة : وأطلق سراح أسرى الأورويين الذين استولوا 
على القصبة ؛ واكتفى شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبانية فى خلق الوادى ؛ ولم 
يشا التوغل فى الداخخل » وكا خير الدين قد انسحب إلى بونة فتقدم واستعاد تونس ووقع 
فى يده ستة الاف أسيرء وتولى حكم تونس حتى استدعاه السلطان سليمات إلى 
” القسطنطينية وأقام مكانه قائداً لإيالة تونس » وظل خير الدين فى القسطنطينية حتى وفاته 
ق 4 يوليو ١545‏ م من أعاظم رجال الدولة . وجعل الأتراك بلاد الجزائر إيالة مقسمة 
إلى أربع بيلقيات : وتونس كلها إيالة » وطرابلس إيالة » أى ولاية » على النحو المبين على 
الخريطة . 

وعلى هذا الوضع سوف تظل الحدود السياسية لبلاد المغرب حتى القرن التاسع عشر 
وبدايات الاستعمار الأوروقى لبلاد المغرب الاسلامى ابتداء من ١/15٠‏ ميلادية . 


الأند لس 


كان يتبغى أن ينفرد الأندلى بفصل قاهم بذاته » ولكن الأوضاع التارينية للمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف الثانى من القرن الخامس الشهجرى / الحادى عشر 
الميلادى : فقد فقد أصبح الجناح الغربى لعالم الأسلام كله فى معركة مصير واحدة أمام الغرب 
الأوروبى الصاعد . وحتى فى أيام المرينيين عددما توقف المغرب عن التدخل فى شكون شبه 
الجزيرة الأندلسية بعد معركة ٠‏ طريف » أو ريو سالادو استمر التخام المغرب والأتدلس 
فى مصير واحد ؛ لأن إسبانيا والبرتغال أقبلتا تهاجمان سواحل المغرب ؛ وفى عصر الغايسبورج 
- الذى يسمى ف التاريخ الإسبانى بعصر الآسرة الفساوية هذواكداه عل ذكة© 1.3 والذى 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور الحابسيورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابنه فيليب الثانى - أتسع تطاق الصراع بين الإسلام والتصرائية فشمل سواحل المغرب 
جميعا » ووصل حتى جزيرة جربة وطرابلس ؛ وشاركت فيه الدولة العهانية فى عضرها 
الذهبى خلال القرن السادس عشر كله ؛ وهو عصر سليم الأول وسليمان القانوق ثم سلمم 
الثاتى ؛ وزاد التحام المغرب وشبه جزيرة إيبيريا خاضة وقد اتسع نطاق نشاط مجاهدى البخر 
السلمين دفاعاً عن حدود بلادهم ء وهو نشاط يسمى ق تارخ الغرب الأورؤيى ياسم 
القرصنة 656نامه 5] وهو ضراع بحرى له منطقه ودوافعه » بل مبرراته التاريفية . وهذا 
كله جعلنا نضع خرائط كل الغرب الإسلامى فى باب واحد بما فى ذلك نشاط المسلمين 
فى غالة » وهى فرنسا » فى أوائل القرن المجرى الثانى / الثامن الميلادى : وفتح المسلمين 
لضقلية وماكان لهم فيبا من تاريخ حتى نباية تاريخها الاسلامى . 

وقد اجتبدت فى أن تكون مجموعة خخرائط الأندلم ن الاأسلوين وافية قدر لاع 
واععمدت فى ذلك الأصول الأسبائية والاسلامية سعاء. لآن هذا الأطلس يفن أن يقى 
بالمطالب العلمية للباحثين من الشرق والغرب على السواء . وفيما بلى بيان خرائط الأندلس . 


خريطة 5 


الأندلس عند قيام الدولة الأموية منة ه/ 75م 
مع بيان توسع مملكة اشتريس حتى أيام ألفونسو الأول 8ب /ا - لاه/ام 


يطلق لفظ الأندلس على مادخل فى عالى الاسلام من شبه الجريرة الإيبيرية تنهما كانت 
يه مساحته ٠‏ فالمسلمون يطلقون لفظ الأندلس .عق شيه الجزيرة كله 
الفتس . عندما دخل شبه الجزيرة كله فى الإسلام . وعندما اقنصر الأندلس الاسلامى على 
ملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرناطة أسم الأندلس : والأندلس بعلق 
على إسبائيا الأسلامية والبرتغال الاسلامية وهو مشتق من واندالوسيا 3أعنالهلمةلا وهو 
الاسم الذى أطلق على الطرف الجنولى من شبه الجزيرة جنوبى حوض غبر بيطى 6]15ع8 
( الو ادى الككبور ل" 

ولما كان التاريم السياسى العام للأندلس هو قصة الصراع بين إسبائيا النصرائية بشتى 
وحداتها السياسية وإسيانيا الاسلامية فقد عنيت هنا يبيان تطور إسبانيا الإسلامية قدر 
>" ماغنيت بتتبع تطور إسبانيا النصرانية . وهذا فد بيست هنا اتساع إسبائيا النصرانية وتطور 
الجماعة القوطية التى هربت إلى شمال الحبال الكنتبرية وع#أطقامهت ممغ1اثةرمه 3.]آ 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو ونزقاء2 سنة ٠١4‏ ه / +105 م2 وهله الإمارة هى التى 
يقال إنها اتتصرت عل قوة إسلامية أرسلها عليها والى الأتدلس ايام بن عبيد الكنانى سنة 


الذى عرفناه عشد 


5ه / .7 م . عدد موضع يسمى صخرة كافادو تجاهع 033000 ولك هى المعركة التى 
يقال إنيا 'تعين فيلكاد إسبائيا النصرانية قرب بلدة 3ل08 عل فقهمةت الخحالية ؛ إلى الشرق 

من ييل عفعلءة فق أشتريين متعم ؛ وإلى شرق كانجاس قامت إمارة نصرانية قديمة 
54 رئيس بلقب دوق يسمى بطرس. ودطاع8 أنجب ولدا يسمى الفونسو تروج انه 
بلاى ء ومن هذا الزواج نشأت مملكة أشتريس شمالى الجبال الكتبرية ء التى ضمت أيضا 
بلاد جليقية هكفله6© فى أواخر عصر الولاة » وانسحب المسلمون من شمال غرب شبه 
الجزيرة فيما يعرف اليوم بأرض ليون ٠‏ فأخذت مملكة أَتُريس تمتد إلى الجبوب. فى اتجاه 
غير ذويردو 650نال] , 


وى عهد أول كبار ملوكها وهو ألفونسو الأول ١+9‏ ه - 51 م عمرت مدينة 
ليون واتنفبا عاصمة » وأصبحت تمن مملكة ايون » وعمرت بلادا كثيرة من ججايقية . 
وقد توق ألفو نسو 1 ول بعد كيام الإامار 8 الأندلسية عل يد عييد الر حمين الداغل بستة 
واحدة . وكان عبد الرحمن الداخل قد ثبت ععمدود إمارته القرطبية عند ببر المنيو :581 
لم8 . 


أما فى الشرق فقد سحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من بنبلوئة » وجعل قاعدته 
الشمالية ع هوممقءة؟ : وق أيامه دخل شرلمان إسياتيا وحاول الاستيلاء على 
حوض تبر الابرو الذى يعرف عند المسلمين باسم اك لشغر الأعلى 61 مرنا5 قععادهظ هآ 
راكد فشل واضطر إلى التراجع سنة ١‏ ه / 7178 م . وق أثناء عبوره جبال ألبرت 
95 وت .[ عن طريق باب الشزرى الذى يسمى عند اللاسبان قعالة 202123 وعند 
الفرنسيين *نا/20006 هجم بعض المسلمين والبَشْكُونس على مؤخرة جيش شرمان 
وأوقعوا يبا وقخلوا قائدها 4صدامةت8] أَوٌّ رولاند 4صداه*© وقد خلدت فى الأدب 
الفرنسى ياسم أنشودة رولانء ولكن شرلمان ثبت قواعد الثغر الإسبانى ه150 هآ 
هعنصهم:11[التى عرفت فيما بعد باسم قطلوئية هصالة)ه0© وقاعدتبها برشلونة وتمتد مع 
الساحل الغربى حتى بلاد غالة . 

فيما يين الشفر الأسبانى ( قظلونية ع وساحل بسكاية » فى خوائق جبال ألبرث قامت 
إمارات نصرانية صغيرة وكبيرة » امتدت على سفوح الجيال من الشمال والجنوب » ثم اقتصر 
أمرها على الجبال ومايقع جنويها بعد ذلك وأصبحت أجزاء من إسبانيا النصرانية . 
وسححدث عتبا عندما يصير ها كيان سياسى ظاهر . ولكن لابد أن نشير هنا إلى حادث 
له أهنية ق ذلك الركن الشمال الغرنى فى شبه الجريرة » وهو أنه فى أسنة 1١58‏ ه / 
هلام أى قبل وفاة عبد الرحمن الداحل بثلاث ستوات احتل الفرنجة جرئده 
8 وقام لويس التقى اتنااط 16 كثنات 1 باحتلال برشلونة وأصبح النغر الإسبانى جزءاً 
من مملكة القرئجة ة داخعلا فى شمال غربى الأندلس الإسلامى ء وى سنة 7١١‏ ه / ام عء» 
قام أنيجو آريستا هاكاءم مهءم1 صاحب بنيلونة بالاستقلال عن الفرنجة » وقامت مملكة 
برة ومة5139 وعاصمتبا ببلونة » وتشمل بلاد البشكونس 


خريطة 814 


الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
وامتداد مملكة أشتريس أيام ألفونسو الفالث 8655م ه - ١١91م‏ 


وهنا تحن ثمر بتطور الاسبانيتين الاسلامية والسيوانا حتى عضر ألفونسو الثالت 
ملك ليون الذى توق قبل ولاية عبد الرحمن الناصر بستين ( ٠:؟‏ هد/ 4١‏ م) فقد 
كانت إسيانيا الإسلامية تتطور وتقوى خلال عصر الإمارة : منذ قيام الإمارة القرطبية على 
يد عبد الرحمن الداغعل حتى إعلان عبد الرحمن الثالك خلاقته وتلقبه بالتاصر ( ١*8‏ - 
٠0‏ ه/ 5ه0 - 915 م)ء وف نفس الوقت كانت مملكة ليون تنمو أيضا وتعمر 
المنطقة الخالية بين بلاد الاسلام والتصرائية من هذه الداحية وتمتد جنوباً . 

أما ناحية الشمال الغرى وى منظقة النغر الأغلى الأسلامى ‏ فقد ازدهرث مدن سَرقستهله 
ممعم" ١‏ تطيلة واع0نا] ووشقه مموعن1] ولاردة هلنع.1 وهى أكبر بلاد ذلك الثشر ‏ 
وأمعدت يلاد الأسلام حتى ثملت قلهرة قشع عمطقلقة - كتمسمعقلقت وأصحت الحرب 
سجالاً. بين. الجانيين 5 بينا على الخريطة بالأسهم . وق ناحية الغرب قام أردون الأول 
1 مدهل:0 ملك ليون بتعمير ليون و تحويلها إلى مديئة عامرة ؛ م ععاء الفوتسو الفالث 
11آ ممدمكلق ( حدم - 5١١‏ م) وهو أقوى وأجرأ ملك إسبانى إلى ذلك الحين ٠‏ فانتير 
فرصة الفتنة الأندلسية - التى بدأت فى أواخر أيام الأمير محمد بن عيد الرحمن ( 4 ربيع 


١ ا‎ 


الم 74-4 صر 176 1 1 سبتمير 881 م أوائل فظن 0 


عبد سد ووه لالت م حنوده الشمالية الغربية 4 فعير لود و هاجم بطليوس 


ةلهم وماردة قلمغ]ة 1 اتزل بطليوس مدبحة بشعة . وتصدى له قواد الآمارة وعللى 
راهن أك العباس أحمريد بن ألى عبدة » وأوقفوه عند ده حتى تمكن عبد الرحمن الثالك 
ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار 
وإعادة و حدة الأندلسن الاسلامى 5 ِ تعصدى حرم لملحة ليون فو قف تقدمها وحصن 
المنطقة الواقعة يبن شمالى عر لدويرو ١‏ وأعاد أنشاءع 0 الممتدة 00 6 
وفاعدتها مجريط » ومن وو لحت 
لول . 

وف أيام عبد الرحمن الناصر ثيتت أقدام كونعية قشتالة وقاعدا بُرِعْش . وأخذت تمتد 
وتقورى وتبعتبا مدن ابلة118:م وشقوبية » وعرفت المنطقة النصراتية الجديدة باسم قشتالة 
القديمة وزعالا ها و1اااقة© وق سنة ٠ه"‏ ها / 5م استقل فرنائد حسذالثك قرغ 
0212 منشىء هذه الكونتيه وأصببحث وحدة سياسية قائمة بذاتها . 


خريطة ه85 
الأندلئس فى عصره الذهبى 


وق ال نعلي ف بتر نعي أيام يد ارين الاق ل له . و الى و 
ش / 8١‏ - ١0م‏ 4 : والحكم المستنضر "١‏ رمضا 


022 اسسيية ل د مه لودب 
خريطة *ة 


الأندلس فى عصر الطوائف 


بينا فى الخريطة السابقة أهم غزوات عبد الرحمن الناصر وقواد الحكم المستنصر ثم المنصور 
محمد بن أبى عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للأندلس الإسلامى » وكان يحمكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير فقد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتمهت عمته إلى تأييد سلطاته بالمبالغة فى عرو بلاد إسبانيا النصرانية 
ما أجج العداوة فى قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الاسباتية » ومن ذلك حملته 
المشهورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب قالأاقوم حرم ع0 مهونامة5ة صاحبة 
المكانة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبائيا لالم ه / 54910 مء واحتلاله يرشلونة 
ه/ا” ه / هارة مء. وليون وسهاجون تتنايقطمة /ا/؟ ه / اقلم وعندما توق 
صسنة 747 ه / ١٠٠١١‏ مترك الأنبلسن وقلوب تصارى إسبائيا متاججة للانتقام ., لم يخلفه 
أحند من طرازه ؛ وعندما توق ابنه المظفر سنة 78:4 ه / ١١٠١8‏ م انفجرت نيران الثورة ؛ 
وبدأ عضر الطوائف . 


وت - ع صغر 555 ه / 


ويتقسم عصر الطوائف وهو عصر تمزق:وحدة الأندلس إلى ثلات رات : الأولل من 
قيام الفتنة سبة قة؟ ه / 8 ٠‏ م ويام الصراع على الغلاةة من عرشحن ين رجال 
البيث الأموى م يكب الانتصار لأحيد منهم ٠‏ و الفترة الثانية تبدأ سنة 4ه / ام 
وهى السنة التى ألغيت فيبا الخلافة الأندلسية على يد أعيان قرطية وعلى رأسهم أبو الوليد 
ابن جهور .. 

وهنا بدأ فعلة عسر الطوائف أى عر القساء الأندلس إل وحداث سياسية مجقلة 
بعضها عن بعض ؛ يتحارب بعضها مع بعض . وهنا أتيحت الفرصة أبلاد إسبائيا النصرانية 
لتتخلص من الضغط الإسلامى وتتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذكر ؛» وتلك 

هى الفترة التى التبت با كبر تصر حاسم حققته إسبانيا النصرانية » وهو استيلاء القونسو 
السادس .ملك قشتالة وليوت على طليطلة ا ه / فر أ مع وساع ربع مسا حة 
الأندلم ابلا رجعة ؛ والفترة الثالثة فترة فوضى قصيرة زاد فيها شعور أهل الأندلس بالضياع 
واستغاتثوا بالمرابطين , أصحاب المغرب + فعير يوسف بن تاشفين إل الأندلس عيوره الأول 
سنة 4/84 ع / كلرهء اع وس ع 0 رد قرب بطليوس سنة 8/ا5 ه / 
5 عم وهنا يتنبى عضر الطوائف يدا عضر المرابطين الذف أضبحت بقية :الأندلس 
الاسلامى فيه جزءا من دولة المرابطين المغربية . 5 


1١ كرك‎ 


وقد كتبنا أسماء إمارات الطوائف عل الخريظة : ول نضع لا حدوذا : لأن تلك الخدود 
لم تكن ثابتة نظرا لحالة الحرب التى كانت ذا كرة بين مالك الطرائف يعضها مع يحضن من 
ناحية ء ويينها وبين إسبانيا النصرانية من تاحية أخرى ؛ ول تنبت الحدود إلا فيما يتعلق 
بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية وأرغون ونبرة حتى بداية العصر 
لمر ابطى ف الأندلس سنة #لاغ ها ]م كردا م . 


تطور إسبانيا النصرانية. 


ننيجة لضياع وحدة الأندلس الإسلامى نبضت إسبانيا النصرانية لترث الصدارة فى شبه 
الجزيرة » وكان أول الطاحين إلى ذلك ملوك نيرّة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلادذهم 
واحتل عاصيتيم بتبلوته ء فنبض الملك شاتجه النالك الكبير 004! ) :مازقالا 111 مطعممة 
( 1035 وتصدى لتوحيد إسبائيا التنصرانية مناديا بآن الملوك لايتولون بالانتخاب بل 
بإرادة الله وأيدته البابوية فى ذلك مشجعة إياه على غرو بلاد المسلمين ؛ ما أعظطى 32 

بين المسلمين والنصارئ ق شبه الجريرة طابع الحروب الضليبية + فاحل رباج رثا زكراء 
م]ا. 11 تلت لزنت لقي بأ ويل ل ناح دروطبير الس عينة 
قونت قشتالة من أتباعه سنة 17" ٠٠م‏ 2 وكذلك فعل مع ملك لبون برمودو الثالث 
111 ملنادم»/ وعندما مات برمودو سنة ١١٠‏ م أصبحت قشعالة تابعة لنبرة غ وبعد 
ذلك بقليل دخل الكونت راموك ببرخير الأو ل عل عمدت اك 1 ععسومععظ8 نممسمجه 
قوماءععق8 فل طاعته . 


وعندما توق شاتجه الكبير سنة ه5١١‏ م كانت فكرة توحيد إسبانيا النصرانية قد 
استقرت فى أذهان أمرائها ورؤسائها , وتلك نتيجة طبيعية لضياع الرعامة الإسلامية 
لشبه الجريرة » ولم يُخلف شاه ملك نبره وريثئا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانيا النصرانية 
وانتقلت زعامتها إلى قرناندو الأول 1 ه0وهوءع5 ملك ليون ء وراميرو الأول 1 متنصهع 
كونت قشتالة » و كذلك تطلعت أرجون مودق للزعامة وأصبحيا أمام ملوك طوائف 
قق]ثة] عل وهلزء2 فى الجانيين : الاسلامى والنصرانى » ولكن الجانب الاسلامى كان فى 
ضعف بينا كان الحانب النصرانى فى صعود . وبيئا وقفت حدود نيرة 5 كانت عند موث 
شانئجه الكبير - أعظم ملوكها طرا - أخذت بقية الوحدات النصرائية فى شبه الجزيرة 


تتقدم » وكان شائجه الكبير قد ربط بلاده بالبابوية » وأخضع كنائس بلاده وجماعات رهبا عت 


للنظام البتدكتى . ثم استبدلت الطقرس المستعربة فى الكنائس. بالطقوس الكاثوايكية . 
وأرسلت البابوية مئات القساوسة الكلونيين لإدخال النظام الجديد فى إسبانيا النصرائية 
وماتستولى عليه من بلاد المسلمين ؛ وأظهر اليابا اسكتدر الفالت غنة كبيرة فى غلذه السبيل:, 
وهذا التوحيد الدينى أعطى التحرك التصراق نحو بلاد المسلمين طابعا دينياً ؛ وأصيح 
مايستولى غليه الأسبان النصارى من آّ راضى المسليين 0 باسم الصليب : واندفعت 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أورويا للاشتراك فى حرب المسلمين 
فى شيه الجزيرة » وهكذا نستطيع القول يآن الحركة الصليبية كلها ولدت فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية واجتهدت البابوية ى تأكيد هذا المعنى . 

وعندما تمرك غرسية د ناخرة 513[68 عل وعم ملك ببرة ( 1١8‏ - ؤه.ام/) 
لغزو أراضى المسلمين التى ضعف الدفاع عنبا فعل ذلك بتاييد البابوية وباسم الصليب » 
وافجح هذه الحركة بالاستيلاء على قلهَرة 818073© بالعنف اليالغ سنة ٠١48‏ م دون 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة مرقسطة . ثم تقدم فرناتدو الأول 
1 ملسهورع5 ملك ليون وقشتالة ( ١٠١58 - ٠١9‏ م) فاستولى باسم الضليب على 


لاميجو 80©دها وبازر ناعؤالا فى البرتغال سنة لاه ١ ١‏ م . ثم احثل جواردا قلزؤنن سسه 


وقلمْرية 3ط مزه سنة ١١514‏ م . ولما كانت الامارات التضرائية الشرقية أقرب إلى 
الاتصال بالبابوية ققد أخخذ التقدم النضرانى هنا صورة العنف م حدث فى استيلاء الأرغونيين 
على منتشون «دقدهكة ( ٠١8٠١‏ م ) وتقدمت حدود قطلونية إلى طركونة قصمهةة1 
٠١5 (‏ م) واستولت أرجون عل وشقة ( ١٠١55‏ مع وق سنة 485 هد/ 54١1م‏ 
وقع المجوم على بربشتر هنإوواءره8 وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تو يدها 
البابوية » وقد اقترف فرسان النصارى من البشاعات ف الهجوم على هذا البلد ما أثار الفزع 
غلوب المسلمين . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادثة بصليبية بربشترو .] 
8 عل قلهتناهن . 


ول تلبث زعامة الحركة الصليبية أن انتقلت إلى مملكة ليون التى اتحدت مع كوثتية 
قشتالة أيام الملك شائجة الثانى 11 وذاءهة5 + وأعذت الحركة كلها صورة خطيرة بسبب 
ضعف المسلمين ؛ وقصر نظرهم : وغياب الفكرة الاسلامية من تصرفابهم . وتلق ذلك 








رسن يه روا الأيضى الإسلامى وهو المآمون بن ذى النون الذى ملك إمارة طليطلة 
أكبر إمارات إسبانيا الاسلامية مساحة ء فقد كانت تمتد من شمالى طليطلة عند قلعة أيوب 
مر وس رةه 
ة الشاسعة التى كانت تمثل قلب الأندلس الاسلامى + ولم يخطر بباله أن يتحالف مع | 

من جيرائه المسلمين لدرء الخطر ء» بل العكس ثماما هو الذى حدث ؛ فالمامون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إلى جيرانه. أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو أنخا ملك 
فشتالة سانشو عندما اختلف .مع أخيه » وعندما قتل الملك. سانشو الثالى وتولى مكانه 
ألفونسو.باسم الفونسو السادس كان .هذا الرجل هو الذى استولى عل طليطلة سنة ١٠١86‏ م 
وحول فلكته بذللك إلى أقوى الوخنات السياسية ف كيه القريرة ء لآق فلكة و اففغالة 
وليون » زادت ثلث مساحتبها وتضاعف غناها » وانتقلت إليبا فعلا الزعامة السياسية لشبه 
الجزيرة . وبدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا لم يتداركه مدد عظم فهو ضائع لامحالة . 


وهنا تل لنا الأهمية التاريفية لدخول المرابطين مغيفين لأهلها » ففئ يوم الجمعة ١١‏ 
رجب 40/4 ها/ 71 أكتوبر 45١1م‏ كسب المرابطون ومن معهم من أهل الأتدلس 
( وفيبم المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة ووزج82ة58 الحاسم قرب بطليوس على نبر الواديانة 
وأوقفوا تقدم قشتالة وليون » وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثانى نبين 
أن ملوك الأندلس غير مخلضين لقضية الاسلام » وهذا هو السبب فى عجز المرابطين عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى لبيظ ولعلهم فى غرب الأندلس » وكانث تحكم الطريق إلى 
بلنسية » وكان المرابطون يريدون الاستيلاء عليبا لفتح الطريق إلى بلنسية لإنقاذها من عبث 
مغامر قشتالى يسمى +103/ ع0 قاط 2180له8ه ويلقب بالسيد القمبيطور 14© 51 
007 استولى عليبا لمدة خمس نوات ( 1١١58 - ١١84‏ م/) وعندما عير 
يو صقب تاشقين إل الأتدلى غيورة الثالك ق رجت "اه / مكبير 09 م عزل 
ملوك الطوائف ؛ وجمع مابقى للمسلمين من أراضيه تحت لواء المرابطين ‏ وهنا ينتبى عصر 
ملوك الطوائف وييداً العصر المرابطى فى تاريخ مابقى من الأندلس الإسلامى 5م هو مبين 
على الفريطة . 
خريطة 1 


الأندلس الإسلامى أيام المرابطين 

و5 تظورت مملكة قشتالة وليون من واحدة من الوحدات السياسية المتنافسة على 
السلطان فى شبه الجزيرة إلى أكبر دولة فى شيه الجزيرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طليطلة 
فتضناعف ثراؤها وقوعا ٠‏ فكقلك حدث لأرغون التى الم تكن أول الأمر إلا ذويلة صغيرة 
من الدويلات النصرانية فى الركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة » فأصبحت مملكة كبيرة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلائها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد النغر الأعلى 
الأندلسى إلى أراضيها . وقد ثم ذلك سنة 79١ه8ه/‏ ااام» أى أيام 
المرابطين » وكان الذى قام بذلك هو ألفونو المحارب 6ه0هالقنه8ظ ك 1 مقمه1ام 
وقد سقطت بلاد الثغر الأعلى بعد صراع طويل ء ولكن مسرقسطة نفسها سقطت تقريبا 
دون حرب نتيجة للنزاعات المستمرة داخل بيت بنى هود » وقد بذل المرابطون أقصى 
جوده وتتاقعا + ونات ل سيل الفا عا نار من عيرة انيم ع 
امسر ثماما أيام المو حديك . 


وقد دخل الموحدون الأتدلس أواخر دده ه / .11م بعد فتح المغرب كله 
وتوحيده تحت رايتهم . وكان نفر من أهل الأندلس قد ثاروا عل امرابطين فأطفاً عبد المؤمن 
سين عل :تلك الفتن ؛ ووحد مابقى للمسلمين فى الأندلس تحت لوائه » وولى على نواحيه 
أمراء من آل بيته ومن كبار الموحدين . وجعل عاصمة الأندلس قرطبة أولاً » ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية م كانت الحال أيام المرابطين . ولم يخرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية التى استبد يها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين ؛ وكذلك عارضهم 
رؤساء من أهل الأندلس مغل سد بن سعد بن عردائيش وضهره إبراهم بن مَنْشْك الذى 
استبد ببعض نواحى الشرق . 

وقد استطاع عبد المؤمن بن على 9 7+4ه - ههه / 1١58-1١١8.‏ م)0 أن 
يئبت حدود الآندلس عند الخط المبين على الخريطة » وهو خط بر الوادى الكبير ونهر 
بلنسية 6 و تخلقةه ابنه أبو يعقوب يو سف ( كرهةة - عت هم ١١17‏ -- #خلااع) 
وكانت مملكة البزتغال قد استقلت عن إسيانيا ومضت تبنى نفسها بما تكسب من أراضى 
المسلمون فى غرب الأندلس ء وقد تولى ذلك أفونسو إنريكى عسوذممع مكمه]1ه الذى 
يسميه المسلمون اين الريق » وق منة +537 ف / 1174 م حاول الاستيلاء على الأشبونة 


ففشل ولم يستطع . ولكنه استعان بنفر من الصليسين الذين كانوا فى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة للاستيلاء على شلب . وكانت شعرين قد سقطت فق يدهاء ولهنا نجد أن ثانى 
خلفاء الموحدين الذى ذكرناه يركز جهوده فى الدفاغع عن غرب الأندلس ويموت وهو 
خاو ل استعادة شترين . 

غير أن بطل الاسلام فى الأندلس فق العصر الموحدى كان ثالث خلفاء الموحدين . وهو 
أبو يوسف يعقوب المنصور ( ٠ه‏ - 5ؤه ه/ 1١84‏ 1144م ) وتحت قيادته 
كسب المسلموث انتضار الأرك المشهور : ويسمى عند الاسبان قمعوولف إلى عراب هديله 
ثبودادريال الحالية فى شرق الأندلس فى 4 شعبان 591١‏ ه / ١8‏ يوليو ١١45‏ ع . وبعدها 

فر ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلى طليطلة بفلول جيشه . وهذه المعركة تعدل الزلاقة فى 
أهميتيا بالنسبة لمصير الأندلس الاسلامى ؛ فقد انلكسرت حدة الرزحف التصرانى على بلاد 
المسلمين إلى ححين ٠‏ 


ولكن اطنال تغيرت بعد وفاة ألى يوسف: يعقوب الممسور ء لان خليفته و ابئه مممد الناصير 
(هقه - 5١٠١‏ ه/ ؤ9١١‏ - 15١8‏ م) لم يكن من طراز أبيه . ثم إن العبء على 
خلفاء الدولة 5 الموحدية كان فيلا جندا . فقد امتدت من طرابلس ف أقصى شرق مغرب 
إلى ساحل النيط : ومن شمال نبر الوادى الكبير فى الأندلس فى ولد درعة فى إفريقية » 
ثم إن الخلافات. اشعدت بين المنافسين عل السلطات فى الدولة . وكذللك كان لثورة بنى 
غانية المسوفيين - وهم بقايا امرابطين فى دانية والجزائر الشرقية ويلاد إفريقية - أثر كبور 
فى إضعاف جببة الموحدين فى الأندلس , وكان ألفونسو الثانى ملك قشتالة منذ هزيمته فى 
موقعة الأرك قد ملكه الحوف فاستعان بالبابوية وأخذ يتأهب للأحذ بثاره . وتمكن من 
ذلك فجمع حشوداً عظيمة وسار للعثة الرسدين + وجبع عبد الثاسر الوملي أقصى 
مااستطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية » ولكن النزاع كان قد دب بين الاندلسيين 
من ناحية » والموحدين من ناحية أخرى » وكان فى حي | الموحدين عدد كبير من العرب 
الغلالية » وهؤلاء لم يتعودوا على نوع الحرب البالغة العنف والضراوة بين المسلمين 
والنصارى فى الاندلس : وكان اللقاء فى موضع يسمى العقاب هدهاه1 عل كةلاولة كها 
شمالى أبذه وهعطن] وَجَيّانَ فى شرق الأندلس فى ١١‏ صفر 703 ه / ١7‏ يوليو 1717 م 
ولقى الوحدون هزيمة كبرى إذ حُصيدت قوات الطوعة وقر العرب ثم يقية الأندلسيين . 
وتعتبر هذه المعركة من أكير المعارك الفاصلة فى تاريخ الأندلس ٠‏ ققد اتسرت خدودة ‏ 
وهبطت إلى حوض الوادى الكيير » بل إن القوة العسكرية الموخدية لم تعد قط إلى سابق 
عهدها بعد هذه المحزيمة لكثرة من قتل فيها من جنود الموحدين ومن انضم إلييم من 


خريطة ؛رة 
تطور حدود الأندلس 


من قيام دولة الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
من اهمه /لاهاامإلى ٠5ه/؟"؟ام‏ 


وبعد وفاة الخليفة الموحدى الرابع محمد الناصر تصدعت قوى الموحدين » وكثر النزاع 
غلى السلطان . و كان الخليفة الموحدى الخامس المستتصر قد أقام أخناه آبا العلا إدريس المأمون 
على الأندلس » ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان ؛ وعندما 
وجد أن أخاه أبا عبد الله مخمد والى مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالخلافة ويعلن نفسه 
خليفة ويتلقب بالعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العواقب - فجمع كل ماكان تحت 
يددامن اقرات وأغلن تفده خليقة ».وتلقب بالمأمون - حوالى سنة ”> ور/ +" ؟ ١‏ م وعبر 
إلى امغر ب تار كا أ الأندلس دون غطاء عسكرق ) فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مثل إشبيلية وقرطبة قد تصدع ء خخاصة وأن اتبيار المقاومة الإسلامية فتح باب 
التوسع والتقدم أمام مالك إسبانيا النصرائية على مصراعيه : فقد زادت قوة واتعظاما 5 
وإحساسا بكيانها » ووعيا إلى أن مانقوم به إما هو حركة استرداد ق1ةلناههه260 لأرض 
فى من حتقهم . لأن تضرف المسلمين فى الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غم عيدى يتقصه 
الوعى والحزم والايمان ١‏ فبيها كانت فوضى الخلاف والفزق على أشدها فى الجائب الإسلامى 
نجد أن قطلونية وأرغون تنوحدان فى شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق 
الأندلس و تتقدم بحرم للاستيلاء على مابقى بأيدى المسلمين من بلاد الشرق سنة ١77713‏ م . 
وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات » فقد كانت يدهم متاطق واسعة غنية مثل : 
بلدسية ومرسية والمرية ومالقة » ولكتها كلها وقفت متفرقة وقد شل الخنوف قواها وجعلها 

عاجرة عن القيام بآئ تضرف سلم . 
١185‏ 


وتتيجة لهذا يتقدم رامون بيرغير الرابع 177 ##ناههعع8 «مميوع ملك أرغون ويعلن 
على المسلمين حريا سبايسية يار كها البابا » ويستولى كيما بين سنتى 1١51478‏ - 1544م 
على لارده 108ع.] وطرطوشة 7061053 » وكان قد وقع فى سئة ١١*54‏ م حلف تعاون 
بين مملكتى قشتالة وأرغون وهو حلف «اممة© ؛ وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
على الانحاه العام لإسبانيا التصرانية » ودليل على وعيبا لذاتها ولرسالتها » وى سئة 
8 م. ستولى جاقمة قدمامعمقظ لا ومهقعف غلازنغ8 1[ قسلةل ١5١‏ - 
م ) وهو من أطول ملوك العصر عمرا - على الحزائر الشرقية ١‏ البليار ؛ وفى سنة 
م يتم الامحاد بين قشتالة وليون نبائيا على يد فرنائدو الثالث 111 هلمقدمع5 
5١19‏ -5ه؟اعمع) وكانت النيجة اللمباشرة لذلك سقوط قرطبة فى يد مملكة قشتالة 
وليون دون مقاومة فى 514 ه / 1557 م . وف سنة 5175 ه / ١174‏ م تقع بلدسية 
وإقليمها الواسع ف ايد اللللعة جلف الأول ملك أرجون.. ونظرا إلى. أن البلاد الاسلامية 
ل لي 
ناحية ‏ ومملكة أرجون من ناحية أخخرى معاهدة المرسى 1]28تذاخ سنة ١١144‏ م التى 
ا معاهدة كاز ولا , وغعدد مناطق توسع كل من الدولتين الأسبانيتين ؛ فوقف تو سع 
أرعرة عن لس وتراكت بقية بلاد الأسللام لتتوسع فيها مملكة قشتالة وليون ؛ وى 

نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعفت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشعمرية الغرب ؛ و يبق للمسلمين فى الغرب شىء ؛ وى سنة ١١144‏ م استولت 
قشتالة وليون عل بلنسية » وهبطت حدود الاثدلس إلى جتوب الوادقى الكبير . 


خريطة 45 
ملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


و عندها أعيدت قو اعد الأندلس الكرئ تثباو ى -حعاول زعم عسكن اتدلسى يسعى 
محمد بن يوسق بن هود الجنامى أن يجمع بقايا الأندلس ويقم لنفسه دولة » فأدرك بعض 

التوفيق ولكنه قتل » قتبض زعم آخر يسمى مخمد بن يوسف بن أحمد بن نصر للقيام 

ببذه المهمة » وأصله من بلدة صغيرة تسعى أرجونة 088هكلةق ؛ + عل ثلائين كيلو مترأ 

حت وى جَيان » وقد تجح ى ذلك وتجمعت بقايا مقاتل المسلمين حوله فائتقل إلى جيان 
ومنها إلى غرناطة » وكانت حصنا متيعا على الطرف الغرنى لجبال النلج أو - 5178 
مخ و حصن يه اخخر رمقضاك سنة 178 هه ل( /571 ١‏ م . وتلاحقت به الحنود 1 
و لجمع حب له من 2 “روب من أيد التصارىق من . الأنداسيين 5 وأيده بعض زعماء 
الأخوبي ومني بتر أخة يلو له. أصحاب جيان . وهكذا قامت دولة بنى نصر ء أو بنى الأحمر : 
وهى دولة غرناطة أغخر معاقل الاسلام فى الأندلس : 

وكان محمد بن تعس ابن الأأجمر رجلة ذكيا نشيطا عرف كيف يوٌمسس دولة » وشملت 
شيئاً فشيفاً كل كورة غرناطة وتسمى أيضا إلبيرة 58168 باسم يلدة صغيرة محاورة لها ؛ 
ثم ضم إليه بسطة ههة8 ووادى اش حتلقيات ومالقة ههولة81 والمرية 18عمماى وجيان ؛ 
ثم اضطر إلى التخلى عن هذه الأخبيرةةء ود عد 5 الرجل أنه من الحكمة أن يدل ل 
ولاء فرناندو الثالث 111 ملسمقدع5م ملك قشتالة وظل على هذا الوضع خلال السنوات 
الأول من حكمه ليضمن سلامة دولته . وكانت مملكته التى أنشأها لا تمثل إلا جزءا صغررا 
من شبه الحزيرة » ولكن نجدات المقاتلين خفت إليبا » وهاجر إليبا عدد كبير من الصداع 
والمعلمين فازو حت بالسكان وعمرت , وتجمع لدى محمد بن نصر ابن الأحمر مال كثير 
حصن به بلاده وسلح جيشاً كبيراً » وإن كان قد اضطر إلى معاونة مللك قشتالة بِقُوةٍ 
من جيشه عندما استولى على إشبيلية سئة ١١147‏ م . وى سنئة ؟ه» سه روة؟١‏ م كانت 
قواعد دولته قد استقرت وضم إليبا الجزيرة الخضراء 21:85ععام وجبل طارق فحصلبما 
ليضمن لدولته طريقاً إلى المغرب . وقد حكم محمد بن نصر الذى تلقب بالغالب بالله من 
8 إلى 7191١‏ ه / 173975-15 م.وقد عرف خلال هذه السنوات كيف يضع 
أساساً متيناً للدولة وأضاف إلييا لورقة  .‏ وعندما توق فرناندو الثالث عقد نفس الاتفاق 
مع خليفته ألفوتسو العاشر الملقب بالعالم 5610 81 مؤهم/الم وأصبحت دولة غرئاطة 
وخدة سياسية جنتب: كا حسات فى سياسة ملكة قشتالة ‏ فهى مضع لا إذا ععافت: عل 
نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاربها إذا انست منها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وليوك هذا سييرب لاجها إلى آي ن الأحمر ويطلب عونه ويقبل يده عندما يُقتلف مع ابنه 
شاتجو الرابع سنة 58١‏ ه / ١1785‏ م ويبدد بالعزل عن العرش . 

وقد عسرت مملكة غرناطة 774 ستة هجرية + فلم تسقط فى أيدى مملكة قشتالة وليون 
إلا فى ؟ ربيع الأول 9177م ه / ؟ يناير ١447‏ م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
١9‏ 


فى ضراع دام للمحافظة على مصيرها ء وقد ابتليت بمتاعب كبيرة أهمها الخلافات المتصلة 
عل العرش والسلطان بين أفراد الأسرة أو متافسييع : وقف اتفعت كثيزاً بمعاونة بنى غرين 
العسكرية » وكان بنو مرين على اهتام عظم يآمر الجهاد فى غرناطة . وكانت لهم قوة دائمة 


تسمى مشيخة الغزاة . وقد حكينا كيف تعاون الجحاتيان على المحافظة على غرئاطة » وكيف ل 


انبزم المسلمون اخخر الأمر فى موقعة طريف + وخسرت غرناطة ثغر طريف ء ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتبا تماما بافريقية . 

وقد حككم من ملوك غرناطة 7١‏ ملكا لم تطل مدة الحكم إلا لثلاثة 
محمد بن يوسف :بن نصسر الغالب بالله مؤّسس الدولة » وأبو عيد الله عسد الفقيه ابه » 
وأكبر ماخلفه لنا بنو نصر هو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معالم الفن فى إسبانيا 
بل فى أوروبا . 


وبعد سقوط غرناطة وعقد معاهدة مع فرثائدو وإيزابيلاا تضمن حرية بقايا المسلمين 


سفت ثللف. العهود واجتيد الأساقفة فى تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك سم 


بالموريسكيين ومعواروك! 1.05[ أى المسلمين الصغار : وثار المسلمون وار ٠‏ وصدرت 
قرارات بتخييرهم بين التنصير و بغادرة اليلاد فدسنة 7 ثم ١5.١4‏ م » وبذلاك ينتجى 
التارخخ السياسى لال'سالام ىق شيه الجزيرة . آما الأثر الخضارى فقد ظل قروناً يعد ذلك . 
بل مازالت اثار منه باقية إلى اليوم . 

وقد حددنا على الخقريطة المزدوجة ( 45 ) تملكة غرناطة يكل .بلادها . وهى خريطة 
وافية . ولم نتتبع عليبا مراحل انحسار مملكة غرناطة حتى نضع أكير عدد من الأعلام التاريخية 
عليبا ؛ ونرجو أن تكون أوق مايكون من ناحية الأعلام العربية . 

وفى الجائب الأيمن من تلك الخريطة رسمنا ثلاث خرائط لتصور توسع الممالك الإسبانية 


النصرانية مع اغياهفات التوسع ع وذلك حتى ينيع القارىءع حبع مراخل الصراع على دا 
شبه الحزيرة من الناحيتين الأسلامية والنصراتية . 








ايبن الايسحتحبي ها 


ابن الأثشير الجزرى 


بي سمي افاي الأتدنين 
العملواوس 
بن حزه الأندلسى 


د يحت انا 





أبو عبد الله القضاعى , المعجم فى أخبار القاضى أنى 
على الصدفى » القاهرة ١78‏ هد / 1845 م. 


جر عان بتحقيق ذ. حسين مونس . القاهرة 


ايع ., 

جامع الأول فق أحاديث الرسول . بتحقيق عبد 
القادر الأرناعوطاء طبعة دمشق 54ؤةؤة 
11 خم . 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح جدوة 
المقتيم : القاهرة ١15‏ م 

المغرب فى بل المغرب . بتحقيق د. شوق ضيف . 
القاهرة 1١9514‏ مع. 

أبو عيد الله محمد بن عيد الملك . الذيل والتكملة 
لكتانى الموصول والصلة. 5 أجزاء بتحفيق محمد اين 
شريف وإحسان عباس ١4514‏ -0/9ا91١‏ م. 
أبو مروان عبد الملك بن محمد . المن بالإقامة على 
المستضعفين . بتحقيق 4. عبد الحادى التازى . 
بيردت 1١5514‏ م. 

آل جندالث . تارغ الفكر الأندلسى . ترجمة د: 
حسين مؤئس . القاهرة 88 م. 

الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة السيد محمود 
القاهرة 1١885‏ م . 

المغرب من أشعار أهل المغرب . 

بتحقيق د. شوق ضيف ؛ القاهرة ١52١‏ م . 


أبو مخمد على بن أحمد بن سعيد ‏ التلخيض لوحوه 
التخليص . بتحقيق إحسان عياس . القاهرة 
8 م.ء 

السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين . القاهرة 
1 

المسلمون فى البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية . 
القاهرة ١84282١‏ م. 

أبن غرواق علق ب حيان: القعيسن فق أخبار هلوك 
١157‏ م . 

لسان الدين . الاخاطة فى أخبار غرئاطة . ستة 
أجراء . القاهرة ١584 - ١90/4‏ م, 

ج ؟ . نشره ليفى بروفتسال بعنوان تار إمباتيا 
الأسلامية . بيروت 9557١1م.‏ 


لسن خعجللدكون 


اللسس يس حا 


ابسن ابم ديار القيروانى 


ابس الأيشكهم 


يمتح تجاه 


ج7 حققه ونشره أحمد تار العبادى و محمد إبراهم 
الكتالى . 

العبّر وديوان المبعدا والخير . ط بولاق . 7 أجزاء بما 
فى ذلك المقدمة . 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى . معالم 
الايمان ى معرفة أهل القيروان . بتحقيق إبراهيم 
شبوح . القا. ١55‏ م. 

نصوص عن الأندلس ؛ بتحقيق د. عيد العزير 
الأهوانى » سدريد ١54585‏ خم . 

المونس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
شام . تونس 8519١اغ‏ . 


أبو جعفر أحمد بن إبراهم . صلة الصلة . بتحقيق 
ليفى بروفنسال . الرباط ١5719‏ م . 


التبيان . بتحقيق ليفى بروفتنسال . القاهرة 
١558‏ . 


أبو القاسم أحمد الأندلسى الطليطى . طبقات الأم ؛ 
بتحقيق لويس شيخو ,. بيروثت ١5458‏ م . 
أحمد بن يحبى بن عميرة . بغية الملتمس فى تاريخ 
رجال أهل الاندلس . القاهرة ١851‏ م . 

محمد غبد الله . تاريخ الأندلس . 5 أجزاء . القاهرة 
ووم -5.8ؤوام., 

القاضى عياض بن مومى . ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أغيان مذهب مالك . طبعة أحمد 
بكير محمود . 
أبو العباس أحفد بن أحمد ‏ و عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » . تحقيق 
عادل ويهض . بيروت 1455 م . 

على بن ألى زرع . ١‏ الذخيرة السنية فى تارجم الدولة 
المرينية ؛ الرباط "/اة ١‏ ع . 


يرو انث 75 ١‏ 1 


الأزدى د وثاريخ علماء الأندلس » . الشاهرة 
1ثمء 

أبو العياس أحمد بن محمد اكات ... م 
الحجال فى أسماء الرجال © بتحقيق ممند الأمدى 
أبو النور . القاهرة . تونس ١91٠‏ م . 

أبو على حسن »: نظم الجمان » بتحقيق د. مخمود 
على مكى . الرباطى . بدون تارجم . 


١31١ 


حو ليات ريبيرا - مدر يك ١81 ٠‏ م 
إفريقية » . بتحقيق على الشابّى ونعيم حسن الباق . 
لونس . اأقالاغ, 


ال#اسبيبتب سق أبو طماك الل -95 قي عار كك د اق أسد م ( قضاأة 


قرطبة ؛ القاهرة ١555‏ م . 


ومع سك أو ك ره ةوس رن .ع مسقن 


د. حسين هونس . القاهرة ١524+‏ م . 


لا ابن عذارى . ١‏ البيان المغرب. فى أحبار الأندلس 
والمغرب » . حقق بعض أجزائه ليفى يرفنسال 
وكولان . ونخشراها فى لايدن بولاندا . ثم طبع 
الاجزاء الخمسة الموجودة إحسان عباس فى بيروتث 
نبا ١‏ عداإربثةة ١‏ م 

5-2-2 محى الدين عبد الواحد بن على . ؛ المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب ١‏ بتحقيق : محمد سعيد 
العريان . القاهرة ١851‏ م . 


اناا سك شهاب الدين 5 أحهد بن ميال - ١‏ شح الظي ب من 


غضن الأندلس الرطيب » طبعة د. إحسان عباس فى 
ير أجراء ٠‏ بيروت ١55184‏ م . 

النا اسسييم تن ا لللارىي 3 العباس أحمد بن غعالد ؛ ١‏ الاسعقها لأخبار دول 
المغرب الأقضى ه: 8 أجزاء بتحقيق ولدى 
المؤلف ؛» ١3884‏ - 5.0قام. 


165 التتقككة زع أغطاءع 8 وع1 أت 15 ]تتقزج8 قع1 , 150 نال عناواءلف ' .1 ,. 14 , اعلنتةت - 
. 1910 , كاعة"1 كققة سلناكناته قتماكةق “كرا 


. 1924 عولف . طعمطيقاكل مه كاأتاماع1 عانلغما كانة نظ .28 , مقمووط - 


علا آأه 1م1115 غتا 5ه تاملأقك تمنعناما عطا ها قتصعاتامعء , اعقطء لل , أأفعرظ - 
. الامأكتلط ضصتك للخ أه لقدكعتاهل كوممتنقعناطنة] أوععع عنورمو أت أخطعنا غطا مذ مععطعة31 
. (1972) 3 , 111 . إولا 


, 13050 . قتقته انكيكك تقتفتروط 13 عل قأءرمغفلط , غقول متومن:مفم , علدون - 
ةا 


. #تاسقوقط "0 قتتقسلاكدط] 06 ععزه1151ط , تتسف - عرعع8 التقطماعظ , 9إ2منز[ - 
1931 عتوع.] - قاولا 3 , لهك ووعط - أبعا عقم مماأتلع علاع حول" 


. 1880 - 1875 كاعمة2 . كاه" 2 وععطئغ8 نا : مك181 , اغفسسد" - 


. لثم عدث 2 . تاعتتطلهف1خا ناك غنأمأقتط"! عل تإياعقطه قعاعغاة 185 , عع ناناة6 .8.1 - 
. 1938 


. 1950 كاعمة18 . #تكنصدا1” قا ذه لامتتقتائتم] , مك1 ععره1 11509 - 
. 1956 8غ]1115 1162613 ها ع0 كةالفاقظ عع مقع كما , منكه ناث , هلمصدلل؟ عنس - 
. 1956 , قأعقعلة . قلة"/١‏ 3 . عمقحام تالف قكضعمصم]ا اعل غعتامواه2 قمةأةكة] - 


. 512018 8030 قا دع قسصخمةظ عل عمععمهت© 81 , القنتقنقل8] قتمماصخ , غوقول 
. 1954 , لملع اخ 


مغ ناودع 13 عل 10" دال عناوكلف "1 عل عموذأمتط , رصخ - عع اعقطت , ومعنآن1 - 
. 1966 قعة2 - ناقة 11 كنات1' 12 عغنرهة1]1 عقم تنه 1األلة غتتغ 2 . 1830 ذ قعطوةرم 


. فمةقلة غهه[ , 213قع3][ - 


1932 عمق , 6اأع6ز5 ع دلق 8لقتتلناكنا81 6ترمقمعط 1 .8 , لقعدع كرهظ 161ل - 


١7 


. 1948 واية5 - 0غ 2 ركاه" 3 - عمقصساسكعساة عمجممعة ٠"‏ عل عتره1115 


, 44[ قمطوارا , لقعناءمم عل قأءموفئل”ط , ملموعععم عل 22167قره0 وتنا[ - 
. 1931 كتمهم , علقوه عامعامعة عسوفتكخ'! عل عرزمئز!! , أخروع , عععع ]د 


, لكعمهلا . قسصفمسظ عل قغطمعدمدكةآ وها عل قءه115] , معماعصةء1 , أعسمس]زق - 


| 904 . 
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القفسمت شبه الجزيرة بطبيعتها جغرافيا إلى أقسام كبرى اتفق عليها كل الجغرافيين العرب 
وهى : الحجاز وعهامة ونجد والعروض والبحرين وايمن وعمان » وقد قام الإسلام فى المدينة 
قاعدة الحجاز » وتمكنت أمة المدينة تحت لواء الرسول عَكك من توحيد شبه الجزيرة كله : 
ولكن الرسول م يقسم الجزيرة إلى أفسام إدارية لأنه م بنظر إلى مسائل إدارية » فإنه كان 
يريد أولاً وقبل كل شىء أن يعمق شعور العرب بالاسلام » وينشثهم نشاة أخرى عل 
الإسلام ووحدانيته وإنسانيته وأخبوته التى تجعل المسلمين يعبشون ويتصرفون ويسوسون 
متهم بروح الأمة الواحدة ء ولهذا فقد اتجه من أول الأمر إلى إقرار كل جماعة من العر 
الذين وخلوا اإسلام فى موطنا الذى استقرت وعاشت فيه منذ الرمن اليعيد » وأن اهمد 
كيف يعيشون جنباً إلى جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعلى هذه الحالة من الوحدة 
تركهم ولحق بالرفيق الأعلى تاركا إياهم على هذه الحال من الأمن والسلام ء لولا تزغات 
المتنبئين التى شابت هذه الوحدة فى بعض بلاد تمم وجبلى طىء والهن . 

وعددما تولى أبو بكر الصديق تجرد للقضاء على حركات أولبك المنبئين وماأعقببا من 
ارتداد العرب عن الوحدة الإسلامية وقد حسب بعضهم أن رابطة الاسلام كانت تربطهم 
إلى محمد له وعينة : فإذا مات فلا وحدة ء إذ إنبم كانوا فى هذا الوقت الميكر من 
تاريفهم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة الدينية : وتمكن أي ابو 
بكر على مائعرف من التصدى مع جماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء عليها وإعادة 
العرب إلى الوحدة » ثم انس من بعض قبائلهم رغبة فى الجهاد » واجتمع رأيه مع أصحابه 
من كبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد » وبالفعل 
وجه الجيوش لفتح الشام والعراق . 

وفيما كانت الجيوش تتجمع وجد أبو بكر ومن معه من الصحابة ضرورة تقس الجزيرة 
العربية إلى أقسام إدارية يمثل الدولة فيها عمال أو حك سياسيون يستطيعون ضبط الأمور . 
وإشعار العرب بالده لة و سلطاتها بدلا من المصدقين أن عمال الصدقات الذين كانوا يرسلون 
فى العصر النبوى لتعلم الناس قواعد الدين وتفقيبهم فيه وإشعارهم بواجبهم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على انخراج الركاة . وأخذ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المدينة ؛ 
وهذا قسم أبو بكر شبه الجزيرة العربية إلى أقسام سياسية إدارية على أساس الأقسام الجغرافية 
المعروفة وضل كل عم إبارى كاعد سياسية يقم فيبا العامل ؛ وفى نفس الوقت اعتير 
منازل القبائل الكبرى وكانها أقسام إدارية يرسل إليبا العمال والقضاة . 


وفيما يل بيان الأقسام الإدارية التى انقسم إليبا شبه الجزيرة : 

. الحجاز وقاعدته المدينة » ويشمل شمال الحجاز إلى تبوك وأيله ومشارف الشام‎ ٠ 

ه تبامة وقاعدتها مكة . وتشمل غبامة الحجاز ء وتبامة عسير حتى عفلاف صعدة » أما 
مخلاف تجران فهناك خلاف يين الجغرافيين فيما إذا كان داخلاً فى المن أو الحجاز . 

ويل الحجاز وتجامة شرقاً بلاد نجد ثم بلاد العروض ثم البحرين . 

امن "من صعدة إلى البحر وقاعدته صنعاء » ويدخل فيه حضرموت , 

» عمان وقاعدته نزوى ؛ ويدخل فيه إقلم ظفار ومايعرف اليوم بدولة الآمارات العربية , 

ه البحرين ويشمل الأحساء وساحل البحر إلى العراق وقاعدته القطيف . 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان يمتد إلى منطقة عوالى نجد شرق السراة » وكان 


عاملة مكة والدينة مسثولين عن أعراب العوالى وجزء كبير من شرل تجد . وكذلك والى 
البحرين يمتد سلطانه داخل نجد » ويعرص عل مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 
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المهمة العنيفة التى وججهت إلى قبائل طىء وعبس وذبيان وهوازن وتميم قد قضت على الكثير سه 


من نزغات الفرد لدى تلك القبائل : ثم إن الجانب الأكبر من شباب القبائل ورجاها تركوا 
مواطنهم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى المهاجر . ولحقت بهم الألوف من 
قبائلهم ء فخَلت تواحى العوال ونجد ومنازل تمم والأزد من معظم سكانها » ولم تعد بقادرة 
على القيام بحركات تمرد جادة يحسب لها حساب . أما حراسة طرق الحجاج فكان ولاة 
مكة والمدينة يحرسونها حراسة شديدة ؛ وإنما بدأت هذة الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى غندما تكائر السكان من جديد : وقلت الحهجرة 
إلى الخارج مع قلة الخيرات فى الصحارى + وإلى هذه الظروف ترجع قوة حركات القرامطة 
ومن إليهم . 

وكان رسول الله و قد أقر جيفر وعبد ابنى الجلندى هم من الآزد على عمان 
بعد أن دخلا الاسلام » فظل ال الجلندى فى ناحيتهم على الطاعة والتكون طوال العصرين 
الراشدى والأموى .» حتى إذا كانت منة ١*4‏ ه / ١8لام‏ خزج جلندى بن مسعوة 
الأزدى على طاعة أنى العباس السفاح » فأرسل إليه جيشا يقوده حازم بن خخزيمة قدنخل 
نزوى عاصمة ال الجلندى ؛ وقل الجلندى بن مسعود ء ولكن الجيش العباسى لم يكد 
ينصرف حتى أعاد خوارج عمان إمامتهم يزعامة محمد بن عبد الله 7 ن أبى عفان الأزدى 
حوالى سنة ١45‏ ه / 757 م وف هذه الناحية ١‏ عمان ؛ استمرت الامامة الإياضية 53 
قروك . 

ولم يصرف بنو العباس جهدا كبيرا للقضاء على هذه الإمامة » وقد انقسمت تللك الأمامة 
إلى تزوانية ورستاقية ؛ ثم اختلف العمانيون وانقسموا إلى نزارية ويمانية » وقد أيد العباسيون 
بنى سامة بن لؤى » وظل الأمر على ذلك حتى أرسل القرامطة جيشا اقتحم عمان ى 
5 ه / 844 م ولكن الإمامة الخارجية الاباضية عادت إلى القيام ق عمان مرة أخرى 
حوالى #٠‏ هر / م واستمرت بعد ذلك رغم تدخخل البويبيين بقيادة الحسسن بن بويه 
حوالى 77٠‏ ه / 489 م , لأن القرامطة عجروا عن السيطرة على أهل عمان » فاستمروا 
ملتفين حول أثمتهم » وأول من قام متهم بعد الغزوة البويبية أبو محمد رضوان بن جعفر 
من .54 إلى 757 ه واستمر يحكم حتى جاء بعده الخليل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخرومى » وتعاقب بعد ذلك الآثمة . 

الحجاز وتبامة . 


غللى الرغم من عناية الأمويين والعباسيين الأول بالحجاز وغبامة فإن أهلهما لم ينسوا 
تق مات ير رنود إن جد اللتدين برك ع حعيل ونا وعوفا لوصف لبي 00 
للمخلفاء أبدا ا سس وبا ا 
خاصة مركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم ؛ لان موقف هؤلاء الآاخيرين 
0 يكن أحسن من موقف الأمريين : وأهم ثورات العلويين عل بثى العباس 


ها ثورة محمد النفس الركية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل بن أق طالب 
سئة ه4١1‏ ها / 757 م فى المدينة وقد قتل ؛ أما إبراهم بن عيد الله أو محمد النفس 


الزكية فقد قتل عند باخمرى على مقربة من الكوفة فى نفس العام . | 


ه ثورة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وقد قتل الحسين 
فى معركة فخ قرب مكة سئة غ / مل م أيام اشادى وق عباية القن العالى 
الشجرق قاع فى الحجاز الحسيين الأفطلس .( امن العلويين ) بعتأ يند دعوة محمد الديباج من 


أو لاد جعفر العادق » فى حعين امخذ معد بن سليمان بن الحسسن المدينة مركزاً له ودعا 
لنفسه » وظلت المدينة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامتة على بنى العياس حتى قام بأمرهما 
الأشراف : « الحسنيون فى مككة والحسينيون فى المدينة ٠‏ . 


ع ولكن هذه الحركات العلوية لم تسيب للعباسيين مخاوف تذكر على المدى الطويل : لأتها 
لم تكن حركات تعتمد على قوة عسكرية يحسب لها حساب » فسهل على قادة العباسيين 
وجندهم المرتزقة القضاء عليها » ولكنبا فى مجموعها أساءت إلى سمعة العباسيين » وبينت 
أنبم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا المجال ليسوا أفضل من الأمويين . وعندما 
مق الل جل علراد ميس فأادي وار دي نسلا يطفن لقصادق ذكر اقلق لبرت 
فى أن يسترضى العلويين ؛ فتظاهر بتقريب الإمام على الرضا » وزعم أنه يبعله ولى عهده 
لتتتقل الخلافة بذلك من بنى العباس إلى بنى على . و لم تجز هذه الحيلة على العلويين . وعل 
أية حال فإن «عل الرضاء لم يلبث أن توق سنة 7١7‏ ها / 8١4‏ م. 


الدولة الزيادية فى الهن . 


ولكى يطمعن الخليفة الملأمون من ناحية امن البعيد الذى يتخذه العلويون يجالاً لدعواتهم 
وهم مطمكدون من أن تناهم يد الدولة اخعار رجلا من غديرة رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زياد من نسل زياد بن أبيه سنة 4 ٠‏ هم 16خم . وأقامه واليا على الفن » وجعل 
معه رجلاً من بقايا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عبد الملك الأموى اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به المثل » وقد انخذ محمد بن زياد مديئة زييد قاعدة له ؛ 
وتمكن هو وصاحبه بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى امن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الآمارة على مثال مافعل بئو طاهر بن الحسين فى طبرستان » 
ولككن الدولة الزيادية - بيناها على الخريطة الخاصة بدول امن - أخذت تنفكك بعد سنة 
ه/ 854م عم وكانت هذه اخير الدول السنية التى قامت فى الهن قبل سيادة دول 
الشيعة عليها . ولم تعد الدول السنية إلى الجن إلا على أيدى الأيوييين كا سنرى . وقد أطلعت 
هذه الدولة الزيادية رجلاً من غجيرة رجال الدول الذين عرفتهم امن فى تلك العصور . 
وهو أبو اخيش إسحاق بن إبراهم ابتداء من سنة 91؟ - .7 هه ”.ف - هوم 
وقد طال عمره حتى زاد على الثانين » وى أيامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
القرمطى الاستيلاء على زبيد » ولككن أبا الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق والمبانى 
الى اشتهر بها . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة أنى الجيش ٠»‏ إذ تولى أمرها ابن مولى 
من هواليه الأحباش يسمى الحسن بن سلامة » وقد قضى عل هذه الدولة الزيادية سعيد 
4ه ه/ ١١59‏ م عندما تمكن على بن محمد الصليحى الشيعى المعروف بالداعى من 
القضاء ليها وإقامة الدولة الصليّحِية التى دخلت فى حلف وتبعية الفاطميين فى مصر . 
ولكن القضاء التام على دولة ال تجاح لم يتم إلا سئة 54ت ه / ١١54‏ ع.وقد اتبع الخليفة 
الوائق سياسة حزم وعئف حيال القبائل العربية التى خلعت طاعة العباسيين فى وسط 
الجزيرة » فأرسل قائده بغا الكبير سنة 7+5 ه / 447 م فأنزل ضرية أممة بقبائل بنى 
سيم بن منصور التى عاثت فسادا فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر قى قلب 
الجزيرة » ثم أقم رجل من أهل عكاظ عاملا على الجامة وقلب الجزيرة وطريق الحج . 

ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شبه الحزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
المكى : وتوسيعه أيام الخليفة المهدى ‏ وأعيد كذلك بناء الحرم التبوى . وى أيام هارون 
الرشيد قامت زوجته السيدة زييدة بإنشاء طريق الحج من العراق إلى مكة والمدينة إنشاءً 
جديدا . فحفرت الآبار وابتنت البرد ومنازل الحجيج , وهذا هو العمل الجليل الذى يسمى 
بطريق زبيدة . 

وبعد وفاة الخليفه المتوكل سنة 741 ه / 51١‏ م أخذ أمر الدولة العباسية ينحدر من 
سيىء إلى أسوأ » وكثر الخارجون على الدولة فى نواحى الجزيرة العربية » ونذكر هنا أكبر 
أولك الثوار الذين أثيعاهم على الخريطة . 

(أ) قام اليعُفريون الذين ينسبون أنفسهم إل التبابعة من ملوك حمير بإنشاء دولة فى 
هضاب امن واتفذوا صنعاء مقرأ هم : وترى حدود دولتهم وتواريفها فى الخريطة الخاصة 
بدول أيمن . 
“" (ب) استقلت حضرموت بنفسها وانسلخت عن دولة الخلافة وعن امن وعمان » وقام 
بآمرها أهلها . 


(ج) وقام ثائر يسمى محمد الحسينى ينسب نفسه إلى الحسين بن على - رضى الله 
عنه - متركة تمرد واسعة النطاق بين بنى عبد القيس فى البخرين والأخساء على شاطىء 


الخليج العرنى . 

(د) قامت ثورة حسنية فى مكة قادها [سماعيل بن يوسف الأحيْضِر مع أخيه محمد ابن 
بوسف الأخيضير : وأنشأاً دولة فى مكة لم تلبث أن تقلت قاعدتا إلى الجامة ؛ وفدت 
حكمها إلى البحرين » واستمرت تحكم فى ذلك النطاق الواسع حتى قضى عليها القرامطة . 


خريطة و ١5‏ 


دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 
5 - الأكهه|/ فلام - الااام 


وخلال النتسصف الكثالى من القرن الغالك المجرى / التاسع الميلادى زاذدت حركات 
العلويين والإسماعيليين نشاطاً فى كل نواحى الدولة وجزيرة العرب نخاصة : واتفذوا فى ابمن 
وعلى ساحل الخليج العرنى مراكر لنشاطهم . 


ففى ابسن : 


نشط دعاة الاسماعيلية وركزوا اهتامهم فى المن فى عنعاء وزبيد سئة 5735 ه / 
8م - ١6م‏ م لغترة قصيرة . 


وقامت الحرب بين الزبيديين واليعفريين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أخرى . 
وظهر للإسماعيليين منافس جديد قوى عندما وصل إلى الجن سنة 58٠‏ ه / 47 م أول 
كبار أئمة الزيدية وهو الحادئ يميى حفيد القاسم الرمبى الحسنى المنوق سنة 547 هه / 

هم وهو المشهور باسم المادى إلى الحق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زيدية قريية المذهب من السنة . ولم يلبث أمر 
الثائرين الاسماعيليين أن تباوى أمامه ؛ وقام أمر الدولة الريدية سنة 707 هل / 6ل م 
وتفرق بفية الإسماعيلية طوائف هبعثرة فى نواحى امن . واستمرت دولة الزيدية فى امن ؛ 
وعددما تضعف الدولة الزيدية سيعود الإسماعيليون إلى النشاط ؛ ولككن شهر بن حوشب 
كان قد وضع أسس الدعوة السرية الإسماعيلية » واتفذ من قرية عدن لاعة مركزا لأعماله . 


القرامطة : 


حوالى سنة 585 ه / 4948 م دعا سعيد بن الحسن الجثابى وابنه أبو طاهر سليمان 
بدعوة إسماعيلية قريية من مذهب الفاطميين ميت يحركة القرامطة » نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة يسمى حمدان قرمط ء وهناك شلك كبير فى أصل تلك النسبة . 

اتفذ القرامطة البحرين والأحساء مركزا لأعمالف . فمن هفا المركر اجتاحوا التصرة 
00 بالكوفة . وى سدة 7١1‏ ها / 184ة م 
دخلوا مكة وأخذوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساء . ثم استولوا ص 
عمان بعد ذلك ؛ وسيطروا بذلك على معظم شرق الجزيرة العريية . 

وهذا التوسع القرمطى فى الجزيرة هو الذى حفز الشريف أحمد بن عيسى الحسينى - من 
لال اماس رختن ل عند رعو القهر آل لزاع ف جربا نير الري > لق 12 1 
البصرة خوفاً على نفسه إلى حضرموت : حيث كانت السيادة لإباضية عمان . 

وعندما استولى البويبيون على السلطة فى بغداد سنة 5+4 ه / 445 م أصبحث لحم 
السلطة العليا فى الدولة ومدوا سلطائهم إلى عمان ٠‏ ولكتهم لم يستطيعوا شيكاً حيال 
القرامطة . 

وتوق أبو طاهر القرمطى سنة 777 ه / 4414 م وأخذت موجة القرامطة تنحسر » 
وتوسط الفاطميون لديبم فردوا الجر الأسود إلى مكة سنة 58 ها / 86٠‏ م . 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أخى 
أبى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين » ولكن بعد اسنيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سنة 8ه“ ه / 418 م انفصل عنهم القرامطة وأصبحوا أعداء لهم بعد أن كان 
القرامطة والفاطميون حلفاء » وكلاكما شيعى [سماعيل المذهب ويقال إن دعاتهم نشكوا أول 
الأمر معا وعملوا معاً » ثم انفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشق واستولى عليها 
ستة 77٠‏ ه / 417/1 م وهاجم مصر واقترب من القاهرة مرتين » ولكن الفاطميين ردوهم 
عنها فى المرتين . 


وبعد وفاة الحسن الأعصم أصبحت رياسة القرامطة يبد مجلس من السادة » ومع أن 
ا 


الفاطميين تغلبوا علييم عسكرياً : إلا أنهم اضطروا إلى دفع إثاوة مالية لهم . لكى يرتدوا 
إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام . 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة 7196 ها / ويهة - 5845 م وعاجمهم البويبيون فى 
عقر دارهم فى الأحساء بمعاونة زعبم من بنى المتتفق الذين كانوا ينزلون جنونى العراق » 
ونهبوا القطيف » وقبل نباية القرن الرابع الهجرى كانت خركة القرامطة قد انتبت عمليا . 
شرفاء مكة والمدينة . 

فى منتصف القرن الرابع الفجرى / العاشر الميلادى بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهى دولة طال عمرها فى حكم مكة - والحجاز كله أحيانا - عشرة قرون » وقد 
مر هذا البيت الحسنى بفثرات من الصعود والهبوط ثم النبوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشهوا الببوت الموالية التى توالت على الحكم من نفس تلك الشجرة ة الحسنية : 8 بئو فليتة -- 
بنو قتادة - بنو أنى تمى محمد بن أى سعد بن على - بنو عجلان بن رميثة - بئو امسن 
ابن عجلان - بنو محمد بن بركات وعدة مرات ٠»‏ بنو الحسن بن محمد - بنو مسن 
ابن الحسين بن الحسن - بنو بركات بن محمد - بنو سعيد بن زيد - بنو عبد الكريم 
ابن محمد - بنو مساعد بن سعيد - بنو عبد المطلب بن غالب - بنو محمد بن عبد المعين 
- ينو عبد الله بن محمد - ور عر من الرقفق بن مسد + انيت رز خرقاء اعلكة. من 
الحجاز سنة ١747‏ ه / ١474‏ م عل يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ؛ 
وقد حاول أحد هؤلاء الشرفاء أن يعلن نفسه خخليفة سنة 4.5 ها / ٠١١١‏ م ولكن 
الفاطميين أصحاب السلطة الرحمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه ويين ذلك » وهنا الشريف 
هو محمد شككر بن أنى الفتوح الحسن صاحب الجاذية المشهور فى قصة تغريية بنى هلال . 
وف نفس الوقت - أى فى القرن الرابع المهجرى -, قام نفر من الشرفاء الحسينيين 
يتحدرون من الحسين بن عل بإنشاء أسرة مالكة فى المديئة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
تحكم المدينة حتى القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى + عندما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

فى اوائل القرن الخامس الحجرى / الحادى عشر الميلادى تمكن المعنيون من السيطرة 
على عدن وحضرموت » وحل بنو نجاح من حضرموت محل بنى زياد أصحاب تعز » وكان 


أصل بنىنجاح عبدا لبنى زياد » ثم حكم الصليحيون الذين أنشاً دولتهم أبو كامل على ابن 


محمد الذاعى الذى اتمدر منه على الصليحى الذى تنسب إليه الدولة » وقامت هذه الدولة 
فل صنعاء سنة 9؟4 ها / ١١8-١١89‏ م وامتدت إلى زييد من 457١‏ ها .5١٠1م‏ 
إلى “117 ه/ ٠خءام‏ ومن هلاوه/ المء١ام‏ إل 48١‏ ه/ 46م١امء‏ وائتبت 
سنة 4847 ه / ٠١848‏ م على أيدى الطمدانيين ؛ وتعتبر الدولة الصليحية أقوى الدول التى 
قامت فى بلاد اهن . وكانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من أكبر أنصار الفاطميين فى مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى امن ؛ و كانوا من قبيلة يام المسيطرة 
على صنعاء , ثم دخلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا لهم . أما الزيديون فقّد اقتصر سلطائهم 
على صعدة , وكانت دائثماً قاعدة سلطائهم . 


وإلى سنة 44 ه / ١٠١5١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء » وقد 
زارها الرحالة ناصرى خبسرو من ذلك العام وقرر ذلك . 
خريطة ٠١١‏ 
الفن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 
خريطة ١"‏ 
امن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 
انفردت المن من نباية العصر الأموى بتاريخ خخاص بها ٠‏ فقد قامت فى نواحيه أو فيه 
اليا لويس ل ريك ديا يعييا ل اع 


تتسع أى دولة من هذه فتشمل ابمن كله أو معظمه ولكن المهم فى هذا التقسبم هى 
كد خواد 1 سج ما ماع عد اموي 
جملة إلى أقسام ثلاثة هى 


(أ) الدول التى تعاقبت ف المنطقة الشمالية بابمن وتشمل نواحى صعدة ونجران : 


)١(‏ بنو زياد ( شيعة ) من 5٠١7”‏ ها - 781ه / مالم م - (6٠‏ ع) فى 
صنعاء وصعدة وخبران وبيحات وحلى وعبامة . 


قر 1 


(؟) بنو الرسى الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصنعاء للمرة الأول من ( م ش - 
ان ه / 4578 م - لاؤى م ) ثم طغت على هذه الدولة دول أخرى وظلت 
هى فى مكانبا حتى ظهرت مرة أخرى من ( 697 ه - 191 ها / 91١1م‏ 


١7641 -‏ مع ) ومن هذا التارغخ الأخير أصبح اسمها الدولة اشائمية وغى دول ووس 


أئمة صنعاء وخاصة ابتداء من ( 417 ه - 1555 م / حتى سئة 1777 ها 
> 5551م ش. 


(5) بنر يعفر ( شيعة ) من ( 8؟1؟ ه748 ه / 88م م- 5. 
صضنعاء وجنك . 


ل)م٠‎ 


(4) الصليحيون اشمدانيون ( شيعة ) من ( 454 ه - 0ت ه / 1٠١140‏ م - 
171 م) فى صععاء . 
(865) دولة بنى حاتم الحمدانيين ( ومعهم بنو سليمان ) من 445 ه - 54ده/ 
لمقءا م - "لا ١١‏ م) ل مععاء وبلاد عبدان . 
(ب) دول قامت فى الوسط وتشمل مناطق زييد وتعز وماحوفما . 
(90) دولة بنى مهدى ( خوارج ) من (258259ه - رده ه/ 684١ام-‏ 
1115لعم)2. 
(ه) الزيديون ( شيعة) من (؟١1و8ه‏ - 55وه/ 56.5ام - 
ذه ١12‏ ع ث) . 
(4) دولة بنى تجاح الأحباش ( شيعة ) من ( .4 ه - موه ه/؟١.١1م-‏ 
م) ف زييد والساحل . 
)٠١(‏ بنو طاهر ( الدولة الطاهرية ) ( شيعة ) من (688 ها / 487 ه/ 
14م - ١1555‏ م) فل تعرز وزييد . 
)١١(‏ بنو زريع المهمدانيون وهم ال بنى المكرم فى عدن ( شيعة ) من ( 4517 ه 
-56هه/ 4لا.ام -0١ام)‏ فى عدن. 


(ج) دول شملت كل امن 


(؟١١)‏ دولة بنى أيوب فى الن ( 5ه ه - 5551 ه//0١1ام-4؟5ام),‏ 
)١56‏ دولة بتى رسول ( سنيون ) من (10؟17 ه - إرملم ها / ١774‏ م - 
15 خخ ). 


- ه1٠٠٠١( دولة أئمة صنعاء ( شيعة زيدية ) واخرهم الإمام البدر‎ )١4( 
اه( اؤقمعام- اكؤام)ع.‎ 


خريطة و ١‏ 
الجزيرة العربية 
عقمٍر الدول السنية 
بعد أن استولى السلاجقة الأتراك على السلطان فى بغداد بقيادة طغرل بك سنة 
7 ها / ه5١٠‏ م وقضوا على بقايا البويبيين وخلصوا خلفاء بنى العباس من سيطرة 
البويبيين الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الحزيرة » فارسل طغرل بلك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان ٠‏ وأصله من كرمان فأخضع عمان : وى 
ذلك الوقت كان أمر سيراف كأكبر ميناء على الساحل الشرق للخليج قد مضى . وجلت 
محلها جزيرة قيس أو جيش فى مدخل الخليج » وتمكن رجاها من السيطرة على عمان ؛ 
وتلاشى تقرييا أمر إمامة الاباضيين هناك . ففى أثناء القرون الثلاثة والنصف التى تلت ذلك 
ليس لدينا إلا اسم إمام أباضى واحد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب المن من انتزاع السيطرة على عدد من بنى معن : ومدوا 
سلطانهم إلى شماله نمو الحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف » 
وى سنة 455 ه / 1١77‏ م تمكن على بن محمد الضليحى من أن يتغلب على مكة . 
رذ الفعل السنى ونباية عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
و يترك اللسلاجقة أ مر الأراضى المقدسة حت رحمة البيوت الشيعية الفعيفة هما 
:الوا حتى تمكنوا فى عصر ملكهم طغرل بك ووزيره نظام الملك من السيطرة على الحجاز 





والعناية بالحرم الشريف فى مكة : وكذلك أشرفوا على المسجد النبوى ف المدينة وتمت هم 
السيطرة على الحجاز . واختار السلاجقة رجلاً سنياً من الشرفاء الموسويين هو أبو فليئة 
القاسم بن محمد بن جعفر وأقاموه على مكة والحجاز سئة لم4 ه / ٠١84‏ م ومن ذلك 
الحين انتهى أمر الشيعة من الحجاز » وأصبح بيت الشرفاء الموسويين هناك سبيا » وتمكن 
الملاجقة كذلك من تأهين طريق الحج . 

أما فى المن فقد ظل الصليحيون أتباع الفاطميين يحكمون حتى سنة 485 ها / 
١‏ م ولكن نبايتهم الحقيقية كانت على أيدى الأيوبيين المصريين . 

وحوالى سنة 417٠‏ له / 9/ا. ١م‏ كانت نباية قرامطة الأحساء على يد قبيلة غربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيوك . 

ولم يعد للقرامطة أثر بعد ذلك فى الأحساء . أما الشيعة الذين بقوا فى الأحساء بعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الاثنى عشرية يسمون الشيخيرن . 
سم وكان المكرم أحمد بن على الصليحى ثانى أمراء الصليحيين على امن ( 14197 - 
44 هد( ١٠١841١ - ٠/٠‏ م ) قد قدم عدن وأحوازها صداقاً لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحمد التى تغرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
النساء خماسة للفاطميين وبذلا فى سييل نصرعهم » وبعد ذلك بقليل انتقلت عدن من أيدى 
بنى معن إلى بنى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتهم وهو شهر بن حوشب المعروف 
بمنصور امن وصاحبه على بن الفضل ؛ وقد تمكن على بن الفضل من احتلال صنعاء ؛ 
أما عدن فقد ظلت فى يد بنى زريع وهم بنو الكرم اليامى الإسماعيليون » وكانوا كالصليحيين 
شيعة إسماعيلية من قبيلة يام » وقد حكم الزريعيون عدن نحو قرن من الزمان 4105 - 
8 ه/ 8م١٠١‏ 10١1م‏ وبعد أن ضارت عدن للسيدة الحرة زاد سلطان هذه 
السيدة حتى مماها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك المن : وكان المكرم زوجها قد ترك كل 
السلطان فى يدها » فأكثرت من أعمال الخير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة » وعندما توفيت 
سنة 77ت غه / 719١11اع‏ كان ذللك يتمثابة التباية لسلطان الصليحيين فى الهمن . 


وبعد موت الخليفة الفاطمى المستتصضر سنة /الم4 ه / ٠١84‏ م انقسم الفاطميون إلى 
فرقتين : اكرارة وهم أنصار تزار الابن الأكبر للمستنصر » وهؤلاء هم أجداد الإسماعيلية 
| سح أصحاب قلعة السو وهم كذلك أجداد الاسماعيلية الحويجيين » وتعتبر 
”إسماعيلية أغاخان فرعا منهم والفوقةاانية من الفاطمين هى المستعلية لنى ناصرت اللستعل 
جد بن المسحتصر ؛ وقد أيدت السيدة الحرة المستعل أحمد وفرقته من الأ#ماعيلية :. 

وق تجران والجوف من المن كان يحكم أحمد بن سليمان وهو من أقوى الأئمة الزيديين : 
وقد تمكن من احتلال صتعاء ومد نفوذه ثمالاً حتى يتبع . 


جزيرة العرب فى العصر الأيوبى . 


فى سنة /51ه ه / ١١17١‏ م وضع صلاح الدين نباية الدولة الفاطمية » وعاد بمصر 
إلى السئة والخلافة العباسية » ثم قضى على مؤّامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على الحكمى العنى وقد أعدم سنة 5ه / 1١9‏ م , 
وعقب ذلك انتقل مركز الفرقة المستعلية من الشيعة الإسماعيلية الفاطميين إلى امن حيث 
ظلت قائمة حتى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى ؛ ثم اتتقلت إلى المند 
وانقسمت بعد ذلك إلى فرقتين هى الداودية فى الغند والسليمائية فى جنوب الهن . 
جزيرة العرب فى نباية العصور الوسطى ؛ /ا5ه ه/ الااام) 
من نباية القرن الثانى عشر إلى نباية القرن الخامس عشر الميلادى . 
العودة إلى السنة 
كان التقال السلطان عن الفاطميين إلى الأيوبيين ل مصر معناة عودة مضر إلى السئة 
وزوال سلطان الجمفاعات الاسماعيلية ف يعن ٠‏ ولتيجة لذلك فقد اهام يه الدين 
بالااسعلا ع على العن و تثبيت أقدام السلطان الأيوى فيه . ولهذا أرسل أسحاه تورات شاه ليحثل 
ذه ابلا سنة 508 م / 1١15‏ م فقضى عل أع الكا من آل مهدى ل رد 
ى وأقام مكائه سلطانا أيوبياً » وخلال نصف القرن التالى تعاقب على حكومة المن رجال من 
"ليت الأيوبى » ومد الأيوبيون سلطاتيم على حضرموت ولكنهم لم يحرصوا على أن 0 
هذه التاحية 51 أصيلاً من دولتهم فى المن بل اكتفوا بالطاعة من حكامها . 
وحوالى سنة 8ه ه / باق ١١‏ م ترك الشريف حيسين - هو أبو عرير قتادة بن إدريس 


المطاعن و كان سنياً - من ينبع إلى مكة وأنشأ فيبا دولة من دول شرفاء الحجاز ؛ ولكنه 
توفى سنة 511 ه / 157١‏ م وخلفه ابنه الحسن بن قنادة » وكان بنو قتادة أسرة قوية 
من أسر شرفاء الحجاز ؛ وبهم تبداً يوت الشرفاء الحسنيين السنيين ؛ وكان عزمه أن يقم 
ل الحجاز دولة قوية ذات سلطان فعل . 

وى سنة 3185 ه /8١1؟1‏ ع أثاب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الكامل 
الحسئى عنه فى حكم المن تحت السيادة الأيوبية.. وهذا هو موسس أسرة بنى رسول او 
الرسوليين الذين طال حكمهم فى الفن 5559 - يرهم ه/ ١؟؟١454-1ا1م؛.‏ 

فى شرق الجريرة. 


وفى شرق الجزيرة قام الصلغورى أتابك إقلم فارس - وهو صديق الشاعر الفارسى 
المشهور سعدى الشيرازى - بضم عدد من جزر الخليج إلى ولايته » وعبر إلى الضفة العربية 
؛ الغربية ؛ من الخليج » وضم كل إقلم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة لهذا تلاشى 
سلطان بنى عيون من البحرين والأحساء عاسة وقد تبضت ناسيم قيلة عار عن عقيل 
التى أنشات أسرة ناكمة عريية جديدة فى المنطقة هى أسرة بنى عصفور بتاييد من ذلك 
الأنابك . 


بنو رسول فى امسن . 


وعندما شعف السلطان الأيوى فى الفِن أعلن نور الدين بن عل ين وسول تفسه اكما 
مستقلاً على ابمن » وهكذا حل بنو رسول محل الأيوبيين فى حكم اهن » ومدوا سلطانهم 
على تعر وزبيد من سنة 555 إل 8ه ه / 174 -- 1454 م وأثيتوا أنهم من أعظم 
الأسر التى توالت على ححكم اهن فى العصور الوسطى ٠‏ وقد اشتهر أمر بنى رسول بالمهارة 
السياسية والاهتام بشثون الحضارة كالمنشات المعمارية وشق الطرق ٠‏ وتوافد عليهم الشعراء 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليبم رسل الملوك من بلاد بعيدة مثل الصين : ومنوا 
سلطائهم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذى 
امتدت دولته من 551 إلى 1417" ه/) 1١1544 - 1١774‏ م من مكة إلى حضرموت . 

وبعد أن استقر السلطان فى مصر للسلظان الظاهر برس المملوكى مد سلطانه إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسنيين ليحكم باسم السلطنة المملوكية وهو الشريف أبو تمى 
محمد الأول و 69+ - ١ءلا‏ ه/ 64؟١‏ - 15.١‏ م » وكان بنو نمى من سلائل أسرة 
بنى فتادة الحستى . 

وى ذلك الوقت نقلت مدينة هرمز إلى جزيرة مقابلة لها فى الخليج » وكان هذا النقل 
سبياً فى ظهور أهمية هرمز الجديدة التى حلت محل جزيرة قيس ء وأصبحت أكير المراكز 
التجارية البحرية فى الخليج . 

ف المضاز . 

ولم يستطع بن ثم احافظة على الأمن فى الحجاز» وعجزوا عن تأمين طرق اليج . 
فتدخل المماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رميثة 459لا - بالالا ه / 
1١078 - 471‏ م » وتمكثوا من هزيمة بنى رسول الهنيين الذين طمعوا فى الحجاز ؛ 
وأخذوا أميرهم أسيرا إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة 70١‏ ه / .185 م ولكن 
ببى رسول استمروا يسيطرون على المن وطرق التجارة البحرية فى البحر الأحمر . 


فى عمان وحضرموت . 


وف أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى عاد الإباضيون فى عمات إلى 
تنظم أنفسهم وانتخاب ألمتهم » ويرجع الفضل فى ذلك إلى ألى الحسن عبد الله بن تامس 
ابن عامر الازدى المتوق سئة 855 ه / 4 م فهو الذى استطاع أن يعيد الامامة 
الإباضية من نروى إلى نصابها سنة 18م ه / ١45‏ م . وكانت لإامامته عاصمة ثانية 
هى ببلاء وخلفه عمر بن خطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة ه5هم عه / 
الأئمة توالون من دواعل عنمان غاثة وحمسين سنة ‏ وكان آخبر أئمة 
من أدوار الامامة الإباضية فى عمان عبد الله بن محمد الحناى وبعدة حاول بركات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يقي الدولة : ولكنه لم يستطع إذ إنه توق سنة 55+74 ه / 
5م 


هذا الدور 


وى نفس الوقت قام شيوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير ببسط سلطائهم عللى 
حضرموت وظفار . واهتم بنو كثير بإرسال الدعاة إلى الصومال للدعوة إلى الإسلام . 


احلان 


خريطة 4 ٠١‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
ل القرن العاشر المشجرى السادس عشر الميلادى 
وتحريرها منبم على أيدى أئمة عمان 
فى سنة 1١4‏ ه/ 1588-1584 م ثولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأئمة 
وقاعدتهم الرستاق وأوهم ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أنى العرب ء ويلقب 
الواحد من أثمة هذه الأسرة بلقب باليعرب ٠‏ وأحياناً كانت قاعدتهم تنتقل إلى ييرين 
والزم ؛ وكانت هذه الأسرة مفككة ؛ والتنافس بين رجاها على الإمامة شديداً » وف أيام 
امتهم يعرب بن باليعرب بن سلطان ١١*49‏ - .هاه / ١0ال/ا١‏ - لام#لاام, 
وقع نزاع شديد بينه وين رجل من أبتاء غمومته يسمى سيف ين سلطات . ومال الئاس 
إلى هذا الأخبير وأقاموة إماما فى رفضان 1١١14+٠‏ عد / ١7510‏ م واشتدت الحرب بين 
الحانبين . 


ول تلك الظروف وصل البرتغاليون إلى ماليندى على شاطىء إفريقية الشرقية - وكانت 
مركزا كبيراً من مراكز التجارة العربية الببخرية يي 3 يدا برلي: افريواء الصلخ م وقالة 
فى عصر نبضتهم الملاحية التجارية الكبيرة فى أيام أسرة ال أفيس ء وكان الذى وصل من 
ملاحى البرتغال إلى ماليندى فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط غلى ساخل 
الحند الغربى ؛ وليس من المؤكد أن الذى دهم على الطريق البحرى أحمد بن ماجد الملاح 
العربى الكبير أن هذا الخبر ورد لق كتاب واحد هو « البرق العاننى فى فى الفح العهالى ؛ 
للنبروانى » وكلامه بهذا الخصوص غير موثوق بهء ولم يرد لأحمد بن ماجد ذكر فى 
الحوليات أو الوثائق البحرية البوتغالية . 

وقد بهرت التجارة العربية أنظار البرتغاليين فآرسلوا أساطيل بحرية قوية يقودها ربابنة 
ذوو خحبرة ومعرفة بشئون القتال البحرى » و كانت سفتهم كبيرة قوية مسلحة بالمدافغ تسهل 
علييم تحطيم السفن العربية التجارية الصغيرة » فتشجعوا فاحتلوا ماليندى وسقطرى 
وكوتشين وجعلوها قلاعاً حصينة » ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العربية البحرية . 
وضربوا السواحل بالمدافع وأنشعوا إمبراطورية تجارية يحرية يرتغالية » ونشروا الرعب 34 
كل البحار العربية » واهتم ملوك البرتغال بالتجارة فى يحار اسيا » وكان الذى أنشأً تلك 
الإمبراطورية التجارية البرتغالية فى حار العرب فى غرب اسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
لةراه© 08 #عنةااى ورلوءظ . ولكن أول نائب للملك كان فرانسيسكودا الميدا 
قلأء سملم هل معقاعمقء1 ؛ واحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور ؛ ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجزيرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك يفضل البارود الذى كانوا 
يضربون به سفن العرب ؛ واشتد جشعهم وتعصبيم الدينى فاجتاحوا كل سواحل 
المسلمين . ولم يكن سيف بن سلطان إمام عمان يعرف حقيقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغاليون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطان » وبذلك سهل هم أمر 
دخول عمان ؛ ولم يتبون سوء مافعل إلا بعد فوات الأوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منأ فس حتى تولى أمر مانت الامام سلطان بن مرشد سنة 0 ١١5٠‏ ه / 1١1‏ م 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العمانيين لكى يطردوا البرتغاليين من 
المواقع الإيرانية التى استولوا عليبا مثل جاسك وهرمز . 

وطال الصراع بين الجانبين » فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعربى جمع شمل قومه 
وهاجم البرتغاليين فى معاقلهم واستطاع استردادها واحدة واحدة .ع وواصل الصراع رجل 
واي نهد بن سعيد . وتمكن اليعاربة فى التباية من إخخراج اليرتغاليين من حصون 

مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ٠‏ ذلك أنتفيتك 

الامامة إلى بيت أحمد بن سعيد مؤؤسس إمامة البو سعيديين سنة ١١84‏ ه/ ١4الام‏ 
رجهم يبدأ عصر جديد من عصور تاريخ عمان . 


وقبل ذلك بما يزيد على قرئين كان البرتغاليون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها بالمدافع , 
ثم دخلوا البحر الأحمر واحتلوا جزر كمران . وهددوا بالتوغل فى البحر الأحمر للعدوان 
على الأماكن المقدسة الإسلامية : ؛ وحاولوا محالفة ملوك الحبشة النصارى ؛ فتحرك السلطان 
الغررى المملوكى . ؛ وكانت له السيادة على الحجاز » فأرسل أسطولاً يقوده قائد من قواده 

يسنن الأمير حسين الكردى فاحثئل جريرة كمران ونزل بقواته فى الحديدة ؛ ومن هناك 
اتهه بأسطوله إلى الحند لكى ينازل 0 لبرتغاليين فى البحر ؛ ووصل إلى ميناء ديو جنولى شبه 
جزيرة الكجرات ‏ وهناك التقى بالأسطول البرتغالى ولكنه متى بالزيمة و تحطم أسطوله فى 
معركة حرية سئة ١5٠١5‏ م . 


001١ 


وق سنة +85 ه / ١519‏ م غَرَا الأتراك العؤانيون سلطنة مصر والشام بعد أن هزموا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق شمالى حلب ؛ ثم تقدموا ودخلوا مصر 
وهزهوا السلطان طومان باى اخخر سلاطين المماليك فى معركة الريدائية وهى العياسية مال 
شرق القاهرة ؛ وقبضوا على السلطان طومان باى وأعدموه وأصبحت مصر ولاية عثائية . 


وورث العثائيون المسعولية عن الحجاز والبحر الأحمر ؛ وضموا الحجاز إلى دولتهم 
وتجردوا لحرب البرتغاليين » وبدا تدخلهم الأول فى المن وكان ذلك سنة 447 ه / 
5 م وثئزل الأتراك عدن وتقدموا فاستولوا على زييد التى كانت داخخلة فى سلطان الدولة 
المملوكية ٠‏ وجعلوا ايمن ولاية عثاتية » وأول حكامهم هناك هو برام بك الذى أرسل 
أحيد قواده وهو سليمان باشا فدخل تعز والحديدة وعدن وبقية الساحل الجنى وبدأ تار 
الأتراك العثانيين فى امن » ور اد السلطان العيان القيام ْنا عجر عنه المماليك فأرسل أسطو لا 
من عدن إلى ساحل الهند » ولكنه هزم ى معركة بحرية » ونزل القبطان التركى بساخل 
الهند ووصل إلى الآستانة بطريق البر حيث أعدمه السلطان . 


الدولة الزيدية فى الحسن.. 
( انظر الخريطة ؟١٠‏ ) . 


وحوالى سنة 517 ه/ 12.91١5.‏ م قامت أسرة زيدبة جديدة بالحكم فى البمن 
على رأسها الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين وئلك هى أسرة الريديين الطويلة العمر الى 
ظلت نمكم العن من عاصمتها صنعاء حتى سنة ١457‏ م وخخلال ذلك العصر الطويل 
حرص الزيديون على أن يجعلوا عاصمتهم فى صنعاء ما أمكن ؛ ول ذلك الوقت اثتقلت 
زراعة البن عن الحبشة إلى المن + ونجحت هناك تجاا عظيما , 


ولم يتردد بدر أبو الطويرق هن ال كثير أصحاب حضرموت 999و - 5لاؤو ها / 
5 - إركتام ٠‏ فى الدخول فى طاعة السلطان العثانى بعد استيلاء العثانيين عل 
الحجاز » وكان سلطان ذلك الرجل يمتد من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوت . 
ولكنه لقى شقاءٌ كثيرا قبل موته وسجن ومات فى سجنه ولم ينفعه الأتراك العانيون فى 


هَض 


شىء . 

وكان السلطان سلمم الأول ياووظ فاتح مصر قد أخذ لقب خادم الحرمين سنة 
7ه / 1 م ومن سلطائه على كل الحجاز ؛ واتسع سلطان الأتراك فى ججزيرة 
العرب أيام السلطان سليمان القانوق و 455 - 4لاة ه / 1555-1١6١‏ م ؛ وقامت 
بقايا البرتغاليين - بالاتفاق مع صاحب هرمز الإيرانى - بمهاجمة البحرين ؛ وفى الصراع 
لقي حاكم مسقط مصرعه ؛ ونتيجة لذلك اجتهد الأتراك فى تقوبة مركزهم فى البحر الأجمر 
ثم فى خليج البصبرة ؛ وفى العراق تلقى الوالى التركى المملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين ؛ وأقم حام عثانى فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن انترع 
الأنراك العهانيون العراق من أيدى الفرس وأعادوه إلى الجموعة العربية ا سبق أن ذكرنا . 

وخلال ستين سنة تقريياً بعد سنة 857 ه / ملم يكن فى عمان أئمة إباضية ؛ 
إذ إن السلطة كانت بيد النببائيين سادة الجبال الأقوياء :فى عمان : وكانت فاعدتهم فى مقنيات 
أو ببلاء ء وقد حكموا عمان من سنة 48ه - 4.مه / 1١64‏ -14.5م وكانت 
السلطة العثائية “قد أخذت قى الضعف. بعد سليمان القاتوق وتخالف عليها أعداؤها فى 
أوروبا ء وانتبز الشاه عباس الصقوى الفرصة فاححل البحرين سنة ٠١١5‏ ه / 1١51‏ م. 

ول امن قاوم الريدية سلطان العثائيين » بل تمكن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية - وهى استمرار لدولة الائمة الزيدية الذين ينتسبون إلى الإمام الحادى 
إلى الحق يحيى بن زيد - من التصدى للأتراك العثانيين ووقع الصراع بينه وبينهم . 

وق سئة ١٠١١‏ ه / 1304م ترك الوزير حسن التركى الجن وعاد إلى الآأستانة : 
وغطلفه الأمير سنات والياً تركيا عل الْن ء وسار الأتراك .من صعدة إل جبل برط لحاربة 
الإمام القاسم » ولكنه لم يستطع التغلب عليه » ثم وقع صلح بين الأتراك والزيديين , 

وى سئة ٠١57‏ ه / *171 م عزل جعفر باشا والى المن وعين مكانه إبراهيم باشا , 
وغادت الحرب ين الأتراك والأئمة الزيدية . 

وفى سنة ٠١75‏ ه / 1515 م عرض الوالى التركى جعفر باشا فى ولايته الثانية الصلح 


على الامام القاسم ؛ »وتم ذلك ؛ ولم يدم هذا الصلح إلا سنة ؛ ولكن الإمام الفاسم تمكن 
من استعادة كثير من البلاة من أيدى الأتراك . 


وفى سنة ٠١18‏ ه / 1515 م تولى الحكم فى البمن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة لحج وعدن من الاتراك ؛ وواصل الائمة الريدية الصراع مع الائراك 
العهانيين حتى أخرجوهم من امن ؛ وفتحوا حضرموت واستولوا على ظفار » وجمعوا كل 
بلاد المن تت سلطاهم . 


وفى منة ١١١1‏ ه / 153 م تمكن الإمام الزيدى المهدى محمد بن-أحمد بن الحسن 
ابن القاسم من الاستيلاء على زيلع قرب الشاطىء الغربى لليحر الأجمر . 


١١ خريطة‎ 


الدولة السعودية 

الدور الأول و 1 ر الثانى 
خلال القرن التاسع الشهجرى / الخامس عشر الميلادى انتقل مانع بن ربيعة المريدى - 
"كله سول آل سعيو ل - بقبيلته من منأزهم قرب التغليق واستفر جيم قَّ وأدى حنيقة وال سقيوة 
من قبيلة عنزة إحدى قبائل ربيعة » وعنزة من أكثر القبائل العربية عدداً . وقد شهد هذا 
العصر بالذات حجر كة تتفل وهجرة واسعة النطاق داخل شيه الحزيرة » وقد امتدت هذه 
الحركات القبلية إلى اغتر القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى » وقد تكلم 
عنها الرحالة الأجليزى تشارلز داونى فى وصف رحلته دال الحزيرة العربية المسمى ,ه61 
8 وقأطؤمف صا كاعحة1 , 'تأظهناه2] وع1ا وقد قام ا خلال القرك التاسع عشر 
الماادى . 


فقد شهدت هذه الحقبة استقرار بتى عنالد فق الاحساء: وعجزة الوب إلى الأردن 
وساحل الخليج » وهجرة بنى ياس والقواسم من داتل عمان إلى ساحل مايغرف اليوم 
بالآمارات العربية - م سترى فى الفقرة والخريطة الخاصتين بقيام دول الخليج - وفى ذلك 
العصر تحرك اليعارية من مواطنهم حول الرستاق ى عمان وأنشعوا دولتهبم المحاربة التى 
ذكرناها » وبعد ذلك بقليل أقام أخد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى دولة 
البو سعيديين » وق سنة 
وأنشأ فيها سلطنة مستقلة عن الزيديين ٠‏ وغير هؤلاء كثيرون » هذا إلى جانب دول الخليج 
ب التى سترى فيما بعد أنبا قامت. فى ذلك الحين » وقد ذهب داوق إل أن سبب هذا التحرك 
البشرى الواسع المدى موجة طويلة من الجفاف انتابت شبه الجزيرة من متتصف القرن العاشر 
ا هجرى ثم توقفت بعد ذلك وخفت ؛ وهطلت أمطار وفيرة فى معظم تواحى شبه الجزيرة 
من بدايات القرن الثالكث عشر الشهجرى . ومن كبريات القبائل التى. ظهرت فى متتصف 
القرن الثالث عشر بنو رشيد : وأصلهم من جبل شمر الذدى كان يسمى طيىء من جبلين 
معروفين هما جبلا أجا وسلمى ؛ ويقال إنبم من نواحى تيماء تحركوا إلى جبى طبىء ثم 
تقدموا نحو القصيم وشجعهم العثانيون من البصرة على الاستقرار فى القصمم واتفاذ حائل 
عاصمة لحم : وأوهم عبد الله بن عل بن رشيد الذى التبز فرصة استقلال باشا البصرة 
العهانى بولاية يغداد وثبت أقداء قبيلته فى تلك الناحية » ولا انتبى استقلال ولاية البصرة 


استقل بنو رشيد بأتفسهم ق القصم . 


ونتيجة للرخعاء النسبى الذى ساد بلاد مد فى منتصف القرن الثالت عشر المجرى / 
الناسع عشر الميلادى وقع نزاع شديد بين القباثا ل التى استقرت فى مراكز العمران هناك ؛ 
الرياض والعامة ومنفوحة والدرعية الى استقر نيا آل سعوذ ونبضوا بأ نبضة وأسعة ؛ 
والعبينة وماجاورها » وقد استقر فيبا آل معمر ؛ وكانوا أول الأمر تابعين لأمراء الأحساء 
وظلوا فيها حتى حل محلهم ال سعود . وكان فى نجد شيوخ اخخرون سنشير إليهم فيما 
بعد . و كانوا فى حخرب دائمة بعضهم مع بعض مثل آل حجيلان وال مهنا وآل على . 

وكانت الحجاز وعهامة دولة مستقلة تحث السلطان العثانى يحكمها الشرفاء الموسويون ؛ 
وف منطقة عسير قامت دولة ال عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين ستعكلم عنهم . 
وكانت الحروب مستمرة بيتهم وبين الزيدية أئمة صنعاء وآل هزال أصحاب تبران والأتراك 
العمانيين الذين كانوا يحكمون غرنى المن . 


> وف أوائل القرن الثاق عشر الحجرى / الثامن عشر الميلاذى تولى إمارة الدرعية الأممر 
سعود بن محمد بن مقرن الذى يعتبر مؤسس الدولة السعودية وإليه تنسب . وبقيام هذه 
الدولة بدأ فى تاريخ الجزيرة كله عصر جديد ؛'فللمرة الأولى .من قرون يقوم فى الجريرة 
بيت عربى أصيل من أهل الحكم القادرين وأهل الإبمان الصادق ء يتطلع أفراذه إلى توحيد 


2 ه/ 107710 م انفصل فضل بن العبدلى السلامى بلحج 


الجزيرة حول لواء الاسلام الصاف البعيد عن الجهل والبدع والممارسات التى تنشآً عن 
الجهل والفقر والظلم . 

وفى سنة ١١١6‏ ه/ .10م ولد فى العيينة إلى الشمال الغريى من الرياض محمد 
هذا البلد » فنشأ ى كنفه وتعلم على يديه » وكان بطبعه ذكياً طموحا متطلعا إلى العمل 
العظم »قد ذهب بعد أن درس على أبيه إلى المدينة المنورة حيث درس على شيوخخها ثم 
مضى لل الاحباء ودرس على فمهائها ٠‏ وتلية أشباء رحلاته إلى ماو صل إلية المسلمون ل : 
الحزريرة وخارجها عن تاخبر وفقر بسبب ابتعادهم عن العام ومسكهم عغرافات وعادات 
بعيدة عن الأسالام 4 وهال هنل البداية إل يذهب الأمام أحهين بن حنبل 6 دعيا إليه ااام 
محمد بن عبد الحليم بن تيمية . واتجه إلى العيينة عى أمل أن يجد من أميرها تايبدا لدعوته 
السلفية التى تتمسلك بالقران الكرع والسئة المطهرة وماكان عليه السلف الصالح من إيمان 
ف وطهارة عقيدة غ وهذا عرفت دعوته بالدعرة السلفية » ولكنه لم يجد التأبيد الذى 

فى العيينة فاتتقل إلى الدرعية مقر آل سعود . وهناك وجدت دعوته قبولاً وتأبيداً 

ا يسار شل متطلعاً إلى النبوض 
بالأسلام فبايع وخ عفاد ياب على على العون والنصرة . ويعتير هذا الاتفاق بين 
الرجلين أساس التبضة ة الشاملة التى مققت فى ممد ثم فى جزيرة / لعرب كلها : و كان محمد 
ابن سعود يعرف ممدى مايعترض هذه الدعوة من عقبات , ويخاصة.وأن بعض حكام نواحى 
الجزيرة أظهروا العداء للدعوة وتجرد بعضهم لحريها مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ بنى تخالد أمراء الأحساء , ولكن محمد بن عبد الوهاب لم يحفل بالعقبات ؛ 
ومضى ينشر دعوته فلقيت قبولاً عظيماً فى تمد , وانتشر صداها فى أنحاء الجزيرة وبخاصة 
الحجاز وخارجها : وفى شتى نواحى عالم الإسلام » وتبين من القبول الواسع الذى لقيئه 
الدعوة السلفية أن عالم الاسلام كله كان يننظر حركة إسلامية تقوم على القران والسئة 
ومذهب أحمد بن حنبل فى التوسل إلى الله وحده وافسلك بالإسلام القويم » وقد زاد فى 
حماسة الئاس اتلك الدعوة السلفية خوف جماعات المسلمين على الدين وأهله . 

ومن ذلك الحين تصبح الدولة السعودية مركرز الأحداث ق شبه الجزيرة . وينقسم 
تاريفها بعد ذلك إل ثلاثة أدوار : 

الدور الأول . 

ويبدأ من سنة 1١81‏ ه / 119/44 ع وهى السنئة التى هاجر فيا محمد بن عبد الوهاب 
إلى بلدة الدرعية وتم الاتفاق بينه وبين أميرها الامام محمد بن سعود على النصرة والتعاون 
عل لشر الدعوة : وى سنة *71؟ ٠‏ ه / بارا م عندهما املسيله الإامام غبد الله ابن 
سعود لابراهم ياشا قائد الحملة المصرية الثالئة على الجريرة العربية . 

ويبدا من سنة 1754٠‏ ه / 18814 م وهى السئة التى استولى قيها الإمام تركى ابن 
عبد الله على الرياض ء وخلص كل بلاد تجد من السيطرة المصرية » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودية الثانية » وينتبى باستيلاء محمد بن عبد الله بن رشيد أمير حائل على 
الرياض وضمها إلى إمارته . 

الدور الثالث . 

ويبدأ من سنة 1١7184‏ ه / م وغى السئة التى استولى فيبا الاعام عبد العزريز 
ابن عبد الرحمن ال سعود غللى الرياض م عل بلاد نيد والاحساء والحجاز وأتم فيبا بناع 
المسلكة العربية السعودية 5 نراها اليوم . 

وستخصض ق الأطلس خمريطتين ذه الأدوار 

الخريطة ( ١١5‏ ) نصور فيبا الوضع ف الحزيرة قبل قيام الحركة السلفية السعودية ؛ 
وتطور تاريخ الدولة السعودية خلال دوريها الأول والثاق وتشمل أيضاً التدخل المصرى 
فى ججزيرة العرب . 

والخريطة ( ١١5‏ ) نصور فيها تطور الجزيرة العربية ؛ وبناء الملك عيد العزيز بن عبد 
الرحمن ال سعود / للمملكة العربية السعودية » وماعاصر ذلك من الأحداث فى شبه الجزيرة 
فيما عدا نشوء دول الخليج الذى ستخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 

الدور الأول . 

بدأ فى أيام الامام محمد بن سعود الذى استمر حكمه من 1١105-1١1١178١‏ ه/11775 - 


51١ 


١+‏ م ووخخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء على الحركة السلفية ولكنه لم 
يستطع » وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود تملك خبليفته الإمام عبد العزيز بن محمد ١١14 ٠‏ 
م١١‏ ها هداز -8.مام » وهو من أنشط الائمة السعوديين » وقد تمكن فى 
بداية حكمه من الاستيلاء على الرياض وضم إمارتها إلى الدولة السعودية ؛ واستولى كذلك 
على العيينة وحربملاء وثادق » وكذلك استولى على ناحيتى سدير والوشم ء ثم أتم فتح القصمم 
سنة 1١49‏ ه / هلا/ا١‏ م وى سئة ١١٠.‏ ه / +1795 م تمكن ابئه وولى عهده سعود 
بن عبد العزيز من الانتصار على زيد بن عريعر بن دجين شيخ قبائل بنى خالد أضحاب 
الأحساء وأرسل حملة إلى عمان ‏ ثم أرسل ابنه سعود فانتصر على الشريف غالب » ودخخل 
مكة ءلم أرسل الامام عبد العزيز ابنه ( سعود ) كذلك إلى العراق فاستولى على كربلاء وهدم 
ضرخ الحسين رضى الله عنه ؛ وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجالهم عليه وقتله 
منة ا؟| ها / ” وا عه بواجي ارو الكبو مسنة ١18‏ - 
هس ] .4ر1 - 4إم١؟‏ م فأتم ف فح الحجاز وفتح مسقط وعمان وتجران وعسير 
وأجزاء من الجن . 


التدخل المصرى ف الجريرة العربية : 


لم ترض الدولة العثانية عن ضياع سلطانبا على الحجاز ؛ ؛ ثم إن النشاط العسكرى المتزايد 
للحركة السلفية فى تواحى العراق زاد من مخاوف العثانيين » و كلف السلطان العثانى محمود 
الثالى وآليه عل مهم عحفمهك عل باشا باستعادة الحجارز ف حخر نب السعو ديرن وأمده بالأموال 
والعتاد , 


الحملة المصرية الأولى سنة 1١555‏ ه/ ١١481١1م.‏ 
بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


رجت من السويس ونزلت ينبع واستولت على المدينة المنورة وزحفت إلى الجتوب 
للاستيلاء عل مكة : ولك الأمور عبد الله بن الاهام عبد العزير تصدى فا وأنزل بها هريمة 
عند وادى الصفراء جنونى المدينة » وطلب طوسون الإمداد من أبيه ؛ ثم عبض واستولى 
على مكة والطائف . 


الحملة المصرية الثانية . 


رأى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهمته فى الحجاز بالسرعة التى كان 
يريدها منه ع فخرج بنفسه إلى الحجار من السويس ومعه جيش قوى وعتاد كبير سنة 
4 ه// +ام١‏ م واستطاع تمكين سلطانه فى مكة والمديية والطائف : ثم سار إل 
ثربة وأرسل حملة بحرية إلى القَنْفَذّة فدخلت تهامة وعسير . ولم تستطع حملته على ترية 
التغلب على السعوديين ٠‏ وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر » وفى تلك 
الأثناء توق الإمام سعود بن عبد العزيز وخلفه ابنه عبد الله سنة ١١58‏ ها / 1814م 
وكانت الإمدادات قد وضلت لمحمد على فتقدمت قواته وتغلبت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عدد بَسّل بين تربة والطائف » وتقدمت فاحتلت تربة ثم بيشة » وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابنه طوسون فقد تقدم نحو الحجاز وحاصر الرس ى 
نجد وثبت له الأمير عبد الله . ثم دخل الجانبان فى مفاوضاث سنة ١77٠١‏ هه / 1841١6‏ م 
وكان الفريقان مستعدين للاتفاق على أن ينسحب السعوديون من الحجاز وينسحب 
المصريون من تجد » ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل . 

ثم تجدد القثال بين الجاتبين عندما أعد محمد على حملة قوية جديدة جعل عليها ابنه إبراههم 
باشا » وكان قائدا ماهر مجرباً ٠‏ وهذه الحملة سارت إلى الحجاز عن طريق النيل حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعبرث البحر الأحمر إلى جدة . وتقدم إبراهيم سنة 
١‏ ه/ 1415م نحو جد واستولى على الرس ثم دعل عنيزة وبَريْدّة واستولى على 
منطقة الوشم . وفى سنة ١575‏ ه / ١81١8‏ م استولى على الدرعية قاعدة السعوديين بعد 
حصار طويل وقتال مرير ء ووقع الصلح بين الجانبين » وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع ثفر من أنصاره ل الشيخ - لتوفيع الصلح مع محمد على ؛ وخاول بنو خبالد العودة 
إلى الاستقلال بالفطيف ٠‏ ولكن القوات المصرية سارت إلى القطيف وبددت شملهم . 


وهنا يبدأ الدور الثانى من تاريخ الدولة السعودية . 


وو حجوئ عدث من أمرائها ف قمر وبسط سلطانه عل جل ودخل الذشرعية َ وكان اجنود 
المصريون لايزالون فى نجد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من الحرب من 
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مصر وأعلن نفسه إماماً » ثم بويع مشارى بن سعود إماماً سنة ١88‏ ه - ١١+‏ 7 
15 -758ام وأقام ابنه « تركى » أميراً على الرياض ء وخلف اموز تر كلاه 
الأمير فيضل بن تركى سنة هد( 1854 م وكان أميرا هماما ع واستمر فى كفاحه 
مع منافسى بيته من تاحية ومع المصريين من ناحية أخرى . 


ثم أرسل محمد على واليا جديداً على الحجاز ونجد وهو خخورشيد باشا وهو أقدر القواد 
المصريين الذين عملوا فى الجريرة العربية بعد إبراهم باشا » فتمكن من السيطرة على الحجاز 
ونجد ء ووافق على أن يتولى الحكم فيبما الإمام خالد بن سعود الكبير حليفاً للمصريين . 
ولم يرض نفر كبير من أمراء البيت السعودى عن ذلك ؛ ولكن خبورشيد ظل محافظاً على 
مر كزه فى جد + وتغير الوضع عندما تولى قيادة المقاومة السعودية الامام فيصل بن تركى 
و٠186١1- 1١١864‏ ه/ 1858-1154 ع و الذى تمكن من الحروب من مصر والعودة 
إلى تجد بمعاونة صديقه عبد الله بن رشيد أمير حائل فى القصمم . وتغيرت ظروف محمد 
على عقب هزيمته أمام القوات البريطانية فى الشام سنة ١84٠‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر بموجب معاهدة لندن سنة 184٠‏ م ؛ ولكن المصريين وسعوا دائرة تفوذهي إءيسه 
الجزيرة » واستطاع خورشيد باشا أن يسيطر على الأحساء ودخل فى طاعته أمير البحرين ؛ 
وأر سل حورشيد حملات حتى عمان ؛ وهنا تدخل الإتجليز فى شئون الخليج » واستعاد 

ل رشيد أضصحاب حائل قوتهم : و كانوا من رجال الدولة العثانية . واستطاعوا السيطرة 
ا و ل جر الكوبت ؛ وهناك ظلوا مقيمين حتى غبض 
البيت السعودى مرة أخرى على يد أعظم رجاله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذى تمكن فى سنة 119 ها / 14.5 م من العودة إلى نجد والاستيلاء على الرياض 
وإعادال نفسهة لبوا ٠‏ وعل يديه يدأ الدور الثالث من التارعخ السعودى 6 و كله تمسر 
وصعود بفضل المواهب العظيمة التى تحلى بها الامام عبد العزيز . 

خريطة ٠١"‏ 
الدولة السعودية 


الدور الفالث . 


وقد رسم عيد العرير عبطة واضمة المدئ لتنبيت سلطان الييت: السعودى فى جد ء وإقامة 
دولة منظمة حديثة وقوة عسكرية قادرة ء و كان رجل دولة وسياسة من الطراز الأول » 
فشتمكن من تحقيق كل أهدافه . وأقام المملكة العربية السعودية بناء على خطة محكمة بينا 8 
مراحل تنفيذها على الخريطة وبدأ بإزالة كل أثر لسلطان بنى رشيد أصحاب حائل فى نجد 
خارج منطقة القصمم ؛ فانتصر على عبد العزيز بن متعب بن رشيد فى موقعة الد لم ؛ واستعاد 
فرج والأفلاج والحوطة ووادى الدواسر . ثم استولى على نواحى الوشم وسدير ثم فتح 
الفصم وأزال ال رشيد سنة ١75١‏ ه / ١1807‏ م بعد أنتصارين حاسمين فى البكيرية 
والشثانة » وتم الاتتصار النبانى على ال رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة ى 
4 صفر ١+4‏ ه/ 1915 م وتوقيع الصلم الذى تنازل دل د عن ال 
واغترفب م مادينة حائل و حدها ٠‏ 5 تم اتسحاب الحامية التر من القصم »؛ ونح 
الأحساء والقضاء على بنى خخالد ١511‏ ها / 191١‏ م. 


وقد ظل الاتراك يقاومون فى بعض حصون القليف حتى أرسل الإمام عبد العزيز ال 
سعود سرية أفت قتح الأحساء وانتهى حكم | أتراك فى الأحساء يعد 1 8 صنه ؛ وانسحب 
الأتراك بسلام من الهفوف إلى البحرين إلى العراق » ثم اعترفت تركيا رسميا بالإمام عبد 
العريز حاكماً غل جد والأحساء ,ول اسنة 1657 نع // 1514 .1816م انبزم أخر 
رجل من ال خخالد حاول أن ينككث عهده مع عبد العزيز ال سعود ؛ وبعد الحرب العالمية 
الأولى عقد موؤتمر قومى عربى ف الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العزيز هو 
سلطان تجد وملحقاتها » وبعد ذلك تم فتح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد الله بن متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيراً » وبعد ذلك أرسل السسلطان عبد العزيز ال 
سعود حملتين إلى الحجاز » وف أوائل جمادى الآخرة ١744‏ ه / يناير 1١875‏ م استسلم 
الشريف حسين اخخر شرفاء الحجاز » ووافق على مغادرة الحجاز باله وأمتعته الخاصة ٠‏ وفى 
ه؟ جمادى الأخعرة تم استيلاء السلطان عبد العرير على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان عبد وملحقاتها ؛ وذهب الشريف حسين بأهله منفياً إلى قبرص ٠‏ وثولى الأمير 
فيصل بن عيد العزيز حاكماً على الحجاز 

توحيد البلاد وقيام المملكة العريية السعودية . 


كان عرم الملك عبد العزيز متعقداً عل توحيد باراد الجزيرة : و هذا فقد انجه بضره عو 
عسير وامخلاف السليمانى والمن قبل أن ينتبى من أمر الحجاز . 





خريطة باه ١‏ 
في انقاف الباق 


ولاقلم عسير تاريخ طويل ولكن كله نزاعات بين الرؤساء القبليين الحليين » فتخلل ذلك 


أو نجران ء والحقيقة أن إقيم عسير لم تستقر أحواله ويعرف الهدوء والرخاء والتقدم إلا 


بعد دخو له المملكة العر بية السعودية على يد الملك عيف العزير بن عبد الرحمن ال سعود . 


وعسير اسم يطلق على جزء كبير من تبجامة ء فإن تبامة تنقسخ إلى ثلاثة أقسام عبامة 
الحجاز وقاعدتها مكة وببامة عسير وقاعدتبا أنها وتبامة اليمن وتمتد من صعدة إلى عدن . 
ومازال إقلم عسير محتفظا بمحدوده الإقليمية داخل المملكة العربية السعودية . 

وفى القرن الرابع الحجرى أنشاً سليمان بن طرف الحكمى من ال عبد الجد الحكميين 
""وحدة سياسية ى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم الخلاف السليماق نسبة 
إليه » وتميد من ناحية الشرجة إلى حللى بن يعقوب : وجعل قاعدته عثر » وضرب اسمه 
على السكة » وخطب له على منابر الخلاف عشرين عاماً من *90" إلى 88 هه / ره 
16١8-١. -‏ م لكن سليمان بن طرف بن حكم لم يدخل فى نزاعات مع الأثمة 
الزيدية » وعندما ضعف سلطان الامام الزيدى على الجيش الزيدى انفصل سليمان بمخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعندها قامت الدولة الزيدية فى صنعاء + ومبدث سلطانبها على المن 
كله بقيادة الأمير أنى الحسين بن سلامة حاريه أصحاب اللاف ثم دلوا فى طاعته , 


ويختفى اسم عسير من كبار الأحداث حتى كانت العصور الحديئة وظهور الخطر 
البرتغالى والاورونى بصفة عامة . وكان اول من تدخخل فى شفون المخلاف فى العصور الحديئة 
محمد على ياشا عندما تدخل فى الحجازء فقد رأينا أنه أرسل حملة إلى القنفذة واستولى 


وبعد انسحاب المصريين من الجزيرة وازدياد التنافس على شواطىء البحر الأحمر عاد 
الأتراك إلى المن » وكانوا قد فتحوا سواحله سنة 44# ه / ١58+‏ م واحتلوا الحديدة 
وإقليم الشاطىء اتهنى إلى عدن وتوغلوا فى الداخل إلى تعز ؛ وتوالى حكامهم عليه حتى 
#أخرجهم فتة الآئمة الريديون ستة 285 ١١‏ ه [ 1١1578‏ م 
وعاد الأتراك ففتحوا سواحل المن قتحا ثانياً سنة ١145‏ ه / ١7175‏ م وذلك بعد 
أن احتل الإيطاليون إريتريا وطمعوا ق المِن ء ولكن سلطائبم ظل مقتصرا على الشواطىء 
فلم يتعد مدينة تعز فى الداخل » ودخلت فى طاعتهم أيضا عدن . 


وفى سنة 187١‏ م أنشاً الأتراك سنجق عسير تابعا لليمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إدارية هى : أبها وبئو شهر وغامد والقنفذة وجدار والمع وصبيا ومحايل . وقد ذكر الهمداق 
أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة بمنية تسمى ٠‏ عسير ؛ ترجع فى أصلها إلى بنى عنر ابن 
وائل ؛ ومنازها قريبة من منازل جيلة وخشعم والازد . 

وعند قيام الحركة السلفية فى نجد دخل فيبا رجل يسمى ١‏ محمد أبو نقطة ؛ : وشملت 
الحركة عسير كلها . ولككن إبراهيم باشا بن محمد على أرسل رجلاً يسمى أحمد باشا 
للاستيلاغ غلى عسير من أيدى دعاة الحركة السلفية سنة ١/854‏ م فلم يستطع ؛ وحاول 
المصريون التدخل فى عسير مرة أخرى سنة ١184‏ ع دون نجاح » واتسع نطاق الدعوة 
السلفية فى عسير بزعامة رئيسهم الشيخ ابن مجدل سنة ١١48‏ ه / 18834 م أيام الامام 
> تركى بن عبد الله . وخلف ابن محل شيخ من كبار مشايخ عسير هو عائض بن مرعى 
المزيدى شيخ قبيلة بنى عائض ؛ وتمكن من بسط سلطانه على سائر عسير وغامد وزهران 
وانمه إلى الاستقلال بها . 

وى سنة ١7146‏ ه / 1١894‏ م وصل إلى عسير شريف علوى من أبناء أدارسة المغرب 
هو أحمد بن إدريس أصله من العرائش ف المغرب الأقصى » ثم رحل للحج ثم نزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وأنجب ء ثم حفزته الحمة إلى النبوض إلى الجزيرة لإقامة دعوة 
صوفية بها » فسار إلى ميناء الليث ثم انتقل إلى بندر جيزان ء ثم الحديدة » ووصل إلى زييد 
حيث استقبله شيخها عبد الرحمن الأحول : ثم اتتقل إلى صبيا وجعل مركزه فى قلب 
“"اغلاف السليماق . وكان رجلا تقياً ضالحاً » وقد أسس الطريقة الأحمدية الشاذلية فى 
الغلاف السليمانى وتوق فى 57 رجب سنة ١785‏ ه / ااا ع . وخخلفه حفيدة محمد 
ابن أحميد بن إدريس الذى قام بأهمر الجماعة واغخلاف حتى ١٠‏ ذى الحجة ١١5514‏ ها/ 
5 م وخخلفه ابنه الامام محمد بن على الادريسى فلم يلبث أن توف . وكان قد درس 


فى الأزهر فى مصر وأحاط بالكثير من أحوال الدنيا فى ذلك الحين » وفى عودته إلى بلاده 
من مصر عر بمصوع ه / د ع وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذاك » 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السفارة الإيطالية فى مصوع ؛ وكانت تلك 
بداية علاقة ييته .وبين الإيطاليين » لأن إيطاليا كانت تستعد لغزو ليبيا وانتزاعها من الدولة 
العثهانية » ففكرت فى أن تثير فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العزانية عن ليبيا . وعندها استقر الآمّو عمد الادريسئى فى قاغدة أسرته فى صييا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدفعا صغيراً . وكان محمد بن على الإدريسى طموحاً يتطلع إلى 
إعادة سلطان أسرته . وكأتما تشجع بالنجاح الأول الذى أدركته الحركة المهدية فى 
السودان . وهى حركة صوفية أيضاً » وعندما اطمآن فى موقعه ظهر للناس بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه النامن فيه من التقى والورع وظهرت هيبته ؛ وأقبل عليه الناس . وكانت 
أحوال المخلاف وماحوله من بلاد عسير قد اضطربت وسادتها الفوضى وحروب القبائل . 
وكان الأتراك قد فصلوا امملاف عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبث الفتن بين 
القبائل وبخاصة بين أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جائب متاعب 
الأتراك الذين كانوا يحتلون ساحل المن ويتخذون الجديدة قاعدة لهم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطالة على إقلم صبيا ؛ ثم حارب الجعافرة وضم قاعدتهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب عل الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القدمة . ومنافس 
آخر من أهل صبيا هو محمد بن يحيى » وفنافس اخخر يسمى أحمد بن شريف ؛ ثم هد 
سلطانة على الحجبوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات الخصب الوافر وتمكن من 
ذلك فى سنة ١7510‏ ه / ١9.5‏ ع وعقد فى نفس السنة معاهدة صلم وحماية مع إتجلترا ؛ 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام يحبى إمام الجن يرى أنها جزء من دولته ..فأرسل 
قوة لاستعادة الأراضى من الإدريسى فاتهزم فى موقعة الحفائر » وعقب ذلك توف الإمام 
محمد بن عل الإدريسى فى أول ١4١‏ هد/ 13457 م. 

وأوجس والى الدولة العثانية على الحديدة خيفة من الإدريسى ٠‏ وأرسلت له الدولة وفداً 
برياسة سعيد باشا . وتم الاتفاق يين الطرفين على أن يدغعل الامام الإدريسى فى طاعة 
العهائيين ٠‏ دخولاً اسمياً » ومنحته الدولة لقب قائمقام » وتعهد هو بمد سلوك التلغراف 
عبر اتخلاف إلى مكة » ولكن الحرب عادت فتشبت يين الجانيين دون نتيجة حاسمة . ورج 
مر كر اغيللاف وأضحابه ّ 


وقد أنقذ ذلك الموقف الملك عيد العزيز ال سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأخير بعد حرب قصيرة مع الإمام يحبى . وكان الأدارسة قد انضموا فى 
هذا الصراع إلى جانب امن . فلما تم الاتتصار تعبد العزيز على الإمام يحبى وأرسل هذا 
الأعير وفدا للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه الملك من شروط 
للصلح بين الجانبين تسليم عسير والأدارسة أصحاب المخلاف وانسحاب القوات الهنية إلى 
جنونى نجران بحيث تصبح تجران جزءا من المملكة السعودية » واغتراف إمام الهن بالمملكة 
السعودية تحدودها الكاملة ومعاهدة صداقة لمدة عشرين سنة . 

وقد تم الاتفاق بين دولة المن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فأصبحت نجران وبلاد عغسير جرعا من المتلكة العربية السغودية وذلك فى مماهدة الطائف 
ل شهر حفر سنة ١7579‏ ها . 

وانتبى سلطان الأدارسة من عسير 5 انتبى قبلهم سلطان غيرهم من أمراء النواحى 
ورؤسائها بدخعول الملك عبد العزيز ال سعود جيزان فى ١‏ صفر 119/4 ه / 1984م 
واتتبى عصر التفرق والإمارات والمشيخات المتحارية » ويداً غهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخخاء فى الجزيرة العربية . 


خريطة م١١‏ 
نشوء دول الخليج 


كانت عنزة قبيلة عربية كبيرة تسكن وسط وشمال شيه الجزيرة العربية ونواحى شرق 
نجد . وف النصف الثانى من القرن السابع عشر تفرعت عنزة إلى فرعين أحدهما ويسمى 
الرولة هاجر إلى الشمال واستقر ق الأردن » والثاىق ويسمى العتوب اتجه إلى الجنوب نحو 
إقلم الأفلاج وقاغدته الهدار فى نهد ع ثم سار نمو وادى الدواسر ؛ ومنه اتهه شهالاً نحو 
قطر واستقر هناك . 
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م وقع خلاف بينهم وبين ال مسلم أصحاب قطر فذهب فرع من العتوب شمالاً نمو 
جزيرة عبدان ؛ وذهب قريق اخخر منهم تجو ضبيا عل حدود البصرة ولكن الأتراك منعوهم 

من الاستقرار هناك . فاتجهوا إلى الكويت حيث أقاموا حول كوت بنى خالد قرب 
الستشفى الأمريكى القدم : وهناك استقروا بصفة خباية ؛ ؛ وتوزعت السلطات بين فروع 
العتو ب الثلاثة فأصبح الحكم لآل الصباح والتجارة لآل خخليفة والعمل فى البحر للجلاهمة . 


وال سنة ١755‏ م وقع ععلاف بين آل صبا وال خليفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الأبتخرار فيا ظلم يسمح لحم آل مذكور كت بوشهر بالاستقرار فيها » فاتجهوا 

نحو الزبارة فى قطر وأقاموا فيها » ثم لحق بهم بنو عمومتهم الجلاهمة » غير أن الخلافات 
دبت بينهما لمدة نحو ربع قرن ء وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإنجليز ولكن أمرهم ثبت هناك . 

وقد بدأ حككم ال سباح فق الكويت سنة 0.1917 . وكان أول ظهور ا سم الكويت 
فى المكاتبات الرسمية فى أوائل القرن السابع عشر عند توغل البرتغاليين فى الخليج واستقرارهم 
فى بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وفى سبة ١7١5‏ م وصل ال الصباح من العتوب 
إلى الكويت ؛ ويدوا حكمهم هتاك على ماروينا . 

وكان آل الصباح يعترفون أول الأمر اعترافاً رسمياً بسلطان الخليقة العهانى . ولكتهم فى 
الحقيقة كانوا:مستقلين تماما . وعندما قامت الحركة السلفية السعودية وتعرضت الكويت 


لخطرها لوصوها إلييا استعان ال الصباح بالعفانيين » وبعد زوال خطر السعوديين على 


الكوبت حصل الشيخ عبد الله المبارك من الأتراك على لقب قائممقام سنة ١419/5‏ م . 

وعندها ثارت ثائرة الدول الأورونية بسبب همااعتز مته ألمانيا من إنشاء سكة يديد 
إستامبول البصرة اتجه الاهتام الدولى نحو الكويت ؛ ورأى آل الصباح أنفسهم فى وسط 
عاصفة دولية هوجاء اشتركت فيبها تركيا وألمانيا وروسيا . ووجدوا أن خير مايفعلونه هو 
الدخول فى محالفة مع بريطانيا سنة ١49‏ م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان , 
وعقدت معاهدات أخرى سنوات ١4.4‏ و 1941891911١‏ مء وقبيل الحرب العالمية 
الأولى ودون أن تقطع الكويت علاقاتها بتركيا تم الاتفاق على أن يقمم معتمد بريطانى فى 

وتعرضت الكويت للخطر تتيجة للمنافسة الشديدة التى ثارت بين آل الرشيد من قبائل 
بنى شمر ومركزهم مدينة حائل وال سعود . وقد وقف الشيخ مبارك الكبير أمير الكويت 
إلى جانب ال سعرة:؛ وعندعا انيزم ال سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنة 180١‏ م لجا الإمام عبد العزير بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ 
مبارك الكبير السباج وعاش فى ضيافته فى الكوبت . وحاولت تركيا غزو الكويت 9 
ارتدت عنها أمام تحذير بريطانى مدعم بقوة بحرية وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشيد 
إلى مواطنهم فى القصم . 

وعن الكويت نبض الامام عبد العزيز ال سعبود لاست رجاع بلاده ف غبد ٠‏ و بعد وفاة 
الشيخ مبارك الكبير فى ١51!‏ م تعرضت حدود الكويت لعدوان القيائل السلفية » ولكن 
إنجلترا تدعلت . وأخيرا عقدت معاهدة سنة ١914٠‏ عم بين بريطائيا والمملكة السعودية 
اعترف فيها بسلامة الكويت وحدودها . وكان ذلك فى حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح 
حفيد مبارك الكبير 9 ١565. - ١917١‏ م » وفى سنة ١451‏ م الت الكويت استققلالها 
الكامل فى ححدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح . وكان أول اتفاق 
للتنقيب عن الفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة ١514‏ م ولكن الاستغلال 
العجارى بدأ سنة ١5147‏ م ويذلك دلت الكويت عصر نهضتها الكبيرة ونشاطها العظم 
الذى جعل منبا قاعدة من أهم قواعد العروبة . 

أما آل خليفة أمراء البحرين فيرجع حكمهم إلى سئة 178 م وقد سيق أن ذكرنا 


وأما الشارقة ور 0 القيمة و و فروع من قبيلة القواسم 9 وأما أبو ظبى 

النساحل المعاهد أو اه 0085 لقأعنا] . 

كان الساخل المعاهد أو المصالح يمتد من حدود سلطنة عمان إلى حدود قطر باستناء 
رأس مسندم الذى يعتبر جزءاً من سلطنة عمان , وكان هذا الساحل ف القرن الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقريبا إذ إنه ساحل الربع الخالى فيما عدا مواقع منه فيبا موارد مالية كانية 
للعمران ء قامت فيها الإمارات التى تتكون منها دولة الإمارات العربية وهى رأس الخيمة 
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والفجيرة وأم القوين وعجمان والشارقة ودنى وأبوظبى » وقدعقدت هذه الإمارات صلحاً مع 
بريطانيا سنة ١45٠١‏ م وأقامت بريطانيا حامية لها فى رآس لوقت وقد سن مذا التنامل 
نتيجة لذلك الصلح بالساحل المعاهد أو المصاح أقق0© لقاعلا ول سنة ؟ا؟فرام 
تايدت هذه المعاهدة بين بريطانيا وإمارات الساحل المصاح + وكذلك معاهدة ساحل سادن 

المعاهد سمعاهدة ثانية مع بريطائيا ؛ ٠‏ أقام بموجبها ممثل بريطالى فى ١لى‏ مهمته انحافظة 0 
سللامة الملااحة فى الخليج ٍ 


م أنسحيت بريطائيا سن الخليج سنة أنبزاة ١‏ م و شسعقلت الإآمارات بتفسها وقام بينبا 
فى سنة ١4171‏ م اتحاد الإمارات العريية ويضم رأس الخيمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وأبو ظبى ودنى . وأصبحت أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية . 


أما قطر والبحرين فقد اثرنا أن نظلا دولئين مستفلتين مرتبطتين تمعاهدةٌ صذاقة مع 
بريطانيا وقد ألغيت هذه المعاغدة واسيويت #[ عن البسري. و قعطر 558 
سيادة وعضوا فل الأم المتحدة ( البحرين فى ١5‏ ياير م وقطر لل ع 
51 م #4 . 





اسن الأغيبر 


المطبعة المنيرية فى القاهرة » عشرة أجزاء . 


أبو إسحاق إبراهيم الحربى.. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجريرة . بتحفيق الشيخ حمد الحاسر . الطبعة الثانية . دار المامة . 
الرياض . ١821١‏ م . 

العشقيوني أحمد بن ألى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 
- كباب اللبلدان . بغداد ١535114‏ م. 
- التاريْخ . ججرعاك . بيروت بدون تارعم . 

أ بسر حزم أبو محمد عل بن أحميد . جمهراة أتننات العر ب . بتحقيق عبد السسلا'م 

اهمشملالانلق حيسي : بن أحمد بن يعشوواب 1( صفة جزيرة العرب © بتصقيق محمد 
بن على الأكوع الحوالى وإشراف حمد الجاسر . الرياض 
514 م. 
لازن أجراء . القاهرة . 

أمين الريحانى تاريخ نجد وملحقاتها ( وفيه تاريخ موجر للحركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود ) 
الطبعة الرابعة 191/٠١‏ م . 
الثانية ؟رة ١‏ م . 

مد الجاسسر المعجم الحشراق للبلاد العربية لسعو دية . 


صدر منه إلى الآن ١١‏ يجلدا . دار العمامة . الرياض . 
- المعجم امختصر . يحتوى على أسماء المدن والقرى والاودية 
الما هولة من جميع أنماء المملكة السعو دية - الرياض قن ة ١‏ م 
فق شهمال غرب الحريرة ( نصوص جغرافية ومشاهدات 
وانطباعات ) دار ايمامة الطبعة الثانية الرياض ١98/١‏ م , 


. 1930 مملقضمن] امعوع8 مقتطقعم مز داع نوا , وعامقطء , أنامعيمر 0 


. 1913 - 1950 مسضقائل؟ فامل؟ا 5 تصةاذ] 'لا0] تلقصصثخ , عودمع]آ , تمقفدة 
. 1914 تملضم] . قطقمفق عط لأه ماعنا ممقعانآ , وامومعظ , وممكامدء 1< 


. 1974 سقللتصسعةاة دملهم] . وطقعيمق عظ ذه جرمفكزةظ خر , متلنطظ , زكر 








4 الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 

٠‏ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول انحلية الإيرانية 

60١‏ دولا الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ودخوهم 
الحند والدول انخلية التركية . 

دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس الهجرى 

4 الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 

8 الدولة الخوارزمية وغارات المفول 

57 دول المغول فى اسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنما 

إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليها 

تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلتدك 

ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 
4 شولة التيموريين . 
دولة الصفويين . 


ملحو ظة : 


وردت الخقريطة رقم ١١5‏ بعد الخريطة رقم ١١4‏ لأععبارات فلية , 
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خريطة 5ق ١1‏ 





الدولة| لخوارزميةوغارا تالمغمول 


الهم ورف شوارة:م شاء (١‏ ادس بن فيعذت ) 
مس ريزو الل ١‏ ثلا ثل المخرلرة. الصينيييتد 
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١١4 خريطة‎ 


باح الشرق لدولة الإسلام 


بعد خوح غبية ابن عجاع الكمل المتعر ملطات لعرية فى عل بلذت ؤيران من عدود 
العراق الشرقية إلى حوض السند وفرغانة * شرقا » وامتد إلى بلاد ماوراء النبر وهايليه شوالاً 
إلى بلاد الأتراك القرخحانية فى التركستان الصينية فى حوض التاريم وبحيرة بلكاش » ححيث 
كانت المواطن الأولى للأتراك الغزية وتليهم إلى الغزب « شمال التركستان ٠‏ منازل الأتراك 
القفجاق ثم الترك الخزر » ومنازهم ثممال البخر الأسود وجزيرة القرع » ثم الاتراك البلغار 
جنونى حوض تبر الطونة و وإلى شماهم البشناق ٠‏ ثم الأتراك الأيغور الذين يسمون فى بعض 
النصوص العربية ٠‏ الأويراتية » . وكان الغز والأيغور يتوالون على نسق حتى يتصلوا بالمغول 
الذين كانت منازهم تبدأ فى حوض التاريم وبحيرة بلكاش . وتمتد بلاد المغول إلى صحراء 
جونى وصحراء منغوليا وتنتهى شرقا 0 سور الصين حتى تمككن جينكيزخخان من تخطى 
سور الصين وغزوها . ويل ذلك شرقا شعوب الصين وهى تتتمى إلى جنس آخخر يمند 
إلى اغيط المادى . 


وكانت الشعوب الايراتية ذات التاريخ الطويل منذ العصور القديمة والتى عرفت عندنا 
باسم الفرس تنتبى على وجه التقريب عند تبر المرغاب الذى يجرى منحنياً من الشمال إلى 
الشرق جنوبى تهر جيحون + وهو تبر مرو ومرو الروذ » وبعد ذلك شرقاً تيدأ شعوب 
الترك وأوهم الترك الغزية . وهم أكثر الأتراك أثراً وأكبرهم دوراً فى تاريخ الإسلام ومنهم 
السلاجقة والعثانيون والأوزيك ومعظم المماليك » ومنبم المياطلة 5عاثلهاطمع11 أهل 
طخارستان الذين حاربهم وهزمهم قتيبة بن مسلم وأدخلهم فى الاسلام ؛ ولما كانت هضبة 
إيرات قبل الاسلام قسمة بين هؤلاء الأتراك اوه فقد >مميت هضبة إيران كلها باسم 
بلاد توران وإيران ؛ وكان الجنسان متحاجزين حتى أيام الساسائيين . 


وإلى العرب يرجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بين الطورانيين 
والابرانيين ؛ فقد ذاب الجانب الأكبر من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته ٠‏ وإلى 
الإسلام يرجع الفضل فى إدخالهم عالم الحضارة والتاريخ » وأول دولة كبيرة منهم هى دولة 
الغزنويين صاحبة الدور العظمم فى تاريخ الإسلام ء ويليهم فى الأهمية الأوزبك الذين دخلوا 
بلاد ماوراء النبر واستقروا فيها » ثم الغوريون فى جنوب شرق الحضبة الإيرانية وى أفغانستان 
الحالية . 

وهذه الشعوب التركية كانت ت حف شيا فشيفاً وتدخل بلاد الاسلام وتنتحضر ؛ 
تدفعها إلى الشرق جماعات المغول .» و كان الجنسان يعيشان فى سلام نسبى حتى قامت 
دولة الخوارزمشاهية التى سنتحدث عنها » وتحرشت. بالمغول واستثارت جنكيزخان المغولى 
الكبير » ودفعته إلى السير بقواته غرباً وغزو بلاد الأتراك والايرانيين والعرب ٠»‏ والقضاء 
على خلافة بغداد ء وقد أسلم من المغول جاتب كبير بعد أن خيربوا بلاد الإسلام ى هضبة 
إيران وبلاد ماوراء النبر » وجاءت دولة تيمورلنك الذدى يقال إنه حفيد جدكيز مان ؛ وهو 
سنطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب فى تخريب بلاد الإسلام » ولم يبدأ أمر المغول إلا 
فق عهد سلطامم العظم أولوج بك وكانت قاعدته >مرقند » وكانت هى أيضا عب اسيمة 
تيسور . 


وكان الترك الطورانيون يعيشون قبائل كييرة أو صغيرة ء أما المغول فكانوا يعيشون 





شرق مغول القع الأسود . 
أما التتار فهم قبيل قاتم بذاته كان يسكن شرق بلاد المغول » وكانوا بدوا واستمروا 


إلا الذين هاجروا إلى الغرب و دخعلوا الإسلام » أما بقيتهم التى ظلت ف مساكتبا فى بلاد 


الاستب شمال شرق بلاد المغول ققد ظلوا بدواً » ودياتهم الشامائية .. وكانوا يتسبوة إلى 
التعار ار ال جميعا تمتد بلاد سيبيريا ء» وفيبا عاش 
التعار الموغلون ف البداوة » وكان المغول يسمونهم تتار الغابة » و كان توحش التتار السيب 
فى تجمع المغول ( وكانوا يسكنون غربى سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة هى التى 
بلغت ذروة قوتها ونشاطها أيام جيتكيزخان . 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت تلى العراق » وهذه الشعوب - بمن فيهم 
الايرانيون - هى التى ستدخخل الإسلام وتتولى نشره فى شرق الصين وبلاد الهند » وكان 
اتتشار الاسلام شرقا عملية تتابع بدأها العرب بإدخال الإيرائيين ثم جانب عظيم من 
الطورانيين فى الاسلام » وهؤلاء أخذوا الراية من الايرانيين ء ونشروا الإسلام قن غريب 
الصين وشبه القارة الهندية . وفى الشمال نشروه ف يلاد ماوراء النبر : واسيا الوسطى إلى 
الروسيا وسيبريا . 

هذا مدخل موجز لابد منه لفهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الكبرى التى 
قام بها لأجناس عظيمة من البشر . 


ولقول بعد ذلك إن قيبة بن ملم الباهل هو :ضاحب الفضل الأعظم فى إدعتال الأثراك 
شرق نبر المرغاب وفى بلاد ماو راء النبر فى الإإسلام » وكاكٍ هذا الرجل من الجلالة بحيث 
سصر نت شخصيته الأتراك فدخلت جماعاء تبم الأسلام إعجابا بشخصه الذى بدأ طم هوأ 
للفضيلة والشهامة والرجولة ؛ وقد وصل هذا الرجل ببسالته وبسالة رجاله إلى كاشغر قاعدة 
بلاد فرغانة التى كانت المنطقة الفاصلة بين الأتراك والمغول » وبلغ من تأثير شخصية قتيبة 
أن امتد الاسلام فى بلاد المغول فى قلب اسيا حتى بحيرة لوب تور وبوابة زنجاريا » وهذا 
الرجل هو الذى ألغى نبر المرغاب كحد فاصل بين الإيراتيين والطورائيين وجعل بلادهم 


ومن حتسن النظ أن المسلمين: حيها دتخلوا بلاد إيراث وطوران تركوا الناس على حالم » 

قمن أسالع أضيح أعنا مسلماً + وأما من أولذ افك :يعقيدته ققد تر كوه وقيلوا عته اججرية , 
حتى الرؤساء تركوهم على حاهم ماداموا لم يعتدوا على الاسلام » وكان لابد أن يسلم 
أولنك الناس فإن الإسلام غلاب ؛ وحكام المسلمين فق قعرق ع آياد ععاة يواعد 
املك على الأقل كانوا ممتازين فى جملتهم » وصاحيت حتراكة الأسلام حركة استغعراب ؛ 
وكانت تسير سيراً طيياً حتى نهاية الدولة الأموية + وعتدما غامت. الثورة العباسية ل غراسات 
سار الألوف من عرب إيران فى الجيوش العباسية غرباً للقضاء على الدولة الأموية ولم يعودوا 
لل ععراسان أو إيران مرة أخرى ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك من هلك من العرب فى حخروب 


1 


العصبيات تبينا لماذا ضغعف العنضر العرنى فى إيران ومايليها شرقا » ولا كان العرب هم 
خميرة التعريب فقد تراخمت حركة التعريب ؛ بل توقفت وحدث العكس يدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية ٠‏ أما أولادهم فقد لشكوا لايعرفون العربية لأن أمهانيم كن 
إيرانيات ؛ وكذلك كانت البيئة التى نشفوا فيبا كلها إيرائية ؛ وهنا أحذت الروح الإيرالية 
تنتعش ودبت الروح فى اللغة والحضارة الإيرانية » وأخذت الحركة صورة رد فعل إيرانى 
معاد للعرب وأيد ذلك كله أن الدولة العباسية وهى دولة عربية أصيلة قامت فى مميط إيرافى 
خارج النطاق العرنى ء فيدأت الإيرانية تحل محل العربية » وبدأت سيطرة العنصر الإيرافى 
على الوزارة ودولوين الدولة » وتراخعت الدولة العياسية مع -حكام التواحى فى إيران ومايليها 
شرقاً ماداموا يظهروت الولاء للبيت العباسى ويؤدون الأموال » فظهرت دول إيرانية فى بعض 
الولآايات وإن ظل الطايع العرنى السيامى غالباً على إيران » ويتجل هذا فى الدؤلة الطاهرية 
التى أقامها رجل من أصل إيرانى هو طاهر بن الحسين , فقد كانت دولة عربية اللغة والطابع 
الظاهرى : وخذا حذوها فى ذلك أضصحاب الدويلات الإآيرانية التى قامت حتى نباية القرث 
النالث الهجرى / التاسع الميلادى . وهذا فقد خخصصنا هذه الخريطة الأولى من خرائط 
الجناح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حتى 
إذا كانث الدول التى قامت فى بعض النواحى ذات أسماء إيرانية فإنبا كانت ذات طابع 
عرلى : و كانت اللغة العربية لغتها . 

وأكير هذه الدول كا ترى فى الخريطة الدولة الطاهرية . ثم دولة الحسن الأطروش فى 
مازندران ؛ وهى دولة عربية قامت على يد رجل من أعاظم أهل البيت وهو الحسن ابن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب ٠‏ وكان هذه الدولة دور عظم جداً فى 
إدخال ولاية مازندران وهى طبرستان وماحوفا من بلاد جيلان وأذربيجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن المسلمين فى توسعهم السريع تركوا خخلفهم 
مساحات واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحاث نشر الأسلام فيبا رجال الحسن 
الأطروش ..ويعضها الأخن لعل الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها نشر الإسلام فيبا 
رجال لم يعرفوآ الإأسللام معرفة صحيحة فأصبح ح الإسلام فيبا محرفا » وظل أهلها مسلمين 
فى الظاهر » ونلك هى الثغرات التى نفذ إلى السلطان منبا دعاة غير مسلمين فى الباطن 
أساعوا إلى الإسلام وإلى أهل إبران أشد إساءة ء وقد عانت إيران من ذلك زماتاً طويلك 
والاما بعيدة المدى . 

وقد رسمت فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقساء الآدارية الايرانية . واعتمسدت 
فى ذلك عل كتب جغرافية وغيرها من مؤٌلفات العرب . وأفدت كذلك فى وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور ف المراجع وخرائطه : وكلها تقريبية لأننا لانعرف 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسير خخطوط الحدود . 

وقد بينا على الخريطة الدولة الطاهرية التى حكمت بعض أجزاء إيران من 7٠١8‏ ه / 
م إلى سنة 554 ه / 07م مء وكان طاهر بن الحسين بن مضعب إيرانى الأصل 
ولكنه كان مستعريا » وقد دخخل بين حكام الدولة العباسية من العرب ء وقد حاول طاهر 
ابن الحسين أن يفلع طاعة العياسيين فأسقط ١‏ سم المامون من الخطبة سئة 7. 7 عام ؟اكاخرم 
ولكنه مات فى نفس الليلة التى قطع فيها الخطية » وولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر 
مكانه ؛ وكان والى الرقة فى بلاد الجزيرة فارسل المأمون أخاه طلحة مكانه » والطاهريون 
كانوا أول دولة نصف مستقلة فى تاريخ إيران الإسلامى ؛ ولكن إيران طوال حكمها الذى 
دام حمسين سنة كانت محت السيادة العربية » وقد امقد سلطان بنى طاهر إلى نخراسان 
وكرمان إلى جائب ولايتهم الأولى فى طبرستان ٠‏ وكانت عاصهتهم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى نيسابور قاعدة نحراسان » وقد فضى على دولتهم يعقوب بن الليث الصفار وهو إيرانى . 

وكذلك كان كل ولاة ولايات إيران فى ذلك العصر يعملون فى خدمة الدولة العباسية 
وإن كانت أسماء بعضهم إبراتية وأهم هر لاع : 


بنو دلف العجلٍ . 


وهم عرب أوهم أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجلى فى بلاد الا كراد وقاعدتهم 
الكرج ؛ وقد دامت دولة بتى دلف من 7٠١‏ إلى 48 ه/ 58م -8ؤم م. 


دولة بايجور : ومؤسسها أبو داود مويك بن أحجد بن بانليجور : 


منلقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة وبنجهير وإقلم الباميان من 7١‏ ه إلى 81/7 ه / 
على - ولام - 5ىؤ م . 


دولة آل محتاج فى الصغانيان . 


نلا 


وقد داميت الده لة من "٠0‏ فش إلى "+٠١‏ ه / ١١‏ ١156م‏ 

بدو سيمجور بخراسان . 

وهم تابعون لقوهستان من ..* ه إلى لالم" ها / 8١١‏ - 0ؤؤ م. 

بنو أحمد بن فريغون فى الجوزجان وبلخ . 

من ححوالى 198؟ ه إلى 2١١‏ ها / اقل ع .لءام. 

بنو مكتوم بن حرب حكام أندرابة . 

من حوالى 523 ه إلى 4لا" ها / ءلاله - 4ؤهرة م. 

آل آفر اسيات المعروفون بالإيلك خانات فى بلاد ماوراء النهر . 

من 8١8‏ ه إلى 149 ه/ 0؟ة م - ه١٠١‏ م وقاغدم سمرقند » وفى غرب بلاد 
ماوراء النبر ال جغراتكين أبو على الحسم 
فلات هم ه١١١‏ - +8١١اع‏ . وقد قضى عليهم وحل محلهم الخوارزمشاهية . 

آل طغرل خان بن يوسف قدرخان فى كاشغر والخوكان وبلاساغون . 

من 5:4 ها إلاف١١ام‏ إلى 219 ها / م . ويلاحظ أن بعض تلك الأسر 
حكمت مستقلة فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ومايليه » ولكنها كانت تحكم 
اسم الخلاقة العباسية 5 ودوشم عل هذا امتداد لعصبسر السيادة العر بية : 


خريطة ١١‏ 
الجباح الشرق لدولة الإإسلام 


الدولة الصفارية 751١‏ ه - 4لا" ه/ هلام - 4ثمم/ةم 


م مسسها يعقو ب بن الليث الصفار م وكان أضله مع أخمية ممرة من متطوعية اماهدين 


المسلمين فى سحستان . يعملون على حماية سجستان وفارس وكرماتن من حالة الفوضى -ه 


التى تعرضت لها من ثورات الخوارج : وكانوا قوة كبيرة من الجند الايراتيين الذين بدعوا 
عملهم مع صالح بن نصر الكتانى فاتح سجستان . وقد ظهر أمر يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة المتطوعة ؛ وظهر أمره سنة 710 ه / 65١‏ ع واستولى على سسخستان 
ولكن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين صاحب خحراسان استردها منه ؛ وولى قيادة 
المتطوعة فى سجستات لدرهم بن الحسين » و كان يعقوب بن الليث الصفار يعمل أث 
إمرته ‏ ثم تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب الخوارج والشراة » وكان 
هم سلطان كبير فى سجستان فتغلب عليهم يعقوب بن الليث الصفار وتولى أمر سجستان 
وانفرد بها ء ثم مد نفوذه على هراة وبوشئج ء ثم دخلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتها . 

وقد حكم من آل الصفار يعقوب بن الليث الصفار » وأخوه عمرو وحفيد عمرو هذا 
واسمه طاهر بن محمد بن عمرو ؛ وغلام من غلماتهم يسمى سبك السبكرى ؛ وقد امتد 
سلطان الصفارين عل سجستان وكل ماكان. يبن طاهر بن اللسين من .تخراسان وطبرستان 
وجرجان وجزء من بلاد ماوراء النهر وكرمان والسند والأهواز . وارغم الخليفة المعدمد 
وأخيوه الموفق على توليته شرق بغداد » واستولى على جنديسابور من .يلاد الجبال . 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو وبقية ال الصفار طواغيت عسكريين 
حاربوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الاسمية » وعجز الخليفة المعتمد وأخوه طلحة 
الموفق عن الثبات لهم . وقد نزعت الدولة لبس يديا شرق آم عبد بن الليث ؛ 
وكان لذلك أثر ى زوال دوللهم بخاصة عندما نبض الساماتيون للقضاء عليهم . 

الدولة السامانية + 85/؟ ه - مه" ه/ 8949 م 45.8 م(. 


وهذه دولة إيرانية أخرى قامت فى نفس العصر ء وهى تفتلف فى الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفاريين . 

فإذا كانت دولة الصضغاريين دولة أشرة عسكرية لامعة فى الرياسة والأموال: فحسب 
فإن دولة إسماعيل ين أحمد السامالى 4/ا؟ - 146 ه / 147 - 35.9 - 8.4 م كانث 
دولة إيرائية الروح والاتجاه » فإن أصحابها كانوا يزعمون - مثل البرامكة - أتبم من أصل 


ن بن بغراختان وقاعدتهم بخارى من 4.05 ه إلى" 


صس سجستان ؛ ودخلوا فى ضراع مع 


إيرافى عريق ء وينسسبون أنفسهم إلى بهرام جور ملك فارض من ال ساسان:» وسامان منشىء 
الأسرة كان من عنمال المسلمين المعجبين بالعرب ٠‏ فقد أسلم وسمى ابنه الأكبر أسداً باسم 
أسد بن عبد الله القسرئى عامل غبراسان فى العضر الأمو »:وعددما جاو المأمون ولى أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة فى الشرق : فولى نوح بن أسد سمرقند سئة 7١14‏ ه / 
وام م وأحمد بن أسد فرغانة ويحبى بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد.خراسان » 
وعندما تولى طاهر بن الحسين نخراسان أقر هؤلاء السامانيين على ولاياتهم ووافق المأمون 
على ذلك ؛ فدخل تار الهضبة الايرانية بذلك فى العصر الذى يمكن أن نسميه بعصر الدول 
الأيرانية » ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والساماتيين بالحكم فى قسم واسع من هضبة إيران 
وبلاد ماوراء النبر أن تطلعت أسر إيرانية أخرى إلى الحكم فى تواحيها ء وبذلك صار معظم 
الشرق بأيديهم » وطمع أكبر أمراء البيت السامانى فى الاستيلاء على يقية الشرق » فضم 
الرى وقزوين إلى دولته سئة 745 ه / 4.7 م ؛ وتمكن أحمد بن إسماعيل وابنه نصر من 
إزالة الدولة الصفارية » وفى ارم ه4؟ ه / 4.0 -:هى.ة م استولى السامانيون على 
ال حمدان أصحاب الموصل وحلب وهددوا الخليقة 
العباسبى وأخافوه ولكنهم لم 9 عليه ؛ ولم تكن للسامانيين سياسة رشيدة ولا انهاه 
واضح » وعصرهم كله عصر حروب بعضهم مع بعض ؛. ومع نفر من المستبدين 
بالولايات ؛ و معضمهم كانوا إها من رجال الصفاريين أو البويبيين أو السامائيين مثل أفى 
الحسن بن سيمجور وفائق الخاصة غلام نوح بن نصر السامانى ء وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف ببغراخان التركى وسبكتكين صاحب غزنة » وقد ذكرنا بعض هؤلاء بين أصحاب 
الدول » وكان زوال السامانيين على يد الغزئويين . 


و كان للسامانيين إحساس إيرانى واضح . فة فقد جعلوا الفارسية لغة لهم وناصروا الأدب 
الإيرانفى ء ولككن اللغة العربية كانت لغة الفكر فى عصرهم . ويبا كتب المفكرون الدين 
ظهروا فى عصرهم وعاشوا فى ظلهم وعاشوا على أموالهم وأكيرهم أبو بكر الرازى الطييب 
3 الكتاب المنصورى ( وهو منسوب إلى أى صالح منصور بن إسحاق السامانى ) 

سينا . ولكن الدب فر ره نيم , تدخا ق ظلهم الأرتومين وفم 
ا أيضا كنب البلعمى صاحب صر تار يخ الطبرى . 


دولة بى بوبه( 4“ 4490ه ). 


بنو بويه دولة فارسية الئة تختلف عن دولتى الصفاريين والساماتيين » فهى دولة من 
الجند الديلمى ‏ أى فرق الجنود التى كانت تجند من جبال الديلم جنونى بحر قزوين » وهى 
ولايات طبرستان وجرجان وجيلان ؛ ونشكوا فى خدمة ماكان بن كلى التركى قائد مرداوي 
ابن زيار القائد الفارسى الذى ولته دولة الخلافة جرجان وطبرستان وكزوين وزحجان وفم 
وبلاد الكرج .فاستبد بها ار عل صل ويقال إنه كان فى الأصل صياداً 
ثم دخل فى خدمة مرداو مع أو لاده الفلاثة على والحسن وأحمد ؛ ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القيادات » وكان لهذا البيت نزوع فارمى ظاهر أخذه رجاله عن مرداويح بن زيار الذى 
قيل إنه كان يريد أن يستولى على بغداد » وينقل الدولة إلى الفرس وييطل دولة العرب 
يقول الفخرى لق الآداب السلطانية ص 58١‏ . 

وكان مرداويح بن زيار قد شلك فى نوايا البويهيين إلا على بن بويه ( وكان هذا قد لقب 
نفسه أبا شجاع بويه ) » فقلده أرجان » وعندما قخل مرداوج سنة 777 ها / 478 م 
صارت قيادة الجند الديلمى كله إلى على بن بويه الذى اتفذ لقب عساد الدولة وجعل مركره 
ولاية فارس » ثم استدعى أخخويه الحسن ( لقبه ركن الدولة ) وجعله على أصيهان » والرى 
وعمذان وبقية بلاد العراق العجمى ( الجبال ) ء وأحمد الذى تلقب ( بمعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان + وتآمر عماد الدولة على بنى بويه مع وزراء الخليفة المستكفى باستدعاء 
ركن الدولة ححسن وإقامته أميراً للأمراء وخلع عليه الخليفة وفوضه فى إدارة دولته ففعل 
سبة :72 هن / 5 م وصار بنو بويه وجندهم أعويات الأمر فق دولة الخلافة . وقد 
تقاسم بنو بويه الجداح الشرق من الدولة » واتقسم مابيد بتى بويه إلى خمس دول : 


)١(‏ بو مشرف الدولة بن بويه فى العراق 20 - 2206 ف / م ام 
عد 


(؟) بتو ألى الفوارس قوام الدولة فى كرمان 4.7 -- 4424 ها/ ١٠١١7‏ -5هءيام. 


(6) بنو ركن الدولة ألى عل حسن فى 4١4 - *7٠١‏ ه/ 69و -"م؟.ام 


- 4407 ه/ "اذ - وهو.ام. 


(4) بو فى اسن على عماد الدولة 
فى فارس 
(5) بنو مغر الدولة إن اسن اد 
فى العراق .والأهواز وكرمان 
وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البويبيين نظرا لسيطرتهم على العراق وشكوت 
الخلافة » ومنبم عضد الدولة أشهر بنى بويه وأعظمهم سلطانا 551 ه - 505 ها / 
اتا م - كارك م , 


الس اخ هن ) و - .ام 


أما مايق فارس والأهواز وكرهان شرقا فكان فى يد السامانيين » فى حين أن بلاد الحزيرة 
ولب والموصل كانت فى يد الحسدانيين » وهم أسرة عريية من تغلب » وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الأخشيديين والفاطميين . 


وكان بنو بويه أقل أصحاب الدولة الإبرانية قدرا نظراً لسوء سياستهم وأطماعهم 
وسيطرتهم المطلقة على الخلفاء العباسيين فى بغذاد » وكان فيبم ميل شديد إلى العلوية وإن 
لم يظهروا التشيع ء وإلى هذا الميل العلوى الشديد يرجع حرصهم عل الحبوط بقدر خلفاء 
بنى العباس وإهانتهم مع أنهم كانوا يحكمون باسمهم . ولم تسترد الخلافة العباسية جاهها 


إلا عل أبدى السلاحقة الستين سيفن الدولة السنية المشهورة . 
الحمدايوت. 


ينسب الحمدانيون إلى زغم عرنى هن بنى تغلب يسمى حمدون بن حمدان » وكانت 
بلاد الموصل ومايليها شمالاً من بلاد الجزيرة منطقة كثر استقرار القبائل العربية فيها غ فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة » ولهذا كانت السيادة فى بلاد الجزيرة ومايليها غربا 
من شمهال الشام وخاصة حلب لزعماء العرب وأكبرهم ال مدان هؤلاء ع وكان ال دان 
بعيدين عن السياسة أول الأمرء وق فترة الفوضى التى شملت بلاد اخخلافة العباسية التهز 
ال حمدان الفرصة ووثيوا على السلطان فى الجزيرة والموصل . وكان أول من تولاها منهم 
أبو افيجاء عبد الله بن مدان 755 - 5.1 هه / هء.ة -.ؤ -15ؤ م . وقد تولى 
مرة أخرى ولكنه ظل مقيما فى يغداد حتى توق سنة 711 ه / 478 م وخلفه على الموصل 
رجال من بيته آرهم ناصر الدولة بن حمدان الذى طرده من الموصل توزون بن شاذان 
التوكى أمير الآمراء فى بقداد: سنة 7 ه / 441 -445 م . ولم تكن دولة بنى حمدان 
فى الموصل دولة بالمعنى الصحيح »: وإثما هم شيوخ قبليون يتغليون على الجزيرة ينا ؛ ثم 
يتغلب عليهم غبرهم من قواد الخلافة فى بغداد حينا آخخر ثم يعودون مرة أخرى حتى اتنهى 
أمرهم فى التاريْخ الذى ذكرناه . 

الحمدانيون 1 حلب : 


هذا هو فرع الحمداتيين الأشهر والأقوى » ومنشىء هذا الببت على بن حمدان وهو 
أخو اصر الدولة الحسن ين حمدان الذى ذكرنا أنه كان صاحب الموضل . وكان على 
ابن حمدان الساغد الأيمن لأخيه ناضر الدولة الحسن . وقد حكم حلب من 7" ه إلى 
5ن“ ها( 44ة-بجة م وتمكن من عطرد يانس مولى الفاطميين من حلب : وكان كافور 
الاخشيدى قد حاول أن يستعيد حلب فاعيزمت قواته. عدد الرستن علق ابر العاصى قرب 
عقياة 4 و تقدم سيف الدولة طامعا فى انتزاع دهميشق من أبدئ الاخشيد ين فاعيرم 3 وكان 
محمد بن طعُج الإخشيد عاقلا فاراد أن يطعن إلى أن الحمدائيين لن يبددوا مايملكه من 
أراضى الشام ء فترك هم حلب واتفق مع على على أن يؤدى هم جزية سنوية حتى لايطمعوا 
فيما سواها ء ومن ذلك الحين وقفت أملاك الحمدانيين عند حلب » أما سواها من بلاذ 
الشام فقد ترك للاخشيديين ثم الفاطميين . 

وقد نال سيف الدولة على الحمداى شهرة واسعة بسبيب تصديه للبيزنطيين الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سيف الدولة رومانوس الاول ليكابينوس سنة 5٠/8‏ - 
"٠‏ ه / .89 - 44١‏ م . ورومائوس الثالى سنة .4 - :قم ه / 551-614 م 
وثللاث سنواث من حكم تقفور ف وكاس الثابى أول العظماء من أباطرة الاسرة المقدوئية » 
فاحعلت قواته قبرص سنة 7+5 هد / ولاة - 995 م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
ا / قم ٠‏ بل سققطت حلب نفسها فى يديه فى نفس السنة لأن بقية الحمدانيين 
الذين خلفوا سيف الدولة كانوا أعجز عن أن يواجهوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 

شَعَكَ لحن لكية الاسلدبية حى زليه قزل الحمدانيين فى حلب سنة 4١5‏ هد / ها١ام‏ 


7577 


وقد اعتدلت الجيبة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحكموها 
من 017 4ه / ٠١١5‏ م إلى 4١5‏ ه / ٠١74‏ ع ثم حل محلهم المرداسيون : وأوهم صَالح 
بن مرداس 4١8‏ ه - 405 ه / ١٠١919 - ٠١54‏ مء ثم عاد الفاطميون إلى سيادة 
حلب وثشمال الشام من 444 ه / ٠١57”‏ م إلى هلا؛ ه / ٠١85‏ م عندما حكمها مع 
إقليمها العقيليون لفترة صغيرة . ولم يقف تدهور الجببة الإسلامية فى بلاد الجزيرة وثمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملكشاه السلجوق سبنة 4/8 ه / ٠١4١‏ مء وبه عاد 
اتتصار الاسلام على الروم . ولككن الروم فى فترة ضعف الجببة الإسلامية سيطروا بالفعل 
على بلاد الجزيرة وشمال الشام حتى أحواز حماة » ووصلت غاراتهم إلى الناصرة وهددوا 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند التغور مثل دهوك وملطية . بل أنشعوا بندا 
وولاية عسكرية » سموه . بندمدن الفرات . وجعلوا قاعدته فى الرها التى تسمى عند الروم 
أديسا بالاضافة إلى بند فاسبوزياكان سهعلهذقدامهة/؟ واستولوا على ثيودوبوليس وايبيريا ؛ 
بل أعادوا تنظيم مملكة الأرمن وجدد وا بناء عاصمتها عانة فده وجعلوها ولاية تابعة 
لبيزنطة بعد موث ملكها يوحنا سنبات 51564 5ع«صقط:10 ؛ وكل ذلك التقدم البيزنطى 
سيقف عند حده وتعود جببة الآسلام إلى النصر على يد السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موفقاً بعض الأحيان فى تصديه للبيزنطيين فأغار على زبطرة 
وطوانة وملطية وانتصر علش القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أوهما عند 
درب موازار ؛ والثانية عند مرعش وأسره . وهذه هى المناسبة التى أكثر شعراء سيف الدولة 
فيها » فقال أبو فراس قصيدته التى مطلعها : 

واب بقسطنطين وهو مكبل 

وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب المتنبى 
قصيدته التى مطلعها : 
بناها وأعلى والقنا تفرع القا ١‏ وموج الخايا حولا منلاطم 
وكان بها مثل الحنون فاصبحت ومن جنث القتقل عليا تماتم 


خريطة ١١١‏ 
خريطة ؟١١1‏ 
دولتا الغزنويين والغوريين فى هضبة 
إير ان ودخوضم اند 
والدول امحلية التركية 
فتوح الغزنويين ثم الغوريين . 


كانت الدولتان الغزنوية والغورية نركيتين » ولكن قيامهما فى محيط إبرانى جعلهما 
تأخذان - ثقافياً - طابعاً إبرانياً ؛ فاللغة الفارسية كانت لغة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفكرى ٠‏ حقاً لقد كتبت بعض الوٌلفات فى عصريهما بالعريية ولكن ذلك كان قليلا . 
واللغة الفارسية التى «زدهرت فى عصرييبما لم تكن هى الفارسية التى سادت أيام الساسانيين 
ولكنها كانت الفهلوية » وهى الفارسية الجديدة المستعربة » ومعظم ألفاظ الحضارة فيها 
عربية . ثم إنبا كنبت بالحروف العربية » وأحسن ماكتب ف تارغخ هاتين الدولتين ألف 
بالفازسية ٠‏ لأن الفارسية النى استفاقت كانت لغة شمر وملاحم ء ولابد أن )مضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لغة تأليف علمى : وهذا هو ماقاله أبو الريحان البيرونى الذى عاش 
فى ظل الغزنويين وألف هم ولكنه كتب بالعريية » وقرر أن العريية لا الفارسية هى لغة 
العلم والفكر والتأليف . 

وكان سبكتكين مؤؤسس الدولة الغزنوية مملوكا تركيا لألب تكين المولى التركى لعيد 
الملك بن نوح السامالى منة 4٠‏ مهن" ها / ١ن‏ ة - 454 م وكان مع مولاه عندما 
تولى حكم هراة » وبعد وفاته » وكان قد تزوج ابنته » وعندما توى ألب تكين تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حنى ولى سبكتكين ايخلفه فى حكم غزنة ونواحيها حنى بشاور 
على تبر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلبم الهندى من دولته التى سميت باسم الدولة 
الغزنوية » واتسعْت دولته حتى شملت خخحراسان التى كان نوح بن نصر السامانى قد ولاه 
سيده ألب تكين وايا عليا . وقد استقل سبكتكين بدولته عن السامائيين » وانمه نشاطه 
فى التوسع تحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وكلتاهما على نهر الهلموند فى 
الطرف الشرق من إقلم سجستان فيما يبن سنتى 75 و14" ه / 40ؤ - ؤلاة م 
ومد سلطائه حتى كابل , ثم استولى على بلاد الميد » وهى المساحة الواقعة بين مكران آخر 
ولايات إيران شرقاً وحدود بلاد السئد ثم أخذ يستعد لدخيول بلاد السند » وهنا تمرك 
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نحف بطارقة به وزرازر 


ملوك نواحى شمال اطشيد لحربه ؛ يقودهم الملك جبيال : والتفى المسلمون فى موقعة كبيرة 
مع جيبال سنة 758 ه / ه/اؤموكان جيبال أكبر ملوك اغند فانتصروا عليه ؛ ثم ساروا 
إلى لمغان وكانت من أكبر بلاد جيبال فاستولى عليها سبكتكين وكسر أصنام البوذية فيها ؛ 
وأقام شعائر الإسلام » ثم انتصر على جيبال مرة أخرى . ودخيلت فى طاعته نبائيا بلاد 
الأففان والخلج . 

عمل سبكتكين على مد حدوده ناحية الشرق ؛ فوصل بشاور وأسس هناك ولاية جعلها 
عاصمتها ؛ وقام محمملات على الثائرين على السامانيين فيما وراء النبر » ثم قضى على الثوار 
فى خخبراسان ؛ فولاه نوح بن منصور السامانى على خختراسان سنة 755 ه / 415 م . 

واجتهد سبكتكين فى توسيع ولايته فاستولى على قصدار ثم بست » وبهذا وضع 
سيكدكين قدمه فى اند » واجتبد فى همد سلطانه حتى كابل ؛ وهناك تمرك ملوك نواحى 


كل هذا قام به سبكتكين باسم السامانيين » وكان وفياً لهم » فولوه خخراسان أيضاً ٠‏ م 


وهنا ثار الخلاف بين نوح بن منصور السامانى وبين البويهيين » فتقدم سبكتكين وابنه محمود 
وأوقعا بالبويبيين هزيمة كبيرة واستوليا على نيسابور » قولى نوح بن نصر الساماق محمود 
ابن سبكتكين عليها » وبهذا أصبحت دولة سبكتكين وابنه محمود الغزنويين أوسع من دولة 
السامائيين أنفسهم . وتوق سبكتكين سنة 788 ها / 54 م وخلفه ابنه محمود ابن 
سبكدكين الملقب ييمين الدولة , 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوى وفتوحه 
دقم“" --١405ه/م؟ةوة‏ .“امن . 


لم يكد الأمر يستقر محمود حتى بدأ نشاطاً واسعاً فى الفتوح وأثبت أنه من أعاظم 
الفاغين فى تارجم الإأسلام ؛ حنتى قيل إن فتوححه تعدل ف المساحية التواح عمر بن الطاب : 
فقد واصل حملاته على شمال المند حتى دخيلت بلاد البتساب كلها فى طاعته ؛ واستوللى 
على بلاد الغور وهى الجزء الجنونى من بلاد الأفغان الحالية » ثم فتح بلاد ماوراء النهر وثيت 
أقدام الإسلام فيها » وتصدى لفرع البويهيين الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إيران » 
وكانت عاصمتهم أصفهان فقضى عليهم نائيا » وكانوا من عوامل التفرق والانحلال فى 


الكيان الإسلامى العام » حتى بلغ يبعضهم أن فكروا فى الارتداد إلى العصر الساسانى واتخاذ سه 


لغب الشاهنشاه ؛ فكان عمل محمود بن سبكتكين هذا خدمة قدمها للإسلام . 
وكانت الدولة السامائية قد شاع فيبا الضعف والفساد . فرأى محمود الغزنوى أنه قد 
أن الأوان للقضاء عليها ؛ وتم له ذلك بعد انتصاره على عبد الملك بن نوح الساماق لق 
موقعة حامة عقد قرو 3 جمادى الأولى سنة 848 ه / أبريل 6 م واحتل ييسابور : 
وببذا انتبت الدولة السامانية فى خراسان بينا قضى بغراحان على بقيتها فيما وراء النبر ؛ 
وعقب ذلك خطب محمود بن سبكتكين للخليفة العباسى القادر . 
واستمرت فتوح عمحمود غربا فاستوق على سجستان سنة 47 ها/ ٠.8‏ - 
7لا م 


ولق سنة 14٠١‏ ه /ؤاء ٠‏ م اتهجه محمود شرقاً ففتح بلاد الغور » وكانوا يسيطرون 
على المنطقة الوعرة الواقعة بين هراة وغزنة » ولم يكن الغور على الإسلام فادخلهم فيه وبعث 
إليهم الدعاة والمعلمين ؛ وقضى محمود على بقايا البويهيين فى الرى وبلاد الجبل : وهى المناطق 
الواقعة جنوب بحر فزوين » وهذا تسمى قزوين أو الخزرر أو طبرستان . وى كل ناحية 


كان محمود يفتحها كان يزيل كل المذاهب الخارجة عل مذهب السنة والجماعة » ومن ,سه 


جا د يد عل كل كر اللضن لي لازال وو ف ال الت اتن .الاك 
أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن إليهم » وهو أول من تلقب 
بالسلطان من أمراء الغزنويين . 

واتجه محمود إلى الشرق فحارب الأنراك الغزية فى منطقة مخارى : فأخضعهم لسلطانه 
سئة 47٠‏ ها / ٠١784‏ م فهربت بقاياهم إلى أصفهان وخخراسان » وظل محمود يحاربهم 
إلى آخبر أيامه » واستمر ابنه مسعود فى حربهم لأنهم كانوا يفرون من موضع لموضع فى 
بلاد جبلية مثرامية . 


بعد ذلك وجه محمود كل جهوده للفتح ف المند ء وهنا ندخل فى الدور الايجابى من 
فتوححه التى مدت حدود الإسلام فى الشرق حتى شملت ثمال الهند كلها . 


واستمرت حروب مممود الغزرنوى فى المهدد من لاله - إل ١5‏ هه / -..١‏ 
5 م وأخنذت طابع الجهاد الإسلامى الأصيل » ويبذا يكون محمود قد أعاد نشاط 
أعمال الفتح المجيدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلادى؛و كانت حدود الأسلام فى أقصى 
الطرف الغربى أى فى الأندلس تتراجع أمام الضغطأ النصراق من الشمال » وهكذا نرى 
#ق كيف أن الاسلام كان يكسب فى الشرق روجام فق العزب . 


وقد بدأ محمود فتوحه فى اغند من مركر قوة » فقد كان يسيطر على إقلم غزئة أى 
الإقلم الجبلى الذى يشرف على سهول البنجاب ؛ فكانت مداخل الجبال وممر خيبر فى يده , 
كذلك كان محمود الغزنوى قد مد سلطانه على كل بللاذ إيرات وماوراء. النهر . فلم يعد 
له عدو يتاوئه فى شمال بلاده أو غريها وببذا تمكن م من أن يوججه كل قواه نو الشرق . 

بدأ مود أعماله فى الغند بأن قاد حملة كبيرة على شمال الحند سنة .٠و«‏ ه / ١٠٠1م‏ 
وانتصر على الملك جيبال راجا بها تنده اتتصاراً اسم وأععذه أسيراً ثم أطلقه . وقد أرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه أناندا بال » وبعد ذلك غزا محمود إقليم ويبندة أو بهيرة 
سه على راقد للسند يسمى جهلم ؛ وانتصر على أهله » واتحدر محمود الغزنوى إلى إقليم الملتان 
وكان فيها مركز الحندوكية فى شمال الحند الغربى » فاستولى على مدينة بباتندة » وكان فيبا 
كذلك جماعات من القرامطة عليهم أمير يسمى ٠‏ أبو الفتوح داود » فقضى محمود على 

هذه الجماعة . ثم حارب أثاندابال بن جيبال سنة 5848 ه / -1١٠٠4‏ ه. ٠‏ م وقضى 
على كل سلطان له فى البنجاب » وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الاسلام الصحيح فى 
كل نواحى السئد إلى حوض البنجاب ٠‏ 


وى سنة 7810 ه / 1١.1‏ م أتم محمود الغرنوى القضاء على بقية مملكة جيبال وابئه 
اناتدابال وحفيده الذى تسميه المراجع العربية باسم نواسة شاه حفيد الستسكريتى الذى 
ادعى الدخيول ّ الاسلام 3 ارد عيقة ؛ وقد قصى غبلية مود ف تسم اذو إل دولته : 

ثم اتجه إلى ماوراء النبر وأخرج هنبا فوات إيلك خان ملك كشغر التركى وأعاد هذه 
البلاد إلى سلطاته . 


١ . 00‏ لايك يات | االو ب بو 


* وعضل على غنيبة من الذعب والفضة ان بياس فق ) ل دغل راجات 
شمال الحند فى طاعة محمود الغزنوى وتطوعوا بدفع إتاوة » وأطاعه كذلك صاحب الملتان 
ويسمى داود وكان قد امد مع الأمراء الراجيوتيين » وهم مجموعة من الراجات كانوا 
يحكمون أقالم من شمال الند ومنهم راجات أوجين وكواليار وكلنجر وقنوج ودلهى وأجمير . 


ثم تقدم فغرا الملتان مرة أخرى فى سنة 4.١‏ ها/ ٠١٠١‏ م وقضى عل اخخر مقاومة 
لسلطة داود القرمطى ؛ وأسره وحبسه فى قلعة جوراك . ثم استولى على نارديين ار حصون 
الملتان سنة 4+4 ه / ٠١١‏ م وهدم الصدم المسمى بسمنات »: وبدا الإسلام الصحيح 
يستقر فى هذه الباحية , 


وق سنة 4.4 ها / ٠١١1‏ م بدأ محمود الغزنوى فى فتح كشميرء وقد دخعلها من 
شماها الغرنى ؛ فعبر غبر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها ء ومن ذلك الحين بدأت 
كشمير تتحول إل بلاد إسلامية » وكان لانتصاره صدى بعيد » فما إن عبرت جيوش 
المسلمين تهر جمنة حتى باذر هاروانا راجا باران أمير مال البنجاب إلى الدخول فى الإسلام : 
ثم تقدم محمود إلى قلعة جولكائدا ق4هةعانا»1 وهزم راجا ماهابان . ثم اتجه إلى مر كزين 
ى دينيين كبيرين فى مديئة تماعبورا هعناط)ة1 أو بندراباكت سدمةرلهدظ فاستولى على البلد 
وهدم الأصدام ثم تقدم نمو قنرج زناهصهة سه سنة 141٠١‏ هم 95١1١امثم‏ 
عبر نهر الكينك ١‏ الجانج ؛ وهدم نحو ٠ ٠.‏ معيد هندو كي ثم هاجم أكبر مراكر 
البراهمة فى موجهاوان تةساقطعناكة ؛ ثم تقدم إلى قلعة أسنى أو أسىء تصوخ على نهر الجائح 
واستولى عليبا » ثم استولى على قلعة شروة 588788 ؛ ونتيجة لانتصارات محمود دخل 
فى طاعته راجات كالنجار عةزدلله1 وجواليار عقلائلة:<6 ومقاطعات أخرى ؛ ثم عبض 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم تاندا راجا كالنجار . وقد تمكن محمود من كسب انتصار 
حاسم علييم فى قلب بلاد البنجاب واتفذ لاهور عاصمة له هناك سنة 4.5 ها/ 
5٠6٠م‏ 

وتوج محمود. فتوحه فى الهند بفتح بلاد الكوجارات ء وسار جتوباً حتى بلغ الطرف 
الجنوبى لشيه جزيرة كيشياوارا وبلغ سمنات » وكان أكبر قدس عند الهندوكيين » واقتحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التى حاولت إنقاذ المعبد وعليبا بيم ديو صاحب الكوجارات ومعه 


راجا نهرواله وأمراء بهاق ٠‏ والتحم الفريقان فى قتال عنيف انتهى إلى مذيحة دامية سقط 
فيها 20,٠٠٠‏ من الحندوك واقتحم المسلمون معبد منات ودمروه تدميرا تاما . 

وكان ذلك فى ذى القعدة 4١5‏ ه/ ناير ٠١75‏ عم . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد الاسلام فى كمال الحند » وقد عاد محمود إل الهند مرة أخرى سنة 21١4‏ ه / 
م وأكمل إخضاع السند والبنجاب وحوض الجاتم إلى حدود البنغال . وقد توق 
محمود الغزنوى سنة 4*١‏ ه/ ٠١٠.‏ م بعد أن أنشأ دولة شاسعة تضم معظم إيران 
وماوراء النبر .وشمال الحند كله .ع وكان يريد نقل عاصمنه إلى الككوجرات ٠‏ وترك ابنه نائباً 
عنه فى غزنة » ولكن رجاله عر عليبم مفارقة مواطنهم فصرفوه عن هذه الفكرة . 

والحق أن السلطان محمود الغزنوى كان غازياً مجاهداً . أذ على عاتقه نشر الاسلام 
فى بلاد الهند . والقضاء عل الوثنية فيها ؛ وبلغ فى فتوحه ٠‏ إلى حيث لم تبلغه ى الإسلام 


راية » وم تتل سي ا دح يجيا لبي قرا كرا ا 007 
ِ أقاء بدلا من بيوت الأصناء مساجد الأسلام ؛ 


ثم خلفه ابته محمد الذى لم يملك إلا فترة صغيرة ؛ ثم تغلب عليه أخوه مسعود ابن 
محمود بن سبكتكين وحل محله سنة 477 ه / ٠١7٠‏ م وتلقب بناصر دين الله واستمر 
فى سياسة أبيه » وجعل له نائباً فى الهند يقمم فى لاهور ؛ أما هو فظل فى عاصمته غزنة ) 
وقد ظل حياته يتردد بين الغند وغزنة وخخراسان لإ خضاع الثائرين عليه » وعلى الرغم من 
ذلك حتى انتبى أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغررى سنة ؟85ه ه / 85١1م‏ 
ىه ه / 18م 

وقد سقطت الدولة الغزئوية تحت ضضربات السلاجقة الأتراك الذين كانوا إذ ذاك 
بتوسعون فى هضية إيران » وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو ىق رجب شنة 477 ه / ٠١4٠‏ م وعقبها قرر السلطان مسعود الحجرة 
بدولته إلى لهند ء ولكن جنده انقلبوا عليه وخخانوه بعد أن دخل الهتد وتادوا بآخيه محمد 
سلطانا . 


وتعتير الدولة الغزنوية من أكير الدول فى تاريخ الإسلام » نظراً لا وفقت إليه من توسيع 
رقعة الاسلام فى شمال المند وكشمير . 


سقطت الدولة الغزنوية نتيجة لوقوع الخلاف بين أمرائها و اشتداد ضغط الأتراك 
السلاجقة عليبا : واعتاد ار سلاطين الغزنويين عليبم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
إيران ؛ وكان الغوريون من أتباع الغزنويين » وكانوا يحكمون 0 الجبلية الواسعة الممتدة 
فيما بين غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية + فلما ضعف أمر الغرئويين وانتزعت منهم أملااكهم 
فى إيران بض زعمم الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غرئة 
واستولى عل السلطان وإن لم يقض عل البيت الغزنوى . 
وكان راجات الطند وحلفاؤهم قد رفعوا رعو سهي من جديد ؛ فسار إليبم محمد الغورى 
واستخلص الملتان من أيدى القرامطة سئة ٠لاة‏ ه / 1١194‏ م وأعقب ذللك استعادة 
بشاور : وأخضع حوض الستد جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
يم ديوا راجا نهرو . 
وى سنة 5ه ها / 85١1م‏ قضى شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغزنويين 
وأعلن نفسه سلطاناً » وبقى ف الهند بعض أمراء الغزنويين فقضى علييم سنة 59/4 ه / 
م وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسند وشمال الند إلى خخليج البنغالة . 


وكان اكير الأمراء الراجبوتيين نهم راجات قنو قو ع ودهل م أجمير وعبار والبتغال 
والكوجرات وبند لخائك ٠‏ وهؤلاء شم أمراء منطقة )١‏ لأعبار الكبرى فى ثمال شبه الجزيرة 
الحندية . .وهذه المنطقة هى التى تسمى بالهدستان وفيها أخصب بلاد الهند وأكثفها سكاناً . 
وى سنة 535 ه / 11١335‏ م بلغ السلطان الغورى نباً تجمع أمراء المندستان لمناهضة 
المسلمين » فسارع بالسير إليهم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية » والتقى 
الجمعان عند ترين » ودارت رحى معركة من أكبر ماخخاض المسلمون فى الحند » واتهزم 
المسلمون رغم مابذلوا من جهد »؛ وارئد السلطان مميد الغررى إلى الوراء أربعين ميلا 
حيث أعاد تنظم رجاله . 


"1 


وعاد محمد الغورى فى العام التالى تجيش عدته ١7١,٠١ ٠.٠‏ من المقاتلين قسار لجرب 
بريتى راجا صاحب دعل وقتوج وكان فى جيش ععدته ٠.٠٠,..7؟‏ مقاتل » ودارت رحى 
معركة أقسى من الأولى قتل فيها من الحنود الألوف بعد الألوف . ثم انهزموا وهرب بريتى 
راجا فاذركه المسلمون عدد سرسرق بإقلم سنبل وقتلوه . 

وتعتبر هذه الواقعة إيذاناً بانبيار سلطان الأمراء الراجبوتيين فى الحند » وهى بداية السلطان 
الحقيقى للإسلام فى الحندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على سرسرق وممنه 
وكهرام وهنسى ثم أجمير » وحطمت أصتام الحندوكية واليوذية فى الهندستان واستعملت 
أسجارها فى بناء المساجد . 

وعهد محمد الغورى قى حكم أملاكه الحندية إلى قطب الدين أييك قائده وملوكه ‏ 
وكان قائنا ماغراً فثبت أقدام السلطان الغورى ف الند ‏ وانخذ دهل عاصمة له وشرع 
ل بناء جامعها المشهور المنسوب إليه ٠‏ قطب هنار » . 


وعندما وصل قطب الدين أييك بجيوشه إلى بنارس قام جايان جندرا أمير قنوج » وكانت 
أغنى إمارات الراجبوتيين وجعل يجمع بقايا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » فخرج إليهم 
فى جيش كثيف والتقى معهم فى معركة حامية الوطيس فى السهل المنبسط بين جندوار 
وأثاوة سئة 255 ه / ١١151‏ م وانتصر علييم » وانسحب الناجون من اأشرام الراجبوتيين 
إلى الجنوب وتحصدوا فى صحراء الراجبوتانا التى سميت باسمهم بعد ذلك . 


م النصر واحتلال قنوج بصورة تبائية تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبتى 
عيبا مسكذدا . 


وعقب ذلك فتح قطب الدين أييك إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وبيانة وجواليور . 

وف نفس الوقت تقدم قائد غورى آخر هو محمد بن بختيار الخلجى شرقاً وفتح إقليم 
بهار ودغمل البنغال وكانت أكبر أقالم البوذية فى الحند فخرب معابدها وأعلنها بلاد إسلام : 

م احتل نادية عاصمة البنغال سنة 5845 ه / 8ه 1م وشرب أميرها إلى دكاء وكان 
ع مر مي ل ل ل الخلجى 
مديئة لكهاناوق وجعلها قاعدته وخطب بها للسلطان الغورى وسلك العملة باسمه . 

ول سنة 55م ه / 5٠م‏ قام قطب الدين أييك مرب برهردى أمير بتنطقتد ؛ 
حصنين من حصون الهندستان وهما بداون وكالبى . وبهذا يكون سلطان الإسلام قد امتد 
حتى همل كل الندستان بالإضافة إلى إقلم كواليار أو جواليار . 

وفى نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطانه على خوارزم وإيران ليكمل له ملك 

وف شعبان سنة 507 ه / ١1١5‏ م قتل السلطان محمد الغورى فى موضع على تبر 
جهلم وهو ف الطريق من لاهور إلى غزنة » وكان الذى اغتاله أحد الندوكيين . 

وإذا كان الغزنويون هم أصحاب الفضل فى تحطم قوى أمراء الهند وفتح معظم الهندستان 
ل نهم كانوأ يعتبرون بلؤاد الند امتدادا لأملاكهم » وكانوا دائماً يعودوت إلى غزنة - فان 
الغوريين هم أصحاب الفضل فى تثثبيت أقدام الاسلام فى الهندستان » وكان سلاطينهم 
وفادهم يقيمون ف الحند بصفة دائمة متخذين دهى و دهل ؛ عاصمة لهمء. وهذا فهم 
يعتبرون أول الدول الإسلامية فى الهند وبهم يبدأ تاريخ الهند الإسلامية . 

وعقب وفاة السلطان محمد الغورى سنة ”.5 ها / 5١١1م‏ نصب مملوكه وتائبه 
قطب الدين أييك نفسه سلطاناً على الحندستان فبدأت بذلك دولة مماليك الهند سنة 
1 ه / وه ؟ ١‏ - 5ن ؟ ١‏ مه وم تكن تلك الدولة من الدول الفاخمة برعم مايدذله 
سلاطينبا من جهد فى تثبيت سلطائبم » وغذا قلن نقف عندها طويلاً 

اغند الإسلامية فى عصور الخلجيين وال تغلق حتى غزو تيموركيك للهند . 

وقد اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه ف المند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 

فى غزنة وإيراث وخوارزم . 


وتوق قطب الدين أييك سنة *٠1/‏ ه / مه وبعد وفاته خخلفه مملو كه تميس 
الدين اتفش فى دهل ١‏ دهى ؛ واستبدت أسرة الخلجيين وهم من رججال محمد الغورى بيالاد 
بهار والبنغال . 


وى سنة 5١8‏ ها / 1١17١‏ م تعرضت دولة الإسلام فى الند لخطر جسم . إذ إن 


ف 


جيوش حتكيز ان المغولى وصلت إلى حدود اند فى تلك السنة بعد أن عَر | يلاد ماوراء 
النبر وشرق إيران وسلطنة غبوارزم وهرب سلطاتبا جلال الدين منكبرق لاجعا إلى السلطان 
اتمش ف دهلى ؛ ولكنه اتصرف عن الند خوفاً من المغول . ومن حسن طالع الهند أن 
جنكيز نخان نفر من حر الهند فلم يتجه نحوها بل استمر نحو الغرب » وببذا سلمت دولة 
هماليك الحند من شر المغول . 


والآن نعود إلى إيران . 
خريطة ١١7‏ 
دولة السلاجقة 
والدول المعاصرة فى القرن الخامس الهجرى 


الشعوب الايرانية والشعوب التركية فى هضية إيران » فلما جاء الإسلام وقتح المسلمورن وس 


إيران واقتحم قتيبة بن مسلم الباهل ورجاله الخط الفاصل بين الشعوب الإيرانية والتركية 
وأدخلوهم جميعاً تحت راية الإسلام بدأ الترك يتحركون إلى الغرب . وكانت أعدادهم كثيرة 
وقواهم العسكرية عظيمة فبدعوا يسيطرون على هضبة إيران كلها ابتداء من القرن الرابع 
هجرى / العاشر الميلادى » وم مل القن الثمن الحجرى / الرابع عشر اليلادى حتى كان 
قد سيطروا تماماً على كل الحضبة الإيرانية والعراق. وانفتحت أمامهم بلاد اسيا الصغرى » 

والغزنويون والغوريون الذين شهدنا سيطرتهم على الضبة الإيرائية ودخوهم المند هم فروع 
من الأتراك الغزية 

وى أعقاب الترك زحف المغول فى بطء أولاً . ثم فى صورة تيار جارف على يد 
جنكيزخان وخلفائه » واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا الخلافة العباسية واتدفعوا 
غرباً » وعندما تمكن مماليك سلاطين مصر والشام من كسر موجة اندفاعهم استقرت 
جماعات كبيرة منهم فى إيران بعد أن خخربوا شرق العالم الإسلامى وأنشئوا مايسمى باسم 
إيلخانية إيران ؛ أما فى الهند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنويين والغوريين 
( وهم أتراك غرّية ) هن إقامة دولة مغول الْند العظيمة . 

وبعد أن استقر المغول المسلمون فى هضية إيران وبلاد التركستان بدأت جماعات مغولية 
جديدة - اختلطت بها قبائل ثترية قوية - واتدفعت غربا سنن وسط اسيا نواحى جحيرة 
بلكاش ونبر التاريم » وقامت ببجوم شامل جديد علٍى التركستان وهضبة إيران بقيادة 
تيمورلنك ؛ فآثارت عاصفة كبرى كان لا أبعد الأثر على مصائر الشرق الاسلامى كله ؛ 
وهذه الغارة المغولية التترية صدمت دولة الأتراك العثانيين التى كانت قد استقرت فى آسيا 
الصغرى ٠‏ وفتحت جزعاً كبيراً من بلاد اليلقات ء وكادت توقف غموها لولا أن دولة الأتراك 
العثانيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصفة المغولية الترية ؛ 
وفى نفس الوقت تحركت مجموعات تركية غير غزية أهمها الكومات والقرلوق والبلغار فى 
اتجاه لغرب الى بلاد افر كسعات: وقتر الخزر والبخر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
تمتد حتى تبر الفو لحا » ثم مركت قبائل البلغار نحو نحو البلقان وكان ها صراع مرير مع الدولة 
البيرنطية » و كان البلغار قد أسلموا فى طريقهم إلى البلقان ولكتهم تحولوا إلى المسيحية عندفا 
استقروا فى البلقان . 

و كانت جماعات صينية قد استقرت من زمن طويل فيما يسمى بالتركستان الصيئية من 
قرون طويلة . وكانوا بدوأ لهم أسواق واسعة أشبه بالمدن مثل أترار وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأت الككتابة المعروفة بالأورخحون » وبها كتب المغول والترك الأول ثم , 
تر كوها وكتبوا بالحروف العربية , 


ويرجع إسلام الأتراك الغزية والقرلوق والكومان إلي النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى ؛ وكان إسلامهم عل أيدى التجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإيرانيين وكل شعوب الحضبة الايرانية » ولكن أصحاب الفضل الأكير فى ذلك هم 
المرايطوت اللعروفوت: بالخرثة + وهم فرسان مسلمون عاشوا عل القزو وتشر الإسلام + ومنيم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ويمتدح شهامتهم وواحدهم يسمى الأخى . 


ول نواحى قرقورم وغربى بلاد التركستان كانت دولتان تركيئان ؛ الاولى هى دولة ' 
الترك القراخانية ومواطنهم الأولى حوض نهر التاريم وبحيرة بلكاش . ثم تحركوا غرباً ودخخلوا 
بلاد ماوراء انبر واستقروا هناك فى النصف اثانى من القرن الرابع الحجرى / العاشر 
الميلادى : وعاونهم الغزنويون على ذلك : وقد استعان بهم محمود الغزتوى فى التغلب عل 





السامائيين » وكان القراخانية مسلمين متحمسين فعمروا يخارى وسمرقند وبلاد الصغد 
والصغائيان وغيرها من بلاد التركستان أو ماوراء النبر وأنء نشفوا فيبا المساجد الحميلة » وكانوا 
يعيشون قبائل رغم استقرارهم » وكانت القوة العسكرية تتمثل فى فريق منهم يسمون 
القرلوق » وكان استقرار الترك القراخخانية ى بلاد ماوراء النبر سابقاً على قيام الدولة 
” الغزنوية ٠‏ وهذا فهم يعتبرون أول الدولة التركية الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن تحول 
الكثيرون منهم إلى زراع ؛ ونظموا أنفسهم سياسياً إلى خخانيات مثل خانية بفارى ونخحانية 
سمرقند وخخانية خيوة فى بلاد غخوارزم » وكانت أقوى قبائلهم من فرع منهم يسمى 
الاوزبك ؛ وإن كان هناك من يقولون إن الأوزيك فريق من الأتراك خرجوا من الأستب 

فى وسط اسيا ودخلوا فى خخدمة الترك القراخانية ثم تغلبوا عليهم وأضصبحت كل خانيات 
ماوراء النبر أوزبكية » وأكبر هذه الخانيات الأوزبكية خحانية خبوة فى غربى بلاد ماوراء 
النبر وبلاد خعوارزم » وكان ملك كل خانية يسمى الخان » وكان الخانات يدافعون عن 
بلادهم من غزو التركان الذين كانوا يعمرون مساحات شاسعة من الأراضى شمالى ماوراء 
بم النبر . والتركان من الترك الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على الخيل 
والرمى بالنبال » وهم دور عظم فى الحروب الصليبية » لأنهم كانوا يعملون محاريين مرتزقة 
خارج بلادهم . ولكن جماعاتهم الكبيرة فى مواطنهم الأولى شمالى التركستان لم تليث أن 
شعرت بكيائها ومكائتها يبن شعوب اسيا الوسطى . ومن بين جماعاتهم ظهر السلاجقة 
والأتراك العهانيون . وبيئا كان الترك القراخائية والأوزبك يعتبرون أنفسهم مغولاً متتركين 
يعتزون بذكرى تيمورلدك ويعتبرونه بطلهم القومى - كان التركان ومن تفرع عنهم يعتبرون 
أنفسهم أتراكاً ويعتزون ببذه النسبة . 


السلاجقة العظام . 


تحرك هذا الفريق من الترك الغزية من مواطنهم إلى نواحى مخوارزم يقودهم زعبم يسمى 
سلجوق ؛ وذهب فريق منهم إلى شمال العراق حيث قضت عليهم جماعات الأكراد الرعاة » 


ومالبث طغرل بك أن ساد بقواته خاتيات القراخخانية الأزبكية . 
وخلف سلجوق ابنه ميكائيل » ثم 


ابن هذا واسمه داود ء وانتبت ريامة هذا الفريق من 


الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق ٠‏ إلى طغرل بك بن داود ابن 


ميكائيل بن داود الذى بسط سلطانه على كل بلاد ماوراء النبر وشرق إيران حتى غزنة ؛ 


الغزنوى إلى خخطر السلاجقة على سلطانه فأراد إخراجهم من شرق إيران » ولكنه انهزم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دئداقان سنة 47١‏ ه / ١1١4٠.‏ م وهله المعركة هى التى 
جعلت الغزنويين يتجهون بكل قوتهم إلى الهند تاركين إيران كلها للسلاجقة الذين سادوا 
كل بلاد إيران حتى بلاد الجبال , وفى سنة 4410 ه / هه١٠١‏ م استدعى الخليفة العباسى 
القام بأمر الله طغرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقبه بالسلطان » فأصبح طغرل بيك سيد 
الجناح الشرق من دولة الإسلام وحامى الخلافة العياسية بعد أن قضى على بقايا البويهيين 
وأوقف محاولات الفاطميين - الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتى دمشق - للتدخل 
فى شكون الخلافة العياسية ويجديدها . 

وخلف طغرل بك ابنه ألب أرسلان سئة ٠١77- ٠١57‏ م من م رمضان 458 ه 
إل ٠١‏ ربع الأول 65 ه وملك شاه ( ٠١‏ ربيع الأول سئة 4552 - ١5‏ شوال 
6خ ه / نوفمير ٠١1/7‏ - نوفمير ٠١817‏ م)ء وهؤلاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إيران وماوراء انبر وبسطوا حمايتهم على الدولة العياسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطميين فى الغرب ؛ وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تفكك إلى دويلات 
“" مع بقاء السلاطين السلاجقة العظام » فقامت دولة سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بيان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق . 
شوال 4758 ه / م رمضان ه45 ه / يونيو ٠١8‏ م - أغسطس 1٠١517‏ م , 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان 458 - رييع أول 458 ه / ٠١5‏ - نوفمير ٠١9/7‏ م. 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكشاه . 


ربيع الأول 458 - شوال 48 ه / نوقمير 1١197‏ - سبتمير 1١87‏ م . 


ناصر الدين محمود بن ملكشاه . 

فنع - لانة هه ١.١17‏ - وإخقدام. 

ركن الدين أبو المظفر بركيا روق بن ملكشاه . 

/اه؛ - ةذه 1ؤو.ا - ١١4‏ - هءلاام. 
غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان . 

هة؛ - ١زمه/4١١١1-ه6.١١-‏ لازاام. 
سنجر ؛ ناصر الدين أبو الحارث بن ملكشاه . 

اذه - ؟اههه/ لا١١١‏ - لاماام. 
فروع سلجوقية. 


أما الفرع الثانى من السلاجقة » وهم أيضاً ترك أصلهم تركان قادهم جغرى بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق فقد سار مع قبيل كبير من السلاجقة إلى أذرينجان وشرق آسيا 
الصغرى ؛ و كانت الدولة البيزنطية قد مدت سلطانها قبل ذلك بقليل على إرمينية ونقلت 
أعداداً كبيرة من الأرمن إلى آسيا الضغرئ وأسكتهم فيما عرف بعد ذلك بارمينية 
الصغرى . 


وحاول الإمبراطور رومانوس ديوجين وقف تقدمهم » ولككن السلطان ألب أرسلان 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساربهم لملاقاة البيزنطيين وانتصر عليه انتصاراً حاسماً فى 
موقعة ملاذكرد سنة 457 ه / ٠١1١‏ م وهى من أعظم معارك التاريْخ الإسلامى . لأنها 
فضت على كل آمال البيزنطيين فى الامتداد فى الأراضى الإسلامية ٠‏ بل تراجع البيزنطيون 
بعد ذلك إلى داخل آسيا الصغرى ٠‏ وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق آسيا الصغرى 
وأنشكوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم » وأول سلاطينبا سليمان بن قنليمش سنة 21٠١‏ هه / 
/ال1٠٠ام.‏ 


وإذا كان طغرل بك وألب أرسلان فاتحين فإن ملكشاه كان منظماً » وقد استعان 
فى تنظيم دولته بوزيره نظام الملك وهو من أصل إبرانى » وقد عرف كيف يقيم فى دولة 
سحي ب اا لم يستطع إلغاء القاعدة التى سار عليبا السلاجقة 

من انتقال الملك إلى الأمير الأقوى » مما كان سببا من أكبر أسباب ضعف الدولة السلجوقية 
بعد ملكشاهة » وكان اتتقال السلطنة يتم عن طريق الأنايكة ٠‏ والأتابك هو مرىن الأمير 
الصغير والمشرف عليه » وكان يفتار من كبار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحق لق 
الزواج من أرملة السلطان إذا مات » ومن هنا جاءت ظاهرة اتتقال السلطان فى دولة 
السلاجقة من السلاطين إلى الأتابكة . 


فعس دوجن محم من فزةا فزق رخا يم غرفت مرؤفة بن الأول : 
وكانت عادتبم أن يبعلوا فى كل مدينة وقاعدة حامية تركية تسمى الشحنة أو الشحدكية : 
و كانوا يوقعون كتبهم بشارة القوس والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جاءت الطغرى 
التركية المعروفة » وكان رئيس الشحئة يعطى جانباً من إبراد ناحيته ليستعين به على دفع 
روائب الجند . 

وعندما ضعف سلطان السلاجقة بعد أيام ملك شاه كان يتولى حكم أملاكهم فى إيران 
أمير من أمرائهم يقبم فى نيسابور عاصمة ختراسان . وهنتاك أقام السلطان ستجر آخخر 
السلاجقة العظام » وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقية » واحدة منها فى العراق والأخرى 
فى الشام والثالئة فى كرمان . 

ودب الخلاف بين سلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين » وبدأ صراع طويل مات فيه 
خليفتان » وأخيراً أصبح الحليفة حاكماً مستقلا فى العراق شبيها بمن حوله من الأمراء 
امحليين » ولكن الخليفة العبابى ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصغار من, 
حوله : فكلهم كانوا يخرصون على الحصول على اعتراف منه بسلطاتهم على نواحيهم » وكان 
المالغة ورسل كايا ذلك مع تؤتب مسسمى التقلمة ولواء أسوة.ء رق مقلبل قالك "كان 
لأنن أو فقام برستل قتراً من فكال إنااجرة واحنة قر فى كل ع .مز :+ 


وقد طال العمر بالسلطان سنجر حتى أصبح أشبه بسلطان لكل شرق إيران » وكان 
من الممكن أن ينشىء دولة سلجوقية ججديدة لولا أن فاجاته غارات المغول . 
0 


خريطة ١١4‏ 
خوارزم شاة 


عندما توق ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلفه ابنه محمود فلم يحكم إلا ستتين . ثم 
تولى أخوه برك ياروق بن ملكشاه سنة 4417 ه / ٠١44‏ م ووقع التزاع بينه وبين إخوته 
الفاكنة محمود ومحملك وسلجر ا( : فاها 3-0 بالعرش ولكنه اغبزم أمام أنهو يه 
واخاي ني ارا وان سد قله انا ١‏ الوه اي 
ا ا مر الساتجقة إل م م لي 
أ الحارث أحمد بن ملكشاهء الذى ذكرناه » وقد تولى فى ذى الحجة ١١‏ ه/ 
١7‏ مء وقد قلنا إن عمره قد طال حتى أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوق سنة 29ت ه / ١١61‏ م وخلفه اين أخيه محمود ولكنه لم يكن من طراز عمه 


وكان سنجر قد ولى على خوارزم قطب الدين محمد بن أنوشتكين » وكان رجلا طموحاً 


اول لقب خوارزم شاو »؛ وكان وكيا من الغزية . 


وقد تمكن محمد نخوارزم شاه من بسط سلطانه على سجستان ودخل فى طاعته 
الغزنويون ٠‏ وكانوا لايزالون يسيطرون على ماوراء النبر » وتوى محمد خوارزم شاه الأول 
سنة ١1ت‏ ه /8؟1١1‏ م وخلفه ابنه اتسر 1؟ه - ١5مه‏ ها/8١١55-1١1‏ م ولكن 
اتسز فكر فى الاستقلال بما فى يده وهو إقليم خوارزم ومايليه جنوباً حتى سجستان » وكانت 
بلاد ماوراء التهر تابعة له اسماً » ووقع نزاع طويل بين أتسز والسلطان ستجر السلجوق ؛ 
وامستمات أنسز بن محمد خخوارزم شاه الأول بقبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازها 
الأولى إلى الشرق من بجحيرة بيكال » وففح ها أبواب بلاد ماوراء النبر فدخلتها » وكان 
القراخطائ مغولاً » ولكتهم كانوا أنسباء للأتراك الغزية الذين كانوا يسيطرون على الجناح 
الشرق لدولة الاسلام ومنهم السلاجقة » وكان القراخطاى قد حكيوا الصين من سنة 
4 ه / 417 م فساروا تحو الغرب وهاجموا الأتراك الضاريين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نهر الينتسى ؛ ثم استولوا على كاشغر وبلاد الختل فى الجنوب وكانوا وثنيين . 

وقد أسرع السلطان سنجر السلجوق ليتدى 3 ولكنبم هر هوه يعيك أن عبروا غبر 
جيحوت ( أموداريا ) فى صفر 575 ه/ 4 سبثمير 1١4١‏ خ. 

وهكذا امتدت سلطة القراخطاى المغول على المنطقة الواسعة الممتدة من غبر الينتسى 
( اليج - مبى ) حتى بلخ ودخل أتسز فى طاعتهم خوفاً منهم » وشملت دولتهم كذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخذوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف نهر تشاى وهو النهر الرئيسى 
فى ثرا كستان الصينية اليوم 1 

وهكذا وجد أتسز بن محمد حوارزم شاه أنه أساء إلى نفسه باستعانته بالقراخطاى المغول 

وإدخاهم بلاد ماوراء النبر » وقد توق أتسز سنة 55١‏ ه / ١١57‏ م وخلقه ابنه إيل 
أرسلان واتخذ لقب خوارزم شاه » ثم لم يلبث السلطان سنجر أن توق سنة 581 ه / 
بآت ١ ١‏ م فأصبحت يد إيل أرسلان غتوارزء شاه مطلقة فى يلاد إيران فاخذ يتوسع شرقا 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد الفضبة الإيرائية » وخلف ستجر ابن أخيه محمود 
اتن لوي على الدولة السلجوقية ونازعه إيل أرسلان بن أتسز خبوارزم شاه وتمكن 

من التغلب عليه ٠‏ واتتبت الدولة السلجوقية فى إبران تماماً إذ إنبا انقسمت إلى أنابكيات 
أى إمارات صغيرة يسيطر عليها ولاة الأقالم . 

ووقع النزاع بين إيل أرسلان خحوارزم شاه وأخيه تكش ؛ وانتصر تكش على أخيه إيل 
أرسلان سنة 88ه ه / 1١94#‏ م وبسط سلطائه من خوارزم على كل إيران . 

وفى سنة 85ت ها / 1١53‏ م توق تكش وخلقه ابنه علاء الدين محمد خخحوارزم شاه 
الثانى واستعان بالمغول القراخطاى على الغوريين أصحاب إقلم الغور » وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة كادت تزلزل سلطاتهم فى الحند لولا أن قام مملوكهم قطب الدين أييك بإعادة بناء 
الدولة الغورية فى الحند . 


عالاعء الدين مد خوارزم شاه النان . 
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يوليوا : - 177١‏ م » سلطانا على كل إيران مستعيناً فى أعماله بجماعات من المقاتلين 
ل والإيرانيين والمغول كل *مهم السلب والنبب ؛ ولكن هذا لم يكن مهم 
علاء الدين محمد خخوارزم شاه » لأن الذى كان يهمه هو الغزو وإرهاب الآخرين » وكان 
رجلا نشطأ سريع الحركة ولكنه كان طائشاً قليل التدبير » فأثار فى إيران كلها وبلاد الخلافة 
العباسية عاصفة هوجاء ؛ ورغم شجاعته ونشاطه وإيمائه بالإسلام فقد أنزل بعالم الإسلام 
كارثة كبرى عندما دخخل فى نزاع وحرب مع المغول , مما أدى إلى اجتياخهم لبلاد الاسلام 
بقيادة جنكير غتان . 


ومن سوء حظ شرق الدولة الاسلامية أن يتولى مواجهة الغزو المغولى رجل لايملك 


يا من الصدات اللتزمة من كر مواجهة مقل هنا الخزو ؛ وهو أكر خطر تعرض لهاخرق 


العالم الأسلامى فى تاريفه . 

ولم يكن الشرق الإسلامى فى ذلك الحين فى حالة انهيار أو فقر أو تفكك . فقد توالت 
عليه منذ أيام الغزنويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قوية أقرت النظام ( يحسب 
مفهوم النظام ىق تلك العصور ) ورعت الحضارة والعمران وساد الرخاء رغم ماذ كرتا من 
الحروب » فقد كانت الحروب فى تلك العصور أمراً داخلياً بين الملوك والسلاطين وجتودهم 
وخصومهم . وفيما عدا ذلك كان الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل المدن امنين إلى حد 
كبير فى مدنهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل والتجار » وف أيام السلاجقة التى طالت 
تمعت البلاد بفترات طويلة من الازدغار والرخاء والاستقرار:بل إن السلاجقة رفعوا 
المعنويات بتأبيدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء على البويهيين » ثم إنهم كسبوا 
انتضار ملاذ كرد الذى ذكرناة ؛ ولأغرابة والحالة هذه أن نجد هذا العضر الذى بمند من 
القرنٍ الخامس إلى السابغ الحجرئى حافلا بالعلم والعلماء وامبائى العظيمة ويخاصة المساجد 
ومنشات العمران » هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم في 
آسيا الصغرى 1 كذلك و السلا فى الهند على أيدى الغزنويين والغوريين وغيرهم 

ما فتح لالإسللام أبواباً عظيمة من المجد والتوسع والازدهار . 

ول فلك قدر له أن يتى على يد علا السطان طفش عمد ختوارزم شأ بن تك , 
وكانت قواه العسكرية تفوق فى العدد والعدة ماكان لدى صلاح الدين عندما واجه 
الصليبيين » إذ إن بعض جيوش وارزم شاه كانت تصل إلى مابين ماثة ألف ومائة وخمسين 
آلف فارس غير مشاه والخدم و الأتباع . ومن هنا يتضح أن العيب الأكبر فى الدول 
الخوارزمية أو الخوارزم شاهية كان فى علاء الدين محمد غيوارزم شاه الثابى نفسه ٠‏ فان 
هذا الرجل لم يرزق شيعا من مواهب رجل السياسة المنظم المدبر » وإكها كان مجرد كتلة 
من النشاط والاندفاع والتبور يقود جماعات من القادة النبابين غير المنظمين ٠‏ وكان 
باستطاعته أن يكون قائداً من أعظم قواد التاري الإسلامى . وكانت أول أخخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر وعحاولته القضاء على الخلافة العباسية . 

محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وكان يتولى الخلافة العباسية فى ذلك الحين رجل يعتبر من أذكى وأقدر من عرفتهم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء ء وهو الرابع 
والئلاثون من غغعلفاء بنى العباس وأطوهم عيكما ؛ إذ إنه تولى ف الثانى من ذئ القعدة 
وت هد وتوق فى ٠‏ رمضان 5ه / مارصض ١١٠‏ - 17786 م وكان رجلا واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوبا » ولكنه من الناحية الأخلاقية لم يكن .عل المستوى الاسلامى 
المطلوب . وقد جاء هذا الرجل فى غير أواته » وتولى والزمان مدبر » وحكم فى عصر 
ابارت فيه القم الأخلاقية فى عالم السياسة ولم ينج هو من تللك الآافة فكان متامرا ومخادعا 
وجريكا وقاسياً ومع أن الكثير من هذه الصفات وجبدت ل الكثيرين من خخافاء بتى العباس 
قبله فإنها ظهرت ف الناصر لدين الله بشكل أوضح » نظرا لهبوط مر كر الخلافة العياسية 
كلها وضيق مساحتها وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته » وبخاصة 
عااع الانين مد خموارلم شاه الثان الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليفة االأضيد 5 
ويبدو أنه تصور أن الخليفة كان يسعى إلى السيطرة ة على بلاده - وربما كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليفة العبابى فى ذلك العصر مهما كان طموحه فانه كان بعيدا جد عن أ يلد 
دولة سلطان قوى. مثل محمد .خوارزم شاه الثالى ٠‏ ولكن هذا الأخير كان ؟ قلنا قليل 
التدبير » فجِرٌ بذلك على نفسه وعلى بلاد الاسلام كارثة كبرى هى كارثة الغزو المغولى . 

وكل الذى عمله الخليفة الناصر العبابى كان محاولة التوسع واستعادة ماكان للخليفة 
العبابى من جاه وقوة فى العصور الماضية : وتمكن بالفعل من إعادة السلطان الفعلى للخليفة 
العباسى فى بلاد العراق وبعض بلاد الجزيرة » وكان السلاجقة والأتابكة من يعدهم. قد 





أزالوا الدول الصغيرة التى قامت ف بلاد الجزيرة والموضل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواغتر القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى مثل دولة بنى مرداس وبنى عقيل وبنى 
مزيد العربية فى الموصل » ودولة بنى مروان الكردية فى الموصل » ولكن سلطان الناصر 
لم يتعد حدود الموصل همالا . 

وقد استعان الخليفة الناصر فى تحقيق طموحاته جماعات من الصوفية امجاهدين وفرق 
الفنوة الثى كانت قد نشت فى مناطق العواصم والغور ثم أضصبحت نظاما فروسيا السب 
إليه الكثيروت ؛ واتخذوا على بن أبى طالب رضى الله عنه مثلهم الأعلى فى البسالة والإيمان 
والأخلاق العالية ؛ واهتمت جماعات الفتوة برياضات الفروسية وأخلاق الشهامة والشرف 
قظهر من بينهم رجال شجعان ‏ ؛ومازال الخليفة الباصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام ؛٠‏ وجعل لأفراده ملابس خاضة تسمى سراويل الفتوة » و[كراما شم فتح ذراعيه 
للعلويين والشيعة ء وحالف جماعة الحشاشين”' . وبفضل هذا النظام تمكن من بسط 
سلطاته على خبوزستان شرق العراق سنة 291١‏ ه / ١١96‏ م واتجهت أطماعه إلى إقلبم 
الجبال أى مايعرف بعراق العجم . 

وهنا وقع النزاع بين الخليقة الناضر وعلاء الدين محمد غبوارزم شاه الثالى .-فبداً ضراع 
طويل على السلطان بين الجانيين » وبدلاً من أن يلجأ خوارزم شاه إلى السياسة فيظهر لهذا 
الخليفة الطموح طاعة اسمية تعطيه تأبيداً شرعياً من الخلافة العباسية - نجده يفكر فى إزالة 
الخلافة العياسية > فدأ ول باحتيار علوى ليرشحه للخلافة ؛ وبمار بالفعل راجيا علوياً 

من أهل تبريز يسمى علاء املك وقدمه للخلافة » وأخذ يعد جيشاً يفتح به بغداد ويقمم 
صنيعته علاء الملك خليفة وجعل ينتظر الفرص لتنفيذ مااستقر عليه رأيه » ولكن الظروف 
لم تمهله إذ فاجأته كارئة الغزو المغولى لبلاده ابتداء من 5١8‏ ها / 1718م. 


خريطة ١١86‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 

كات المغول ؟ قلنا يسكتون حتى متتصف القرن السادس الهجرى الثالى عشر الميلادى 
القياق وأراضى الإستب الواسعة الواقعة شمالى منشوريا ومنغوليا والتركستان » و كانت 
تجاورهم فى مراعيهم القبائل التركية والقبائل التنغورية , 

وقد زحفت قبائل الأئراك غرباً ؟! رأينا واستقرت ف المساحات الشاسعة الممتدة من 
بحيرة بلكاش إلى مصب تبر الفولجا » ودخلت جماعاتهم على مارأينا بلاد الإسلام » وكان 
لهم فيها الدور العظم الذى رأيناه . 

ولكن عنجرة الأثراك فى اتجاه الغرب أفسحت المجال للمغول للتقدم غرباً » وى أعِقابهم 
أقبل الحار بقرعيبم البيض والسود : وكان المغول والتتار جميعا على الديانة الشامانية التى 

تقول بان العالم تسكته أرواح خيرة وأخرى شريرة توجه حيلة البشر ؛ وكانوا يقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بهذه الأرواح وتوجيبها لخير البشر » وهذا 
كات سلطان الكهنة فى عالم للغل ‏ واخار عظيما. 


وكان هناك مغول وتتار اخرون يسكنون أقاليم الغابات شمالى منازل المغول الرعاة » وكان 
هؤلاء صيادين » ومن هؤلاء نجم جدكيزخان واسمه تيموجين بن بيسوكاى من بيت قيات 
من بيوات المغول الصيادين التاييوت » وقد ولد سبة ٠هه‏ ه/ ه6١١‏ م ثم اتخذ فيما 
بعد" لقب جتكيزخان الذى اشتبر به . 

وشب تيموجين فارساً محارباً » وكان بطبعه جريئاً مغامراً فجعل همه توحيد المغول جميعاً 
تحت قيادته » وتمكن من توحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا » وانضم إليه الكثير من 
التتار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول » وكون لنفسه فرقة من الفرسان الشجعان من 
ألف فارس هم حرسه الخاص بحيط بهم عشرة الاف فارس كلهم من طراز تيموجون بسالة 
وشجاعة . وبهذه القوة تمكن من توحيد المغول وثنظم مجلسهم العشائرى المسمى 
بالقوريلناى + وتمكن من فتح الجزء ‏ الغرى. من منغوليا ؛ فلما م له ذلك اجتمع علس 
القوريلتاى عند منابع تهر أولون واختاروه خاناً للمغول أى سلطالا لهم واتخذ لقب جدكير 
خان » أى ملك العالم سنة +50 ه / ١٠١5‏ م وتولت كتيبة الفرسان المكلفة بجحراسته 
تنقيل أو امرة ؛ وكان كل واحد هنهم يلقب بلقب ببادر أ الشجاع , 


ولم يستخدم المغول الأيجدية الضينية فى كتابة لغتهم ومراسلاتهم إلا بعد ستة 1ه / 
6مء وقبل ذلك كانوا يستعملون الحروف الأويغورية » وجنكيز خان نفسه لم يعرف 
إلا المغولية . 

سل ان مضه د دي من أهل العليم. من الضينيين إلا رجل واحد نعرفه 
هو ليو - جيو - تساى ؛ وكان عالاً بأمور الحكمة والفلك والجغرافيا » وقد وقع فى 
أسر جدكيز نان عندما غزا بككين سنة 5117 ه / 181 م ثم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكائعه . ولم يدخحل الترك أو الفرس فى بخدمة جنكيز غنان إلا بعد غرؤه لبلاد ماوراء 
العبره ومنهم رجل فارمى يسمى مممود اتخذه سفيرا وأرسله إلى محمد خوارزم شاهء. ثم 
ولاه فيما ‏ بعد والباً-غل .بلاد ماوراء النبر فقام بتعمير ماخخربه المغول وأصلح أحوال الئاس . 


وعندما ثم انتخاب جتكيز و خانا أعظم » للمغول سنة 5.7 هد/ 15:5 م أصدر 
فانون الياسة » وهو قانون يسمح لرئيس الدولة باستعمال كل أساليب العئف. والقسوة 
لتطوير سلطائه ( انظر كتاب الدكتور السيد الباز العارينئ : المغول - دار التبضة العربية 
للشر ح ييروت لاأكقزعم .59-5 


أما نشاط جسكيزخيان العسكرى قبل هجومه على بلاد المسلمين فيتلخص فيما بلى : 
)١(‏ إخضاع كل قبائل صحراء منغوليا وتوحيدها فى دولة واحدة . 


(؟) إرغام الترك الأويغور الضاريين ى صحراء جونى فى الجنوب الغرنى من متغوليا 
على قطع صلاتهم بالترك القراخطاى والدخول فى طاعته سئة 05> ه / ١١١4‏ مواتبعهم 
فى ذلك أرسلان ملك الترك القرلوق ( حوالى سنة 5٠8‏ هد/ ١71١١‏ م) ثم خضعت 
له قبائل الترك القرغيز النازلة على ضفاف نبر الينتسى ( ١١١٠‏ - 8١؟١م).‏ 

(*) هزيمة إمبراطور الصين الشمالية وهى دولة كين سنة ١5١١‏ م ثم الاستيلاء على 
جنوب هذه المملكة ( حوض ابر الأصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سيون 5831-551١‏ ه/ 4١؟١‏ - *؟1 عم غل قبول ذلك » ولكن الحرب وقعت 
واستولى جنكيز خعان على بككين سنة 517 ه / 15316 م . أما وان - .ين -.سيون فكان 
قد نقل عاصمته إلى كايفوخٌ فى إقلم هوئان . 

(4) وق سنة 511 ه / ١١5١4‏ م اعترف ملك كوريا بالتبعية لجدكيز عمان . 


(ه) اتجه جدكيز خان غرباً » وكان أول ماواجهه مملكة القراخطاى الضخمة وكانت 
تند من بلاد الأويغور إلى يحيرة آرال » وقد ذكرنا أن ملك الأويغور خضع لجتكيز خان 
سنة 5705 ه / 17١١5‏ م ثم تبعه .أرسلان .ملك: الترك القورلوق . 

وكان محمد نخوارزم شاه الثانى قد عمل على تدمير مملكة القراخطاى مستعينا فى ذلك 
بكوجلك ملك الترك التاميان واقتصرت مملكة القراخطاى بعد ذلك على حوض تبر التاريم ؛ 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وختن ؛ وامثدت أملاك خوارزم شاه إلى يلاد ماوراء المهر 
والخذ عاصمته فى سمرقتد . 


وكان القراخطاى ( وأصلهم من الصينيين ولكتبم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
الترك القراخانيين واستولوا منهم على منطقة واسعة جنونى بحيرة بلكاش وفيه تقع بلاساغون 
وكاشغر وسمرقند وعخارى , 

واستنجد الترك القراخخانية بالسلطان أحمد سنجر السلجوق » ولكن القراخطاى هزموه 
شمال سمرقدد سنة 5ه ه / ١١4١‏ م وبذلك امعدت مملكة القراخطاى من بلاد الكرغيز 
على نهر ينتسى حنى بلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور , واتخذ ملكهم لقب 
كورخحان وأقام عاصمته فى بلاساغون على تبر جو ء وهنا نفهم لماذا ندم سنجر على الاذن 
هم بدخيول بلاد ماوراء النهر . 


وكان القراطاى بوذيين » وكان دعاة المسيحية النسطورية منتشرين بينبم » ولكنهم لم 
يوفقوا فى كسبهم إلى النصرانية » وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكبر ملوك 
المسلمين فى عصره تسامع الناس فى الغرب المسيحى بذلك » وصور شم الرهبان والمبشرون 
أن ملك القراخطاى ملك نصراف ف اسيا سيقضى عل الإسلام من الشرق ٠‏ وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا الملقب بالبرسترجون الذى قيل إن القراخطاى تنصروا على يديه » وقد أشار 
ما ركوبولو الرحالة الإيطالى إلى ذلك ؛ وقال إن مملكة يرسترجون تقع وراء بلاد المغول 
إلى الشرق » ثم قيل بعد ذلك إن بلاد برسئرجون هى الحبشة . 





وكان قائد كل ألف من الآلاف العشرة الذين جعلهم نواة جيشه يلقب بطرخخان ؛ 
وجعل لهم امتيازات كثيرة متها الإعفاء من الضرائب 


(1) الحشاشون جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبغضين للعرب ٠‏ ويقال : إن الذى أنشا حركتهم هو الحسن 
السباح ؛ وقد انضذوا مركراً لهم فلعة تسمى ( ألموت ) فى شرقى فارس وكانوا إرهايين يقتلوت خصومهم غدرا . 


حي 


ورغم سيادة القرخطاى الصينيين السود على بلاد ماوراء النبر الاسلامية فإن البلاد ظلت 
إسلامية » وترك الفراغطاى أحراراً ق عفيدهم + وأصبحت ناحية بلاساغون هى اليد 
الفاصل بين بلاد الإأسلام وبلاد البوذية فى الشرق . 


وأمام زحف القراخطاى غربا زحفت جماعات من الغز التريان مو الجنوب ٠‏ وحالفوا 
السلطان ستجر أولاً ء ثم انقليوا عليه بغد ذلك وأسروه سنة .844 ه / ١١57‏ م وعندما 
خرج من أسرهم سنة 5861 ه / 1١55‏ م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة 57ه ه / 
١١1/‏ م وعجر خليفته وآبن اخيه محمود خان عن السيطرة عليهم فانتشروا من ضفاف 
نهر جيحون وهو أموداريا إلى كرمان . 


الخوارزم شاهية والمغول . 


خلال ذلك كله ظلت منطقة خخوارزم امنة بفضل ملوكها وقواتهم العسكرية التى تكون 
معظمها من الترك القفجاق » وفى سنة 258 ه / ؟0٠١١م‏ احتل تكش خخوارزم شاه 
ابن محمد خوارزم شاه الأول ختراسان , ثم استعان به الخليفة الناصر على طغرل بك السلطان 
السلجوق فامتد سلطان عوارزم شاه تكش إلى الرى وهمذان ٠‏ ثم طالب الخليقة الناصر 
بأن يعترف به سلطاناً على بغداد أ كان الحال مع سلاطين السلاجقة العظام ( وقد اعتبر 
نفسه وارثا لهم ) فتردد الخليفة فى ذلك . ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر , 


وعندما تولى الحكم ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه الثالى سنة 5ه ه / 15م 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخطاى فى بلاد ماوراء النهر واحتل سمرقند : 
وبذلك أصبحت بلاده مواجهة لمغول جدكيز خخان » ثم طارد بقية الغوريين فى إيران ووضع 
يده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته ء وقد تم ذلك سنة 5٠04.‏ ه / ١111م‏ 
وبذلك شملت دولة حوارزم شاه كل هضبة إيران بالإضافة إلى أذرييجان . 


ولكن خوارزم شاه لم يمسن حكم هذه البلاد الشاسعة ء فوقع الخلاف بينه وين أهلها 
وأخضعهم بالقوة ومد حدوده حتى شملت بلاد فرغاتة فى الشرق : وكان يحالفه ويعيئه 
على ذلك كجلك أمير طائفة من الصينيين تسمى التايمان » وكان هذا الملك يسيطر على 
بعض البلاد شمال ماوراء النهر ؛ وكان كجلك يزعم أنه حنارق للسلمين مع أنه كان بوذيا 


وأبتداغ من سنة ٠.5‏ 6 ها ا ؤه م أخذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا على 
ياد الأو يغور وكاتوا قبل ؤللف غياضعين للقراخطاى . 

ول سنة 70 ه / ١7١١‏ م سيطر المغول على تركستان الروسية وتقع شمال غرب 
بلاد ماوراء النبر فدخحل أرسلان خعان حا قبائل الترك القرلوق المسلمين فى طاعة المغول . 

وكان على علاء الدين محمد خوارزم شاه أن ينصرف بكل قواه للقضاء على المغول 
ولكنه انصرف بدلاً من ذللك لمطالية الخليفة الناصر ليعينه سلطاناً على البلاد الشرقية وعلى 
بغداد 5 كان الحال مع السلاجقة العظام ء وهنا أيضاً أخطأً الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب رفسل قرا 2 عواري نل نكت بحل كد يفنب هذا الكلي عاين 

ووقف غعوارزم شاه بين اللغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخرى » وكان 
عليه أن يتلقى شقنية المغول َ ووقف ف واججة العلينة وحاول وقف الضغط المغولى . 

ويتابع نفر من مؤرخى العرب المحدئين تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
ق كتابة جامع التواريخ عن الحوادث التى وقعت بين المسلمين والمغول » ويغيب عنهم أن 
هذا الرجل كان يعمل فى سخدمة المغول : ولهذا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول روايته ؛ 
وعلينا أولاً أن نعتمد على مؤرخينا التقليديين من أمثال ابن الأثير وأنى الفدا » وابن تغرى 
بردى والمقريزى . 

وإليك موجراً لسير أحداث الصدام بين الغول والسلمين . 

كان من الواضح أن جنكيزخخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد أن تمكن من غزو 

بدأ جدكيزخان بتصفية أملاك كجلك ملك التايمان فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة » واستولى على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الحرية الدينية للمسلمين الساكنين فى تركستان الشرقية , 
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وف سنية 1ه / 1718م أرسل جتكيز خان وفداً من ثلاثة تجار مسلمين مبدية 
كبيرة إلى علاء الدين خختوارزم شاه ومعهم رسالة من جتكيز خعات يخاطبه فيبا بقوله « ولدنا 
الحبيب إلى قلوبنا » وهى عبارة يريد بها جنكيزخان أن خحوارزم شاه أصبح من أتباعه فاستاء 
من ذلك خوارزم شاه » وحدث بعد ذلك أن قل سفراء جدكيز امح و معي 4 
وربما لم تكن لخوارزم شاه يد فى ذلك » ولكن جتكيزخان اعتبر هذا الحادث إعلان ى ب ##-* 
عليه 


سار جنكيزخخان بكل قواته الحرب خوارزم شاه ؛ وكانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فيما يقولون إلى ألف مقاتل . وهذه ميالغة بلا شلك ؛ ولكن المؤكد أن جيشه 
كان كبيرا جدا » ولد العداء بينه ويين روساء جنده كان شديداً ؛ ثم إن قواته كانت 
فى غالبيتها جماعات من المرتزقة الذين يحاربون للمغاتم ولايعرفون النظام » ولم يضع 
خوارزم شاه خطة محكمة للمعركة فى حين أن جنكيز خخان قسم قواته إلى ثلاثئة جيوش 
كل منها يتكون من عدة طومانات «.عشرات الألوف » . 

فسار ابنه شغتاى فى جيش كبير يضم الترك الأيغوريين نحو بلدة أطرار لمحاصرتها ؛ نسم 
وسار ابنه جوجى فى جيش اخير نحو تبر سيحون ؛ وسار جيش أصغر نحو خحوقند . 

وسار ججدكيز غمان نفسه وفعه أيئة الأضغر تولى بمعظم الجيش نحو سمرقدد وجفارى . 

وبدلاً من أن يتقدم علاء الدين محمد خخوارزم شاه لملاقاة أعدائه وقف مكائه عند سمرقيد 
بنتظر قدوم المغول ؛ وكا خانتة شجاعته خانه ذكاوه فلم يقف بكل جنده بل وقف فى 
جيش صغير لايريد على ٠6.‏ ههقاتل . 

وكانت النتيجة واضححة قبل اللقاء ؛ فقد اتبزم خبوارزم شاه هزيمة سساخقة » واستولى 
جدكيز خخان عل مخارى فى ذى القعدة سنة 5١5‏ ه / قبراير ١515‏ م وخحربها تماما وسار 
إلى سمرقدد فتخل عنها خنوارزم شاه وانسحب إلى خوارزم وتولى أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال . ولكنها سقطت ف الحرم 5117 ه / مارس مرت اميه 
لأف : وخرب الوذ ودمرت لأدينة تذدواً تاها ..ححن إن جدكير عاد أحرق مسجدها 
الجامع على من لجا إليه من المسلمين . 


واستولى جيش جوجى بن جنكيز خخان على أطرار فى ربيع أول 518 ه / أبريل حب 
5 م ثم استولى على مدينة جنّد . 

وفكر خوارزم شه فق قارب إل يلور ثم إل 00 
نيسابور فى ربيع أول 18> ع / أبريل 15م 

ثم استولت جيوش جنكيز غيان على الطالقان . 

- خوارزم شأة إل فروين وحخاول أن شف هناك للقاع المغول 1 8 ف 
مقاتل ؛ ولكنه اختلف مع قواده فتفرقوا عنه + وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
ونببوآأ أرذييل وقاتلوا الكرج 1١‏ أهل جورجيا ؛ . 

و فى ذى القعدة >1١‏ ه / ٠‏ ديسمير ١155م‏ مات محمد نبتوارزم شاه الثاني ل 


جزيرة ضغيرة ى جنوب بحر الخزر ع وعهد بالملك من بعده لابنه جلال الدين متكبرق 
الذى بدأ حكمه فى ذى القعدة 511 ه / ديسمير 1١5٠‏ م. 


عن ذلك وسار عو 


وأنشاً شغتاى بن جنكيرخان مدينة سال سرائ لتكون عاصمة له فيما بعد . 

وى ربيع أول 518 ه / أبريل ١م‏ سقطت جرجانية عاصمة خوارزم بعد تخال سس 
بطولى عنيف مات فيه الألوف من الشهداء » وأصبحت جرجانية من مملتكات جروجو . 

واستولت قوات جنكيز خان على ترم ثم بلخ فى رييع سنة ١17١‏ م وتولى ابنه تولى 
فح بقية غتراساك . 

م استولوا على مرو فا كترده الالو ا ياقوت 0 

ول رايم أول شر ١‏ ” 1 فق 5 م سقطلت نيسابور و دغر المغول مشهد عل 
الرضا فى طوس . اعصصا 
8 ماس سه وو عاراس يمي رتوم 
وكان جيشه يتكون من الغوريين والأم تراك » وبعد المعركة فى عنه عنه الغوريون . 


وبعد استيلاء جنكيز خان على الطالقان دخل فى صراع مرير مع جلال الدين منكبرق 

فى جبال الفندكوش ٠»‏ وتتبعه المغول فتراجع أمامهم من غزئة » ودارت بين جلال الدين 

منكبرق والمغول معركة عنيفة فى 1" ه / ١177م‏ على ضفة السند . وعندما تبين 

أن الحزيمة واقعة به عبر النبر سباحة ولحق به 4,..٠‏ من جنده ولا إلى التوتميش سلطان 
#ادجى فأجاره » ثم أمر جتكيزخان بتدمير غزئة ثم عاد إلى إيران وظهر فى كرمان . 


وى سنة .51 ه / 177١‏ م خيرب المغول هراة : وقتل جلال الدين منكبرق فى سنة 
4 ع / 18م 


وبعد موته لم ببق فى إيران من يواجه قوات المغول : وكان كثير من التركان والأكراد 
قد انضموا إلى المغول » فدخخل المغول بلاد الكرج وبلغوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أيوب الأيوى يكم خلاط وديار الحريرة ّ فحاول الكرج 

_ أن يتفقوا معه ومع أتابك أذرييجان للوقوف فى وجه المغول » ولكن هذا الأمير الأيونى 

انسحب بحجة التوجه إلى مصر لقتال الصليبيين الذين نزلوا إذ ذاك فى دمياط . 

وبدأ جتكيزخان ينسحب إلى منغوليا عن طريق بلاد أفغانستان » وكان بعد أن استولى 
على خوارزم قد أقام ابنه جوجى أميراً عليبا » وشملت ولايته خخراسان ومازندران » وحاول 
جوجى الاستقلال بهذا الجزء من الدولة فقتله أبوه بالسم . 

ومات جنكيزخان فى رمضان 778 ه / ١4‏ أغسطس ١7717‏ م فى موضع غرلبى بلدة 
بنج ليان الحالية فى سنكيانك . 

وتنازع أبناء جسكيز ان بعد وفائه و شقاصية شغتاى وأقطاى » وكان أقطاى قد وضع 
يده على أملاك أخيه جوجى ٠‏ ولم يلبث شغتاى وأقطاى ابنا جنكيز أن مانا » واجتمع 
مجلس القوريلتاى واختار باتو ثانى أولاد جوجى بن جنكيز خخان خاناً أعظم للمغول . 

فنبض باتو فى جيش كبير لغزو شرق أوروبا » فدخل عاصمة البلغار ثم اجتاح مصب 
نهر الف وها واخترق روسيا سنة 778" ه / ٠14؟١‏ م وغزا بولئدا سنة 558 هد/ ١174م‏ 
ول جمادى الثانية 574 ه / ١4؟١اع‏ عبر نبر الطونا . 


ول ربيع 5 م عاد إلى بلغاريا » ثم رجع إلى منطقة الف و لحا عن طريق الأفلاق 
٠‏ ولاشيا » والبغدان ٠‏ مولدافيا ؛ . 

وى سنة 17144 م انتخب مونكو أكبر أولاد تولوى خخانا أعظم للمغول وهو غخامس 
خاناتهم العظام . 
تشوىء وأخذ ابن أخيه باتو بلاد أوروبا . 

وبح هولاكو أو مونكو ف الانفراد بالشرق الإاسلامى : وف ذى الحجة 554 ه / 
ديسمبر 1155 م بدأ هولاكو حملته اتخربة على العالم الإسلامى » وقد انضم إليه فى حملته 
على بلاد الاسلام بعض الرؤساء من بلاد إيران والفبّق ١‏ القوقاز ؛ وانضم إليه أيضا ركن 
الدين خورشاه زعيم الحشاشين ؛ ولكن هولاكر رفض طاعته ثم قتله وعفا عن الفلكى 
نور الدين الطومى وأدخله فى خخدمته » وكان هذا الرجل يحرض هولاكو على غزو العراق . 
فاتجه بكل قواته نحو بغداد » وى 4 صفر سنة 585 ه / ١5‏ فيراير ١72.‏ م سقطت 
بغداد فى يده : وأنزل المغول بها مذبحة رهيبة » وقتل هولاكو الخليفة المستعصم آخخر خلفاء 
بنى العباس فى بغداد . 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق » ولككن مماليك مصر هزموا 
جيش المغول بقيادة كتبغا الذى خلف هولاكو عند عين جالوت ؛ وتجمعت معهم عشرات 

ف المتطوعة أى المجاهدين الأحرار . 


خريطة ١١"‏ 
ه202 دول المضول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنبها 


عراف تارم سيا أربع إمبراطوريات مغولية كبرى هى المعروفة بإمبراطوريات الأستب 
أى بلقاد الأعشاب وفيما سل موجير عن هذه الامبراطوريات الأربع . 


(1) الامبراطورية المغولية الأولى : جتكيزخان . 


تمكن تيموجين المسمى بجبدكيزخان ( ١777 1١١47‏ م) من جمع شمل جميع 

القبائل المغولية فى صحراء جونى والأراضى الممتدة منها إلى صحراء منغوليا » وانتخيه مجلس 
المغول الأعلى المسمى بالقوريلتاى خخاناً أكبر على كل المغول . فتلقب بجنكيزخان أى ملك 
العالم » وأصدر قانون الياسة الذى يبيح للخات الأكبر أن يقوم بكل مايؤدى إلى سلامة 
عبرصضة . 

وفيما بين ١١١959 ١١7١5‏ _ ال 0 
فيبا لفتح العالم . ثم غزا بلاد الصين فيما بين ستتى ١١؟١‏ و 5١5١م‏ وزادت قوته 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الاسلام وكان أول مااتجه إليه بصره مُنطقة خوارزم 
وكانت من بلاد خوارزم شاه . ثم وقعت الحرب بينه ويين خوارزم شاه وانتصر وضرب 
سمرقند ويفارى ووصلت جيوشه إلى بحر الخزر 5 ذكرنا انفا , 
وأقطاى وانتخب أقطاى شعانا أعظم ؛ فاتفذ قاعدته فى قره قورم ؛ وأتم غزو دولة شين 
فى الصين فى أواخر ١554‏ م وكذلك أتم إخضاع كل هضبة إيران . 

وعملفه بوتو ابن أخى جدكيز خمان والتخب انا أعظم ؛ فغرا بلاد البلقان سنة ١75‏ م 
م غرا كييف سنة لآ م. وكذلك غزا ولاشيا ثم بولئدا وتصدى للمغول بيلا الرابع 
ملك بولندا فائهزم أمام المغول فى معركة ليجنيتز تنافهموعءف1 ومات فيها سئة ١741١‏ م . 

(؟) إهبراطورية مغول القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق . 


ول سنة ١15١‏ م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية » وكانت 
قاعدتها فى نوفجورود بعد تخريب كييف عل أيدى المغول . 


(7) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 


وكان الخان الأعظم فيما يبن ١15١‏ و ١١58‏ م هو مونكو فأقام قوبلاى نحان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب مملكة الصين وأعلن نفسه خانا أعظم عليها » وظلت 
ملكته هناك من سنة ١770‏ م إلى سئة ١5814‏ م, 


وفيما بين ستى ١751١‏ و180١‏ م غزا هولاكو بغداد وأزال الخلافة العياسية وأنشأً 
إيلخانية فارس وتقدم شرقاً فغزا حلب وشمال الشام وخرب دمشق » ولكن قائده كتيغا 
انبزم أمام قوات المماليك فى معركة عين جالوت سنة ١77٠0‏ م ووقفت حدود الإيلخانية 
عند نهر الفرات » واستمرت الإيلخائية حتى سنة ١٠١‏ م عندما أسلم عبان المغول بركة 
خان . ثم أصبحت الإيلخانية دولة إسلامية . 


(4) إمبراطورية تيمورلتك . 


وقامت الإمبراطورية المغولية الرابعة على يد تيموراتك حوالى سنة ١57٠+‏ م ؛ وهو 
يزعم أنه حفيد جدكيزغان » وكان مسلماً لكن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار غل طريقة 
جنكيزخان فى الإرهاب والتدمير : وقد غزا كل بلاد إيران واستولى على كل أملاك أولاد 
شغتاى : وغزا الحند . ثم دخل اسيا الصغرى : وكان بينه وبين السلطان العثانى بايزيد 
الصراع الذى فصلناه فى مكائه . وكان انتصار تيمورلنك عل الأتراك سبباً فى إيقاف تقدم 
الاتراك العثانيين مائة سنة . 
دولة مغول القطيع الذهبى . 
خانات مغول القفجاق فى بلاد الروس وشرق أوروبا » وأكبر خاناتها نوجاى خمان وقد 
امتد ملكه حتى بلاد البلغار . وتسمى هذه الدولة أيضاً مفانية بلاد القرم ودامت من ١ 4*٠‏ 
إلى ١787‏ م . و كان سلطائها يشمل بلاد إيران ححتى تمكن الصفويون من تحرير بلادهم 
منها » وقد تصدى للمغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ١4.١‏ م وخلص معظم بلاد الروسيا 
من التتار فلم تبق لحم إلا بلاد القرم . 
وكان أمراء مماليك سيف الدين قطز سلطان مصر وعلى رأسهم بيبرس البوندقدارى 
لايريدون دخيول المعركة ؛ ولكتهم اضطروا إلى دخوها فى ” سبتمبر ١717٠‏ م ؛ وانهلت 
المعركة عن هزيمة المغول ووقف تقدمهم إلى الغرب . وانسحب المغول شرقاً فاسترجع 
المماليك الشام : وهذه المعركة ثبتت أقدام دولة المماليك الناشكة ؛ وعاد المغول مرة أخرى 
إلى الشام بقيادة كتيغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة 508 هه / نوفمير ٠177م‏ 
52١‏ 


وقلع 2 وبانياس ؛ ركان , نقسكبة 0 ميلك وما 7 د 
العلبيين 4 واجتمع الأميران الأيوبيان المنصور صاحب حهران :ع والأشرف صاحب 0 
وجمعا قواتهما وانضم إلييما الألوف من المتطوعين وصدوا المغول خارج حمص فى صفر 
6 هه / ديسمير 1501 م وأنزلوا بهم هرزيمة ثانية ؛ وطاردوهم إلى ماوراء النهر . 


خريطة ١١1‏ 
إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليها 


فى صفر 568 ه / يناير ٠175م‏ وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير مونكو . وبدأ النزاع على العرش » واختلف المغول فيمن يختاروته » أرين 
بوقا أو قوبليخان الذى كان قد استقر خحاثاً على بلاد الصين » ورأى هولاكو الذى كان 
فى بلاد ماوراء النبر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق يعد أن هزم المماليك ثم الأيرييون قوات 
المغول . 

وكان هولاكو بميل إلى قوبليخان : وعندما استقر الأمر لهذا الأخير خاتاً أعظم للمغول 
أقر هولا كو على القسم الغرنى من إمبراطورية المغول » ويشمل خانية الت ركستان وإيران : 
فاناب عنه كتبغا لقيادة الحرب فى الشام » واستمر كتبغا قى. هذا المنصب حتى قتل فى 
معركة عين جالوت فى 5؟ رمضان مه" ه / سبتمير ٠*5١1م.‏ 

وف أيام انان الأعظم مونكو الذدى ذكرناه كانت العلاقات سيئة بين خحان مغول القبيلة 
الذهبية فى الت ركستان ؛ والبلاد الغربية وهو بركة خحان وهولاكو خحان فارس ؛ و كان الحد 
الفاصل بين بلاد كل منهما جبال القوقاز » وفى عهد السلطنة المملوكية وقع التقارب بين 
السلظان بيبرس البوندقد ارى وبركة نان القبيلة الذهبية وبلاد التركستان » وكان بيبرس 
نفسه من أتراك القفجاق من الأتراك العرية ؛ فى حين كان قطز من فرسان الخوارزم شاهية . 
وكانت عاصئة هولاكو أذرييجان . 


وف انحرم 551١‏ ه / وفمير 7757 م عبرت جيوش هولاكو باب الأبواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز » ولكن جيوش بركة خان بقيادة نوغاى اتقضت على جيش هولاكو 
ومزقته إرباً ؛ وتحرج مركز هولاكو وأعلن مغول القفجاق الحرب عليه . 

وكانت أملاك هولاكو تمتد إلى الموصل حيث دخل أتابك الموضل بدر الدين لوُلِوْ سنة 
1 - لام" ه / ١١9‏ 1559 م وشملت دولة غولاكو أيضا أتابكية فارس ؛ وكان 
وخضعت لمغول هولااكو أيضا كرهمان ؛ ومات هولاكو فى م فيراير ١555‏ م فى المراغة 
عاصمته ولحقت به زوجته ظفرخان المسيحية وخلفه ابنه أبغا بن هولاكو , 

حكم أبغا من 1558 م إلى 1587م واتخذ غاصمته فى المراغة ثم نقلها إلى تبريز ؛ 
وظلت تبريز عاصمة مغول إيران حتى نباية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من 7١4‏ إلى 
#الاه/ 1١.4‏ -14ام حيث انتقلت العاضمة إلى سلطانية . 

كانا أبغا نائباً لقوبلاى غحان . وكان بوذياً » ولكته مثل أبيه كان يعظطف عل التصارى 
كالارمن والنساطرة واليعاقبة » ثم تزوج من مارية ابنة الإمبراطور البيزتطى ميخائيل 
باليولوجوس ٠‏ وكان يحالف الارمن والكرج والفرجج 
انبزع سنة 185 ه / ١511‏ م . ومات بركة بعد ذلك بقليل فى نفس السنة . 

واستمرت الحرب بعد ذلك فاتتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 
ارم 8 ه / بوليو +/1؟١‏ م . 

وتعاقب خانات المفول عل خانية فارس وغاضتها تبريز حنى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا .بن هولاكو سنة .598- ".لاه / 1١+8١‏ 1.8 م فاعتنق الاسلام ؛ 
وأصبحت الإيلخانية دولة إسلامية سنية فى عصره » ثم شيعية فى أيام أخيه أولجايتو خحدا 
ببدا سئة 7١5‏ ه / ١١.84‏ م ؛ وغازان شجع الإسلام والمسلمين . وعمل على تعويض 
ماأضابهم على أيدى المغول . وأعاد سلطان الشرع ف اليلاد + وابتتى المساجد فى عراصم 
بلاده ؛ وكان طبيبه ووؤزيرةه هو ز يك الدين فضل انه المؤرخ َ 

وى عهد أولجايتو خندا بددا أصبحتث عاضمة الدولة فى سلطائية الواقعة شمال شرق العراق 
فى اليلاد الواقعة يبن نهرى زنجان وأببر » وكانت لغتها هى الفارسية » وقد كتبت مروف 
2" 


وكانث ححدود إيلخانية فارس 5 يل : 


فى الشمال الشرق كانت تحدها أراضى إيلخانية تركسبتان ٠.‏ وكان يحكمها أبناء شغتاى 88" 


ابن جدكيز خعان » وكأان بر حيوحي ل هو اليد الفاصل بين الايلخانيتين , 

وفى الحنوب الشرق كان يدها تبر السثد والبنجاب قَِ الشرق 5 وكانث علو د 
الا يلخانية 5 ة تصل إلى حندوذ الشام َ وكان الغرات ود هأ الغرلى د 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة الروم أثناء الحروب الصليبية ووقع الخلاف بين أمرائها 
انتبى أمرها على يد أباقاان مغول القبيلة الذهبية سنة 519 ه / ١77٠.‏ م. وبذلك 
أإضبعة علدو د الأيلخانية تتاخم جلءو 3 الدولة البيز نطية : 

والحد الشمالى كان يصل إلى الدريند وإقلم الكرج وفى شمالى ذلك كانت تقع بلاد ‏ 
أحفا١ة‏ جوجى بن جتكيز خاق . 

دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 

دولة آل كرت تابعة للإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان » وقد استمرت هذه الدولة 

دولة القراظاى لق كرفان وقد اسعمر خكمها حتى سئة #دلااه / .لام 

دولة فارس التى استمرت حتى سنة 584 ه/ ولم؟١‏ م , 

دولة مختيارى ولورستان ىق جتوب إيران . 

كذلك قامت دويلة محلية مستقلة فى هرمز والجررء ودولة أخرى فى لار 
العربى . 

ول سحستان سكي أسرة من أحفاد الصفاريين 1 ول سحعستات أيضا حيكنت أسرة 





على الخليج 


وف مازندرآن حكنت آأسرة ياجوزيات . 





آعير إيلخاتات إيران نرق فى "لاه / 78٠1م‏ (إعاوران البر وبلاد 


سك 
وفيما يل جدول يين شجرة بيت جدكيزخان : 
أول الخانات العظاء 
ولد سئة ١188‏ م - أصبح انا أعظم سنة ١7٠١5‏ م - توف فى أغسطس سنة 1751 م 
عرسي جقانى أففانى 2 تإرلرى 
١‏ 
| | ثالى 1 العظام 
أن ضاحب التر كستان وبر 
امع امع أيه اراي 0 
ماوراء الدير ويقئل إنه جد الأكسومنء كان اليد #رنسرة 
اخيال أيه بالسم فى الفاضل بين حولة خا 
ران 98#و. ين وليه حوجى وبعد 
جنتاى وأولاده إيلخانان هولاكلو 
ل« كلات ام ْ 
فلا الظقلامم كر 
اتعرد باليةاة الإأسللامية 
١‏ 
ثالث فشكن 
المسصاء ١5‏ > 1 .كلم 
1م الم ونه تلل الشغائنات إيسراك 3 
بركة خسان 5 يدت 
أو هيا عيداسنا سادس لننانا :. 
ورك اك السجالية عن 0 ليه ألو 9 ف 
فر" وكام اغربيجاد بعد أن غراها ؛ القسمت 
و عالق المماليك سن 5-5 لع قد ”7 ]ا ع و عأامييتسة ثم سر فولة المغول بيلنه صم 
أو لأده تازغات «اليد عر لقي ولولاقه الذين 
#ويححمد آبر سهد بافر ورلوا البلاد الإسللامية 


خريطة ١١/8‏ 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانين 


5 هي( 186 م. 





ثم اتقسّمت الايلخانية إلى دويلات أو ممالك طوائف هى : 

01 دولة ال جوبان فى أذربيجان وأران وعراق العجم من 7١‏ إلى هلاه / 4م١١‏ 
> 1724 م وعاصمتبا تيريز . 

(1) دولة الجلايريين أو إيلخانية العزاق . فى العراق وعراق العجم وأذربيجان وشروان 
وكانت عاصمتبها بغداد ثم تبريز عن ٠1لا‏ - "ره | ١08‏ - .وام 

(؟) دولة المظفريين . فى فارس وكرمان وأصفهان وخوزستان من ١4‏ - 7548 ه / 
٠4‏ - 1598 م وكانت غاصفتبها فى شيراز 

(4) دولة ال كورت فى شرق خراسان » وقد بدأت سنة 5147 ه/ ه4؟؛ - 
65م ودامت بعض الوقت . 

(8) دولة ال سريدار فى غرب خخراسان » وقد حكمت من /ا“ا/ا - #ي/ به / +مم ١‏ 
قا 


(3) دولة آل طوغا التيموريين ق جورجان وجرء من شهال خخراسان + وامدت إل 
الدامغان بعض الوقت 709 - لاا هل / 1١75‏ - 1414م. 


(1) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأييورد بعض الوقت + وقامت كذلك 


دويلاات صغيرة فى ماز ندرات ١‏ 
غزوات تيمورلئك ودولته 
ااا اعم ه/) ١"‏ 4.6١ام‏ 


د ولد تيمور فى مديئة نش وهى اليوم شخريسيايرا 82 تاوتمطعلةة5 أى المدينة الخضراء 
جنوب ممفرقند فى أوزيكستان من بلاد ماوراء النبر سنة 7*9 ه / ١775‏ م وكان يحكم 
بلاد ماوراء النبر إيلخان التركستان » وكانث دولته قد ضعفت قبضتها على البلاد » وأصبح 
الأمر بيد القواد + ويقال إن أباه طرغاى كان رئيس قبيلة اليارلسيين وأنه ينتسب إلى قراشاى 
نويان الذى كان فيما يزعمون وزيراً وصهراً لشغتاى بن جتكيز خان . 

وعندما توق كازغان آخر إيلخانات تركستان سنة 4ه7 ه / ١88609‏ م قام. طغلق 
تيمور . صاحب كاشغر أوحان كاشغر 5 يسمونه بغزو ماوراء الببر على يد ابنه وقائده 
إيلياس خخحوجة » وأرسل معه تيمور وزيراً » ووقع الخلاف بين تيمور وإيلياس خوجة » 
ففر تيمور وانضم إلى الأمير حسين حفيد كازغان آخر إيلخانات الترك وكان صهراً لتيمور . 

وجمع الاثنات جيشاً تمكن من هزيمة إيلياس خخان وطرده من التركستان سنة 758 ه / 
4 م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ . وفى أثناء الصراع قتل حسين 
فأعلن تيمور نفسه حاكماً لسمرقند » وزعم أنه من سلالة شغتاى بن جدكيزخان » وأنه 
بريد إعادة محد حولة المغول . 


وقام تيمور بتنظم جيش ضخم معظمه من الاثراك » وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
النبر واحتل كاشغر سنة 47 ه / 178٠‏ م ثم قدم تيمور العون العسكرى لطغتميش 
ان القرم » و كان من - القبيلة الذهبية المسماة هامل . وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أ ن يتل موسكو وعبزم ال نويان قرب بلطاوة . 

وفى سنة 8/ا ه / ١781‏ م شرع تيمور فى غزو إيران فاحتل هراة » و كانت الفوضى 
قد عمت إيلخانية إيران بعد موت أن سعيد ببادر سنة 5*/ا عه / ١868‏ م ؟آ قلتا ؛ 
فاستولى تيمورلتك ١‏ أى تيمور الأعرج ؛ على نخحراسان و كل شرق إيران فيما بين سنتى 
فقولاو لالزلا ه / ١18‏ - هم؟١‏ م ثم استولى على فارس والعراق بكل عدف وقسوة ؛ 
وغزا أذربيجان وإرمينية وبلاد الكرج فيما بين ستعى 7848 و 0اؤل/اه/ 1١85‏ و 
14 م. 


وهب للوقوف فى وجه تيمور طغتميش خخان القييلة الذهبية للدفاع عن بلاده » وغزا 
أذرييجان سنة /اه/ا ه / 1788 م وماوراء النبر سئة 759٠‏ ه / ١78/8‏ مء وهرم قوات 





يسور بسر إليه م عور حي يد وحزمه 0 عوطس يضابر 
روعي واعفل 0 . وانتهز أمراء نواحى ران الفرصة للدورة على تيمور فعاد إلى إبران 
وأنز ل بأهلها مذابح بشعة أعادت إلى الأذهان ذكرى فظائع جنكيزرخان حتى أقام الصوامع 
وأى الماذن » من رعوس القتلى . 

ثم سار إلى الحند زاعما أن أمراء ال طغلق يتساهلون فى أمر الإسلام مع الحندوس الكفرة 
فعبر عبر السند وكان سنه فوق الستين ولط :يان. بدك عر ترفك كدي طبار ل 
بانييات فق ١‏ ديسمبر سنة 1791 م وخعرب دهى تخريباً تامآ م تفق مده إل بعد غرن 

من الزمان ء» وف أبريل 1859 م عاد تيمور إلى عاصمته فى سمرقدد محملا بغناتم وفيرة ؛ 
العو سح جا وسار عر ما راسيو سي 

وبعد أن وضع حجر الأساس هذا المسجد خرج تيمور للغزو مرة أخرى فى أواخر 
سئة ١755‏ م وكان هدفه هذه المرة معاقبة السلطان فرج المملوكى لأنه ساعد أحمد جلا بر 
خان بغداد على استعادة أذربيجان وحكمها بعض الوقت ٠‏ وكذلك ليعاقب السلطان العئانى 
بايزيد الأول الذى كان يكم شرق اسيا الصغرى 

وكان بايزيد سلطان الدولة العثانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس للإسلام » وكان 
يتوجه بكل قواه نحو البيزنطيين وشعر بتخوف من ذلك القائد الذى اكتسح اليلاد من 
حدود العراق إلى السند » وقد أذ يستعد للقائه » ففى سنئة ١791‏ م ضم قونية إلى 
سلطائة م استوى اجام فيتبرية 0 0 وف سدة 5 3 امون على 
تيمور مسعغيثين به + وتقدم تيمور سنة ٠8‏ ا كل نيا الس ل 
بالأتراك العثانيين هزيمة كبيرة قرب أنقرة فى 7٠١‏ يوليو ١4٠7‏ م قضى فيبا على جيش 

ثم استدار تيمور لغرو الشام واستولى على حلب ثم دمشق سنة ١41‏ م وخخربها وحمل 
عه ١‏ : 2 من أححيسن صبناعها ؛ ثم استولى على بغداد وقتل 6,٠٠٠‏ من سكانيها , ثم 
ع إل يلاع وار تناه مسا قا ار بل فى يز لوا ارد د 0 
كور وأرات وأغيل يستعد مو اجهة العزانيين . 

وق ربيع سئة 6١5‏ ها/ 04 تلم ري غرباً ماراً بأذربيجان وتوقات 
وسيواس »6 وهناك ذارت المعر كة الفاصلة بين بايز يد الأول وتيمورلنك عند حبق أباد 1 
٠‏ يوليو ١407‏ م وانهزم بايزيد ووقع فى الأسر هو وأحد أبنائه » وهرب ابناه محمد 
ومومى ء وقد توق بايزيد فى + مارس ١4٠7‏ ع ء والغالب أنه لاصحة لا يقال من أن 
تيمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراءهم مكافأة لهم على تخليهم عن بايزيد فى المعركة » واستولى على أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب رودس » وأبقى بلاد الروملى لسليمان بن بايزيد فاعترف بطاعة 
تيمور . 

وكر تيمور عائداً إلى بلادة وتوق فى ١5‏ يناير ١4٠5‏ م بينا كان يستعد للقيام محملة 
على الصين . 

خريطة ١١85‏ 
دولة التيمورين 
ز/ا.م- "#"#هضه/ ١4:84‏ 4145١مم)‏ 
خلف تيمور ابنأه شاه رخ وميران شاه ف فقسمت الإمبراطورية بينهما مقط ممتد على حدود 


' إيران » فاخذ ميران شاه الغرب : العراق وأذربيجان وأجراء من بلاد القبق أى القوقاز 


تم قتل سنة ١1٠04‏ م وهو يخارب جماعة من التر يان يسمون القراقيون لو ١‏ القطيع 
الأسود » فوححد شاه رخ إمبراطورية أبيه نحت سلطاته . 


وتنازع القراقيون لو مع إخوانهم الأقيون لو ١‏ القطيع الأبيض » على ملك الولايات 
الشمالية الغربية التابعة لشآأة رخ . 


وخلف شأة رخ اببه أولوج بك سنة ١441‏ - 8ن ١‏ م ء ثم قامت بينه و بين أوزون 
حسن سلطات الأوزيك مغارك طويلة . 


وخلفه ابنه سين بايغرا واتخذ هراة عاصمة له من ١4534‏ إلى ١5١:5‏ م. 
وف ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك التركان بقيادة زعيمها شيباق خان فبسطت 
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بادرس 0 ا 0 سعيد عن عرش سمرقئد فهاجر 
وبين ضغط الأوزبك سن الشمال والشاه إ"مماعيل من قلب إيرات انتبت دولة سخلفاء 
نيسور . 


خريطة ١”‏ 
دولة الصفويين 


دذكلم - 48١1١اه/؟5:١‏ -ه"لاام, 


بعد تدهور دولة خخلفاء تيمور تعاقبت على بلاد إيران دويلات صغيرة حتى ظهرت 
إلى الوجود دولة الصفويين ء ومنشئها الشاه إسماعيل من أتباع الشيخ صفى الدين 
الأردبيل : وهو 5 يقول مؤرخوه من أحفاد مومبى الكاظم سابع الأكمة من نظام الشيعة 
السبعية ل ل اللي لل يت الجماعة 
التى أنشاها فى أردبيل » ولكن حفيده الخواجة عل الذى تولى رياسة الجماعة فى سنة 
١م‏ ه/ ١1544‏ م كان شيعيا معتدلاً » وجاء يعده أبنه الشيخ إبراهم شيعياً متعصباً 
للاثتى ععشرية ٠‏ فقاد جماعته فى الصراع مع السنيين فى الداغستان . وخلفه فى ن نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة اللجماغة سنة 68م ه / © م وم يكن أتباعه 
إيرانيين » بل من التركان وأتباعه سموا بالفزلباشية أى ذوى الرعوس الحمراء » وقد تزوج 
الشيخ حيدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التى كانت تحكم 
شمال غرب إيران » وكانت أمها مسيحية اسمها دسبينا كاترينا قمعلق؟ قدامك2 ابنة 
كارلويوحنا ونصصةطه1 وات ملك مملكة طرابزون المسيحية على ساحل البجر الأسود . 
وكان أميرا متعضيا لشيعيته ) ؛ مقاتلاً فى سبيلها » وقد لقى ا موث فى صراعه مع أهل السنة ؛ 
وخلفه ثلاثة أولاد أصغرهم إسماعيل : وكانت سنه عاما واحدا عندما توق أبوه . 


فى ذلك الوقت كان الأتراك العهانيون يمدون سلطانبم على اسيا الصغرى وشمال شرق 
إيرات فتصدى هم إسماعيل عندما كبرت سنه ؛» وتزعم التركان الشيعيين فى الحرب ؛ وقد 
تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز وهتاك أعلن نفسه شاهاً لإيران فى انحرم 
48 ه / أكتوير 5 مء والشاه إسماعيل هو الذى صبغ الحركة الصفوية كلها بصبغة 
شيعية » و كان الكثيرون جندا من أتباغه صنيين أول الأمر » ولككنه اجتهد فى محريلهم إلى 
الشيعة الاثنى عشرية » وتصدى معهم لحرب السلطان سلم الأول العهانى الذى كان منيا 
شديد الحماس لذهبه » وقد وقع اللقاء الدموى فى شمال غرب إيران فى رجب 4٠١‏ ه / 
ديسمبر ١151١4‏ م فى سهل تشالديران فى شمال غربى إيران ؛ وانتبى بنصر حاسم للأتراك 
العهانيين الذين احتلوا تبرير عقب ذلك ؛ ولكن سلم الأول اضطر إلى إخلائها والعودة 
إلى تركيا بسبب فتنة وفعت بين صفوف جنده ‏ وهذه الفتنة هى التى أنقذت الصفويين 
من الأزمة الخطيرة التى أحاطت بدولتهم وهى بعد فى طور النشأة . 

وفكرت أوروبا فى الاستعانة بالصفويون الشيعيين على الأتراك العهانيين السنيين. الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أوروبا » فأرسلت انجاترا سفيرا لمقابلة الشاه طهماسب خليفة 
إبماعيل فى عاصمته وهى بلدة قزوين » ولكته طرد السفير عندما علم أنه نصرانى يريد 
أن يزيد الفتئة بين المسلمين » ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شديداً فى أيام طهماسب 
لأن رؤساء الجند من التركان تقاسموا السلطان فى إماراتهم وتركوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الضراع الاسم مع الأثر الك 

وعادت دولة الصفويين فانتشعت من جديد فى عصر الشاه عباس سنة 5ه - 
1٠4‏ ه/ لامها - 1515 م وهو الذى جدد قوة الدولة العسكرية ؛ وسمح لمدربين 
من الإنجليز بإنشاء فرق محاربة على النظام الحديث تتكون من الطوفاتجية أى الفرسان الذين 
يستعملون السلاح الحديث ؛ والطوججية أى المدفعية والقلار أى الفرق الخاصة التى تضاهى 
الإنكشارية قوة ونظاماً » وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام 
الاتراك العثانيين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شكئون الحرب ؛ وتمكن من 
تحويل إيران إلى قوة عسكرية يحسب لها حساب . 


وفى سئة ٠١١١‏ ه / 1509 م وبمعاونة الانجليز استطاع الشاه عباس الأول أن يطرد 
البرتغاليين من جزيرة هرمز ؛ وعندما توف الشاه عباس فى جمادى الآخرة ١٠١78‏ ه / يناير 
م بعد أن حكم 41 سنة كانت إيران قاد أصبحت قوة ضخمة فى الشرق الأوسط » 
وقد وصل الشاه عباس إلى ذلك بملكاته وبمواهيه وبالقسوة أيضاً التى اشتهر بها » وعندما 
توق م يرث خلفاؤه هبه إلا الفسوة , 
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وأسرع التدهور إلى البيت الصفوى فاسترد مراد الرابع من آل عثثان العراق ويغداد . 
و جدير بالذكر هنا أن الأتراك العثائيين عندما انتصروا على الإيرانيين فى معركة تشالديران 
أخرجوا العراق من سلطان الفرس والتركان . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة 1١75‏ ه 
/ 4؟17 م عندما اتفق الأتراك العثانيون على اقتسام أحسن الولايات الإيرانية فى الشمال 5 


وانتبت دولة الصفويين فى سدة م54١١‏ ه / ه7١‏ م عندما اعتلى نادر طهماسب قولى 
ان الأفشارى الأقغانى الأصل عرش إيران » وأنشأً الدولة الأفشارية التى حكمت البلاد 
إلى سنة 145 م . وقد أعاد إيران إلى حدودها أيام الصفويين . وهى عل وجه التقريب 
حدودها الحالية » ثم قام محملات تخريبية على أفغانستان وشمال الحند . 

وكان المخطر الحقيقى على إيران يكمن من ناحية الروس » لامن ناحية الأفغان أو مغول 
المطاف اقتسمت انجلترا وروسيا إيران بمقتضى معاهدة فرضت عليها ق 5١‏ أغسطس 
م ولكنها تخلصت من ذلك وعادت دولة مسقملة : ٠‏ إذ اتفق الإتجليز والروس علج 
الاأنسحاب من إيراك . 

وبعد هولة الأفشار حكم إيران القاجاريون سنة 55١11ه‏ - 44لاام وأوهم أغيا 
حمل شأة واخرهم السلطان أهد سير رزاع و بعك ذلك عاءت دولة الببلويين وي آخر دول 
الشاهات الإيرانية وقد استمرت فى الحكم حتى سنئة ١3173‏ م عندما قامت الثورة الأيرانية . 


ولم تنغير حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كثرة الحروب ومامر على إيران 
غمللاها من حوادت ججسيهة . 





الل اا0فرى تفتوح البلدان . بتحقيق صلاح الدين 
المنتجحد. *” أجزاء. القاهف _ زوسعه 
مكاعم , 

الل ييخ تاريخ الأثم ولللوك . بتحقيق مسد أنى 


الفضا إبراهم . القاهرة 1555م 
تجارب الأم . اخمسة أجز اع طبعة أوروبا 
5 م . 


أبو سعيد عبد الحى الكرديرزى تاريخ خراسان. فيقة 
٠0+‏ شاء. بنشر الحتزرع الخاص 
يخراسان فق طهران سنة ١8719‏ م . 
تاريخ ببق ( فارس ) تاريخ السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوى . نشره 
لإاكروكة فى كلكتا 18467 م . ترجمه 


أبو الفضل محمد بن الحسينى البيبقى 


نشات و شرأه َ القاهرة , 

تاريخ غخخارى . وقد نشره .ط) 
17 ف باريس سنة 1١8517‏ م 
يعنوال : 

أ غناوتامةععومغن ومنلامزعوعن] 
قعقطعايتةا عل عستوعماكن . 

تارعخ بيبق . لشره أحد بهمينار ني 
طهران سنة 157/6 م . 

. 1925 كامة2 . كامعيدهك181 قعل عماأمتسكتظ , ممقم2*61آ 


أبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


أبو الحسن على بن زيد الببيقى 


. 1967 قوأمقظ . قعممع]5 قعل معتمصسط بآ , أعقؤيوء3ق 
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اند الإسلامية « عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو |1 5 7 7 


تيمورلدك للهند ؛ 


افد الأسلامية فى عصر أمر اء الطوائف وسلطبة دفى 
فى عصر السادات 


سلطنة دفى الإسلامية فى عصر سلاطين أسرة لودهى ||| ظ . 


وتملكة ببمانى الدكنية 


سلطدة مغول اند فى عصر السلطان محمد بابر 


- الحد الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان‎ ١ 


جلال الدين محمد أكبر 


١‏ 7 مراحل استيلاء الإنجليز على الغند والقوى التى 


قضت على سلطان المسلمين فيها 





7521 


سيب حدم | ساسج سد حخصة فب 
وت )+ - ال نسي 7 ٠‏ > اماما سكي سروم 
حيس هرو م ب مهيب سبوسم متهي هبي 
خخ ١ح‏ © حا إل اعد إلى مخ كه ع 
سوسم سي وس ب ست سم | مسس ست عر 


مجو حت رسجو يمسوم سين يسوبد عيبر سدخ| 


ببسم بجي ب يسيم حعحهوب سبو -: 


قد اط ا لجاع اس سه وخ بسر 





3 5-257 سه 
2 د از حسسيونم 
وز ا عحصحي بو ب س سن ١و٠‏ و حصساحي ‏ سوب 
كد جم م يمحم جك برسم اس سببي صو حي جب ده له 


ف االاوا١‏ برعي ابام جم صتكئب | 


اسيم جتيسهاء سب سج بام | عاج سد سا سي سيني 
ب بده اك حوحه ويب سج 6 جسم دوو ١ ٠‏ : 


و ا 


اتسيف :كفا 


وه 
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ميساسي ,دع 





1١ 5 خبريعلة‎ 


يا 












عي ب سم سل سوسس به عسي ور ٠‏ يبججبك 11 | 
ضبن تم سو اسم م عيبم حت ب طن جم إصولس حب اسم جز تر 2599 1 
ْ سس د سات لبور عتم جم ره ر ببربن ؟ 

سس سس مهن يت سرس :ا جا إ ]دج سبهوين إل «بصسوم ‏ صييمز ع لؤسم عدج إراذ جيه[ 
مسج ب مغرو حم مر مهل سير صوس كسس بسح اا اكبيد حم يج م سين 
ل ال ل لي ا مي 
عم وام ان ا ريو حي معز موب وس بر ا 0 العلا | 
ماحم سوسم 

| وديم ل وم وسيب عتم | سه عجو صب | صا اب بم ا | 





سحن , حم إاب وك 
اا لس 17ر2 اجا جم رسيم لخر د ال لاق قلاف 
عع سرس ب عا ١‏ بان سجس برب ب بحت لسرت إلى 2 

ذا ا م0 ا 





لماكتطه الكلتري باو حبببري ا ؟ حي | لبسدوي. سج عجر ؟_ببوب ؛ [ 
جب كم اس 6 + بطو جع وتريرحي كر | مجو | ظ 


١77 خريطة‎ 


يكال 








يتمسبعمر وفيس سس سو تضم جت” ‏ 211 

١‏ حسوب جم حيدم إعر سس | جباسب سبهم ,يتس سبع نأا جارس سه لآ 
( وب ساب د وسوس بن - سس بالط - وجب لي ] ) 

هي م نساحم حدس وسسوام ل لجو سس معت رس ل جل م 


امام داق لاا اام - /اءااصويم م كاين مهب سسصدي 


ف اناا اقماب ااا اووصوسم ممعاسووج مور بج 177 59 اال م 


وي ساوج د ظ 











الى 8 


ا بيت يبهد م 
0-2 ا 1 7 <اخحس || 
يواه 





1 








1 - 1 ع : 
عه ررس 


١١7 خريطة‎ 


525 





5 وسار بود غيز ب ساد بم بسو سا صوصو ح 


من صبوبم وجح بسع نوسي سبكت 0 | 7]7 بيس سبج حفر كع ل 


1 0 58 بعك 1 ظ لي ظ ض ظ ظ 
2 دك ير [ [ يي 5-20 ور 





رةه 0 حت سج تيتا | 
خف 1 ١‏ 2 ممصي وتجسو عيبم بت خصطي جوم ج [-] 

مه 2 حج عبسب 9 ا ل ا 12 

ب ا ظ 07ت 2729| 9 مآ 
عزوي ب 0 ونيم دسم مهسي لال | 


امسلل | حسم مسي ا سيسسي ني سيج ي ممسههيته -] 1 ظ 


وامدء او ده م يواج ديمع | بحيي وج 


اج ل اليك و22 





5 0 





ات عم برع ماماة - واتز هم عجوم | 


لاحك بوكو را ادحؤزر ب عع تم سه وعبب سجر رحبب اده | 
عبج ب صب جب عبج م عد بو جم جه 
١‏ * )»> 1 على - 70 اانا - ب الى يه يعس 


00 ع ويسم ابيصن كج 





١74 خريطة‎ 


73 


ووذغ كف بك وريه 0 
ظ ظ مسنم مستت 

171 4 تم اب بكرو ؟ جوم نر 0 
ييف ااا ل ا 1 


ححوى- ون 1 1ن - 


مسالل 6 يج سيق سيو حو وس 
"اال؟ رحب مسجم تا هيم جسن ] 


> واءاللم 

١-4 ” ]مر‎ 6261-6 .١ااو“‎ 

ظ . 1 52 

سر ركم ا سا 
0 ' 


و5 ص كك ١‏ | 
جعي جم | لكسويي | ا يا مبسي 
ف هه ٠ 8 ١‏ ' 


م “لصن 
الله 
خم 56 : 





١١5 خمريطة‎ 
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استتيلاءالا جل يزعلى اند وعاولجا ل 


5 
بر يطا ز 


| | [-] ديدياتإسدريج نظام حير رابار يوي البنفالت _ ال :__البهارجت. 
| 7][] «زنزيات هدي الاصتا الراحبويا نا _ السو _ بهزدالروتميائل . 


. ضع المتبةاتا لطعتي رددام 5 7] شتئبل تالبريطا ني مصعم ددوام‎ ١ 


سه نط رويان لدبتت الهل دأثاش هار هم . 
ا مواق و اللرعت بنزبى _ فوعياو ست _ بلسر و غم لها . 


ا : ليما 


| 55 





)فيدلملا١لهملاةئيدرثازج‎ 
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لام بطم انترايز يفل 


[] لاه بقيت قت سطع دلزى وبيطرة بريفانيت ١‏ 





الهند حوافى سنةه دةلاام 
| لا متلهات سبطانيت [للللال] مرسدتانياب فإسيهم 
| اللا بددنها سن هماس [1للة] بدد اهارا فقاهست 
الي سد د الروسيك ٠‏ لل ينرد'جى ها . 


[22] بدددسبنات عبج برا ونان لأ اررررستعا اد زو ردت 
سم لاسا تالتعرال ينان سه اها غلالم تسوس 





سكم سه ب متعسمل كتوم + مسي سم حدر * بم حصو ميم 
عمسم يا م إن تس جك رين ست سي سم ممه © مر مح مير , 


كامس ا ؛ سحي ا ا تس 
وحص سوسم صصص ون ححح”بسبي وب سير سبي سس 
٠‏ صسمسلاع سس الس سول ٠‏ لصحي لي سر 
سس 0170117 المج اي ليم ري سسيييي تيس عيبي + جد متا ]ا 


حيسم :6 كسمم | )١‏ سرسم سب كبو مسعاجحج ١ك‏ | اكيم | 














١١1 خريطة‎ 








يبدأ تارعْخ المسلمين فى الحند من أيام الغزنويين . ثم الغوريين » وقد ذكرنا أعمال هاتين 


- الدولتين فى المند عند كلامنا علييم فى الفصل الخاص بإيران . 


والآن نبدأ تاريع المسلمين فى الحند بمماليك الغوريين ثم الخلجيين ؛ لأسم أول من استقر 
نجالياً فى الحند وأقام فيبا 'ذولاً إسلامية هندية . 


١١ خريطة‎ 


لهند الإسلامية : عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو تيمورليك للهند ؛ 


اكنفى قطب الدين أييك بأملاكه فى الحند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غرنة وإيراك وخعوارزم . 

وتوق قطب الدين أييك سنة 5٠1‏ ه / ١١١١‏ م2 وبعد وقاته خلفه مملوكه شمس 
الدين اتمش فى دهلى ١‏ دفى » واستيدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى 
بيللاد هار والبنغال . 

ول سنة 14ة عه / 5غ تعرضظت كولة الأسالام فق اشيد لنطر جسم . إذ إل 
جيوش جنكيزخان المغولى وصلت إلى حدود المند فى تلك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
النبر وشرق إيران وسلطنة خحوارزم وهرب سلطانها جلال الدين منكبرق لاجاً إلى السلطان 
اقش فى دهل »: ولكنه انضرف عن الهند لاسترذاة ملك أبيه » ومن حسن طالع الحند أن 
جدكيزخان لم يتجه نحو الند بل استمر تحو الغرب » وبهذا سلمت دولة مماليك لهند من 
شر المغول 5 

وفى غهد حفيده غلاء الدين مسعود شاه دخل المغول اند سنة 514 ه / 48١1م‏ 
بقيادة مانكوخان وتوغلوا فى إقلم السيد حتى هزمهم قائده بلبن فردهم عن سلطنة دهل . 

وف سنة 151514 ه/ 55؟5؟اخ مكن القائد غياث: الدين بلبن من تولى عرش مماليك 
الحند عالاً محل بيت: انفش .. 

وفى سدة 5ه ه / لاه ؟١1‏ م حاول المغول اقتحام الحند مرة ثالثة بقيادة نوين سارى 
فردهم غياث الدين بلبن عن بلاده . 

وكان غياث الدين بلبن طوال حكمه فى خوف من المغول : وليطمئن على ملكه بعد 
أن ثبت أركانه أخرج الهندوكيين من كبار مناصب الدولة ونم يامن إلا للمسلمين . 

وخلض السلطان غياث الدين بلين الأمير كيقباد « معز الدين » بن بغراخان وكان أيضاً 
من مماليك الغوريين . 

وفى سنة 549 ه / ١55٠‏ م تمكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من القضاء على 
من قتل كيقباد بن بغراخعان وإعلان نفه سلطانا على الهندستان فانتيبى بذلك عصر ثماليك 
الغوريين . 

وبدأات دولة اخلجيين فق ”7 جمادى الآخر 8 ه / يونيو .٠158م‏ وأصلهب سن 
الترك الأفغانيين وكانوا أسرة مخارية ظهر آمرها من أياع السلطان سبكتكين الغرنوى وابثه 
محمود الغازى الكبير » ويقال إنهم أسرة تركية . 

وهناك من يتسبهم إلى قليج نان أحد أصهار جتكيزخان » نزل بلاد الغور بعد هزيمة 
خوارزم شاه ؛ ويستدلون عل ذلك بكراهية الخلجيين للترك ؛ وكان الخلجيون يعدو ل 
انفسهم افغانيين . 


وظهر أمرهم أيام دولة الغوريين ومملوكهم قطب الدين أييك ثم شمس الدين اقش ؛ 
فنولوا حكم إقلم البنغال وتولوا' الؤظائف الكبرى فى الدولة , 


وعندما قتل كيقباد آخر سلاطين مماليك الغوريين تولى خلال الدين فيروز شاه الثالى 
وهو أول الخلحيين الأفغانيين عرش دهل عام 43 ه/ ١١5.‏ م وكأن فى السبعين من 
عمره وسلك مسلكاً جديداً أنسى الناس مافعله شماليك الغوزيين بج وقتلهم البشع للسلطان 
كيقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جلال الدين فيروز شاه الخلجى المغول عندما عادوا إلى الهندستان وقتل منهم 
ألوفاً وأسر ألوفا وأنزهم بضواحى دهلى وعرفوا باسم المسلمين الجدد . وكان لهم بعد ذلك 
أثر سبى 6 فى البلأد . 


ورج جلال الدين فيروز شاه لغزو الدكن سنة 755 ه / ١2944‏ م وتمكن من التغلب 
على إمارة ديوكر الحندوكية الواسعة وهزم صاحبيها رام جاندرا وستكر ديوا وعاد جلال 
الدين بالغناتم . وبهذا يكون. جلال الدين الخلجى أول من دخل بلاد الدكن من سلاطين 
المسلمين » وخرج علاء الدين محمد ليبنىء عمه جلال الدين بنصره الكبير ولكنه غدر 
به وقتله على أشنئع صورة فى 5 رمضات 354 ه وأعلن نفسه سلطانا . 

وأنكرت الملكة جيبان زوجة جلال الدين ذلك ء وجمعت أنصارها وأغدقت علييم 
الأموال ونادت بابنها ركن الدين إبراهيم سلطاناً على عرش دهلى ٠‏ ولكن علاء الدين هاجم 
دهل وأجبر ركن الدين على القرار إلى الملتان » ونصب نفسه على عرش اند ى ذهل 
سنئة 59485 ه / هة؟١‏ م واعترف الناس به وجرت الخطبة وسك العملة با“مه . 


وغاد المغول يباجمون المند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيناً بقواذ عظام مثل غازىئ 
تغلق وظفرخان وألج ان ؛ وأقام سلسلة متصلة من الحصون على حدوده الغربية وزودها 
بالحند والسلاح والأقوات: . 

وعندما سار نحو الند الأمير داود المغولى من بلاد ماوراء النبر سار إلبه أل خحان قائد 
دهل وهزمه وبدد جيشة الذى بلغ عشرة اللاف رجل . 

وعاد المغول إلى غزو الهند مرة أخرى فتصدى هم القائد ظفرخان وهزمهم وأسر منهم 
ألفين , 

ولم ييأس المغول من غزو الهند فسار سلطاهم قثلق خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
4 ه / ١١98‏ ع فتصدى له علاء الدين وقائداه ظفرخان وألح خان وأنزلوا به هزيمة 
فأيمة ؛ و سقط ف الميدان القائك الخلجى الكبيز ظفرحان : 


ولم تنكسر حدة المغول نتيجة هذه الهزاتم بل ظلوا يوالون الهجوم على الهند حتى تمكن 
القائد غازى ملك تغلق قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لآمد طويل . 
وقد اغتر غلاء الدين بهذه الانتتصارات حتى فكر فى فتح العالم كله 5 فعل الإسكبدر » 
ولكن القاضى علاء الدين عم السلطان أعاده إلى رشده ء وتصحه بآن يركز كل جبهاده 
عل المندستان ويتم فتحها ؛ واستمع علاء الدين خصح 3 وأحذ يو جه قو أنه لاسيكمبال 
فتح الحند » ففى سنة 549 هد/ ١595‏ م أرسل قائديه التخان ونصرت خخان سنة 
155 م لفح حصن رتتنبور اعظم حصون إقلم الراجبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فل نبايتها فن القضاع على قوة أمراء الراجيوتانا . 
واستولى على حصن رتتنببور الذى يقع غرلى صحراء الراجبوتانا وهدمه ؛ ودخلت باد 
1" 


الراجبوتانا كلها فى دولة غلاء الدين الخلجى .٠./ا‏ ه / ١:.+١1م‏ ثم تصدى للاستيلاء 
على موار وهى أمنع إمارات الراجبوتانا » وكانت قلغتها قائمة على قمة جبل منحوتة فى 
الصخر . فتم له ذلك بعد أهوال شديدة ؛ ثم استولى على ملوة وأوجين ودهرا تخرى 
و حدر كع . 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال الهملايا إلى تلال الوندهايا » ثم شرع فى مواصلة فتح 
الدكن . 

أرسل علاء الدين قائده الحبشى كافور فى جيش ضخم فاخترق أقالم ملوة والكجرات . 
ثم أردف ذلك بيش اخير يقوده أدلوغ خنان فاستولى الجيشان على ديوكر . 

وبعثت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدكن فاستسلمت تلنجانا 
عاصمة إقلم أوراتكل » وافتدى أميرها براتاب قومه بكنوز طائلة حملت إلى دهل على 
٠‏ يعير ومثئات من الفيلة وألوف من الخيل . 

وتشجع كافور ببذا النصر فسار ى جمادى الآخرة 7٠‏ ه/ ١٠15م‏ وغزا إقلم 
مير فى الجنوب الشرق هن الدكن وحصل على كنوز وجواهر لم يسمع بمثلها من قبل » 

وى سنة 71١7‏ ها/ ١75175‏ م كان سلطان الخلجيين يشمل كل شبه الجزيرة الهندية . 

و كان علاء الدين الخلجى ورجاله يستعملو ل الى ب تداع قله » ووجعرا ديدم 
على الأراضى الزراعية » وأثقلوا المندوكيين بالضرائب . واعتبر كل المتحتضل من المال ملكا 
علب] له رغم أن رجال الدين تبوه عن ذلك وقالوا له إنه يُقالف الشرع اليف . 

ولكته على أية خال استطاع إقرار السلام فى افند كلها » واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشرع الإسلامى ء وعتى بالمساجد والعلماء » وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين أوليا ؛ 
والشاعر عصسرةو الدهلوى ». والعالم الفقية رركن الدين : 

ولكن سياسة عبلاع الدين الخلج أغط. - الأمراء القدامى والتجار والمتدوك الذين 


وعتدما كبرت سته راد اعتتاده على مملو كه كاقور وعلى نفر من أهل السوء الذين استعان 

فلما مآت قام الأمر وى ويل عبه وضا عل عدم من أبناء علاء الدين يسمى 
ا الأراه اتدل ٠‏ حتى للذكة يان 7و نة فل الى مها وردنا 
من أملاكها ثم حبسها ء وأخيرا تمكن أحد أمراء علاء الدين من قتل كافور وهو الملك 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء » ثم أقاموا على العرش الأمير الخلجى مبارك نخان . 

تولى قطب الدين عبارك خحان سنة 1/١7‏ ه / ١717‏ م فعمل على تلافى مظالم كافور ؛ 
كرد الأراشن والأملاك اللخخصية إلى أصحابيا و فق الضرائب عل التجارة : 


207 خت جل شبررات الى نانت فى التواعي. . ؛ فقضى عل ثورات الكجرات وبعض 
حى الدكن وديوكر ‏ ثم استولى على أوراتكل وأنزل بأهلها مذبحة اضطرت أميرها إلى 

م ري السيرة بعد ذلك فقتل سنة 7/٠٠١‏ ه / ١5١‏ م على يد قائده 
تجسيرة 6 واوتك انتيث دولة الخلجيين . 

وكان نحسرو هندوكياً فأراد إعادة الهندوكية إلى سابق سلطاتها واعتدى على حرمات 
الإسلام » فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حا منطقة ذهل . 
وتمكن تغلق من القضاء قل مسرو وإعادة الاسام 0 بكانه الرفيع فى الحند ابتداءع سس 
سنة ١5ل‏ هام 18051١‏ م. 
تغلق 0 
وهو من البتجاب . 

وقد بدأ عمله بإغادة الإسلام إلى مكائته والاهتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
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المساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغخصب منهم وآعاد الاحترام والحيية للأمراء الخلجيين . 


ثم شرع فى استعادة أملاك سلطنة دهللى » وبدأ بإعادة إخضاع الدكن فأرسل ابنه أولوغ 
خيان 5 عقرلة انتز عت تلنصانا من أيدى برائاب ديو الثالى راجا أورنكل واستعادها 3 م 
عا ر هو شرقاً وأخضع البنغال إذ دل فى طاعته ناصر الدين حفيد بغراخخان بن بلبن » 1 
وأنشاً جيشا قوياً ونظم الإآدارة وأصلحها من الفساد الذى لمق بها من أيام ميارك شاة 
الخلجى وقائده خسرو . 

وأنشاً نظاماً جديداً للبريد حنى تمكن البريديون على أيامه من إيصال خبر وصول الرححالة 
ابن بطوطة إلى مصب السئد فى خمسة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو ٠٠‏ كيلو عتر . 

وتوق سنة 75 ه / 17786 م إذ انهدم عليه أحد قصوره ؛ وخلفه ابنه فخر الدين 
ونسمى بمحمد تغلق . وقد اشتهر بالكرم البالغ » وكان مشغوفا بالعلوم والفنون ؛ وفى عهده 
تولى ابن بطوطة قضاء دهل 8م سئوات ؛ وصفر للسلطان محمد تغلق إلى الصين » ع قل 
غادر الند سنة 4لا ها / 11415 م. 

وفى سنة 1/77اه / 1891 م هاجم الحند الأمير المغولى تريشورين خان بن .داود غات 
زعم قبائل الأولاس الجغتانيين . وقد غاث المغول فى اند فساذا ويخاصة فى تواحى السند 
والكجرات ؛ ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع هم مبالغ طائلة من المال والذخائر 
والجواهر ؛ وأراد أن يسترد ذلك فعسف بالتجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيهم وتوا 
إلى الغابات . 

وكانت دولته تمتد من الحملايا إلى جنوب الدكن ومن البنغال إلى كابل » وأراد أن ينقل 
عاصمته من دهل إلى ديوكر وسماها دولت أباد لأنه كان يرى أنها تنوسط سلطنتة ؛: وحاول 
أن ينقل سكان دهل إليها مسافة 7٠١‏ ميل فاذاهم بذلك أذى شديداً » ثم عاد عن رأيه : 
ولما كانت دهل قد تخربت فقد بدأ ينشىء للناس عاصمة إلى جوارها هى دهل الحديدة » 
وقد أخطا فى عماولة فرض عملة نحاسية يتعامل بها الناس بضمان الدولة » وكان. ذلك 
التصرف أثر سيىء جداً على الأحوال الاقتصادية فى الدولة . 

وكان محمد تغلق سبىء الحظ كذلك ف الكثير من مشروعاته العسكرية ؛ لأنه لم يكن 
يتدبر أعماله قبل أن يقوم بهاء ومثال ذلك حملته التى أرسلها إلى ولايات الحملايا » إذ 
لم يسن توقيتها فداهمتها النلوج وقضت على معظم رجاها . 

ونتيجة لهذا الفشل المتلاحق بناً الأمراء يئورون عليه وأُوَهم الأمير جلال الدين إحنسان 
شاه الذى ثار فى إمارته وضرب السكة ياسمه سئة 7/78 ه / 1878 م فآرسل إليه محمد 


وكذلك استقل أمير آخر يسمى فخر الدين بإقلم البنغال . وانتشرت التورة فى إقليمى 
دهل والدكن حيث تالف أمراء المندوك عل الوقوف صفا واحداً أمام السلمين ‏ 

وتوق ١‏ محمد تغلق » سنئة 517 ه / ١55١‏ م بعد أن تفككت دولته فلم ببق فى 
طاعته منبا من الولايات الكبيرة إلا الكجرات . 

ومع هذا الفشل الذى لاحق ‏ محمد تغلق » إلا أنه كان أميراً رحيماً متدينا أثنى عليه اين 
بطوطة ومعاصره الؤرخ ضياء الدين بارالى » وخخلقه ابن عمه فيرور تخلق وكانت أمه 
هددوكية : وكان أميرا مسالماً شديد الشغف بمخالطة رجال الدين والفقهاء والصوفية » 
وكاث فيروز تغلق أحسن حظا من سابقه ء فقد دخل فق طاعة الخليقة العيامى .وخطب 
نأا#قة , 

وتمكن فيروز شاه من تثبيت أقدام سلطنة دهلى فى الهندستان » ولككنه عجز عن أن يخضع 
الأمراء الهندوكيين فى الدكن ؛ وهذا وقفت حدود دولته عند ودياك الوندهايا : 

و انصرف فيرولزل تغلق إلى النظم والإصلاح والإنشاء و التعمير 1 وهذا فهو يعتير 
نموذجاً للسلاطين المصلحين ف الهند » وسيكون نموذجاً يحتذيه. السلطان أكبر المغول فيما 
بعد ؛ وهن محاسنه إلغاء عادة السالى ؛ وهى أن حرق الأرملة حية مع جسد زوجها . 
اا يات الح بيات نه .وها >0 
فيروز شاهى ؛ . 

وبلغت منشاته حوالى المائة مايين مساحجد دور ششاء ورباطات و قصور وحمامات 3 


وأنشأ ثلاث مدن غربى دهل هى فيروز أباد وفتح أياد وجوانبور . 

وليه يدا ا ا جاع الت فين بشع علب وبزق بلا كل 
فى رمضان ذلا ه / أنل؟١‏ م وقد جاوز التسعي من العمر . 

ولم يكن غياث الدين بالسلطان القادر على. مكوليات الحكم . فكان عصره عصر 
اضطراب وثورات ٠‏ وعخلقه أخوة ناضر الدين عسود-: وف أيامه زاد الضعف حتى إن 
الوزير ختواجه ججهان أعلن ا ستقلاله ق جوانيور وأنشآ أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق ء وقد وصل سلطاتها أحيانا إلى البتغال . 





وكان آخر سلاطين آل تغلق هو إقبال خخان ء وف أيامه هجم تيمورلتك على الهند وقضى 
على سلطنة ال تغلق وتربع على عرش دهلى . 
تيمورتك يغزو امد . 


يق ومنذ قرون والمغول يحاولون مرة بعد مرة غزو اند » ولكن سلاطين الهدد من المسلمين 
تمكنوا دائما من إنقاذها من ذلك الغزو . 


وعنذما 'تولى تيمورلنك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً لما امتاز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاظ . وكذلك بسبب ضعف سلاطين آل تغلق 
وتفرق أمر دولتهم , وكان تيمور يحجم عن ذلك ويفضل غزو الصين ؛ ولكن ابنه شاه 
دخ أخل يخرضه على غزو الهند ويبون عليه أمرها . 

وشجعه على ذلك أيضاً حفيده الأمير محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغزنة : 
فكتب إليه يفبره بتفكك أمر سلطنة الحئد بعد موت فيزوز شاه . 

وكان أمر سلطنة ال تغلق قد انقسم إلى إمارتين :. واحدة ى ذهل وسلطانها محمود ‏ 
وواحدة فى الملتان وعليبا سارتك عفان . 


المغول ؛ وكانوا مسلمين ف الظاهر عل الاقل . وف عام 44/ا ه / ١7419‏ م بدأت قوات 
تيمور تنحدر من جبال غزنة مو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستولل 
سى عل الملتان . 
وق سنة ١١م‏ ها / 9ع أقبل تيمور بنفسه فغير جيناب راقد السند الكبير . 
واستولى على حصن تولبة » ثم وصل تيمور إلى ديبالبور فاستولى على حصن ببتيز بعد أن 
دافع عنه ‏ أضحابة دفاع الابطال » ثم استولى على سرسوى وأعمل | لسيف فى أهلها من 
المندوس إلا من أسلم منهم تحت عد السيف .. ونزل بلدة قت اباد . 
ثم التقى تيمور عند كهيتل بجيشه الثانى الذى فتح الملتان . وأخذ يعد العدة لاقتحام 
دهل ؛ واقترب من دهل وبلغ بانى بت ثم عبر جمنة إلى الدواب ونزل قلعة لونى بعد أن 
أباد من فهها . 
اودال» جمادى ١‏ مك00 
/ هال العرة ءلم ص ؤنبب البلد لضفه با ذريعا ٠‏ و حر انتا 1 المديئة مذبعة 
شنيعة 4 وبلغ القتل فى المدينة وحدها وفعي ةة 1 قتيل . 
وعاد تيمور بعد أن ولى نائبه ضر حان على الملتان ولاهور وديبالبور » وسار إلى 
هذ العامة عن طريق كابل وخبيها تمافا . 
وانتهز إقبال ععان تغلق الفرصة واستعاد دهلى 2١07‏ هل / “م وه ونه يل عطق 
الدواب عتى لختاوق » ؛ ثم مد نفوذه إلى قنوج ثم كواليار وأتاوة » وأراد است ذاد الملعان 
ولكن غنضر عنان نائب تيمور رده خخائياً فى جمادى الأولى 4١م‏ عا / 40١1م‏ وسقط 
إقبال ختان فى المعركة ؛ فامتدعى خا؟ دهل السلطان سود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتوق محمود تغلق سنة 81١54‏ عه / ١5١‏ م وعطلفه دولت غنان لودهى ٠‏ ولكن خضر 
خان سار إلى دهلى ودععلها ى 5١‏ آلف فارس ق ذى الحجة سنة 41١5‏ ها/ 414١م‏ 
ةي وبدذلك انتبى آمر دولة ال تغلق . 
وكان الضعف قد أخذ يتسرب إلى كيان دولة الإسلام فى الشند من أواخر أيام محمد 
تغلق و خخليفته فيروز شاه ؛ ولكن الغزو التيمورى هو الذى فكك عرى هذه الدولة 
فاستقلت الإمارات الكبرى مثل ملوة والكجرات وجواتبور والبنغال والدكن » وبدأ عصر 


0 فى الند )» وهى 1 بلغت بقوة تي ق المتند إلى و . 


١١7 خريطة‎ 


المند الأسلاهية 
ف عضر أمراء الطوائف 
وسلطنة دفى فى عصر السادات 8١1/‏ - 89م ه/ 4١4١4145-1١1م‏ 


عندما اثفرط عقد سلطنة ال تغلق استخلض خضر خان نائب تيمورلنك عرش دهلى 
سنة 411 ه / 1414 م وسميت هذه الأسرة بأسرة السادات لأنه كان ينسب نفسه إلى 
انبى عه ؛ ولم يكن خضرخحان غرييا عن الهند فقد نشاً عند ناصر الملك مروان دولت 
أمير الملتان ‏ ثم أقامه عليبا فيروز تغلق أميراً » ثم انضم '! إلى تيمورلنك فأقامه أميراً على دهل » 
وكان أمرها قد ضعف بانفصال أملاكها عنبا . وقد بقى ختضرخان على ولائه لتيمور 
وأولاده » وتمكن من استعادة سلطانه على الدواب وكواليار وجندوار وأتاوة وبادن وجاليسر 
وكهرر سو . وتوق سنة 13 ه / 1497 م بعد أن أعاد 
سلطنة دهل | لى سابق قوعبها .. و كان 6 كيدا عادلاً ٠‏ وكانت الآمارات التى ذ كرناها 
بع ذا عل طرقة الإتفاعأى أن كن برها يدهل ولاء مى فقط » وعل هذه اخة 
سار ابنه السلطان معز الدين أبو الفتح ميارك شاه الذى بذل نشاطا عظيما فى الدفاع عن 
وحندة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين » وقد ماث تخيلا غلى أيدى رجاله . 


وبعد ذلك بقليل تمكن ببلول بن داود تان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهل 
ووضع حد للسلطية اللنادات عام ؟غم ه / ١418‏ م 


وبعد أن استوللى تيمور وقواده عل دلحى منة ٠ ١‏ ه وقضوا بذلك على سلطنة ال 
تغلق تفككت أراضيها واستقلت معظم نواحيها عنبا ختى عبض بعض أمراء ال تغلق يحاولون 
استعادة العاصمة دلحى ؛ فتقدم نصرت غنبان عام ؟ ٠م‏ ه / 14٠٠‏ م بالاستقلال بمتطقة 
الدوآب فيما بين لخناوق وييانه » وكذلك عبض أمراء اخرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال ببلادهم أو التوسع اق أراضى الدولة التى تفككت ء ولكن السلطان محمود 
وهو آخر ملوك تغلق كان قد لجا إلى الكجرات عقب سقوط دفى فى يبد تيمورلنك 
ثم سافر إلى ملوة » ومد سلطاته إلى قنوج ووقعت الحرب بين محمود تغلق وإقبال خعان 
ولكن خضرخخان نائب تيمور على ولاية املنان سار بقواته وهزم كل الثائرين على سلطان 
تيمور فى موقعة كبيرة سئة .8١م‏ ها / هت شاخغء6 » وفى نفس الوقت كان دولت غباك 
لودهى الذى كان قد دخخل فى طاعة تيمور واستقر حاكماً لدلمى قد استدعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش + وأقبل خضرخان نانب تيمور 'فحاصر دهى غامين 

متواليين وتوق محمود تغلق فى عام 8١4‏ ه / ١41١‏ م فحل محله دولت خخان لودهى ؛ 
وك بسفك الراوق فور الذى تقدم ودخل دفهى فى ذى الحجة سنة 
175 هد/ 4١#4ام‏ ثم أعلن نفسه:سلطاناً على دهى وبداً غصر الأسرة التى #فيت. باسم 
أسرة السادات . 


وق نفس الوقت استقلت نواحى سلطنة دلى التى كانت داخعلة ى سلطنة ال تغلق ؛ 
كل منها بقسمها » وبذلك بدأ عصر الطوائف الذى كان سلاطين. دلهى من آل السادات 
أنفسهم من ملوكه الذين عاصروه . 


وأكبر هذه الممالك: 


ملوة. 
استقل با دولار ععان الغورى سنة ٠7”‏ م ه / ١4-0١‏ م واتخذ مديئة دهر عاصمة 
له ء وخلفه ابنه ألب عحان الملقب ببوشنك شاه سنة 07م ه / ١4٠4‏ م فنقل عاصمته 


إلى ماندوء وتمكن أميرها محمود الخلجى من مد حدودها ثمالاً إلى ميور » وجنوباً إلى 


ساتبورا » وغرقاً إل بد ند + وغربا إل الكجرات » ولكن الإمارة سقطت فى يد أمير 
الكجرات سنة /ااة ه / 12ت ١‏ مع م استولى عليبا هايو الى سللاطين المغول سلة 
ه/ ه"اتام. 


هخ ؟ 


اببتغال. 


بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقلم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بين العقيدة الحندوكية والإسلام » وهى المحاولة التى سيكررها 
السلطان أكبر ٠‏ وأعظم أمرائها نضرت شاه بين حسين شاه سنة 1 - ؤ8ة ه رهاه١‏ 
١16795 -‏ م الذى وصفه ظهير الدين بابر مؤسس الدولة المغولية بآنه أحد الأمراء الخئمسة 
العظام فى الهندستان + وقد ظل البنغال فى يد هذه الآسرة اللدسينية حعى انتزعها من أيديهم 
السلطان أكبر . 


إمارة جوانبور. 

وهى إقلبم واسع يقع إلى الجنوب الشرق من دطى ويجرى من أراضيها جمنة وكوكرا 
0 1 0 تي مدينة يون و ع 3 0 تبر جمنة 0 مدينة 
إل د إ[قلم تفوج , 


إمارة الكجرات . 

وكانت ثانية إمارات الشند الإسلامية بعد سلطنة دلمى وكانت تضاهيبا فى الغنى » فقد 
كانت نم شبه جريرة كيثياوارا بما فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وكومباى 
وكلها بلاد ذات صناعات وثروات ؛ وقد استقل بها حاكمها مظفرخان الذى استقل بها 
سنة ياه( 1131 م عل إثر دول يمور حلي + وعطلق هذا الأميز عفيده أحيد 
شاه الذى نبض بالكجرات وبدل كاعري امت عي مدر سيا لاا 
زافلت اي ند المغول العظام سسنة 4/٠‏ ه / ”17 م » وهذا الرجل هو الذى 
أنشا بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم » وخلق أحمد شاه حفيده محمود بيكر وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من المستعمرات البرتغالية من جوا وديو وشاول : 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأتراك العثانيون ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على 
البرتغاليين نظراً لتفوق هؤلاء فى القوات البحرية » وآخر ملوك الكجرات ببادرخان الذى 
تمكن من ضم ملوة إلى بلاده وغزا بلدة جنودة من يلاد الراجبوتانا . 


والكجرات من الغرب وقد استقل بها ال فاروق وعاشت هذه الدولة حتى استولى عليبا 
السلطان أكبر المغولى عام 1٠١١١‏ ها / 1١5-0١‏ م., 


الدكفين . 


كانت محل إقليمى بمباى وحيدر أباذ .. استقل ببا علاء الدين كتكوى ظفر 
خان عقب الغزو المغولى . وسمى سلطنته سلطنة بهمافى » نسية إلى جد له كان يدعيه يسمى 


كن هذا الأمير ورجاله من التغلب على راجا تلنجانا وضموا إلى ملكهم إقلم جولكوندة 
وأورانكل وأجزاء من أوريسا و ججنكر » سابقاً » وبلغت الدكن أوج قوتها بفضل وزيرها 
محمود جوان الذى كان أول من هرم راجا فيجايانك اطندية » وبفضل هذا الوزير أيضا 
ازدهرت العلوم والآداب ؛ هذا إلى زعده اليالغ » ولكن جلاده وشى به فقتل بأمر السلطان 
هميد الثالك . وولاية الد كن هى التى تسمى بهمنى وى سنة 977 ه / ١5185‏ م اتفرط 
عقد هذه الإمارة إلى خمس إمارات هى : برار ء» وييجابور : وأحمد نكر و أحمد ناجار ؛ . 
وغولكوندة وبدر . وبيجابور هى التى حاريت البرتغالبين فاستولوا منها على جوا وتمكن 
سلطانها يوسف عادل من استردادها سنة 4117 ه / ١5١١‏ م ولكتهم استولوا عليها بعد 
هوله . 

وقد ضم هذه الآمارات كلها إلى دولة المغول السلطان أورانجريب . 
5ج" 


١77 خريطة‎ 


سلطية دهفى الإإمسللامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى وثملكة بهمانى الدكنية 0 ل 


أسرة لودهى أسرة أفغانية أى تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فيروز تغلق 
ثم خخدم هروان 'دولت فاقامه حاكما على الملتان » ولا جاء خضرخان قائد تيمورلتك عهد 
بقيادة جنده الأفغان إلى ملك سلطان بن بيرم لودهى ؛ فتمككن من القضاء علٍى إقبال ٠‏ شعان 
حام دهلى : فأقامه السلطان خضرخان والياً على سرهتد وأنعم عليه بلقب إسلام خان : 
وخلفه فى ذلك كله ابن أخيه وزوج ابنته بيلول لودهى قتمككن من الحفاظ على وحدة 
الدولة » ٠‏ ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم اعقو ع فصول عل معل دترا ؛ 
وشرع ف الحال فى العمل على إعادة سلطنة دهلى إلى سابق مجدها » وبعد أن عاض مواد 
كثيرة ضم إلى ملكه جوانبور وأقام ابنه باريك والياً علييا واستولى كذلك على كابلى ودهابو**” 
وبارى وموار وبوان . 


وهات ببلول لودهى بالحمى سنة 897 ها / ١480‏ م بعد أن أعاد هيبة الحكم 
الاسلامى فى المندستان » وكان رحيما بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل التقوى . 


وخلفه ابنه الأمير نظام خان. الذى تسمى باسم سكتدر شاه وتمكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كلدت تتفرط يعف. عورت: أيه وتم له ذلك سنة 51م ها / 4517١ام.‏ 
ثم سقطت إمارة جهار فى أيدى سلطان دهل سنة ...و ه / 14846 م وأنشاً مدينة أجرا 
ليتمكن منها من السيطرة على أملاكه فى بلاد الأفغان والهند معاء وكان ذلك سنة 
5ه( 4١٠قاعم.‏ 


وتوق مكندر شاه عام 377 ه / 1511م وهو أعظم سلاطين الدولة اللودهية : 


وكان له اهتهام شديد بنشر الإسلام » وهذا قضى على الكثير من معابد الهندوس ف الحند . 


وخلفه ابنه إبراهم على عرش اند ء ولكن ثورات أمراء الآفغان ثم الحند توالت عليه » 


وأذى النزاع الطويل بينه ويين إخموته والثائرين عليه إلى استدعاء بعضهم لظهير الذهن عمد" 
بابر سلطان كابل املين أن يعينبم على السلطات إبراهم اللودهى ٠‏ فآقبل بابر واتتصر على 
قوات الأفغانيين فى عغركة بافى بت الكبيرة اسنة 487 عن - 1885اع وببذا انتهى أمر 

دولة الأفغانيين واتتقل السلطان فى اند إلى أيدئ أمراء الأتراك الجغتانيين . 


خريطة 4؟١‏ 


سلطنة مغول الشند 
فى عصر السلطان محمد بابر 


مؤسس هذه الأسرة هو ظهير الدين محمد بابر ١8‏ شعبان 457 ه / به جمادى الأول 
17 ه وهو تركى مغولى لأن أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
التركى : أما أمه فهى ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتاى ثالى أبناء جدكيزخان 
المغولى . وقد كان بابر تنفسه عندما ظهر أمره يكره أن ينسب إلى المغول » ويعتر به صو 
التركى ؛ ؛ ومع ذلك فقد سميت الدولة الكييرة التى أنشاها فى الند باسم دولة للقول ؛ 
وألسحاب: اهلع انسمل غنم لقفزة: لاعن تتووا امل أذ .قرا كير عا بلادهم على أن 
يطلقوا صفة صفة المغول على كل غزاة بلادهم القادمين هن الشمال . 


وتربى بابر ى كنف جده عمر شيخ ميرزا فى فرغانة . وقد مات عمر شيخ ميرزا وهو 
علفا ل » فتعهده السلطان أحمد ميررا ثم أخوه محمود ميرزا » وكانت مملكة فرغانة قد انسعت 
حدودها حتى بلغت جبال الند كوش وضمت الصاغائيان وبلاد الخمل وبدخحشان وكانت 
!١‏ عاصعتيها #مرقندك ) فلما شب ل إليها “مرقدد عاصمة حجذة تيمورلنك 
إذ انتزعها من يد ابن عمه محمود ميرزا فى أوائل عام 5.7 ه / ١481‏ م. 3-7 
ولقى بابر متاعب جمة من منافسيه على ملكه » فاستقر رأيه على الحجرة إلى ناححية إقلم 
خطاى المتاخم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف الآن يمنغوليا » وظل أعداؤه 
مع ذلك يطاردونه ٠‏ فهام على وجهه فى الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


حسين بيقرا صاحب خراسان فسار نحو خراسان سئة 4٠١‏ ها / ١5:4‏ م وكانت سنه 
إذ فاك اثلاث وعشرين .سنة وكان معه من رجاله أقل. .من 7*٠...‏ رجل.. 

وكان إقلم كابل وغزنة فى حالة فوضى واضطراب بعد وقاة الأمير العظم ألغ بيك ابن 
ع السلطان أنى سعيد ميرزا بسبب النزاع الطويل عليه بين الأوزيك والخراسانيين » فوجد 
بابر فى هذا التزاع فرصة سائحة فاستول عل ذلك الأقلم سنة 8٠١‏ ها / 4.هداعم دون 
سفك دماء » وقد تعاون فى ذلك مع آل أرغون أصحاب قندهار . 


وفى إقلبم كابل وغزنة الفسيح امنيع يجباله » الغنى بأرضه وتماره وأمطاره اطمان باير 
فأخذ يرتب أمور دولته ع ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وى تلك الأثناء تمكن إسماعيل 
الصفوى من الاستيلاء على غتراسان : ووصلت حدوده نهر جيحون ؛ و ححالفه بابر ٠‏ وانتهرز 
الفرصة وسار إلى سمرقند فملكها فى فى رجب سنة 311ه / ١15١١‏ م بفضل تحالفه مع الشاه 
إسماعيل الصفوى » واستولى كذلك على كل بلاد ماوراء النبر بما فى ذلك مفارى . وعاد 
لعل ماوراء النبر فهزموا بابر وكذلك هزموا جيوش إتماعيل الصفوى فى رمضان 47١‏ ه / 
18 م, 


ووحعد بابر أن صلته باسماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد للتضيع هى السبب 
يان مود ورد ١‏ ع امل د يليه 2 فارتد إلى كابل ورأى 
أت يتصرف .عما وراء النبر ويفجه إل لفتد . وكان غذا من سوء الحظ إل حد ما ء لآن 
بابر ترك ماوراء النبر فتقدم فيها الروس دون صعوبة » وكانت نتيجة ذلك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس ؛ ومن سوء الحظ أيضاً أن إسماعيل الصفوى وسلاطين 
ال عهان انصرف بعضهم إلى حرب بعض تاركين الروس يفعلون مايريدون . 


بابر يغزو اففدك . 


بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب. الشمالية » وف المحرم سئة 54758 ها/ 
١515‏ م خخرج قاصداً ببيرة عن طريق بشاور » فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القبائل يعرضون ولاءهم وبذلك خضع له شمال السئد ء ولاحظ أن رجاله لايطيقون حر 
الحند فارتد إلى كابل . 


كه 21 الونا ...مع بسع ام يضيب 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النبر إلى أن إسماعيل الصفوى اشتد 
شدة بالغة بأهل السنة وأنزل بهم المذابح حتى إنه بعد دخوله ماوراء النهر أنزل مذبحة مروعة 
ببلدة قرش ؛ فهبت قبائل الأوزبك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالقزلباشية بدخول البلاد » ولما كان بابر حليف اسماعيل الصفوى فقد وقفوا منه موقف 
العداء » فتبين له أنه لا سبيل له إلى قهرهمٍ ؛ وقد اشتد ساعد الأوزبك فيما وراء النهر 
وسيطروا عليها كلها ولكنهم وفوا وحدهم أمام الزحيف الروسى الذى مازال يتوالى عليهم 
حتى أخضعهم » وبطبيعة الحال ماكان الأوزيك وحيدهم ايستطيعوا الثبات أمدا طويلة 
أمام جيوش قياصرة موسكو مما أدى إلى ضياع بلاد ماوراء النهر وانفصالها عن عالم 
الأسلام ووقوعها تحت سلطان الروس ٠»‏ وكانوا أيام القيصرية شديدى التعصب والقسوة 
_ على الناس . 


وتمالق ناير مع بقايا اللو دهيين و كان مشهم علاء الدين علم خان عم سلطان لودهى 
فولاه دييالبور » وتصدى لحرب دولت ان أمير البنجاب . 


ثم خرج من كابل فى صفر 877 ها / ١16785‏ م فى جيش ضلكخم قد أحكم نظامه 
وترتيبه وتسليحه وعبر نهر جهلم » ثم عبر نبر جمنة واستقر فى سرساوة يدرس المعركة 
القادمة » ورتب جيشه ترتييا عثانيا » وقد كان اللقاء مع إيراهم اللودهى وآتباعه فى بالى 
بت فى جمادى الثانية 477 ه / 1657 م حيث اتنصر بابر باثتى عشر ألفاً عل مائة ألف 
”” من أعداله غ وق منتضف رجب هه / 555١م‏ خطب له على منبر دهل ثم دخل 
أجرا بعد ذلك ؛ ثم دخلت فى طاعته إمارات المند الإسلامية الأربع وهى الككجرات والينغال 
( وكان يحكمها إذ ذاك بيت مظفر شاه ) ٠‏ وإمارة بهبمنى الدكنية ( وكان يحكمها أمراء 
بيت حسنى كنوكوى بهمن شاه ) ؛ ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعبى رأسها أمراء من بيت 


الخلجيين ) والبنغال (:وكان يحكمها ال نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالباد شاه الأموال والغبات على رجاله وغللى أهل كابل ٠‏ كذلك أحسن إلى أسرة إبراهيم 
اللودهى فأجرى على أمه وزوجاته وأولاده الأرزاق . ول هذه المناسية حصل بابر على 
ماسة الكوهى نور ء ثم صارت إلى ابنه همايون ومازالت بأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطانى . 


ثم أرسل ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى الببغال واستعد هو للقاء الأمراء 
الراجبوتيين فى لقاء حاسم . وحشد كل منهم مااستطاع » ولم يتردد بابر فى السير إلييم » 
و كان اللقاء عند قنوة على مشارف الرا جبوتانا فى ١77‏ جمادى الآخرة 84777 ه / ١7‏ مارس 
١01‏ م حيث أنتصر بابر انتصارا حاسماً عل الراجبوتيين وزعيمهم راجاراناسئكا » وقد 
قضى فى هذه المعركة عل قوة الراجبوتانا نائياً » وبذلك امتد ملك الباد شاه بابر حتى 
شمل كل الحندستان حتى دود الدكن :.وتوق بابر فى 4 جماوى الأول 41716 هه / ديسمير 
م بعد أن سجل انمه فى سجل أعاظم الفاتمين المسلمين » وكات بابر عظم الايمان 
بالاسلام يعدا فى أعماله عن الحماس لدين الله ع وهو ثالث العظماء من فاتحى الحند 
المسلمين وأوهم محمود بن سبكتكين ( الغزنوى ) وثائييم محمد الغورى . 


خلف أباه فى ه جمادى الأولى 1ه ه / ١5+.‏ مء وا يحدث عادة اتقلب عليه 
كل أتباع أبية وأعدائه من بقايا الأمراء الأفغانيين اللو دهيين وأمراء البيت البابرى نفسسه ومن 
ايديم أخورات هايو نْ م حكام الكجرات الدين كانوا يستعينول بالبر تغاليين ورجال البنغال 4 
ومن سوع الحيظ أن هيايو كان رجلة متردداً رغم بسالته ٠‏ لايتم عبلة يشوم به » وقد 
قضى الفترة الأولى من كيه فى حروب «متصلة لاتيجة لحا حعى استطاج. الأمير الأفغانى 
شيرشاه التغلب عليه وإخراجه من الهندستان سنة 5141 ه / م فلجا إلى شاه إيران 
طهماسب حتى توق شير شاه فى معركة الأمراء الهندوكيين فى الراجبوتانا سنة 9817 ه / 
4ه م فعمل همايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة 8517 ه / 
تمه ١‏ م معاونة قائده بيرم مان التر الى ٠‏ وتوقل سنة 7ه ه / 15 م بعد ستة 
شهور عن عودته . 


خريطة ١١85‏ 
الهند الإسلامية فى أقصى اتساعها 
فى عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 


( ؟ ربع الثالى 4557 - ١؟‏ جمادى الآخرة 1١١4‏ ه / فبراير "58 ١‏ - أكتوبر ١5٠١8‏ م) 


وكات فى الفترة الأولى ب حكيه عناهما كنات وزيره الشيعى بيرع خخان ثم بعض نساء 
البلاط . وابتداء من سنة 94594 ه / ١551‏ م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطين 
المغول جميعا » وقد تمكن من سيادة الدد كلها خلال حكمه على ثلاث مراحل : 


المر حجلة الأولى -2*يية ها مرارذه١‏ - هملاهام فكن فيبا من إعادة السلطان 
المغولى الاسلامى على الهندستان التى كانث تكون سلطنة جده بابر . 


المرحلة الثائية : إرارة - 4+ي..١‏ ه ‏ ديرت ١‏ - 55ث ١‏ م أعاد سلطان أسرته. على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان وأمّن بلاده من غزو الفرس . 


المرععلة الثالقة : ١١.5‏ - 5..٠اه/‏ لاوه١1-‏ 
ومد سلطاته علها فعلا . 


ف ١>‏ 3 غرًا 03 منطقة الد كن 


من أكبر فتوحه ججوندوانا » جيتور » رنتنبور» وغزئة والكجرات والبنغال وكابل 
وأوريسا ء وانتقل إلى فتح بور سكرى سنة 819/97 ه / ١554‏ م عند حدود الراجبوتانا 
حتى انهيار السد الذى يمن لحا الماء سنة .مة ه / ١58٠‏ م فعاد إلى أجرا » وكان الذى 

حببه فى فتح بور سكرى وجود الزاهد سلم جشتى با . 
“بات ؟” 


وقد أراد أكبر أن يقرب إليه المنود فعهد إليبم بالوظائف الكبرى واعتمد على الكثيرين 
منبم » وحاول إنشاء الدين الإلهى فلم يوفق ؛ وتوق سنة ١١١4‏ ه / ١5.6‏ م بعد أن 
وصل بدولة الاسللام فق اليد إلى ذروتها هن حميث الاتساع والقوة و النظام والحضارة 
والرخباي . 


نور الدين محمد جهانكير ؟ جمادى الآخرة ١8 - ١١١4‏ جمادى الآخرة 
٠.‏ له/ أكتوير ١5.8‏ - اير 1517/8 م. 


لم يزد من مساحة الهند الاسلامية كثيراً ولكنه تمكن من الاحتفاظ بآملاك أبيه وأضاف 
إليها حصن كنجرا المندوكى الشهير سنة ٠١7٠١‏ ه/ ١157١‏ م وكان قد استعصى حتى 
على أبيه » ولكن واليه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استولى عليها الشاه عباس 
الصفوى . 


١١5 خريطة‎ 
١١1 خريطة‎ 


مراحل استيلاء الانجليز على الند 
والقوى التى قضت على سلطان المسلمين فيبا 


الانليز يفدون على السد بعد البرتغاليين . 


كان البرتغاليون قد ثبعوا أقدامهم فى جوا وديو وأنشفوا مضانع لمم فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فيجايانكر وجوكوندة الشرقية » وذاعت شهرة اهند بالغنى فى 
أوروبا » واشتبر سلاطينها بالتساح فخف الإنجليز إلى الحند فى أعقاب البرتغاليين . 


وقد وصل من الاتخليز إلى الحند ولم هوكنز سنة ١0‏ م ححاملا رسالة من ملك اتجلترا 
جيمس الأول يرجو تيسير التجارة البريطانية » ولكن البرتغاليين وشوا به فعاد إلى بلاده . 


وعندها أقبل توماس رق الأجليرى إل لكر يينة ١ "1١85‏ ع | حتسيا نيال أهل اللاد 
لخراتمم للبرتغاليين وميشريهم . فتمككن من تثبيت أقدام شركة الهند الشرقية البريطانية فى 

بعض الأماكن فى سورات وعلى ساحل كروماتدل وجوكوندة وجتوب مدراس . وكانت 
1-9 التبادل التجارى بين اهنود والاوروبيين فى موانىء بروج وسورات وكمباى 


وقد أغرى جهاتكير الإجليز باليرتغاليين فيدعوا حربهم معهم فى يحار الهند وأتزلوا بهم 
هرَاتم كبيرة » وكسب البريطانيون فى مقابل ذلك حقوقا على سواحل الطند مهدت لهم 
سبل السيطرة عليبا فيما بعد . 


شاه جهان من لا"١٠‏ - 1١58‏ ه/ ا؟١١‏ - اه5ام. 


كان يتولى لل الدكن لأبيه . وقد تمكن من الجلوس علٍ العرش بعد أن تغلب غلى ضعويات 
كثيرة » ولم يضف إلى الهند الإسلامية جديداً » ولكنه اشتهر به لروجته ممتاز ممل وهى 
أرجمند بانوبيكم وتسمى أيضاً سيدة التاج » وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكثر من مرة . 
ولكنه استطاع إخماد الثورات واغحافظة على وحدة بلاده ؛ ولتيجة للحروب وقعت مجاعة 
خطيرة فى الكجرات والدكن . 


وكان ابرتغاليون قد أسرفوا فى ظلم الهنود ٠‏ وكانوا يخطفون الناس ويبيعوتهم ؛ وفى عام 
0٠604‏ هام م أرسل شاه جهان جِيشا طرد البرتغاليين من تواطيع العد بالق 
ففءرة ١‏ هتدى كاتوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليون ن للبيع ؛ وسقط مركز البرتغاليين فى 
هوجللى ؛ وأقام ابنه أو رنجريب ائباً له فى الدكن سنة م48١١‏ ه /155ام. 





بقرت" 


أبو المظفر محيى الدين أورنجريب عالم كير « ذو القعدة ٠١54‏ - ارم ه/ 
يوريو ١١6/8‏ إبريل /اء لاا مو. 


وى عرض السك بعد عروية طويلة عع إعره . وأخذ ف إصلاح آثار الحررب ري 
وتعويض الأهلين عما أصابهم من شر ٠‏ وكان ميقا متشدداً حتى لقد حرم على الشيعة 
من الأفغان الانضمام إلى الجيش » وأخخذ يخرج الهندوس من وظائف الدولة حتى لم ببق 
إل نصفهم . وهدم معابد الحندوكيين فى بنارس وسمنات وأقام على أنقاض معبد متهورة 
مسجداً وسمى البلد إسلام بور ؛ وأعاد فرض الجزية على رء وس الغندوس » وقد قضى 
معظم سنوات حكمه التى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطنته الواسعة وفى 
محارية الحندوس لنشر الاسلام بيهم وتمكن من استعادة إقليمى اسام والبنغال ء واستعان 
أعدادٌه بالبرتغاليين حتى عادت أقدامهم فثبتت فى ليج البنغال . و تحالف قائده شايسته 
مع الهولدديين والإتجليز على البرتغاليين » ثم اهتم بالقضاء على ثورات قبائل البطهان والأفغان 


فير جيوشه إلى قندهار وبدخشان . 13# 


وثار عليه الهندوس فى الجات وانضم إلوهم الستناميون وهم متصوفة الهندوس ؛ الله : 
ستنام ؛ والراجبوتانيون ولم يتغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة ونخسائر بالغة ؛ 
وطالت الحروب بينه وبين شيواجى بن شاهجى زعم جماعة المراتها الد كنية . و كانوا يسعون 
إلى إنشاء ماسموه باسم مهاراشترا : أى المملكة الفندية الكبرى » وكان مقامهم فى الدكن » 
وظل أورنجزيب يحاربهم عشرين سنة + ولكنه تغلب عليهم فى التباية عندما مات زعيمهم 
شيواجى سنة ٠١3١‏ ها / 1١78٠‏ مء ثم استولى السلطان على مركز مهم فى بيجابور 
وجو كوندة . 


وتم له النصر علهم ثاماً حوال 11٠١‏ ه 178 م وأصيح شيه الجزيرة المندية ا 
أيدى أورنجريب ٠‏ وكان يمكم المند على طريقة جعل أقامها إمارات تابعة له » وقد توق 
2 التسعين من حلي ف ف أغمر م ١118‏ ه / إبريل ١/1‏ م 


كان الانجليز فى عداء مع المراعها وغهذا استعان بهم فى حرويه معهم ؛ وعندما ساعدوره 
فى الاستيلاء على مركز البرتغاليين فى هوجلى فى البنغال سمح للاتجليز بإقامة وكالة مركزية 
هم فى سورات لتشرف عللى كل مراكز الإنجليز التجارية فى اغند . ومد الإنجليز نفوذهم 
إلى بومباى بالساحل الغربى ؛ ولكنهم عارضوا خام أورتجريب على الببغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فامتولى على كل مراكزهم فضاعت مصائعهم عند هوجلى وسولياتام . 

ولكنه عاد فسمح هم بالعودة يسبب ماكانت الدولة تجبيه منهم من رسوع فانشئوا لهم 
نركزا صَغيرا غند قرية تسمى كلكنا : وأخيدت علة القرية تنسع حتى أصبيحت غاصية 
الامبراطورية الغمندية البريطانية قيل انتقال العاضمة إلى دهل الحديدة » ووحد الاتجلير 
جهودهم التجارية على ساخل الغند فى شركة واحدة هى شركة الهند الشرقية » وخلال 
نصف قرن حرصوا عل البعد عن التدخل فى أمور الدولة الداخلية حتى ثبتت أقدامهم 
ف البلاد . 


ويبذا يكون أورتجريب بتسامحه مع الإتنجليز قد فتح لمم الطريق ليستولوا على الند جملة . 
خلفاء أورنجريب . 


كان من العسير المحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة . وقد تحارب أبناؤها على العرش 
حتى تمكن أحدهم وهو ببادر شاه من الوصول إلى الملك . ولكن هيبة الدولة كانت قد 
زالت وثار عليبا الراجبونانيون والسيك ٠‏ السيخ ٠‏ والمراتها والحات قرب 
يحناج إلى رجل فى قدرة أورنجريب ولكن الزمان كان قد ولى وبدأت همس الدولة تميل 


إلى المغيب » ورغم عودة بهادر شاه إلى سياسة المسالمة مع الهندوس فإن الثورات عليه م ةيه 


تتو قف و استهر تارب ختصومه إل آخير أيافة . 


وخلفه بعد حروب طويلة ابن أخيه محمد فرخ سير وكان يتولى بتنا سنة 1174 ه / 
١ 11‏ ُ,. 





وانعمزت الورة السيك ٠‏ السوق | اوااراها بقيادة. الزعم :يبنا الذى خلف ‏ شبواعئ ٠‏ 
وولى السلطان حمد فرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خخان نظام الملك يبادر وهو 
مؤسس بيت النظام فى حيدر أباد » وعندما ولأه السلطان شفون الدا كن اشتد لق ححعرب 
المراتها الذين كانت عصاباتهم تفرض على التجار والسكان ربع الضرائب المقررة عليهم فى 
نظير عدم تعرض عصاباتم هم ؛ وقد اجتبد نظام الملك فى اسغلاف الئاس فعزله السلطان 
فرخ سير وعين مكانه الوزير ححسين عبل خبان ؛ وبعد وفاة السلطان فرخ سير تولى سلاطين 
فى غاية الضعف ولم يبد السلطان محمد شاه أمامه إلا الاستعانة بأصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال باغنى ولايات المند وهى 
البنغال وأوريسة وببار » ولكن سلطان هذه الأسرة اقنصر ف النباية على الأراضى التى تقع 

إلى الجنوب من تبر ترياذا + وهناك أسسوا إمارة حيدر أباد الدكنية وتحيط بها الأراضى 
التى استقل بها المراتها » وكانت عصابات هؤلاء تعيث ف البلاد فساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حنيدر أباد الدكنية ب ا يوهي أن هولة 
سلاطين المغول انتبى كل سلطان لا على البلاد فى عهد السلطان عالم كير الثامن الذى 
قتل فى ١١‏ شعبان 1١١11‏ ه / يونيو 17514 م وكان اخخر سلاطين المغول هو ببادر شاه 
النامن الذى عرزل فى 185 ه/ لا7ؤرام. 


أما إمارة النظام ى حيدر أباد ققد دخلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الانتصار عليهم ودخل برجاله مديتة دلحى عام ١١7٠١‏ ه / ١751‏ مء وقد حاول الأفغان 
التصدى لقوات المراتها ولكنهم لم ينجحوا » وف أثناء ذلك كان الإنجليز يتقدمون داخل 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة 1١١1١١‏ ه / لاه/ا١‏ م من الانتصار على قوات 
نظام الملك » وف سنة ١١14‏ ه / 1714 م تمكن الانجليز من كسب نصر ثان حاسم 
عند بكسر ‏ وبعد قليل دخخلوا دى ؛ واضطر نظام الملك إلى الدخول فى طاعتهم خخاصة 
وأن الإتجليز شجعوا المراتها والسيك على المسلمين ؛ وانتبى الأمر بأن تمكن القائد البريطانى 
من القضاء على كل سلطان للمسلمين فى الحند ودخل دغى عام ١8٠“‏ م: وى نفس 
الوقت استولى المراتها على الدكن وجتوب اند وانتبى أمر نظام حيدر أباد إلى الدخعول 
فى طاعة الإنجليز 5 فعل غيره من أمراء الحدد » وبذلك ينتبى تاريخ سيادة الإسلام على شبه 
القارة الحددية ء حقاً بقيت ف الند جماعات كبيرة جدا من المسلمين » ولكن الإنجليز سادوا 
الجميع » وعندما قضى الإنجليز على كل الثائرين عليهم من المسلمين وغيرهم ف الحند فيما 
0 بالاعتصام الكبير سنة ١458‏ م أصبحت اند كلها مستعمرة بريطانية . 


خطوات استيلاء الإنجليز على اند . 


عندما دخخل الإتجليز المند » كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسيين عنها » وقد 
عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية فى البلاد هى دولة سلاطين المغول فى دلحى : ؛ وعم 
يسمون المغول لأهم من أحفاد تيمورلنك » والسلطان بابر مؤسس هذه الدولة كان حفيداً 
لتيمور » وهذا يسمون بالتيموريين أيضاً » وهم من الأفغان . وقد رأينا أن السلطان بابر 
قضى معظم عمره يحاول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع ؛ فاتمه نظره إلى الحند » وهناك 
استطاع أن يكون سلطان دفى . 

وبدا الإنجليز فى التفرب من سلاطين دلحى . وكانت قوى أهؤٌلاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد التابعة لحم حتى اقنصرت آخير الأمر على ولاية دلهى , أما بقية الحند فقد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستبدين بالأمر فى الإمارات شمال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
حصل الإنجليز على مراكز تجارية لهم عند سورات فى الغرب وهوجلى فى الشرق ؛ وساعدوا 
السلاطين عل إبعاد جماعات المراتها عن بلادهم . وثالوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات مايين تصريحات بإقامة أسواق تجارية مولت إلى مويله ٠‏ وتصريمات 
ونسهيلات تجارية » وقد نجحوا فى ذلك تجاحاً عظيماً وكسبوا أموالاً عظيمة » واشتروا 
أراضى واسعة ء وبعد أن طرهوا الزرتغاليين من كل مستعمراتيم فى الحدد - لجرا - القغروا 
ميناء بومباى فاصبحت من ممتلكات شركة الند الشرقية » وأخذوا يتوسعون من بومياى 
إلى داغمل البلاد فى مناطق البنغال وبيهار . 


ثم دخخلوا ىق صراع مع الفرنسيين » وكانت هم على الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
مستعمرات مثل كاريكال وبوند شورى ٠‏ واجتهد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
الهندية فى مناهضة التقدم الإنجليزى . وكان هذا الرجل سياسياً ماهراً وقائداً عسكرياً قادراً . 
شمكن من كسب صداقة أمراء ولاية -حيدر أباد الد كنية ؛ وأغيل يدرب بعض جتودها 
على أساليب القتال الحديثة » وكذلك درب جماعات من قوات المراتها امنود » وأصبح 


بمهارته أكبر قوة فى اند جنوفى نهر كرشنا . وعتدما نشبت حرب الوراثة الفساوية فى 
أوروبا سنة 174٠‏ م ووقع القتال هناك بين الفرنسيين والإنجليز بادر دوبلكس واجتاح 
ولاية مدراس ؛ واستولى على كثير من مراكز الإنجليز على الشواطىء الشرقية للهند » 
واستخدم الإنجليز ذكاءهم السياسبى حتى جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دوبلكس » 
وبهذا خلا لهم الجو واستعادوا كل أراضيهم فى شرق الحند » ولم يتركوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى » وبعض أماكن أخرى صغيرة . 
وتمكن الإنجليز من تثبيت أقدامهم فى البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دلهى قد 
اقتصرت عل منطقة صغيرة تمتد من لاهور إلى أجرا » ولم تعد لهم قوة عسكرية تذكر . 
وتقدم الإتجليز من البنغال حيث انتصروا على القوات المعادية لهم فى معركة هوجلى ؛ 
وبعد ذلك انتصروا فى معركتى بلامبى وباكسر ؛ وعقدوا سئة ١775‏ م معاهدة مع نظام 
حيدر أباد التى نصت عل تبادل التعاون بين الجانيين فى كل ميدان » وكان نظام حيدر 
أباد يخفشى من أطماع أمير ميسور المسلم فى الجدوب الشرق من الهند » فمازال الإتجليز 
حتى اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطائية سئة ١754.‏ م وحاول تيبو 
صاحب اخخر أمراع ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدريب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
فائد شركة اند البريطانية وجمع كل أعداء تيبو صاحب » وساروا نوه بقوات كبيرة 
وانتصروا عليه وحاصروه فى عاصمته ميسور . فأرغموه سنة ١747‏ م على التنازل عن 
نصف أراضيه لإنجلترا » وبذلك أصبح الإتجليز قوة حقيفية سياسية وعسكرية فى اند » 
وامتدت أملاكهم حتى صارت أوسع من أملاك سلعلان دفى » وعخاسة بعد أن قضوا نبائياً 
على تيبو صاحب سلطان ميسور وكان آخر مسلم قوى يقف فى وجه الإنجليز . 
وبعد انتصار الاتجليز فى معركة باكسر الخحاسمة دخخلوا دلحى ؛ واضطر سلطاتها الضعيف 
إلى الانتقال إلى الله أباد » وكانت منطقة دلى منطقة إسلامية معظم سكانها من المسلمين » 
وكانت أجرا أكبر مديئة إسلامية فى الهند بعد دلحى فاحتلها الإنجليز » وأخذوا يبجرون 
الهنود إلى منطقة دلى لككى يمحوا الطابع الإسلامى فيها » وكانوا يعرفون أنه إذا تم لهم تعفية 
0 السلطان الإسلامى العظيم فى ولاية دلحى ومايجاورها مثل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة 
وأودة ققد أضيحوا سادة الطند دوت منازع 1 وعدم عن سياستهم المعادية ععداعٌ صريماً 


لكل ماهو إسلامى ف المند ؛ واقتضى ذلك تشجيع كل الأجناس الأرى واحتضابا . 
مثل المندوس وهم معظم أهل اند الود وكيك رسفي عل ا 
وغيرهم , 


ثم صرفوا اعتامهم إلى حرب الراتها الهندوسيين ؛ وتمكنوا فى النهاية من القضاء على 
سلطان المراتها فى إقلم يبار سنة ١4811‏ م وضموا جنودهم إلييم ودربوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة ٠‏ وبذلك أصبح للا تجليز فى الغند قوة قوامها مائة ألف جندى منهم 
عشرون ألفاً فحسب من الانجليز . 


وكان الإنجليز يعرفون أن قوة المسلمين ف الحند ترتكز على قواتهم فى بلاد الأفغان فمن 
هناك كانوا يأتون بخيرة جنودهم , ثم إن معظم دول الحند الإسلامية الكبرى هم من 
الغزنويين والغوريين والخلجيين وال تغلق وال السادات وال لودهى , بل إن سلاطين مغول 
الحند أصلهم من الأقغان » فجمعوا قواتهم وأرسلوها إلى بلاد الأفغان » ولكنهم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى والمحسودى والوزيرى الذين اشتهروا بضراوتهم وتمسكهم 
بالإسلام » ولم يستطع الإنجليز التغلب على الأفغانيين وانهزموا هناك فعقدوا هدنة وعادوا 
إلى الحند . 


واغه الاتجلير بعد ذلك إلى الفضاء على سلطة السيخ والبلوخ ( سكان بلوخيستان ) 


وتمكنوا عام ١844‏ م من احتلال الكجرات والبنجاب وكشمير وجردوا قوات رجالا 
من الاسطلعة . 


وبهذا يكون البريطانيون قد وضعوا أيديهم على معظم شمال الهند ؛ وتنازلت شركة اند 
الشرقية عن ممتلكاتها للحكومة الإنجليزية » وأصبحت أملاك إنجلئرا هناك مستعمرة 
بريطانية . 
ولكن سلطان دفى المغولى ظل قائماً وإن كان ضعيفاً مجرداً من السلطان » ولامورد 
له إلا راتب يقرره الإنجليز له » وى تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إيران فاعارى 
يلح بغزواته على الهند حتى اضطر آخخر سلاطين مغول الهند وهو سراج الدين أبو المظفر 
ببادر شاه الثانى إلى التنازل عن عرشه بعد أن عزل فى ١١‏ شعبان سنة 4/ا؟١‏ ها/ "٠١‏ 
مارس ١868‏ مء وتلك كانت نهاية واحدة من أعظم الدول التى عرفها ناريخ الإسلام 
وهى سلطنة مغول الند العظام . 
8" 


التقرد الشندى الكبير سنة ١46/‏ م تزمنات81 غهء:0 16 . 


قامت هذه الثورة الندية العامة فى وقت واحد فى ولاياث. الينغال ودلحى وجواتبور 
والبدجاب » وقد نشآت نتيجة للاستغلال الاستعمارى الجشع من الإتجلير » فكانوا يفا 
دخلوا بلاد الهند يبدعون بالقضاء على الصناعات المحلية وبخاصة النسيج وأدوات احرف 
التفليدية حتى يضطروا الناس إلى بيع المحاصيل الزراعية وبخاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعا ر لترسل إلى اغملترا وغول إلى قماش يباع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيويين 
بخنمسة أضعاف أسعارها أو تزيد ؛ ويصبح الهندى فى كافة محالات حياته عالة على الانجليز 
معتمتاً أ غيم ؛ وى نفس الوفت يزعم الإنجليز أنهم يعملون على تحضير الناس وإدخخال 
مظاهر الحضارة الحديثة فى بلادهم مثل السكك الحديدية وإنشاء الموانىء وما إلى ذلك » 
وكل ذلك فى الحقيقة كان يخدم المصالح البريطائية » وقد جنى الإنخليز من ذلك أرباحاً 
طائلة لم يسمع بمثلها فى التاريخ خخاصة وقد طيق الإنجليز هذه السياسات الاستغلالية فى 
كل مستعمراتهم فى آسيا وإفريقيا . 
بدأت الثورة فى البنغال : وكان أكثر من ثلث الجيش الإنجليزى عن البنغاليين وأغلب 
هؤلاء من الراجبوتيين والبراهمة » ولككن قيادة الثورة كانت بايدى المسلمين » وبعضهم 
من أبناء السلاطين أو من الزعماء الأفغان اتحليين » ثم انضم إليا رجال المراتها فى جوائبور ‏ 
ولكن الإنجليز بقيادة الجنرال لورئس تمكتوا بفضل أسلحتهم المتفوقة من المدافع والبنادق 
من التغلب عل الثورة فى البنغال و منطقة دى ؛ واستعاثوا بحلفاء من السيخ والغور وقوات 
نظام حيدز أباد التى اضطر إلى الانضمام إليبم غ واستعمل الاتجليز أشد أساليب العنف 
والقسوة ؛» وخخحربوا بمدافعهم دلحى . ثم اقتاذوا اخخر سلاطين المغول و كان فى الثانية والهانين 
من عمره » وحاكموه محاكمة صورية أدانوه فيها بدعوى وقوفه إلى جانب ولده محمد بخنت 
ان وميرزا مغول زعمم الثورة » وألقوا على عاتقه مسئولية تسعة وأربعين جنديا بريطانياً 
ماتوا اختناقاً فى غرفة صغيرة فى دفى ؛ واتهموه بالخروج على الحكومة البريطائية » وزعموا 
أنه أحد رعاياها » وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطائيا ونادئى بتفسه سلطاناً عل الحند . 
وجدير بالذكر أن سلاطين المغول رغم ضعفهم وخضوعهم لأوامر عسكرية بريطانية لم 
يقبلوا الاعتراف بالحماية البريطانية على الهند أبدا . 


ويبده أاكمة قضى الإنجليز على أسرة سلاطين دفى : وتفوا السلطان ببادر شاه مع 
أسرته إلى راتمون » وأعلبوا بعد ذلك اعتبار شبه القارة الحندية مستعمرة بريطانية يحكمها 
نائب للملك يقم فى مديئة جديدة شرعوا فى إنشائها إلى جانب دلى القديمة وهى نيودفى 
عاصمة ألطشد اليوم » وحرصوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسثولية ووضعوا 
مكاتبم هندو سيين ويفا ومن إليهم ء والْهذوا سياسة معادية للاسلام حتى أعلن اللورد 
ألن بورو طاعندهرهطمع1ا4 4:م.1 أن العنصر الاسلامى ف المند هو عدو بريطائيا الأكبر . 
وأن السياسة البريطائية فى لهند ينبغى أن تقوم على تقريب العناصر الهندوكية للتغلب نهائياً 
على سلطان المسلمين ؛ وأضدروا قوانين تملك الأراضى الزراعية . جعلوا فيبا حق الك 
شائعاً بين الهنود وغير اهنود ؛ ووضعوا أيديبم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
بملكونها ؛ وطرٍدٌ المسلمون من أراضهم وأضلى جبة الضرائب عن الو حتن ملك الأراضى 
التى يستطيعون انتزاعها من أيدى المسلمين ع وثتلك هى الأنياب الحقيقية التى دفعت 
المسلمين إلى التجمع فى بلاد السند والبنجاب وكشمير والبنغال » وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خاصة بالمسلمين فى الهند ؛ لأن العداوة التى ألقاها البريطاتيون فى قلوب الحندوك 
والسيخ نحو المسلمين جعلت من المستحيل على المسلمين التضوع لدولة يرأسها الانجليز 
والهندوك وغيرهم من الأجناس ؛ والضحية الواحدة فييا هم المسلمون . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الحركة أولاً السيد أحمد غعان الذى .دعا المسلمين إلى التبوض وحالف الإنجليز لكى 
يقدم أبتاء دينه ويستطيع النبوض بمسلمى الحند + فانشا جامعة عليكرة . ولكن الحركة 
أخذت اتجاهاً جاداً وأكثر إخلاصاً عددما ظهر اذك الملهم محمد إقبال الشاعر العظم الذى 
أعطى فكرة الدولة الاسلامية المستقلة فى الهند شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعمم المسلم 
محمد على جناح ومن ورائه الرابطة الإسلامية التى وقفت فى وجه دعوة الزعيم المندوكى 
المهاتما غاندى الذى كان الإانجلير يؤيدونه » وأخيراً وى سنة ١4419‏ م أعلن مولد دولة 
المسلمين فى اند وهى الباكستان فى حوض السند وكشمير والبنغال . وقد رفض المندوك 
فيما بعد عندما قامت الدولة الهندوكية تسلم كشمير لباكستان » وقامت الحرب. بيابما 
وانتبت باهدنة كا سنرى . ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم » وإن ضمها الحنود 
إلى دولتهم بالقوة فيما بعد ؛ وانقسمت الباكستان إلى دولتين مستقلتين باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية بنجلاديش أى وطن البنغال . 
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تعتبر الخروب الصليبية من أعاظم الحوادث ف التاريخ الإسلامى العام » وهى كذلك 


عم من 1 حواذث التاريخ العالمى . لأن الذى فكر فى الحروب الصليبية وقام يها هو الغرب 


المسيحى تو جيه وى سن البابوية ؛ بغرضص الاسعيلاء عل المقدسات المسيحية فى فلسطين 
وبمخاصة مدينة القدس وقير المسيح عيسى بن مريم فى بيت لحم القريبة من القدس . والحركة 
بدأت ف أواخخر القرن الخامس الهجرى / الحادى غشر الميلادى ؛ واستمرت فى عنف إلى 
القرن التاسع المهجرى / الخامس عشر الميلادى , 

أصل الحروب الصليبية . 

وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسياب ٠‏ ولكتنا نكتفى 
بآن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية » وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العالم المسيحى . وتوحيد العالم المسيحى كله تحت سلطائها » وأول من فكر فى ذلك 
كان البابا جريجورى السابع , وهو ألمانى اسمه الأول هلدبرائد 4صةءط141146ة وكان رجلا 
واسع الطمرح والنشاط ؛ وان قد شيع رغيات دير كلولل ٠:‏ وهر دير اثراياتى فى 
فرنساء نشات فيه حركة حماس دينى وتجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أورويا 

من أخحر ٠‏ وثمالها من الشعوب النورماندية » وأ- حس البابا جرججورئ أن تحت يده قوة مكن 
أن يستخدمها لفرض إرادته على بلاد الغرب الأوروبية وتوحيدها تحت لوائه » وى ذلك 
الوقت تلقى البابا استغاثة من الإمبراطور الكسيوم ن كوهتين [مبراطور الدولة البيزنظية يطلب 
فييا أن يمده الغرب الأورونى يبنود يعاونونه على دفع الخطر السلجوق . 

وقد ذكرنا فى فصل سابق كيف أن السلطان السلجوق ألب أرسلان انتصر على 
الأمبراطور البيزنطى رومانوس لرابع فى موقعة ملاذكرد سنة 1١1١‏ ع فى أقصى شمالى 
أذربيجان ؛ وفتح الطريق أمام قبائل الاتراك لتدخخل .اميا الصغرى التى كانت معتبرة د ذاك 


سس أراضى 2 البيز نطية ؛ تا فى ذلك جرع كبير سن بلاد الأرفن + و كان الأرمن 


إِذ ذاك متشرين على مساحات واسعة تمتد من شرق البخر الأسود جنوياً إلى شمالى بلاد 
الجزيرة والموصل ؛ وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جموع من الأثراك السلاجقة فدخلت 
اسيا الضغرى » واستقرت فى شرقها » وأنشات فيها سلطنة سلجوقية عرفت باسم سلطنة 
سلاجقة الروم » وأوهم قلج أرسلان » وأخذت هذه السلطنة تمتد شرقاً حتى استحوذث 
على النصف الشرق من اسيا الصغرى . وجعلت عاصمتها فى مدينة قونية » وأخذت ترحف 
إلى الغرب ء وهذا هو الفطر الذى جعل ألكسيوس كومنين يستغيث بالبابوية ؛ على الرغم 
من أنه كان هناك انشقاق دينى وسيامى بين الدولة البيزنطية والككئيسة الكاثوليكية فى روما 
. الاتشقاق الديتى الو اسع الذى يوصف بالكيير ومع 156" 
للؤتلاعة ربدلا ع إن يبادر البابا جريجورى بالاستجابة لما طلبه الامبراطور البيزنطى فكر 

فى اسنتباض هسم الرهبان الكونيين وبقية رجال الكنيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
الأزروى كفت لوا البابوية وإنشاء تملكلة مسيسية دينية واحدة يسيطر -علييا البابوات : 

ولم تسنح الفرصة للبابا جريجورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك فقد 
توق سنة 2١١1م‏ وسحلفه البابا أوربان الثافى ٠‏ و كان تلميذا للبابا جريجورى ومتحمسا 
لآرائه . 


حرب الاسترداد فى الأندلس . 


وفى ذلك الوقت كانت الحرب بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس - وهى شبه الخحزيرة 
الأييرية - قد تطلورت إلى مايعير ف غرب: الاسعرفاة «والريكوتكيستناة 
( هالأناودمه2 هل[ ) ؛ أى استرداد بقية أرض شبه الجريرة من المسلمين وذلك عقب 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة ١٠١9‏ م واتقسام الأندلس الإسلامى إلى دويلات 


يتل سنة 2 8ه :ام . وهذا هو 


متنازعة عرفت باسم دول الطواثف ؛ أو مالك الظوائف ع وقد بدا حرب الاسترداد هذه 
فر نائدو الأول مللكف ليون و قشتالة سنة /51 ١١‏ م وصسارت السياسة الرئيسية للسماليك 
النصراتية المتاخمة للأندلس . ثم صارت حقيقة واضحة المعالم فى الاستراتيجية والتاكتيك 
عندما استولى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى 5 مايو سنة 
تار١ ١‏ م واستعاد غاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة مملكته إليبا » وتطورت الحرب بين 
المسلمين والنصارى تطوراً حاسماً أشرنا إليه فى كلامنا عن الأندلس ‏ واتجهت همة المسيحيين 

ف الغرب بقيلدة الممالك للسيحية فى إسباتيا إل القيام مرب غامة على الأتذلن الاسللامى 
أخعذت طابعاً دينياً » ووضع المقاتلون فيها شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم : وأضبحت 1 قوة عسكرية من أو ليك الذين يعملون شارة الصليب تسمى 
حملة صليبية ١‏ بالاسبانية 03هتنم© ٠‏ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات 0 
( ممندعره - عللقكأه:6 - علقكن© - وتحددعءن1 ) و فى نفس الوقت تمكن النورمان من 
استعادة صقلية من أبدى المسلسين ( 1١١91١ 1١651١‏ ماوعمت الغرب الأوروق ردح 
من الحماس الدينى زادها قوة أن سكان الغرب الأورونى زاذوا خلال القرثين العاشر 
والحادى عغشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان واحتاجوا إل أراض جديدة 
يتوسعون فيبا ويزرعونها » وثلك هى الظروف التى انتبزها البابا أوربان التاق للدعوة إلى 
القيام مرب مسيحية شاملة على بلاد الاسلام ؛ وبخاصة بلاد الشام وفلسطين لاستعادة 
المقدسات المسيحية والأراضى التى عاش ودعا فيها المسيح ابن مريم . 

وشجع على نشاط هذه الحملة زيادة عدد الحجاج النصارى إلى الأراضى المقدسة 
المسيحية زيادة كبيرة » وماشاع فى ذلك الحين من أن الأتراك السلاجقة - وبخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب ويعتدون عليبا » وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يعتدون على المقدسات المسيحية ؛ وقد 
بدأت الحركة الصليبية فى سنة ١٠١88‏ ع عندما دعا البابا أوربان الثانى إلى توثيق الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزنطية وشد أزرها بمعاوتتها بالجنود نحاربة المسلمين . 

بدء الحملات الصليبية . 


وفى سنة ٠١435‏ م دعا البابا أوربان الثانى فى مُججمع دينى عقد فى مدينة كليرمونت 
إلى تجنيد جيش مسيحى وتسييره إلى بلاد المسلمين لتحقيق ذلك الغرض ؛ ومن ذلك الحين 
بدأ مايسمى بالحروب الصليبية أو الحركة الصليبية » لأنها فى الحقيقة حركة طويلة المدى 
استمرت من أواغخر القرن الحادى عشر إلى أواخخر القرن الخامس عشر الميلادى ء بل لدينا 
أخبار عن خمللات مسيحية بعد ذلك + وخلال الفترة التى ذكرناها قام الغرب الأورونى 
بإرسال أكثر من خمس عشرة حملة صليبية كبيرة على بلاد المسلمين اشتركت فيبا كل بلاد 
أورونا المسيحية ع هن إتملئرا وإسكيليدا إلى بلاد اغر » وعمت كل بلاد الأناضول والشام 
ومصرء ولم تخمد الحركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأوروبى من عجره عن الاستيلاء على 
بلاذ المسلنين فى الشرق . 


وف أُنْناء الفئرة الطويلة التى استمرت فيبا الحركة الصليبية دلت عوامل وأهداف أخرى 
لاعلاقة لحا بالأراضى المقدسة » منها طمع الكثيرين من نبلاء الغرب فى إنشاء ممالك لمم 
فى بلاد المسلمين . وتطلع الفرسان والمقاتلين الأوروبيين [ لى الغارات على بلاد المسلمين 
وببيا : وساب اتير كم سلبه امن يراب . 


حملتان صليبيتان وصحوة إسلامية . 


وق العادة يكتفى المؤرون للحروب الصليبية فى الغرب بتفصيل الحملتين: الصليبيئين 
الأولى و الثانية لأسما كانتا بالفعل عاتن عسلكر يتين هر ينعن بريتين استتفقدتا ك8 | حتهوت 


ل" 


أوروبا خلال قرنين كاملين من الزمان . وكان العالم الإسلامى ضعيفاً مفككاً عند وصول 
الحملة السليبية الاولى إلى بلاد الشام سنة ١١858‏ م بسبب اتهيار سلطنة السلاجقة وخلو 
بلاد الإسلام من دولة موحدة تجمع المسلمين لمواجهة الخطر الصليبى ٠‏ مما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى الحروب الصليبية فى الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية بعد أن 
كن المسيحيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء مملكة صليبية مسيحية فى فلسطين 
عاصمتها القدس . وثلاث إمارات مسيحية » اثنتان منها فى الشام ؛ *ما أنطاكية وطرابلس » 
والثالئة بلاذ الحريرة من شهال العراق ؛ وغى إمارة الرها 3 م استيقظ العا م الأسلامى 
من سباته » ودخخل فى حركة :بوض وتجمع واسعة المدى , بدأت فى بلاد الجزيرة والموصل 
ان انها امات يلاه القام ‏ حتدل أقياكة للرسل ومطبيد »ل بالك اين 
الاسلامية أو جنها فى التصف الثانى من القرن الثالى عشر الميلادى بعد انضمام مصر إلى 
الحركة على يد نور الدين محمود بن عماد الدين ز الى ٠‏ ثم اتتقال قيادة الحركة إلى مصر 
عند قيام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيونى وانتصاره الحاسم على 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معركة حطين ؛ فى صيف سنة ١1١41‏ ع ء واستعادته القدس » 
وبذلك انكسرت حدة الموجة الصسليبية ابتداء من الحملة الصليبية الثالئة 5 سترى . 

وق خخرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتبدنا ى تصوير الحملتين 
الصليبيتين : الأولى والثانية 1 وكذلك حراكة النبوض والتجمع الاسلامى . 

خريطة /؟7١‏ 
الحروب الصليبية )١(‏ 
الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية 

صورنا فى هذه الخريطة الحملتين الصلييتين الأولى والثانية » وكذلك الحملة الصليبية 
التى قادها بطرس الناسلك الفرنسى » وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين , 
خدعهم بطرس : تخطبه الحماسية » وصور هم بلاد المسلمين على أنها أرض مفتوحة لايحميبا 
أحد » وغنية بالخيرات التى ثننظر من يغتئمها ؛ إلى جانب سهولة الوصول إلى ببت 
المقدس » واستعادة كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح ابن مربم من أيدى المسلمين ء وهذه 
الحملة وصلت فعلا إلى اسيا الصغرى وتوغلت فيها » حتى لاقتها جيوش سلاجقة الروم 
وأبادعها سثئة 25٠‏ هل / 5 م. 


الجيلة الأولسى 5 


ونبداأ بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليبية الأولى فنقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأورونى وأمرائه فاقت كل ماكان البابا أوربان الثالى يتوقع » ؛ ققد آثارت 
الدعوة خاساً شديدا فى فرنسا وإيطائيا ؛ وتبض عندد من أشراف نواحى فرنسا بفرساءئهم 
لقيادة الحركة ء لهذا كانت الحملة الصليبية الأولى فى جملتها حملة فرنجية على بلاد المسلمين » 
ولذا فإن المؤرخين المسلمين يسمون كل المشاركين من الأوربيين فى الحملات الصليبية كلها 
بالفرنجة . 

ويطلق على الصليبيين عموماً اسم الفرئجة عندئا » وهو يقابل مصطلح 5عمه,5 5م.] 
الذى ستعمله النصوص الغريية » لأن الفرنسيين كانوا من أكثر الناس حماسة للحمللات 
الصليبية ٠‏ وإليك بباناً بأهم قادة الحرب الضليبية الأولى » وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس » وينشكو ينشئون مملكة بيت المقدس » والإمارات الصليبية الثلاث التى سنذكرها . ولولا 
باح هذه الحملة الأولى لما استمرت الحركة الصليبية » ولتوقفت مسيرتبا بعدها : 

ريموك الرابع كونت تولوز عكداهاه؟ ندل عنده© 11 تدمصيوهه وكان أكبر ا فرسان 
العليبيين وأعتاهم . 4 و كان أول الأمر شبه قائد عام لحيوش الحملة الصليبية الأولى لأن لقبه 
كان : ادفو كاتور 0201م أى المداقع واغغامى عن بيت المقدس . 


وقد راققه الأسقف أدهماردى موتيل أمقف لى بويه .. 
2 دللثك أخوه بولدوين البولوى دوق اللورين السفل 1 


وذهبت من شمال فرئسا جماعة أخرى يقودها روبرت الثالى كورتوز دوق نورمائدى 
6التقتدعةة؟ عل عل غؤملا81 11 رعطمظ . 


وروبرت الثانى كونت فلاندر ععملمهاطا عل عنممع 11 معطو . 
واستيفان هنرى كونت بلوا ونما8 عل عنووت أممع1آ! عمقطامن 5 . 
وهيو كرتت فير مندو وأملمقصمء7 عل عاومت عناهس] . 
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ومن إيطاليا الكونت بوهيموند بن روبرت جيسكارد دوق أبوليا عل 5[ لمممعطام8 
قتاناصم . 

وقد وصلت الحملة الأولى إلى القسطنطينية » واخترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتهم 
عند دورويليوم 2داه1نو:ه2 فى يوليو ١١91‏ م ووصلت إلى أنطاكية وحاصرتا . 


وقبل الوصول إليها انفصل عن كتلة الحملة الصليبية بولدوين أخو جودفروا عدد 
مرعش ء واتجه شرقاً فى الجزيرة الفراتية واستولى على الرّها » وأنشا فيها أول إمارة صليبية 
فى بلاد المسلمين فى مارس ١١58‏ م وكانت منطقة تسكنها غالبية من الأرمن المسيحيين : 
وذلك هو الذى سهل له الاستيلاء على البلد وإنشاء الإمارة . 


خريطة ١١9‏ 
الإمارات الصليبية والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين ها 
سقوطظ القفسد . 


وسارت كتلة الجيش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتها فى أكتوبر ٠١317‏ م واستمر 
الحصار إلى يوئيو ٠١84‏ م وسقطت أنطاكية فى أيدى الصليبيين فى ” يوتيو 4رة١٠‏ م 
وعندما حاول الأمير كربوغا أتابك الموصل إغاثة أنطاكية انهزع أمام الصليبيين ق 78 يونيو 
٠١4‏ مء وتقدم الصليبيون تحو الجنوب دون أن يجدوا مقاومة تذكر ؛ نحو بيت المقدس . 
واقتحموا أسوارها فى ١5‏ يوليو ٠١53‏ م وأنزلوا بأهلها مذجحة قثل فيا سبعون ألفأ من 
سكانها » وبعد ذلك بقليل توق جودفروا صاحب بولونيا » فاستدعى أخوه بولدوين 
صاحب الها وعُين ملكا على بيت المقدس . وبذلك قامت مملكة بيت المقدس . وبعد 
ذلك أنشعت إمارتان صليبيئان أخريان » الأولى فى أتطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين 
سنتى 1١١١7‏ و 1١١١8‏ مء وبذلك أصبح فى بلاد الشام والجريرة الفراتية مملكة صليبية 
وثلاث إمارات صليبية أيضا . 


ويعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثائية بقياذة لويس السابع ملك فرئسا 
وكونراد الثالث ملك المانيا » وتجمعت الجيوش عند بيت المقدس ء ثم ساروا للاستيلاء على 
دمشق ؛ ولكتبم فشلوا فى ذلك ٠‏ وبذلك تنتبى الحملتان الصليبيتان الآولى والثانية . 


خريطة ١“‏ 
الحروب الصلييية (؟) 
حركة النبوض والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالثة 

أثار سقوط القدس واحتلال الصليبيين لسواحل الشام وإنشاء الامارات الصليبية مخاوف 
المسلمين جميعاً » وإذا كان الملوك والأمراء قد تقاعسوا فى الدخول فى حرب مع انحتلين 
والمعتدين فإن جماهير المسلمين أخذت تتحرك مطالبة أولياء الأمور بالقيام الحرب المعتدين 
و مخليص القدس الشريف ثالث الحرمين » وهو من مقدسات المسلمين » وتجمهر الناس فى 
بغداد ع وهاجموا قصر الخليفة العبامى يطالبونه باعلان الجهاد ؛ و تحريض الأمراء على على التجمع 
لحرب الفرنجة المعتدين , وخخطب الخطباء فى المساجد منادين بالجهاد إلى أن تحرك الأمراء , 
هذا إلى أن الصليبيين لم يكتفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيها 
من المسلمين والاعتداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين ء بل زادوا 
علي تن بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم ونبهببا » ثما آثار عواطف المسلمين وحفزهم 

عل التجمع ميرت رأية الجتهاد 5 وأخيرا ترك أمراع المسلسين ؛ وكان أول عن عركرا .ب 
مودود اتابك الموصل : وهو تر كى ؛ ٠‏ فجمع نو ذه واقتحم أراضى إمارة الها ل باؤأد 
الجزيرة » وخرب الكثير من بلاد الأرمن الساكنين هناك «:وأشر عندا من جيود الصلييين + 
فكان هذا فانحة لحركة النبوض الإسلامية والتجمع لحرب الفرنجة . 


التحرك المضاد ضد الصليبيين . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصليبيين ومواجهة قواتهم فى ميدان القتال 
هو نجم الدين إيلغازى صاحب ماردين - من بلاد الجزيرة - ودخل الأر اضى التى كانت 
تسيطر عليها إمارة الرها » والتقى بقوة صليبية عند بلدة قسطون جنوبى حلب سنة 
7ه ه / 4١١1م‏ وانتصر عليها » وكان هذا أشبه بيداية لحركة الجهاد الاسلامى التى 
أخنذت تشتد قوة من ذلك الحين » فقد كان لانتضار نجم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعيد فى بلاد الإسلام وإن كان الانتصار فى ذاته صغيراً . ولككنه دل على أن مواجهة 





الفرنجة والانتصار عليهم أمر ممكن . بعبارة أخرى لمر الأسطورة الفرئجية » وتطلع 
ساي اس ل ف | شيك تشجع عماد الدين زنكى أمير الموصل 
فاستولى على حلب ووحد إمارى الموصل وحلب ؛ ودعا للجهاد فخف امجاهدون المسلمون 
من كل مكات إليه » حجتى نجمعت محت لوائه قوات إصلامية كبيرة من انجاعدين » ماين 
” فرسان ومشاة » وكانت إمارته واسعة تشمل الجزيرة الفراتية - عدا مالشتلنه إنارة لها 
من أراض - حلب وحمص وحماة وبعليك ومعرة النعمان وديار بكر » فسار على رأس 
جيش قوى واستولى على إمارة الرها ومايتبعها من بلاد سنة 575 ه / 44١1م‏ وكان 
هذا نصرا عظيما ارتجت له جوائب العالم الإاسلامى ؛ وتطلعت نفوس المسلمين للمزيد 
من النصر . وى نفس الوقت آثار ذلك الحادث خاو ف المسيحيين فى بلاد الغرب ؛ فبدات 
الدعوة هناك إلى حملة ضليبية جديدة ؛ وشيئاً فشيئاً تجمعت القوات التى تكونت منها الحملة 
الصليبية الثالية . 


نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى أمير الموصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلادة بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أبيه » ومضى هذا الرجل يعمل 
أكثر من عشر سنوات مناضلا الصليبيين فى كل ناحية من نواحى الشام » حتى تمكن فى 
سنة 545 ه / ١١54‏ ع من ضم إمارة دمشق إلى بلاده » وكانت تلك الامارة وصاحبها 
معين الدين أنور معادية لجببة الجهاد ومحالفة فى أحيان كثيرة للفرنجة المعتدين » و كانت تقف 
عقبة أمام توحيد الجبهة الاسلامية » وبضم دمشق أصبحت جببة الجهاد عريضة واسعة 
تشمل بلاد العراق والجريرة الفراتية بما فى ذلك الموصل وبلاد الشام ٠‏ واستمر نور الدين 
فى جهاده يستكمل توحيد بلاد المسلمين ؛ وقد بينا على الخريطة حدود اللحببة الأسلامية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى » وخحدودها عند وفاة نور الدين محمود سنةة559 ه / 
1١117‏ م وأكير ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جببة الجهاد هو اجتباده فى القضاء 
على دولة الفاطميين التى كانت خليفة أو مهادنة للصليبيين » وقد تمكن نور الدين من 
الاتتصار على الصليبيين ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجافم ٠‏ والفوز بمصر بمعاونة 
قائده أسد الدين شيركوه » وابن ع أخيه صلاح الدين بن تجم الدين أيوب الذى تمكن من 
أن يفرض تقسة وذفرا للخليفة الفاطمى الشيعى العاضد » ويعد وفاة نور الدين محمود 
اختلف خلفاؤه وأمراؤه على الوصاية على ابنه إسماعيل للفوز بالولاية من بعده » ولكن صلاح 
الدين الأيونى تمكن من التغلب على كل المنافسين : واستطاع أن يعلن نفسه سلطانا على 
بلاد المسلمين الموحدة التى وقفت متأهبة لأكال العمل العظم ء وهو الاستيلاء على القدس » 
واستعادتها من أيدى الفرنجة » أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الامارات 
الصليبية فى الشام . 


وواصل صلاح الدين الجهاد و تجمعت حوله القوات الإسلامية من كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من المتطوعة , وهم المسلمون المجاهدون فى سبيل الله 
دون أجر ودوث أن يكونوا جنداً ساطانياً : ول رييع الآخخر "ااه ه / يونيو /11/41 م 
كسب صلاح الدين نصر حطين علش القوات الصليبية التى تجمعت لحربه » وبعد ذلك 
النصر الكبير دخلت قوات الإسلام بيت المقدس فى رجب 8ه ه / سبتمير 1141 م . 

وقد يينا على الخريطة السابقة مملكة بيت المقدس والامارات الصليبية . 

الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس قبل معركة حخطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيونى سنة 111 م . 


وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة التى يرد ذكرها فى تاريخ الحروب 
الصليبية » م بينا حدود مملكة بيت المقدس ؛ وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
يبدأ المسلمون ف القضاء عليبا . 


لم يكن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطين باليسير » فإن قوات 
الصليبيين كانت قبل حطين فى مركر عسكرى ممتاز » فهى تملك مملكة بيت المقد لقدس التى 
تصل ثمالاً إلى جنونى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك » وتصل إلى اليحر الأحمر وتحتل ميناء 
العقبة ء وتصل كذلك أراضهها إلى البحر المتوسط جنونى غزة عند الداروم » وتصل فى 
الشمال حنى ثمالى ببووت ء وكل هذه الأراضى كانت محمية بالقلاع الحصينة التى يسكن 
فيها الألوف عن الفرسان المسلحين بأحسن سلاح » وإلى شمهالى أراضى مملكة بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليبية على ساحل البحر كانت تمتد أراضى إمارة أنطاكية التى كانت 
تصل ثمالاً إلى جبل أماتوس عل دود مملكة /١‏ رمن فى آسيا الصغرى وجنوباً إلى اللاذقية 
على البحر ‏ وتليبا إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت تصل إلى جبالة » ويل إمارة 


أنطاكية شمالاً ىق مداخل اسيا الصغرى وجزء كبير من سواحلها الجنوبية الشرقية مملكة 
إرمينية الصغرى التى توسعت أراضيها بمساعدة الصليبيين حتى أصبحت مملكة كبيرة ذاث 
قوة يحسب لها كل حساب » أما بقية اسيا الصغرى فقد كانت بيد الامبراطورية البيزنطية 
التى انتعشت بفضل الصليبيين » وإن كانت على علاقات سيئة معهم لأنها كانت تخشاهم 
على أراضيها » إلى جانب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قبرص . 


المحملة الصليية الثالئة . 


ومن هذا يتبين أن ماكان الصليبيون يملكوئه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الداحيتين الاقتصادية والاستراتيجية ماكان المسلمون بملكونه هن من أراضى الشام » فسن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية » 
وبخاصة فى الجنوب »: أى فى أرض فلسطين فيما بين اليحر الميت والبحر المتوسط + فهناك 
كانت توجدد أخنصب بلاد الشام التى استولت عليبا مملكة بيت المقدس » لذلك لاندهش 
من أن سقوط مملكة بيت المقدس + واستعادة المسلمين لبيت المقدس- - بما له من الأهمية 
الكبرى الدينية والمعنوية عند المسلمين خاصة - كان هما وقع شديد جدا فق بلاد الغرب 
المسيحى » فلم تكد الأخبار تصل إلى الغرب حتى أسرع البابا سلستين جريجورى الثالث 
الذى خلف البابا كليمنت الثالث يدعو إلى إرسال حملة صليبية قوية إلى يلاد الشام الامسادة 

بيت المقدس » واستجاب للدعوة نفر من ملوك أوروبا فى مقدمتهم ريتشارد الأول ملك 
إنجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته » فترك مملكته لأخيه يوحنا وجمع جيشأ قويا و انه 
إلى الشرق » وكذلك فعل فيليب الثاثى أغسطس ملك فرنسا » وفردريك الأول برباروسا 
إمبراطور الامبراطورية الروهانية المقدسة الألمائية » ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى 
هذه اللسملة الضليية الغالقة وسارت. ريب المسلمين واستادة بيت المقدس:. 


وكان من أول من سار من أولكئك الملوك ميشه فردريك برباروسا الذى بدأ رحلته 
على رأس جيش قوى فى مايو 1١4‏ م واخترق أوروبا ووصل إلى اسيا الصغرى ودخل 
القسطنطينية حيث استقيله الامبراطور البيزتطى » ومن هناك اتجه بطريق البر عبر اسيا 
الصغرى قاصداً بلاد الشام » وفى طريقه انتصر على بقايا السلاجقة عند قونية سنة 1١8٠‏ م 
ولكنه غرق فى نهر يسمى بنبر سالف ٠‏ الذى يسمى كاليكادنوس كناهلهع<زلة0) ١‏ حاليا 
جوق صو بدعامق » قرب سلوقية فى ولاية قيليقيا باسيا الصغرى فى ٠١‏ بوتيو 
م؛ وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إلى ألمانيا » ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قليل من الألمان » على رأسهم ابنه فردريك أمير سوابيا الذى اشترك فى 
الاستيلاء على عكا سنة ١105م‏ وتوق بعد ذللك , 


أما ريتشارد قلب الأسد فقد كان يملك إلى جائب انجلترا مقاطعات كثيرة فى نورمائديا 
بشمال فرنسا + وأملاكه هذه كانت سببا فى نراعات طويلة بينه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة بجيش كبير » ولم يكن بين ريتشارد والملك الفرنسى 
ثقة كبيرة » وهذا فقد سار كل منهما فى طريق مع أنهما بارحا القسطتطينية بطريق البحر 
فى شهر واحد هو يوليو ١١5٠‏ م» ومر ريتشارد قلب الأسد ق طريقه بجزيرة قبرضص 
ومنها أبحر إلى عكا واشترك فى الاستيلاء عليها مع الملك الفرنسى ٠‏ وكان صلاح الدين 
قد استعادها بعد حطين » وكانت عودة عكا إلى سلطان الصلييين فى عام ١94١١مءع‏ 
وبدأ الملكان الصليبيان فى حصارها مع ملك بيث المقدس صعلقكبمع1 83206 برنا0 الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة ‏ 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على بلاد المسلمين . ولكنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لحرب المسلمين فى الشام حتى نقض عهده وتقدم يحاصر 
عكا فى أغسطس ١١884‏ عم . وسقطت عكا فى أيدى جيوش الصليبيين المتحدة فى ١١‏ 
يوليو ١١91١‏ م بعد دفاع مستميت من جانب أهلها الذين أفسموا على الحرب حتى الموث » 
وبالنعل ا اماعط ااانه عدي للك مطلع رمطلا :روطو ماو كا ل 1 
من أكبر أحداث الحروب الصليبية » وعقب استيلاء الصليبيين على عكا استولوا على 
ماجاورها من موانى المسلمين ومدنهم مثل : حيفا وقيصرية وأرسوف والخضيرة وعتليت »؛ 
ثم دخلوا ى مفاوضات مع صلاح الدين انتبت بعقد صلح الرملة الذى نص على أن يترك 
للصليبيين شريط من الساحل يمتد من صور إلى يافا مع السماح لحم بالحج إلى بيت المقدس . 
وببذا العمل عادت مملكة بيت المقدس - التى انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد انتبت + وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت » وهنا الجرء الذى 
أضافته الحملة الصليبية الثالئة على الساحل من البترون حتى حيفا إلى الجنوب هو الذى 
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عرف فيما بعد بمملكة بيروت ؛ وبعد أن استولى المسلمون على طرابلس وأتهوا مملكة بِيتِ 
وهنا وبعد عقد صلح الرملة اعتبر فيليب أغسطس أن مهمته قد انتبت » وأنه بر بقسمه 
٠‏ أن يفتح الطريق إلى بيت المقدس » وأقلع إلى بلاده من ميناء عكا فى 8 يونيو 1١317‏ م . 
أما ريتشارد فقد بقى فى بلاد الشام وأتم الاستيلاء على الموالىء الواقعة جنوب عكا حتى 
حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص ٠‏ وأعطاها إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان 
معموقيآ عل وبق ثم عاد إلى بلاده فى أكتوير 1١١91‏ م. 


وبذلك تكون معظم المكاسب التى حققها صلاح الدين فيما عدا استعادته لبيت المقدس 
قد اعت لسيبية تنافس الأمراء الأو بيد واختلاف كلمتهم . 


خريطة ١1١‏ 
الحروب الصليبية () 
الحملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 
الحملة الصليبية الرابعة . 


لم يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام محملة صليبية جديدة تستعيد بيت 
المقدس وتعيد إنشاء مملكة مسيحية فيه » وأخيراً تمكن تيبو الثالث 111 اتنهطقط1 كونت 
شامبانيا ونفر اخخر من نيلاء الغرب المسيحى أكيرهم بونيفاس دى مونتسرات ععهونهم8 
جديدة بار كها البابا إينوسنت الثالث ه١١‏ - ١١١‏ م واشترك فى تمهيزها ىه 2( 
البندقية إنريكو داندولو هماولهه8 مونروعة1 ؛ وعندما تجمعت الجيوش الصليبية فى البددقية 
وجد قادة الحملة أنهم لايملكون امال الككافى للإبخار » وبعد ممادلاث طويلة تم الاتفاق بينهم 
على أن تنوجه هذه الحملة أولاً نحو مدينة زارا لانتزاعها من ملك اجر على ساحل د ماشيا : 
ورغم اعتراض البابا فقد توجهت الحملة إلى زارا واستولت عليها سنة ١7١7‏ مغ واحتج 
الإمبراطور أتجيلوس الثالث » ووقع النزاع بينه وبين الصليبيين » وانتبى الأمر باتجاههم نحو 
القسطنطينية والاستيلاء عليها فى ؟ ١‏ أبريل 4 ١١٠١‏ م وإقامة دولة لانينية فيها » ويذلك تكون 
الحملة قد خرجت عن هدفها تماماً ولم تصبح حملة صليبية » وهذا فإن مؤرخى الخروب 
الضليبية من أهل الغرب لايعدون هذه الحملة صليبية ؛ أما نحن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حملة صليبية » ونسهييبا الحملة الصليبية الرابعة . 

وعقب احتلال الصليبيين الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارسا من فرساتهم 
إمبراطوراً على القسطنطينية » وأنشأ أمير بيزنطى - طامع فى العرش - إمارة ييزنطية شمال 
شبه جزيرة البلقان » تسمى بلاد الترة ص - 

أما الإمبراطور البيزنطى فققد اتمه إلى قلب اسيا الصغرى وأقام لنفسه إمبراطورية بيزنطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بيزنطية حول مدينة 
طرابرون على البحر الأسود . 

اليلة الغلية الخافسة. 


يعتبر المؤرخنون الأوروييون هذه الحملة الرابعة لا الخامسة » وقد دعا إل هذه الحملة 
البابا إينوسنت الثالث . وتم تنفيذها فى عهد خليفته هونوريوس الثالث » وتجح فى جمع 
عدد من الفرسان تكون منهم جيش أقم على رأسه الفارس جان دى بريين 46 صمعل 
عصوعلء8 الذى كان مرشحاً من البابوية ليكون ملكاً على بيت المقدس إذا استعادها 
الصليبيون » وقد رأى هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو مصر ‏ 
لأنبا قلب القوة الإسلامية » ولذلك فقد تزل جان دى بريين برجاله فى قبرص ء ومنها 
اتمهت الحملة إلى مصر ونزلت عند دمياط سنة ١7١4‏ م وكان المفروض إذا استولوا عليها 
أن يعصلوا : عن للصريين غل النازل لحن عن بيت :فلقدس لأقامة ماكب فيا اق عقابل المبلاء 
عن دمياط . وقد طال حار دمياط وغانى الصليبيون فيه شقاء ومتاعب جمة لمدة سبعة 
عشر شهراً » وفى نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان الأيونى الكامل فوافق على التنازل 
عن بيت المقدنى ممدودها القدهة غربى تبر الأردث فى مقابل جلاء الصلييين عن دمياط ؛ 
لكن الكارديئال ييلاجوس دى ألبانو مسصقطلف عل كتانهواء2 الرئيس المعين للحملة من قبل 
البابا رفض ذللك 0 يآمل فى الوصول إل 7 
على دمياط فى توقمير ١71١4‏ م » وبدأ الاستعداد للمسير نحو القاهرة » وضاع فى 


ا 


وقت طويل زاد على واحد وعشرين شهراً » وعندما وصل الجيش إلى قرب المنصورة فتح 
المصريون سدود القنوات فاندفعت مياه الفيضانات وغطت الأرض ٠»‏ ولم يستطع الصليبيون 
التقدم فعادوا إلى دمياط بعد أن تحملوا خسائر جسيمة » ومن دمياط عادوا إلى عكا فى 
أغسطس ١ 5١‏ 3 وسبذا انثبت هلخ المملة يكارثة للعصليييين 1 

المحملة الصليية السادسة . 


توقف نشاط الحملات الصليبية بعض الوقت حتى حركها الإمبراطور فردريك الثانى 
11 عاءذرعهم: إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فى سنة © ١5١‏ ع بأن لبس شارة الصليب 
وأعلن أنه خارج فى حملة صليبية » وكان الخلاف بينه وبين البابا هونوريوس الثالث شديداً ؛ 
لآن البابا عندها توجبه [مبراطوراً سنة ١*7‏ ع حضل منه على وعد بالقيام حملة صليبية ؛ 
ولكن فردريك تراخى ف الوفاء بوعده » وبدلاً ص ذلك توجه إلى صقلية وإلى لومبارديا 
فى إيطاليا لتأكيد سلطانه وسلطان أسرته - وهى أسرة الهوهنشتاوفن - على إيطاليا » ولم 
يطمكن البابا لذلك لأن وين كلد اتتسي كانت بر 31 إواكية وسكا بات 3 . 
الأملاك البابوية » ولهذا فة فقد اجتهد البابا هونوريوس وغبليفته البابا جريجورى التاسع فى 
إعردها نحن ويطاايا وتوجية نحو الأراضى المقدسة وبلاد المسلمين . وأخيراً عندما تزوج 
الأمبراطور فردريك من بولندا بزوجته التى تسمى إيزابيلا ابئة مان دى بريين قائد الحملة 
الصليبية الخامسة - الذى كان مرشحا لآن يكون إمبراطورا على بيت المقدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة لهذا الزواج يصبح مرشحاً لأن يككون إمبراطوراً على بيت المقدس » وهذا 
قرر الخروج فى حملة صليبية لككى يستعيد مملكته . وفى سبثمير 1771 م أبحر نحو سواحل 
الشام » ولكنه ل يلبث أن عاد مسرعا بحجة أنه لم يتحمل دوار البحر » فى حين أن أسطوله 
ما فيه من جنود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قراراً 
بتخرمان فردريك وطرده من الكنيسة » ورغم ذلك فقد رحل فردريك إلى سواحل الشام 
فى صيف ١558‏ م للقيام جحملة ثانية رغم أنه كان طريد الكنيسة ؛ ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس ٠‏ وبدلاً من الدخول فى صراع مع المسلمين دخل فى مفاوضات 
مع الملك الكامل سلطان مصر والشام : وكان الكامل فى ذلك الحين فى نزاع شديد مع 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق » وف هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإمبراطور فردريك تنازل فيها عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود : 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط » وقالت : إن الفرسان الصليبيين يذهبون إلى 
بلاد الشام لحرب المسلمين لا للتفاوض معهم : وأعلن البابا عن عزمة على إرسال حملة 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا » وعندما ممع فردريك بذلك أسرع بالحج إلى بيت 
المقدس لكى يزعم أنه دخيلها وأصبح ملكها : وعاد يها إلى المووياء عله الحو ادث 
أضرت يسمعة الحروب الصليبية فى الغرب : ودلت على أنها ى جملتبها لم تعد صليبية 
ولادينية » وكانت البابوية تؤكد أن فردريك الثانى زنديق ملحد » وقد اشتهر فى أوروبا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم : بسبب التغاعم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء ى صقلية 
أو فق بلاد الشرق . 

وبعد ذلك بقليل تمكن الأيوييون من حتجنيد جيش من الأتراك الخوارزميين واستعادوا 
بيت المقدس وكل ماكان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 

المحملة الصلييية السابعة . 


كان انحرك الأكبر لهذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
التقى » فقد تحمس وجمع جيشا صليبيا » وأعلن فى ديسمبر 4 م أنه خارج فى حملة 
صليبية وحمل شارة الصليب . 


وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها بخيرة الفرسان الفرنسيين والخيول والسلاح ؛ ورحل 
إلى الشام فى ١١548‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب محملته إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول : [إنه كان ينوى الاستيلاء على دمياط فيستبدها 
بيت المقدس ؛ وبالفعل تمكن من الامتيلاء على دمياط بعد قتال شديد فى يونيو 1 م 

و فد بذل السلطان الصالح أبوب جهداً كيرا ف الاستعداد لمواجهة الصلييين ؛ ولكنه ىق 
نفس الوقت كان مستعدا لمبادلة دمياط ببيت المقدس . وتقدم الملك الصليبى نحو المنصورة 
محاذراً الاقتراب من ضفة فرع دمياط ختى لايجرى له ماجرى لجان ذى بريين قائد. الحملة 


الصلييبة الخامسة ؛ ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة الجيش الصليبى ؛ والقيام جما يشبه سيسه 


(1) هله هى مورة لقب الدوق ل جمهورية البددقية ويراد يه رئيس جملس العشرة اللي ضكمها . 





حرب العصابات » حتى أنبكت القوات الصليبية » وعندما اقترب الجيش الصليبى من 
المنصورة وعند بلدة شارم ساح لقيته القوات الأيوبية » وفى تلك الأثناء مات الملك الصالح 
أيوب ؛ واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه تورات شاه هن العراق فأقبل ٠‏ وقبل 
أن يصل إلى جببة القعال كان المصريون وفرسان الأيوبيين قد هزموا الجيش الصليبى 
وحاصروه وأرغموا الملك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً » حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالمنصورة : واضطر لويس التاسع إلى افتذاع نفسه بفدية كبيرة ؛ ورخل 
عن دمياط بما تبقى له من جيشه فى مايو ١١2٠‏ عم بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود 
لحرب المسلمين . 
هاية الحملة السابعة . 


ورخل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا ويقى فيها أربع سنوات يحاول أن 
يجمع جيشا صليبياً جديداً يستعيد به القدس » ودخخل فى مفاوضات مع السلطان عز الدين 
أييك المملوكى : وكان الخلاف شديدا بينه وبين الملك الناصر الأيونى صاحب حلب 
“”" ودمشق ء وحاول الملك لويس التقى الذى حنث بقسمه الاتصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
اخخلاقة العباسية + وكذلك لع ماحد عات المتولى + ولكنه لم يخلج فى شويم من ذلك رغم 
أن النساطرة من المسيحيين فى بلاد الشام والعراق ا كر لاي 
انمه لويس التاسع نحو فرنسا يرجو أن تبعث له قوة صليبية » ولكن جهوده لم تفلح , 
لآن البابا إينوسدت لرابع ( ١184 - 1١١57‏ م ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضد 
املك كونراد الرابع ملك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك الثانى . وأخيرا عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سنة ١1١854‏ ع وتلك كانت آخر حملة صليبية كبيرة اتجهت إلى 
مصر والشرق ٠‏ ولما كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف الناس عن فكرة 
الحروب الصليبية » وشاع بينهم أن الله لايرضى عن هذه الحروب ولايؤيدها . 

وبعد ذلك بقليل تغيرت الأخوال فى بلاد المسلمين لأن“حولة المماليلك الأولى « البحرية ؛ 
قامت. فى مصر والشام سنة ٠176م‏ وأنشأت قوة عسكرية عظيمة: ظلت تحمى مصر 
والشام حتى قيام الدولة العثانية » وهذه ف المملوكية هى التى استعادت ماكان بيد 
الصليبيين من بلاد الشام » وتمكنت من تصفية الوجود الصلييى فى الشام » هذا بالاضافة 
إلى ماقام به المماليك من جهود ذكرناها فى إنقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرنى من 


ب إغارات المغول . 


الحملة الصليبية الناسة . 


رغم مامر به لويس التاسع من هزائم وخخيبة و 1 
بأمل فى قيام حرب صليبية جديدة ضدهم ؛ وفى هذه المرة شعر أنه لايستطيع مواجهة 
الماليك فوجه حملته نحو بلاد تونس » حاسباً أنه يستوى علييا دون مشقة » وبالفعل أعد 
حملة صليبية جديدة اتجهت نحو تونس سنة 1*170 م وأيده فى ذلك أخوه شارل أنجو 
نادزهسف وعاتودات ملك صقلية » ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى تونس وجد أنه 
يواجه هناك قوات مخشى بأسها من الأغراب المقاتلين » بالاضافة إلى قوة جيش السلطان 
المستنصر سلطان الحفصيين ؛ وبعد قليل من وصوله أصابته الحمى وماث : وعاد جيشه 
برفاته إلى فرنسا , 


وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى اخير ذى القعدة سنة 
4 ه/ ١7؟‏ يوليو ١77٠١‏ م وكانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ محرم 54" ها/ 
“٠‏ أغسطس ١707١‏ م , 
خريطة ؟"١‏ 
تصفية الوجود الصليى فى الشام 
بعيلد صلح الرملة 
انتبت بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليبية بوفاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
القوية فى مصر والشام » ثم قامت بعد ذلك الدولة العثانية واستولت بقواتها الكبيرة على 
بلاد مصر والشام وقضت على الدولة البيزنطية » بل قامت بمحاربة البلاد المسيحية نفسها 
فى شرق أوروبا ووسطها » وغزتها » ومدت سلطانها حتى فبينا فى قلب أوروبا » وفى مثل 
هذه الظروف انقطعت امال السسية فى الغرب ف العدوان على بلاد الشرق الاسلامى » 
>ه ولككن البابوات لم ينصرفوا فط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين ٠‏ فمازالوا 
يحرضون أهل الغرب عل القيام بغارات على بلاد المسلمين تحت شعار الصليب ؛ ففى سنة 
ميلادية وقعت غارة شديدة على الإاسكندرية خريت البلد تخريباً بالغا نجد تفاصيله 
فى كتب الحوليات المصرية . 


احتضار الوجود اله لصليبى . 


وعندما نبضت الدولة العثانية واشتد عبديدها للدولة البيزنطية نجح البابوات فى تكوين 
حملة صليبية اتجهث إلى بلاد العثانيين + ولكتها لقيت هزيمة شديدة عند نيقوبوليس فى أسيا 
الصغرى سنة ١79457‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثانيين 
حيث انبرمت مرة أخرى عند قارنا على سواحل البحر الأسود سنة ١444‏ م. ونشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يحتلون جزيرة رودس » وأقاموا فيها دولة فرنجية ثم مدوا 
سلطائهم على قبرص سنة ١4.5‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقيون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين » وظلت الفكرة الضليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
فيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوان على شواطىء بلاد المسلمين ؟! نرى ذلك 
فيما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوان على بلاد المغرب ٠‏ وكذلك حملة ألفونس 
دى البوكرك على بحار العرب » وف المجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
«لقآ5عم: 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب الأتراك العهانيين » ولكننا 
نستطيع القول بأن فكرة الحروب الصليبية نفسها انتبت بموت لويس التاسع 

وبعد قيام دولة المماليك اتجهت جهود سلاطينهم نحو القضاء على بقايا الامارات الصليبية 
على سواحل الشام ؛ و كان لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استولى على بعض 
الحصون الداخلية فها » مها صافتا وقلمة ملاح الدين الثى تسمى حصن الأكراد » 6 ظ 
أنشاً الصليبيون قلعة صليبية كبيرة تبدد المسلمين تسمى مونتفررت 845046016 . 

وعددما ثبت السلطان الظاهر بييرس ملكه فى مصر والشام ذ ١7‏ من ذى القعدة ./ه> 
- المحرم 5717 ه / أكتوبر ١7٠‏ - يونيو ١71719‏ م 4 اجتبد فى إنشاء قوة بحرية كبيرة 
جعل مراكزها فى دمياط والاسكندرية ء» وعننما اتجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة 
7 م أخذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز الصليبيين 
الباقية فى بلاد الشام . 


وتمكن من الاستيلاء على قيصرية ثم أرسوف فى جنوبها فى ستتى 1١75509 1١١18‏ مغ: 
م استولى على صفد وكانت مركز أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على 
بلاد المسلمين . 

وأخيافت أعمال سير س, ههدة العليين حتى صسارعت الملكة إيزابياك ملجة بيروا ت لل 
عقد هدنة مع بيبرس سنة 5717 ها / ١778‏ م مدتها عشر سئوات . 

وى سئة 5517 هل / 174 ع استولى السلطان بيبرس على مدينة يافا » وى نفس السنة 
استولى غل أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إماربتها . 


وفى سنة 559 ه/ ١١17١‏ م هاجم بيبرس طرابلس ٠‏ فبداً بالاستيلاء على .بعض 
حصونيا مثل حصين الاكراد وعذلة5ة© وعل غ11 وحخصن عكا . 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون 9غ4/ا” - و1 ه/ ؤلا؟١‏ - .ؤؤاام) 
استعاد مدينة اللاذقية سنة 545 ه / ١58+‏ م. وكانت اخخر المعاقل التابعة لامارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل : سنة +هة ه / 1783 م »؛ استولى المنصور قلاوون على 
طرابلس . وهى قاعدة ثالثة الامارات الصليبية فى الشام . 

وبعد موت المنصور قلاوون تولى عرش السلطنة المملوكية ابنه الأشرف خليل ٠‏ 1484 
- ةع ه/ .5؟١‏ - 15344م : ووجه همته إل القضاء على اخخر قواعد الصليبيين 
فى 59٠‏ ه ١8/‏ مايو ١11840١‏ م ء وبقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصليبية القريبة 
منها مثل صور وصيدا وحيفا وييروت وطرسوس » وهذه المجموعة من المدن هى التى “ميت 
قبل ذلك بمملكة يروت . 

نصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر المتوسط 

رص ورودس . 

ظلت جريرة قبرض قاعدة صليبية عبدد أمن المسلمين » وقد سبق أن ذكرنا أن الملك 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من 
أملاكهم . وأقطعها لجى دى لوزئياك سقده بارآ عل نإنه فأنشأ فيا مملكة صليبية كرست 
كل جهودها لحرب المسلمين ومعاونة الصليبيين » وكان الكثيرون من مفاتل العليبيين 


"1 


يلجكون إليبا بعد سقوط قواعدهم فى الشام . ومن هؤلاء فرسان الداوية وهم المسمون 
ف النتصوص الغربية باسم فعقامتة 1 ع1 أ فرسان المعبد » وكالو اهن ألد أعداء 
المسلمين . وشيئاً فشيكاً تحولت هذه الحزيرة إلى قاعدة صليبية خطيرة » واشتبر من ملوكها 
اثنان بالجرأة على المسلمين والغارة على شواطفهم وقطع البحر على سفنهم » ونخاصة فى أيام 
أخطر عؤلاء المسمى يطرس الأول لوزينيان و ١16٠‏ --11554 م » وهذا الرجل هو الذى 
نظم وقاد الحملة اغخربة التى نزلت مدينة الاسكتدرية وأنزلت يبا وبأهلها تدميرا وخرابا 
بعيدى المدى فى أكتوبر ١١50‏ م وقد اقتحمت هذه اللحملة الإاسكندرية وخخعربت الكثير 
من أسواقها » وقتلت الألوف من أهلها ينا هرب ألوف آخرون » وقد ألف فيها كانتب 
مصرى هو محمد بن قاسم التويرى المالكى السكتدرى تلب ماه ١‏ الالمام بالاعلام فيما 
حجنت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الاسكتدرية و 


إغارة القبارصة على الإسكندرية . 


ويستوقف النظر فى مجال عمال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكتدرية أسبوعاً كاملا أما رجاله فمكنوا فيبا نحو الأيام العشرة يدعرون 
ويقتلون ويحرقون وينهبون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى الاسكندرية . وقد كان هذه 
الغارة صدى بعيد فى عالم الاسلام حتى بلغت الأندلس فتحرك أهل مملكة غرناطة وهاجموا 
مديدة جيان 65هل التى كانت قد وقعت فى أيدى الاسبان . 


ورداً على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى والى الاسكندرية بإعداد أسطول ضخم 
وجيش قوى من البحارة والمقاتلة واللشاطين » وقد زاد عدد السفن على مائثتين ؛ ولكن 
هذا الرجل مات مقتولاً على أيدى مماليكه قبل أن ينفذ خملته سنة 59/8 ه / ١719/8‏ م 
ولكنبا نبت سلاطين المماليك إلى الخطر الصليبى » وضرورة تحصين الموانىء الاسلامية 
والمزيد من العناية بالأساطيل » وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأشرف شعبان . فشرع ل 
خصين كل موالقء مضر والشام وتقرييا بالحنود و السف»: لسفن » و تجح السلطان الأشرف شعبان 
فى فك أسر المسلمين الذين أسرهم القيرصيون فى تلك الغارة » فى مقابل وعد من السلطان 
المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قبرص ء ولكن السلطان سَوّف فى عقد تلك المعاهدة 
لأنه كان قد قرر الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطرس دى لوزينيان أن يفيف السلطان 
سارك فقاد غارة على ميناء طرايلس فى أول 8ه / سيتمير 1771 مء ولكنه وجد 
الميناع محصنا والمسلمين متأهبين له ؛ فارتد دون تجاح ؛ بل جاول مجاهد مسلم قتله فرمى 
نفسه عليه وأخذ يضربه بالسيف فلم يصب منه مقتلا ولكنه أصابه بجراح كثيرة قبل أن 
يقتله حرس الملك , وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية » ولككن المسلمين أسروا 
إحدى سفنه وقئلوا كل من فيها وغرقت الاثننان الباقيتان » ثم أرسل حملة على بانياس باغتت 
البلد ودخلته وأشعلت فيه النار » لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقتل 
معظم رجاها . 


إغارة المماليك على قبرص والاستيلاء عليها . 


وقد رد الأشرف شعبان على ذلك بحملة أرسلها إلى قبرص يقودها قائد بخر يسمى | براهم 
الغازى ى رجب 1 ه / غبراير ١ ١56‏ م » فأغارت على ساحل الجريرة وقتلت 5 
وعادت بأسرى من ينهم راهب كهل ؛ لم لم يلبث الملك بطرس أن مات قتيلا على أيدى 
يعض رعالة ملبة ا ء #الا بى / 14م .وق تنس البة لول الاسطول القيعرصى الاغارة 
على الاسكندرية فتصدت له سفن الريس إبراهم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
هارية . 


وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوكر الصليبى . فلما تولى الملك الأشرف 
بارسياى ؛ وهو اخخر العظماء من سلاطين المماليك فى دولتهم الثانية وهى البرجية 9 8175م 


- ١4م‏ ه / ١480-١455‏ م » قرر تنفيذ ذلك قلحتفل احغالاً كبيرا بإعداد السفن 


بشتى أنواعها وإعداد المقاتلة والبحارة وانجاهدين والخيل والموّن . وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حملات : الأولى تمهيدية 107٠م‏ ه / 1١4714‏ م أخرت من دمياط وأغارت على 
الجريرة واقتحمت هيناء مماسول ١‏ اللمسون »© وخخريته ونبيبت وأسرت وا ستكشنت أوكار 
القراضدة على ساحل الجزيرة . وكانث الثانية سنة .74م ه / ١4١8‏ م وكانث أكبر من 
الأولى ؛ وقد اتجهت إلى طرابلس حيث انضمت لا سفن أخرى صنعث فى طرابلس 
وبيروت ؛ ومقاتلون اخرون كثيرون . وقد تمكنت الحملة من النزول عند ميناء كورباس 
ةم على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت عليها ؛ ثم نزلت قوات المسلمين 
على ثلاثين ميلا من فاماجوستا ٠‏ الماغوصية » فاستولت عليها » ورفع حاكمها علم السلطان 
بارسباى على قلعة البلد ؛ ثم امه الاسطول نحو ناحية الملاحة جنوبى الجزيرة واستولى عليها 
شف 


وفضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم دصل الأسطول سيرة ووقف قبالة مدينة 
لارناكا 8علقصة.] جنونى ل اخريزة واستولى عليها ؛ ثم أخذ المجاهدون لهاسول ١‏ اللمسون » 
ورفعوا العلم السلطانى عليها . ثم اتجه المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا : ولككن قائد الحملة 
وهو الأمير سيف الدين جترياشس ل جانوس لوزيئيان ملك الحزيرة الجا 
بالبندقية ؛ وأنهر أرسلت 3 بحرية كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى مصر ء وعاد #*” 
الأسطول محملة بالغناتم والأسيري : 

وكانث الحملة الثالثة والأخيرة التى استولت على قبرص سنة 855 ه / ١475‏ م ؛ وقد 
هيا لها الأشرف شعبان كل وسائل النصر » وقد أبمرت سفن الأسطول من الاسكندرية 
واتجهت منها إلى قبرص رأساً ء وتمكن المسلمون من دخول نيقوسيا التى تسمى فى النصوص 
العربية بالأنفسية ؛ وحاول الملك جاتوس افعرض المسليين ى. موط ع يسني رد كينا 
113 فهزم وأسر . ودخخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى النحمودى نيقوسيا : وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سيف الدين بارسباى » ورفع العلم 


السلطانى عليبا واقتيد الملك جانوس لوزينيان إلى الإسكندرية حيث افتدى نفسه بالتى 2 


ألف ديئار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصليبية . 


وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العثانيون على مصر فى ذى اللحجة 
سئة 8477 ه / ديسمبر 1١511‏ مء فانتقلت ملكيتها إلييم » وظلت تابعة لحم حتى تنازل 
العهانيون عنها للإنجلير بمقتضى اتفاق تم فى مؤتمر برلين سئة ١8178‏ م ؛ وظل الإنجليز 
يحخلونها حتى أسلموها لليونان بعد الجرب العالمية الأولى , وبذلك بدأت مشكلة قبرص 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين ثاروا على الحكم اليونانى بقيادة الزعبم التركى المجاهد رعوف 
دنكتاش الذى تجح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالى الإسلامى » ومازالت المشكلة 


قائمة . 


الأستيللاء على رودس : 


كان الصليبيون قد انتزعوا جزيرة رودس من البيزنطيين عقب استيلائهم على عكا 
بمساعنة ال 3 ملوك قبرص ء فمتحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية 8مآ 
5 الها تمكةة] . وكان الاسيتارية من ألد أعداء المسلمين » وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد المسلمين ء وهنا أعلن السلطان بارسباى عن عزمه على الاستيلاء على 0 د 


خصو له 0 يكن 0-6 فرمات الاسبتارية ىن تعصين جزيرتهم ؛ ؛ ولكن ١‏ لأشرف ع 


وكان بارسبائ مماهداً عظيماً » فإلى جانب ماذكرناه من أعماله قام يبهد كبير لابعاد 
شاه رُخْ ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
45م - لافلم ه/ ١:8‏ 457١م‏ ولح يتم لحقمق الاستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث حملات . الأولى سنة ١44٠‏ م ء والثانية سئة ١44‏ ع ء والثالثة سئة ١4144‏ مء 
وفى هذه الحملة الثالئة ثم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة المماليك . وقد قادها اثنان 
من كبار أمراء. المماليك : إينال العلا للقوات البربة » وَمّرْباى للأسطول والقوات 
البحرية . وقد خترجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت لا سفن أخخرى 
من الشام فى قبرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الاسبتارية فى الدفاغ عن جزيرتبم » وعلى الرغم من معاونة البندقية للمماليك فى مهاولتهم 
الاستيلاء على رودس فإن الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دخول الإسبان 
والبرتغاليين والأتراك العثانيين ميدات الصراع ف البحر المتوسط . وأخيراً تمكن ناجر فرنسى 
كبير كانت له مصالح تجارية ضخمة مع مصر من عقد صلح بين أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهنا التاجر يسمى جاك كير عدعدت معدوموة ثم إن الأتراك العثانيين غزوا 
مصر سنة 477 ه / ١5119‏ مء ودخلت مصر بكل أملاكها ف الدولة العئانية » واتتقلت 
مسكولية فتح رودس إلى الأتراك العثانيين » وقد حاول السلطان محمد الثانى الاستيلاء على 
الجزيرة سئة ١4٠‏ م فلم يوفق » ولكن سليمان القانونى تمكن من ذلك سنة ؟؟8١‏ مع 
بعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت الجزيرة تابعة لتركيا حتى غزاها الإيطاليون سنة 
5 م أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العثانية انتهازاً لضعفها » وى نفس الوقت 
استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز المجاورة * وع5عمهع172006 ' وكانت تابعة لتركيا 
أيضا ؛ وى معاهدة الصلح التى أعقيت الحرب العالمية الثانية أعطيت رودس وجزر 
الدوديكائير لليونان سنة ١5141‏ م وظلت تمك كما عسكريا مملياً حت سسبة ققؤام, 


ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مدينة رودس . 


(1) يوجبد من هلا التكداب نسخة مخطوطة فل اليد وصررتث منبها صورة توجد فى مكتية جامعة الإسكددرية وألف ليبا 
الفارس الفرعيى عبيوم دن مانشر 6طعواظ عل عستاهلائنن قعيدة أشبه بالملسمة ل نسعة آلاف بيت . 





ابن إياس 


ابن بطوطة 


ابن جبير الأندلسى 


5 ابن حجر العسقللان 


احيها ١‏ سحت ان 


ايبن شُدام ١‏ 


عز الدين غلى بن محمد الجزررئ وت .*5 ها/ 
15101 ع1 ., 

الكامل فى التاريخ ٠‏ طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة بدون 
تاريخ جل 5"؛ 0 ؛. 

أبو البركات محمد بن جيل لوأك ع#ؤقاهش/ 
1251 م . 

بدائع الرهور . بتحقيق محمد مصطفى . القاهرة 
5 عم ومابعدها , 


محمد بن عبد الله اللواني الطنجى وت الالاه / 


14عغو. 
رحلة ابن بطوطة . بتحقيق (ااء ناتسمد كك معسعاع2] 
باريس 18575 م . 
عند بن أحد . وات 5114 ه/ ومو 
١‏ رخلة ابن ججبير ؛ بتحقيق د. حسين نضار : القاهرة 
00م . 
شهاب الدين أحمد بن على وت 5هلماهق/ 
4خ ١‏ م و ., 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة النامنة . حََيْدَر اباد 
٠ت‏ ه / ؛ أجزاء . 

0 , - 
إبراهمر بن محمد بن ايثمر العلابى وت 6١م‏ ها / 
85ل م4., 
الانتضار لواسطة عقد الأمصار . بولاق ١897‏ م . 
بهاء الدين بن يوسف وت ؟9*ه ه/ 1+4 م؛. 
كتاب النوادر السلطانية وا اسن اليوسفية . بتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة 1551. م . 





التلسستامين شداد 


ابن الفرات المصرى 


ابن فضل الله العمرى 


فته #تتنسنة 


ابن واصغل 


ميد وت 44م5 ه/ مم؟اام؛. 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » بتحقيق 
سامى الدهان جرعان . دمشق 1555م , 

غرس الدين خليل وت "لالم ه / 45١1م‏ . 
زبدة "كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . يتحقيق 
بول رافيس عكقق5لة 3 انق باريس قلق ١‏ مه 

اضر الدين محمد عبد الرخحم وت لاءلم ه/ 
1514-4 مة؛., 

تاريخ ابن الفرات . تسعة. أجزاء تضم أخبار الستوات 
حتى صنة 18م ه / 1457م . 

تحفيق قسطنطين زريق الأجزاء : “ا - هم - ٠‏ . 
أخبار سئوات 5197 - 4ةؤلا بيروت 1144م - الجرء 
السادس . 

أخبار سبوات ة؟" إلى 9ه5ة. مخطوط بمكتبة 
الفاتيكان . 

شهاب الدين أحمد وت 45/اه/ ١884ام؛.‏ 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . الجزء الأول بتحقيق 
أحمد زكى باشا . دار الكتب بالقاهرة 18-0١‏ م - 
( مالك عاد الصليب ) . 

عماد الدين إ|سماعيل وت "#لالا ه/ ./ا18] م ). 


جمال الدين على بن محمد وت 59190 ه /ا9؟١‏ م؛. 


مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال منه ثلاثة أجزاء . القاهرة - *4.ه١‏ - 


8 م., 


نففا 


فحان الوحيبق 


التري ‏ رزى 


د. سعيد عااشور 


د. حسنين ريع 
ترد مخعار العيادى 


د. السيد عبد العزيز سالم 


أسامة وت 44١1م‏ ؛. 
كتاب الاعتبار . حققه فيليب حتى ونشرة سنة 
١57‏ م , وقد اعتمدنا على طبعة مسروقة من هله . 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل «ءت 3776 ه / 
ك5 لاعا.ء 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية . 
القاهرة /از؟ ١‏ هل . 
3: السديف . 
- الحروب الصليبية ؛ وهو تر ججمة كاملة لكتاب ستيفن 
رونسيمان عن الحروب الصليبية . بيروث 1١917١‏ م . 
- مصر ل عبر الأيرييت . القاهرة ١35٠‏ م. 
- المغول . ييروت سنة ٠195511١‏ 
أبو العباس أحمد وت ١1م‏ هد / 1١4١4‏ م؛. 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا . نشر دار الككتب المضرية 
- 4؟ جرعا القاهرة ١51‏ - 19418 م. 
تقى الدين أحد وت ه4همه/ ١44١ام؛.‏ 
النويرى ؛ محمد بن القاسم السكندرى المالكى : عاش فى 
القرن الثامن المشجرى » . 
الالمام بالاعلام بما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة 
الإسكددرية . مخطوط بدار الكتب المصرية . 
الركة الصليبية . جرزعان . القاهرة 97١1م‏ . 
العقبسر المماليكى ق مسر والشام . القاهرة 
8 غهء 
قبرص والحروب الصليبية . جزءان . القاهرة 
ك/151 م. 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . القاهرة ١92.7‏ م . 
قيام دولة الماليك الأولى فى مصر والشام . بيروت 
5 ثرء 
بالاشتراك مع د. جد مختار العياد ىق : 
نور الدين محمود : الطبعة الثانية » القاهرة "لثرة ١‏ م . 
المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب 
الصليبية . الحلة التاريغية المصرية جم غدد (1) هايو 
أنه ١‏ مش 


لويس التاسع فى الشرق الأوسط ؛ القاهرة 1410/7 م . 


. 1938 ناملقت.ص1 . 15خ 1811001 «عأق] علا نا غنققنعك6 فط , قزتاف لقترناك تخ 


3 - تكةلقوناءة ل[ ع0 عسصقعط عنسسشاقناة 1 ناك أء ئع0دكقن0© قعل 6 تأمناقللط , أعكويدهن 


. 1936 قرة8 , ععورياات؟ا 


1950 عمل اهن . كاد 3 كع ل شققست© عتلا أه تنماكلطط كر , تمعدامة5 , مسقسحءسصسيكس 
ترجمه إلى العربية ونشره فى بيرووت 
د. السيد الباز العرينى . 


. 1919 عمل عطتصقةء أممط عطأا ها قرع لقكيهت , ممممء من 
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# ا 


تق" ١‏ غّ 


ا 1 . 


١7 


١75 


١75 


١” 





نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
للبحر التوسط 


النشاط البحرى للمسلمين فى البحر المتوسط 
من بداية العصر العباسى ١7”‏ ها / .هلام 
إلى سنه "٠‏ ه/ 45١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية د -.8" هسه 
/ 06 - ١5م‏ 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
للبحر المتوسط فى الفترة من ١".‏ ه 
م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغربى 
للبحر المتوسط وسواحل الأندلس منذ فتحها 
إلى عصر الطوائف ( القرن الخامس الهجرى 
/ الحادى عشر الميلادى ) 

- نشاط المسلمين فى البحر المتوسط من سنة 
"٠‏ ه إلى ٠.٠5ه/ 8-95١‏ .؟ام 


الملاحة البحرية فى البحر المتوسط ( من القرن 
الرابع إلى القرن السابع الشجرى ) 
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ستنعرض فى هذا الفصل نشاط المسلمين فى البخر ر التوسط وهو بنقسم إلى ثلاث 


-_ مراخل : 


المرحلة الأولى : 
النشاط البحرى غنلال العصر الراشدى والعصر الأموئ . 


خريطة ١7‏ 
خريطة ١4‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق للبحر المتوسط 

أولا : فى العصر الراشدى ؛ 

يبدأ تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط من العصر الراشدى ؛ فقد استولى عمرو بن العاص 
ق بداية توح اشام على هوانىء غرة وعسفلان وعكا سنة 5 ١‏ ه / 11-1هم. 

ثم استولى فزيد بن أى: سفيان ولق الشام لعمر بن الطاب غل يدا وصور وبيروت 
وجبيل وعرقة سنة ١1‏ هل / 8" م . 

واستولى عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن أنى سفيان عل مواقء الشمال شمالى ماسبق 
مثل اللاذقية وجبالة . 

وعندما خلف معاوية بن ألى سفيان أخاه يزيد على الشام بدأ النشاط الكبير للمسلمي: 
فى شرق البحر المتوسط فاستولى معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص على الإسكندرية سنة 7٠٠١‏ ها / 54٠.‏ -541 م . ولق سنة 
5ه / 5147م اسعولى عل برقة . 

أ أن المسلمين استولوا على شواطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حتى طرابلس فى العصر 
الل اشددى.. 

النشاط البحرى للمسلمين حتى نباية العصر الراشدى : 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أبى سفيان وعيد الله بن سعد بن أنى السرح . 

أما معارية. كد نمم زر البحر » فاستولى ٠‏ على أرواد ورودس :6 غ ون سنة 4ر؟ هس / 
44 مء قاد أول حملة إسلامية على قبرص ». ودخخل أهلها فى طاعة المسلمين ثم غزاهم 

معاوية سنة 717 ه / 587 م وأسككها المسلمين . 

وأما عبد الله بن سعد بن أنى السرح فكان أول من قاد حملة محرية إسلامية + إذ إنه 
رج بأسطوله من رشيد قاصنا ملؤقاة أسطول الروع : وفى نفس الوقت خمر اج بسير أبن 
أنى أرطأة بأسطوله من صور » وتلا الاثنان فى البحر قرب فيتكس ١‏ فونيكة ؛ فى جلوب 
أنطاكية ؛ وهناك دارت معركة ذات الصوارى سنة 74 ه / 384 ع التى قضى فيبا غل 
القوة البحرية البيزنطية فى شرق البحر المتوسط لزمن طويل . 

أى أن المسلمين خلال العصر الراشدى سادوا سواحل ذلك البحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس » وانتزعوا السيادة البحرية على الحوض 


>> الشرق لذلك البحر قبل نباية العصر الراشدى . 


ثانياً : العصر الأمرى : نتحول البحر المتوسط إلى يحيرة إسلامية » : 


ابعداء من العصر الأموى ق: منة ها / 1+ أذ البحر المتوسط يتححول إلى 


محيرة إسلامية عن طريق سلسلة من العمليات العسكرية البحرية وأوجه من التشاطين 
السياسى والتجارى . قفى خخلال العصر الأموى أنشاً المسلمون - إلى جانب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصناعة لبناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصتافها 
وأحجامها » وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكددرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقية قواعد بحرية للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية » ونضيف 
إلى ماذكرناه من المواقء التى استولى عليها المسلمون كل الشاطىء الجنونى للبحر المتوسظط 
بما فى ذلك سيتة وطنجة ء وكان من نتائج فتح المسلمين للأندلس - فيما بين سنتى 4 
واو ه// ١١لاو‏ 9015 م - أن دخل تمت سلطان المسلمين كل الشاطىء المتوسط لشبه 
الجزيرة الأبييريةاء ويضاف إليه شاطىء سبتانية '« الريفييرا الفرنسية ومعظم. الريقييرا 
الايطالية » هذا بالإضافة إلى سيطرة المسلمين على جرء ضخم من الشواطىء الشرقية 
للمحيظ الأطلسى ؛ يمتد من مضب غبر المينيو فى إسبانيا شمالاً حتى مصب وادئى درغة 
جنوبى المغرب الأقصى 4 

وقد ذكرنا أن معاوية بن أنى سفيان فتح قبرص سئة 58 ها ء ثم ارتد أهلها وكاتبوا 
الروم » فعاد معاوية إلى غزو قبرص سنة 57 ه / 557 م وأسكنها المسلمين وترك فيها 
حامية إسلامية عسكرية » وفيما بين سعى 54 و١5‏ هه / 59/4 و 549 م أتم معاوية 
إخضاع بقية جزيرقى أرواد ورودس » وببذا تمت سيادة المسلمين على مياه الحوض الشرق 
للبحر المتوسط ء وذلك يفضل قائد أساطيله جنادة بن أنى أمية الأزدى . وقد اتخذ أرواد 
قاغدة لأعماله البحرية وأنشا فيا ذار ضناعة بحرية . 

ثالناً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 

بعد تمهيد طويل بواسطة حملات برية على اسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
القسطنطيدية ؛ وعماولاات أخرى تخرية من القواعد الأإسلامية البحرية على بواعيل لدم 
ومصر - أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من الخبرة بالطريق إلى القسطنطينية برا وخر . 
: نهم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها والفضاء على دولة الروم ٠‏ ولو أن 
امسلمون قضوا عل جولة اروم فى العصر الأموى لتغير وجه التاريخ تماماً » ولكن فشل 
حاو لاتهم الآولى فق العصر الأموى أناح للدولة البيزنطية ححياة امتدت قرابة تسعة قرون 
أتفت فيبا عملها التاريفى الأكبر الذى يتمثل فى حقيقتين : 

الأولى : هى صبغ اليلقان بالصبغة الصقلبية » وهو مايسمى بعبقلبة البلقان . 


الثانية : هى إدخال الصقالية جميعاً بما فييم الروس ف المسيحية » وهذا فعندما دخل 
الأتراك العهانيون القسطنطينية كانت دولة الروم قد أتمت رسالتها التاريفية التى كان لما أبعد 
الأثر على مسيرة الإسلام ىق شرق أوروبا » بل فى تاريخ أوروبا كلها . 

وسدوجز فيما يل الكلام على أكبر حاولات المسلمين لفتح القسطنطينية وهى : 

)19١‏ حخملة سفيان بن عوف سنة 45 هد/ 15" م. 


أرسلها معاوية بن أنى سفيان برأ فاخترقت آسيا الصغرى 'حثى وصلت سواحل بحر 
مرمرة . ثم بعث معاوية مدداً لسفيان بن عوف بقيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبباء الصحابة » 
وكان فى هذه الحملة أبو أيوب غالد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم فى القعال 
تحت أسوار القسطنطينية واستبسلوا فى القتال » واستشهد الكثير من الصحابة » متهم أبو 
أيوب خالد الأنصارى الذى دفن قرب بروسة ؛ وأقبم على ضريحه فيما بعد مسجد أنى 
أيوب المشهور الذى أصيح أيام العثانيين أكبر المزارات الإسلامية فى تركيا » بل كان 
السلاطين العثانيون يتوجون فيه تيركا بأنى أيوب . 


م ؟ 


ولم توفق هذه الحملة رغم مابذل المسلمون من جهد فيا » ولكنهم على أى حال أضعفوا 
مقاومة الروم ؛ واستولوا على بعض جرر بحر إيجة مثل قوس وخخحيوس . 
(ب) حصار القسطبطيية الثانى . 

استمر معاوية يرسل الصوائف على أرض الروم بالبر والبحر » واستخدم قواده جزيرة 
أرواذ قاعدة بحرية للقوات الغازية » وى جمادى الأولى سنة 54 ه / [بريل 514 م بدأ 
المسلمون حتصارهم الثافى للقسطنطينية » وق الطريق إلى هذا الحصار استولى المسلمون على 
أزمير واحتلوا ساحل ليكيا ؛ وخرج الأسطول الاسلامى من جزيرة أرواد بقيادة جنادة 
ابن أنى أمية الأزدى » وأحكم المسلمون حصار القسطنطينية برا وبحرا » واجتهدوا فى 
لقتال » ولكن البيزنطيين استعملوا النار الإغريقية » وهى خليط من القار والكبريت وسائل 
زيش سريع الاشتعال يغلب أنه الكوروسين أو البترول الخام ينفثونه من أنابيب طوال فيشتعل 
فى امهواء ويشعل أشرعة السفن ٠‏ وقد كان أثر هذه النار احاسماً . إذ إنها اشتعلت فى مراكب 
المسلمين فاضطروا إلى رفع الحصار . واتتهى الأمر بأن عقد معاوية بن أنى سفيان مع 
قسطتطين الرابع معاهدة صلح سنة 5ه ه / 304 م . 


(ج) حملة مسلمة بن عبد الملك . 


وق خخلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الثالة ى العصر الأموى 
الاستيلاء على القسطنطينية : وقاموا بأغظم جهد قدر لهم أن يقوموا به فى هذا السبيل 
علال ست 8ة و ١5/855‏ و االاعء فارسل سليمان أعله مسلمة بن عبد 
امك فى حملة كبرى قوامها نحو ٠٠٠٠‏ رجل فى أسطول كبير يقدر عدده يلف وثماتماثة 
لسر سس ا ا ل للقي ب 1 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداً على افتتاح اله لنطينية تلك المرة ٠‏ ولكنه تعرض للندعة أدارها 
عليه رجل يسمى لبو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على أنه يعاونه فيما 
يريد إذا 5 بقوة وهال وسلاح ليدخخل القسطنطينية ويعزل الامبراطور ليود وسيوس الثالث 
ثم يفتح للمسلمين البلد . وعاوئه مسلمة حتى إذا دخخل القسطنطيئية وتولى العرش ليو 
الثالك الأيسورى اتقلب على المسلمين وانضم إلى إخوائه البيزنطيين فى حرب المسلمين ؛ 
واجتهد فى تحصين البلد » وحاصرها المسلمون بالبر والبحر ولكن وسائلهم فى الحرب لم 
0 من اقتحام أسوار بتلك المنعة » ويخاصة ما أطل منها على 
٠‏ وأقبل الشتاء واسثمر مسلمة ملازما للحصار فى إصرار ؛ وهبت عو الصف حخطيت 
د عو من الأسطول ثم مات القائد سليمان . وعاد الروم إلى استعمال الثار اليونانية ؛ 
ودخل صيف 55 ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليماك بن عبد الملك ٠‏ وتولى عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أكبر 
محاولة قام يها المسلمون للقضاء على الدولة البيزنطية ء ولم يعودوا إلى المحاولة إلا أيام الأتراك 
العثهانيين . 
بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 
خلال حلاقة عبد الملك بن مروان وه - 5م ه / 546" - 78.5 م : وابنه الوليد 
وكم- بزه(ه./ا- واب م أتم المسلمون فتح المغرب إلى طبجة والأندلين كله 
وجزياً من جندوب فرئسا حتى منابع تبررالرون » فأصبحت هذه المساحاث الواسعة فى 
ساحل البحر المتوسط بأيدى المسلمين ٠‏ وأنشنوا ميناءٌ جديداً على الساحل هو توتس ليحل 
محل قرطاجنة ء واهتموا بالسواحل ري و مدر 
من أنطاكية إلى بونة » وحصدوا سيتة وطنجة . 
وقد تلت أهمية دخول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ١8‏ هل/ 05 م. واهتام أمرائها بالجيش والبحرية والسواحل 
1 الأساطيل . ونشط أهل الأندلس ف ظل الأمن و الاستقر ار أل القيام بالأعمال العجارية 
والبحرية » فعمرت السواخل ولغوا ودبت الحياة من ججديد فى حوض اليحر المتو سط 
بعد أن كانت قد ركدت تقريياً ؛ ؟ا بين ذلك هترى بورين فى كتابه المشهور المسبى محمد 
وشرلمات عمعوع امقطع ع لمعسمصسقطهك : عصدعئئط أرمع81] وانتظمت المواصلات البحرية 
فى اليخر كله بين الموانىء الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحل الأندلس » وق نفس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين تفسها للغزو فى البحر ؛ وأخذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلية وسواحل بحر إيجة » وهكذا أخذ البحر المتوسط كله يتحول إلى بحيرة 
إسلامية , 





وكان العصر الأموى بصورة عامة عضر اهتام بالبحر المتوسط وشفونه البحرية » لآن 
الدولة الأموية كانت دولة بحرية تولى وجهها نحو البحر الأييض ؛ ويرجع إلى خلفائها الفضل 
ل وضع أسأس القوة الاسلامية فى البحر المتوسط . 
كا" 


خريطة ١"5‏ 
خريطة ١١5‏ 
النشاط البحرى للمسلمي: فى الحم المتوسط هن بداية العصر العباسى 
١ ""‏ ها / .هلام إلى منة "6٠‏ ه / ١911م‏ 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
0 د وت" ه / 068 - ١56وم‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط 
فى الفترة من ١١‏ ه 4/8 م إلى اخخر القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى 
وردود الفعل النصرانية 
المرحلة الثايية. 


بقيام الدولة العباسية سنة ؟*١‏ ه / 7٠‏ م وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 
دمشق إلى بغداد تعيرت وجهة الدولة الأسلامية ؛ فقد كانت وجهتها إلى البحر المتوسط 
عندما كانت فى دمشق ؛ أما وقد أصبحت عاصمتها فى بغداد غير بعيدة من طيشفون عاصمة 
الأكاسرة حقد اسموعيا سيا وتشيرت طبيعنيا تغير البيقة »+ وأصبحي: اعياماعا. اسيوية ع 
وأصبح وجه الدولة اسيوياً شيك فشيئاً . وقد رأينا اهام بنى أمية بالبحر المتوسط وحرص 
خلفائهم على القضاء على الدولة البيرئطية » ومن ثم تنطلق فى شرق أوروبا وشماها الشرق » 
وبييا وصلت الدولة لة الإسلامية فى فتوحاتها الغريية إلى وسط فرنسا أصبح آخر حد ثابت 
للدولة العباسية فى الغرب عند نهر شلف الذى ينبع من جبال الأوراس ويجرى ثمالاً حو 
البحر المتوسط حتى يصل إلى قرب موقع مدينة الجزائر الحالية » ثم يتجه غرباً فيصب فى 
البحر المتوسط غربى مديئة وهران . وهو عبر صغير فعلاً » ولكن مجراه الأعلى أصبح الحد 
الغرنى للدولة العباسية ؛ وهو فى نفس الوقت الحد الغربى لولاية إفريقية » وقد بذل 
العياسيون بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد فى المحافظة على ولاية إفريقية داخل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج فيبا » وفيما يليها شرقاً وخاصة مصر ء واضطر 
الخوارج لإنشاء دولتهم فى إفريقية فى المغرب الأوسط » وإلى غربها حتى انحيط قامت فى 
بقية المغرب الأوسط دول العلويين من أبناء سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الدسسن ابن 
على بن ألى طالب ) ونم أبناء عمومة الأدار سة اسان المغر ب الأقصى أما الأندلس 
فقد حرج من دولة السئة والجماعة وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من سنة ١+.‏ ه / 
5 م وهى دولة سنية ؛» ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تنارلت عن معظم بلاد المغر ب 
وخرج من يدها الأندلس . وكل ذلك من نتائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فى وسط اسيويى إيراى صرف » وتلك الحقيقة تصور لنا التغير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر نتائج هذا التحول ثبات الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة 
الروم التصرائية عند خط بيدأ من أدنة حتى شرق طرابزون على البحر الأسود . وغندما 
أنشا هارون الرشيد جهد الثتغور الشامية والجزرية وأنشا منطقة العواضم تقوية لجند التغور » 
كان معنى ذلك وقوف اللحدود الغربية للدولة الاسلامية فى اسيا الصغرى عند ذلك الحد . 
وأمت دولة الروم النصرانية على مصيرها : وأتيحت لها الفرصة لحرب البلغار الذين كانوا 
أتراكاً بل مسلمين فأدخلوهم المسيحية : وكذلك أدخلوا الرؤس فيبها » وكل هذه حقائق 
لا أبعد الأ ثر فى التاريم الإسلامى بل العالمى . 

م إن قيام الدولة العباسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن أخذت 
الدولة طابعا فارسيا اسيويا » وأصبحت افتاماتها اسيوية » وأعملت بلاد الشام ‏ بعض 
الشىء » وتركت مصر للولاة الذين كانت تبعثهم إليها » ومصر أصبحت بعيدة عن مركز 
الدولة » وتحولت شيئا فشيئا إلى قاعدة جديدة للدولة الإسلامية » وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية ثم الإأخشيدية ثم الفاطمية » وهذه الدول كلها حاولت بسط نفوذها عل 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » و تحولت إلى ماعرف ف المصطلح التاريخى بدولة 
ثم سلطنة مصر والشام » وهى وحدة سياسية كبيرة أصيحت منافسة للدولة العياسية منذ 
اتتقال الدولة الفاطتية الشيعية إليبا سنة 7557 ه / 377 م . وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المتوسط » وانتقلت معظم المسثولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
المخوسط من الدولة العباسية إلى سلطنة مصر والشام ومايليها غربا من بلاد الإسلام حتى 
المغرب الأقصى والأندلس ؛ وأصبح مر كز الإسلام فى الحوض الغربى للبخر المتوسط داخخلاً 
فى مسئولياتها » أما الحوض الأوسط فأصبح من مسكوليات دول المغرب التى قامت فى 
إفريقية والمغرب الأوسط :ومن سن الحظ أن الدولة الأموية الأندلسية وكل :لاد المشرب 
من برقة إلى طدجة كانت تسكنها شعوب يحرية ذات تقاليد ملاحية ومعرفة بشكون البحر 
والتجارة البحرية » وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرتهم على الحوضين الأوسط 


والغربى للبحر المتوسط ؛ فى ححين أن العناية بالحوض الشرق للبحر المتوسط تُرِكت لدولة 

وفيما بلى أهم الحقائق المتصلة بنشاط المسلمين فى البحر المتوسط تتلال العصر العباسى 
و فأعاصيرهة من دول فقيمر والشام ودول ا مغر ب والاندلس وصقلية : 

هارون الرشيد 

تراخى اهتام خلفاء بنى العباس بالبحر المتوسط حتى جاء هارون الرشيد ( ١١5‏ ريبع 
الأول سَنة 19٠‏ ه / ١‏ جمادى الأخخرة ١‏ 0 5لا م - مارس 8١م‏ م ) 
فاهتم بشكون البححر وأقام قائداً كبيرا عراب بسواحل مصر والشام وهو ميد بن معيوف 
سئة 13٠‏ ها / 5٠م‏ مء وقد أشار البلاذرى « فتوح البلدان ٠ ١4+ / ١‏ إلى اهتام 
الرشيد بالموانى ودور الضناعة والأساطيل ٠‏ وأقام من الصناعة مالم يقم قبله » وفسم الأموال 
فى النغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم ؛ . 

قام حميد بن معيوف بغزو قبرص عندما نقض أهلها العهد مع المسلمين ؛ وأرغمهم 
عل العودة إلى الطاعة » وكذلك غزا أقريطش « كريت » . 

فنح أقريطش على أيدى الرَبَضيين الأندلسيين . 

فق سنة *81اه/ 89م م نرل ايضييون الأندلسيون تجزيرة أفريطش » وهؤّلاء 
الربضيون كانوا فريقاً ممن ثاروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالربيضى فى رمضان سنة 7٠١7‏ ه / مارس 8١8‏ م : وكان معظمهم من أهل ريض قرطبة 
الجنونى المعروف بربض شُقَنْدَة » فلما انتضر عليهم أخرجهم من الربض ٠»‏ وكانوا بضعة 


الاف غير نسائهم وأولادهم . فذحب بغضهم إل وسط الأندلس واستقروا فى ناحية 


نشثوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القرويين من مدينة فاس ٠‏ فاكتملت يبؤلاء مدينة فاس . أما 
بقيتهم فخرجوا فى سفن فى البحر فنزلوا فى الإإسكندرية وا ستولوا عليبا وطردوا عاملها وظلوا 
يحكموتها حتى سار إليهم عبد الله بن طاهر عامل المأمون وحاضرهم واضطرهم إلى 
الاستسلام فى صفر 57 ه / مايو /51م مع ؛ واتفق معهم على على أن يعطيهم سفنتا ليخرجوا 
بها من مصر : فخرجوا وتوجهوا نحو أفريطش يقودهم قائدهم أبو حفص عمر بن شعيب 
البلوطى . وكان أولدك الربضيون قد قاموا - وهم فى الطريق إلى مصر - باعمال عسكرية 
بخرية على شواطىء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذلك بغروات 
البحر ء فأغاروا على أقريطش سنة 7١١‏ ه / 75 مء ولهذا فقد نجحوا فى هذه المرة 
ق الاستيلاء على حصونها حصنا حصنا حتى تم لحم فتحها كلها سنة هر ةؤخخم: 
ثم دخل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العياسية » وأصبحت أقريطش ولاية عباسية 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بين أقريطش ومصر والشام » وكانت 
مصر بالذات تتلقى من أقريطش الأخشاب والجين والعسل , الذى غرف بالقدد نسبة إلى 
0-0 عاصمة الجزيرة إذ ذاك , وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين ؛ قإن أصل اسمها 
. ول تلبث أقريطش أن تحولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجزرها 

وقد يك الدولة البيزنطية - فى أيام الإمبراطور ميخائيل العمورى - استرداد ريط 
فلم نستطع . وق سنة 514 ه / 784 م انتصر الأفريطيشيون غلى الروم الفصاراً ريا 
كبيراً قرب جزيرة تاسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجزيرة فلم 
يستطع ؛ وظل طول حكمه +١49‏ --0؟؟ ه / 8١م‏ - 845 مغ يحاول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون بحملات جريئة على سواحل جزر ميتيلين وأتوس سنة 744 ه / 
5م . وق سنة 89؟ ها / 855 م أثناء حكم الإمبراطور ميخائيل العمورى ( 41م 
- 86190 م ) نزلوا جزيرة نيون واتفذوها قاعدة لغزواتهبم 

واتحد أهل أقريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسى » 
وقاموا باعمال عسكرية ظيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغث أعمالهم ا 
ذروعبا فى غارعبى الكبرى على سالونيك على سواخل تساليا حيث دمروا حزما بير ]هن 
البلد وأسروا اثين وعشرين ألفا من أهلها , 


وعندما قامت الدولة المقدونية فى بيزنطة تجرد رجاها للنبوض بالدولة البيزئطية ؛ واجتهد 
موسس الدولة الإأمبراطور باسيل الأول ؛» الدى بدأ حكمه سنة *3؟ ه / 51م م ل 
تنظم القوات البرية والبصرية للدولة ؛ وحخاول التصدى للأقر يطيشيين ولكنه ”لم يستطع 
التغلب علييم ؛ إلا أن الإمبراطور رومانوس ليكابينوس تمكن من الانتصار على أسطول ليو 
الطرابلسى سنة 517 ه / 94584 م ومن ذلك الحين أخذت 'القوة البحرية الإسلامية 


للأقريطيشيين فى التناقص ؛ فلما جاء الإمبراطور رومانوس الثالى سنة 744 ه / هه م 
جعل الاستيلاء غلى أقريظش اهتامه الأكبر ؛ ومازال يوالى الغزوات حتى تمكن قائده الكبير 
تكنو افوكاس من حزق الجزيرة والقضاء هل الحكم الإبلاين. نيا مبنة. +59 / 
05 مء وإعادتبها إلى الحكم البيزنطى ؛ وكانت تلك خسارة كبرى لالاسلام والمسلمين : 
لأمبا كانت بداية لتغلب الروم على الحوض الشرق للبحر المتوسط واستعادة سلطائيع عليه 


دولة مصر والشام ودورها فى تدعم مركز المسلمين فى الحوض الشرق 


بعد وفاة هارون الرشيد نجد أن مسدولية النفاع ء عن الشواطىء الإسلامية ومركز 
المسلمين فى شرق البحر المتوسط قد اتتقلت إلى أهل هذه الشواطىء » لأن اهتهام الدولة 
العباسية بشكون البخر المتوسط قل ٠‏ بل تلاشى ٠+‏ وأخذ الروم - 5 رأينا - يستعيدون 
مركرهم فيه وبخاصة بعد قيام الدولة المقدونية . 


ومنل قيام الدولة الطولونية سنة 584 ه / 858 م اجتبد أحمد بن طولون ى بسط 
سلطائه عل بلاد الشام بعد أن دخلت ف تبعيته بلاد الحجاز : وبذلك بدأ مايمكن أن تسميه 
دولة مصر والشام التى تحولت إلى خلافة فى العصر الفاطمى » ثم إلى سلطنة فى العصرين 
الآايونى والمملوكى : وستخصص فصلا من هذا الأطلس لعبع تارية هذه الدولة التى قامت 
بدور عظم فى تاريخ الإسلام . 

وقد دخيلت فى هذه الدولة سلسلة الموالىء وقواعد البحر التى عد سن طرابلس اللشاع 
إلى الاسكندرية » وكانت دور الصناعة فيها تتكامل فى عبيئة العتاد اليحرى والمهارات الملاحية 
اللازمة: للقيام بتلك المسئولية » فأشجار جبال الشام تقدم الخشب اللازم لبناء السفن 
كالشلنديات الكبيرة والأغربة » وجذوع أشجار الشام الصلبة الفارعة تقدم صوارى السفن 
بينا كان قماشها يصنع فى مصر , وفى مصر أيضاً كانت تصنع حبال الليف » ومنها كان 
يوق بزيت الخروع والقار والمسامير وما إلى ذلك مما كان لازما لصناعة السفن » وإذا كانت 

سواحل الشام تُخرج كبار الربابئة القادرين على تسبير السفن وركوب البحار العالية فإن 
ملاحى معسر كانوا من أمهر الئاس فى تسيير المراكب الصغيرة ذات المجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين » وكانت هذه السفن الصغيرة لها أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية » 
وبخاصة عندما يناج الأمر إلى سفن صغيرة تسير بلمجاديف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيها النيران وتولى مسرعة . 

وقد تكاملت كذلك موانى البلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس حتى دمياط ورشيد 
والاسكندرية ؛ وفى كل من هذه الموانىي كانت تقوم دور الصباعة - أ مصائمع بتاع السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جزيرة أرؤاد ؛ أما فى مصر فكانت فار 
الصناعة الرئيسية ى جزيرة الروضة : وهنها تصعد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر . وكانت هناك دور صناعة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكندرية » ولكن الاعتاد 
الأكبر كان على دار الصناعة فى الروضة . 

وقد تلت أهمية الو حدة البخرية لدولة مصر والشام مند ولاية أحمد بن عطولوتن ٠‏ غلم 
تنقض سنتان على ولاينه حتى زار الاسكتدرية سنة 1585 ه / ٠/ام‏ .مع وأمر بالغناية 
الشديدة بدار صناعتها حتى تخرج من السفن مايكفى لحماية شواطىء عصر . 

وف سنة 759 ه / لم م نجده يجدد حفر خليج الاسكندرية - أى القناة التى تخرج 
من اليل عند العطف وتمد الاسكددرية بالماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
القديم وتكاثر مكالنه , 


ويا اهم أحمد بن طولون بالاسكندرية اهتم بطرسوس فى شمال الشام + وقد دلت 
انافاس 1101/2016 الل علا بطر عت لاجر حا 007 1 
إليه بالعداية بأمرها وتحصينما فد رركن بدار صناعتها » و كان أحمد بن طولون ينوى اتفاذها 
مقاماً له ليقوم بالغزوات البحرية منها ؛ ولكن مولى من الموالى يسمى بازمان انقلب عليه 
ودخل فى ولاء الروم ؛» فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستنزاله منها سئة 559 ه / 
5 م وبذل" ق ذلك جهدا عظيما حتى أصابته هناك العلة التى كانت سبيا فى موته ‏ 
وقد حمل من طرسوس مريضا . 

وقد استمر بازمان فى سحروجه على دولة مصر والشام وخطب للدولة العباسية ؛ 


ا 


وأصبحت طرسوس ميناءً عباسياً فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية فى 
المغرب وقام الصراع يينها ويين الدولة العباسية استخدم العياسيون طرسوس قاعدة يحرية 
حم ومصعا للسفن اللازعة ة لمواجهة الفاطسيين فى البحر . وى شوال سنة لا١٠6‏ ه / 
فبراير 47١‏ م دارت معركة بحرية كبيرة عند رشيد بين أسطول فاطمى أقبل من تونس 
مؤيدا لحملة برية وججهها الفاطميون : عو الإسخدرية ؛ وأسطول عبايى أرسل من 
طرسوس + .ودارت: المعركة عط وحيك 4و2 التصر الأسطول العبابى وتحطمت سفن 
الأسطول الفاطمى ؛ وقتل معظم رجاله أو أسروا . ومن ذلك الحين بدأ الاهتهام بالنبوض 
بغر رشيد وتحويله إلى قاعدة حرية . 


ثغر دذهياط. 


أما دمياط فلم تتبين أهميتها كميناء محرى قادر على القيام بدور فعال فى النشاط البحرى 
الإسلامى تجارياً كان أم حربيا إلا بعد استيلاء الربضيين على أقريطش وإقامتهم دولة فيها . 
وقد كانت دمياط ميتاء عامرا بالحركة » ولكن فى حدود ضيقة معظمها تجارئ مع موانى 
الشام القريية منبا مثل غرة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
ال*عحمة القادرة على حمل التجارة يبن سواحل عصر وسواحل الشام . ومازال الخى الذي 
قامت فيه دار . الصناعة هذه موجودا إلى اليوع يقوع بنشاط كبير ق بناع السفن الشراعية 
وهو حى الخمس . 

وبعد قيام دولة الاسلام فى أقريطش أصبحت دمياط الميناء الرئيسى للاتصال بأقريطش » 
وجرى بين الاثنين خط ملاحى منتظم ؛ ؛ فكانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلوع السفن 
والسفن والنسيج » فى حنين أن أقريطش كانت تبعث إلى دمياط الأخشاب والزيون وزيث 
الزيتون والقيد والفواكه الحافة ؛ فانتعش ثغر دمياط ء وثنيه البيز نطيون إلى أظميته لأفريطش 
فقرروا غزوه » ووجهوا إليه سنة م ؟؟ ه / 69م م حملة يحرية كبيرة من ثلاثمائة سفيئة 
يقودها ثادانه من أمراء البخر هم عرفا وابن قطونة وأمردناف ٠‏ وقد فسر الد كور السيد 
غك العزيز رز سام هذا الاسم الأخور نتسوا ذكيا فقا! ل إنه عتتقلظ عل أتقريم - أى أمور 
المركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك مزح من العربية والإيطالية . 


وكانت غارة الروع على دمياد سنة 7177 ه )| 867 م ضرية 3 ألعة ؛ إذ صادفت غياب 
حامية البلد فأحرقت ونهبت وأسرت وأثارت الفزع فى البلد كله » ومن غريب مايمكى 
فى تلك المناسية أن رجيلة من رججال البخر الدمياطيين كان إذ ذاك ق سجن الوالى . فطلب 
إخراجه من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتمكن من هزيمة الروم وإخراجهم 
من دمياط . 


وعل أثر ذلك أمر الخليفة المقتدر ببناء خصن دمياط سنة ه*؟ ه / هم م وكذلك 
حصن الفرما .. ومن ذلك الحين أصبحت دمياط ميناء مصر الثانى » وعندما غزاها الروم 
مرة أخرى سنة 7141 ه / ١1م‏ 1 يستطيعوا تعدى الساحل » ومن ذلك الحين أفر 
الخليفة يترتيب المراكب على جميع سواحل مصر والشام للدفاع والانذار . 

وقد أشار محمد عبد الله عئان و مواقف حاسمة ص78 ٠‏ إلى رجل من رجال البخر 
المسلمين هو ليو الطرابلسى ؛ الذى يسميه المسعودى باسم لاوى المكتى بألى الحرب غيلام 
زرافة صاحب طرابلس الشام ويسميه الطبرى وابن الأثير غلام زرافة ققط ؛ أما الكتدى 

قيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زرافة » وكان من ربابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالية أو أنطالية » واشتغل بالبحر إلى أن أصبح من كبار الملاحين ؛ 
ثم أسلم واستقر ل طر سوس وأنشا أسطو لا يغير به على سواحل الروم ؛ حتى عظيت 
نكايته فيهم » وهابوه مهابة شديدة » وأكبر غاراته تلك التى قام بها على سلانيك سنة 
1+ ه/ 4 م بمعاونة أهل أقريطش بطش » ويقال إنبا قتلت خمسة الاف من أهل البلد 
وأنقذت أرزغة اللاف اهز مسلم . 


لعي وا 00 
ا وتان اع مجاهدا مخريا اا 


وقد استمرت بحرية دولة مصر والشام على ذلك الحال حتى مجىء الفاطميين . 


كريخ 1 


١1 خريطة‎ 
١/8 خريطة‎ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغربى للبحر المسوسط مه 


وسواحل الأندلس منذ فتحها إلى عصر الطوائف 
( القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 


نشاط المسلمين فى البحر المتوسط من سنة "6٠‏ إلى "5٠.٠‏ ها / 
465 - 5م 


يرجع قيام البحرية الأندلسية إلى غارات التورمان عل شواطيء الأننلس ابعَداء من سنة 
3 + ؟ ه [ 414 مء أيام عبد الر حمن الأوسط . 

النورمان والفايكتجز ن 

والتورمان - و7 تسميهم المراجع العربية الأردمانيين أو المموس - هم سكان اسكتديناقيا 
و بلاد الدانيمرك وبعض شواطىء أيرلاندا » وكانوا قد بدعوا من مطالع القرن التاسع الميلادى 
يقومون بغارات على سواحل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تدكون من سفن صغيرة 
ولكتها متينة البناء ذات. أشرعة. سوداء... وكانت تسير بالمجاديف أيضا . وهم المسمون 
بالفايكنجز وهدفلة/؟ » وكانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مصبات الأنبار » فيظل 
فريق منهم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى مياه الأنمار والقرى التى تمر بها قتنبب 
وتسرق وتسبى ٠‏ وكانوا يستعينون بالنار لآرهاب الناس . فيوقدونبا حيئا نزلوا ء» وهذا 
سماهم العرب اموس . 

وفى أوائل القرن التاسع نزلوا ساحل فرنسا الشمالى الغرنى واحتلوا جزءاً منه واتخذوه 
قاعدة يشنون منها الغارات عل اتجلترا وأيرلندا » وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فريزلائد 
1 فاطلق على جزثه الحنولى اسم نورمانديا 8للسضهم:510 نسبة إلى التورمان ع 
ومازال يسمى يبذا الاسم إلى اليوم عفله ه80 . ومنه شن فريق منهم بقيادة وليام 
البورماندى - أو الفاتح - الغارة المشهورة على انجلترا » وهى غارة بدأت ف تاريخ اتجلترا 
عصرا جديذنا بعد انتصار النورمان ق معركة هيستجر سنة 55١١م.‏ 

ومن نورمائديا أخذت غارات النورمان تمتد إلى الجنوب ٠‏ فكانت فى سواحل فرتسا 
الغربية » ثم ظهرت على سواحل اشتريس وجليقية ؛ وتصدى ها ملوك اشتريس وليوك . 


إغارة على الأندلس . 

وفى أول ذى الحجة 838 ها( ٠‏ أغسطس ا ا 
النغر الأولى للأندلس وأغاروا عليها فتجمع الناس علييم وأخرجوهم بهد 3 يوما » فساروا 
فى سفنهم » وكان عددها نحو الخمسين سفينة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش ومنبها 
توغلوا فى الداخل حتى بلغوا شذوتنة ء ثم تجمعت سفنيم عند مدخخل الوادى الكبير ودخلت 
سفنهم ( أوائل ستة ه / سبتمبر 444 م ) وبلغت إشبيلية فعاثت فيها فساداً » وقتل 
النورمان كثيرا من أهلها وتببوها » وأشعلوا الثار ق. بعض نواحييا 1 أشعلوا الثار قى 
مسجدها الجامع 0 . وبعد أن أترلوا بنواحى إشبيلية ضرراً جسيماً - حتى وصلت 
غاراتهم إلى مورور - تمكن المسلمون من الإيقاع يهم عند طلياطة شمالى إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم 181303 وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فى 6؟ صفر 7+٠‏ ه/ ١١‏ 
نوفسير 6414 م . 


تحصين السواحل الغربية للأندلس . 
والأسوار فى الأشبونة وقادش . وأخذ الناس ينشكون الرباطات على السواحل ويقيمون فيها . 
وكذلك بدأ عبد الرحص الأوسط فى إنشاء البحرية الأندلسية » فأنشقت فى نفس السنة 
دار الصناعة فى إشبيلية + واستدعى أل البحر العمل وأوسع نمم عبد الرحمن . فى الأرزاق 
والأعطيات 3 تكائر علدهم 3 وظهر الأسطول الأندلسى . ثم أنشعت دار ستاعة ثائية قى 
إشبيلية وثالثة فى قرهمونة . 





وعندما عاد النورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأربع عشرة سنة ( 5485 ع | ودام ) 
وجدوا سواحل الأندلس الغربى محروسة فلم يجرعوا على التزول عليها . بل بلغ من استعداد 
الأندلسيين فى البحر - وكان ذلك غصر الأمير محمد بن عبد الر حمن الأو سط . - أنه عندها 
.ظهر أول مركبين من مراكبهم تجاه ساحل الأندلس الغربى شمال الأشبونة حرجت سفن 
المسلمين وطاردتهم ؛ ودخلت بعض سفن النورمان فى مصب الوادياثة » فتعقببا المسلمون 
واستولوا عليها » وحاولت بفية سفنهم دخول الوادى الكبير والصعود إلى إشبيلية فتصدى 
اكير ففرت ومرت من مضيق جبل طارق » وفاجات ميناء الجزيرة الخضراء وأغارت 
عليها وأحرقت جامعها » ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل إمارة 
التكور » ونببت ماوصلت إليه أيدى رجاها » وضلت جماعة من النورمان فأغارت عل 
أضيلة » م عادت إلى البحر المتوسط وسارت بمذاء ساحل الأندلس فطرقت بلدة مر مبيّة 
وتببت ماحوها وأغارت على أوريولة » ثم عادوا إلى البحر فوجدوا سفن المسلمين فى 
اتتظارهم ففروا أمامها إلى ساحل فرنسا الجتونى ‏ ونزلوا فى دلتا الرون وهى أل المنطقة التى 
ى كانت تسمى إذ ذاك ثريا هاتهصةت وهى اليوم #أرج عدعتقسدت وظلوا حتى انقضى 
الشتاء : ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا قنزلوا على ساحل قطلوتية وأوغلوا فى أراضى الإمارنت 
النصرانية حتى وصلوا بنبلونة حيث أسروا أميرها غرسية انيجو 10680 فاععة6 وافتداه 
أهله منهم بتسعين ألف دينار » ثم ساروا مع ساحل الأندلس نحو الجنوب دون أن يستطيعوا 
التزول .على السواحل ٠‏ ومروا من مضيق جبل طارق ثم اخيفوا . 


والمهم هنا هو أن الأندلس" أصبح له أسطولان : واحد فى البحر المتوسط وقاعدته المرية ؛ 
وواحد فى انحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وستزداد القوة البحرية الأندلسية بعد ذلك 
شيكاً فشيكاً حتى تصبح أكبر قوة فى الحوض الغربى للبحر المتوسط أيام عيد الرحمن الناصر 
٠ 1‏ 66 ح وهس ه / ؟١ة‏ - 55١‏ م وابته الحكم المستتصر ٠‏ دوخ - م هه / 
0--4795 م0 وهذه البحرية الأندلسية أكملت سياذة المسلمين على البحر المتوسظط 
كله ء ففى الشرق قامت أساطيل مصر والشام + وق الوسظ قام أسطول الأغالبة » وى 
الغرب قام أسطول بنى أمية الأندلسيين . وق عماية عذه الأساطيل مضت سن السلمهن 
امنة من شواطىء الأندلس إلى شواطىء الشام » ونشطت شعوب الإسلام البحرية فعمّرت 
بم الموافى وأنشآت دور الصناعة » وظهرت على سواحل المغرب والأندلس سلسلة من الموافى 
التجارية والحربية التى أكدت سيادة المسلمين على البحر المتوسط حتى نباية القرن الرابع 
الهجرئى / العاشر الميلادى . 


وقد ظهر النورمان بعد ذلك على سوال الأندلس تين ع ارق أيام الحكم المنتتفير 
فى رجب 5ه ه / يونيو 455 مء والثانية أيام المنصور بن ألى عامر سنة 488+ ه / 
مغ ولكهم لم يستطيعوا فى كلنا المرتين أكثر من القيام بغازات وضربات سريعة 
على السواسل ثم اهرب مسرعين . 


افتتاح الجزائر الشرقية « البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 


ومن ثتائج غارات النورمان وقيام الأسطول الأندلسى إكال قتح الجزائر الشرقية المعروفة 
خرر البليار وهى أربع : ميورقة قع1وللة11 ومنورقة معرممع1١‏ 0 ققاط] وهر متيرة 
11111 . ويظن أن عبد العزيز بن موسى افتتح هذه الجزر عندما استكمل فتح شرق 
الأندلس بعد عودة أبيه إلى المشرق : ولكن قدم الإسلام لم تثبت فيها أول الآمر وترددت 
عه على سواحلها غارات غزاة البخر المسلمون : وإلى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة التبعية وإن كان أصحاب حوليات مملكة الفرتجة نصموءه وعلقههدم 
سسءمعصهءظ يحاولون أن يثبنوا أنبا كانت تابعة لمملكة الفرتجة » ولدينا مايثبت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والمغرب نزلتها وعاشت فيها 
فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط :+ -88؟ هد/ 51م - 5قام) 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على الجزر الشرقية أمراً لامفر منه » وقد تم ذلك 
فى أيام الأمبر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط واهلا؟ - .:# اه / 6م 
1 1م ون من اقأهم/لء ارك اع اريم عضام الخولانى 
ففتح الجزائر دون صعوبة , وولاه الأمير عبد الله أمرها فظل يحكمها ٠١‏ سئوات ؛ وابتنى 
فيبا د والفنادق والحمامات فتكائر فيبا المسلمون وأخد أهلها يد ٠‏ ثم شخلفه 
عليبا ابنه عبد الله بن عصام الخولانى » فظل عليبا حتى استعفى أول أيام عبد الرحمن الناصر 
سنة 8417 / 451 م وذهب للحج وهناك جاور ومات : وتعاقب على الجزر الشرقية ولاة 


جماعة البحريين من أهل بجانة وإنشاؤهم جمهورية تجارية بحرية , ميلاد ثغر 
المرية , 


ومن دلائل النبضنة البحرية الأندلسية وازدياد النشاط البحرى على السواحل الشرقية 
للأندلس قيام جماعة من البحريين الأندلسيين بإنشاء مركز تجارى كبير فى بُجَائَة » وتكوينهم 
مابمكن أن يسمى بجمهورية تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأت تظهر 
ف القرن الحادى عشر الميلادىف . 

خجائة. 

كانت يبانة قرية صغيرة على تبر أندرش عنقعقلاهه إلى الشمال من مدينة المرية الحالية . 
وكان عبد الرحمن الأوسط قد أقطعها لجماعة من العرب المنيين فى مقابل حراستهم لساحل 
البحر المتوسط فى ناحيتهم » وغهذا ميت الناحية ارش امن » أى إقطاع ايمن » و كان علييم 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتهم . وكان أهل بججانة معروفين بالنشاط 
التجارى البحرى حتى سمماهم التاس بالبحريين ؛ و كانوا ينشثون السفن فى خليج قريب 
من قريتهم + وعفرجون ببا للشاجرء مع المغرب . ويبدو أن نزول العرب فى ناحيتهم أشعر هم 
بخوء عن الخرف ا لاللقوا على أن حصنو جهانة ه واتفقوا مع:العرب غل فلك ».وانها 
رئيسهم عمر بن أسود مسجداً للبلد » وكان ذلك سنة +19١‏ ه / 884 م وأقاموا للبلد 
سورا ججعلوا فيه أبواباً ‏ واد منها غزين بتمثال للعذراء » على مثال باب الضورة المعروف 
فى قرطبة الإسلامية + وكان باب الصورة فى مجانة مواجها للبحر . ويبدو أن الصورة أو 
التنغال كانت تميمة يتبرك بها الملاحون على عادتهم فى المسلك بالهاتم والتعوذ ببركتبا بسبب 
تعرضهم الدائم للمهالك ف البحار . وأزهر البلد وتكاثر سكائه ووفد عليه التجار من كل 
صوب ؛ واشتغل أهله بصناعات أهمها نسيج الحرير , واختاروا من ينهم مشيخة من 
رؤسائهم لتحكمهم ا كان الخال مع الكثير من بلاد الأندلس , وجرى الحال على ذلك 
طوال عصرى الأميرين محمد وأخيه النذر » فلما جاء الأمير عبد الله وعرجت عن سلطانه 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن رج عليه - كتب البحريون البَجَانِيون إلى 
الأمير عبد الله يؤكدون طاعتهم له ويستآذنون فى توسيع منطقتهم فأذن لهم . ولم يمس 
استقلالهم الذى جروا عليه تقديرا منه لطاعتهم وماكانوا يؤدوئه عن الأعوال + وهكقا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصون مثل الخامية والخابية وابن طارق وثفار التى اشتبرت تمقاضع 
الرخعام إلى -جوارها . وسيطروا على الطرق المؤدية من جبائة إلى وادى مرسية . ومن الواضح 
ابيع أقاموا هذه التحصينات حذرا من العرب الهنيين الذين كانوا يقيمون فى ناحيتهم . 


ولم يكذب ظنبم ففى سنة 595 ها / 883 م أراد سّوار بن حمدون القيسى شيخ 
العرب فى كورة تدمير وهى مُرسبية - وكان خخارجاً على سلطان الأمير عبد الله - أن يغير 
على بجاية ححخاسباً أنبا فريسة سهلة نظراً لا اشتهر به البلد من موفور الخبيرات وشمول الأمن 
نواحيه » 0 كان التجار يدعون متاجرهم فى السوق أو فى الطرفات دون أن يعدو عليها 
لد . فلما استشعر عبد الرزاق ين عب عيسى رئيس مشيخة ججانة الخطر اتفق مع شيخ من 
شيوخ العرب فى ناحيته وَهومتعيك بن أسوة واينه لاض عل لاطي بسوار بن دوه 
ورده عن البلد » فرضى بالرجورع عن يجانة لقاء هدية ذات شات . 


وكان البحريون قد أن نشعوا فى الخليج القريب من بلدهم عند مصب نهر أندرش برجا 
للحراسة : أعلاه ناظور يجلس فيه حارس يسمى بالناظور أيضاً ‏ مهمته الإنذار بأى خخطر 
من ناحية البحر . وسمى هذا الناظور باسم مرية جبانة والمرية فى لغة أولئك القوم هى المرئية » 
أى المنظورة من بعيد ؛ ثم اختصر الاسم إلى المرية » وكان أكثر مايهدد المرية أهل الإمارات 
النصرائية فى قطلونية وأمبورياش وماإليبما » فكانوا من الحين إلى الحين يفرجون فى سفنهم 
للاغارة على سواخل المسلمين امجاورة شم : 


فلما توق مرار ين عدون اعيسى بوخطلقة أل رياسنة عرب لدمير سعهذ بن جبردى 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن ينال هو أيضا شيفاً من خيرات 
جانة فسار إليبا طامعاً فى هدية جليلة » ولكنه كان عمره كله سيىء الحظ : فلما اقترب 
من جانة وأشرف عليبا من تل قريب متها بصر بسفن إفرنجية كثيرة مقبلة مو مرية يجانة 
- وكانت هذه السفن أسطول سوتيير ع5 أمير أمبورياش قدم بها ليغير على الساحل 
35" 


- رج البحريون للقائه فحسب. سعيد بن جودى أن البحريين سيصيبهم عدوان عظم 
من ججيرانهم التصارى » فلوى عنانه وأتضير فب قانعا :خرن الغية بالآاياب . 


وعدت يالا لطرينها ازاز لإفكارا كل فرع ا رضنا ارما حال إمارة الي سوم 
لكايس صم بمو وتمدنت امرية أيضاً اسيحدا مينا عامرا . 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتبد فى إعادة وحدة الأآمارة القرطبية وجعلها خلافة فى 
سنة 715 ه / 87,8 م عادت نجانة إلى الطاعة ء وبدات سلطة قرطية تزداد فى منطقنا : 
وفى سنة 744 ه / ده م نقل عبد الرحمن الناصر قاعدة الكورة إلى المرية » وأقام 
فيها العامل وحكومة الكورة , وأنشكت فيها دار الصناعة » وشيئاً فشيئاً تحولت المرية إلى 
أكبر ميناء ى شرق الأندلس » » فخمل أمر يبائة شيغا فشيئاً وعادت قرية 1 كانت . 


المسلمين ؛ 0 عنشايم تم تتردد ىَّ وق ار داع بسورة مستمرة ؛ 
وكانت نهم الجاليات فى كل موانى المغرب ؛ و كانت سفتهم تصل إلى موانى جنونى فرنسا . 


أوديسية غراة البحر المسلمين فى فراكسينتوم عند مصب الروت . 
النصف الأول من القرن المهجرى الثالث / النصف الأول من القرن 
التاسع الميلاذى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحوض الغرى للبحر المتوسط غبلال القرن الثالث 
المجرى قيام جماعة من غزاة البحر المسلمين بالنزول فى دلتا : تبر الرون المعروفة باسم ك#ارج 
عناعتقصة© وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات منها فى فرنسا وشمال إيطاليا 
وسويسرا . 

ومن مواضع الضعف ف النشاط البحرى الاسلامى أنه م يكن منظما ولامنسقاً » وأن 
الدول لم عبتم الاهتيام الكاق بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواخلها ؛ ولم تعرف 
كيف ترعى التجارة والتجار أو تشجعهم أو تويدعم ليعوسعوا ى نخاطهم التجارى عبر 
البحار » كي كانت البلاد الأوروبية قد بدأت_تفعل فى ذلك الحين ‏ ولهذه الحقائق نتيجتان 
واضحتان فيما يتصل بالنشاط البخرى الأسلامى بصفة عامة : 


الأولى : أن ذلك النشاط لم يكن مستمراً ولاسائراً على سياسة مرسومة ‏ وإتما سار 
هلا يرجم سي ود السلمين مهادهيم على الجر المتو سط ابتداء من القركن انامس 
الشجرىق ا الحادى عشر الميلادى رغم توفر أسيات هذه السيادة فم : 


الفانية : أن هذا النشاط لم يؤد إلى نمو مطرد قى فنون البحر عند المسلمين ا حدث 
عند الغربيين ؛ فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحرى من فنون إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار فإنيم لم يستطيعوا السير إلى الأمام بتشاطهم البحرى » 
المصمرو” البحرية دائماً فى نفس المستوى رغم تبوغ وا 


التوسط مغامرة الغزاة البحريين الذين أنشعوا الأفسهم + قاعدة للخزو عند 7 زوم 


غزو إسلامى لجنوب فرنسا حتى جبال الألب . 

وفيما يبن سنتى 4ا؟ و ام ه/ ١م‏ و 44خ ع تمكت جماعة من غزاة البحر 
المسلمين من الاندلسيين وربما بعض المغاربة - فى ظروف غير معروفة لنا - من التزول 
فى خليج سان تروبيز #عره:1 14ملة8 على شاطىء بروفانس فى جنونى قرنسا وتحصنوا فى 
جبل فراكسينتوم 1841011ت5]8 المطل على الخليج ؛ وهذا هو الموضع المعروف اليوم باسم 
جارد فرينيه 5721561 08:6 ثم لحقت بهم جماعة أخرى وتضخم العدد » ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كولثية فريجرس قنازع'1 عل 16مه )0‏ ؛ وكما أحرق النور مان 
مساجيد إشبيلية والجزيرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤٌلاء صعدوا مع نهر 
الرون وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالنتان سنادعلة/اوفيين 
عصوعالا ثم امعد مجال نشاطهم فى الستوات الأولى هن القرت الغاشر فوصلوا إلى سفوح 
جبال الألب ؛ وملكوا نواحى ممرات الجبال إلى روما ؛ .وثقلت وطأتهم على ناحيتى 


١ 


إمبوردان صوتعنصءطصع و جريزفان صهدنوتة,0 ثم تشجعوا فدخلوا الوديان الإيطالية 
وتوغلوا فى بيدمونت ححتتى أكو ى 11 © هو أستى عاقم , 


وبينا كانت قاعده 
بالسطع يي لاح قم قراعد قزعية فى اظظرم جيال الألب .. وحاول أهل هذه 
النواحمى بتأييد الدولة الفرنجية التصدى لهم فلم يستطيعرا وفى سنة 78" هد / 9588 م 
أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن 68/168 ©5ة58 فى قلب سويسرا الحالية وى 
سئة 777 ها 447 م توجهت ضدهم حملة جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس 
ليكايينوس إميراطور بيزنطة فلم توقق » وظلوا ق قاعدهم فى فراكسينتوم حتى أخترجهم 
منبا أوتو الأول إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الالمانية سنة 57١‏ ه / 95 م. ومع 
ذلك فلم تكن تلك نبايتهم » بل نجدهم يتفرقون بعد ذلك . ويعتصم كل فريق منهم فى 
ناحية من جبال الآلب ليواصل نشاطه حتى اختفوا وذابوا فى السكان مع الزمن ؛ وإلى 


يومنا هذا مازالت وديات كثيرة فى جبال الآلب الجتويية وى نواعى للبريزون ( جراويئدن ؛ عت 


مع ناطناة01 فى سويسرا مل أسماء مثل سرازينى 1غ قهطمة5 ومهورى 181011 نسبة 
إلى أولعك الغزاة المغامرين . 


وكل أخبار ا هذه الجماعة - وغيرها أقل منها أهمية - وصلتئا تفاريق فى المدونات النصرائية 
دون أن يعلم بأمرها مؤرخ عربنى أو مسلم ؛ ٠‏ بل لم تكن الدول الاسلامية القائمة تعرف 

عن أمرها شيعا » وإنما هى أقباس من النشاظ الإسلامى الغزير الذى عجزت ححكومات 
غلة الأعصر عن احتو انها والافادة هنبأ ف عمل إغالى لشم : 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسنرى .من نشاط الغزو الإسلامى الذى عم البحر 
المترسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة التى ذكرناها من أن سلطان المسلمين ساد 
أمواه البحر المتوسط وسواحله كلها فى خلال القرنين الثالث والرابع المهجزيين / الناسع 
والعاشر الميلادين . 


المر حملة الثالثة . 
النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الفاطمى 
قامث الدولة الفاطمية فى المغرب سنة 7345 ه / 4.4 م على أنقاض دولة الأغالبة التى 
بدا بوضوح بعد أيام إبراهم بن أحمد ثامن أمرائها أنها قد استنفدت قواها ولم تعد قادرة 
على النبوض بمسفولياتها » وانتقلت إلى مصر سنة 8ه" ها / 458 م حيث قامت على 
أنقاض دولة أخرى كانت قد مالت تو الزوال هى دولة محمد بن طغج الأخحشيد اول 
- قد نبضت هن العثار نبضة غير منتظرة على يد أباطرة الدولة المقدونية ( 8+ - 
15 ها( اام ع ن؟. ١‏ م ) وأوشم اسيل الأول الذى دل على مواهب نادرة فى البناء 
و التنظم والخرب والسياسة ؛ فبعث عن العدم دولة رهيماً كان الرجاء فيها قد انقطع و شخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس ليكابينوس وقسطنطين السابع ونقفور فوكاس ويوحنا 
تزيميسكيس المعروف بالشميشق : وأغراهم ضعف الدولة العباسية فاقبلوا يجبتاحون أراضيبا 
حتى قال أبو انحاسن : 9 وكان الروم قد استولوا على الشام والثغفور وطرسوس وانطاكية 
وأدنة وعين زربة والمصيصة وغيرها » ( النجوم الزاهرة 4 / 77 ) وهذه الظروف أوجدت 
للفاطميين دور كبيرا يقومون يه بعد استقرارهم فى مصر » وإذا كانت الفترة التى قضتها 
هذه الدولة فى المغرب قترة عقيمة مليئة بالمتاعب والأزمات واليآس لأن الدولة لم يكن 
لها هناك دور تؤديه - ققد وجدت نفسها ى مصر أمام فرصة واسعة للعمل لتثبت ماكان 
دعاتها يقولونه من أنها قامت لتعيد شياب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 
والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتهم فيها كان فاتحة لعصر جديد من 

النشاط العسكرى الاسلامى فى شرق البحر المتوسط ف البر والبحر ؛ فقد تمكن الفاطميون 
أيام المعز والعزيز من بسط سلطائهم على الشام والتصدى للروم ؛ وإخراجهم من بلاد الشام 
جميعاً وإعادة الجبهة الإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسرة المقدونية على العدوان 
على شمال الشام والفرات الأعلى . 

!1 نشساأهء الموانيم 5 


ولكن هذه النبضة الفاطمية تتجلى بصورة أوضح ف عنايتهم بالبحرية وكل مايتصل يها . 


مهم الرئيسية فى فراكسينتوم كانت فرق طيارة متهم تخرج وتغير على 





وقد بدعوا فى ذلك منذ أيام دولتهم فى المغرب . فقد عرفوا كيف يستفيدون من الامكانات 
البحرية الكبيرة التى تتيحها بلاد المغرب لصاحب السلطان فيها » من السواحل الممتدة ذات 
المواقع الكثيرة الصالحة لإنشاء الموائى وتوفر أخشاب السفن والحديد اللازم لعملها . ثم 
وجود جماعات من أهل المهارة البحرية والقدرة على ركوب البحار على سواحل المغفرب 


كلها من برقة إلى طنجة . 


فمن الموانى التى أنشئوها أو جددوا بناءها وأنشكوا دور الصناعة فيها المهدية التى أنشئوها 
على رأس خخارج فى البحر ٠ ٠‏ كصورة كف اتصل بزند » كا يقول البكرى سنة ؛ 5 ٠ه‏ / 
1م ؛ وأصبحت من ذلك الحين حهين الفاطميين الأكير 4 يمرن وصوضة وستفاقى 
عنابة ٠‏ بونة » وجيجل وبجاية ومرسى الدجاج ميناء وهران المعروف بمرسى 
تلمسان المعروف باسم مرسى هنين . 


ى أزرو وميناء 


سه كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجزر الصغيرة القريية من سواحل إفريقية 


التى تكون ستاراً يحمى هذه السواحل مثل قوصرة هذعاعزمعط ومليطمة ممهنااءمةالا 
وقورية بإزاء المنستير وقرقنا بإزاء سفاقس وجربة بإزاء قابس وبتتلارية ٠‏ قوصرة ؛ وجزائر 
الكراث بإزاء مرسى بنزرت وجزيرتى الجامور بإزاء عنابة 9 بونة » وجزيرتى الزرقاء بإزاء رأس 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجزيرة زيزو إلى شرقها وجزيرة رازو إزاء قابس . 

واهتم الفاطميون يجزيرة صقلية وموانيها » وكذلك جزر مالطة : واتفذوا لهم قواعد على 
سواحل سراذانية وقرصقة د 

وحرصوا كذلك على تقوية القواعد الإسلامية على سواحل قلورية 6818618 وخاصة 
ريو : ريميو ؛ ومواىء سواحل أبوليا مثل طارنت وبرنديزى . 

وحصن الفاطميون ميناع طرابلس واتفنوها فيما بعذ قاعدة فرائيم البيصرية امغصصة 
للدفاع عن صقلية » وذلك لأنهم عندما انتقلوا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولاية تابعة هم مباشرة ؛ وزودوا قاعدة لطر ابلس البصرية بما يضمن سلامة صقلية . وكان 
هذا إجراءً خطأ على أى حال » لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلية هو إبقاؤها 
تابعة لنوابهم على إفريقية بنى زيرى بن مناد . أما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 


” المحواء , فلا بنو زيرى قادرون على معاوتتها » ولا الفاطميون قادرون على حمايتها » وكان 


هذا من أسباب سقوطها فى يد التورمان بل استولى النورمان على طرابلس نفسها 

وعمّر الفاطميون موانىء صقلية الكثيرة وخاصة مسينى وطبرمين وقطانية وسرقوسة 
والبوالص ع#وكذلة/! ذل رهظ قريباً من مرسى على علقدتةة/! ونَؤْطّس 5م800 ورغوص 
قكدهةظ ولينبيادة هلهاممز] وتسمى اليوم هاوع1]1 وجرجنت والشاقة وعمهع5 
وطرابنش نمهمهء] والحمة تمقاكمء5 تمههظ . 

وكان جزء كبير من السواحل الجنوبية والغربية لجزيرة قرسقة 0818© تمت سلطان 
المسلمين » ويذهب الحميرى فى ٠‏ الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطبة حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا الخبر . وذكر 
أن المسلمين كان لحم فيها ميناهان : مرمى البوالص ومرمى الزيتونة . 

وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سكان سواحل المغرب كانوا 
من المشتغلين بالبحر من قديم الزمان » وهم دربة على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
كذلك طوال تاريّفهم . فافاد الفاطميون منهم » وتنبهوا لأهمية السيطرة البحرية كوسيلة 
لحماية أرض الأسلام ؛ ؛ وأساصس للتجارة ومورد للمال ؛ فان نشاط الفاطميين فى الغارة 
عل سواحل النصرانية كان مورداً من أكبر موارد المال عندهم ؛ وقد اشتبرت أيام عليد 
الله المهدى غارة قام بها أسطول فاطمى على وادى وارى 0614 فى كلابريا فى إيطاليا عادت 
بغنام وفيرة جداً 


وكانت السفن الإأسلامية كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام 5 وتدل كثرة أنواعها عل 
انساع صناعة السفن البحرية فى البلاد الإسلامية فى البحر المتوسط » وقد مهر المسلمون 
فى بنائها فى كل دور صناعتهم » ومهروا كذلك فى قيادتها واستخدامها فى الحرب . 

وكانت دور الصناعة تقوم فى كل الموانفىء التى ذكرناها » ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امتازت بإنشاء أكبر السفن وأمتنها » وف العصر الفاطمى أنشفت دار صناعة 
جديدة فى المقس ميناء القاهرة على النيل » ومع الزمن أصبحت المقس دار الضناعة الرئيسية 
للأسطول الفاطمى . 


تقسمم سواحل الدولة الفاطمية . 


وبعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكنها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية فى 
الشمال سنة 758 ه / 475 م أصبحت الدولة الفاطمية تمتد من حدود اسيا الصغرى 
إلى حدود إقلم تلمسان » لأن :بلاد إفريقية والمغرب الأوسط كانت معدودة فى دولتهم » 
وإن حكمها نائب عن الخليفة الفاطمى مستقل عنه إلى حد كبر . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إلى الأقسام التالية : 


)١(‏ مصر وحدودها تمتد من رفح إلى عقبة السلوم » وتتبعها خمس كور صغار تمتد 
سواحلها من رفح إلى أنطاكية . 

(7) ليبيا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلوم إلى برقة وتعتير برقة إلى خليج سرت 
جزءا منها » وكانت ليبيا ومراقية جزعاً إدارياً من مصر وإن حكمها وال خاص . و بعد 
أن افوا ثورة الثائر الأموى الوليد: بن عشام الأموى المعروف بألى ركوة سنة 785 ه / 

٠٠م‏ ضمت ليبيا وهر اقية تبائياً إل مصر . 


(4) طرابلس وتمتد من سرت إلى قابس وتدخل فيها أجدابية . وقد ولى المعز الفاطمى 
عليبا عند اثتقاله إلى مصر عبد الله بن يخلفتن الككتامى ء ثم أضافها سنة 51 ه / لإل/اة م 
إل ولاية إفريقية والمغرب التى كان بتولاها يوسف بلقين بن زيرى الصباجى . ثم ثار 
فيها واستقل بها زعم زناق يسمى فلفول بن سعيد حفيد خعزرون الزنائى منذ سنة 
دة؟ ه / ٠٠١4‏ مغ وكان سعيد بن ختزرون وبتوه ختارجين على الفاطميين وغل ثوابهم 
فى إفريقية وهم بنو زيرى لأن بنى خزرون كانوا زئاتية . ثم امتد سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل بنو ختزرون يسودون طرابلس حتى جاء العرب الغلاليون فتفاهموا 
معهم وأقاموا يمحكمون طرابلس حتى سقطت فى أيدى النورمان سئة 4 ه/ اعم 
فولى عليبم رجار واليا نصراتيا فثار به جماعة بدوها يتزعمهم ابو يحيى بن مطروح 
وأخرجوهم منبها : فلما جاء الموحدون سنة ٠ه‏ ه / ١١58‏ م أقر عبد المّمن بن على 
يحبى بن مطروح على طرابلس , فلما كبرت سنه تخل عن الأمر وذهب إلى الإسكندرية 
حيث مات ؛ ودخلت طرابلس فى ولاية السيد ابى زيد بن عمر بن عبد المؤمن بن على 
والى إفريقية الموحدى » فلما تولى أمر إفريقية أبو زكريا بن أنى عمر بن أنى حفص المتئاق 
دلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك الحين جزعا من دولة الحفضيين أصحاب 
إفريقية » وإن كانت قد تعاقيبت عليبا ثورات كثيرة . 

(5) إفريقية والمغرب الأوسط . 

وقد تحدئنا عن حنودها بمناسبة الكلام عن المغرب فى العصر الفاطمى ومابعده » 
عندما استقل بنو حماد أصحاب القلعة بالمغرب الأوسط على ماذكرتاه . 

)1١‏ صقلية وكانت تابعة لمصر بعد سنة 75١‏ ه / الاة - 8977 م , وكانت طرابلس 
البحر المتوسط مركزه طرابلس . 

وكان لكل من هذه البلاد أسطوها وبخريتها ودور صناعتها . 

وقد رأينا كيف تغلب النورمان على بنى زيرى وبتى حماد فى البخر حتى احتلوا 
الشواطىء من طرابلس إلى بنزرت . 

وبقى أن نتكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موائى مصر 
والشام فى الصراع مع البيزنطيين . 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع البيزئطيين ثم الصليبين . 

كان اهتيام الفاطميين بالأساطيل والقوة البحرية عظيماً ؟! رأيناء: وقد أذ الفاطميون 
عل عائفهم - ميك استقرارهم ل معصر وامتداد سلطانهم عل الشام - مواجهة البيز نطيين 
0 عن البلاد الشامية والجزرية التى اعتدوا عليها . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 

هم حماة ثغور الإسلام دون العباسيين » ومعنى ذلك أنهم أحق منهم بالخلافة . 

هذا اهتم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اهتاماً عظيماً , فأنشاً ديوان الجهاد والعمائر 
ليضاهى بذلك خخطة أشغال البحر أو خطة الأشغال التى أنشأها الأمويون فى الأندلس العناية 
بشغون البحرء وأقاموا عليها قائداً كبيراً يسمى صاحب أشفال البحر أو صاحب الأشغال , 
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(1) الشام وتمتد 


وبلغ سلطان الفاطميين عل الشام ذروته أيام الحام بأمر الله » ققد دان هم الشام كله 

وف أيام الخليفة الظاهر ألى الحسن على 9 4١١‏ ه- 410 ه / .٠181-1م)‏ 
بدأ سلطان الفاطميين على الشام يتقلص . فاستقل بنو مرداس الكلابيون محلب ؛ وعندما 
ظهر الأتراك السلاجقة ف الميدان تمكنوا سنة 471 ه / ٠١74‏ م من اقنطاع الكثير من 
بللاد الشام سن الفا طميين ١‏ 

وق سبة 4517 ها / 68١٠م‏ استقل بطرابلس القاضئى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 
استقلت دمشق وصور وسائر بلاد الشام . 
ول بيق للفاطميين من بلاد الساحل إلا عككا وصيدا وعسقلان ومايليها جنوباً . 


وف سنة 454 ه / ٠١15‏ ع استقل أتسز بدمشق » وبعد سنة 48٠١‏ هد / امام 


لم ببق للفاطميين إلا فلسطين ووقف سلطائهم على السواحل عند عسقلان . 
وفى شعبان 151١‏ ه / رة ١١‏ م استعاد الفا عيوك إمارة بيت المقدس . وظلت خاضعة 


لحم حتى دخبلها الصليبيون فى شعبان 447 ه / ١١45‏ م واستولى الصليبيون على موانىء 
الشام . 


سقطت حيفا وأرسوف وقيسارية . 


سقطت أنطرسوس . 


4 ه/ ١ا١٠اام‏ 


هت 5غ ه / كام 


/1؛ ه/ 4١١1م‏ سقطت عكا . 

؟ءة هال مءاام استولوا على طرابلس وجبلة.. 

*.ه هم 164ام استولوا على بيروت وجبيل وبانياس . 
4ءت ه/ ١١١أام‏ استولوا على صيدا . 


4ه هه اام استولوا على عسقلان . 


وببنا لم يعد فى يد الفاطميين من موانىء الشام شىء . 

و اقتصرت جهود الفاطميين البضرية بعد ذلك على ماو لات عير هووافشة لاستعادة بعض 
موانىء الشام أو لمواجهة الصليبيين والروم وحلفائهم الجنويين والبيشيين أهل بيشة ١‏ بيزا ؛ 
والبندقيين . 

ولكن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوان الروم حتى زوال 
الدولة الفغاطمية , 

وفى نفس الوقت كانت صقلية وجزائر وسط البخر المتوسط قد سقطت ف يد النورمان 
#ذكرا.. 


الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط هن منتصف القرن الرابع 
اشجر فى / العاشر الميلادى إلى القرن الخامس اشجر ى / الحادى عشر 
الميلادى , 
لال 2 شدة عد 0 الأندلسية ية أوجها : 00 من الناحية الخربية 2 ماده 
2 لع الو حتى متتصف القرن دفانى م 5 عشر ايلاد أثناء . عصر 
الطوائف . 
وفى ذلك العصر أيضاً كانت الدولة الفاطمية قد اتتقلت إلى مصر وخلفها بنو زيرى 
إفريقية وبنو الحسن الكلبيون فى صقلية » ولم يكن كلاهما كفو للنورمان الذين قامت 
دولتهم فى جنولى إيطاليا وتطلعوا لغزو صقلية والعدوان على سواحل المغرب . 
وف ,غباية القرن الحادى عشر جد أن البحر المتوسط كله قد ضاع من أيدى المسلمين :: 
فى ففى الشرق تسلطت أساطيل الروم والبندقية ن وكانت هذه السادة النصرانية سن أكبر 
رأينا كيف نشأت البحرية الأندلسية فى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط ء وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغير حماية قبل ذلك ء ققد كان هناك دائماً أسطول صغير 
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يحمى السواحل + ولكن الذى عنيناه هو قيام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الأندلس الطويلة من مصب الإبرو على البحر المتوسط إلى مصب الدويرو على 
ساخل الأطلسى . 

وف أيام عبد ال حمن الثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة استطاعت معها أن عد 
وصول أية سفينة إل الشنواحل الممتدة تمن المرية إلى إشبيلية حنتى لامعضل الدائر ابن حفصون 
على أى معوئة من الفاطميين فى المغرب ؛ وقد ذكرنا كيف تمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة “١4‏ ها / 38710 مء ومليلة سنئة “١8‏ ها / .48 م وبذلك 
أصبح عل الأسطول الأندلسى أن يحمى أيضاً مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقضى . 
وعندما غزا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة 74" ه / 445 م قام أسطول أموى يرفع 
راية الأمويين البيضاء بغزو ميناء مرسبى الخزر ٠‏ لاكال عاله© 18 اليوم » فى تونس ونزل 
جند البحرية الاندلسية إلى الشاطىء ونبوا الساحل حتى طبرقة من ناحية » وسوسة من 
ناحية أخرى . وقد أراد عبد الرحمن الناضر بذلك أن يُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلب بلاد الفاطميين . 

وقد استخدم المنصور محمد بن أنى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فى بلاد النصارى ف الشمال » ففى سنة 774 ه / 4/4 م قامت البحرية الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جليقية » حيث التفت بالجيش البرى الذى قام بغزوة 

شنت ياقب المشهورة . وفى سنة 74107 ه / 491 م غرت بحرية المنصور قَطَلولِية من البحر 

ووصلت إلى برشلولة . 

وقد ذكرنا كيف أنشا البجريون البجانيون ميناء المرية » ونقول الآن إن ألمرية أصبيحت 
كبر الموالىء الأندلسية فى أيام الناصر ...وكانت مركزاً لقائد البحر الأندلسى .وفيا أقاء 
وعمل كيار رَؤماء الأساطيل الأنقلسية من أتقال. عبد الله من رساحس القن اث فى قفن 
الوقت عامل على كورق بجاية وإلبيرة أى غرناطة . وقد خاف قوته المنصور محمد بن أبى 
عامر. فمازال يسعى حتى قتله بالسم سنة 758 ه / 94178 م . وكان صاحب الأشغال 
البحرية فى الأندلس واحدا من أربعة رجال يعتبرون أكبر رجال الدولة وهم : الخليفة وقائد 
جيش _الدفر الأعق + وفاضىئ قرطية » وصاحب الأشغال . 

وليس لدينا معلومات مفصلة غن البحرية الأندلسية تشبه تلك التى يقدمها لنا 
القلقشندى والمقريزى عن البحرية المصرية » ولكن بعض النصوص المتفرقة تجعل عدد سفن 
الاسطول مابين 5٠٠‏ و *60٠‏ : وهو عدد قليل . وكان لكل سفينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد » واخر مسئول عن تسيير السفينة وتوجيبها ويسمى الريس . 

وكان فى الأنلس دور منتاعة ف المرية ومالقة وإغبيلية وقافش والجويرة الخضراء 
و شنترينٍ ولقدت ل وقصر ألبى داتس 581 40 :6عمء1م وكانت كل هنبا تسمى دار 
الصناعة أو الصناعة أو ذار الأنشاء أو ذار ضباعة المراكب . ثم أنشعت بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة حماية سواحل الأندلس من غاراث أقناد أو أكناد قطلولية ( جمع قند وهو 
الكوند ؛ . 


وكانت القرصنة أو التلصص فق البحر أمرأ شائعا فى تلك العصور . وكان الحوض الفرق 
للبحر المتوسط حافلا يجماعات من أولئك القراصنة بعضها نصراى ويعضها إسلامى 
وبعضها مختلط من هؤلاء وأولنك تعمل لحساب أنفسها وتتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سرداتية وقرسقة بصورة خاصة . 

وادماية شاطىء الأندلس من ضربات أولئنك الغزاة أقيمت عليها وعلى مسافات متقارية 
منائر عالية تسمى الطلائع - وواحدتها طليعة - يقمم فييا حراس . وفى أعلاها موضع لإيقاد 
الثار للإنذار بالخطر ليلاء أُمَا بالتبار فكانوا يوقدون بها حطباً يرسل دخاناً أبيض كثيفاً 
يُرى من بعيد . وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة دائماً بالأربطة 
أو الر بط - جع رياط - يق .فا رجال. برايظون غلى أبواب هار الإسلام حسبّة لله . 
وكانث هذه الأربطة كثيرة عندا حتى لخصى أؤليفر آسين أكثر من مائين موضعا أ الأندلس 
تحمل إلى اليوم اسم 246143 1.8 » ومن أشهرها رباط التوبة الذى أقم أمام ولبه غير بعيد 
عن مصب النهر الأمر هه ونه وهذا الموضع مازال إلى اليوم ميناءٌ عامراً يسمى 12 
8 ومن عجائب المقادير أن كريستوفر كولومبوس ترك ابنه دييجو فى لارابيدا فى 
دير للرهبان عندما ذهب لمقابلة فرناندو وإيزابيلا فى إشبيلية . وقرب لارابيدا يقوم ميناء 
شلوقة العربى قلعسوصيد8 06 عوعنس! صو5 الذى خرجت منه سفن كولومبيوس 
لاستكشاف العالم الجديد . 


وفيما يتصل بالملاحة التجارية كان الأندلسيون من أنشط بلاد الاسلام فى هذا المجال : 
ح فلا يضاهيهم فى وفرة النشاط البحرى والتنظم التجارى والجرأة على ركوب اليحار إلا أهل 
"نبو العربى والخليج العرنى . فقد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الجزيرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات المراكز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة ٠‏ وعل الرغم من العداع السياسى بين الفاطمين والأمويين فاك التسعارة بين شواطىء 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض لا الحكام . لأن التجار كانوا 
يأتون إلى الأندلس ببضائع المشرق التى يحتاج إليبا خخلقاء قرطبة أنفهم والعكس صحيح » 
ثم إن السفن كانت طول الوقت جارية 0 . بل عت السفن الأندلسية تذهب وغجىء 
امنة إلى ميناءى قطلونية وهما برشلونة وأمبورياش وإلى الموافى» الإيطالية البعيدة . 


ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية » وهنا نجد أنه كانت هناك 


خطوط ملاحية منتظمة بين موانىء القطرين » وقد نظمت هذه الخطوط إلى درجة أن كل 


ميناء أندلسى تخصص ف التجارة مع ميناء مغرنى مقابل . وقد بين لنا البككرى هذه الخنطوط 
تفصيل ودقة وأثبتناها على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون كل أنواع السفن التى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق ؛ وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
اختصوا بها مثل الدحية . 


وكان تجار البحر الأندلسيون يعملون فى العادة جماعات تشترك فى بناء المراكب وتسييرها 
والاشتراك فى التجارة وماإلى ذلك ٠‏ ولدينا ى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين تجار 
يعملون غلى أساس المشاركة أو المناصفة » وكات أولئلك التجار إذا نزلوا ميناعً بعيداً اتصرفوا 
ماعة وانتخبوا من ينهم وكيا يتفاوض باسمهم مع السلطات المحلية . وقد أنشا أولتك 
التجار الأندلسيون جاليات هم فى معظم موافء المغرب وكانوا يشت ركون معا فى إقامة اازن 
والمرامى » وإليهم يرجع الفضل فى تعمير الكثير من موانىء المغرب . وكان هم نشاط واسع 
فى العمل التجارى : وشجعهم على ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خخام كان 
وفيراً ٠‏ فكانوا يحملون إلى بلاد المغرب ومصر زيت الزيتون والتين المالقى المشهور 
والاعبقات والزعفران بلست من - هه 0 وهو مع عربيك 


0 بالفلين الذى كان يسمى 0 ومن هنا 0 ستيه بالانجليزية 11م ؛ 5-9 
الأندلسيون يصنعون منه نعال أحذية خشيفة تسمى القرفة » ولازالت تصتع فى إسباتيا إلى 
اليوم وتسمى 65همهنهماف ٠‏ 

وإسبانيا غنية بالمعادن ع فكان التجار يحملونبا إلى كل مكان . وهذا فقد كانت بضائع 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب » وكان هذا من أكبر ماشجع تجار الأندلس على الخروج 
ى رحلات البحر إلى كل موافىء البحر المتوسط حتى موافىء الشام . وبفضل هذا النشاط 
ساد الأندلسيون للرض رن لطر الم د » بل أنشكوا لأنفسهم قواعد تجارية فى نواح, 
غير إسلامية مثل. سبردانية وقرسقة . 

ولم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط الخلافة وافتراق أمر الأندلس وتقاسه ملوك الطوائف 
لحا © سترئى . 

ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط للبحر المتوسط . 

بعد وفاة إبراهم بن أحمد الأغلبى سئة 788 ه / 407 م انتقضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجزيرة على المسلمين » وحاول حكام صقلية إعاذة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوى ؛ , لأن الدوثة البيزنطية وإمدادات من أورويا النصرانية أذت تمد الثائرين بالمال 
والحند والعتاد . 

من ذلك الحين أصبحت السيادة على الجزيرة سجالاً بين المسلمين سادة الشهال والوسط 
والجنوب ومركرهم بلرم وقصريانة من ناحية » والنصارى فى الشرق من ناحية أخرى 
وقاعدهم سرقوبة . 

وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية محلها سنة 785 ه / 4.9 م دخلت 
صقلية فى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب »ء واستقل كثيرون من قادة مسلمى صقلية 
فى حخصونهم » واستمرت هذه الخال من 5.٠‏ ه إلى 59507 ه / 517 م إلى 558 م . 


ثم رفض أهل صقلية الطاعة للعُبَيدِيين الشيعيين » وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


وكان صقلياً من البيث الأغابى . وكان يعرف الجزيرة وأهلها معرفة جيدة . فرفض الولاية 
أول الأمر ثم قبلها بعد إلحاح . وكانت فكرته أن يتم إخضاع شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة له يدلا من بلرم التى كانت الخلافات تمزق أهلها . قلما شرع فى تنفيذ خطنه 
لم يغبت معه الصقليون : وفشل ف الاستيلاء على طيرمين » ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته » وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العون » ولكن 
عبيد الله لم يستجب له فكتب إلى الخليقة العباسبى ودخل فى طاعته » وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشعدت العداوة بين أحمد بن قرهب وعبيد الله المهدى ؛ وفكر أحمد 
ابن قرهب فى غزو إفريقية ولكنه لم يوفق ء وفى أعقاب ذلك تخلى عنه الصقليون وأسلموه 
وابنه ونفرا من أهل بيته إلى رجال الفاطميين فقتلوهم . 

وأراذ الصقليون أن بظل كل زعم منهم ننَيدا عل ناحيته » وأت تكون السيادة الفاطمية 
اسمية فقط ء فرفض عبيد الله المهدى ذلك ؛ وأرسل إليهم قوات تغلبت علييم ٠‏ وولى على 
الجريرة خاكماً يسمى سالم بن أى راشد تؤيده قوة عسكرية من الكناميين . 

وكان سام بن أبى راشد ظالما فضج الصقليون بالشكوى منه + فعزله عبيد الله وعين 
مكانه خليل بن إسحق . فلم يكن خيراً من سابقه ‏ بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
بلرم لكيلا يعتضم أهلها بها منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منهم 
بالروم » وارتد عن الاسلام وانضم إلى النصارى نفر من ضعاف الإيمان ( 719 ه - 
حش ان - 514م)., 


صقلية فى حكم بنى ألى الحسين الكلبيين ( 5" - 4#"١‏ ها / 4410 
2 م)., 


عندما يقس الفاطميون من أمر صقلية ولى الخليفة الفاطمى الثاى - وهو القائم بأمر 
ف -عليا الحسن ين عل بن أى سين الكل »و كلت أوافك الكابيوة من أصلسن رعال 
الفاطميين فى إفريقية » وأثبت الحسن الكلبى أنه والى قدير فهدّا البلاد وجمع كلمة أهلها ؛ 
وظل أولاده وأحفادهم يحكمون الجزيرة 38 سئة هجرية هى العصر الذهبى للحكم 
الإسلامى فى الجزيرة فساد الأمان واستتب النظام وأزهرت الحضارة » وأصبحت بلرم قاعدة 
إسلامية كيرى وخاصة بعد أن بتى مسجدها الجامع العظم . وبلغت أسرة الكلبيين ذروة 
قوعبا أيام أنى الفتح يوسف الكلبى الملقب بثقة الدولة ( 4لا -دغرم؟ عه / 6م - 
4 م ) . وقد شغل الصقليين عن الخلاف عليه بتوجيبهم إلى الغزو فى جنوب إيطاليا . 

الفترة الأخيرة من تاريخ صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 


كان اخر الكلبيين هو الحسن الضمضام بن يوسف الكلبى 431١ - 4١59‏ هد/ 
ه١٠ ١١4‏ م) . وقد ثار عليه الصقليون وأخخرجوه من الجزيرة واستقل كل منبم 
بناحيته وأعمهم : 

القائد ابن منكود استقل بغرب الجزيرة : مازر وأطرابنش والشاقة ومرسى على . وكذلك 
استقل ابن ع الفواس غل بن تفعة بوسط اخزيرة : قصريانة وجرجتت ؛ وأما محمد بن إبراهم 
ابن الثّمنة ( القادر بالله ) فاستقل بشرق الحزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له . 

الغزو التورماندى : ضياع الجزريرة : 

اشتدت العداوة بين محمد بن إبراهم بن اتمئة وابن الحواس على بن نعمة ؛ وفى أثناء 
الحروب اتبزم ابن المنة فاستتجد برجار 96 صاحب جنونى إيطاليا سئة 44٠‏ ه / 
4٠مء‏ فأقبل بقواته إلى الجزيرة وبدأ يستولى على معاقلها . 

وكا التورمان يتطلعون إلى صقلية منذ قيام دولتهم فى جنوبى إيطاليا » ولكتهم كانوا 
فاجازت لهم انتزاع جنونى إيطاليا من البيزنطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية الألمانية من ناحية » والبيزنطيين من ناحية أخرى ( 4١8‏ ه / ٠١١10‏ م). 


كان البابا نيقولا الثافى لاجتاً فى أمالفى هرباً 
من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس النورمان على أن يؤيده فى صراعه مع 
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أت4ه) #اقدام 


؟ةؤه| ١٠56.ام‏ 


“48 ه | ١15١ام‏ 


868 هد( اام 


44اه/ أقدام 


كدت ه |( 55م 


64 ه| 54١اام‏ 


أعدائه فى مقابل منح البابا له الحق فى حكم 
أبوليا وكلابريا اللتين انتزعهسا من 
الييزنطيين » كذلك منحه البايا الحق فى 
صقلية إذا استولى عليها من أيدى المسلمين . 
فرغ روبرت جسكارد من بسط سلطانه عل 
كل جتوبى إيطاليا : أبوليا وكلابريا 
( قلورية ) وبازيليكاتا والقنبانية ( وقاعدتها 
سالرتو وفيها تقع أمالفى ) . 

أرسل روبرت جسكارد أخناه روجر الأول 
( رجار ) لغزو صقلية عندما استغاث به ابن 
ابة . سقطت مسينا سنة 45# ها/ 
5 م بمساعدة ابن اثمنة . 

أتم الاستيلاء على شمال الجزيرة بما ىق ذلك 
بارع عاصمة صقلية الإسلامية . 


تم رجار الاستيلاء على الجزيرة كلها » وأبقى 
الحيخام المسلمين عل و لاياعهم أول الأفر . 
أغيذ يع زلهم واحدا بعد الآخر ويولل محلهم 
حكاماً من النورمان أو الصقلبين . ولم يبق 
إلا على عدد قليل من العرب ممن توسم فيهم 
الاخلاص له . 


بلغ ابنه روجر الثالى سن الرشد وتولى 
العرش ع وأعلن. نفسه ملكا عل. سقاية 
وجمل عاصضبته يلزم: واسصيو عل اسياسة 
التساعح مع المسلمين . 


وفاة روجر الثانى ونهاية عصر التساع الدينى 
ق صهقليه » وبداية اضطهاد المسلمين . 


ماأاأ55-1١١ه4/هه5]-‎ 5 


غليا م الأول يمخلف روجر الثانى أباه عل 
العرش ع ويتبج صياسة القضاء على الأسلام 


65 - قرت ه )| ١١١5"‏ - إؤاام 


غليالم الثانى خليفة غليالم الأول يقضى على 
بقية المسلمين فى صقلية ؛ وبضياع صقلية 
والقضاء على المسلمين فيبا تلاشى أيضاً كل 
وود سيامى للمسلمين فى نرب إيطاليا » 
واتتقلت سيادة الحوض الأوسط للبحر 
النوسط إلى أيدى البورمانت وأهل 
الجمهوريات الايطالية التجارية . 


عدوان النورمان على شواطىء إفريقية والمغرب واستعادتها . 


-لاامهه/م/ما١ا١ا-‏ 8 اام 


5535 


روجر الثانى ملك النورمان يحاول الاستيلاء 
على المهدية من ايدى بنى زيرى يدون تجا . 


- د"ته/ -١١*4‏ ت"اام 


م1١45 هم‎ 6+١ 


*4هه/ 48١١م‏ 


استيلاء روجر على جزيرة جرية . 

روجر الثانى بستولى على طرابلس . 
سقوط المهدية فى يد روجر الثانى . سيطرة 
النورمان على شواطىء طرابلس وإفريقية من 
طرابلس إلى تونس وبعض موانىء برقة 
وتبديد القيروان . 


5 أر لاؤه ه/ ١١٠١١‏ أر ؟86١ا١ام‏ 
وفاة قائد الأسطول النورمافى » جورج 
الأنطاكى الذى كان يتولى عرب المسلمين 
والعدوان على شواطتهم . وكان الذراع المنى 
لروجر الثانى . 
١1‏ ذى الحجة لمروت ه/ 1" فبراير 8214١1١1م‏ 
وفاة روجر. اثفاق . توقن. نغاط العدواق 
التورمالى عل شواطىء المسلمين . 
عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين يطرد 
النورهان من المهدية » ويستعيد كل شواطىء 
المغر ب وهوالية التهن كانت بايدى البورمان 5 
غليالم الثانى النورمانى يرسل حملة تغير على ' 


الاسكندرية . 
آخر مظهر لنشاط البحرى الأتدلسى 


ماهد العامرى الدابى وأولاده يسيطروت عل الحخوض الغربى للبحر 
المتوسط . 


وتاريخ الجزائر الشرقية حتى عصر المرابطين . 


2 5 الجيش مماهد العامرى من الموالى الصقالبة الذين تشتوا حول المنصور محمد 
ابن أنى عامروتربوا فى هدرسته وعندما قاضت الفتنة الأندلسية كان والياً على الجرائر الشرقية 
فانضم إلى محمد بن عبد الجبار المهدى أحد المطالبين بعرش الخلافة : فلما اتبرم هذا أمام 
قوات البربر المؤيدين لمنافسه سليمان المستعين فى موقعة قنتيش ( ت توفمير 8١٠٠م‏ )هرب 
مجماهد مع نفر من الصقالبة واستقر فى دانية ع وهناك بايع لمطالب أموى اخخر بالعرش يسمعى 
المعيطى » فلما انهزم سليمان المستعين فى موقعة عقبة البفر أمام قوات محمد بن عيد الجبار 
المهدى حاول ماهد العودة إلى قرطية والمناداة بالمعيطى خخليفة » ولكن الحزرب الأندلسى 
الذى كان يؤيد محمد بن عبد الجبار المهندى اتبزم :نبائيا أمام قوات البرير فى 7 يوليو 

هيلادية » وقتل محمد بن عبد الخحبار » وعلى إثر ذلك غاد مجاهد إلى دالية وجعلها 
إمارة طوائف واسعقر فييا نبائيا +:ووسنه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على الجزائر 
الشرقية ( البايار ) ومايتيسر له .من سردانية والقيام بغارات يحرية واببعة على كل شواطىء 
إيطاليا وفرتسا . ونجح فى ذلك تجاحا كبوا حتى أصبح أسمه رعياً لكل بلاد سواحل 
أوروبا » وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية والجزائر الشرقية . 

ودانية ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فى رأس مثلث يارز فى البحر وركناه الآخيران 
هما لقنت وهرسية . 


وفيما يل أهم أعماله : 

قح سرردانية. 

وعتدما بدأ مجاهد نشاطه البحرى اتضم إليه الألوف من غزاة البحر المسلمين » فانشا 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم بأعماله البحرية . 
استقر مجاهد بائياً فى دانية والجزائر الشرقية . 
وهناك من يقولون إنه كان أول الأمر واليا 
عل دانية ثم ضسم إليه الجزائر الشرقية .. ويدأ 
فى الاستعداد لغرو سردانية . 

وقد غزا سردانية قبله عياش بن أخبيل قائد 
مومس بن لير استة ه / امع 
وتوالت عليبا غزوات المسلمين بعد ذلك فى 
سنواث : ١75‏ هد / اهلام وارواعا/ 
#امعوراءاعهغمااممغو؟؟اه/ 
ارم وخ١1اهغ/م‏ مادمءغ وكانت 
كلها غروات سريعة لاتقصد إلى الاستقرار . 
بل هدفها السلب والنبب ؛ وف أكثر من مرة 
نبوا كنيسة كليارى عاصية سردائية التى 


دودهةه/ ١١١١م‏ 


باق ه / 1/4 ١‏ 


5 هم ماءام 


يغلب أنها مرمى البوالص التى يذكرها 
تؤرخخونا العرب . أما مجاهد فقد رمى إلى 
فتحها تاماً وجعلها بلدا إسلامياً . .وكانت 
سردانية تابعة اسمأ للدولة البيزنطية » ولكنبا 
كانت فى الحقيقة مستقلة » وإن زعم مورخو 
الفرنجة أنبا تابعة لمم . 

ربيع أول 4:5 ه/ أغسطس 5١١ام‏ 
أعد مجاهد أسطولاً كبيراً وأرسله فى ذلك 
العاريخ إلى سر دانية حت قيادة أسر البحر ألى 
حروب . كانت المسافة من ميورقة إلى دائية 
بالبحر /, أيام : 

رست الحملة فى كليارى فى جنوب سردانية . ونبض لردها أهل الجزيرة برئاسة قائدهم 

مالوتو 861140 ولكنه انبزم وقتل . 





بدأ فح الجزيرة فى ربيع الثانى +24 ف /) سبكمير 68 م ول نباية العام المسيحى 
كان فتح الجزيرة كلها قد تم . 


أفزع هذا الخبر كل الجمهوريات الإيطالية وبخاصة جنوا وبيزا وأمالفى ودعا البايا بندكت 
الثامن إلى القيام محملة صليبية لإخراج المسلمين من الجزيرة . 


ومتطوعين نصارى كثيرين ‏ ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . و كان معظم 
جنود ماهد متفرفين بداخل الجزيرة » وكانت سفن الأسطول الإإسلامى راسية خهالية سن 
الرجال ؛ فانزل التصارى به هزيمة كبرى ؛ وأغرقوا الكثير من سفنه . وعندما علم رجال 
مجاهد بالخير خخافوا على مصيرهم فى الجزيرة فقرروا إخلاءها والعودة إلى الأتدلس . وأثناء 
العودة هاجمهم أسطول النصارى وأسر الكثيرين منهم وفيهم ابنه على وأمه النصرائية الأصل . 
أتثناء مقام مجاهد هذه الفترة القصيرة فى سرداتية قام بغارات كثيرة على سواحل إيطاليا 

وفرنسا ء قذاع صيته وخافته كل بلاد البحر المتوسط وورد امه حرفا فى النصوص النصرانية 
إلى كننعهمكاظ و مهعوولة . 

بعد هذه المزيمة والتجربة القاسية عاد مجاهد إلى دانية وقرر الاقتصار عليبا وعلى الجزائر 
الشرقية . ويقال إنه عاد إلى غرو سردانية ستى 4 ه/ مو 44١‏ ها/ 
١:3‏ م ولكن ذلك غير ثابت . 

ولى مجاهد على الجزائر الشرقية ابن أخيه عبد الله ثم عزله سنة 477 ها / 5*١٠٠ء‏ 

توق مجاهد العامرئ سنة 475 ه / ٠١44‏ م بعد أن قام بأكبر عمل قام به المسلمون 
إلى ذلك الحين فى غرب البحر المتوسط . ولايجاريه فى ذلك إلا عروج وخبير الدين برباروسا 
وطرغود » وكلهم عثانيوك . 

وكان مجاهد إلى جاتب نشاطه البخرى رجلا معنيا بالعلم وكان شغوفاً بالقراءات . 
وبفضله أصبحت دائية أكبر مركز لعلم القراعات ٠‏ وف أيامه ظهر أبو عمرو سعيد الدانى 

” عالم القراءات المشهور . 

و خلفه عل دانية والجزائر الشرقية ابثه سن سعد الدولة ولكن أنعاه علياً إقبال الدولة 

عاد سن الأسر بد ١١‏ سئوات واستطاع أن يتولى المللف , 


سلك على إقبال الدولة سياسة مسالمة مع التصارى وبخاصة جنوا وبيشة وقطلونية وولاة 
جنوب فرنسا وكان يجيد الكلام بالايطالية بسبب أسره الطويل . 
57 - اق ُ 
ظل الأغلب والياً على الجزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى المشرق ول يعد . 


تولاها بعده سليمان بن مشكيان من قبل على بن مجاهد حتى توق سنة 4177 ه / 
0٠1م.‏ 


ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصارى أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس الجزائر 
الشرقية تحث رعاية أسشقف قطلونية , 

التبت دولة غلل إقبال الدولة سبة 4548 ه / ١٠١٠5‏ م غندما استولى على دالية منه 
المفتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد توفى على إقبال الدولة سنة 494 ه / ار١١‏ م . 

استمر عبد الله المرتضى يحكم الجزائر الشرفية حتى وفاته سنة 485 هد / 1٠١١5‏ م. 
خلفه عليبا أبو الربيع سليمان . 

حاصر النصارى ميورقة سنة .5.4 ه / ١١١4‏ م . وقد توف أبو الربيع سليمان أثناء 
الحصار . فى هذه السنة استولى النصارى على ميورقة والجزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فى أواخخر فءةه/ 5١١اعم‏ عل يد أمير البحر عبد الله ابن 
ميمول . 

أقام المرابطون عليها وانود بن أبى بكر اللمتوثى . 

الخطوط الملاحية بين الأندلس والمغرب بحسب رواية ألى عبيد البكرى . 


أورد أبو عبيد البكرى فى صفة إفريقية والمغرب ٠‏ من كتابه المعروف بالمسالك 
والممالك : نشر ذدى سلان فى مدينة الجزائر سنة ١,681‏ م ء ص 2١‏ »© بيانا بمرامى المغرب 
ومايقابل كلاً منها من مواىء الأندلس . ويفهم من كلامه أن كل مرسيين متقابلين كان 
بينبما خط ملاحى منتظم ؛ بمعتى أن الإنسان إذا قصد اليناء الأندلسى الفلانى فلا بد أن 


يركب السفينة من اليناء المغرنى المقابل له . 


وإليك بيان هذه المراسى ومقابلاتها : 


موانى المغرب 
مرمى إسّلن إلى الشرق وأدنى المراسى 
المغريية إليه هرسى الماع المدفون ؛ 
والسكنى منه على مقربة ؛ ويينيما ١١‏ 
مياد ,. 


مرمى ججبل وهران 


مرمى عين فروج 2 وهو مرعى شتوى 
مامون وله ابار ماء . والسكنى منه على 
مقربة » وبينه وبين وهران فى البر 4٠‏ 
5 


مرمى قصر الفلوس ؛ وهى مديئة عل 
البحر غير مسكوئة وفيها ماء مجلوب 
وأحساء ماء ومرساها غير هاموث . 


هرمى همغيلة بنى هاشم ؛ وهو عرمى 
صيفى لايْكِنْ من ري وله رباط على 
ضفة البحر مسكون وماوه كثير وبينه 
بشرقيه وغربيه » وله ماء معين بينهما 
مرسى جزيرة وقور » بينهما أكثر من 
"٠‏ ميلا وله نبر لطيف يصب فق 
الست ؛ ولغزيرة خزهة مين اليز.. 

للأول غير مسكوئة وله أحخساء ماء يكن 


مايقابلها من موانى الأندلس 
مرمى الراهب 
( بينبما مجريان وثلث ) 


مرمى أشكوبرش 5ع5ة اهدهم 

قرب المرية » وهو المرمى القديم الذى نزله 
البحريون وأهل يجاية قبل نروهم يجاية » 
وبينهما حر يال و لفبشية 2. 

مرمى اقلة كةاثئناعم 

وهى هرمى مديئة الورقة 10528 وبينهما 
ثلاث مجار .. 


مرسى قرطاجنة . 


قبطيل تدمير هرسية 8وأع#ناتط عل اعازهه 
والغالب أنه اليوم 5ع28هع41 كضة . 


قاه قاتكقة ؛ 


بينبما فى البخر خمسة مجار , 


مرمى. مديرة 
بينبما خمسة مجار ونضف 


١ 


بشرقيه وغربيه وفيبا رباطات يبتمع إليها 


جبل شنوة وله هرمى. ينسمى البطال 
وهو غير مسكون يككن غربيه وله ماء 
السمع ء 


مرسى جنابية وله جزيرة وهناك مديئة 
للأول غير مسكونة ء الها نهر يريق فى 
1 


عرمى. الجزائر وتغرف؛ عزاير. بتى 
مزغنى » وهو مرمى مأمون مشتى بين 
جزيرة سطفلة ؛: الغالب ان المراد عبذه 
الصخرة المسماة بالاسبائية عقصاط - 581 
من الشرق إلى الغرب وبين البر 


مرمى الدجاج وهو صيفى غير مامون 
مرسى مدينة يجاية أزلية آهلة عامرة بأغل 
الاندلس يشرقها غبر كبير تدخخلة السفن 
محجملة وهو مرمى اوت تنكم ٠:‏ قد 
خرج عن محازاة جزيرة الاندلس وهو 
ساحل قلعة الى طويل . 
ثم مرمى بونة امون وعلى هذا المرسى 
فق تلك الحبال قبائل كتامة وهم شيعة . 
ثم بل ذلك مراس لايذكر البكرى 
مقابلا ها فى الاتدلس وى : 

جزيرة جوبة قبل مرمى غهاية . 
وهو جبل عظم خارج فى البحر . وى 
ذللك اليل مراسى الخراطين والشجرة 
والقل . 
» هرسبى أستورة وهو مرسيى مدينة 
تاسفدة . 
ه مرسى الروم إلى جزيرة غمر مرسى 
تكو , 
ه راس الجمراء - مرمبى ابن الالبيرى . 
ه مرمبى الخروبة - مرمبى منيع وهو 
مرسى بونة منه تخرج الشوانتى غازية إلى 
بلاد الروم وجزيرة سردانية وقرسقة 
وماوليها . 
مرسى الخزر وطبرقة ومرسى ابن ألى 
خليفة قبالته جزيرة الاخوين » مرمسى 
الروم مرمى القبة وهو مرسى بنزرث . 
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فد يكون المراد بنى ضر الحالية ممعهولنمع8 


جبل قرون 

بينبما خمسة مجار ونصف 

قد يكون المراد جبل 10861 وهو صخرة 
ضخمة فى اماه كأنها جبل ؛ وإلى همالا 
فرضة صغيرة تسمى عصلة© وهذا اللفظ 
يطلق كثيرا على الجبال . 

ثم يذكر البكرى ثلائة مراس مغربية لامقابل 
ها فى الأندلس » وهى. مرسى فور وأنف 
القناطر و سرمي الدبان . 

مرميى دانية قندع2] 

وبينبما ستة مجار . 


مرسى بنشكله واوموتمعم 
بينهما ستة مجار . 


جزيرة ميورقة 


يقابل : جر يراه سم اذانية . 


الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد 
الروم . 

٠‏ مرسى رأس الجبل - مرمى الثنية ثم 
رياط قصر أى الصفر وقبالته جزائر 
الكراث (التى فقتل فيبا زيادة الله 
ه مرمى رباط قصر الحجامين - مرمسى 
فرطاجدة . 


٠‏ مرسى قصر الامير ( بينه وبين تونس 
8 أميال فى البحر ) ومرسى رادس - 
مرمى لولس . 
ثم يلى ذلك مراسى شرق تونس 
(ص 86884 ). 

وهنا يقول البككرى ( ص 84 )3 ثم مرمبى كبير يسمى رادس وقد تقدم ذكره وماورد 
فيه عند ذكر مدينة تونس » ويلى مرمى نونس إلى القبلة من المراسى الكبار همرمبى سوسة » 
وبينبما من المراسى الصغار رياط الحمة ثم جون النخلة » ثم مرسى بوئة فى قبالته جزيرتان 
إحداهما تعرف بالجامور الكبير ؛ والأاخرى بالجامور الصغير » وهى أصغر َم جيل أدار 
يظهر منه جبل صقلية . وفى هذا الجبل قوم متعيدون تخلوا عن الدنيا وسكنوا فى هذا الجيل 
مع الوحش ؛ لباسهم البردى وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
ذلك مايكون بلمّة هم إذا جاعوا . والدعوة من أكثرهم مستجابة . وهذا الجيل معروف 


بالترام هو لاع فيه مل فتححت إفريشية . م سحو ل الملاحة ا ل ام 
البكرى بعد ذلك فى ذكر موانىء ومرامى إفريقية من المغرب إلى الإسكتدرية ( ص 5م 
- جومعغ. 


وهذا العرض بين لنا - إلى جانب المخطوط البحرية - كثرة المواتىء والمراسبى على شاطىء 

والمرسى الصيفى هو المرمى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانكشافه وقلة أآمانه . 
والشتوى مايستعمل صيفا وشتاءٌ لأنه مرمى امن . والمرمى الذى يكن هو الذى. يحمى 
اللندن.. 

ولم نذكر فى هذا العرض النشاط البحرى الاسلامى أثناء الحروب الصليبية ع لأننا ذكرتاة 
فى الفصل الخقاض ببا . 

أما النشاط اليحرى الاسلامى فى العصر التوكن وحن الليرب التالية الأول اقسيرة شكره 
فى سياق الفصل الخاص بالدولة العثانية . 

١٠8 خريطة‎ 

وأقريطش والحجاز والمن وصقلية . 

وفيما بلى بيان موجز عن النشاط مع كل ناحية من هذه : 

(أ) مع بلاد الشام : النغور الرئيسية التى كانت السفن تقلع منها هى دمياط وتنيس 
والاسكندرية . 

(اب ) مع المغر ب والأندلس ؛ الاسكندرية : 

وكان هناك خط ملاحى منتظم بين المرية ومرسى هنين ( إلى غرب وهران ) وبجاية 
وبولة وبئررث ثم تونس - سوسة - المهدية - سفاقس - قابس - طرابلس - برقة - 
الاسكندرية - دمياط - غرة - عسقلان - قيسارية - يافا - حيفا - عكا - صور - 

(ج) وكانت التجارة المصرية تصل إلى الإسكندرية ثم تنقل إلى خليج الإسكندرية 
المنفر ع من فرع رشيد ؛ ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 











02 وكانت التجارة الذاهية إلى الشرق تنقل بالبر سن الفسطاط إلى القلزم ومنبأ إلى 


عيذاب ؛ ومن عيذاب إلى جدة أو إلى موانىء المن . 
(ه) وكانت أيلة تنافس القلزم كميناء بحرى يوصل البضائع الآتية من البحر الأحمر 
إلى الشام . 
(و ) أما ميناء مصر الرئيسى ف البحر الأحمر فكان عيقاب المقابل لقوص حتى سنة 
برلا شه / رابا ١‏ ددس مر ميباع الطور عل يد بيعرس البددقدارى وأصبح ميناع مفسر 


الرئيسى على البحر الأحمر . و لم يعد الناس ماكدة طرى النطاط إل رمن شعن قرس 
إلى عيذاب : ومن ذلك الحين أعذت عيناب تلاشى . 


ميناء عيذاب 


ويلاحظ أن أهمية عيذاب بدأت تظهر عندما اشتد الخطر الصليبى بعد استقرار الصليبيين 
فل يلاه فلسعلين وسواسيل انشام + وسيطريء غل طرق السعارة المودية من مصر إلى اشام 
عن طريق سيناء » ولم تكن الدول المصرية تم اهتامً ظاهراًبالبحر الأخمر ؛ لأنه كان بحرا 
عربيا اهنا لاعدد الما حة فية أخطار لصوص البدجر أو الأعداء 0 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولكن بعد أن احتل الصليبيون الكرك والشوبك وأيلة على خليج العقبة وبدأت سفهم 
نمرى فى ذلك الخليج تجلى الخطر على البحر الاحمر وسواحل الحجاز والأراضى المقدسة ؛ 
- عندما طمحت نفس أرناط الصليبى 8ه1ال كه 06 قوعم صاحب قلعة الكرك 

لى العدوان على الأراضى الاسلامية المقدسة . وبداً بالفعل يستعد لذلك سنة لاه ه / 
ماعو ابر ص ووو را و الحج وغببت السفن وشاع أنهم م ماضون إلى 
الخجاز . 


وقد أثار هلا لفاديةا رما اقديدا 3 مام الإسلام > ولق املاح الدين إلى اشام ولائيه 
فى مصر أخوه العادل سارع بإرسال أسطول يقوده الحاجب لو لَوْ فاستعاد أيلة » ؛ ثم مضى 
إلى عيذاب فهرب الأسطول الفرنجى واضطر إل اللجوء إلى اليرء ونزل رجاله وهربوا 
فل المحراء ة فتبعهم المسلمون حتى قتلوا معظمهم وأسروا الباق ؛ و عاد مياجب لولم 
بالأسرى إل مصر ف ذى الحجة لات ه / امااعم. 


ومن ذلك الحبين اهتم حكام مصر بالبحر الأحمر اهتاماً شديداً فعمروا عيذاب وجعلوا 
فى البحر الأحمر أسطولاً يحمى السفن والموانىء » وتحولت تجارة البحر الأحمر إلى عيذاب 
والقصير كي ذكرئا » ثم مد الأيوبيون سلطانهم على الحجاز وايمن فضموهما إلى دولتهم ؛ 
ول سنة 554 ه / 068 م استولى المساليك على سواكن وهى المنقفد اليخرى لممالك 
النوبة » وببذا عاد النشاط الإسلامى إلى البحر الأجمر . 

وبعد [خراج الصليبيين من فلسطين وسواحل الشام والقضاء على اخر معاقلهم فى الشام 
وهى ععكا سئة ١15531١‏ م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القديم . وبدأ طريق قوص 
من عيذاب والقصير يفقد أهميته . 

وخخلال العصر المملوكى ازدهرت تجارة اللردن بمصر عن طريق القلزم ازدهاراً عظيماً ؛ 
ثما ججعل المماليك ينترعون جدة من أيدى أضحابها + وعبعلونها ميناءٌ مصريا خالصا يعين 
ناظرها من القاهرة , 


وأقام المماليك ها حامية خاصة لتحميها من أى محاولة يقوم بها أشراف مكة . وبلغ 
من أهمية جدة التجارية للمماليك أن ناظرها كان يرسل للخزانة المملوكية فى القاهرة 
٠٠,ء‏ ديار فى العام . وكانت مضر تحصل ضرية قدرها ٠‏ من كل البضائع المارة 
بأرضها . ٍ 

الخطر البرتغالى يأتى من الشرق 

وعندما وصل البرتغاليون إلى الهند فى أوائل القرت الخامس عشر الميلادى ببأت الأخطار 
#بدد تجارة مصر عن طريق البحر الأحمر ٠»‏ لآن البرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
ا ا كاي ل 
واستولوا على جزيرة سمقطرى وأوقفوا سير التجارة إلى مواقء امن وجدة ومصر ء بل 
هدو ! بالاستيلاء على جدة . وى عهد السلطان الغورى ( 05 - لالز ه/ر..ة١‏ 
١6117 -‏ م ) ظهر أثر 


ول منة اناده ه أاه.ه ١‏ م خعرجت .من السويس حملة بحرية بقيادة أمير البحر حسين 
الكردى ؛ وكان هدفها الأول تحصين جدة + وهذا كان فى الحملة عدد كبير من البنائين 
والنجارين وعمال البناء , 


ذلك بوضوح ؛ إذ توقفت إبرادات مصير تاها من هذه الناحية . 


وفى نفس الوقت كان القبطان البرتغالى أفرنسو ألبوكرك عناوععناوناطلى هل مقمه؟/م 
ياو ل الاتفاق مع الحبشة بقضد محويل مياء ابل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مصتر ‏ 
ودخل البوكرك البحر الأحمرء ولكنه انسحب عندما علم بوجود الأسطول المصرى : 
وتقدم هذا الأسطول يتتبع الأسطول اليرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنزل بالبرتغاليين 
هربمة كبيرة ىق صيف ١5١4‏ م قرب جاول لددحوت عل شاطىء الند الغربى : ولكنه انهزم 
فى موقعة ديو سنة 41١5‏ هدا/ 85٠5١اع‏ قرب ساحل الْكجرات : 


وبعد ذلك استولى البرتغاليون على جُوا منة ١6١٠١‏ م ثم على بلدة ملقَا فى شبه ججزيرة 
ملقا سنئة ١51١١‏ م وسيطروا تماماً على تجارة آسيا . ولكتهم ل يستطيعوا دول اليحر الأحمر 


بسبب يقظة الأسطول المصرى . 


ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر لم تود إلى عودة التجارة البحرية التى انتقلت 
عن مهبر عبائيا . 

القلزم. ميعاء حبر 

وكانت القلزم فُرضّة مصر والشام الرئيسية على البحر الأحمر . وكانت أشبه بسوق دولية 
يتكلم الناس فيها العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية . وكان التجار 
يجابون إليها من المغرب الزيتون وزيت الزيتون والديباج والخز والجلود والفراء وينزلون فى 
الفرّمًا ثم يحملون البضائع على الظهر إلى القلزم » ثم يركبون البحر من القلزم إلى الجار 
وسدة عل شاطىء اللمجاز ء ومن هناك تمضئ التجارة إل السند والمند والسين : فيحملون 

من الصين المسيك والعود والكافور والدارصينى و غير ذلك ( ابن رداك لآيدن سنة 
0 - خهة١؟‏ ) » وقد أخذ أمر الفرما يضعف شيئاً فشيئاً بسبب انطمار 

لفرع البلوزى من النيل ثم بسبب هبوط قاع البحر شيكاً فشيئاً ؛ وأصبح من العسير استعمال 

2 ما فتحول الناس إلى طريق الإسكندرية فالفسطاط فقوص ( غلى انيل ) ثم إلى عيذاب 
بالبر ( وقد حدث هذا التغيير فى عهد الحاكم بأمر الله ) . وف أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والمكوس تشجيعاً للتجار لقصدها . 

ميناء فوة 

ومن الموانى النيلية المشهورة - إلى جانب القاهرة والفسطاط - فوة على فرع رشيد 
( وعندها كان يخرج ليج الإسكندرية ) والقيس وإعمم ومنفلوط ( وكلها كانت مراكز 
صناعية للنسج خخاصة ) ثم قوص ( وعندها يشرع الطريق إلى عيذاب ) ثم إسنا ومنها يشرع 
الطريق التجارى الذاهب إلى واداى والبورنو ١‏ تشاد ٠‏ ثم بلاد غانة . تم اسوان و كانت 
سوقاً عظيمة للتبادل التجارى بين مصر وإفريقية المدارية الشرقية . وفى العصر الفاطمى 


حلب مر كز تجارى 

ومن المراكز التجارية الكبرى فى الشام ( غير الموالىء وقد ذكرناها ) دمشق وبصرى 
والقدس والخليل وتدمر ؛ ولكن أعظم مركز تجارى فى الشام كان حلب ٠‏ فهذه المدينة 
ذات مركز ممتاز بين الشام وثمال العراق ( بلاد الجزيرة ) واسيا الصغرى ( بلاد الروم 
إذ ذاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأتراك . وهذا كانت أسواقها عظيمة 
ومتاجرها نافقة » حتى لقد حكى ابن الشحنة - فى ٠‏ الدر المنتخب فى تاريخ حلب ١‏ » 
يروت 14:5 أو ١94.5‏ ماص 55١‏ ومايليبا - أن مايباغ فيها فى يوم يباع فى القاهرة 
- التى هى أم البلاد !1 يقول - فى شهر . وم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى كمية » وبانواع لاتوجد فى مكان اخر . وساعد على ذلك إقليمها الخصب 
بشتى المزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والمشمش والفستق واللوز والتين والحبة 
الخضراء » وهى ثمرة البقم وهو شجر يشبه شجر الفستق ذو ورق صغير شديد الخضرة ؛ 
ويستخرج من الحبة الخضراء زيت شبيه بالترباتتين » فوائده طبية جليلة . وكانت حلب 
مقياس أحوال العالم العربى » أو هى أشبه بترمومتر لمعرفة الحالة الاقتصادية للعالم الإسلامى 
فإذا رَييَتْ وأزهرت حلب كان ذلك دليلاً على تحسن أحوال العالم العرنى والعكس 
و 

العلاقات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية 

خلال القرن الرابع اجات / العاشر الميلادى تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلاها فى إطار 
التطور الاجتاعى والسياسى العام لأورويا خلال ذلك القرن .. فقد قامت الدول الكبرى 
فى إسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا » وساد النظام إيطاليا فى ظل أباطرة الأوتوئيين » وهم 


"1 


أباطرة الدولة الرومانية المقدسة الألمانية . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من الملوك » ووقفت المدن 
دائما إلى جانب اللو ك فى صر اعهم مع الامراء الإقطاعيين . هكذا قويت المدن وتقدمت 
كثيرا فى كل بلاد أورويا . أما فى إيطاليا فقد كان الصراع بين البابا والامبراطور من أكبر 
عوامل تقدم المدن التجارية الساحلية » يضاف إلى ذلك أن الدولة الييزتظية كانت تحاول 
اهسك بسلطانها على بحر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا » ولم تكن البابوية أو الإمبراطورية 


البندقية وتجارتها مع مصر 


و لتيجه لنصراع يبن الجانيين حصلت البندقية على استقلاها : وكانت أول المدن التجارية 
الإإيطالية ظهورا ٠‏ وكانت فى أول الأمر تابعة للذو لة البيزنطية 5 استقلت غننيا , 


أما بيشة ( يزا ) وجنوا وأمالفى فقد قامت على أراض كانت تابعة للبابوية نظريا . 
وهذا فقد كانت مدنا تجارية صليبية » أى حاربة للمسلمين » وكانت متنافسة فيما بينبا » 
ولكنبا كانت متحدة دائماً ضد المسلمين . وقد انتقلت هذه المدن التجارية الإيطالية من 
دَوْر القرصنة إلى دور التجارة المنتظمة من أوائل القرن الخامس الحجرى / الحادى عشر 
الميلادى » وتمكنت من إنشاء دور صناعة ضخمة لم يشهد البحر المتوسط لها مثيلاً قبل 
ذلك ؛ وكانت مخازن البضائع الخاصة بالبندقية تمتد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
لجزر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو 4160 8300 - أى الشاطىء العالى - وينطق 
عادة ريالتو ه؛لونه وقد وفقت البندقية فى تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة الذى كان 
يحكمها وعلى رأسه الدوج ؛ وهو رئيس الدولة » وقد محث خلال القرن الحادى عشر 
الميلادى فى السيطرة تماماً على تجارة الدولة البيزنطية » ولم يكن لها مفر من الدخول فى 
علاقات تعاون تجارى مع الدولة الفاطمية لأن بلادها ( مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع التى تتاجر فيبا » وقد ظل التعاون معقودا بين مصر والبتدقية إل أواء خر العصر 
المملو كى » و كانت البندقية السوق الكبرى لمنسوجات مصر الغالية » ويخاصة الحرير والقطن 
والكتان » التى كانت تصنع فى مدن بحيرة تئيس ( المنزلة ) وهى تنيس ودبيق وشطا ثم 
دمياط » وكذلك صوف أسيوط الذى اشتهر فى العالم كله » ويلغ من أهمية منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما يحكى ناصرى خخسرو - عرض على الخليقة القاطمى 
أن يعطيه مائة مدينة فى مقابل ننيس . وكانت بيزنطة نشعرى كل إنتاج تتيس من المقصب ؛ 
أى القماش الشغول عتقبوط الذهب + وقماضاً آخر رفيعا يسمى البوقلموت ... وكانت مدن 
النسيج فى بحيرة تنيس تقوم على جزر وسط البحيرة » وكانت السفن تدخل إليها من البحر 
ل قنوات شفت فى قاع البحيرة الضحل ؛ و كانت تسير فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع : 
وكانت سفن الروم وغيرها تنتظر دورها للدخول عند مدخل صغير عند اليحر يسمى 
أشتوم » ويقال إنه كانت هناك دائماً ٠٠٠١‏ سفيئة تنتظر . وكان الخط الملاحى من أشتوم 
إلى القسطنطيئية منتظما جدا » وكانت الرحلة تستغرق عشرين يوماً » وكانت للروم فى 
القاهرة جالية كبيرة تقم فى حارتين : حارة الروم السفل وحارة الروم العليا التى سميت 
بالجوانية » و كان للروم قندقان » واحد لتجار الحرير ؛ والثانى لتجار التوابل والعطور , 

الطريق البحرى بين غرب البحر المتوسط وشرقه 
ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجنوا وأمالفى تنظهره نحو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول عل المتاجر من مصر كان يغلب عداوتها » وهذا فقد كانت سفنها تتردد علل 
الإإسكندرية بانتظام » وكانت تحرص على ألا تقوم بينها وبين حكومة مصر مشاكل ؛ ولاتمس 
أى سفينة قاصدة الإسكندرية باذى . وكان المسلمون يركبون السفن الإيطالية دون خحوف 
ل رحلاتهم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه ؛ وقد رسم لنا ابن جبير - فى رحلته - 
طريق السفن من المرية إلى الإسكندرية » وهى تخرج من ذلك الثغر إلى مرمى أرشقول 
, هنين » ثم تقلع غمالاً بشرق تمر بساحل سردائية وتحط فى أحد موانىء صقلية » ثم 
تقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسكندرية . وفى الغالب كانت السفن تفرج من صقلية إلى 
المهدية لكى تتزود بمنتجات المغرب وإفريقية كزيت الزيتون والفستق والثياب والعماثم 
السوسية واليسط المغربية المعروفة بالزرانى » والثياب الحريرية من قابس وجلود امور والبقر 
وسن الفيل النى كانت تأى من إفريقية المدارية عن طريق كوّار ورا فأوجلة فسيرت 
وطرابلس ؛ أما فى مواء المغرب فكانت السفن الأوروبية تحمل جلود اللمط ( وهو جلد 
حيوان فيك لاتعمل فيه السيوف فكانت تصنع منه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
والصوف والتبر من بلاد التكرور وغانة عن طريق 
برقة بالقطران ومواد الدباغة وكانث تصدر من برقة وطلميثة . 


أوذغشت وسجلماسة + وقد اشبرت 


قر ؟ 





ابن واصل . جمال الدين أبو عبد الله محمد بن ملم رت 5917 ه/ 54١م).‏ 
مفرج الككروب فى أخبار بنى أيوب » حقق الدكتور 
جمال الشيال الأجزاء الغلختة الأولى الخاصة بالدولة 
الأيويية ونشرها ف الشاهرة ابتداع من سنة هه 8 ١‏ مه 
عاشور . 
٠‏ الحركة الصليبية . جزعات . 

ه مصر ل عصر دولة المماليلك اليخرية . 
٠‏ العفر لمماليكى فى فى مصر والشام . 
ه قبرص والخروب الصليبية . 
ه مديئة السويس مندذ اتح العربى وحتى بداية العصر 
الفديث . 
ابو العباس كياب الدين أحند.-. الأنتقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى .. الطبعة الثانية فى 'تسعة أجزاء 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


السلاو ىّ الناصر 5 


صغيرة . نشرت فى الدار البيضاء. ابتداء من سنة 
154 م. 

السفن الاسلامية على حروف المعجم . 

( الإإسكندرية 1914 م ) . 


درويش اللتخيل 


الإسكندرية بالتعاوت مع القوات البحرية بمصر 
5 م ., 


تاريخ البحرية المصرية 


أأإسسسية غلكقان خمس الدين لبو العياس أحرد بن إبراهم ( ات 
أ ه/ 5م١11‏ م ). 
وفيات الأعيان بتحقيق محيى الدين غيد الحميد - 1 
بن فعاف ايام لذن وماك زات 59ج ار 1م 


كناب. النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية بتحقية 
جمال الدين الشيال ( القاهرة ١5514‏ م )ع . 


ابن شطللات محدزت 5844" ه/ معلمااعم). 

والأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة ؛ 
جرعان بتحفيق سامى الدهان ( دمشق ١425‏ م ) , 
تقى الدين أحهرن بن عل الث 5غعمه/ 
١+2‏ )ا ء 

السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر وتحقيق دكتور محمد 
مصطفى زيادة ثم دكتور جمال الدين الشيال . 

( القاهرة 555 م ومابعدها ) . 


ماسسسسحت 0ه 
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مصر والشام فى العصر الأموى . 


دولة مصر والشام )١‏ العصران الطولوق والإخشيدى . |||//7] 


٠‏ 14 - دولة مصر والشام (؟) 


- الدولة الفاطيية فى هصر ولمشرق | 


دولة مصر والشام (”) العصر الأيونى 
دولة مصر والشام (4)عصرا المماليك البحرية والبرجية 


دولة مصر والغام أيام محمد على ١84/ - ١/8٠١8‏ م ١... <١‏ 
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اليمن 3 العصدرا ويه 
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يا سيا نس . “ين الي مر 1١463‏ م 


01 ظ ظ 
دولته مصروا لشام 
عه الما ليلج الكعربنت لازا قم .و1ك- كل ككلم 
وععم اشير ليلخ البرهيتت 1ذلا- )4 ترركا؟1- لاأزمام 


دوا ةامسكيرةاشقاء 
فذعمكبي محمد كاى مما سلعوأافر 


توجهعايٌ بيس ف افىا:_وافد حرق المر_ بح كام أ دعزام ىر“ 
كرت طوسوت إى افيا ز واصتط لت تلظ فالريهمٌ 6)1)اه - 01116 ”7 
يبرل #رريماى إل افوا زحيك قام فى رلث . 


لهي سات | سا تشصم باعا إلحح ايا نل 6١‏ ض- ١411‏ سم . 


مي بلع هبر ب كي 1 0 000 
فل صرريحه عل العو ناتيسم ف مكب ر#زريسة اطلويرة 4614اس . 
ال اديت ف لام 
ف دبا شيك ف 011 مي 
سمو صلحت ارسليا صل_عدعت المت الردلت لعغائير 











ابتداءً من العقد الأول للنصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى تبداً 


-, فى الظهور وحدة سياسية ججديدة يمكن أن نسميبا دولة مصر والشام التى سحتطور مع الزمن 


عدن نسيحم سالط واكام ابعداع من العصر الأيونى . هذه الدولة ملت مصر والشام 
وأحياناً كانت سلطاتها تشمل الشام كله وأحياناً أخرى جزعا منه أو معظمه بتعبير أدق » 
وقاعدة هذه الدولة معبر ؛ وليس معنى ذلك أن باد الشام كانت تتيجة لذلك غخخاضعة 
لمصر ء وإنما كان البلدان بلدا واحدا يتكون من قسمين مصر والشام » وقد تسمى بلاد 
الشام نيابة السلطئة » ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة لمصر وإتما معناه أن مصر كانت 
قاعدة السلطنة ء أما بلاد الشام فكانت الجرء الشمالى متها ويحكمها إما قائد من أكبر رجال 
الدولة أو نائب للسلطنة يقبم بدمشق » وقد يدخخل الحجاز فى تبعية دولة مصر والشام وقد 
لايدحل » ولكنه على أى حال كان يعتبر داخخلا هن الناحية المالية على الأقل فى هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة ء ومن بداية ظهور هذه الوحدة ف العصر الطولونى كان على صاحب 
مصر أن يرسل الأموال السنوية إلى بلاد الحجاز لمعاونة حكامها على القيام بمسكولياتهم قبل 
الحرمين الشريفين ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة » وحتى 
قبل قيام ذلك الكيان السياسى كان على والى مصر فى عصر الولاة أن يرسل الأموال إلى 
عامل دولة الخلاقة » وهى المسئولة عن بلاد الحسجاز والحرمين الشريفين وموسم الج ل 
حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام » وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة - اسميا على 
الأقل - لدولة الخلافة وهى إذ ترسل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة الخلاقة فى 
القيام بنفقات الحجاز سواء أكانت دولة مصر والشام على خلاف أو وفاق مع دولة الخلافة . 


ومصر المعنية فى هذه الدولة هى كل بلاد مصر يحدودها التاريفية منذ الفتح العربى » 
أى أتها تمعد جنوباً إلى مملكة النوبة ودنقلة ولو أن بلاد التوبة كانت تعتبر محالفة لمصر أو 
افده 15 ويايدا 00 من اللاتينية #نا286 ) كان يلزم أصحاب 

النوية باهاء. جرية سنوية رمراً للبقاء غل العهد . 00 الدرك 9 
حتى ثغر عيذاب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد البجاة أو 
الغرب فكانت قو الشممل صرا تأر الغرمة كلها تدعق ها ودحة ري ا 
سيوة ) : وعمتد غربا حتى تشمل بلاد برقة وتدخخل فيبا بداهة بلاد ساحل البحر المتوصسط 
من الاسكندرية إلى برقة » و كانت منطقة الساحل هذه تسمى مراقية وهى الصيغة العربية 
لأسم 8132232168 . 

أما بلاد الشام فيقصد بها بلاد الشام فى المصطلح العرنى أى كل البلاد الواقعة بين غهر 
الفرات وتشمل جزعاً من الجزيرة الفراتية من ناحية الشرق حتى البحر المتوسط من ناحية 
الغرب » ومن الحدود الشمالية للجزيرة العربية وتمتد من العقبة حتى شاطىء الخليج العربى 
حتى جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق همالا , 

خريطة ١4٠‏ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
خريطة ١4١‏ 
ظ دولة شقسر والشام :2 
العصران الطولونى والإخشيدى 
84؟ - آهل مكم - ه6.وم 

رمضان “#7 - شعبان /65" ه / إبريل 548 - يونيو 95194 م 

العهد الطولونى . 

وقد ولدت هذه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدولة الطولونية 
بقليل 5١‏ رمضان سنة 1514ه - 58 صفر 59475 ه/ يوليو سئة 58 - يناير 


ه.ة مء وقد نشأت دولة مصر والشام نتيجة لخلاف طويل وقع بين أحمد بن طولون 
وأحمد الموفق طلحة أخخى الخليفة العباسى المعتمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته » وكانت 
نتيجة هذا الخلاف أن قرر أحمد بن طولون غزو الشام وإدخال مايستطيع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر » وبالإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وعاطفة إسلامية 
عميقة جعلتاة ينزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية أى سي 
التغور وإقلبم العواصم » ولاغرابة فى ذلك فإن أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من بلاد الثغر : وهناك تعلم فنون الفروسية والحرب » بالإضافة ل 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصل أحمد بن طولون ؟ نعرف تركى من 
فرع من الغر ومواطنه فى نواحى بفارى »: وهذا فإننا نجمد ابن طولون يستولى دون صعوية 
على الرملة وكل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق وحمص وحماه وحلب ويدخخل المصيصة 
حيث يقم حامية من جنده هناك . 

وقد جرت بعد ذلك حوادث وصراع طويل بين أحمد بن طولون والموقق » وفى أحد 
تطورات هذه الحرب كاذ الخليقة المعتمد عل الله يتقل إلى مصر وينقل بذلك الخلافة 
الإسلامية إلى الفسطاط : ولكن ذلك لم يتم » واستمر الضراع قائماً حتى وفاة الموفق طلحة 
ثم أنى العباس أحمد المعتمد وولاية أنى العباس أحمد المعتضد بالله ين الموفق فى ٠١‏ 
عستة 13 ؟ ه / نوفمير 5 مء وكان أحمد بن طولون قد توف فى ذى القعدة 71 ع / 
مايو 4خرخ ع وكانت وفاته إثر مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مضر ومات ق 
الطريق ؛ وخخلفه ابنه أبو الجيش خمارويه » وتحسنت العلاقات بين الجانيين وعقد صلح جعل 
ولاية خمارويه تمند لتشمل بلاد الشام مع التزام خمارويه بإرسال مال مقرر إلى والى الحجاز » 


و به 


وتأكيدا لذلك الصلح تزوج الخليفة المعتضد من قطر التدى ابنة خمارويه على ماهو 


معروف ؛: وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الخلاقة العباسية حتى قيام الدولة 
الاخشيدية على يد محمد بن طغج الإخشيد فى رمضان 5 ه / إبريل ه44 م , وخلال 
هذه آلفترة اختفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الاأخشيدية بقليل . 


العصر الاخشيدى . 

عندما تولى أمر مصر محمد بن طغج الإخشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - كانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشاءم وانضس وإقريقية"قد عديرت تخيرا بعد للد 
وساءت أحواها إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها وإعادتها إلى سابق قوتها » فقد 
تعاقب عل عرش الخلافة العباسية منذ أيام المعتضد ستة خلفاء اخرهم أبو القاسم عبد الله 
المستكفى بالله بن المكتفى الذى تولى محمد بن طغج الاخشيد فى أيامه » وكان السلطان 

فى الدولة قد انتقل إلى الوزراء ثم أمراء الأمراء ؛ ركان الوزير غندما تول .ابن الاعنشيد 
أمر مضر اهو أبو ورا الا و الوزراء وأقويائهم : 
وكانت القوة فى الدولة كلها بيدى القائد التركى تكين . وفى نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت فى بلاد إفريقية فى 4 ربيع الآخر 7810 ه / ديسمبر 104 م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريقية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكتاميين المغاربة » وقبل أن يتولى محمد بن طغج الإخشيد مصر كان الفاطميون قد حاولوا 
غرو هذه البلاد فيما بين سس 79١‏ و 8*4 هد/ 5 - 185 م وتمكلت قوات 
العباسيين من رد الفاطميين بفضل ماأداه محمد بن طغج الإخشيد من بسالة » وكانث نتيجة 
ذلك أن عهد إليه الخليفة العباسى فى ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميون وطمع الخليفة 
الفاطمى القام بأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طغج الإخشيد » وبذلك تدخل مصر 
فى دولة الفاطميين دون حرب » ولكن الإخشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 
فى مصر . وكان له السلطان أيضاً فى بلاد الشام. منذ التا ريخ الذى ذكرناه , 
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وكانت المنافسة شديدة بين الاخشيد وابن رائق الذى ولته الخلافة العياسية أمر الشام ؛ 
ووقعت الحرب بينهما وانتصر فيها الإخشيد ‏ ولكنه طلا للراحة عقد صلحاً مع ابن رائق 
يقضى بأن يكون للإخشيد ناحية الرملة ومايليها جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
مايل ذلك شمالاً » وفوق ذلك تعهد الإخشيد بدقع جزية سنوية لابن رائق قدرها 
ت*يتار فى السنة ء مع أن الناس امستكروا ذلك لآن الاخشيد هو المتتصر إلا 
أن ذلك الرجل دل بتصرفه هذا على أنه رجل عاقل . فبعد ستتين من توقيع الصلح توق 
ابن رائق وصارت بلاد الشام كلها للإخشيد حتى حلب ؛ وبالاضافة إلى ذلك دخيلت 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخشيد » وأصبح هذا من القوة بحيث جعل رجاله وقواده 
يوافقون على المبايعة لابنه أنى القاسم أونوجور والياً على مصر والشام والحجاز ؛ وفى أواخر 
أيام الآ خحشيد ساءنت العلاقة بينة ويين سيف الدولة الحمدانى على إثر استيلاء هذا الأخير 
على حلب ؛ واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع الحمدانى تنازل فيه عن حلب للحمداى 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ومايليها جنوباً من بلاد الشام » وتوفى 
الإاخشيد بدمشق فى 5١‏ ذى الحجة سنة 14" ه وهو فى السادسة والستين من عمره ؛ 
ونقل إلى بيت المقدس ودفن فيها » و كانت ولايته لمصر فيما يقول المؤرخون إحخدى عشرة 
سنة وثلاثة أشهر ويومين وخلفه ابنه أبو القاسم أونوجور وكان صبياً دون الرابعة عشرة 
من عمره فتولى الوصاية عليه وعلى كل أملاك الاخشيد عبده الحبشى كافور » وكان كافور 
جيه ذكياً حسن السياسة اسنتطاع أن يحصل .من الخليفة عل -عهد بتولية الأمير الصغير 
أونوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت إليه بعد ذلك حلب 
وطرسوس . 

وعندما كبر أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن يتخلص من وصاية 
كافور ليستقل بالآمر » وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإخشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت. لكافور فاستمر صاحب الأمر ل لدولة ركد يعطى مولاه أونوجور 
أربعمائة ألف دينار فى السنة ١‏ وعتبما ترق أونوجور انفرد بالأمر أبو المسك كافور حتى 
نهاية الدولة . وإن كان كافور ظل وفيا لولد من أولاد أنى الحسن على بن إخشيد وهو 
أبو الفوارس أحمد بن على . 

و تس عمو وقفل تلفق الزلاقة #٠‏ وتيت فق عصر اكرارة عليه اميت 
بزلازل مروعة وشب ق الفسطاط حريق هائل دمر ألفا وسبعمائة من منازها ؛ وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بين الشلال الأول وإحميم . 


وى عهد كافور حاول المعز لدين الله الفاطمى غزو مصر وأرسل جيشأً وصل إلى 
الواحات فأرسل كافور جيشا طرد الفاطميين من البلاد ولكته اعترف اعترافاً سطحياً بسيادة 
الفاطميين » ولكن ذللك كله كان سياسة منه ء إذ إنه كان فى الحقيقة غير مستعد للتتازل 
عن شىء من سلطاته » وعتدما توق كاقور انفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبير بالاستيلاء على مصر والانتقال إليها ا سنرى . 

خريطة ١47‏ 
خريطة "1 ١‏ 
دولة مصر والشام (؟) 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 

يبدأ العصر الفاطمى فى مصر بدخول جوهر قائد المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط فى 
شعبان سنة .55 ه ولكن الخلافة الفاطمية فى مصر تبداً يدخول المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مدينة الاسكندرية فى 4 شعبان 857 ه/ 76٠‏ مايو +/41 م ؛ ثم دنخوله 
قبل ذلك باربع سنوات ولم يطل عمر المعز فى مصر فقد توف فى ه ربيع الثانى 7 ه / 
نو فمبر 1 م . 

أى أنه حكم .مصر ستتين وتسعة شهور هجرية وأثبت فيها أنه أقدر خليفة فاطمى عرفته 
مصضر ع لآن الذين جاعوا بعده كانوا أقل منه فى كل ناحية . وغللى أى حال فإن المتواتر 
فى كتب التاريخ أن مصر تخولت من إمارة مستقلة فى الظاهر إل خخلافة مستقلة بنفسها 
وآن شعب مصر لم يعترف فى قرارة نفسه بتلك الخلافة لانها كانت شيعية [#ماعيلية فى 
حين أن الغالبية من أهل مصر كانوا أهل سنة وجماعة ولكن الفاطميين عندما دخلوا مصر 
اعطوا أهلها أمائا يعطيبم الحق فى السك بمذهيب الستى ومايتعلق به من إقامة الشعائر الدينية 


١ كر‎ 


ومنذ دخول القائد جوهر مصر بادر بإرسال أكبر قواده جعفر بن فلاح إلى بلاد الشام 
ليضمها إلى مصر لأنه كان يظن أن مهمته هى الاستيلاء على كل بلاد الدولة العياسية 
وإحلال الدولة الفاطمية محلها ؛ ولكن جعفر بن فلاح عتدما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طغج والى الرملة ودمشق للإخشيديين والعباسيين ‏ وقد انهزم هذا ىي 
الإخشيدى ووقع أسيراً فى يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقى بها حتى . 
توفى فى سنة ١لا‏ ه / 94١‏ مء وتقدم جوهر واستولى على طبرية من واليها الذى كان 
يلها من قبل الإخشيديين » ثم دل دمشق وخطب فيها للخليفة المعز الفاطمى فى ارم 
4 ه / نوفمبر 459 مع وبذلك تكوت دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمى . 

ولكن الفاطميين لم يكادوا يستقرون فى مصر حتى واجهوا عداء القرامطة لهم . 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية المذهب تنسب إلى رجل يسمى حمدان قرمط كان من 
كبار دعاة المذهب الإسماعيل » وقد أنشأ دولة قرمطية ضحراوية فى إقلم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو أبو سغيد الحسن بن ببرام الجتابى من حوالى 85؟ إلى 8:0١‏ ه/ 
4 إلى 4177 م وخلفه أبو طاهر سليمان بن أبى سعيد الحسن بن برام الحجرى ١‏ 
- ممم ه / 18ؤ إلى 54# - 544 م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطوهم خكيا : 
وبليه فى الأهرية اسن بن أحمد بن بهرام المعرو قف بالحسين الأعضم (خوالى .5" إلى 
مه" ه / 551١‏ إلى 59 م) ثم جاء بعده أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجثانى ( ,8ه" 
إلى 555 ه / 54ة إلى 4175 م ) وبعد وفاته صار حكم الدولة القرمطية إلى مجلس من 
شيوخ القرامطة يسمى مجلس الخمسة ؛ وكاتت الدولة قد ضعفت ولم يعد يحسب لا 
حساب ولكتها ظلت تحكم متطقة الأحساء وعاضنتها القطيف ويتبعها جزيرة البخرين 
وكانت تعرف إذ ذاك بجزيرة أوال . 


ولم تكن دولة القرامطة دولة بالمعنى الصحيح » ولكنها كانت قوة عسكرية بدوية 


تستطيع إقلاق راحة الدول المجاورة وتعتمد فى حياتها على الغارات التى تشنها على البلاد 
انمجارة وتغنم منها وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
للدولة العباسية طوال أيامهم : أما علاقاتهم مع الفاطميين فكانت علاقات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر انقلب عليهم القرامطة وأحقوا يشنون الغارات على مصر 
والشام » وقد بينا على الخريطة الحملات التى قام يها القرامطة على البصرة وبغداد والكوفة 
أيام ألى سعيد الجنانى وابنه أنى طاهر القرمطى وعلى الحجاز ومكة : وسرقتهم للحجر الأسود 
وأخذه إلى الأحساء » نيث ظل هناك حتى أعادوه إل مكة بتوسط الخليفة الفاطمى العزير 


الله ؛ ثم حملات الحسن الأعصم على الشام ومصرء وهى مبينة هناك بالتواريخ مما يعفينا 


من ذكرها الآن . 


وكان الحكم الفاطمى فى مضر حكما ناجحا مستقراً حتى تهاية حكم الخليفة الحا 
بآمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصضر 5959 رمضان 5م ه- 7؟ شوال 
415 ه / سبتمبر 485 إلى ناير 1١١5١‏ مي وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شديداً » والتغل السلطان إلى الوزراء فأضبحوا المسيطرين الحقيقيين عل الدولة : لأن الخلفاء 


الفاطميين تدهور أمرهم وختضصوضا أيام الخليفة المستتصر أ مم معد الذى حكم ستين 


سلة هجرية من ١5‏ شعبان 41719 ه حتى ذى الحجة ,/ا1م4 ه / مايو ٠١55‏ م حتى 


منه إلا الوزير أبو النجم بدر الجمالى المستتصرى أمير الجيوش ( مولى جمال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فى جمادى الآولى 2755 ه / يناير 1114م عندما 
استفحلت الأزمة الاقتصادية التى تسمى الشدة المستنصرية » والتى دابت سبع سنوات 
ذهب فيها كل رخخاء مصر ووصلت إلى الحضيض ٠‏ وقد تمكن بدر الجمالى من وقف التدهور 


وإعادة التوازن الاقتصادى والاجتاعى والعسكرى أيضا 1 وعبذة البضة المتو اضعة عاضت 


او الناطمية ف مصر .جتن وضع صلاج الدين الأعرف اتا ى اقرم سنة 809 اه / 
عندما أسقط الخطية على المنابر للخليفة الفاطمى وأقام الخطبة للخليفة 


العباسى على منبر الأزهر م بقية منابر مصر ء وبذلك انتبت الدولة الفاطمية من الوجود 


وحلت محلها الدولة العياسية حتى قامت الدولة الأيوبية فى مصر والشام سنة 514 ه / 
هالااعم. 

وقد ظل سلطان الفاطميين ثابتا ومستقراً فى كل بلاد مصر طوال العصر الفاطمى ؛ 
بل إن الخلافة الفاطمية كانت تشمل نظريا عدا يلاد مصر التى تمتد إداريا إلى برقة بقية 
بلاد ليبيا ثم بلاد إفريقية حتى الحدود الغربية لإفريقية عند تبر شلف حيث كان يحكم 
الزيريون الصنهاجيون باسم الفاطميين حتى اتفصلوا عتهم كا رأينا فى الفصل الخاص 


بالمغرب ء وقد تنازل الفاطميون عن طرابلس لأوليائهم ينى زيرى فى عهد الخليفة العزيز 
ثانى الخلفاء الفاطميين ع أما صقلية فظلت تابعة لمصر اسميا حتئى تولاها بنو الحسسين الكلبيون 


أولياء الفاطميين ؟! ذكرنا فى الفصل لخاص بالمغرب والأندلس . 


وفيما يتعلق ببلاد الشام كان الصراع بين الفاطميين وخصومهم فى بلاد الشام مستمراً 
طوال العصر 57 ٠‏ ولذلك فإن السلطان الفاطمى تراوح بين الامتداد إلى خلب 
وأنطاكية فى ؛ بعض الأحيان » واقتصر على جنوى فلسطين وبخاصة مايل الخط المار بغزة 
من ياداد فلسطين » وعندما تزل الصليبيون أرض الشام ظن وزراء الفاطميين أتهم يستطيعون 
التعاون معهم عل أعدائهم فى الشام ٠‏ بل انتبزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نزول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كاتوا قد فقدوه ؛ ولكتهم اضطروا 
إلى التخل عن كل يلاد الشام عندما قامت الامارات الصليبية فى الشام ومملكة بيت المقدس 
فى القدس . بل تخل الفاطميون عن عسقلان اخر معاقلهم فى بلاد الشام وسقطت فى أيدى 
الصايبيين 1 وقد ذكرنا ذلك كله . وعل أتى حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
مزرعرعا مضطربا )» وى معظم الاجوال كن السلطان الفاطمى فى بلاد الشام مجرد مظهر 
لاينطوى على حقيقة ؛ لأن بلاد الشام وفلسطين كانت طوال الأمر متتازعة بين أمراء 
النواحى هناك ؛ أما فى بلاد الحجاز فقد خطب للفاطميين على منابر مكة والمدينة بمجرد 
قيام دولتهم فى مصر . بل امتد النفوذ الفاطمى فشمل بلاد المن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهى دولة موالية للفاطميين : وقد بينا ذلك كله فى الفصل الخاض بالجزيرة 
العربية . 

وجدير بالذكر أن حدود مصر الجنوبية اتسعت ف أواخر العصر الفاطمى وذلك أن 
الفاطميين عندما استقدموا بنى هلال وبنى سلم بن منصور من الخزيرة العربية لحرمان 
القرامطة من معاونتهم لأنهم كانوا منضمين إليهم وأنزلوهم فى ضعيد مصر ثم سمحوا لهم 
بعبور النيل والأغارة على بلاد المغرب - قتحوا الباب لقبائل العرب ف سيناء وصحراء مصر 
الشرقية فتدفقوا على الصعيد واستقروا فيه وقامت قبيلة منهم هى قبيلة بتى الكنز أو الككنوز 
بدحول النوبة والاستقرار فيها و كان هذا بداية لزحف العرب إلى الحنوب واستقرارهم فى 
شمالى السودان وتعرييه » ثم الامتداد فيه إلى الجنوب وتحويل السودان إلى بلد عرنى 5 سثرى 
فى الخرائط التالية من هذا الفصل . 


خريطة ١44‏ 
دولة مصر والشام (") 

العصر الأيوبى 
لق سلس عن 564ه8ه - هده اام 4ه5ام. 
ل دمشق ومعظم بلاد الشام من ؟لاه ه - يرهد 
لل سالب فن قلاه ه - إرف5 هه( 1/9ام - 


ه / كلال1ام- ؤهاام, 
55م 
1 بلاد الجريرة من اهمه - 4ه هل هماام- ؤه؟ام. 


1 لا سق من 6558 ه - 145 ه/ 1١١09‏ م - 15م. 


ابتداةٌ من العصر الأيوى. بل من أواخر أيام نور الدين. محمود بن غماد الدين زنكى 
تبدأ دولة مصر والشام فى الظهور فعلا بمظهر دولة واحدة ؛ وذلك بعد أن نجح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جببة الجهاد الاسلامى بعد استخلاصها من أيدى الفاطميين » وفى 
أوار أيام نور الدين كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فى حلب وهى المركر 
الأسامى لنور الدين » وإن كان نور الدين يسبب تنقله المستمر. بين نواحئ دولته فى الشاء 
والجزيرة لايكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 


ولكن منذ استقرار صلاح الدين الأبوبى فى مصر بيدأت القاعدة تعود إلى مصر ؛ وعندما 
نح صلاح الدين فى إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب 
على كل منافسيه فى السلطنة أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها محيث إنه من العسير التأريخ لحضر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأيوبى كله » بل إن مساحة دولة مصر والشام التى 
تصبح من ذلك الحين سلطنة مصر والشام تتسع وتتأكد ؛ » فإن صلاح الدين بن تجم الدين 
ابن أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر نائياً عن نور الدين محمود كان يخشى دائماً 
من أن يعزله نور الدين عتبا ولحذا ققد بدأ منذ اسحباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
أعرى يحي آك جد إلى قحف ١١‏ 1 وقد جره نعي بداهيا لأك ل كن لطي 


بحال مواجهة نور الدين إذا وصل الأمر بينهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ لهذا بدأ صلاج 
الدين فى تارخخ مبكر بإرسال نفر من أقاريه أو رجاله يستطلعون الأحوال ق بلاد التوبة 
والمن وبرقة . 

فأما فق بلاد النوبة حي كانت تسيطر قبيلة الكنوو العريية - نسية يل الأمير كدر 
الدولة - وهى من أتباع الفاطميين فإن رجال هذه القبيلة ماكادوا يسمعون بنقل الخطبة 
فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين حتى شنوا هجوماً على جنوب مصر . فأسرع صلاح 
الدين وأرسل أخماة توران شاه يحمملة قوية للقضاء على حركة. الكنوز الذين. كان به يدهم 
نفر قليل من النوبيين ٠‏ وبهذه المناسية جعل.صلاح الدين أخاه هنا أميراً على عثالات قوص 
وأسوان وعيذاب والنوبة » وقد تم لتوران شاه القضاء على حركة الكتوز , وعندما استدغاه 
أخوه إلى القاهرة ترك مكانه نائبا ومعه قوة عسكرية ثبعت امتداد دولة مصر والشام غللى 
بلاد النوبة » فلم يعد هناك شك فى أن حدود مصر الجتوبية تصل إلى دنقلة » وسنرى 
بعد قليل أن ميناء سواكن غل البحر الأفر كان تابعا قعل لدولة مضر والشاء + وأما 
فى بلاد برقة فان رجال صلاح ح الدين ذهبوا إلى هناك واستطلعوا الإقلم وأيدوا دخوله فى 
دولة مصر , ولم تدع الحاجة إلى أكثر من ذلك لأن نور الدين محمود توق فى شوال سنة 
558 ه / ث١‏ مايو سئة ١1١154‏ م وبداً الأمر يستقر لصلاح الدين فى مصر ؛ وأضبهت 
المهمة الرئيسية أمامه هى توحيد بلا الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مضر والشام ؛ 
وقد بدأ فى ذلك فى ربيع الثانى لاه ه / أكنوير 1104م غندما دغل ذمشق وتغلب 
عل جماعة الأمراء التى كانت 'تلقف. حول الملك الصالح إ#ماعيل وهو غلام فى الثانية عشرة 
من عمره وبايعه نفر من رجال نور الدين لكى يحكموا ياسمه » ومن دمشق دخل صلاح 
الدين خمص ثم حماة فى ديسمبر سنة 9١194‏ ع وف إبريل 1١17‏ م دعل حلب وأضبح 
سلطاناً على مصر والشام ء وعاد بعد ذلك إلى مضر لككى يثيت أركان دولته فى القاهرة » 
وبذه المناسبة بدأ فى بناء قلعة صلاح الدين المشهورة إلى اليوم على جبل المقطم ؛: وقد 
بدأ بدايها مسنة 1187 ع . وبعد أن أتم صلاح الدين بناء مخصيئات القاهرة. والإسكندرية 
جمع جموعه وسار حو بلاد الشام ليدأ تاريخه المجيد ىق حرب الفرنجة أو الصليبيين فى بلاد 
الشام . 


ولسنا بحاجة هنا إلى تتبع نشاط صلاح الدين فى حروبه مع الصليييين فى بلاد الشام 
ققد سبق أن ذكرنا من تفاصيل الحروب الصليبية مايتاسب مع موضوع ذلك الاطلس » 
ولكننا نقول إن سلطان صلاح الدين لم يستقر تبائيا ى بلاد الشام والجزيرة كلها إلا بعد 
القضاء على كل نزعات الانفصال والتامر مع الصليبيين التى قام يها بعض الطامعين وأصحاب 
النر عات الأنانية الصغيرة ٠‏ من أدعياء الآمارة ق بلاد الشام و الطامعين ق اللطان مي.ء ن أمراء 
الجزيرة من الأرتقيين ومن انضم إلى هؤلاء من أمراء سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى ؛ 
ول يتم لصلاح الدين التخلص من هؤّلاء جميعا إلا فى أواخر سنة ١1078‏ م ؛ وابتداءً من 
السئة التالية ١١6٠‏ ع يبدأ بالفعل جهاد صلاح الدين للصليبيين » ويكفى أن تقول إنه 
حتى شهر مايو 1١55‏ م لم يكن صلاح الدين قد فرغ من أمر هؤلاء المناوثئين الصغار 
الذين كانوا يعينون الصليبيين إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الاسلامية . 


وقبل هذا التاريم برمن طويل كان صلاح الدين قد دخل فى صراعه مع الصليبيين . 
وكان ا ا 0ه تقد عل بره سلبية د ل 11 
فر نجى شديد التعصب ضيد الاسلام وهو أرناط وهو الاسم العربى الذى يطلقه المؤر ون 
العرب على 11108مهك عل مننقمعق صاحب قلعة الكرك الذى كانت بلاده تشمل الشوبك 
أيضاً وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جنوباً والهجوم على الأماكن المقدسة الإسلامية 
فى المدينة ومكة : وبنى بالفعل حصوناً متقدماً فى الجنوب فى اتجاه أيلة على البحر الأجمر 
مثل لقع تادهك]1 و عرزمناع8 5 كان يقوم باعترائن طريق التجارة كم وضع بلادهة ؛ 
وغهذا نجد أن هم صلاح الذي الأول كات كبها إل تصين الحدود الجنوبية لفلسطين 
ومحاولة وقف نشاط أر رناط حتى تتاح له الفرصة للقضاء عليه جائيا ومعاقبته على ماكان 
يدبر نحو الحرمين الشريفين » وقد بذل صلاح الدين جهداً كبيراً فى ذلك وأنفقٍ سئوات 
طويلة واجتبد فى الاستيلاء عل الكرك فاعدة ذلك الرجل ء وم يطنين باله موٌقْنا إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقيف وأقام فيها قوة من جنده واطمآن بعض الشىء من هذه الناحية ؛ 
شرع يسالك خراجهة السلست ق و تراس الع رعذا الأعار عن حاضيو مااع 
الدين ينوب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتاكيد سلطاته على الحجاز وتحصين بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراتة إلى تيماء وعاث فيها فساداً » وقد أقام صلاح الدين 
أخاه الملك العادل على جنوب فلسطين . ومعنى ذلك أن يلاد الحجاز حتى حدود تبامة 
وعسير أصبحت جزعاً رئيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام ؛ وبلغ من اهتام صلاح الدين 
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مخليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء القفلرم وعنى بميناء جبدة لأن أرئاط عندها وحيد 


أن الوصول إلى الأراضى المقدسة الإسلامية : غسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقبة ؛ 
وأرسل سفنا بلغت إلى أحواز ثغر عيذاب ول صلاح الدين على أيلة وأخذ منها أسرى 
من الصايبيين ؛ وكذلك قبض رجاله على بعض الصليبيين الذين وصلوا إلى عيذاب وأرسلوا 


جميعاً مصمدير بالأغلال حيث ذجموا مع المدى الذى أهداه الحجاج ل سبحانه ل ذى 
الحجة سنة لاه ه / 5 أبريل سنة ١١8*‏ مء وقد ذكرنا فى فصل الحروب الصليبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين فى ؛ يوليو ,ا ١‏ م وبعد هذا 
التصر الحازم وماتلاه من دخول بيت المقدس ابعاسل صلاح الدين سلطائه على بلاد الشام 
فأخذ 0 بلأد مملكة بيت المقدس ووقع ف أسره مللك بيت المقدس ممصعأوناا عل أنات 
ونفر من فرسان الصليبيين من ينهم أرناط ء ولم تكد عين صلاح الدين تقع عليه حتى 
أمر بقتله فى الحال عقاباً له على ماأقدم عليه من جرأة التفكير فى العدوان على الحرمين 
الء لشريفين ٠‏ أما بقية الأسرى فقد افتدوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين بكل إنسانية . 

وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المفدس سقطت ف يده كل موالىء الشام فيما 
عدا موانىء إمارة طرابلس وأنطاكية » وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالئة ء وكان أول مااستولت عليه ميناء عكا ومايلييها قوالاً ؛ وبعد ماوقع يين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصليبية الثالئة من حروب ثم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
اضطر فيه صلاح الدين إلى التنازل. للصايبيين .عن جره من ساحل الشام يجند من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لمن يريد من الصليبيين الحج إلى بيت المقدس دون أن 
حمل سالاحاً مع هدنة مدعبا ثلاث سنوات وثلاثة أشهر . 

هنا هو صلح الرملة الذى وقع فى ؟ سبتمير ١١57‏ م ؛ وقد وقعه صلاح الدين عل 
رغمه لأن أمراءه لم يقدموا له العون الكاق فى الوقوف لماهضة الصليييين » ولما كان 
الصليبيون فى الحملة الثالئة قد استعادوا عكا ومايجاورها ؟! رأينا فقد سلم صلاح الدين 
بالأمر الواقع وتوق ى مارس ١١87‏ م تاركا بقية مهمة القضاء على مابقى من الوجود 
الصليبى فى بلاد. الشام لمن يأقى بعده » وقبل أن يسلم روحه إلى بارئها كان قد قام بدور 
عصم وحاسم ل تارعخ الأسلام والتارعخ العالمى : 

وقد روينا فى فصل الحروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من الأيوييين 
والمساليك بتصفية الوجود الصليبى فى بلاد الشام . 


خريطة ١42‏ 
دولة مصر والشام (4) 
عصرى المماليك البحرية والبرجية 
أولأً : عصر المماليك البحرية من 14/4" ه - 84لاه/.82؟١١1م-؟8ام.‏ 
خلال ذلك العصر ثم القضاء على كل ماكان للصليبيين من أملاك على سواحل الشام 
يا رأبنا » وبقيت سلطنة مصر والشام محدودها التى ذكرناها قائمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل امن وبرقة وبلاد التوبة كأ هى . 
ثانياً : عصر المماليك البرجية من 44لا - ؟؟4 هم ؟م"١-‏ لازاهام. 
بقيت حدود سلطنة مصر والشام على ماهى عليه خلال العصرين الايونى والمملوكى 
الأول » وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس 5 رأينا 


خريطة ١45‏ 
دولة مصر والشام أيام محمد على ١4٠8‏ - 848١م‏ 


انتبى العصر المملوكى بدخول مصر والشام والعراق فى الدولة الميانية عندما لظام السلا 
سلبم الأول بحملته المعروفة على بلاد الشام ومصر وقضى على سلطنة المماليك ؛ وأصبحت 
هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها جا من دولة آل عثيان + وتحولت إلى ولايات أو 
سناجق بحسب التنظم الادارى للدولة العثانية ا سنرى فى الفصل الخاص بها . 

وقد سبق أن استولى الأتراك العثانيون على العراق بعد انتصارهم على الصفويين الفرس 
فى معركة تشالديران»ونتيجة هذا فقد خرج م العراق نبائياً من سيطرة الفرس ودخحل فى 
إمبراطورية آل عفان » وانضم بهذا إلى المجموعة العربية داخخل الدولة العثائية 


اي 


وقد رأينا فى كلامنا على تاريخ الجزيرة العربية أن « محمد على ٠‏ بعد أن قامت دولته 
فى مصر كلفه السلطان العثانى بقيادة حملات عسكرية على جزيرة العرب للقضاء على 
الحركة السلفية التى قادها السعوديون تمت راية الدعوة السلفية التى نادى بها الامام محمد 
ابن عبد الوهاب وتولى تحويلها إلى دولة سلفية عربية ؛ فأرسل محمد على حملته الأولى يقودها 
ابنه طوسون سنة 1١,61١7‏ م ثم توالت خملاته على النحو الذى وصفناه )وكانت نتيجة ذلك 
ضم الحجاز وجزء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظهور 
من جديد وفيما بين ١7١‏ و 184٠0‏ م وهى فترة الذروة للنشاط المصرى فى جزيرة 
العرب أصبح الحجاز داخلا فى دولة مصر بصورة رسمية حتى انسحب المصريون من كل 
ماامتد إليه سلطاتهم ل مصر والشام سنة ١84٠+‏ م. 


وقبل ذلك بسئوات وابتداءً من ١8٠7١‏ عم كان محمد علش قد بدأ فى فتح السودان بعد 
تمام إنشاء جيشه المصرى القومى الجديد : وقد تمكنت القوات المصرية من التوسع فى بلاد 
السودان حتى وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأحمر . وفى نفس الوقت سارت 
قوات مصرية وضمت بلاد دارفور فى شرق السودان » ولق سنة ١87١‏ م عين محمد على 
أول وال لمصر على السودان » وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم التى أنشأها المصريون 
سنة 1457 م » وبذلك نكون دولة مصر قد شملت الحجاز وجزعاً من عسير بل وصلت 
إلى المن , هذا بالاضافة إلى امتدادها إلى الجنوب فى بلاد السودان مما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصرء فقد بدأت فى الظهور وحدة سياسية إقليمية جديدة هى دولة وادى النبل 
التى تضم مسر والسودات . 

وبينا "كانت قوات مسر تتوغل فى بلاد السودان كانت الدولة العثانية قد استعانت مرة 
أخرى بمحمد على لإحماد ثورة اليونان على الحكم العثانى ابتداءٌ من ١877‏ م ء فأسرع 
محمد على وبعث بابنه إبراهيم فى قوة مصرية غزت جريرة كريت واستولت عليها وفتحت 
بلاد المورة وهى الجرء الجنونى من بلاد اليونان واخمدت الثورة هناك سنة ١71‏ م ؛ وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلترا فقررنا إرسال حملة بحرية حطمت الأسطول المصرى 
فى معركة نوارين فى جنونى بلاد اليونان سنة ١8717‏ م ؛ وعقب ذلك انسحب المصريون 
من اليونان وإن بقيت كريت تابعة لمصر حتى سنة ١84٠‏ م. 

وعقب ذلك طالب محمد عل السلطان العثالى بتعويضه عن غخسائره فى حرب اليوثان 
التى لم تعد عليه بأى فائدة » ولكن السلطان العثانى رفض ذلك بتأييد من الدول الأورويية , 
التى كانت تخفشى نوسع مصر فشرع محمد على فى فتح الشام » وفيما يين ١85٠+‏ م 
و**1را م كانت جيوش مصر يقودها إبراهم باشا بن محمد على قد فتحت كل بلاد الشام 
وهزمت جيوش الدولة العثانية فى موقعة نزيب ؛ ثم توغلت فى أسيا الصغرى وهزمت 
جيوش الدولة العهانية فى موقعة قونية التى فتحت الأبواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة ثما اضطر السلطان العثانى إلى عقد معاهدة صلح هى معاهدة هنكيار اسكله 
- مى سنة 147 مء وبها خصل محمد على على ولاية عكا بما فيبا ابلس والقدس ثم 
ضم السلطان إلى مصر ولايات دمشق وحلب وأضئة ؛ وبذلك عادت سلطنة مصصير والشام 
إلى الظهور لآخخر مرة فى تاريفها إذ أصبحت تنكون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميعها حتى جبال طوروس بحدودها التى عرفناها فيما مضى من هذا الفصل » وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية من ع* ماع إلى ٠181اغء‏ ولم تنعه إل" 
بعد انسحاب قوات مصر من بلاد الشام وعقد معاهدة لندن سنة 184٠‏ م الثى اقتصرت 
فيبا دود الدولة المصرية عل بلاد مصر مضافاً إليا ماشست من :يلاد السودان . 


تتبعنا نتشاط التدخل المصرى ف الجزيرة حتى التبائه سنة ١44٠‏ مء والآن تعود 
لاستكمال أعمال المصريين فى شرق الجزيرة فنقول إن التدخل المصرى حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصلنا أمره ؛ وقد اشترك فيه طوسون بن محمد على ؛ ثم محمد على 
نقيسية : ّم ابنه إبراهم وينتوى هيدا الدور سئة ١64١34‏ م وكىي السنة التى احثل فيها إبراهم 
ابن محمد على منطقة جد وبخاصة ناحيتى القصم والدرعية » ومن هناك امه إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف ثم اتمجه إلى الشمال بحذاء الخليج قاصداً دول البصرة ؛ وهنا 
أدرك النوف السلطات التركية من وصول المصريين إلى العراق والتحام قواتهم من هناك 
بالقوات المسرية لهاع + وهيدية دلت ترك داو د باشا ا والى العراق العانى وطلب إلى 
الدولة العثانية أن تقف سير إبراههم باشا وبالفعل توقف إبراهيم باشا . 

وبعد انتصار المصريين على الأتراك فى معركة قوئية وعقد معاهدة كوتاهية سنة ١887‏ م 
ند ( محمد على ١‏ يجدد تشاطه ق بلاه الغرت: فيحالن رجلا من أمراء آل شعود هو عتالد 





ليكون حليفاً ودليلة للمصريين فى تو سعهم فى الأحساء ع وبالفعل دخلت القوات المصرية 
الأحساء والقطيف للمرة الثانية بقيادة إماعيل أغا وحليفه الأمير نخالد بن سعود » وهنا 
نجد شيخ البحرين عبد الله.بن أحمد ال خليفة يتحرك للقيام بعمل يحول بين المصريين 
' واحختلال البحرين » وكانت السلطات العثانية فى العراق تشاركه هذا الخوف فحاولت 
التحالف مع الأمير فيصل بن تركى السعودى : ولكن ٠‏ محمد على ؛ أقام فى سنة 187 ٠‏ 
قائداً جديدا طموحا على تجد هو خورشيد باشا فتحرك خورشيد باشا من عنيزة ' أو الرياض 
حيث التقى بقوات الأمير خالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيضل بن تركى 
إلى معقله فى مدينة لم » ولكن خخورشيد باشا استولى عليها » وانتقل الأمير فيصل بن تركى 
إلى القاهرة فى ديسمبير عام ١858‏ م . وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقبل 
فى وجه المصريين بكل سبيل مخافة استيلائهم على البصرة و تحقيق حلم إبراهم باشا بن محمد 
على فى فسل الولايات العربية عن الدولة العثانية وإنشاء دولة عربية . 


وجزع الإتجلير من تقدم المصريين نحو الأحساء واحتلالهم القطيف واستعداداتهم 
للاستيلاء على البحرين » فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعغانيين على وقف 
تقدم المصريين . ومع ذلك فقد أعلن خحورشيد باشا فى نباية الأسبوع الثالث من مايو 
0 م أن نجد كلها وبلاد العرب من الحجاز إلى الخليج داخلة فى دولة مصر ؛ وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطانه وصل إلى عسير . 


وقد اجتبد الأتراك فى تحريض بعض بطون بنى خخالد مثل العماير وبنى هاجر للتصدى 
للمصريون » ولككن محمد افندى رفعت وكيل خورشيد باشا فى الأحساء تمكن من تثبيت 
سلطانه فى هذه الناحية » وهنا تمركت انجلترا للعمل وحرضت شيخ البحرين .عبد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع المصريين من الاستيلاء على بلاده » واستعان الانجليز بالفرس 
للوصول إلى هذا الغرض ٠»‏ وأخيراً تم الاتفاق بين الشيخ عبد الله بن أحمد و محمد أفتدى 
رفعت بعد مفاوضات اتتبت يوم السيت 7 مايو ١858‏ ع عند خوير حسان قرب قطر 
على أن يدخخل | شيخ البسترين اق لف للصريين . وتعهد شيخ البحرين بإخراج قبائل 
المواجر والعماير من كل نواحى الأحساء . واعترف كذالك بأ أهل قطر من البدو واللعضر 
حافاء المصريين يدون الزكاة محمد أقندى رفعت ويقم معتمدا لمصر فى البحرين ٠‏ وأثناء 
' ذلك ذهب سعد بن مطلق صاحب واحة البوريمى إلى خورشيد باشا ودخل فى حلفه فى 
مارس ١878‏ مع وكلفه خورشيد باشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخول 
فى الحلف العرنى الجديد ؛ ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطانيا مندوبا ها ليستفسر من شيوخ ساحل الخليج عن سر تفكيرهم فى 
الاسم ول عمد حل مم أ عاد فكانا ون بريطايا شيا التراسب , سلطان بن صقر 
عل أن كين ختعا سا عاقيا اليل أن مصدى مطلق عايكن ‏ السترين يتضييل 
من حلفهم ؛ ويقبل عقد. حلف مع بريطانيا على يد المستر هنيل مندوب بريطائيا فى الخليج 
وتم عقد معاهدة صداقة وحماية بين بريطانيا وأمراء الخليج : وسمى ساحل عمان باسم ساحل 
مان المعاهد 0856© لقاعناء1 سقدن . 


وفى ديسمبر ١875‏ ع وف نفس الوقت أرسل خخورشيد باشا إلى شيوخ شمال الخليج 
ونخاصة الكويت واغحمرة يدعوهم للانضمام إلييم فاستقبل الأمير حقاير الصباج شيخ 
الكويت مندوب محمد على أحسن استقبال » وعقب ذلك أرسلت اتخلترا متدوبا غها يسمى 
المستر أدموئدذ ليقابل الشيخ جابر السياح الكبير ويناعقه فى الأمر فلم محفل له الشيخ 
جابر كثيرا لأنه كان معجباً بمحمد على وتشاطه ء ويخاصة بعد اتتصار المصريين على الأتراك 
فى معركة نزيب فى 514 يونيو 1855 م وانضمت إلى مصر قبائل النتفق وبعض عشائر 
البصرة ء بل انضمت إلهم كتيبة تركية . 

وكان قى استطاعة عمورشيد ياشا التحرك إلى البضرة والاستيلاء عليها خصوصاً بعد 
موت السلطان محمود الثانى فى 59 يوثيو ١874‏ م واسسلام قوى من الأسطول الثر كى 

؛ ولكن الدول الأوروبية وخاصة اتجلترا تآلبت على محمد على وأخيذت تعمل عل, 

القضاء على سلطانه خارج مصرء فآخذ يسحب قواته من اا 0 
قواته لمواجهة ب أعدائه فى الشام فى تباية يونيو »> بل عاد عمورشيد باشا إلى مسر 
فى بذاية أغسطس م تاركا معبالح معير فق الحجاز لأنصارها من أمثال الغريق 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وكذلك عين الأمير خالد ابن 
سعود حاكما على جد وأحمد بن مبارك من بنى غتالد حاكما على الأحساء . 


وعقب هزيمة الفوات المصرية فى الشام أمام الإنجليز تتيجة لثورة بعض أهل الشام على 
مضصر عقدت اتفاقات مع محمد على فى الإسكددرية فى نوفمير :وديسمبر 1١814٠‏ + وافق 
فبها محمد على على التنازل عن | ملكيته للشام وأضته وكريت والجزيرة العربية » بل سلم 
قطلم لع الأسطول التركى التى نات إلية . 
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وك#أا أة ١295‏ 


*تقط1آ| 16# مهما 


منذ أن استقر الإسلام فى مصر وتحولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المديئة أولا 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تتحول شيئا فشيئاً إلى قاعدة رئيسية من 
قواعد دولة الإسلام » وعندما قامت فيها دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح أنها تثمير 
من بين ولايات الدولة اللاسلامية باتماة تقليدى نحو الاستقرار الإدارى والاجتاعى 
والسياسى . وهى المنصائص الكبرى الثلاث التى ميزت مصر ف العالم القديم وجعلتها تأخذ 
دائماً صورة الدولة المستقلة بنفسها المتميزة بشخصيتها » وقد اختفت كدولة مستقلة عقب 
الغزوة الفارسية امخربة عليبا سئة 578 ق م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغلب عليها الطابع اليوثانى فى العصر البطلمى بعد وفاة الإإسكتدر الأكبر سنة 
5 قم واستمرت مستقلة ذات سيادة حتى الغرزو الرومانى سنة “٠‏ قى م . وبينا كانت 
ولايات الدولة الرومانية تختفى فى بحر الاستعمار العسكرى المدمر لشخصية الأثم التى 
استعمرتها بدأت مصر ف الظهور من جديد مع ظهور المسيحية ؛ وى تباية القرن المسيحى 
الثالث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعيبا لنفسها وأحذت تتجلى ف العالم 
المسيحى مركزا لواحدة من قواعد المسيحية الأربع : روما والقسطنطينية والاسكندرية 
وأنطاكية » وقد انتصرت القسطنطينية على روما ثم أنطاكية بفضل الإمبراطور البيزنطى » 
ولكنها لقيت من مصر عناداً شديداً وانفراداً بشخصيتها ومذهيها المسيحى المونوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة : وهذا العناد واستقلال الشخصية بالاضافة إلى الثروة الطبيعية هى 
العوامل التى دقعت المصريين آغثر الأمر إل الترحيب بالعرب والدخخول فى دولتهم .وق 
دينهم . 


وعندما أسلمت - من أهل مصر - واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الاسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجتاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها » وهذه 
هى العوامل الثلاثة وراء استقلال أحمد بن طولون بمصر . وهو استقلال كاد - 5 رأينا - 
يجعل مصر مركز الخلافة الاسلامية عندما قرر الخليفة المعتمد العباسى اللجوء بنفسه وخلافته 
إلى مصرء وإذا كان هذا الأمر لم يتحقق أثناء خلافة الخليفة العباسبى المعتمد أنى العباس 
أحمد بن المتوكل سنة +78 - 8/84 ه / .لالم - 457 م فإنه ل يلبث أن تم بعد قرن 
من الزمان عندما دخلت مصر قوات الفاطميين بقيادة جوهر الصقلى فى شعبان سئة 
مه؟ ه / يونيو 454 عء وهذا القائد النعصر كان يفود قوة لاباس بها من الكناميين 
البربر ربما كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة صغيرة من الزمن 
ولكها لم تكن بقادرة على تغيير شخصية مصر أو التأثير فيها تأثيراً حقيقيا » وهذا فإن 
جوهراً - بأمر سيده أنى تميم معد المعز - أعطى المصريين قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية بلادهم لم يكن مألوفا فى تلك العصور ( انظر نص هنا 
البيان فى الجزء الأول من أتعاظ الحنفا للمقريزى بتحقيق جمال الدين الشيال ) ولكنه يدل 
على أن المعز كان يشعر بأنه يدخل بلدا قوياً يصعب عليه سياسته إلا باحترام شخصيته : 
وأى سلطان عليه لن يكون إلا عسكرياً وهكذا كان . 


والحقيقة أن المعز الفاطمى عندما دخخل مصر فى رمضان 757 ه / يونيو *10ة م وأعلن 
نفسه خليفة فاطمياً فى القاهرة لم يصبح بذدلك خليفة لل.سلمين ولا لجزء ضغيل منهم . 


وإثما مصر هى التى تحولت إلى دار خلافة » ولم تلبث أن تحولت ف الواقع إلى خلافة 
المسلمين وعخاصة بعد أن ازال المغول الخلافة العباسية فى بغداد سنة “82> ه / ١م‏ 
وقيام دولة المماليك فى مصر على يد المظفر سيف الدين قطز ١١56‏ م ء فإن خخليفته وهو 
ركن الدين بيبرس البندقدارى الذى يعتبر بالفعل أول سلطان مملوكى لدولة مصر والشام 
ذو القعدة 8+ - المحرم 5075 ه / أكتوبر ١510‏ - يونيو 1109م ل يلبث أن 
استدعى أحد أبناء العباسيين وهو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بن الظاهر . وبايعه خخليفة 
عباسيا فى ١‏ رجب هه ه / ونيو 155٠‏ م وكانت هذه خخلافة شكلية رحهية بالنسبة 
له لأنه كان يستمد متبا شرعية سلطانه » ولكتها بالدسبة لمضر كانت حقيقة تاريفية » فإذا 
كان لابد أن يكون للمسلمين فى الشرق خخلافة سنية » فلم يكن لها ىق ظروف ذلك العصر 
مكان إلا مصر وقاعدتها القاهرة » فمصر كانت أقوى وأغتى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقتصادى والإدارى والاجتاعى . 


وهذا التتبع لتطور مصر التاريخى قبل دخوها العالم الإسلامى وبعده يشرح لنا السبب 
الذى جعلنا نخصص .فصلا من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى » فإتنا رأينا أثناع. مامر 
بدا من فصول تاريخ الإسلام والمشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تارجم الشرقين 
الأوسط والأدنى ء وهذا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس شعبها وتماسكه 
الإقليمى إن لم نقل القوى بصورة تعتبر غير عادية فى تلك العصور » حتى بعد أن دخلت 
غالبية أهلها فى الإسلام وبقيت منبم بقية لم تعتنقه تقدر تقليديا بواحد على أحد عشر 
(أى 8.,ة فى امائة ) ظل الانسجام السكانى والمزاجى قائما بين أهلها » ولافرق بين 
المصرى المسلم والمصرى القبطى إلا فى العقيدة » وهى حقيقة خاصة بالمواطن نفسه 
وأسرته » أما فيما غدا ذلك فإن سكان مصر ظلوا متجانسين متاسكين متميزين بخصائص 
جيانية وخلقية ومعنوية واحدة . وهذه هى الحقيقة التى جعلتها تبدو دائما متوازنة مستقرة 
و هادئة نسييا حتى فى عصور الأزمات الاقتصادية مهما بلغت حدتبا : وهذه الكتلة 
المنجانسة المناسكة هى تقريباً العامل الأكبر فى توازن الأحوال فى العالم الإسلامى الشرق 
الذى يغتبر - تارئفيا- منطقة أعاضير تاريفية ‏ ( ولاتزال كذللك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة موّرخو اليونان » ولكن مؤرخى العرب أحسوا بها إحساساً 
أعمق لأنها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو القاسم بن حوقل الرحالة 
الجغراق الذى عاش ف القرن الرابع , اشجرى / العاشر الميلادى يقول فق كتابه القم صورة 
الأرض : وإن فى مصر نظاماً ودولة » وهى عبارة عميقة المعنى بعيدة المغزى » وهذا 
الرجل الحصيف الثاقب النظرة لم يلنها قطعا على عواهنها » وقد أكدها بعده معظم كتاب 
العرب وبخاصة المقريزى ٠‏ إلا أن استقرار مصر وقيامها يرجع أساسا إلى استقرار تنظيمها 
الأدارى وسلامته ع وكتابه و المواعظ والاعتبار فى الخطط والاثار 6 المعروف عادة باسم 
الخطط إنا هو ف الواقع شرح مفصل هذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة للتنظم الإآدارى 
وتطوره وللمالية المصرية وقواعدها ؛: وهذا كان لابد سس تصوير هذه الحقيقة التارعنية فى 
هذا الأطلس التاريقى الإسلامى . 


وقد أشار إلى أهمية هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتارعع مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دى لارو نسيير وع65اعه120 12 عل وعاتواح ومساعدوه الذين ألفوا الجزء الأو ل من كتاب 
تار عم الآمة المصرية 1937 ؤأعقم . قصصعاغ مجع وممتنولة ها عل ععزهة)وز1] وهر أو سع تارم 
كتب لمصر فى لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابرييل هاتوتر اعلءطة0© 
داشامترة11 وقد تسبوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الجغرافية وموقعها وتكوين شعيبا 
وقالوا إنه تكوين عتوازن نشأا عنه شعب متجاتس عامل نشيط شديد السك بارضه وأصوله 
وعقيدته » 5 درس ذلك دراسة علمية مفصلة دكتور جمال حمدان فى كتابه 9 شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة فى كتالى ه مصر ورسالتها ؛ لكن المؤرخين العرب 
والمسلمين الذين كتبوا عن مصر ووصفها وخصائصها ونظامها الإدارى فى العصور 
الإسلامية هم الذين يظهرون لنا أهمية حفيقة استقرار . مصر بالنسبة لتاريخ العالم الإسلامى 

00 غ) وقد رأينا كيف أن ثبات مصر وثروتها كانا من وراء قيام الدولة الأمرية ف 

٠‏ لآن . معاوية بن ألى سفيان عندما ضم مصر إلى الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 

ق الصراغ الذى دار للوصول إلى الخلافة » ثم رأينا أن مصر فى النباية كانت العامل و 
فى القضاء على الصليبيين فى بلاد الشام وتصفية وجودهم هناك . وهى كذلك التى خلصت 
العالم الإسلامى من خخطر المغول المدمر . ثم إن مصر تحولت فى أوائل النصف الثانى من 
القرن الرابع الحجرى / العاشر المبلادى إلى قاعدة خلافة . وفى العصور الحديثة كانت مصر 
هى أول من غبض وواجه الهجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
المياادى . 


وقد تحدث عن التكوين الداخلى لمصر ونظامها الإدارى وسكانها وثروتها مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم. الجغرافى المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب ١‏ القاموس الجغراق 
للمواضع المصرية ؛ ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن التقسمم الجغرافى للبلاد المصرية 
رص 8 - 94 من الجزء الأول ) وحيث: إن كلامه والمراجع التى. اسنتند إليها. والمهينة 
فى المتن هى أساشس الحقائق الحغرافية المبينة فى هذا الفصل اه هنا أهم فقرات كلاه 
مع التعليقات التى يقتضيبا المقام قال : 
التقسم الجحغرافى للبلاد للفسوية : تنقسم البلاد المصرية من الوجهة الطييعية إلى قسمين 
رئيسيين هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السف. أو الريف » وهو ماكان فى 
شمال مدينة مضر”'؟ والوجه القبل أو أعللى الآرض لو اللسعيد وه ماكق من جدهة الجدوت 
من مديئة مصرء وكل قسم منهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الغرض منها سهولة حكم 
الإقلم : جباية ضرائبه والإشراف على شفونه . 

ولما كاتت مساحة الدلئا وتوزيع فروخ النيل تتغير تبعاً لتطور النبر فى الزمن القديم فقد 
كان هذا التقسمم عرضة للتغيير والتبديل فى العصور التاريخية التى تعاقبت على هذا اليلد ؛ 
أما فى الوجه القبل فقد كانت التغييرات مقصورة على الحدود الفاصلة بين حياض الرى 

فى الصعيد » و كان اتساع العمران فى الأراضى الزراعية بسبب تنظيم طرق الرى دافعاً إلى 

زيادة عدد السكان فى بعض الناطق ؛ وكان خراب القرى لإهمال تطهير الترع وعدم وصول 
المياة إلى أراضيهيا سبباً فى قلة السكان فى البعض الأخر ؛ هذا إلى جانب أن الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والاجنهاعية كان لها تاثير كبير فى تغيير حدود الاقسام الحغرافية . 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة فى عصر البطالمة فالرومان على النوم ع:رهلة 
وهى كلمة يونانية أطلفت للدلالة على الكلمة المصرية هسبو 0م115 ومعناها القسم ؛ 
وليس لهذه الوحدة من مشابه ق عصرنا الحاضر ء لأنها تدل على وحدة إدارية أصضغر من 
مساحة المديرية وأكبر من مساحة المركز . 

وينقسم النوم إلى عدة قرى يطلقون على الواحدة منها كلمة كوما . وكان يشرف على 
إذارة النوم حاحم يعرف بالبومارك يجمع الضرائب ويشرف على الادارة العامة » ويعاونه 
فى ذلك قضاة وموظفون وكتبة » وكان لكل من هذه الوحداث الآدارية القدية الهة و كهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرعمية .. فكان الأهلون فى منتديس يقدسون التيس ٠»‏ 
على نين كان أهل الفيوم يقدسون امساح ء بينا كان أهل طيبة يقدسون الكبش » وكثيرا 
ماكانت تتنشب الحروب بين كل نوم واخختر بسبب هذه المعبودات امتلفة . 

ولما جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم » وكانت الكورة تكبر وتصغر يحسب 
ظروف الزمان 8 وتفاوث الحضارة والعمران ورغبة الحدكومة القائمة بالأمر أو حكام 
الأقاليم فى إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقساء الآدارية السياسية لأغراض خاصة أو غامة , 

وكانت مصر مقسمة إلى ثمانين كورة قبل حكم الدولة الفاطمية وق صدره(؟ . 
ولاعتيارات رآها رجال الخليفة الفاطمى المستنصر قسم القطر إلى ١‏ كورة كبيرة تشما 
0 


الؤانين كورة الصغيرة » وهى الثى أسمتبا حكومة المماليك عملا فيما بعد + وبرلاف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة مركر . وهى كلمة قديمة مستعملة من القرن التاسع أفجرى 
بمعنى دار الشرطة أو نقطة البوليس آ هو الخال الآن ( انظر الخطط للمقريزى جه ؟ ص 
5 وبرادف كلمة العمل الديرية فى عضرا الخال + وكانت,للديرية غل عهد العرت 
الأول تسغى [قليعا . 

وأقدم تقسم عرف بالأقالم على عهد العرب هو ماذكره المقدمى المنوق سنة 7176 ها 
فقد قسم مصر إلى سبعة أقاليم ؛ أُوها الجفار وقاعدته الفرما وأخخرها الو احات . وف المقريزى 
واج ١ض‏ 0 ) قائمة عتررة منة مداع أى ق أوائل عهد الأيزبيين قبا 17 عملا 
فى الوجنه البحرى و ١١‏ فى الصعيد 


ولقد ذكر ابن غنرداذبه المتوق سنة 77 ه أعمال مصر قى كتابه « المسالك:والممالك ؛ 
وذكرها اليعقوى الوق سنة ٠؟‏ فى كتابه و البلدان » ع وذكرها الحسداقى المتوق سنة 
6 هع وقنامة بن جعفر المنوق سنة 7٠١‏ ه فى ككتايهما البلدان أيضآ ء وذكرها 
المسبحى المتوق سئة 47١‏ ه فى كتابه أخبار مصبر » وذكرها القضاعى المتوق سنة 
' فى كتابه امختار . ا عدها ابن مما المتوق سنة 5٠05‏ ه فى كتابه قوانين 
الدواوين » وصاحب تحفة الأرشاد الذى كتبها سئة /59 ه وابن دقماق المتوق سنة 
8 ه فى كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقوانين الدواوين » وصاحب صبح 
الأعشى ( وهو شهاب الدين أحد ) المتوق منة ١9م‏ ه فى ص 748 سج + ا عدها 
صاحب التحفة السنية لابن الجيعان المتوق منة 45م ه والظاهرى خليل وغيرهم . 

وكان أقصى مابلغت إليه الأعمال أى المديريات فى عهد العرب والترك والجراكسة ؟ 
عملا ثم تناقصت إلى أن بلغت ١١‏ عملة ؛ وكان أقصى ماوصلت إليه الكثور لم كورة : 
وجاء عد الكور فى كتالى ابن نعرداذبة واليعقوبى وفى صبح الأعشى ( ج؟ صن ابا م 
ار ع 1ه ص "7 ) ومابعدها ؛ 5 عد الكور 


مشقى المتوق سنة 711 ه نقلاً عن المسبحى ؛ وابن دقماق نقلاً عن ابن حوقل المتول 
سنة 7517 هب .. 


وكانث عدد الكور والأعمال نزيد وينقص تبعأ للتغييرات الادارية التى يستدعيها نمو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن كل كاتب جغرافق من الذين نقلنا عنهم هذه 
الاحصاءات عن الكور والأعمال والقرى كان ينقل عن الككتب التى اطلع عليبا » لاحسب 
عددها الحقيقى - عل الطيعة - فى علتسرة ماعيذ! امو ظفين الر مفيين من هؤلاع الموّر ين : 


وكان لكل عمل مدينة تعتبر قاعدة لهء:وكانت كل كورة تشمل عددا من القرى ؛ 
وكل قرية معتبرة وحدة مالية وإدارية معا . 


7ت 0 


وكان المصريون من الفراعتة يتراوخون من إلى ١7‏ مليوناً من الأئفس و كانت معير 
مقسمة إلى قسمين كبيرين هما الوجه البحرى والصعيد ؛ و كان فى الوجه البحرى ٠١‏ قسما 
وفى الوجه القبلى 7١‏ قسماً » وعدد القرى فى الوجهين 50.٠‏ فرية منها نحو ألف قرية 
كبيرة و نحو ستين مدينة بما فيبا النغور ؛ أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان يتراوحون 
من 7 ملايين إلى عشرة ملايين » وكانت مصر مقسمة فى عهدهم إلى ثلاثة أقسام كبيرة 

هى الوجه البحرى وكان مقسماً إلى 7 قسما إداريا. ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
٠‏ سد رعس اليا رانك مفسسة لق ١+‏ قسما. 


وكان مجموع الأقسام فى عهد البطالسة 54 قسما ء وأبقى الرومان على تقسم اليونان 
( أى البطالمة ) مصر إلى الأقالم الثلاثة الكبار » ولكتهم قسموا الوجه البحرى إلى 77 قسما 
بدلا من م وجعلوا مضر الوسطى 5 أقسام ف شقبير العليا ./ أقسام . فكان مجموع الأقسام 





(1) مدينة مصر يراد يبا المساحة المستدة من أقصى الى الجترى لدينة القاهرة المعروف ياسم مصر القديمة حتى رأس 
الذلعا . قفى. هده اللاحة قات "8 قواصه عفر الأملامية ؛ ٠‏ وتدخل فيا عزيرة الروعطة وعزار اليل الأخرى امو جيوادة 
ل ورا أخيفت إليها مدينة الحزيرة عل الضفة الغرية واتدلدها جربا إلى الأهراياث وعقارة ولق رون - 


(؟) السيب فى كثرة عدد الكور وصفر حجمها هو أن كل واحد من هذه الأقسام الإدارية كان لايد علق ضقني التيل 
أو ناحية قرع مرح فروعه , بل يعددر المرء الرائع على كل :ضفة. كورة أو قسماً إدارياً قائما بذاته كا ترى يوضوح في خخرائط 
فثرة الكور الضغرى إلى منتصف العفير الفاطمى تفرياً . بعد ذلك فحت الأجراء بعضها إلى بعش ونشآت الكور الكبرى ؛ 


ورما كان السيب ف ذلك هو ضفر الساعات المبررغة من أرض مقر غبلال مصر الممتهر بالله مما لم يعد يستدعى اعبار بسع 


المجرع المزرع عى كل ضفة من صفتى النيل أو الفروغ "كررة قائمة بدائها 


(5) امه الكامل أير عيد الله عمد بن سلامة الفضاعى - وكاية كار إليه غنا هو ه تار 6 ولم تعفر عليه ايل الآت 
وهو الأماس الذى اعد عليه كل من تكلموا على تقم نهر الأآدارق يفد ذللك . 





فى صدر العهد الرومانى 75 قسما » وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين كبيرين : الدولة 
الرومانية الشرقية ( وهى البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانية الغربية 
وعاصمتها روما » تبعت مصر للأولى فاعادت تقسيمها إل ستة أقسام كبيرة : اثنان فى 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد . 


أما إقليما الوجه البحرى فهما إقلم أوجستامنيك”'2 وإقليم مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتين ما أبروشية قسم أول وتتكون من سبعة أقسام وقاعدتها مدينة بيلوز أى الفرما ؛ 
وأبروشية قسم ثان وتتكون من ستة أقساع وقاعدتها مدينة ليونتو ومكانها تل المقدام بمركر 
ميت غمر . وأما إقلع مصر”؟ فكان مكونا من أبروشيدين هما أبروشية قسم أول وتكون 
من عشرة أقسام وقاعدتها مدينة الإسكتدرية » وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقساء 
وقاعدتها مدينة كباسا وهى شباس الشهدا بمركز دسوق » فكان مجموع أقسام الوجه 
البحرى 77 فسما فلاف إقليمى برقة وبتى غَارَى اللذين كانا تابعين لمصر فى ذللك العهد . 
وأما الأقالم الأربعة فى الوجه القبل فهى أبروشية أركاديا وتتكون من ثمانية أقسام وقاعدتها 
مدينة أكسر نخوس وهى البهنسا بمركز بنى مزار ء وأبروشية طيبة السفل وتتكون من تسعة 
أقسام وقاعدتها مدينة انطينو وهى أنصنا التى كانت بأرض الشيخ عبادة بمركز ملوى ؛ 
وأبروشية طيبة الوسطى وتتكون من ١7‏ قسما وقاعدتها مدينة بطومايس وهى المنشاة بمركر 
جرجا » وأبروشيه طيبة العليا وتتكون من أربعة أقسام وقاعدتها مدينة أسوان » وكان مجموع 
أقسام الوجه القبق 77 قسماً . 

وكان عدد السكان فى زمن الفتح العربى لايتجاوز ” ملايين نفس » ولما استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحرى واسم الصعيد على الوجه القبل » ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك إلى اسم الحوف ٠‏ وأطلقوا على إقليم مصر اسم الريف ؛ 8 
الحورف ١4‏ كورة بدلاً من ١+‏ قسماً كانث فق عهد الرومان » 6 جتعلوا الريف 
كورة بدلا من العشرين قسسماً فكان اجموخ كورة فى الوججه البضرف .آنا ا 
فجعلوه ٠٠١‏ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان 78 كورة . 

وف القرن الثالث الحجرى قسم الوجه البحرى إلى ” أقالم كبرى وهى الحوف الشرق 
وقاعدنه مدينة بلييس ويتكون من ١١‏ كورة + وبطن الريف ويتكون من ٠١‏ كورة ؛ 
والحوف الغرلى ويتكون من ١6‏ كورة وقاعدته مدينة الإسكتدرية » فكان مجموع الكور 
فى الوجه البحرى 45 كورة مخلاف كورة لوبيه غربى الإسكندرية و7 كور أخرى هى 
كورة القلزم ( السويس ) وكورة الطور » وكورة إيام ومدين من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة لمصر فى ذلك الوقت . 


وكان فى الصعيد ٠١‏ كورة فكان مجموع الكور فى مصر وتوابعها إلى آخر الدولة 
العباسية وصدر الدولة الفاطمية 8٠١‏ كورة . 

وف التصف الثالى من القرن الخنامس | الشجرى رأى رجال الخليفة الفاطمى المستنصر إيدال 
تقسم القطر كله من كور صغيرة إلى كور كبيرة بلغت ؟؟ كورة » ؟١‏ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد ء وهذا التقسم هو الأساس الذى ظلت تدور ى فلكه التقسيمات 
السياسية الإدارية إلى الآن أى قرابة ألف. من السنين ؛ وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
4 قرية هنبا ١5١١‏ فى الوجه البحرى و 547 فى الصعيد تخلاف الثغور ”م رواه 
لنا أبو صالح الأرمنى المتوق سنة .هه ه فى كتابه الأديرة والكنائس . ثم احتفظ الأيوبيون 
بهذا التقسيم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدتجاوية فى إقليم الغربية وكورة الكفور 
الشاسعة بإقلم حوف رمسيس + وبذلك أصبح عدد الكور 4؟ كورة . 

وكان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك الأتراك والجراكسة يتراوح بين 7 ملايين 
و١‏ مليوناً من الأنفس ء وق عنةاء لاه أضدر لللك الناصر عسد ين قلاووث عرضوما 
قرر فيه أن يفك زمام القطر المصرى . ويسمى هذا المرسوم 9 بالروك الناصرى » وأن نسمى 
الكورة عملاً مع تعديل التقسيم الإذارى السياسبى وجعل الأعمال ١‏ عيلاً بدلاً من 4؟ 
كورة » فكان الوجه البحرئ ١+‏ عملا منبا * أنشعت ل تلك السنة وهى القليوبية 
وضواحى القاهرة وقد فصلتا من كورة الشرقية , ثم ضواحى الإسكتدرية » وقد فصلت 
من كورة رشيد وكورة البحيرة ؛ وأمر الملك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة 
الذقهلية ا باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية » وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية » وضم نواحى حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة . وأمر عل 
الوجه القبل تسعة أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة الببنساوية . وأنشأً الأعمال 
لمنفلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالتفصيل من تعليقات المؤلف عليها فى 


الصفحات 788 و 53 و .4 و 45 من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ؛ 
وكان هذا التقسمم الجغراق هو الذى استقر عليه الحال طوال حكم دولتى المماليك . 


وقد أحصى ابن الجيعان قرى القطر فى كتابه التحفة السنية فى سنة 87م ه وعددها 
7 قرية غير المشتركة مع غيرها فى الزمام » وق سنة 4*8 ه أى فى أوائل الحكم 
العئالى فك زمام القطر المصرى ؛ وهو الذى عرفت دفاتره باسم ١‏ الترابيع ؛ وغيرت فيه 
كلمة أعبال أو كور باسم ولاية ؛ وقسم القطر كله إلى ١1‏ ولاية منها ٠/‏ فى الوجه البحرى 
و 5 ف الوجه القبل » أى ضمث فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بعض و جعلت ولآية واحدة باعاه ولآية جر جا ع و كان الوجية البخحرى يشمل القليو بية 
والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة ء والوجه القبل يشمل الأطفيحية والفيومية 
والببنساوية والاشموئين والمنفلوطية وجرجا » هذا فلاف > محافظات هى الاسكتدرية 
ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير » وكان راس كل ولاية 15 أو كاشف 
ويرأس كل محافظة محافظ ؛ أما القاهرة فكان يرأسها شيخ البلد وهى مقر الوالى التركى . 

وسجل فانسليب الرحالة فى القرن السابع عشر الميلادى فى الصعيد الأعلى 4 ؟ 
كشوفية » وق مصر الوسطى 5 كشوفيات وف الوجه البحرى " كشوفيات وانجموع 
5" كشوفية + ودونت الحملة الفرنسية فى كتابيا وصف مصر ١5‏ إقليما فى مصر تنصفها 
فى الوجه القبل ونصفها فى الوجه البحرى بالحدود الآنية : 

. طيبة من الكلايشة قبل الشلال إلى فاو مخرى دشنا‎ )١( 

(؟) جرجا من الرئيسية بمركز دشنا إلى شندويل بمركز سوهاج , 

(5) أسيوط من باضوئة محمرى صليبة السمارنة إلى نزالى جانوب بمنشلوط . 
من القوصية منقلوظ إل ألما عركر الوط . 
(ه) بنى سويف من البييو بمركز سمالوط إلى ار حدود مركز الواسطى من حخرى . 
(5) الفيوم بمحدودها الحالية فى الصحر 


(0) أطفيح ق البر الشرق للنيل من المطاهرة البحر 


(4؟) المنيا ٠‏ 


اع الغ بية . 
الي 


ية بمركز المنيا إلى دير الطين قبل 


(8) الجيزة من مركز العياط بأكمله فى البر الغربى للنيل إلى ( أبو الخاوى ٠‏ بمركز كوم 
حمادة . 


وفى الوجه البخحرى : 
)١(‏ قليوب من أثر النبى إلى محر مويس بمركز بنها . 
(؟) الشرقية بحدودها لغاية سئة ١417‏ ع أى قبل إنشاء مركز بنها . 
(5) المنصورة من أسنيت بمركر بنها إلى المحالية بمركز الممزلة . 


(4) دمياط مركز فارسكور والمتزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إلى الجمالية ومركز 
شربين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 


(2) الغربية جحمدودها القديمة قبل تعديل سنة ١8374‏ م ماعدا مركر شريين وبحرى 


(5) متوف حسب حدودها القديمة قيل سنة ١/851‏ م . 


(/) رشيد مركر فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية وانحمودية من مديرية 
البحيرة . 

(4) البحيرة بحدودها ماعدا مركر رشيد . 

ولما تولى محمد غلى حكى مصر سنة 8١٠8ا‏ ام كانت مفير لاتتجاوز الثلاثة ملايين من 
الأنفسن . 





(1) هفتمنسمسهيم أى المسوية إلى التيعر ؛ وهى قسم إدارى بشمل مايل فرع دمياط شرقاً » والأصل فى الأبروشية 
أنبا نسم دينى عن أقسام في ممصي . 


(1) يفهم من النص أن إقلم مسر كان يشمل بقية الدلنا . 


بحرن 


وكان رجال الحملة الفرنسية قد قدروا سكان مصر بائئين من الملانين فقط ؛ فأمر محمد 
على بتقسم مضر إلى أخطاط يشمل 6 عتل عنيا عددا من القرين ».وغل رأ انظ ملك 
يسمى حامٌ الخط . ونظرا لانساع دائرة الولايات وضرورة وجود موظفين للإشراف على 
أعمال -حكام. الأخطاط ومشاخخ البلاد أمر محمد على سنة ١775‏ ها/ 187١‏ م بتقسم 
ولاية البينسا والأشمونين ن كل منها إلى أريعة أقسام وعين لكل قسو موظف باسم ناظر قسم » 
وكانت هذه أول همرة أنشئت فيبا الأقسام أى المراكز فى العصر الحديث . 


وفى سنة 158 ه / 18م قسمت ولايات الشرقية والدقهلية والغربية وال 
إلى أقسام كذلك ؛ وعين لكل قسم ناظر قسم . وى سنة ١514١‏ ها / 1818 م أمر 
0 ري عاديا ليه يريا وأنت : 12 مأمورية فى 
اناء ا 


ويرأس كل مامورية موظف باسم مامور 5 يرأس القسم ناظر الة 


وم وأ محمد عل أن أسبج المأمورية يدل فى معناه على أنه أصغر من الوالاية أصدر 
مرا فى أولاسنة 1١548‏ ه / 14خ بتغيير كلمة مأمورية إلى مديرية وهو الام العتيد 
إلى اليوم ( عصر المؤلف ) وقد غير اسم المديريات إلى محافظات فى تسمية الأقاليم | المضرية ع 
وجعل المديريات ١4‏ مديرية يرأس كلا منها مدير » وبذلك رجع محمد على إلى تقس 
البلاد الجغرااى على عهد الفاطميين فالأيوبيين فالمماليك 

وقد زاد محمد على فى الأقسام الإدارية لتركيز السلطة وتوحيد أعماها فى المديريات . 


وبلع عيدد الأقسام الآدارية إل اخخر حكم سصغيد /0 1 قما تشتمل على 71753 فرية ؛ 
وقد سار إسماعيل على نبج جدة فى التعمير والإصلاح ٠‏ وبلغ عدد السكان فى إحضاء سنة 
5 م حوالى سبعة ملايين من الأنفس ٠‏ وألشىء فى عهده 117 قسما وبلغت الأقسام 
فق اع كيه 114 اقسما , 


وأصدر إسماعيل أمرا بإطلاق كلمة مركز بدلاً من قسم فى الوجه البحرى واسم مامور 
بدلا من ناظر قسم عل رئيس المركز ومعاون إدارة بدلا من حاكم خط . 


أما فى الوجه القبق فقد أصدرت وزارة الداخلية متشورا باستعمال كلمة مركر بدلا 
من قسم اعتباراً من سنة م أسوة بالوجه البحرى ؛ وفى منة 6 مع أصبح عدذ 
المراكر 6؛ مزكراء وى سنة 10خ مان عده السكان قريناً عن +1 مايون. لنسمة 
وأصبح عدد المراكر فى الوجبه القبق والبيحرى ت؛ مر كز تشتمل على 2١‏ قرية هالية 
وإدارية بخلاف محافظات القاهرة والإسكندرية والحدود والقئال والسويس ودمياط . 

ونظراً لانساع دائرة المدن التى فيها عواضم مديريات رأت وزارة الداخلية سنة ١85٠‏ م 
ضرورة فصل هذه المدن عن المراكز التابعة لما » على أن ينشا فى كل عدينة مامورية قائمة 
بذاتها ذات حدود معينة تفصلها عن قرى المراكز ويرأسها مأمور بندر ء لاتمييز بينه وبين 
مأمور المركز : وقد أنشآت الحكومة منذ ثلك السنة ؟١‏ مأمورية فى مختلف نواحى القطر 
5 فى الوجه البحرى و 5 فى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فى الخطط ج ١‏ ص 7١‏ ( طبعة بولاق ) بيانا بالأقسام الإدارية 
لمصر فى أيامه ( عصر المماليك البرجية » فقد توق المقريزى سنة 45 ه عصر الظاهر 
سيف الدين جقمق ) وكانت الأقسام الإدارية الكبرى قد مفيت أعمالاً » وكان عدد 
الأعمال 77 عملا هى : 


الوجه البحرى الوجه القبل 


شمال مدينة مصر جدواب مديئة مصر 
شرق فير حَ دهياط غلستحتةة 
الشرة ظ الأطفيح 0 
له ةا القيوبلبة 
اليو 1127571552 البساوبمبة 
(بين فرعى الثيبل) الفوة 
جزيبرة فو يسنا الأسنيد ا 012672 
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ال ا”سييي2سيييسيسيسسيية 
الغربد للوافييمب 3 
ا ا بالتوعيلمية 





سظطقل-'وة وريه 
جزريرة شثئى تبر 
(عربى فرع رشيد) 
اآذآ#ثتتب١١‏ سي 
الإسكتدرية وضواحيها 
حجعتوف رفهسيس 


والأعمال م رأينا ق كلام محمد رمرى هى أقساء إدارية أكمر م 
اووس ماد مر سود البسيوه يطو و سد يتنه 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر . وقد عاش فى العصر الفاطمى أى فى عصر الكور 
الصغرى + وقيل أن نيدل بالكور الصغرى أقسام إدارية أكبر هى الكور الكبرى . وانظر 
بيانبا عند المقريزى ص 7/١‏ - 74 من الجوع الأول وقد يّناها على الخريطة فاغنى ذلك 
عن ذكرها وقد بيتها بتفصيل أوسع القلقشتدئى فى صبح الأعشى ( ج + ضص م 
و مابعدهة ) . 


وقد أضاف القلقشندى إلى كور مسر المغروقة فى الدلتا والصعيد مايل : 


١كورة‏ هريوط ٠‏ ... وهى ناحية غرلى الاسكتدرية ذاخلة الأن ق عشلهاءء با 
الأشجار واليساتين . وفواكهها تحمل إلى الإاسكتدرية .. ( وهى عنده الكورة العاشرة ) , 

أما الكورة الحادية عشرة غنده فهى كورة لوبية ومراقية ( وأصل النسمية عند اليوتان 
قنظط نآ وتقرا لو بية أو ليبيا ) . قال فى الروض المعظار و لمحمد بن عبد المنعم الجميرى ؛ : 
وهى كورة من كور مصر الغربية متصلة بالاسكندرية . وقد قيل إن الإسكندر كان متها . 

أما عن مراقية ققد قال عنبا : وقد ذكر القضاعى فى تحديد الديار المصرية مايقتضى 
أتهما ( لوبية ومراقية ) بجوار برقة فقال : إن الذى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى 
لوبية ومراقية » ثم قال : وفى ار أرض مرافية تلقى أرض أنطابلس ؛ وهى برقة . والظاهر 
ان لوبية غربى مريوط ؛ ومراقية غربى لوبية ؛ وهى اخر أرض الديار المصرية من .جهة 
الغرب . 

وأضاف القلقشندى بعد ذلك لاي ؟ ص 515 /) متحدثاً عن الأقسام الأدارية لشيه 
جزيرة سيناء ومايليها شرقاً من الأراضى الداخلة ى بلاد مصر : 

الحيز الثالك . 

كور القبلة وفيها خمس كور : 

كورة الطور وفاران . ويريد بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا . وهو جيل داخل 
ل غحر القلزم » عل راصه دير عقر ( دير سانت كترين ) ول واديه بساتين واشجار ؛ 
وهو عل هرحلة من فرضة الطور المتقدمة الذكر قى عهديد بحر القلرم . وكاتبا ميت ياسمه 

ويستمر القلقشندى قائلاً : وأما فاران ( ويريد يها وسط سيناء أما الطور فهى جنويها ) 
فهى مدينة صغيرة من ير الحجاز على جون عبل البحر . قال : وبال فاران ذكر فى 
التورأة . 

العانية - كورة راية والقلرم ( يريد بها ثمال سيناء ع فأما راية فمن الأسماء التى جهل 
وقد ذكرها ابن سعيد مقرونة بالقلزع فقال : وراية والقلرم هن كور فصر 

وأما القازم فهى مدينة قديمة ( فى اليونانية همزل ) على ساحل بحر القلزم » وإليها 
ينسب البحر المذكور . وأضاف بعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


(1) وتسمى أيضاً بالكورة الشرقية لأنها كانث تقع شرق النيل ‏ وبقية الأقسام الأخرى كانت تقع غربيه . 
" التبى الكلام من محمد رمرى ؛ القامرس الجغراق المواضع الصرية » جا ؛ ص لل؟ - 4" . 


٠‏ اوقد ذ كر اسل 





الثالئة : كورة أيلة وحيزها » ومدين وحيزها , والعْويند وحيزها : والحوراء وحيزها . 


أما أيلة فقال : وهى كانت مدينة صغيرة خراباً على ساحل مر بعر القلزم .. قال فى تقوم 
البلدان : ويها زرع يسير . وعليها طريق حجاج مصر . قال وهى ل زماننا برج وبه 


ه وال من مصر ء وليس به مزدرخ . وكان بها قلعة فى البحر » فيطلت ؛ وثقل الوالى إلى 


البرج . 

وأما مندين فضبطها معروف . وهى فى الأصل اسم لقبيلة شعيب عليه السلام » وكاتوا 
مقيمين ببا » فسميت اليلدة بهم : وهى مديئة و خخراب ؛ على بحر القلزم محاذية لتبوك من 
بلاد الشام ؛ على نحو ست مراحل مهنبا . وعدها فى ١‏ الروض المعطار ؛ من بلاد الشام » 
وبا البئر التى استقى مهنبا مومى عليه السلام لبنات شعيب وسقى غنمهن . 

وأما العوينيد فقال فى الروض المعطار : وهى مدينة قريية من نصف الطريق بين جدة 
والقلزم . قال : وعلى القرب منها مرمى ضبا » ينحدر الماء بها عن أثر قدم من أوسط الأقدام 
ينه الكعب والأخمص والأصابع م يعفها الزمان » ولاتنمسحى بمرور الماع عليها . 

وأما الحوراء ( فى الأغلب أن هذه هى التى اسمها عند اليونان0ممءا عكاداع.] ولويكو 
كو مو معناها الأبيض أى بمعنى الحوراء ) فقال : ١‏ وهى مدينة على ساحل وادى القرى 
بها مسجد جامع ؛ وها ثمانى ابار عذية » وبها ثمار ونخل ‏ وأهلها عرب من جهينة وبل 
قلت : والمعروف فى زماننا ان الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب منها . 

الرابعة : كورة يدى يعقوب وشعيب ؛ ولَم أعلم حقيقة مكانما . 

قلت ( القلقشندى ) ذكر القضاعى : أيلة ومدين وما والاغما تما على ساحل بحر القلزم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جريا عل ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية . 
على أنه أهمل من جملة الديار المصرية حيزين . 

وهذان الحيزان اللذان لم يذكرهما القضاعى هما بلاد الواح أو الواحات » وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث كور : واح الأولى وواح الوسط وواح القصوى . 

الأولى منبا مقابل الأعمال الببنساوية . 

والثائية مقابل الأعمال الأسيوطية وتعرف بالواح الداخلة . وهى تتلى الواح الأولى فى 
العمارة ويبا مدن مشهورة منبا النداو والقلمون والقصير وغيرها . 

والثالئة مقابل جنونى الواح الثانية وبين ريف الصعيد ويين جميعها عرض جبل مصر 
الغربى » ومسيرته ثلاث مراحل فما دون » بحسب اعتلاف الأماكن والطرق . 

والحيز الثالى هو حيز برقة » وهو يقسمها قسمين : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكبرى إلى الشرق ( يريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايل عقبة السلوم إلى الغرب . ويقول إن قبائل البدو العرب تسود جميعها » ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بالمناشير تارة لبعض الأمراء ؛ وتارة للعرب ياخعذون 


وإلى هنا ينتبى مااقتيسناه أو لخصناه عن القلقشندى . 





ويستوقف النظر هنا أنه لم يذكر من بين واحات مصر ستترية وهى سيوة أو الفرفرون 
وهى الفرافرة أو الواحات البحرية . 


قد ّنا تقسيم مصر الإدارى وتطوره هذا على الخرائط . 


ى 





مرا 


محمد رمفزىق 


مؤلف مجهورل 
لدو باق 


القلقضشادى 


لل 





القاموس الجغراق لأسماء المواضع المصرية 

خمسة أجزاء نشرتها دار الككتب المصرية بإشراف الأستاذ 
الشاعر أحمد رامى والجزء الاخير متها هو الفهرس . 
الخطط طبعة بولاق جداا ص اف . 

كتاب البلدان . طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

الأمير عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد +++ - 
4٠‏ ه / لالاة - ١١4‏ م) الجزء الثانى . 

المتوق سنة 505 ه / ه١١١‏ م كتاب قوانين الدواوين . 
بتحقيق سوريال عطية » القاهرة ١914٠‏ م. 

نخفة الارشاد مخطوط بدار الكتب المصرية . 

كناب الانتصار لواسطة عقد الأمضار ( يريد مضر ) . طبعة 
القاهرة . بلول تارخخ 1 

صبح الأعشى جد" ص 7078 ومابعدها . 
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السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 


ملكة الفوخ 


مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل 
الحركة المهدية 

النزاع الاستعمارى على وادى النيل 
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النزاعالاشتعسارى عالىوادى الشيل ا 
( ممصي والسوودان )-القرث1اه اام 


المتعرزت الفرنية ف تثام وأض ييا 


ص امستعايت ال يطاليت ف لدبا وا با تي 7 


والصوبالت دا ثيويبا . 
إح اتيى عر ور الفمائيسات . 


| الك اراعى تحت سيطهاة الزعيب رباص ١4105‏ ] 


د ةج مي . 
درت الإعلط شت بفهس_والورات 
دود الفربيين فْدببط ١‏ تريسماء عبرب لويان 


١د‏ الإبطاليي ف ليبا مإرييا والدمدكاتيز | 


المتعرامت الذلاشست . 
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مع أن السودان يقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تاريفيا - من أحدث البلاد دخولا فى الإسلام ‏ لآن انتشار الإسلام فيه تأخخر حتى القرن 
الشامن الهجرى . الرابع عشر الميلادى ؛ إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تمام فتح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاه نحو الجنوب . وربما كانت عروبة أهل السودان 
أقدم مما تقول كتب التاريخ » فهى لم تذكر من الهحجرات العربية إلى السودان إلا تلك التى 
تكائرت فى أواخر العصر الفاطمى ٠‏ أوائل القرن الخامس الهجرى , الحادى عشر الميلادى ‏ 
ولكننا نستطيع القول انه بعد أن استقر الاسلام فى .مصر أخحذدث القبائل العربية اللتى كانت 
تعمر صحراء مصر الشرقية ترحف. جنوبا » أو تدخحل شرق السودان ء» وهى التى كان 
يعمرها جماعات البجاة» وهم جس إفريقى بدوى عريق مختلف فى أصوله ؛ مثلهم فى 
ذلك مثل النوبيين . 

وقد ذكرنا فى أخبار فتوح مصر كيف أن الخليفة العباسى المتوكل أرسل عن طريق والى 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمى إلى بلاد المعدن بمصر ؛ وجعله واليا 
عليبا ؛ وولاه القلزم وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والإشراف على حاج مصر ( البلاذرى 
فتوح البلدان ) . فلما وافى المعدن حمل الميرة فى المراكب من القلزم وواى ساحلا يعرف 
بعيذاب ». فوافته المراكب هناك ع فاستعان بتلك الميرة حتى وصل إلى قلعة ملك البجة 
فناهضه ؛ و كان فى عدة يسيرة ء فخرج إليه البجوى قى الدهم على إبل محزمة » فعمد القمى 
إلى الأجراس فقلدها الخيل : فلما معت الإبل أجراسها تقطعت بالبجويين فى الأودية 
والجبال » وقتل صاحب البجة ء ثم قام بعده ابن أنه وكان أبوه أحد ملوك البجريين , 
وطلب الحدئة » فألى المتوكل عل الله ذلك إلا أن يطأ بساطه + ققدم ( سر من رأى ) 
فصولح فى سنة إحدى وأربعين ومائتين على أداء الإتاوة والبقط » ورد مع القمى » فأهل 
البجة على الهدئة يؤدون الإتاوة ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذلك 
فى الشرط على صاحبيهم . ( البلاذرى ء فترخ 541١/١‏ - 588 ). 


وهذا العمل قام به المسلمون أيام الخليفة المتو كل إكلا لسيطرتيم على البخير الأحمر 6 
لأن البجاة كانوا إلى ذلك الحين خارجين عن أرض الإسلام ولاهدنة معهم ؟ كان الحال 
مع أهل النوبة » وكان المسلمون قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك ؛ خخرجوا 
إليها من الجن » فأتموا بذلك السيطرة على الساحل + وفتحوا الباب لمن أراد أن يستخرج 
الذهب من ١‏ بلاد الذهب » ويراد بها المنطقة التى يسير فيها وادى العلاق الممتد من قوص 
إلى ساحل عيذاب المذكور .هنا 

والهدئة التى يشير إليبا البلاذرى هنا هى التى عقدها عبد الله بن سعد بن أنى السرح 
والى مصر لعثان بن عفان . وكات المسلمون قد بلغوا أرض التوبة على يف عقبة بن عامر 
ابن قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم على ذلك البقط 
( من لفظ «ماعوط اليونانى - اعوط - باللاتينية ومعتاه العهد أو الاتفاق ) . وبمقتضى 
هذا الاتفاق كان على أهل النوبة أن يقدموا للمسلمين ثلاثائة رأس من الرقيق فى كل سنة : 
وعل أن يبدى المسلمون إليهم طعاما بقدر ذلك » أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاتحمل معنى الخضوع » ثم خفف شرط إرسال الرقيق » فجعل كل ثلاث سئوات » 
واستمر العمل به بعد ذلك حتى أواخبر العصر الفاطمى . 

وكانت الأراضى التى تمد جنوبى منطقة أسوان تبدأ بإقليم نوباديا وهى أرض النوبيين » 
وقد ميت فى النصوص الكنسية البيزنظية 20680868 وتبدأ بعد الشلال الأول وجزيرة 
فيلة بقليل ؛ وهناك على الحدود كانت تقوم قلعة تسمى القصر تعتبر المدخل إلى بلاد النوبة : 
هناك كانت تبدأ بلاد مريس وهى أقدم مايعرف من بلاد النوبة القديمة وتمدد حتى قرية 
أعل الشاذل الرابع ) وهئاك كانت الحدود بين هريس وبلاد مقرة ٠‏ ويحدثنا ابن سلم 
4م 





- الذى يظن أنه كان يعمل فى عندمة الفاطميين بعد استقرارهم فى فصر - عن 


الأسوافى 
بلاد النوبة فى رسالة احتفظ لنا المقريزى بنصها فى كلامه عن بلاد الدوبة فيقول إن بلاد سس 


مريس كانت تمتد بين الشلالين الأول والرابع » وإن بألا هريس كانت مفتوحة للمسلمين 
يدخعلونبا للتجارة فيبا كيف شاعوا . وكانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النوبيين المسلمين 
فى الغالب , لأن ابن سلمم يقول إنهم كانوا يتكلمون عربية غير قويمة » وقال إن البلاد فقيرة 
تعيش على زرح قليل يقوم به فلاحون يحرئون الأرض بالثيران : ولايملك الواحد منهم أكثر 
من فدانين أو ثلاثة من الأرض + وى أقصى مريس إلى الشمال حصنان يسميان أبريم 
وبجراش ( اسمه الحالى فرس ) وحامٌ الناحية رجل يلقب بصاحب الجبل » وقصره مطل 
على ضفتى النبر قرب الشلال الثاق ء ولا يمكن دغول الناحية أو مفامري إلا ياسمه ع 
وجنونى الشلال الثالى تمتد الناحية القاحلة المسماة بطن الحجر . وقد وصف صف ابن سلم 
الأسوافى هذه الناحية وقال إنها تكون الحد العسكرى لبلاد النوبة » وهناك -حامية من الحرس 
يقيمون عند المفس الأغل + ومع أن َه المساحة القاحلة جرء من .بلذة مريس إلا أن 
السلطان فيبا كان لصاحب الجبل . وهناك يون للتجار بالدخول ٠‏ بل تحمل البضائع إلوهم 

عند الحدود ؛ تجارتهم مقايضة . وأهم بضائعهم الرقيق والماشية والجمال والحبوب ٠‏ ويقفل 
أهل النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام يغارات مفاجثة عل بلاد جبرائهم » وبين حامية 
المقس الأعلى ومدينة تسمى ساى يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة ؛ وكانت هذه البلدة 
مر كزاكنسيا » ويل ذلك ثمالا ناحية تسمى سقلودة تقع جنونى أسوان ؛ وهناك يزرعون 
الكروم والزيتون » وهذه التاحية تابعة لوالى أسوان , وهى مقسمة بين حكام محليون يسمون 
الولاة السبغة . 


ويقول ابن سلبم الأسواى إن ملك مقرة عندما زارها كان يسمى جرجس » وكانت 
هناك جالية إسلامية شاركها فى الاحتفال , بعيد الأضحى عندما كان فى دئقلة » وقد نجم 
ابن سلم فى إعادة التجارة بين النوبة ومصر . وكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من العبيد السود لجيشهم . 

ومنل القرن الرابع الحجرى / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية التى تئلى حدود 
ناحية أسوان جنوبا وهى القسم الشمالى من إقلم مريس لجماعة من عرب ربيعة مدت 
سلطانبا على بلاد المعدن . وقام شيخ أوليك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى الحا 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فق القضاع على ثورة ألى ركرة ٠‏ ول سنة 1194م دخعل 
رئيس أولئك العرب فى طاعة الفاطميين » ولقبه الخليفة بلقب كثز الدولة » وعرف قومه 
بالكنوز » وعندما قامت الدولة الأيوبية ومدت حدودها إلى الجنوب اتسحب عرب الكتوز 
داعل بلاد التوبة ؛ ولكن ثغر عيذاب كان قد عبض تنبضة كبيرة ختلال العصر الفاطمى ؛ 
ومد الفاطميون سلطاتبهم على كل المنطقة الواقعة جتولى أسوان والتى تعتبر عيذاب هينايها ؛ 
وكانت عيذاب تقع فى بلاد البجة » وتم الأتفاق بين ملكهم والأيوبيين ؛ ثم المماليك 
بعدهم » على تقاسم إيرادات اليناء. التى زادت زيادة كبيرة بسبب احتلال الصليبيين 
لسواحل الشام وقيام ملكة بيت المقدس ء فكان الطريق الرئيسى لحجاج مصر والمغرب 
هو طريق وادى العلاق بين قوص وعيذاب . 


وعندما قامت دولة المماليك كان الاعتام الأول لسلاطيتهم هو الفتح والتوسع ؛ فزخفت 
قواتهم جنوبا وسادوا عرب الكنوز ومن كان يليم إلى الجبوب من بربر هوارة ؛ ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخلية يسبب التزاع بين أفراد البيت المالك + ففى 
سنة 777١م‏ غصب الملك داود العرش من خخاله » وأرسل رسالة إلى الظاهر بيبرس يعلن 
فيبا دخخوله فى طاعته + ولكن بيبرزس طالبه بأداء البقط » وفى سنة 16؟١‏ م قام الملك داود 
بغارة على ثغر عيذاب ؛ فسار إليه والى أسوان وعزله وولى مكانه رجلا يسمى شكنده 





( إسكتدر ) وتوجه ملكا على دثقلة ذاخلا فى طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر لم يستقر 
له ففى سنة 177١م‏ وقعت الحرب بين المماليك وأهل دنقلة وانتضر المماليك وتوغلت 
قواهم حتى دثقلة ؛ وأصبح الملك شكنده واليا للسلطاتن المملوكى ؛ وعومل أهل مقرة 
معاملة أهل الذمة » واحتلت حامية مملوكية حصن أبريم وداو . 


ولم يتدخل المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ( فى ولايته 
الثالغةة ٠.‏ - 741 هام .1 - .184١م‏ ) تدخل الناضر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
نويا هو عبد الله بارشوعبو سنة 1/155 هار 9غ وقبل ذلك كان المماليك من أيام بيبرس 
يكضون باقامة حامية فى دنقلة » وكان عبد الله بارشوميو هذا قد لجا إلى القاهرة وأقام 
فيها واعسق الاسلام ودخل فى ولاء السلطان الناصر ء فأقامه ملكا على النوبة ومقرة » وقد 
أنشأ عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتارعة بنائه مسجل عليه : ٠١‏ ربيع 
الأول اه / 8؟ مايو ١511‏ م ثم حدث نزاع بينه ويين رجال كنز الدولة ووقعت 
الحرب وتمكن الكنوز من عزله وتنوخ رجل منهم ملكا على دنقلة . 

ويختفى ذكر دنقلة من الحوليات المصرية » فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة 4/الاه / ١9#‏ - 194 م ء ويبدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالاضافة إلى ازدياد حجم الحجرات العربية . وى سنة 58/اه / 
5 م ل عتصر الأشر ف ناضر الدين شعبان ؛ وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحرية ١‏ 4 للا - يلالا ه / ١+‏ 101 م نقرأ أخبار حملة مصرية غللى 
مقرة ربما لإقرار السلام , 


ويحدثنا ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى التى وقعت بين العرب بعد أن تكائروا 
فى مقرة وسادوها » والحدود الشمالية لمملكة علوة التى تقع جنونى مقرة تسمى عدد العرب 
بالأبراب .وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى بلاد الجعليين جنوبى ملتقى 

نهر النيل بنبر عطيرة » وهناك كان يقوم حام يسمى ملك الأبواب » وخلال الفرنين النالك 
عشر والرابع عشر الميلاديين كان حكام منطقة الأبواب يتعاو نوان أحيانا مع سلاطين | المماليك 
فل مصير ؛ فى سنة ل بعيل أن انجزم المللف دأوذ هرب إلى اذر صاحب الأبواب 3 
فقيض عليه صاحها ؛ وأرسل إل القاهرة أ سيور وأرسل رسالة إلى السلطان قلاوون يعترف 
فيبا تخضوعه له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب ؛ وعندما 
وصلوا إليبا رافقهم مندوب تملوكى ؛» وف نفس الوقت وصلت إلى القاعرة بعثة من دنقلة 
تحمل هدايا للساظان المملوكى + وتطلب مساعدة عضر ق عقد لف ) بين ادر وبعض 
أعداثه ٠‏ ونتيجة لذللك فإننا نقراً فى حوادث 719١م‏ أن سقارة مضرية أرسلت إلى اد 
و يعض جيرانه من ححكام السودان للد ال لات ماد عفره فى السصف 101 
نعد نقرأ اسمها » ولكن بعد أن سقطت مملكة مقرة لم ببق هناك مابمنع العرب من الدخول 
فى منطقة السهول الواسعة التى يندثنا عنها ابن :سلم الأسوافى ء وقد تكاثر العرب هناك 
وتزاوجوا مع أهل البلاد وأخذ الإسلام ينتشرء ومع ذلك فإن المراجع البرتغالية التى 
تتحدث عن العلاقات بين البرتغال والحبشة تذكر أنه كان مايزال فى منطقة مملكة علوة 
عدد كبير من الكنائس , ولككن يبدو أن ذلك ليس صحيحا ؛ لأن المراجع البرتغالية لايوثق 


فيها بهذا الخصوص ؛ وبدأ العرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن ؛ بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا . 

شرق السودان من أوائل القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 
الميلاديين . 


وابتداء من أوائل القرن السادس عشر يبدأ الغموض يسود تاريخ بلاد السودان ؛ وليس 
اسه (١‏ كتاب >0 ١‏ وامراد هنا طبقات المشايخ » والكتاب مكتوب فى لغة عربية 
ركيكة » ولكنه يقدم لنا بعض المعلومات . ولدينا كذلك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى ( محمد إبراهيم لومم اد نشرها وترجمها إلى الانجليزية ب . م . هولت . 
مقعم عط 1ه 'إلمفأقلط فطا ننا قعللهنة ) 155 تقطت) لصها زمدا1 انام ,اام . « ؛ 2 
( 120 - 1041 ,1973 ومنوها ) )205 
وهناك أيضا كتاب فى تارخخ السودان ألفه الشيخ أحمد بن الحاج أبى على المعروف باسم 
كاتب الشوئة ؛ والمراد بالشونة هنا خرن الغلال » وييدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الحمكومة المصرية بعد الفتح المصرق للسودان ؛ وكانت الشونة التى يعمل بها 
هذا الرجل فى منطقة الجريرة عل الضفة الغربية للنيل الأزرق + وف هذا الكتاب معلوماث 
عن سقوط فلكة و بعد التدخل المفضصرى ابتداء من ستة ١؟6ؤرام‏ ؛ والكتاب يتناو ل 
فى بعض صفحاته أصل الفوجٌ ويعطينا معلومات عن ملوكها الأول فى القرن السادس عشر 


الميلادى ؛ ويستمر حتى سنة 774١م‏ » وفى ذلك التاريخ تولى عرش الفوعج ملك يسمى 
بديع أبو شلوخ » وأخباره فى ذلك الكتاب كثيرة » وهذا هو الذى يجعلنا نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتاريخ مملكة الفونح ء مع أن المعلومات التى يتضمنها يدور معظمها عن بلاد 
الحريرة ؛ ولانجد فيه معلومات كافية عن بقية بلاد المملكة التى كانت تصل إلى النيل 
الأبييض ؛ ويكفى هذا فى الكلام عن المراجع لأننا سنورد فى تباية هذا الفصل عن السودان 
بيانا وافيا بالمراجع . 


خريطة ١65‏ 
السودان ف العضصر الحديث خريطة مواقع 


خريطة 61 ١‏ 
34 تملكةالفونج 


وملكة الفون أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قم نظهر فى السودان 
اليل جنوب مضرء وعلل الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فإن الفوج 
أنفسهم يقولون إنهم عرب » وكانوا يدونون وثائقهم بالعربية ؛ وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
بنى أمية : 

وقد اختلفت الآراء فى الطريق الذى دخخلوا به منطلقة مابين النيلين » فيقول بعض 
المورامون [نهم :دالوا وادى النبل من الغرب وإتهم فرع من ملولد البرئو» وهتاك من يقولوت 
إنهم كانوا فى الأصل فرعا من قبائل النثلك ؛ أما هم فيقولون إنهم من نسل أمراء من 
بنى أمية فروا من العباسيين وذهيوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النيل الأزرق ححتى منطقة 
سئار . ويؤيد هذا الرأى المسعودى والمقريرى . 

وعلى أى حال فقد كان الفوخٌ يعتبرون أنفسهم دولة عربية إسلامية + وعلى هذا الأساس 
ينبغى أن ناخذهم . وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان إلى دولة 
9 تقر النظام وتؤمن الناس ٠‏ لأن دولة علوة - وتسمى فى النصوص السودانية بدولة 

لعنج - كان أمرها قد ضعف تماما » وتكائرت القبائل العربية فى بلادها » وقامت الحروب 
بينها حتى أصبح حوض النيل الأوسط مقسما إلى مالك ومشيخات كثيرة لا تكف عن 
الحرب بين بعضها وبعض » وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
بفوتها » ورئيسها يسمى شيخ المشايخ ويلقب بالملل أو المانجل . وكانت نتيجة هذه الفوضى 
أن تعطلت التجارة ؛ بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادى : وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سياسى يشمل هذه المنطقة كلها ويقر الامن 
فيها , 

فى هذه الظروف ظهر رجل قوى موهوب هو عمارة دونقاس من بين قبائل الفوجج 
التى استقرت فى منطقة سنار على النيل الأزرق ؛ وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
٠‏ كيلو مترا تقريبا إلى غرب سنار الحالية » فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد ؛ ثم تحالف مع عبد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهينة وحلفائه الكثيرين » وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ملتقى النيلين ومايليها 
شهالاً , ثم العفى الحلفاء فيما بعد مع قوات العتج عند بلدة تسمى أريجى كان قد أسسها 
عربى يسمى حجازى بن معين حوالى سنة ١141417‏ م وانتصروا على العنج وفرت بقاياهم 
إلى جبال فازوغلى وكردفان » واختفت بقيتهم فى سكان البلاد من المسلمين ودخلوا 
الأسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة النوع وحدودها عن سواكن 5 إلى البير ل الأيتن غريا » 
ومن أقضى جبال فازوغق جنوبا إل الشلال العالث شال » أى أنها شملت معظم أراضى 
ملكتى مقرة وعلوة السابقتين . 

وفد انفرد عبد الله جمّاع بالقسم الشمالى من المملكة وجعل عاصمته مديئة قرى ( قرب 
ائق سبلوقة ) أما عسارة دونقاس ققد بسط سلطائه عل الجترب . واتفذ مدينة سنار 
عاصمة له ء ويقال إنه هو الذئ أنشاها . 

وكانت ححدود المملكة من الشمال بلدة حتك ؛ وعندها تبدا الحدود الجنوبية لمصر 
المملوكية فى ذلك العصر . وحنك تقع عند الشلال الثالث ؛. ويذهب نعوم شقير إلى 
أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد الفاصل بين منطقة نفوذ عمارة دوئقاس 
ومنطقة نفوذ عبد الله جماع : وكان كلاعما لا يحكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شيوخ 
القبائل » ويقال إن انفراد عبد الله يبذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 


ال 


وعندما قامت دولة الأتراك العثانيين مدت حدودها من مضر. جنوبا ختى سواكن 
ومصوع ؛ ففد احتاتهما ووضعت فيبما حاميئين عسكريتين » وذلك بعد ثلاث سنواتث 

من استيالاء العهانيين عل #سر أى سنه 1855م ؛ وغرف عمارة ده نقاس كيف بقع 
سلطان العثانيين بأنه ملك مسلم ؛ ون مسكان بالاده عرب مسلموك ؛ وأا داعى لذن 
تنشاهم الدولة العثانية على سلطانبا . 

وقد تعاقب على ملكة الفونج بعد عسارة دوتفاس ثلائة ملوك أقوياء ثم أخذت تضعف »؛ 
وف أيام الملك عدلان وداى الذى انتهى ستة ١51١م‏ قامت الحرب بين بلاد عبدالله جماع 
( العبد اللاب ) وتملكة الفونج . وكان شيخ العبد اللاب يسمى ‏ عجيب ؛» وقد انهزم 
الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلته إلى دنقلة : فقام رجل صالح هو الشيخ إدريس ود الآرباب 
ونوسط بين الجانيين ؛ وتم الصلح بيتبما وأذن عدلان لعجيل بن عجيب بن يعود إلى منطقة 
سلطان أبيه » وكان عجيب الذى ذكرناه ذا عناية كبيرة بالدين و الثقفافة ؛ فكان يكرم العلماء 
والصاحين ٠‏ وقد أنشا رواقا للسنارية فى الأزهر » وآخر ى مسجد المدينة المنورة . 


ومع أن عدلان وداى أثبت كفاية فى عمله إلا أن أهل مملكة الفونح عزلوه وأقاموا مكانه 
بادى سيد القوم . فسللك مع العبد اللاب سياسة عدف وقوة . واتتزع السلطان على الأقاليم 
الشمالة من يد الشيخ #وحيس ووضع بدة عل دتقلة ؛ وكانت مر كر الحدود والحمارك 


بين المنطقتين ؛ وفى أواخير سئوات حكم الفونم استقلت قبائل الشايفية التى كانت تسك. 


محاقة كلقا اق امسلقة ليذ اللاي +.واكان علا عظورًا بق بظلفن: مكلك ملكة مننار 3 
ففاد الفسمت إلى مشيخات قبائلية كل منها مستقلة فى ناحيتها » ومن أقوى هذه المشيخات 
العبد اللاب والجلايين والمجاذيب والمراناب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد هذه 
المناطق إلى الشمال . و كانوا قبائل شتى لاتنقطع الحرب ينها » وكانوا يسيطرون عل منطقة 
وادى حلفا كلها » ويملكون أكبر مدن المخنطقة مثل أنى حمد ومروى وكورق . 


وكانت كل هذه الجماعات القبلية السودائية التى نشأت عن تفككك دولة الفو تعتير 
نفسها قبائل عربية » وكان دينها الإسلام : وكان أفرادها يتمسكون به تمسكا شديدا ولكن 
على طريقتهم » فقد كان العلماء والفقهاء من مضر قد تكفلوا بتعريف أهل السودان 
بالإاسلام 5 وأئم هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو ف 2 
وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء . ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهيم وعيد الرحمن 
وإسماعيل وعبد الرحمم : وهم أولاد جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله والد 
السادة الر كابية ؛ و كلهم درسوا فى الأزهر وعادوا إلى مواطن الشايقية ونفع الله بهم خلقا 
كثيرين » وقد هاجر أيضا إلى بلاد الفونج نفر من علماء الأزهر أشهرهم الشيخ محمد 
القناوى . وقد علم فى بربر وأريجى وسنار ولككنه استقر فى بربر وأنشاً فيها صستجينا يصل 
ويلقى دروسه فيه : وتخرج على يديه الكثيرون من أوائل علماء السودانيين . 


وكانت أولى علام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد على صاحب مصر فتح 
السودان ابتذاء من منئة لا د فراع وتوسيع تلو ذ متسر حتى تشمله ء» وقد بدأت: العملية 
سنة عع ونهيا غيل فى جاونة عمد عل ١‏ فح ,انسودان فإنها فى الحقيقة كانت تداء 
قويا أيقظ السودان ونبه أهله إلى أنه قد أصيح عضوا فى أسرة الإسلام والعروبة الكبرى 
وأن غلية أن يأاخيذ اقسميبية هم ن الام هذة الأسرة ومسراتيها . 

والسودان - ذلك البلد العرنى العزيز - من البلاد التى دخلها الاسلام دون حرب » 
دخلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أى دولة إسلامية كان الاسلام 
يسرى فى بلاد السودان فى هدوء يملا القلوب . 

وقد كان لابد أن يتحول السودان النيلى إلى بلد إسلامى بسبب قربه الشديد من جبزيرة 
العرب . واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر » ولكن العملية 
اله لأبد لسياذة الإسلام الفعلية ى أى بلد من تنظم يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه : وهذا هو الذى قام به بنو رفاعة وعرب جهيئة ودولة الفونج » ثم 
واصلت مصر العمل أيام محمد على ؛ وإن كانت أساليب الآدارة المصرية أيام ممد على 
غير منصفة لا لأهل السودان ولا لأهل مصر : ومع ذلك فقند كانت وحدة مصر والسودان 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام [سماعيل من أكبر العوامل فى إتمام إسلام السودان ؛ 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال السير صمويل 
ييكر ثم نشارلس غوردون لأصبح السوذان كله من شماله إسلاما خخالصا » بل لامتدت 
دولة الاسلام حتى شملت وادى النيل كله ء فقد أنشات مصر أيام إسماعيل مديرية خط 
الاستواء أو [كواتوريا ؛ ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام فى مناطق منابع النيل » وتوافد 


7 


العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل الجليل كله إلا الانجليز الذين 
هم وراء متاعب العالم العرنى. كله من السودان إلى فلسطين . 

الله الملصرى . 

ول سنة ١181م‏ وبعد مذبحة المماليك تفرغ محمد على لحبع بقايا المماليك الذين فروا 
إلى النوبة ثم إلى بلاد الفونج » وبعد ذلك فى سنة 5١8١م‏ أرسل محمد على سفارة إلى 
ملك الفوح يطلب إليه أن يطرد المماليك من بلاده ؛ ولم يككن فى استطاعة سلطان الفوتج 
أن يقوم بذلك ؛ لآن بلاده كانت تمر بفترة ضعف وفوضى خصوصا فى شرق البلاد ومنطقة 
دتقلة ؛ ووصلت محمد عل رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
التى كانت تحكم منطقة بربر تطلب إلى محمد على المعاونة على خصومه . وبذلك تجمعت 
الظروف التى مهدت محمد على القيام بفتح السودان خاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف التجارة بين مصر ومايليها جنوبا . ثم إن محمد على كان يفكر فى تجنيد قوة عسكرية 
من السودانيين لأنه كان يريف أن: يفف في : ن معظم جيشه الألبانى : ووجد أنه إذا أرسل ' 
أولىك الأليان ؛ إلى السودان تخلضص منهم واستطاع أن ينشىء القوة العسكرية التى كان يفكر 
فيبا ء وابتداء من سنة ١/65٠١‏ م بدأت أولى المحمللات تنجه إلى السودان بقيادة الابن النالثك 
نحمد على وهو إسماعيل كامل باشا . وكان فى الخامسة والعشرين من عمره » وكان يساعده 
رجل يسمى محمد سيعد افتدى . 


ول يوليو ١8٠١‏ م تجمعت الحملة فى أسوان واتمهت إلى الجدوب نحو دنقلة » وكان فى 
المنطقة رجل من رجال الدولة العثانية هو حسين الكاشف أى جامع الضرائب ء ووصلت 
الحملة إلى شمال النوية وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى . وقام باستقبال الحملة 
المصرية الملك ثمر ملك شتدى ؛ وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وفى الرابع 
من لواتميز وفعت موانة ووه كد كردت ا وعرب الشيخية » وقد انبزم هؤلاء 
واعتصموا فى حصن عند سفح بل ديقا ( يسمى الآن حبل ابن عوف ) وهناك ضربهم 
اعاعيل بن عنمد عل بالمدافغ . وتقدم غير شندى دون أن يلقى أحخدا من المماليك الهاريين : 
ثم وقعت بعد ذلك مناوشات انسحب بعدها المماليك إلى الجنوب . وكان يحكم منظقة 
شندى الملك غمر صاحب شندى والملك المساعد عند المتمة ؛ وقد تظاهر الاثتان بالنضوع 
نحمد على » وكذلك فعل الشيخ ناصر ود الأمين شيخ العبد اللاب وهو والد الملك تمر 
صاحب شندى الذى ذكرناه » وفى مهايو ١185م‏ عبر الحيش منطقة الشلال الغالك أى 
أنها دخلت فى قلب سلطنة الفوتج : وفى الطريق ثم إختضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وخضع لها الشيخ سلم شيخ الكباايش ؛ وف أثناء ذلك كله كان الجند الألبان ينبيون 
ويسرقون على عادتهم فحقد الناس عليهم وأعلن كل رؤساء البلاد - حتى فازوغل - 
استتكارهم : وطالب محمد على بالضرائب من الذهب فآدى أهل البلاد مااستطاعوا ولكتبم 
لم يؤدوا إلا جانبا ضثيلا بما طلبه قادة الجيش المصرى , وأخيرا دير ملك شندى المسمى 
غمر المؤّامرة التى انتبت بإحراق الخيمة التى كان يفم فيبا إماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها ما أحزن محمد عل وزاد فى غضبه وسادت الفوضى ف البلاد , ثم عاد محمد 
ا سيبلت العا مايا شي اه قا ري 
عبد القادر الذى دعا زملاءه السودانيين للتفاهم مع المصريين . وساد السلام فى سنة 
4 م بعد أن وصل السلطات المصرى إلى فازوغلى . ودخل كل أهل اليلاد فى طاعته 
وإن كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن فى البلاد » وفى سنة 
7 م بدأ المصريون يتحركون جنوبا : ولكن مسيرهم كان يتم بيطء شديد حتى إنهم 
لم يصلوا إلى منطقة بحر الغزال إلا فى فترة متآخرة » وفى سنة 847١م‏ وصلوا إلى غند كرو 
وتولى حكم السودان المصرى رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد باشا أبو ودان » وكان 
هذا هو الوضع الذى تبد عليه السودان عند موت محمد على سنة 14م ورغم أن ٠‏ عباس 
الاول » عرف باتجاهه إلى الجمود وإيقاف كل شىء فإنه لم يسجب شيئا من القوة المصرية 
فى السودان فظلت البلاد تابعة لمصر . 


خريطة 6/8 ١‏ 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل كم ا - تارامع , 
عندما تولى إ[#ماعيل باشا كان ذلك فى عنفوان الحركة الاستعمارية » وخياف إسماعيل 
8 تسرع إحدى الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خطة واسعة المدى 
لحماية الوطن السوداى وفى سنة 875١م‏ قرر تعيين رجل إنجليزى هو السير صمويل بيكر 
ليكون حاكا على السودان ويتم فتحه وإقرار الأمور فيه . وكان ذلك من أكبر أخطاء إسماعيل 
باشا » لأن سياسة صمويل بيكر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقتطاع منطقة منابع 


النيل وجعلها مستعمرة بريطانية » والأمر الثانى هو الإساءة إلى أهل السودان وتالببهم على 
المصريين » وقد تم له ذلك » وعندما انتبت. ولايته عين مكانه قائد إنجليزى من كبار 
الاستعماريين هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حتى التشر اتمرد فى 
البلاد خخاصة وقد عمل إسماعيل باشا أيوب والى كردفان على الاستعانة برجل يسمى الزبير 
باشا كآن يمكم المنطقة يمر من الآدارة المصسرية ودخل الفاشر عاصسمة كردفان ولحق به 
إسماعيل أيوب باشا » ودخلت كل تلك المنطقة فى السودان المصرى ؛ وفى ناحية الشرق 
كان المصريون قد استولوا على ميناءى سواكن ومصوع ؛ وفى سئة ١/1١م‏ وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت الحرب ينيم وبين الملك يوحنا الرابع ؛) وقد توفى هذا الملك 
بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا ىن ستى #لالما و 95اما م. 

وق أغسطس سنة 417١م‏ انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تجارة الرقيق » وبذلك 
توقفت تللك التجارة رسميا ؛ وإن كانت قد استمرت بصورة غير رسمية ما أثار عواطف 
أهل البلاد » وكانت تلك هى مقدمات الحركة المهدية , 

خريطة ١84‏ 
الحركة المهدية ١88م١‏ - 888١م‏ 


ذكرنا ناريخ السودان حتى إسلام أهله وتحوله إلى بلد عرنى إسلامى من القرن الرابع 


عشر إلى القرن الثامن عشر اليلاديين » وذكرنا كذلك أوليات تاريخ المهدى محمد أحمد 
ابن السيد عبد الله حتى هحرته إلى جزيرة آبا وتكوينه نواة حراغرة الأنصار 1 و متادانةه بنفسة 
مهديا و خخليفة لرسول الله عت ؛ و إعيلانه أثه يقود حراكة لتجديد الاسلام و تحرير بأادهة 


من الترك والانجليز ٠‏ وتوججز فيما ف بقية تارم المهدى وإنشاعة دو لته ل السودات : 


قلنا إن الأنجليز سيطروا على شكون مصر بعد قضائهم على الحركة العرابية ؛ واحتلاهم 


مصر ابتداء من 7٠١‏ سبتمير ١8/67‏ مء وى هذه الأثناء تطورت حركة المهدية تطورا بعيد 


المدى لآن الاتجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر باشا حلمى الذى عينه 
العراييون » وعقب ذلك زادت الحركة المهدية قوة : واتتشرت فى طول البلاد وعرضها 


وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من المو ظفين الآداريين ص 01 عقراعرة 


منهم فى ناحية - شيه محاصرين : لأن الثوار قطعوا وسائل المواصلات بين نواحى السودان 

وابتداء من يناير 484١م‏ بدأت الحكومة البريطانية تضغط على حكومة مصر لاخلاء 
السودان من الجتود والموظفين المصريين محجة الخوف عليهم من الثوار » ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لاتزال تأمل فى إعادة تنظم بلاد السودان التى كانت جزءا 
مكملا لمصر . وكان بعض الموظفين المصريين - مثل حكمدار الأبيض محمد سعيد باشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار : وهم الذين انضموا إلى الحركة المهدية وكونوا 
جيوشها ء وإلى جانب الانصار كانت تحت قيادة المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان » وقد عجزت الحكومة عن إعطائهم رواتهم فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها ؛ وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمى بقوات الجهادية » وقد عجز 
الأنضار عن الاستيلاء على الأبيض عاصمة مديرية كردفان : ولكن قائدا من قواد المهدى 
يسمى حمدان أبا عنجة قاد جماعة من الجهادية ومعه نفر من أفراد قبيلته وهى قبيلة صغيرة 
تابغة للتعايشة العرب وهم من قبائل البقارة . 

و سنة 86 ١م‏ أرسل عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان خملة لاغاثة الأبيض 5 
وكان هذا ار عمل له قبل مغادرة السودان . ولكن مدينة بارة الفريبة من الأبيض سلهت 
قبل وصول البعثة ء ووجند محمد سعيد باشا أنه لا فائدة من طول الصمود » فسلم لجنود 
المهدئ فى ١8‏ ياير “ار اعاء واتجه محمد سعيد باشا نحو مصرء ولكنه هو وضباطه 
وقعوا فى أيدى الأنصار فاعتبروهم أسرى ء ودخل المهدى الأبيض قادما من جبل غدير : 
وصل الجمعة فى جامع الأبيض واعتبر ذلك من أكبر الانتصارات فى تارعخ الحركة المهدية . 


وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان فى فبراير مام كان قد تمكن 
من حماية منطقة الجزيرة الت كانت الخرطوم. تعتمد عليبا فى النصول عل الأقوات . 

وخخلال السنتين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان لم يب الإنجليز 
فيما بين سنتى "يرا ؛ شرام بأمر المصريين المنقطعين فى السودان » و كان رئيس 
الوزارة البريطانية يرى أن أمور السودان .خارجة عن نفوذ بريطائيا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجاها من السودان . لأن المهديين فى نظر الكثيرين من الانجليز فى ذلك الحبين 
كانوا يقودون حركة قومية نخاصة بالسودان , والحقيقة أن الحركة المهدية جاءوت بعد 


أوائبا.ء فقد قامت وق« مصر الاستعمار . وكان عليبا أن تواجه القوى الأوربية باسلستها 
وعتادها ومطامعها ؛ ولو أن الحركة المهيدية قامت قبل ذلك بفرنين من الزمان لكانت من 
كبريات الدول الاسلامية لتى روينا أخبار ها ٠‏ لأن المهدى محمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً دينياً عظيماً قادرا على تحريك الجماهير » وكان يقود حركة دينية قومية تستبدف 
النبضة الاسلامية و تحرير السودان والمسلمين . 


وقد نظمت الحكومة الخديوية على مسكوليتها حملة لفتح الطريق بين المخرطوم والأبيض 
قادها ضابط إنتجليزى يسمى وليام هيكس باشا . فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
يرافقه حاك جديد للسوادن هو علاء الدين صديق باشا » وى موقعة شيكان فى ه نوفمبر 
*ام القت حملة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فانتصروا عليه وقضوا عليه وغل 
علاء الدين صديق باشا وكل القوة المصرية . 

وفى نفس الوقت كان رودلف سلانين المساوى الحنسية حا؟ لمديرية دار فور سنة 
ارا م باصم الحكومة المصرية . و كان قد أعلن إسلامة ووحيد أنه لا فائدة فى المقاومة . 
فدخل فى طاعة المهدى . واستولى الأنصار على دارفور + وعين المهدى قريبه محمد خالد 
عاملا على دارفور » وظل سلاتين باشا فى حاشية المهدى مدة اثتى عشر عاما لآنه سلم 
للمهديين فى ؟؟ ديسمير 1885م : وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد سلاتين ياشا 
إلى مصر وكتب كتابه المشهور ١‏ النار والسيف فى السودان ؛ . 

وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية فى الخرطوم وكان يحكمها ضابط إتجليزى 
يسمى اف . ليتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية » ولكن المهدى أرسل, قوة من 
الأنصار د عل بر الغزال فى إبريل 484١م‏ واستسلم لبتون ومات فى الأسر يعد 
أربع سئوات 

وأرسل المهدى إلى قبائل الهدندوة وهى من أقوى قبائل البجاة على ساحل اليخر الأحمر 
رجلا من أتباعه يسمى عثان دقنة يطلب إلهم الدخول فى طاعته ؛ واستطاع عنيآان دقنة 
أن يعقد اتفاقا مع شخصية كان لها مقام عظم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
انجذدوب شيخ الصوفية فى منطقة الدامر : وبمقتضى هذا الاتفاق دعل الهدندوة و كل منطقة 
ساحل البحر الأحمر فيما عدا سواكن فى الدولة المهدية فى فبراير 864١م‏ » وابتداء من 
ناير 1884م اشتد ضغط الحكومة البريطانية على مصر لاخلاء السودان ء» وى تلك 
الظروف أرسل جوردون باشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وحه الدقة ماهى العملية 
التى أرصل من أججلها ٠‏ فآما الحكومة الخديوية التى أرساءه فكانت ترئى أن مهمته هى 
امحافظة على الخرطوم ومنطقة الجزيرة » حتى تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لاعادة 
تنظيم السودان ٠‏ أما السير إيفلين ببرينج ( المشهور باللورد كرومر ) قنصل عام بريطانيا 
فى مصر وممثل الحكم الإنجليزى فيها فكان يرى أن مهمة جوردون هى تنظم إخلاء السودان 
من القوات المصرية » وكان بينه ويين قنصل بريطانيا ىق مصر غيللاف من أول . الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على مسئوليته » وأعلن فى ١١‏ مارس 884١م‏ أن القوات الإنجليزية 
المصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الخركة المهدية وكان هذا خخطا جسيما منه . 
وبعد ذلك بقليل قطعت مواصلات التليفون وسائر المواصلات بين القاهرة والخرطوم » وى 
17 مارس 1888م وصل مندوب من المهدى يطالب جوردون باشا بالدخول فى طاعته ١‏ 
وتسلم الخترطوم ويرير ويلا اجزيرة فرفض جوردون ٠‏ وف أثناء ذلك وقعت مدينة بربر 
فى أيدى المهدى فى مايو 1884 م وأصبح جوردون ومن معه محاصرين فى الخرطوم ؛ 
وتحراكت قوات المهدى نو عاصمة السودان ؛ وابتداع من سبتمبر 1ارذراع بدأ حصمار 
الخرطوم ووصل المهدى بنفسه إلى قربها فى 77 أكتوير 184 م وضرب معسكره على 
الضفة الغربية للنيل الأبييض فى مواجهة الخرطوم » وهنا تحركت حكومة جلادستون 
وأرسلت قوة مصرية إنجليزية دخلت السودان فى يناير 885 اعم ء وخخوفا من وصول هذه 
القوة إلى الخرطوم قرر المهديون الشجوم عليبا ؛ وبدأ هجومهم ف الساعات الأولى من 55 
يداير 1885م وتمكنوا من دخول الخرطوم وقتلوا جوردون فى 58 يناير 1848م وكان 
مقتله رجة عظمى فى انجلترا » ولكن المهديين دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجزيرة ؛ 
وبذلك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن داخلا فى دولة المهدى » ولم يشأ المهدى 
أن يبعل عاصمته فى الخفرطوم ؛ فاتجه إلى قرية صغيرة فى شماها الغربى تسمى أم درمان 
وجعلها عاصمته ؛ وفيبا نظم حكومته وبنى مسجده وفيها مات . 

عصر الخليفة عبد الله التعايشى 148/8 - 8/854١1م.‏ 


كان المهدى قد اخختار من بين رجاله أربعة من كبار الزعماء وعيتهم سخلفاء له ؛ وهم 
عبد الله بن محمد التعايشى ولقبه بالصديق ألى بكر ."وعلى بن محمد الحلو ولقبه بالخليفة 


1 


الفاروق » ومممد المهدى ٠‏ السنوسى ولقبه بالخليفة عثان » و محمد شريف بن حميد ولقبة 
بالخليقة الكرار » ويريد به على 4 بن ألى طالب . 


وبعد موت المهدى وقع الخلاف بين خلفائه » ومن أول الأمر انسحب السئومبى عن 
المهدى وتمكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبيلته - من أن يعلن نفسه خخليفة رسميا للدولة المهدية + وكان المهدى قدكتب له 
كتابا بهذا المعنى قبل وفائه » وكان المهدى يسمى كبار أنضارة بالأمراء : وكات عبد الله 
التعايشى كبر الأمراء و كان يرفع غلما ايوخ : 

وكان ععماد قوة التعايشى رجاله من البقارة والحعليين والدنافلة » وهؤلاء كانوا يكونون 
نواة القوة العسكرية للدولة المهدية فى عصر التعايشى ؛ أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من أهل بيت المهدى ؛ ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من النوبيين . 

وكانت الظروف التى حكم فيها عبد الله المهدى ظروفا عسيرة » ققد كان الإيطاليون 
قد استولوا على مصوع . وكانوا يستعدون للاستيلاء على إرتريا » فى حين كان الإتجليز 
فى مصر يحاولون إقناع الحكومة المصرية بإخخلاء السودان وإعادة فتحه بقوات إنجليزية مصرية 
يقودها قائد بريطاى كبير » ووقم الأختيار على اللورد كيتشنر للقيام بهذه المهمة . 

وفى نفس الوقت كان ملك الحبشة وهو يوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
قائدا من قواده يسمى راس ادار واستولى على غندار من أراضى السودان ؛ ولككن السودانيين 
انتضروا على الأحباش وقتلوا الملك بوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوهما إلى الخرطوم . 
وكان الذى نال هذا النصر قائدا سودائياً يسمى زكى تمل وهنا أسرع الإيطاليون بالاستيلاء 
على مصوع من أرض السودان , واحتلوا إرئريا سنه 1848م . 

وكان المهدى قد نظم حملة لغزو مصر ؛ يقودها رجل عن كيار قواده هو عيد الرحمن 
التجومى وهو من الجعليين ؛ وقد انتصر المصريون على النجومى فى توشكى . 

وق سنة 1831م تمكنت قوة مصرية من هزيمة عثان دقنة قرب مدينة طوكر فى ناحية 
سواكن ؛ وبعد ستتين أى سنة ١844+‏ م هزم المهديون أمام الإيطاليين فى معركة أغور 
دات . 

ومنذ سنة 885١م‏ لم يعد هناك حا لاقلم ير الغزال ء أما مديرية خط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استائق على الانسحاب من 
السودان قاصبحت مديرية خط الاستواء يدون حا م مضرى أو سودانى ؛ فضمها الا جليز 
إلى مستعمراتهم فى أوغندة » وكل مافعله التعايشى هو أن أرسل قوة من رجاله إلى بلدة 
اراق فل جدورب: السوواك . 

وابتداء من سبة 185١م‏ بدأ العمل الجدى لإعادة فتتح السودان فأنشىء خط حديدى 
من وادى حلفا إلى أى حميد لنقل الحنود ؛ 0 قائده فين لعن فين وارقو + 5 
وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الانجليزية » وى 8 ابريل 183١م‏ وبين المتمة وأم درمان 
التقت قوات كتشنر مع قوات النعايشى يقودها محمد أحمد وعنان دقنة » وحصدت المدافع 
الإتجليزية القوات السودانية فى معركة كررى الثى تعرف أيضا بمعركة أم درمان . وفيا 
فقتل ١١١٠١‏ سودانى وججترج ٠‏ ه» وبذلك تم القضاء على الدولة المهدية ؛ ودعطل 
كتشنر وقواته الخرطوم ؛. وبدا عصر جديد فى تاريخ السودات . 

خريطة ١‏ 
التزاع الاستعمارى على وادى النيل 
( مصر والسودان ) القرن ١4‏ ه- 8١م‏ 

كانت. بريطاليا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعلى فى مصر لأن الخديو محمد توفيق 
كان فى الحقيقة موظفا فى الحكومة البريطائية خاضعا تماما لأوامر اللورد كرومر ؛ أما الوزارة 
المضرية التى كانت نكم مصر فى أوائل سدرات الاحتلال فقد كانت فق اللدقيقة هيفة إدارية 
تخدم مصالح بريطانيا لاا مصالح مصر , 

وهذا فقد سهل على الانجليز إرغام الوزارة المصرية على الموافقة على فكرة إخخلاء السودان 
من القوات المصرية الثى كانت ميعثرة فى نواحى السودان ومحاصرة فى مواضعها » وجدير 
بالملاحظة هنا أن معظم المديرين والجنود فى فى السودان رفضوا ميارحة البلاد رغم سوء المالة 
التى كانوا فيبا » لأ: تهم كانو يرون أنهم م لاتمثلون اتلدلا أو حكما أجنبيا فى بلاد السودان » 
بل كانوا يرون يوم مواطنين يؤدون واجبهم حيال وطد,م وادى التيل » وأرسلت قوة 
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بريطانية مصرية للفضاء عق الخركخة اللهدية بقيافة السير الجدرال عريرت فير . و#نت 
الموقعة الحاسمة بين هذا الرجل والمهديين عند أم , درمات فى 8 إبريل ١894‏ مء ودخل 
كتشنر الترطوع ؛ واستقر قبا حام ؛ لى. ن معظم البلاد كانت خارجة عن سلظانه ء لآن 
السودانيين رفضوا الاعتراف بالوضع الحديد » وكان الفرنسيون عندما وجدوا الانجليز ' 
يضصعو ل أيدسيم عل السوقان قد أسرعوا وأرسلوا قَوة عسكرية من نشاد ووصلت فاشودا 
غل التبل الأبيض ورفعت القلم القرتسى فنتاك ؛ وكان العرفف الاستسمارى ق ذلك الفصر 
نول إن أف فولة أوروبية تدحل بلدا من بلؤد آسيا أو إفريقيا وترع علمها على عافتنت 
يصبح البلد ملكا ها قانونا » ولكن , كتشتر استطاع أن يرد الفرنسيين إلى تشاة وتم الاتفاق 

ين الحكوميين الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود به ن أملاك اخلترا وفرنسا و بلجيعا 

على الوضع الذى ييناه على الخريطة » وفى ١9‏ يناير و ٠١‏ يولية ١849‏ م تمت الموافقة 

على معاهدقى الحكم المشترك للسودانء فيما يعرف باتفاقيتى سنة 844١م‏ التى 


أصبح السودان بمقتضاها خاضعا لحكم مشترك إغخليزى مصرى:«وناموع8 واعدصم عط 


ل رمن 


ولأول هرة وضعت حدود مصرية بين مصسر والسودان و جفل عفد العرض 3 عمال 
خط الاستواء حدا بين البلدين و كان الإيطاليون بعد احتلاهم إرئريا قد انتزعوا إقلم كسلا 
من المهديين سنة 1845م ولكتهم اضطروا إلى إعادتها لمصر سنة ١8410‏ م . 


ول سدة لاإؤكراام تمكنت. قوات السير تجيبالد وينجيت 11/108816 1810810 511 من 
إخراج الإيطاليين من كسلا وبذلك عاد جزء كبير من السودان على شاطىء البخر الأجمر 
إلى الورطن الأم ء وكان المهديون يقاتلون بقيادة ابي: ن أخ لعبد الله التعايشى يسمى الخليفة 
عبدالله محمود ؛ فالتقى مع قوات إخليزية مصرية فى موقعة العطبرة فى 6 ابريل ,ةرام 
وأخل عيد الله محمود أسيرا ع ونفى إلى رشيد ححيث توفي . 


أما السير ريجنالد وينجيت فقد عينته بريطانيا حاما على السودان بعد رخيل كتشتر فى 
ديسمير 1849 م + ومن الناحية النظرية كان حا السودان الإنجليزى موظفا مصريا يرشحه 
الإنجليز ء ويصدر بتعيينه مرسوم ديوى ء وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن فى 
السودان ‏ فأرسلوا قوة إلى كردقان تغلبت على المهديين فى أم ديويكارات ودعبلت الأبيض 
عاصمة كردفان ؛ وى منة 4848ماع حاول زعم سودانى هو على دينار إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر ء ولككن الإنجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتهم » فأصبح يحكم كردقان 
تابعا للخرطوم . ورقع العلمان المصرى والسودانى فى الخرطوم . وكانت القوة الحقيقية 
والقيادة العسكرية تحت رياسة قائد إنجليزى أعطى لقب السردار » وهو لقب عشكرى 
مندى نقله الأتجلير إلى ولد الثيل :».وكان السردار أيطنا موظلفا مصريا من النااحية النظرية. : 
ويعين بنفس الطريقة » ولكن الحا الحقيقى لمصر والسودان كان اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى القاهرة » ومن حسن حظ السودان أنه استشنى من بعض المتاعب التى كانت 
غانيا مصر كل الامتيازات الأجنبية ء وقد ظل وينجيت عاك غاما للسوقاث إل سنة 
5 م وكان دخخل السودان عند بداية الاحتلال فى ١83978‏ م يلغ "65٠.٠٠‏ جنيه 
إنجليزى ٠‏ أما المصروفات فقد قدرت بمبلغ 555.٠٠‏ جنيه إنجليزى . كات الحكومة 
المصرية هى التى تدفع الفرق ؛ واستمرت تدفعه إلى سنئة ١95814‏ م وبدأ ال تجليز جبون 
بلاد السودان عل هراءتمةغ ول سنة غررة يرا م جمع لورد تر أموالا من السودائيين 
لينشىء بها مدرسة تسمى كلية ذكرّئ ججوردون : وكاتت تلك أول مدرسة ثانوية للتعلم 
الحديث تنشا فى السوذان ,» واقححت سنة 1807 م وأنشفت فيما بعد فيبا أقساء 
واحدة للشريعة الأسلامية لتخرج القضاةٍ وواحدة المهندسين ‏ وأعرين + 
للمدرسين وقام الاتجلير بجهود كبيرة فى ميادين المواصلات والتلغراف ويخاصة سكة حديد 
وادى خلفا ‏ الخترطوع:( 1893-١510‏ م ) ثم أضيف إلى ذلك الفط امتداد إلى سار 
والأبيض وأنشىء خط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بوز سودان 
التى أصبحت اليناء الرئيسى للسودان عل البخر الأحمر : وأنشعت فيبا أرضفة وترسانات 
ومنشات كثيرة وأنشىء خبط ملاحة عبرى من الخرطوم إلى بحر الغزال . 

وساد الهدوء في السودان سنوات طويلة بعد ذلك وم يثاثر بما سمى ل العربية التى 
أشرنا إليها والتى بدلت الأحواا ل فى الشرق «الأوسط نيلا نالاء وفربسة 855 م علقت 
قرانسا أر اضى سلطنة دارفور التى كان يحكمها السلطان على ديئار نحت نت الحماية البريطاتية . 
فكانت النتيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الانجليز لمهم لم يقدموا إليه أى معاونة 
ضد الفرنسيين + وفر عل .دينان لل جبل مرة حيث قتل فى 5 نوفمبر ١4311‏ م وألغيت 
سلطنة دارفور وظل الأمر على ذلك إلى سنة ١94714‏ م. 


ثم اكتشف الانجليز أنهم يستطيعون زراعة القطن المصرى طويل التيلة فى السودان فأنشئوا 
شركة الجزيرة » وهى شركة بريطانية صرفة وضعت يدها على كل منطقة الجزيرة بين 
النيلين » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون فدان من الأرض يسكببا ولا اهن 
السودانيين محولوا < جميعا الى عمال سكرة فى نخدمة الشركة الإنجليزية » وجدير بالذ كر أن 
الذين قاموا بكل عروغات الرى ف السودان كانوا من المهندسين المصريين ؛ وامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتىطوكر فى خور بركة ؛ ول سنة ١9557‏ م ألشىت مزارع أخرى 
للقطن قى. خبور الجاش إلى جوار كسلا : ومد خط حديدى إلى البحر الأخمر لتصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الخزانة المصرية » وأقام 
الانجليز بالسودان مشروعات رى لا تخدم إلا الإنجليز » وقد احتجت مصر على ذلك لأن 
مياه التى كانت تستخدم فى رى هله المزارع كانت تؤخذ من حخصة مصر من مياه النيل » 
وفى هايو 1578 م تقرر إنشاء سد لتنظيم تصريف المياه فى النيل الأزرق هو سد جبل 
الأو لياء الذى أنشىء بآمو ال مصرية. 


يقظة الوطنية السودانية . 


وفى مايو ١477‏ م بدأت ق السودان طلائع القومية السودانية يقودها ضابط سودانى 
يسمى على عبداللطيف وقبض الإنجليز عليه وسجئوه » وق ١9‏ نوفمبر سنة ١4714‏ م قتل 
ق القاهرة السير لى ستاك سردار الجيش المصرى » فبادر الإنجليز إلى عمل من أسوأ أعمال 
الاستعمار ؛ ففرضواعلل مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه 0 
سحب كل جنودها من السودان لكى يصبح مستعمرة بريطانية » وكان يرأس الوزارة 
المصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال » وحل محله أحمد زيوار باشا 
صنيعة الملك والانجليز فاستجاب لكل ما طلبوه . 

وعقب معاهدة ١9475‏ م بين مصر ويريطانيا قامت فى السودان حركة وطنية يقودها 
إسماعيل الأزهرى الذى انتخب رئيسا للمؤتمر العام للخريجبين السودانيين » وى ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد احتلت الحبشة بعد إرتريا » وأجبر السودانيون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنها الأجليز على الإيطاليين فى الحبشة » وشدد الإجليز قبضتهم على السودان ونببوا 
أمواله تهيا » مما أثار ثائرة الوطنيين » فقامت حركة الخدمية تحت قيادة السيد على الميرغتى . 
وكانت أمرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية والحماس الدينى والاشتراك مع المصريين 
للتغلب على الاستعمار البريطانى » فى حين تزعم السيد عبدالرحمن لاص ون ابن 
للمهدى ولد يعد موته ‏ حركة تدعو إلى انفصال السودان عن مصر ؛ ومن المعروف 
أن علاقة مصر بالسودان كاتنت موضوعا من موضوعات الخلافات المستمرة بين المصريين 
والإتجليز من أوائل الأربعينيات » ولم تكن مصر تطالب بتبعية السودان ؛ ولكن مطلبها الدائم 
كان الغغافظة على وحدة وادى التبل . 

وعندما قامت ثورة يوليو ١4215‏ فى مصر تغير وجه اللمطالبة بإعادة وحدة وادى النيل 
لآن أول. رئيس للجمهورية اللضرية وهو اللواء محمد تجيب كان نصفه سودانيا » وبدأت 
مفاوضات بين مصر والإنجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام انتخابات 
فى السودان تمهيدا لأقامة استفتاء يقرر به أهل السودان مصيرهم بانفسهم ؛ وفاز فى 
الانتخابات إسماعيل الأر هرى الذى كان يمثل اتجاه الوحدة بين قطرى الوادى ؛ و أيام وزارة 
إسماغيل الأزهرى ترك الكثيرون من الاتجليز الخدمة فى السودان وتولى مكاتهم سودانيون . 

قيام الجمهورية السودانية . 

وكان المصريون والإانجليز قد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان يقرر فيه أهل 
السودان ما إذا كانوا يريدون الاتضمام إلى مصر أو الاستقلال ببلدهم ؛ وأقيم الاستفتاء 
واختار السوداتيون الاستقلال » واعترفت مصر يبمهورية السودان . لم أقيمت التخابات فى 
مارس سنة ١55,6‏ م وكسبها تزرب الأمة الذى برأشة عبدالله خليل . وبقيام جمهورية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عما يتصل بالسودان فى هذا الأطلس . 
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كتاب العبر ج ها ص 9477 . ( من طبعة بيروت 
بدون تارع ) . 

الخطط طبعة جاستون فييت ج ” ( باريس ١81717‏ م 
عن "51١١‏ > 514 ). 


مخطوطة كاتب الشونة فى تارعخ السلطنة الستارية 
والادارة المصرية . القاهرة 1575م ., 

تاريخ السودان . ( الخرطوم 141410 م ) . 

المحم والأرض ( وثائق تمليك الخرطوم 1953م ) . 








اك العالم الاسلامى الشرق فى منتصف القرن الرابع 
عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفويين 


5" الدولة البيزنطية خلال القرنين الثالث والرابع 
اشجريين 

١‏ الدولة الييزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر اليلاديين 

١4‏ ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نباية حكم 
5-7 الأول ام 

ل الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

حل البحر المتوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر المتوسط 

١‏ الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
دل ١١5ه/ ١5‏ ءعلاام 

١4‏ انكماش الدولة العثانية من القرن الثالى عشر إلى 
الغالك عغشر المفجرى 

١4‏ تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر 
أغسطس ١97١م‏ 

٠‏ تركيا تحت الاحتلال الأجنبى 


آلاطض "لاا ١٠7‏ تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 


ملحروظة - 
١‏ - وردت الخريطة ١١7‏ يعن الخريطة ١52‏ لاعبارات فنية . 
؟ - وردت الخريطة ١7١‏ بعد الخريطة ١77‏ لاعتبارات فنية . 
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احمتق يبمايفة كوس ليع الأول سا١‏ ؟ فلئلام 
لكا الدلت العغا نيك سند :دوجم 5 الناطىر الغططت ابعت للرولت العفا حت 


| لاا الرملة لعمائيك رمش :»+ رو > م >> خط سر الدتاك سد سواطقم لذ فى ثم سيا نوها ثم إلى أيام عشات 


م الروبلت لعمماسة سيم #صصة ١14ل‏ ازراام للد غْوا سي _عرلات "ورغيات وساد لذ ول وباءزيم فى مسا اسع روا لملشان 
1ه لرولك الغحا ست سيم سم 14/1 قا ا مسي ول بصو يلتك إلى اهيا لصفي وبعركت فولسة م سس اء إلى 1د 
اسهد دا وعلط 12 نفا حي ) سو تو عيل الم لج للشان و_بقهسب . 
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الدولهالعقاشيتن ف أقتصى اشاعها 


لظا اإتسمب اع 1١‏ 5 دول ةا ٠‏ » © كن ؟ م 
الاتسحشساع الت معنت حش 51 1580م 





1 / اق ال دساح سيف ملبا يشي #اخثر )* ١‏ م 
1 يك سنحسته مكا معحكٌ سياد اكلسشاش تين 


حوشواة اتلسساءالسوئي السؤاشس 
خطوط مقّاومه ١مبراطورية‏ المسا وا مجر 
محاولة هجوح الروس على همتلكات الامبراطورية العمانِة 
أقصى اتتساع تلدولة العماشية 
١‏ المناطق االخططدبه مع اختلاف لوا نبا كانت 

تابعه للإمبوا طورية العمانيةعند أ فقتصىا تساعها) 
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موسيم جعبن تبش هم | مسر جم لجسم ببسيس موب |] | 
يبح ال الى ا حالم ولا مميهكهم 1 جم بسي عت سس نعي وم 


بست بيت السجبيبسي امو سبي | المج ات اس ا م 
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بن 
ب عيو 3 - ٍِ عبسو م - 


امه يسح عم كم نتم يوس يلح * فسبو اكب كرون نس م6 


مم حوريب حكني عامل مب وي ويسم جب 2 


حب ايقل ححصم و 6 ) مس بسر حبرم قو 72 كه 


ا ليسم يه سس رم تب انتب حب وسجاة ركه 1لا | 


ححصم جسم جكام ‏ لكا 
حباسم يوسم حص رءكة لقا | 
١010‏ عصسبسم تم م ماشلل 

: ' ا حصو تب يبس حسم صني 
سد سس سيم بن حاب اموت 4 م متسيس بم 17 م إسد اس إتك تسم نس 
يتبج كيم دم سس لك لماكتم اليم 0127709 يرسأ وكيم نتم ونم د 1 


| حصد ابر حب مر جه حم بسن قي نسم جام ١7‏ 


عن و سس سور وهم سك | حبرت 02 ا 
عم اج 4 بطر ) 





امنا 


عع م ات 7 اام ا 
6 حيسم | بسار نيس سر يسسار وني 
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خريطة تركيا بعد الاحتلال١‏ لأجبى 
ومعاهدة صلح سيقرة؟25ام ‏ .ضام ولوزان كام -567ام 


5 الاحتلان اليوناف ف4 أزمير وتركياالأورسة . 


0119 الخمتلا لالئرشكى ىق قيليقياوسوردا وكرد ستان ولواء 


الإسكندرونة(إنضملوا اء االإسكند رونه الى تكياسة لك لهام) 
9 الا حتلات ال يطالى للنطمّه أنطا تياوماحولها. 
ح دول هال كراد كما رسمها المعلفئاء 
2 دونه :أرسينشيةكمارسمها الحلناء ١‏ 


م حدؤة اتدوته الثيثم كبة بعد معاهدة: الصبلح 
ذفلوزان +1؟اه ‏ ؟55ام رأنظ اف يطِة لَالمٌ). 





لا صحنة ار ا ا ا كذام | 





خريطة ١٠١١‏ 
العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفريين 
خريطة ١١57‏ 
الدولة الييزنطية خلال القرنين الثالث والرابع 
افجريين 
خريطة ١١7‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرئين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 
ظهور الأتراك العثانيين ومواطنهم الأولى 
تعتمد فى هذه الدراسة اللوجرة أتارعع الدولة العثهانية على آخخر ما انتبى اليه المؤرخ العلامة 
التر كى فؤّاد كوبريلو فى أصل الأتراك العهانيين والتطورات الأولى لنوفيم ٠‏ وهو يختلف 
فى أساسياته عمسا درج الناس على الأعذ به فى هذا الموضوع من الاعتاد على دراسات 
جيبونز عن تأسيس الدولة العهانية . 
6 نتمهتناه] . ععامسسظ سقحوده)0 عط كه وه تأقنصناه]1 ,كومططان 


وكذلك أقوال أعلام مؤرخى هذه الدولة من أمثال يورجا وهامر بورجستال ومن إليهما 
فتقول إن الأتراك المعروفين بالعثانيين ينحدرون من قبيلة قابى وهى إحدى قبائل الأتراك 
الغزية التى كانت تسكن همال بحر قزوين الذى كان يسمى بحر الخزر . وكانوا يعيشون 
وك سوه بلاد الأسلام عد عندما أذ المغول يندفعون إلى الغرب بقيادة جنكيز خمان على 
ماذكرناه اثفاء وعندما احتل المغول بلاد التر كستان وهضبة إيران فى القرن السابع 
المجرى / الثالث عشر الميلادى انسحب الأثراك أمامهم وفى جملتهم قبيلة قابى وكان يرأسها 
قائد يسمى سليمان شاه ء ويقال إن سليمان شاه أنضم إلى جلال الدين منكبرتى ابن 
خوارزع شاه ء وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد انبزم أمام المغول ؛ وئتيجة لذلك امه 
سليمان شاه بقبيلته إلى بلاد كردستان ومنها انتقلوا إلى أذرييجان على الحدود الشرقية لآسيا 
الصغرى : وهناك استقروا ؛ إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وإن كانت جبلية 
فى غالب أرضها » وفى هذا الموطن استقر سليمان شاه بمن معه من الأتراك ونكائروا حتى 
ليقال إنبم صاروا فى سنوات قليلة بضعة الاف بعد أن كانوا بضع مئات فحسب . وقد 
خاول سليمان شاه بعد انقشاع الخطر المغولى أن يدخل بلاد الشام ولكنه مات غرقا فى 
نبر عند خلب ونحاقه ابنه أورخان .. 


هو أبو الأثرالك العثئانيين » وهم ينسبو ل لل عات ابن خيه أرطغرل ؛ 
وقد اتجه أورخحان من معه فى اسيا 00 2 
زيادة كبيرة ودخلت بلاد دولة سلاجقة الروم ؛ وكان سلطانهم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ ‏ وكانث دولتهم كبيرة وكانت غاضمتبا قونية ق وسط اسيا الصغرى . 

وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والبيزنطيين فائضم إلييم أورخان ثم خلفه 
أرطغرل . 

دول الغزاة فى اسيا الصغرى . 

وكان لأرطغرل ابن يسمى عليان وكان فارساً باسلاً تمكن من الاستيلاء على قلعتى قرحجة 
حصار وإسكيشهر وماحوكما من بقايا البولة البيزنطية فى و سط آسيا الصغرى فكافاه علاء 


8 


وأورخخان هذا 


الدين الثالث السلجوق بآن رفعه إلى هرتبة الأمراء ء وأرسل له لواء أبيض وطبلا وكوسات 7 


وكانت تللق من شارات الأمراء :2 


واستمر عثان ورجاله يتقدمون فى أراضى الدولة البيزنطية فى اسيا الصغرى فق اتباه 
البحر الأسود . وعندما عاد المفول بقيادة غازان خخحان نحو اسيا الصغرى سنة 549 ه / 
6م خاف منه علاء الدين الثالث واستغاث بالامبراطور البيزنطى فغدر به هذا وقتله ؛ 
ونتيجة لذلك استقل عثثان بإمارته واعتبر نفسه وارثا لملك سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى 
وقائما تمهاد البيزنطيين » ووصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرنى اسيا الصغرى ؛ وهناك 
استقر بمن معه من قومه فى مواجهة البيزنطيين » وتحول إلى مجاهد دينى بفضل شيخ من 
مشائيخ الطرق الصوفية هو الشيخ أودبالى الذى زوجه ابنته ولقبه بالغازى » ثم بلقب باد 
شاه ال عنيانت ؛ وأوضاه أن يبب نفسه للجهاد فى سبيل الله ف أراضى الروم » ومازال 
نيان فى تقدمه حتى بلغ مدينة بروسة على بحر مرمرة » ودخخل ف دولته الكثيرون من الروم 
البيزنطيين الذين كانوا يسكنون فى هذه النواحى وأسلموا » وتكونت منهم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين » ومات عثيان سنة ١77‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
تنظيما إداريا حسنا ء وخخلفه ابنه أورخخنان ( 1775 - 1857م ) الذى استولى على بروسة 
ونقل إليبا ل استولى على نيقية وهى إزنيق سنة 751١م‏ ونيقوميديه ( [زميت ) . 
سنة /71 ام وأضبيحت دولتهم - بعد أن ١‏ ستولت على إهمارة صغيرة من إمارات اهنا 
لكوي لس ارج ينا بن ا ا لوح ا رخ اا تبتر 

من اسيا الصغرى ٠‏ وتسامع الأتراك فى بقية نواحى اسيا الصغرى بقيام هده الدولة فتدافعوا 
نوها واستقروا فى أراضيها » وزاد سكان أهلها ؛ وكان فى العثانيين ميل إلى التتنظيم وحسن 
الإدارة فبدعوا يدشئون قوات مدربة تدريا عاليا للقيام باعمال الغزو . 

وكانث دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصمتها نيقية قد ضعفت تماماً وظهرت 
مكانها إمارات. صغيرة من الأتراك الذين تكاثروا فى آميا الصغرى : وأصبحوا أهلها 
الأصلبين بعد أن قضوا على من كان قد بقى فيها من الروم النصارى . 

وفى أثناء ذلك كانت دولة الأتراك العهانيين تتحول إلى دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا : وذلك بسبب تكائر جماعات الجهاد الإسلامية فيبا مثل جماعة غازيان روم » أى 
غزاة الروع وشم خبراعية قديمة وجدت على الحدود بين دولة الاسلام ودولة الروع مئك 
العصر العبامى » ولككنها تطورت الآن إلى جماعة دينية محاربة منظمة ء وانتقل مركزها 
وقيادتها إلى أراضى الدولة العثائية وتبناها رؤساء قبيلة ال عهان » وحملوا لقب الغازى ا 
قلدا ؛ وتكائر عددهم وصار طم مركز كبير فى الدولة , 

ومن هذه الجماعات أيضا جماعة الاخيان ؛ وهى الصيغة التركية للفظ الاخوان . 
ومفردعم الأعى . وبيذا الاسم يذلكزهم ابن بطوطة الذى يضفهج ف رحليه غتلال آسيا 
الصغرى بأنهم كانوا جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرمونهم وبخاصة 
الغرباء ؛ وكانت هم التكايا والخانات ( الخان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
تقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة م تكن محاربة إلا أنها كانت 
تصاحب ايوش الغازية لخدم المقائلين » ؛ وقد اشتبرت جماعات الأحيان بن فيبا أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذين كانوا يجبمعون ثروات ضخمة من المتاجرة فى الغراء وزيت 
السمك وماإللى ذلك من الأصناف الغالية 'إلتى ندر ربحا عظيما » وهذا فإن الكثيرين من 
هؤلاء التجار الاثرياع كانوا يقيمون المساجد والتكايا للصوفية وأبناء السبيل ؛ وعندما 
انضموا إلى الدولة العئانية أصبحوا هيئة اجتاعية لها رئيس منعخب يلقب بالأخى » 
وأصبحت لهم منزلة كبيرة ونفوذ عريضص فى داخحل الدولة بسبب ثقافتهم وإخلاصهم وعلمهم 


الواسع بشكون الدين . وكان لؤلاء الاخيان أثر كبير جدا فى التبوض بالثقافة الإسلامية 
بين الأتراك العثانيين . يذكر المؤرخ فؤاد كوبريلو أن جماعات الإخيان ورثت جماعات 
الفتوة التى كانت قد نشطت أيام الخليفة الناصر العباسى ؛ واصبحت فا ملابس نخاصة ؛ 
وقد اشتهرت من بينبا قبل قيام الدولة العهانية إخية أنكرة التى لبس أفرادها سراويل الفتوة » 
وكانوا من أغنياء النجار الذين يتبرعون بأمواهم للفقراء والمساكين . ومن هذه الجماعات 
الدينية باجيان روم التى ذكرها المورخ التركى عاشق باشا » وقال إنها محرفة عين حاجيان 
روم أى حجاج أرض الروم » ولككن فؤاد كوبريلو لايقبل هذا الفرض » ويقول إن باجيان 
روم ربما كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » وكانت متهم جماعات 
من الرجال وأعفري من النساع . 


وهذا يكفى لشرح أسباب + غلبة الروح الدينى على الدولة العثانية الجديدة » ويضاف 
إلى ذلك جماعات التركان المشهورين ببسالتهم فى الحروب ؛ والتر كات من الترك الغزية وقد 
تكائروا فى الدولة العثانية وانضم ساديم إن الإساعات الصو فية بن لشمرية والحيدرية ؛ 
وتحمت نغوذ القلندرية نمت جماعة ديئية أخرى تسمى أبدال روع ء ويظن أن المراد بذلك 
أبطال الروم أى أبطال رب للسلمين مع الروم + وقد اندجوا:ق القرن السابع 'عشر ال 
الطريقة البكتاشية التى أنشأها الحاج بكتاش الذى يعتبر من أكير أولياء الاتراك » ويرجع 
تاريخ هذه الطريقة البكناشية التى لقفيت انتشارا واسعا فى الدولة العثانية إلى القرن الرابع 
عشر الذى عاش فيه الحاج بكتاش , 

والآن نعود إلى تتبع تطور الدولة العهائية فنقول : 

إن عثهان بن أرطغرل عندما استقر على الساحل الشمالى الغرنى لبحرى إيجه ومرمرة 
وم لدولته نظاما إداريا ميكما : وجعل بروسة عاصمة اع ومات سنة 55١1م‏ 
فخلفه ابنه أورخخان ١75‏ م, وهو الذى أتثم تنظم الدولة فى هذه التواحى . 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كانوا يسكنون هذه 
المناطق دخخلوا الاسلام طوعا » لآن الفقهاء الذين كان السلاطين يستشورو غيم فى كل مايتصل 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأهله من السكان صار فى جملة أهل 
الدولة » وهذه الفتوى سهلت عل الاتراك الاستيلاء على إمارة قره مبى الواقعة على البحر 
جنوى باد هم يما بين سنتى هع؟١‏ و ه44 ١ام.‏ وببذا سيطر الاترك العئانيو ن عل 
كل الركن الشماق الغرى من آسيا الصغرى ٠‏ وتسامع الأتراك فى شرق آسيا بانتصارات 
بنى عمومتهم فتوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة قتضاعفت أعداد الأتراك 
العهانيين مرات كثيرة » وفى سنة 884١م‏ عبر الأتراك بحر إيجة ونزلوا على ساحل اليوثان » 
واستولوا على غاليبولى : وكانت بلاد البلقان مقسمة بين أملاك البندقية وبقايا من الدولة 
البيزنطية » وكانت مملكة الصرب التى تقع جدوبى شبه جزيرة غاليبولل وتعرف بمملكة 
ولاشيا الصربية قد شهدت نبضة قصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان » ولكن بعد وفاته 
سنة 786١م‏ عادث إلى الضعف والتفكك . 


كان استيلاه أورخان على غاليبوللى بداية تقدم تراكى سريع فى البلقان » فسقطت أدرئة 
سنه 757 اعم : وعتد بلده تشم نوفا على جر ماريتزا حطمت قوات الأتراك قوات الصرب 
سنة 791 ١ع‏ ويبذا دغل الأتراك إقلم تراقيا وأوغلوا شمالا ق بلاد يلغاريا وغربا فى مقدونيا » 
وف ستة 787١م‏ استولوا على صوفيا عاصمة البلغار » ثم نيش » وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك سرة أخرى ولكن قو اهم تحطمت نبائيا فى موقعة قوصوه 1050178 سنة 
8غ ء وق نباية هذه المعركة استشهد السلطان هراد الأول بن أورخان 9579- 
”عم ) فحمل الراية من بعده ابنه بايزيد الأول (قم؟ ١‏ - 1.8١مع‏ الذى تمكن 
من إختضاع بلاد اليونان كلها قبل نباية 15817١م‏ ؛ وف نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأتراك غ وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط ؛ 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس »؛ 
ولكنبا لقيت هزيمة كاملة عند هذه المديئة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير ذاع 
صيت الأتراك العثانيين فى الشرق والغرب على السواء . 


ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى . 


هذا النجاح السريع الذى أدركه الأنراك العهانيون فى البلقان خلف لحم مشاكل رئيسية 
كان لابد من علاجها ؛ فقد كان عددهم قليلاً جداً بالنسبة لأعداد رعاياهم من المسيحيين : 
وهذا فقد ظل سلطانهم فى .البلقان مقصورا على مجارى الأخجار والطرق الرئيسية ع أما بقية 
البلاد فقد ظلت خخاضعة لأمراء مسيحيين محليين » ثم إن اسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


أيديهم » فقد كان أمراء من الترك قد أتوا فى أعقاب العثانيين وأنشئوا إمارات مستقلة فى 
أراضى الدولة البيزنطية النى ثلاشبى كل سلطان لا فى اسيا الصغرى . 

ورأى السلطان مراد الأول أنه أيضا بماجة إلى رجال متعلمين ذوى معرفة بالاسلام 
والشرع لكى ينظموا له دولته على أساس إسلامى ‏ وذلك كان يستدعى زيادة أعداد الأتراك 
من ناعمية ثم اجتذاب ناس ' من أهل العلم من ناحية أخرى » وقد بدأ السلطان مراد الأول 
فى ضم الإمارات التركية فى اسيا الصغرى إلى دولته بالاتفاقات والمصاهرات والشراء : 
ورأى أن ذلك الأمر يطول فعمد إلى استخدام القوة لتوحيد هذه الإمارات تحت سلطانه . 
وربما كان هذا خخطأً منه » ولكن دل يكن له منه مفر , عنقا إن هذه الإمارات كلها كانت 
إمارات غراة ؛ وكانت كلها قد اقطعت آ راضيا ثيد السلا ح سن أعداء الأسلام 5 وإنه 
لم يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم . و لكن الأتراك العهانيين بعد أن استقروا 
ف آنيا الصغرى كانوا يواجهون العالم المسيحى كله ؛ وكانت أقالببهم تشكل دولة واسعة 
أو إمبراطورية ء وهذه الدولة كانت يحاجة إلى جدد ورجال ومال ؛ ول يككن ذلك ميسورا 
إلا بتوحيد هذه الامارات كلها تحت لواء واحد . 

وكان جاح بايزيد الأول ىق فتوحه ول تو ححيدة اسيا الصغرى كلها تحت لوائه سيبا 
فى وقوع الصراع يينه ويين تيمور لنك » لأن بعض أمراء الترك الذين انترع بايزيد منهم 
أملاكهم مجعوا إلى تيمور شاكين من بايزيد » وكذلك لجأ إلى بايزيد نفر ممن اذاهم تيمور ؛ 
وأصبح الصراع يين الأمتين يكم المعركة الفاصلة بين الأمتين عند أنقرة 
سئة 7+ 4 ام حيث التقى ٠‏ ألف تركى مع ٠‏ ٠ءءرءءلا‏ هن رجال تيمور »؛ ودارتث 
الدائرة على بايزيد يت ل لأس ليق إن تيمور وضعه اق نص الإؤلالة .ولك ذلك 
غير صحيح » وق سنة ”7 ام توق بايزيد الأول منتحرا فى الغالب ٠‏ ومع ذلك فإن 
يعور م يقض على دولة الترك ربما لأنه كان فى نفسه يعجب ببسالتهم ودفاعهم عن 
الإسلام » بل إنه انتزع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونتج عن المعركة أن انحلت وحدة الدولة وتقاسمها أبناء بايريد الأول + فحكم عيسى 
فى بروسة » وسليمان ف أدرنة » ومخمد فى أماسية وهكنا . ولكن ابنه محمدا تمكن من 
التغلب عل إخخحوته وإعادة الوحدة سنة ١417‏ م وحكم محمد الأول من ١4٠١٠5”‏ م إلى 
0١‏ مء وخخلقه ابنه مراد الثانى وعمل على تقوية الدولة وتوثيق روابط أجزائها فى البلقان 
واسيا الصغرى وقد انعظ مراد الثانى بما جرى لبايزيد الأول نتيجة لأذ الأمور بالعنف 
والسرعة » وسار فى عمله جدوء ورفق »؛ ٠‏ فلم يتزع من كل الأمراء المسلمين كل بلادهم ؛ 
ولم تمل سنة 1١45١‏ م حتى كانت الإمارات التركية كلها قد توحدت بالمصاهرات 
وأساليب السياسة ماعدا إمارق قسطموفى وقرمان » وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
بين سشى 1475ام 1١48509‏ م. 

ورغم الحروب الأهلية والمضاعب التى ائتابت الدولة فى عهد مراد الثانى فإنها سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شبابها وماس رجاها » وف أيامه تطور نظام جزية الأولاد المعروفة 
فى التركية باسم ٠‏ الدوشرمة » ء وهم صبيان وأبناء النصارى يؤخذون بدل الضريبة ويربون 
فى المعسكرات تربية عسكرية إسلامية نظامية » ويثقف بعضهم ثقافة إسلامية عالية » وكان 
أغلبيم يصبحون جتودا ى جيش السلطان وهم الانكشارية ٠‏ أما الباقون فكانوا يتولون 
وظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحكم الولايات » وكانوا عنصرا نافعا نشيطا جدا 
زاد من قوة النولة . 

وكان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغزو إلى الدولة ‏ فازداد مراد الثانى نشاطا 
فى هذا لمجال » وعرف كيف يعيد إلى الدولة عصر الغزاة كأقوى ماكان فى الماضى » فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة والإبيروس وألبانيا والصرب . وحوالى سنة ١47٠‏ م كان 
قد أعاد السيطرة التركية على كل البلاد التى كانت فى حكم بايزيد الأول فى آسيا الصغرى 
والبلقان , 

وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السريع » فنبضت اجر برياسة يانوس 
هونيادى ؛ وانضم إليها البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ( ولاشيا ) وتوغلو فى الأراشى 
البلغارية سنة 1١141414 - ١24147‏ م . ولما كان مراد الثافى مشغولا بفتنه فى اسيا الصغرى 
نقد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معه » وقبل الصرب الهدنة . أما انجريون فقد 
رفضوها وتمكن مراد الثانى من القضاء على فتنة قرمان فى اسيا الصغرى ثم أسرع فعبر بحر 
إيجة » وف موقعة فارنا التقى مراد بخصومه من رجال هذه الحرب الصليبية وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة سنة 141414١م‏ . وحاول هوئيادى التصدى للأتراك مرة أخرى ولكنه لقى هزيمة 
قاسية أخرى سنة /44 ١‏ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه الريمة حدا للهجوم 
الرى . 

بات 


خريطة 1١514‏ خريطة ١٠١8‏ 
ميلاد الدولة العانية وتوسعها حتى نباية 
حكم سلم الأول ٠؟٠86١1م‏ 
الدولة العؤانية فى أقصى إتساعها 
قيام الإمبراطورية 
وفى أيام محمد الثانى الملقب بالفاتح اتسعت حدود الدولة العهانية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبير فى عالم القرن الخامس عشر الميلادى » وذلك بعد أن 
رك ن ل 8؟ مهايو سنة ١575‏ م من فتح القسطتطينية » ونقل اليها عاصمة الدولة » وجدد 
أسوارها وأحذ يزينها بالمنشات ويعمرها لاساو + رالا كايا عدم الإباخ 1 إملام..- 
بول ؛ وكان موقعها أوفق مايكون لجمع ولايات الدولة فى أوروبا واسيا الصغرى بعضها 
إلى بعض . 


وإلى جانب فتح محمد الفاتح للفسطنطينية فقد أدى للدولة خدمات كبرى ؛ فقد كانت 
إلى ذلك الحين دولة واسعة ولكتها ممزقة الأوصال . تفصل بين أجزائها بعضها ويعض أقالم 
لم يتم فتحها . فقام محمد الفاتح بعملية الربط والإتمام هذه , ففتح أثينا وماكان يتبعها من 
أراض فتحا كاملا فيما بين سنتى 457١م‏ و00.٠437١1م‏ وأتم إخضاع بلاد الصرب سنة 
ام وبلاد البوسنة ( ١4514 - ١1455‏ م ) واعتنق نفر من كبار البوسنيين الاسلام ؛ 
وتولوا فيادة الغزو على الحدود الشمالية للدولة » وتم طرد البتدقيين من بلاد اليونان فيما 
يبن سنتى ١451‏ م و ١4174‏ ع عندما سقط معقلها فى تجروبونتى ؛ وتمت سيطرة العثانيين 
على سواحل البحر الإدريانئى فيما بين سنتى ١4174‏ م و ١478‏ م بالاستيلاء على كرويا 
وإسكدار . وضم السلطان محمد الفاتح إمارة قسطموف ف سيا الصغرى سنة ١451١‏ م ء 
وى نفس السنة تم استيلاء الأتراك على كل السواخل الجدوبية للبحر الأسوة حنتى .ستريس 
وسينوب وطرابرون » وى سنة ١4175‏ م تم فتح السواحل الشمالية للبحر الأسود واستولى 
الأتراك على بلدة كافا ( قيودوسيا ) فى الفرم » وأضبح أهل القرم تابعين للسلطان ؛ وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشياه البيضاء دخول اسيا الصغرى ردت على أعقابها بعد 
معركة كبيرة عند أرزنجان سنة ١1417‏ م ء وى نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل ى 
جد لإتمام تنظم الدولة وضبط إدارتها » وقد وفق فى ذلك توفيقا عظيما . 
وبعد وفاة محمد الفاتح سنة ١4/8١‏ ع وقع النزاع بين ولديه بايزيد وجم ٠‏ وقد انبزم 
جم بعد حرب صغيرة ( ١1485 - ١4/١‏ م ) وفر لاجها إلى فرسان القديس يوحنا فى 
جزيرة رودس ؛ ثم نقل إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا وتوفى أخيرا سئة ١498‏ م فاستراح 
بايزيد الثانى من هذه الناحية . 
وتفرغ بايزيد الثانى ا ١44١‏ 7١5١م‏ ) بعد ذلك للغرو فأتم إختضاع بلاد ار سلك 
خلال سنة 4847 ١‏ وفك عن السيطرة جل «منيئ الدائوب والدئيستر سنة ١484‏ م ع 
وقد مككن ذلك للأتراك من أن يبيمنوا هيمنة تامة على الطريق البرى الموٌدى إلى القرم » 
واستطاعوا فيما بين سنتى ١4557‏ و ١5١*‏ م أن ينتصروا على البندقية وينتزعوا منها ليبانتو 
ومودوك وكورون ونوارين ( نافارين ) ودورازو ف ألبانيا . وبهذه الفتوح زاد سلطان 
العهانيين فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله ء وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى تنظيم 
هذا الملك الشاسع ء ولكتهم بدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودغعلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية ؛ ففتحوا بذلك جببة حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى النباية الاستمرار فى 
النصر على الحببات المتعددة التى فتحوها . 
الصر اع مع البلاد الإسلامية. 
وى تلك الأثناء كان .سلاطين المماليك يحاولون تثبيت أقدامهم فى منطقة التغور الشامية 
والجزرية ؛ وكانت تسكن هذه الأقاليم قبائل قوية هن التر كان وأهمها الورسق والطرغوذ . 
ول غربى اسيا الصغرى فى قيليقية كان أمراء أسرة رمضان أوغلوا الأتراك كمون تحث 
سلطان المماليك » وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم إمارة ألبستان تحكمها أسرة ذى القدر . 
وكانت لقيليقية ( قالى قلا ) وأليستان أهمية كبرى بالنسبة للأتراك » فإن قيليقية كانت 
تسيطر على الممرات الجبلية المؤّدية إلى اسيا الصغرى المعروفة باسم البوابات القيليقية » أمام 
البسعان ( الأبلستين ع لآن عبر القراث اق سيره إلى الجدوب يشق جبال طوروس ويصل 
إلى سهول الشام . 
وكان هناك خلاف على الحدود من هذه التاحية بين مصر المملوكية ودولة ال عثان 
منذ أيام محمد الفاتح : ووقعت بالفعل الحرب بين الجانبين فيما بين ستتى ١48‏ - 


5 م للسيطرة ة على قالى فاك , ولم تستطع هذه الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماكانت عليه , 


1-1 


أن يتوغل الفرس الشيعيون فى 


ثم ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس خبطير لتركيا نظرا لأن إسماعيل 
الصفوى الذى تولى أمر فارس من ١4484‏ إى275١‏ مكان شيعيا متحمسا وصوفيا أخيل 
العهد على الشيخ صفى الدين الاردبيل منشىغ الطريقة الصفوية ء» وقد اجتذبت هذه 
الطزيقة الكثيرين من بدو الأتراك فى اسيا الصهرى نفسها ؛ فأغدوا المذغب الصفورى 
وانضموا إلى جيش إسماعيل الصفوى ؛ وقد اهتم الأتراك بأمر . أولدك الصفويين من الناحية 
السياسية أولا : الع ها الدينية ثانيا فقد كان الأتراك سنيين متحمسين للسنة » وكانوا 
بنظرون بعين الريبة لانتشار الشيعية فى غرنى اسيا الصغرى . خاصة وأنة كانت توجد هناك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل النى تتركت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام لها ؛ وربما ساورتهم الحاوف من أن يؤدى ذلك إلى زعرعة 
السلطان العثانى هناك ؛ غخاصة وأن الدولة العا نية كانت تعالى كثيرا هن أمر أو لفك اليدو 
الأتراك وفوضاهم وعدواتهم المسثمر على الأراظق الزراعية والفلاحين ؛ فأصبحوا الآن 
يتوجسون من أن تكسبهم الدعوة الشيعية إلى جانيها ويتخولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان ال عفان ؛ ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس وكانت موضع 
تراع بين الأتراك والمماليك . وكان العثانيون غير راغبين فى التدخخل عسكريا على الحدود 
الغربية لدولتهم لأنهم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا » وكانوا كذلك يخشون من أن 
يؤدى ذلك إلى تالف الصفويين والمماليك ضدهم , 


وفى أيام بايزيد الثانى هذا تعرضت الدولة لحرب أهلية » لأن التقليد فى الدولة التركية 
كان يقضى بتعيين الأمراء من أبناء السلطان حكاما على الولايات ليتدربوا على شئون الحدكه 
والإدارة » وكان لبايزيد الثانى ابنان يتنافسان وهما سلم وأحمد » وكات سلم يحكم ولابة 
طرابرون على البجر الأسود ؛ أما أحمد فكان يحكم ولاية قيصرى عل الحدود الشرقية ؛ 
وقد قامت عليه ثورة شيعية سنة 1611١‏ ع فأرسل إليه أبوة بايزيد الثاق هدذا عسكريا 
يقوده القائد على باشا » وتمكن على باشا من القضاء على الثورة وقتل هو وزعم الثائرين 
شاه - قولى فى المعركة » وتوجس سلم خيفة من انتصار أيه فغادر طرابزون ونزل بلاد 
خخان التتر فى شبه جزيرة القرم ؛ ثم طلب من أبيه أن يعطيه ولاية فى أورويا ليون أقرب 
إلى القسطنطينية : وفهم السلطان غرض سلم ؛ فتردد فى إعطائه الولاية التى طلبها » وأخيرا 
استجاب له وأقامه حاما على ولاية سمندريا ( سمدروفو ) على غبر الدانوب . وبعد أن انتصر 
أخبوه على الثورة فى آسيا الصغرى بمعاونة على باشا القائد التركى الكبير خاف سليم من 
أن أخخاه ربما يستطيع يمن معه من الجند أن ينتزع العرش لنفسه . ففضل سلم المبادرة بالعمل 
وثار على أبيه ولكنه ابزم فى معركه كورولو وفر إلى كافا فى جزيرة القرم سنة ١5١1١‏ م . 


وعاد أحمد منتصرا إلى إسلاميول ء ولكنه فوجىء بأن الإنكشارية يفضلون أخاه 
؛ سليم » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية بحركة عصيان كبيرة واتتبز سلم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أبيه وانتزع بالقوة معظم اسيا الصغرى , وخاف بايزيد من أن يستعين 
أحمد بالفرس فى حالة ماإذا وجد نفسه سينهزم فاستدعى ابنه الثانى 9 سليم » من كافا وسلمه 
العرش د وبدا سل العمل ) ؟ أشقاع بهل م فهزم أضعاأة وقتله سنتة *7 1 تق ١١‏ م م 
سار تحو الفرس وتوغل فى. بلادهم : وف الطريق إلى تبريز التقى يوش إسماعيل الصفوى 
فى سهل تشالديران سنة ١514‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لكل خوف من 
اسيا الصغرى 


القضاء على سلطنة المماليك . 


وبفضل نشاط سليم الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة الأتراك على منطقة 
الحدود بين سلطنة الأتراك وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طؤروس » ٠‏ وكذلك تم طرد 
الفرس من كردستان . 


أدرك المماليك أن الموقف على حدودهم قد تغير بصورة خطيرة ورأوا أنه لابد لهم من 
أن يقوموا يعمل حاسم لحماية بلادهم من خطر الترك » فخرج قنصوه الغورى سلطان 
المماليك بكل ماكان لديه من القوة فى صيف ١5١7‏ م ء واتجه إلى الشام » ولم يكن قنصوه 
ررب ياه ذكريب غلا ولك دين أذ هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع الترك 
بآن ينصرفوا + عن أملاكه . 


وكات ملع معد ليرب الفرين ع ولكنه اغلذ قرارا سريعأ بضرب المماليك أولا فانجه 
نحو الجنوب من ألبستان سائرا نحو المماليك تاركا مؤخرثه مكشوفة معرضة للخطر لو أراد 





الفرس التقدم فى آسيا الصغرى , ولكن الفرس لم يقعلوا شيئا وأتاحوا لسليم الأول الفرصة 
ليكسب نصرا حاسما على المماليك فى موقعة مرج دابق شمالى حلب فى أغسطس 5١5١م‏ 
وتراجعت فلول المماليك إلى غزة وتحصنوا فيها » وكان سلطانهم قنصوه الغورى قد مات 
فى مرج دابق » وتولى بدله طومان باى وكان رجلا حازما ولكن عهد المماليك كان قد 
وى والتربث ساعتيم ووعطت الخيائة صفوفهم , وهذا انبزم المماليك مرة أخرى فى غزة ؛ 
ثم كانت هريمتهم الثالثة والأخيرة فى الريدانية - وهى العباسية اليوم دعل واب القاهرة 
فى يناير 151197 م ء ودخل الأثراك القاهرة وقبضوا على طومان باى حيث أعدمه السلطان 
سليم عند باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد الأتراك آلت إلييم 0 المقدسة 
فى الحجاز » وهكذا تمكن سلم الأول غتلال حمس منتوات من الحرب التى لاتعرف هوادة 
من القضاء على دولة المماليك التى كانت تمثل خخطرا على حدودهم الشرقية واتتبت إلى 
الابد إمكائية اتحاد الفرس والمصريين على الترك . 
سليمان القانورنى . 


زهن ١6‏ شوال 895 ه إلى 8 ربيع الأول 4194 / 74 سبتمير -187٠٠‏ 
14 سبتمبر 1855م). 
سليمان الملقب بالقانونى عند الأتراك والعرب ؛ والجليل أو السامى أرغمعءهنمهةة 12 
عند الأورييين كرس كل جهوده للجانب الأورونى من الدولة . 
بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سنة ١57١‏ م على بلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة اجر » وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء عليها » وبعد خمس سنوات 
أتزل بانجريين هزيمة قاصمة عند موهاكس وقتل ملكهم لويس ف المعركة ؛ فانتقل عرش 
امجر إلى فردينائد دوق انمسا أخ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور. دولة 
الهابسبورج ؛ ونجم لفردينائد منافس هو زابوليا حا ترانسلفانيا ٠‏ واستعان هذا الأخير 
بالأتراك وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأتراك والهابسبورج . وقام سليمان 
محصار فييئا سئة ١578‏ م دون أن بعلم فى أخذها وأعاد الكرة سنة ؟١‏ م. وهنا 
نلاحظ كيف أن الامبراطورية العثائية قد بلغت من الضخامة واتساع المدى ماجعل عسيرا 
عليها أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الخاطفة 168,اتتافاقة التى كانت تسير عليها إلى ذلك 
الحين » فإن نقل الجيوش خلال تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غريبا صار 
أمرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سليمان سلطان العئانيين على مجر وأقام زابوليا ملكا فى 
عاضمتها بوذا ثابعا للسلطاك , 
وبهذا يكون العثانيون قد أمنوا دولتهم فى أوروبا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك التابعين لمم تبدأ بخانية التتار فى القرم » ثم مملكتى بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
( الأفلاق ) ثم مملكة الجر » ونستغنى من ذلك منطقة الشمال الغربى حيث دخخل أشراف 
البرسنة فى الأإسلام » وأصيميتث بلادهم .بذلك جرعا من سمي أرض.الدولة العانية . 
وعندها مات زابوليا ملك اجر التابع للسلطان لم يخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فردينائد 
يطمع فى الاستيلاء على اجر . وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرتين ١84١‏ و 


1547 م دون أن يوفق » بل انتبى الأمر بأن زادت قبضة السلطان على جزء كبير من 


اجر وهو الذى يحيط بمدينة بودا . وببذا أصبحت بلاد اجر ثلاثة أقسام : قسم داخل فى 
دولة الهابسبورج فى أقصى الشمال والغرب » وقسم تابع للدولة العثانية وسط يحرى غهر 
الطونة وعاصمته بودا ويشمل حوضى نبرى الساف والدراف ؛ ثم قسم فى ترانسلقانيا 
فيما بين خبر التيرا وجبال الكربات . وى سنة ١657‏ م احتلت جيوش سليمان إقلم بناث 
اتمسفار على نهر اتقسفار ( التيميسوارا ) وذلك لكى يستطيع الإشراف إشرافا فعالا وكاملا 
على ترانسلفانيا . 

وف الجهة الأسيوية قام سليمان غملات ثلاث كبرى ضد فارس أوها بين ستنى 5714 ١‏ 
و 1598 م وانتبت بعبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله » والثانية سنة 
١544 - 4‏ م أضافت إلى الدولة كل الأراضى شمال شرق نهر دجلة حتى بحيرة وان ؛ 
والحرب الثالئة يبن سنتى ١554‏ - ههه١‏ م. وخربت معظم إقلم أذربيجان الفارسى 
ثم عاد الملطان إلى أماسيا سنة ١528‏ م حيث وقع محالفة مع الشاه ثبعت الحدود بين 


الدولتين على ماكانت عليه سنة ١588‏ م . 


خريطة ١١5‏ 
البحر المتوسط 


الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العهانية قد نمت تموا كبيرا أيام بايزيد الثانى + فقد ساعد الأسطول التركى 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية ع وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة 18157 م؛ 
والآن وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسئولة عن حماية مياه الحوض 
الشرق للبحر المتوسط ؛ وى نفس الوقت كان خير الدين برباروسا يقود أسطولا قويا يباجم 

سواحل بلاد النصرانية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجزائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
ريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والهابسبورج ( وكانوا أيضا يملكون إسبائيا ) وعلى 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب الإاسلامى . 


وق تفس منة ١877‏ م ذهب تحير الدين الى الأستانة ووضع نفسه فى خدمة الخليفة 
العئانى فمتحه هذا لقب قبودان ( قبطان ) ثم وقغت حرب جديدة بين الدولة العثانية 
والبندقية ( /17 ١54٠. - ١57‏ م ) استولت فيها الدولة على اخخر معاقل البندقية على ساخل 
اليونان : سينيوريا 18مها8 ( فى الجنوب ) ونابولى دى روماتيا » فأسرعت البندقية 
وتمالفت مع الابسبورج والبابوية ؛ و كان شارل الخخاس قد أنشا مايشبه أن يكون حماية 
على تونس بمعاونة بعض الحفصيين المتأخرين » ونكون بالفعل أسطول نصرافى لقى الأسطول 
العئانى فى معركة بريفيسا سنة ١277.‏ م وانهزم الأسطول التصراى » فضمن العثانيون 
سيادتهم فى البحر إلى ين . 


وأتسع نطاق عمل الأسطول العثانى فشمل البحر الأحمر حيث استولى العثهانيون على 
سواكن ومصوع وأخيرجوا البرتغاليين من مياه ذلك البحر ؛ وفى سنة ١6174‏ م سار أسطول 
تركى عبر البحر الاخمر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الكجرات » 
ومع أن الأسطول العهانى اتبزم إلا أن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين فى بحار آسيا » وكذلك استولى الأتراك على ساحل الحبشة وهو يشمل أجزاء 
من سواخل إرتريا'والضومال + فامسننت التجارة ين آسيا والغرت عن طريق البلاد 
الإسلامية من جديد . وكانت سيطرة البرتغاليين على بحار آسيا قد حولت التجارة الى طريق 
البر من الآستانة إلى حلب إلى البصرة وكانت البصرة قد دخلت فى أملاك آل عثان 
وخرجت اليندقية من ممال الكفاح ين عقدت معاهدة مع الباب العالى سئة 1١514٠‏ م 
ضمنت به لنفسها آخخر معاقلها فى المورة » ولكن الصراع بين الهابسبورج والعهائيين ظل 
على قدم وساق ؛ وانضم أسطول : ل الفون إل الأسازل الفرفن فى جيه مم للاديلين - 
وساعد الفرنسيين على استعادة نيس سنة 15147 م ؛ وفى سنة ١55١‏ م تمكن العثانيون 
من طرد الإسبان من طرابلس » وحاول الإسبان منازلة الأتراك مرة أخرى قرب سواحل 
خرية ننة 1 م » ولكتهم انبزموا » وكذلك فإن الأسطول العثئانى لم يستطع الاستيلاء 
على مالطة هن ايدى فرسان القديس يوحنا » وكانوا قد تمركزوا فيبا بعد طردهم من 


٠ زودسشس‎ 


ولكن السلطان سليمان شغل ف أواخر سئوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده : 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى فى اسيا الصغرى وكاد يحرم 
الجيش العثانى من فرق الخيالة الممتازة المعروفة باسم السيباهى ؛ وانتهبى الأمم بقتل مصطفى 
سنة 1287م مساعدة السيدة حرم زواجة السلطان المفضلة والضصدر الاعظم رسكم باشا 
زوج ابتتها . ثم وقع النراع بين سلم وبايزيد ابنى خيرم وانتبى بمصرع بايزيد سنة ١851١‏ م . 

وف سنة ١55‏ م توق السلطان سليمان القانونى بعد حكم. باهر عامر بالفتوحات 
والانتضارات : ول تقتصر أمجاد عصر سليمان على جانب الحرب » فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشات الكبرى : فانشاً المعاقل والحصون فى رودس وبلغراد وبودا وتمسفار » 
وأنشأ المساجد والصهارخ والقناطر فى شتى نواحى الدولة وبخاصة فى مكة ويغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشأه داخل الدولة نفسها من روائع العمارة » وازدان عصره بأسماء رجال 
عظام فى كل ميدان مثل الوزير السياسبى رسم باشا والوزيرين محمد ضعكلو وكال باشا 
زاده » والشاغر يك الى عرف ابآمير الشعراء ؛. والمهددسن المفمارى الأشهر منناق ابن 
عبد الله بن عبد المنان » وقد ثم فى عصر سليمان تحويل القسطنطينية إلى مديئة إسلامية » 
وهو العصر الذهيى للقوة العثانية , 

الدولة بعد سليهات . 


استمر نشاط الغزو والجهاد ؛ بعد أيام سليمان زمنا طويلا » ففى عهد خخلفه سليم الثانى 
من لاق ع "رةه / ١55‏ إالاهام استوللى الأتراك عن قبرض سنة 


8ه 


١6‏ 1901 م . وفى نفس هذه السنة الأخيرة أصابت الأسطول العثانى أفدح هزيمة 
عند ليباتتو سئة هوت ١‏ ع وقد تحالفت فيبا إسبانيا والبتدقية واليابيوية وفرساتن القديس يوحنا 
ضد أسطول ال عفان » ولكن المتالفين لم يليثوا أن انبزموا ؛ مما أضعف من وطاة هذه 
الغزيئنة » فاعترفت البندقية بسلطان الأتراك على قبرص سنة 81/7 ١‏ م واستعاد الأتراك توس 


بعد أن فقدوها مدة قصيرة ؛ وبهذا النصر الأخير تحدد مصير الصراع بين إسبانيا وتركيا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة نبائية » وهكذا أنقذ الأتراك الشمال الإفريقى 
كله من المصير السيىء الذى كانت إسبانيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب الإسلامى 


أيام شرلكان وفيليب الثانى . 


خريطة /1؟ ١‏ 


بين العهانيين والإيرانيين خلال القرنين 
1 1ه 


الصراع , 


وف أيام السلطان مراد الثالك من ( ةب "#١٠اه/‏ 4لاها ب 25ؤدام) 
سبحت الفرضة لال عثيان لكى يمسموا الخلاف مع فارس لصالحهم منتبزين فرصة وقوع 

فتن أهلية عاك ققام مراد الثالث ثلاث حمللات كبرى على فارس اليل و 
).م + توغل العقائيوة اها شرق فى تخسن ( تمليزى ) واسعولوا عليا عليها ؛ وى الحملة 
الثانية ( ١5844 ١54‏ م ) استولى الأتراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
المطلة على بحر قزوين ء وف الحملة الثالئة استولوا على أذربيجان بما فى ذلك تبريز » هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأتراك ضد فارس من بلاد العراق » وتبدد فارس خخطر عظم 
لأن قبائل الأوزبك أصحاب ماوراء النبر هددت باكتساح نخراسان ؛ وهذا فقد اضطر 
الشاه عباس الأول ( لالممره١  ١1934‏ م ) إلى عقد معاهدة سلام مع تركيا سئة وام 
تنازل فيها عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجيا ) وأذربيجان ولورستان . 


الحرب مع المسا. 


كان نشاط الغزو مستمراً على دود الدولة فى أوروبا لأن فرق الحدود المعسكرة على 
ضفاف الطونة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لايتوقف . وى سنة ١68*‏ م تمكنت 
امسا من هريمة حامٌ البوسنة وقتله فى معركة سيساك ؛ وكان ذلك الحادث بداية لجرب 
طويلة بين تركيا والمسا استمرت إلى سنة 105١م‏ ؛ وقد بدأت الحرب بداية سيئة 
للسلطان . فخلعت ملدافيا وولاشيا وترانسلفانيا الطاعة للسلطان سنة ١594‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور امسوى ؛ وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع بودا وبلغراد فى خطر ؛ 
ووجد السلطان محمد الثالث ( ١٠١١5 1٠٠١‏ هد ه6ؤه١‏ ب 1105 م) أنه لايد 
أن يتولى القيادة بنفسه » وتمكن من انتراع حصن راأر قاع مسن يكير .3 عسي تغنيا 
ضخما فى معركة هيراو ‏ كيرستس سنة 1555م حي حيث أباد السلطان الجيش الفسوى 
ولكن المناوشات استمرت بعد ذلك . 


وف أيام السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع الفسا وفارس فاستعاد 
الأتراك استرجوم من امسا وعادت تراتسلفاتيا إلى طاعة السلطان وأقم أصطفان روككاى 
أميرا عليها » ولككن فتن الإنكشارية توالت مما اضطر السلطان إلى عقد معاهدة سلام مع 
السا فى ستفاتوروك سنة ١1١5‏ م عوملت فيبا الفسا على قدم المساواة مع الأتراك لأول 
مرة » وسمى إمبراطورها بادى شاه وأعفيت من الجرية السنوية فى مقابل دفع مبلغ 
7١٠,٠٠٠‏ قطعة ذهبية دوقية 5اقعنا2 لتركيا . 


وف سنة 151١‏ م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا ؛ دفعت فارس بمقتضاها مليون 
رطل من الخرير . 


وبعد وفاة أحمد الأول فى عام ١11‏ م جلس على أريكة السلطنة السلطانء مصطفى 
الذى لم بحكم إلا شهورا قلائل تبين خخلاها أنه مريض عقليا فعرل وتولى مكانه 
عثيان الثانى ابن السلطان أححمد ( 1١85-١١١9‏ ه/6م١؟١‏ - 55١1م)‏ وقد تبين 
عددما أراد القيام محملة يقضى فيبا عل ملداقيا أن الإنكشارية قد فسد أمرهم تماما وأنهم 
لم يعودوا يصلحون للحرب ؛ ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج ؛ وهناك بجمع جيشا 
من العرب. ليقضى. به على الإنكشارية » ولكن أنباء ماعزع عليه تسربت » فقبض عليه 
الانكشارية وأهانوه وقتلوه , 


ا 


وعاد الأمر بعد موت غيان الغالى إلى مصطفى بن مممد ثم عرزل وتولى مكانه هراد 
الرابع ( ١٠١8٠ - ١١715‏ ه / 157 .1541م ) وكان رجلا دمويا سفاكا . انترع 
من الفرس إريفان وذبح من رجاهم أعدادا ضخمة » بالضبط 5 كان الفرس يعملون مع 
أعدائهم : وتول سنة 1١514٠‏ م. 

وخخلفه أخوه ابراهم وكان رجلا مختل المزاج منصرفا إلى اللهو » فتولت أمه الأميرة كوزم 
سلطان زمام الأمور » وحاولت وقف الفساد الذى استشرى ق الدولة » وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان نم يستطع انتزراع كريت من يد البنادقة » بل إن البنادقة احتلوا مدخل 
الدردتيل هما سبب مجاعة . ثم قامت ثورة وعزل إبراهيم وقتل . 


وخلفه ابنه محمد الرابع ولم تكن سنه تزيد على " سنئوات قتولت الأمور كوزم سلطان 
جدته . واشتد استبداد الانكشارية بالأمور فاعكروا بيع كل شىء حتى الخبز » ووقع نزاع 
بن كوزم ملطان و حماتها تور كان سلطان ؛ واعتميدت كل منبمأ عل عباعرة سن 
الانكشارية ؛ والتهى الأمر بمقعل كوزم سلطان ؛ إذ خنقها الانكشارية بالحبال النى كانت 


خريطة ١١/8‏ 
انكماش الدولة العثانية من القرن الثالى عشر 
إلى الثالث عشر الهجرى 
آل كوبريل , الصدور العظام . 


وقد نجت الدولة من التدهور المستمر بفضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد كوبريل سنة ١1557‏ م ؛ إذ سلك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورفع 
هيبة الدولة » وهزم البنادقة وأخذ منهم جزيرة طنوس وجزرا أخرى وتمكن من تهدئة الثورة 
فى ملدافيا . وتوق محمد كوبريل سنة ١571١‏ م وخخلفه آخخوه امد فواصل سياسته الحازمة ؛ 
ودخل فى حرب مع امسا لم يسعفه الحظ فيها لأن فرنسا وققت إلى جائب الفسويين ؛ 
وهكذا هزمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سئة ١774‏ م» ولم تخسر تركيا 
كثيرا فى هذه المعاهدة لأن سلطانها ظل معترفا به على ترانسلفانيا وإن كانت أخليت من 
القوات التركية » ويعد حرب طويله تمكن الأتراك من استعادة كريت ولكنهم سمحوا للبنادقة . 
بن يحتفظوا ببعض المراكز التجارية فى الجزيرة مثل سوذا 8ط40نا50 وسبينالونجا 
83 هلقصامة . وجرابوسا هوه6ة:0 . 

وق سنة 15177 م شبت الحرب مع بولندا واستولى الأتراك على كامينيتس ولمبرج 
( لفوف ) ولوبلين » عل البولنديون الصلح » ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكزاكا 
5عقمةعدا8 سلة 17179 ع تركت فيبا بودوليا للأتراك وأعطيت أو كرائيا للقوزاق وأرغمت 
بولندا على دفع إتاوة سنوية للأتراك قدرها 7٠٠٠١‏ قطعة من الذهب . ولكن جان 
سوبيسكى الذى تولى عرش بولندا بعد ذلك بقليل رفض دفع الإتاوة » وتجددت الحرب 
ثم عقدت معاهدة زورافنو التى ألغيت فيبا الاناوة . 

وتوق أحمد كوبريل سئة 17175 م وخلفه قره مصطفى صدرا أعظم » وكان رجلا 
شديد الطموح ؛ ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر ء وقد حاول الاستيلاء عل 

فينا وحاصرها ؛ وهربت الأسرة الحاكمة من العاصمة : ولكن جان سوبيسكى اليولندى 
انقض عل مهْ خرة الأتراك وأوقع بهم الهزيمة » فاضطر الأتراك إلى رفع الحصار » وهذا الفشل 
بعين بداية تدهور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب , ثم إنه دخل فى حرب مع الروس انتبث 
ببزيته عند رادزين سنة ١٠41‏ م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسيا تنازل فيها عن الأرض 
التى كان قد استولى عليها » وكانت نتيجة تبور قره مصطفى أن ثارت فى أوروبا من جديد 
روح الحرب الصليبية فتكون حلف من امسا والبندقية والبابوية والروسيا ومالطة وتسكانيا 
ضد تركيا » وحاول الأتراك كسب فرنسا إلى جانبهم فلم يوفقوا » وقامت امسا بغرو 
اجر وهاجمت البددقية بلاد اليونان وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزت بولددا بودوليا » ثم 
وقع تمرد خطير من جاتب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 


وتولى بعده ): ه سليمان الثانى من ؟ المحرم ١٠١88‏ - 55 رمضان ١١١”‏ ه/ 
بأيضي" ١ 51 - ١‏ م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى كوبريل ؛ فقام بمهمته خير قيام واتبع 
سياسة حزم وتسا » وفى نفس الوقت تقدمت قوات الدسا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إلى بلغراد وأسكوب . ولكن مصطفى كوبريل تمكن من طردهم 
واستعاد بلغراد وتمكن من هزيمة الروس ف القرم ؛ وبيها كان الجيش العفهانى يحارب ف المورة 
توفى سليمان الثافى وخلفه أخوه أحمد الثانى . 





وى بداية حكم أحمد الثانى (5؟ رمضان 4-1١١١‏ جمادى الآخرة 1١:5‏ ه 
١١55-١1 /‏ مع انبزم الأتراك عند سلانكامين فى بلاد الكروات واستشهد مضطفى 
كوبريل ف المعركة . وفشل الأتراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خنيوة + وق اسنة 15886 م توق أحمد الثانى وخلفه ابن أخيه مصطفى الثاني ابن 
محمد 39 جمادى الأغرة 1١١5‏ - "؟ شعبان هازراه / هم -#8دءلاام) 
واستمرت الحرب مع النفسا حتى انتزع الأتراك مدينة ليبا ولككن الروس استولوا على ازوف . 
وق سنة 1919 ع تمكدت امسا بقيادة الأميريوجين من هزيمة الأتراك فى زلا على نمر 
اننا . واتهت ادرب بتوسط البندقية واتجلترا وهولندا فى توقيع معاهدة كارلوفيتز ( ينابر 
48 عم) وبناء عل هذه المعاهدة احتفظ الأتراك بإقلم بئات ؛» واحتفظت المسا 
بترانسلفانيا » واحتفظت بوليدا ببلاد كامينيس وبودوليا والأوكرايين » واحتفظت اليندقية 
بالمورة ودلماشيا ؛ وعقدت هدنة مع الروس مدتها سنتان » وعقب ذلك تولى حسين كوبريل 
الصدارة العظمى ولكنه فشل ف إعادة النظام إلى الدولة وفقدت تركيا ازوف ؛ وتحرك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطان إلى التنازل عن العرش وخخلفه أخيوه أحمد الثالث 
ابن محمد ( 77 شعبان 11١6‏ - ١؟‏ عغر 11١147‏ ها( ١.‏ - ."اا م)., 


وبدأ السلطان أحمد الغالثك حكمه بالاستجابة لمطالب الإنكشارية وتعيين الصدر الأعظم 
الذى اختاروة ء وكان شارل الثانى عشر ملك السويد قد انبزم أمام الروس وفر إلى تركيا ؛ 
وسمح الأتراك له بالإقامة فى بندر » وكان هذا سبيا فى حرب جديدة بين تراكيا وروسيا ؛ 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع ان 
الأتراك كانوا قد اتتصروا علبهيم » وبمقتضى هذا الصلح عادت ازوف إلى تركيا وأزيلت 
الحصون التى كان الروس قد أقاموها على حدود تركيا ؛ ووافق الروس على عودة شارل 
الثانى عشر إلى بلاده » وتنازل الروس عن كل مطالبة لهم بالسلطان على تتار القرم والتتار 
الذين يسكتون الأراضى البولددية ( سنة 1١1/1١‏ م) وكان هوسبدارات ( حكام ) 
ولاشيا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس فى هذه الحرب فعزلوا : وأقام الأتراك مكانهم حكاما 
من اليونات وظل الآمر على ذلك حتى ثورة اليونان على تركيا سئة ١187م‏ . 


وقد قرر الأئراك معاقبة البندقية لأنها حرضت أهل الجبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساحل دلماشيا أهمها جزيرة سيريجوا ( كثيرا ) فاستعادها الأثراك 
واستولوا على كل مابقى للبنادقة فى كريت . وتدخلت الفسا لصالح البندقية فأعلن الأتراك 

عليبا الحرب : ولكتهم سزمو| هر يمه كبيرة سنة ١71١5‏ م عند بتروفارادين » وسقطلت ل 
يديهم بئات واخصسصوا إقلم بنات سنة ١0/١1‏ م وتراجع الجيش التركى إلى أدرنة : 
وتدخلت اتجلترا وهولندا وتوسطتا فى عفد صلح بساروفتش فى ١١‏ ران م تنازلت 
بمقتضاه تركيا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للنمسا وأخذت اليندقية عددا من الحصون 
فى أليانيا ودلماشيا . وقد أتهم الصدر الأعظم ابراهم باشا بالخيانة لموافقته على هذه المعاهدة ؛ 
ولكى يمسن ممعته هاجم ١‏ فارس ٠‏ وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا » وتدخلت فرنسا فى عقد الصلح » وخسرت تركيا بمقتضى معاهدة الآستانة 
مدينة باكو والدربند فى يونيو ١7194‏ م , 

وعقب ذلك انهزم الأتراك أمام الغرس يقودهم ادر شاه قوال فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية قادها خادم حمام يسمى بطروته خليل ) وقتل فى الثورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل » وخخلفه أخوه محمود الأول وغو ابن مصطفى الثانى ( 7 ربيع الأول 
7- + صقر ١1١4‏ ان ل ١#.‏ - وهباام). 


ستون سنة هن الحرب المتوالية : 


عقب تولى محمود الأول قتل بطرونه خليل وتفرق أتباعه استمرت الحرب مع فارس . 
وانتبت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت عليها منذ أيام 
مراد الرابع ؛ وتنازلت روسيا أيضاً لفارس عن كل الأراضى الفارسية التى كانت قد استولت 
عليبا ٠‏ .ونتيجة لذلك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تركيا . 


دابا 4-١‏ برا ١‏ م 


وعقب ذلك وقعت أزمة وراثة عرش بولددا سنة 1177 م وجرت إلى حرب طويلة 
بين فرنسا والئمسا وتركيا » واضطرت تركيا إلى أن تخوض معارك طاحنة على جببتها مع 

الروسيا وجبيتها مع الفسا وبوليدا ولم تنه الحرب إلا سنة 5 مء وكانت نتيجتها لصاح 
تراكيا فاستعادت بلغراد وكل الأراضى الواقعة جنوبى يبر الساف التى كانت قد كسبتها 
نمسا بمعاهدة بساروفتش . ونصت المعاهدة على إزالة قلعة ازوف ولاتكون للروسيا سفن 
حربية فى البحر الأسود . وتركت منطقة كابارديا منطقة حاجزة بين روسيا وتركيا 
( معاهدة بلغراد سبتمير ١59‏ غ) . 


وبعد سنتين اشتعلت الحرب مرة أخخرى مع نادر شاه ( نادر شاه قو للى ) وطال أمدها 
التسهيلات لحجاج العتبات المقدسة فى العراق . 


وتوق السلظان مود الأول سنة 1764م وخخلفه أعوه عفاك الثالث: بن متسطفى 
١54‏ - لاه1 م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب » 
فعقدت معاهدة مع روسيا وكادت توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن إنجلترا مائعت 
فى ذلك ممائعة شديدة خوفا على مصالحها فى الحند والأراضى الاسلامية . 


١534 خريطة‎ 

خريطة وث“/ا ١‏ 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر أغسطس ١97١م‏ 
زقلا نحت الاخخ سبلل الى 


معاهدة كرتشلك كاينارجى , 

واشتبكت تركيا بعد ذلك فى: حرب طاحنة مع روسيا» وكان عرشها قد صار إلى 
كاترين الثانية » ولم يعد الوزير الحكم خخوجة راغب صدرا أعظم ؛ فثارت الحرب من جديد 

مع الروس يسيب بولبدا , و اجتاحت روسيا | إقلم كابارويا واجتبد الرهنبياك الروس فى إثارة 
الفعنة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود + فارسلت. تركيا إنذارا إل الروسيا :بان تل 
بولددا » واشتدت الحرب وانهزرم الأتراك هزام متوالية » ودغعل الأسطول الرومى البحر 
المتوسط وأحرق الأسطول التركى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة يبن مصب 
الطولة و وبر الوسر 0 سنة ١/1‏ م اي روسيا / القرم 00 ا بحق 
مات لو الفالك 0 ل اعد الحميد الأول يار شوال لآارا١‏ - ١١‏ رحعب 
١51‏ هس | 4لا/ا١‏ ع فإارلاام . 


وكانت الأحجوال تسير هن سيىء إلى لسو ا داخل تر كيا نفسهاء فزاد اغثلال الآدارة 
وفساد الموظفين وتحرر الإنكشارية ٠‏ وبدا بوضوح أن تركيا تسير تحو مصير خخطر ء ولم 
يبد عبد الحميد الأول أى قدرة ء وعندما اقترب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ) 
اضطرت تركيا لطلب الصلح : ووقعت صلح كتشك كينارجى : وهو أسوأ صلح عرقته 
نركيا إلى ذلك الحين . وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال التام وبداية المسالة 
الشرقية » وقد وقعت هذه المعاهدة ى 5١‏ يوليو ١1794‏ م أى بعد مرور ٠٠١‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع تركيا » وهو أسوأ صلح عرفه تاريخ الروسيا . وبمقتضى 
كتشلك كينارجى منح التتار الاستقلال من بولندا إلى بمحز قزوين » ولم يق للسلطات من 
سلطة عليهم إلا الاعتراف بأنه خليفة المسلمين » وأخذت الروسيا كيليورون وكيرش وينى 
كالى » وردت لروسيا كرمان وبلجورود ونستروفسكى وأوتشاكوف ويبسارابيا » ومنحت 
الأفلاق والبغدان استقلالا ذانيا مت السياذة العثانية .وانتزع الروسحق التدخخل فى اختيار 
حكامهما ؛ ووافق الأثراك على أن يحمل فيصر الروسيا لقب البادى شاه » وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسوة والأبيض لروسيا جتبا إلى جنب مع تركيا ؛ و دفعت تراكيا غرامة 
كيس من الذهب للروس ؛ و كذلك حصل الروس عل حق رعاية وعايا السلطان 
من بن الأرئوة كس ف البلاد التركية » وسيكون لهذا الحق الأخير أسوأ الأثر على مصير تركيا 
فيما بعد ١‏ ثم إن تركيا اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إيتالى كافاك فى ٠١‏ مارس ١194‏ م 
إلى الاعتراف بحليف روسيا شاهين غراى خان القرم » وبعد أربع سنوات احتل الروس 
القرم وكوبان ٠‏ ودخلت جيوش كاترين الثانية القرم منتصرة . واجتمعت بحليفها يوسف 
الثالى إمبراطور المسا وتفاهما على اقتسام ثركيا . ثم وقعت حرب مخربة أخرى اجتاح الروس 
فيها خوتين وياسى وأونشاكوف وقتلوا سكانها المسلمين جميعا بأمر القائد الكساندر 
سوفوروف ؛ وعلى أثر هذه الكارثة توق عبد الحميد الأول . 
محاولات الاإصلاح. 


وهكذا انجار المارد التركى دفعة واحدة ؛' ولكن الحقيقة أنه كان يتدهور من الداخل 
من زمن طويل لان الإدارة العثهانية فى بلاد الدولة وولاياتها كانت مغطربة وفاسدة » 
وكان امو ظفون يفقدو ب شيا فشيناً شعور الاخترام لسمعة الدولة أو حقوق الباس ؛ وكان 
الجيش العثالى قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد ؛ 5 أن نوعية الجندى العاق كانت 
تندهور يوما بعد يوم حتى أصبح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان الحكام 
الإقطاعيون فى كل ناحية من نواحى الدولة تقريبا قد استولوا على السلطة فى مقابل أداء 
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مال معين » وفى الجزائر وطرابلس كان الولاة المحليون مستقلين تقرييا » وى مصر عاد 
المماليك فقبضوا على السلطة :ول يعد أسند عتم بالقواعد السليمة التى وضعها سليمان 
القانونى » وتوقف نمو التجارة والصناعة بعد أن كان قد حقق ف أيام سليمان تقدما عظيماً » 


وف خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين -عندما كانت الصناعة الأوروبية فى سبيل 


ل العصور الوسطى َ باختصار 3 ف فقت الدولة العئاتة الهعخمة عاجرة عن مواجهة أورويا 
الناهضة القوية وبخاصة الروسيا التى أصبحم القضاء على الدولة العثانية هدفا رئيسيا من 
أهدافها » ولم يمنعها من التبامها إلا وقوف فرنسا وانجلترا ى وجهها خوفا من استيلاء 

الروسيا على ملك ال عثان الشاسع » وق نفس الوقت قامت الثورات فى كل نواحى الدولة 


عندما شعر رعاياها بضعفها وعجرها . ونوجز فيما يل خطوات تفككك الدولة العثائية  :‏ 


* فى أياء سلم الثالث ( ١١‏ رجب 15551.75 هم 5خاظ1 .ما م) 
فقدت تركيا بلغراد .واستولت امسا عليها .. 


* وبمساعدة ليوبولد الثالى إمبراطور الدولة الره رمانية المقدسة استردت تركيا بلغراد فى 
4 أغسطس 05 م وتقرر ذلك فى معاهدة سستوفا ( شستوف ) .. 

* وقررث [نجلترا المحافظة على الدولة العئانية والحيلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 

5 ولكن كاترين الثانية اسثتمرت فى محاربة تركيا وأرغمنها على قبول معاهدة ياسى وأصبح 
غبر الديئيستر هو الحد بين تركيا وروسيا . 

* وفى سنة 17544 م استولى نابليون على مصرء وعقدت تركيا معاهدة مع روسيا 
وانلترا واللسا كك نابليون م وحاول تابليون الاستيلاء على بللاد الشام ولكنه . سلفم 
الاستيلاء على عكا واضطر إلى العودة إلى مصر ء وف نفس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غرا جرر الايونيان . 

* وتمكن الإنجليز من تخطمم الأسطول الفرتسى فى معركة أنى قير البخرية قرب الإسكندرية 

* وخخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قامت الثورة السلفية فى جزيرة العرب 
ولقيث تاييدا كبيرا من أهل ند ء وتمكتت فى زمن قصير من توحيد نجد وشمال الجزيرة 
وشرقها نحت لوائها » ورأت الدولة ى ذلك عبديدا لأملاكها فى العراق وبلاد الشاء 
والحجاز 

* وفى سنة 18.7 م قام قسطنطين أبسلانتى وإسكندر موروس بإعلان الثورة فى 
ملدافيا وهى البغدان وولاشيا وهى الأفلاق فى نوفمبر سنة 1807 م وفشل الأسطول 
الإتجليزى فى اقتحام البوسفور . 

* وى نفس الوقت احتلت روسيا ملدافيا وولاشيا 


* وفى أيام السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد ١‏ ا ا تر 
س#ارد/ 1 م ) اتشق القيصر إسكندر الأول ونابليوت فى معاهدة تلزيت على اقتسام الدولة 
العؤانية واشترط نابليوك انسحاب الروسيا من هلدافيا وولاشيا . 

*.وق سنة /ا80١‏ تراجع: الأتراك إلى أدرنة ».وق هذه الظروقن سار يترق :دار باشا 
من روستوف واحثل استاميول ؛ وقتل السلطان مصطفى الرابع وخلفه السلطان محمود 
الثالى ( ؟؟١‏ - 5؟ ربيع الآخر هه ؟١‏ ه / ١8٠١48‏ يوليو 874١م‏ ) وجعل بيرق 
دار باشا صدرا أعظم وبدأ الاصلاح العسكرى بإنشاء الجيش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولكنه فشل فى إنشاء ذلك الجيش ء وعاد الانكشارية إلى سلطانهم القديم . 

* وفى معاهدة بوخخارست ثبعت الحدود بين روسيا وتركيا عند عبر بروث فى 78 مايو 
م لأن إتجاترا أرادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسيا » وق نفس الوقت 
بدأت إنجاترا محاولاتها للقضاء على محمد على باشا والى مصر الذى توغلت جيوشه فى بلاد 
الشام . 

ول سنة 148311٠‏ م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود » واستولت 
روسيا على الطريق من بحر قزوين إلى البحر الأسود بين إنابه وبوتى . 


* وفى تلك السنوات تمكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأولى » وعينته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك . 


بكون 


* وقام على باشا والى يانينا بالاستقلال يألبانيا واليونان ولكنه قتل سنة 877١م‏ » 
واستدعت الدولة و محمد على ؛لمعاوثتها على القضاء عل ثورة اليونات » وتمكنت الجيوش المصرية 
من القضاء عل النورة وإحلت:بلاد للورة ون الجر الجنوق من اليناف .ولككن الفول 
أسرعت لمعاونة اليونانيين ومساعدتهم على إخراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
اليونان ٠٠٠ثرا‏ م . 


* كذلك استقلت ولاشيا وملدافيا واعترفت تركيا باستقلالهما ىق معاهدة لندن فى ٠‏ 
مايو ١,875‏ م ومنبما تكونت كولة رومائيا . 

م بدأت فرنسا فى غزو الجزائر . 

* وى نفس _الوقت ثارت البوستة وأليايا . 

* وق سنة ١18١م‏ غزا إبراهم باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدولة إلى 
الاعتراف به واليا عليها » ولكن العلاقات تدهورت مرة أخرى » وفكر محمد على فى أن 
ينتبز فرصة ضعف الدولة العثانية ويامر ابنه بغزو اسيا الصغرى ؛ وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الاستانة وإرغام الدولة على التنازل له عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة ؛: وبالفعل انتضر الحيش المصرى على الاتراك فى موقعة نريب سئة 
5م ؛ وعقب ذلك توق السلطان محمود الثانى فى أول يوليو سنة 6*8 ١م‏ ؛ وتولى 
السلطان عبد المجيد الأول بن محمود الثانى ( 5؟ ربيع الآخر هه؟١‏ - ١5‏ ذى الحجة 
الا ها( تعمر- اككرام). 

* وفى تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على خخطته تدخلت بريطانيا وفرنسا » 
وأنزلت إنجلترا جيشا فى بلاد الشام غ فخاف محمد على ووقع معاهدة ١84١م‏ التى تقرر 
نيا أن وكش عند عل مر وركلة لي أرلاقة + واسيعت عتعد عل من العام بوكرزيت 
وى هذه المعاهدة تقرر للدولة العثانية الحق فى إقفال المضايق ضد أى كولة . 

* ومصطفى رشيد باشا سفير تركيا فى لندن يصبح صدرا أعظم ويستصدر من السلطان 
القائون المسمى بالتنظيمات ( جولخخانه خطى. شريقف جمايولى ) . 


* وى سنة .م١‏ 


* وى سنة 1847 م ثبت الحدود بين فارس وتركيا بمعاهدة أرضروم . 

وبدأت حرب القرم فى ” نوقمبر 427١م‏ عندما ضرب أسطول رومى اسطولا تركيا 
فى ميناء سيئوب ف البحر الأسود + وبدأت الخرب قعلا ى ١4‏ سيدمير 1864م وانتبت 
ل ديسمبر ١8514‏ ممء ووقعت معاهدة باريس وتنازلت فيبا روسيا عن ادعاءاتها فى حماية 
الأرئوزكس ء وتخلت كذلك عن مطابها فى ولايات الدانوب ء وأعيدت بسرابها إلى 
تركيا 1 وتقررت حرية الملاحة فى نهر الدانوب تحت حماية لحنة مراقبة دولية » واعتبر البخر 
الأسود بحرا مفتوحاً للتجارة العالمية » وروسيا وتركيا لهما الحق دون غيرسما فى الاحتفاظ 
بأساطيل فيه » واعتبرت تركيا عضوا فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 
أراضيبا وأصرتث الدول عل تتفيذ الاتفاقات الجديدة . 

* وأنشكت رومانيا فى سئة 1859م بتشجيع من فرتسا والفسا . 


* وبعد مذابح سنة ٠87١م‏ اعترفت الدولة باستقلال جبل لبنان فى 4 يوليو ١185م‏ . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العرير بن محمود الثالى , 
١5‏ هن ذى الحجة لالا؟١‏ - ١٠١‏ من جمادى الأولى ١١887"‏ ها/ 
أكم١ا‏ - كلامرا م 


خلال سنة ١851١‏ ع قامت ثورة الجيل الأسود والحرسك والصرب واتسحب الأتراك 
من الصرب تماما سنة ١857‏ ع بتدغعل فرنسا والنمسا . 

ول سمة 65 م متخت كريت الامعقاكل الذالى 3 

وى ١7‏ مايو ١855‏ م حصل إسماعيل باشا والى مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
و مسدية السلطان لغب ديو ف ذل يونة لاااراع . 

وعزل السلطان عبد العزيز لق 55 هايو سنهة ١,695‏ م على يد مدحت باشا ورب 
تركيا الفعاة ) و بعك ذلك بقليل وحد السلطان مقت ايا ق منفاة فق سلانيلك ؛ ويقال أنه 
انتدخر 00 شرايين يده » واتهم مدحت باشا ورجال حرب تركيا الفتاة بقتله . 


السلطان عبد الحميد الثالى بن عبد امجيد . 
من ٠١‏ شعبان ١5347‏ إلى 5 ربيع الآخر /ا؟ 1 هه/18105- 


مم. 
* واسعنرزت القورات فى كل نواحى الدولة فقامت ثورة الرومق الشرق 9 رومانيا ) 
وأنت ع إلنا + بلغاريا واعترفت الدولة باستقلال بلغاريا عن تركيا سئة برهم ؛ م وأقم حايا 


عليها الأمير الألماى الكسندر فون باتن برج . 

* وق سنة ١445‏ م اشفدت ثورة كريت وتطلعت اليوثان إلى الاستيلاةع عليبا , 

* وثار الأرمن فى اسيا الصغرى بتخريض من الأوروبيين فيد الأتراك سدة 4 كرا 
تركيا على هذا سنة 1835م . 

* وق سنة 1851م اعتدى اليونانيون على ار وانعضر الأتراك غليهم فى إبريل 

اع : ودفعت اليونان غرامة قدرها أربعة ملايين جنيه وحصلت على تعديل طفيف 

ق الحدوة . 

* وضعت كريت تحت الوصاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك اليونان خاكم 
عاديا 

* وبدا التقارب بين ألمانيا وتركيا سنة 855١م‏ وأرسلت ألمانيا واحدا من أكبر قواذها 
وهو الجنرال فون مولتكه لتدريب الجيش التركى ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من الأتراك 
مصطفى كال أتاتورك وأنور باشا ) ونالت تركيا حق مد خط سكة حديد الأناضول 
والخجاز 2 

وتكونت ف اليوثان عصابات تسمى الكوميتاجى ف البلقان محاربة 
عصابات » واشتد ضرر هذه العصابات فى مقدونيا » وقررت 3 و نمسا وضع ف 
اسكوب وهو ناستير وسلانيك حت صغلطة مفتم | عام ثر كى هو حمسي 
ال لبوليم ن فل مقدونيا معت |* شراف مدريين إيطاليه 
الثوار ق مقدونيا استمروا فى حمر كاتهم 


حركة الاتحاد والترقى 


الأتراك ترب 


بين ونمساويين ل فوفر نصسيين ا 


ق هذه الظروف العصيية تكونت حركة الامماد والترق للقضاء على السلطان 
عيد الحميد ء وكان أكبر منشكيبا طلعت بك ورحمى بك فى سلونيك ٠‏ وانضمت إليها 
جمعيات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم بك ٠‏ وانضم إليها الضباط نيازى وأنور 
ومصطفى كال وجمال باشا والى الشام خحوفا من اتفاق إدوارد السابع ونيقولا الثانى فيصر 
روسيا عل تفسيم تريجيا :. وبدأت غررة الاتماد. والترق على الساظان .يولي ...18 ء 
بقيادة نيازى بك فى ريسنا ى سلونيك وطالبت السلطان بإصدار الدستور وقد أصدره 
ف يوليو من نفس السنة » وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب واليوثائيين حول 
حركة الاتحاد والترق وخحافت الفسا وروسيا من تلك الحركة ووضعتا مشروعا سريا لتقسم 
تركيا فيما بينبما قبل أن يشعد ساعد حركة الاتحاد والترق ؛ وبعد ثلاثئة أسابيع من الاتفاق 
أى فى ه أكتوبر سنة ١1504‏ م ضمت امسا إقليمى البوسئة والهرسك وأعلنت بلغاريا 
استق ل لما الكامل ؛ وتلقت تركيا مبلغ 76٠,٠٠٠‏ جنيه استرليتى فى مقابل تنازها عن 
البوسنة » وتنازلت روسيا عن خمسة ملايين جنيه استرلينى من دينها على تركيا فى مقابل 
اعتراف تركيا باستقلال بلغاريا . 


وعقب ذلك قامت الثورات فى كل مكان : فى مقدونيا وبلاد الأكراد والأرمن والنساطرة 
ق :شرق الأناضول ٠‏ وتمكن غرت باشا من عبدلة اهن منة 1911 م.وقامت ثررة فل 
العاصمة إستائبول ٠‏ وأحنى السلطان عبد الحميد رأسه للعاصفة وغفا عن الدائرين ؛ ثم ثارث 
قوات الاتحاد والترق من سلانيك إلى إستائبول وعزلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
محمد ( الخامس ) رشاد بن عبد المجيد ( 5 ربيع الآخر ١١6!‏ - "59 رمضان ١١75‏ 
هم / ؤ.ؤ ١‏ - 3148إء ) وخاول السلطان عبد الخميد فى اللحظة الأخيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فى تثبيت نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر ألمانيا ولكن ذلك 
ب كان بعد قوات الأو إن .. 

* بدأ محمد الخامس يحكم فى 707 إبريل .8١م‏ وانبرت إيطاليا الفرضة وهاجمتث 
طرابلس وبرقة سنة ١941١‏ ع »ء وعلى الرغم من فشل الإيطاليين فى التوغل فى الداخل فإن 


نركيا اعترفت بالأمر وصارت ليبيا كلها لإيطاليا واستولت إيطاليا كذلك. على جزيرة 
ا 

* ثم قامت الثورة الشاملة فى البلقان كله بتحريض من روسيا خخوفا من أن يشتد ساعد 
تركيا بتأبيد الألمان . وقامت الحرب البلقائية الأولى فى سنتى ١81+‏ 91اع » وانهزمت 
2 الوا وقصرت وال عزنا اعد رويس زاك 30011 ينوا فى أمكدار 
0 وهو خط شطلكيه ؛ 5 د يسسهير ممم 39 5 0 لدت تمد يد جدود تراكيا 
لى أوروبا عند إينوس ميديا 541018 1002 . ومع أن تركيا خسرت مقدونيا فى هذه الحرب 
فإنبا نجت بهذه المعاهدة من خطر جسم وأصبحت أقدر على مواجهة مشاكلها ء م تمكن 
الم تراك هن استعاذة خط آدرئة منتيزين فر صة اختلاف أهل البلقان , وثبعت حدود تركيا 
عدد غبر ماريئزا لى ١4‏ لوفمبر ١41١م‏ وأحذت || ليونان كل جزر جمر إيجة ماعدا لمبوس 
والدوديكائير . 


* وقام محمود شوكت باشا يبذل أقصى جهده فى إصلاح شكون الدولة وأرسلت ألمانيا 
الجئرال لمان فون ساندرز ليعيد تنظيم الجيش التركى وقام أميرال إنجليزئ بإصلاح البخرية 
التركية . 

تركيا فى الحرب العالمية الأولى 

كانت انملترا قد احتلت مصر سنة 685ام واحتلت فرئسا توئس فى نفس الوقت » 
وتوغلت فرنسا فى الجزائر حتى بلغت الضحراء واحتلت المغرب الأقصى سنة 911١م‏ ء 
ونتيجة لذلك كله وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى التحالف مع ألمانيا على أمل أن تستطيع 
الحافظة على مابقى ها ؛» وعندما قامت الحرب فى ثوفمبر 4 ١41١م‏ دخلت تركيا تلك الحرب 
إلى جائب أمانيا » وهنا قام مايعرف بالثورة العربية على تركيا وقادها الأمير حسين بن على 
والى الحجاز واشترك فيها أهل الشام والفلسطينيون وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دخول القدس ل ديسمبر ١9011‏ م » وكانت روسيا قد تقدمت فى أرض تركيا ولكنبا 
خرجبت من الحرب فى ” مارس 314١م‏ تتيجة لزائمها المتوالية ؛ واستعادت تركيا كل 
أراضيها التى فقدتها من ا ا 000 وقعتبا مع 
ألمانيا وحلفائها ». وسارعت ‏ [تبليرا بإعلات حمايتبا على فلسطين ومصر ؛ وى نباية الخرب 
بانبزام ألمانيا وتركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت هدنة مع الحلفاء فى 
٠‏ اكتوير سنة ١91‏ وبمقفتضى هذه الهدئة احتل الخحلفاء المضايق وإستاتبول . 


خريطة ١/١‏ 
خريطة ؟/ا١ا‏ خريطة ١7/7‏ 
- تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحريسر التركية 


تاذل الأتيات 
0 تركيا الحديشة 


عقب توقيع هذه الدئة اعتقد الناس أن تر كيا قاذ لل" ابت ولكن عددا من ضياط 

الأتراك من بقايا جمعية الانحاد والترق تجبعوا فى فى أطنة وأعلنوا أن تركيا ستحارب لاستعادة 
أراضيها . واسعفلدوا من كميات امن الأسليحة تركها هم الألمان و جمع جنود الأتراك حول 
أولنك الضباط ورئيسهم مصطفى ؟آل . 

وفى ١8‏ مابو ١1418‏ م ترك مصطفى كال ورفقاؤه إستائبول قبل أن يحتلها الخلفاء 
وذهبوا إلى سمسون ومنبا إلى أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثئال رعو فب 
بك وعلى فؤاد باشا والكولونيل رفعت » والتفت جماعات الأحرار فى أرضروم فى يوليو 
89 م ثم عقدوا مؤتمرا فى سيواس فى شرق أسيا الصغرى فى سبتمير ١515‏ م وأعلنوا 
استقلال تركيا . 

وف إبريل ١57١م‏ عقد اجتاغ وطنى كبير فى أنقرة واختير مصطفى كال قائدا لقوات 
التبحرير. , 

وفى أثناء ذلك كان السلطان ممميد جمد . السماة سن قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال 
الإنجليز والفرنسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وى معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الشرقية من الأناضول لجمهورية إرمينية التى أنشأتها تلك المعاهدة : وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسيا الصغرى إلى فارس والكسندروبول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرميئية السوفيتية وتسمى لينياكان ووقعت اتفاقية بين روسيا وتركيا . وفى ذلك الحين وقفت 
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روسيا التى كانت الثورة الشيوعية قد قامت فيا إلى جعالج حبراكة ابعر ير التركية لأنبا 
كانت حربا ضد الحلفاء ولككن الروس عدلوا عن الاتفاقية وأخذوا من الأراضى التركية 
أردهان وأرئفين و باطون ؛ وفى معاهدة قارس دن أكتوير 5م لم تححفظ روسيا 
من أرض الأتراك إلابباطون . 


وبتحريض من رئيس الوزراء الإتجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونات من أزمير واحتلوا 
7 وأفيون كره.حصار ٠‏ ولككن عصمت إينونو تمكن من وقف تقلامهم: وتقدعت 
ل مصطفى كال واتتصرت على اليوتان اتتصارا حاسما فى موقعة بر سقارية » وأخرج 
ونان من اسيا الصغرى واحتل الأتراك أزمير وانسحب الإتجليز والفرنسيوت من إستانبول . 
ول معاهدة لوزان فى 15 يوليو ١577‏ م اعترفت الدول باستقلال تركيا وجعلت حدودها 
فى الغرب نهر مارتيزا بما فى ذلك أدرنة » واعترفت تركيا بانفصال سورية والعراق عنبها ؛ 
أما حتدوة تركيا فى الشرق فكما هى الآن وم خددناها على الخريطة الخاصة بحرير انراكيا 
وفيبا نرى أن الأرمن أخخرجوا جميعا من الأراضى التركية وأقامت نهم روسيا السوفينية 
جمهورية اشتراكية عاضمتها أريفان . وى سنة ١477‏ م أعلن مصطفى كال إلغاء الملافة 
وذابت دولة ال غئان وخلت محلها الجمهورية التركية الحالية . 
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أحمد عبد الرخم مصطفى 
ترهايق على برو 


شارل دي لل 


عبد السلام عبد الغزير فيض 
العزيز محمد الشناوى 


على جل اسوك 
عماد أحمد الجوهرى 
طغعلطل حبسين 
كزل بروكلس ات 
7 ا 
محمد فؤاد كويبريل 


د بازول ةن 


مصطفى طل-وواتن 


أصول التاريخ العثانى ‏ القاهرة ١8.7‏ م . 


العرب والترك فى العهد الدستورىق ( ١8845‏ - 
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البندقية » جمهورية أرستقراطية . ترجمة أحمد عرت 
عبد الكريم وتوفيق إمسكبدر . القاهرة ١8141‏ م . 


السلظان ميد الفائح . بع وات ةا ة ١‏ شٍ, 
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, أجراء‎ ١ 
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:7 البنة اطخقافية . 
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مؤتمر لوزان واثاره فى البلاد العربية . بغداد 
١ 35‏ م 


1 1 : ا م 3 
نارئة الشعوب الأسلامية . ترجمة نبيه امين فارس 
ومير بعلكى . بروت اام . 


ف العرنى والدولة !! ثانية . القاهرة » بدون 


لشم 5 
تار 
يا 
قيام النولة العثّانية . تر جمة د. أحفد السعيد 
سليمان . القاهرة ١951‏ م . 
و ع د لو ل 117 1 ْ و تداك 1 
تاريخ الترك فق اسيا الوسطلى .. ترعمة د. أحمد 
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الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية القرن الخامس عشر اليلادى / 


الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية بعد القرن الخامس عشر الميلادى / 
التامع الشجرى 


شرق إفريقية الإسلامى 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 


وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه التواحى 
فى أواخر القرن 4١م‏ / ١"‏ ه 


ملحوظة : وردت الخريطة ١1١5‏ بعد الخريطة ١719‏ لاعتبارات فنية . 
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يلاد ىف - 1 هبججرى 


ال سم 
,وسو مسا عاب سم سا خيليها لشرق 
رة خاس ا نصحت اناعيها 

لقا ى تسزيية لديو وهزي سوط 1 
> جوبطرة فى أدص اتساخيا ! 
سردا وكريج خاوة فى أذ انّاعيا 
ن انعم اتاعيا 
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يتناول هذا الفصل اتتشار. الاسلام فى الصحراء الكير ى الافريقية وإفريقية المدارية 
والاستوائية فى غرب القارة الإفريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان النيل الذى فرغنا 
منه من قبل . 0 اتتشار الإسلام قيِمَا يل إيران: وماوراء انبر شرقا حتنى 
شرق انا وجدويها الشر . أى أن هذا الفضا ل يناول معظم ‏ مانتشر فيه الإسلام من 
لام 0 مافتحه الاسلام بقوته الذاتية التى أودعها الله فيه دون حروب ٠»‏ 
وهذا فقد حميناه الإأسللام يوسع عالمه . 


وف صراعه الطويل لاجتذاب البشر إليه وإدخاهم فى دين الله تعرض الاسلام لمصاعب 
جمة وخخاضص صراعا طويلة انتهى به إلى أن أصبح اليوم ثالث الأدبان الكبرى التى بد 
بها البشر ؛ وهى على الترتيب البوذية ( بفروعها ومذاههها امختلفة ) والتصرائية والأسلام ؛ 
وعتاك أديان أخرى كثيرة جدا يدين با البشر ولكتبا أقل من هذه من حيث عدد الداخلين 
قييا » ومما يستلفت النظر أن المسلمين لم يضعوا خخطة واحدة ثابتة لنشر الإسلام ؛ وليست 
فيه هيئة دينية وظيفتها المحافظة عليه ونشره 5 تجبد فى المسيحية مثلاً » وإنما هو انتشر إما 
عن طريق شعوب أآمنت به وحملت لواءه وأدخلت فيه شعوباً وأراضى أخخرى ٠‏ أو اتعشر 
من تلقاء نفسه وحمله إلى كثير من شعوب الأرض تجار ودعاة متطوعون سخرهم الله لخدمة 
دينه وحيب إليهم الجهاد فى سبيله . وإذا تحن قارنا بين مساحة الأراضى التى دخخلت الاسلام 
عن طريق دول مبلمة والتى دخبلته عن طريق الدعاة والتجار لوجدنا أن البلاد التى وخخلت 
الإسلام تطوعا تبلغ ثلثى عالم الاسلام ؛ وفى عالمنا الراهن مازال الإسلام ينتشر رغم العوامل 
الكتيرة ورغم القوة التى ترصد لمكافحته . فمن عشر سنوات كان واحد من كل ستة من 
البشر يدين بالإسلام واليوم تبلغ نسبة المسلمين فى العالم واحداً من كل خمسة ونصف . 
ون عندما تكلم عن الاسلام فاننا تعنيه بمذهبيه السنة و الشيعة ؛ لأن الحقيقة أن السنة 
لاتختلفون عن الشيعة إلا'قى مسائل لأقس العقيدة : فالمسلمون جميعاً يؤمبوث بالله الواحد . 
؟ا يؤمنون برسوله محمد عَلُهْ ٠‏ ويصلون ؛ ويصومون » ويحجون » ويخرجون الزكاة ؛ 
وهذا هو المهم الذى يعتينا » وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقيدة . 

١١4 خريطة‎ 


الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية والاستوائية 
القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع الهشجرى 


فى الفصل الخاص بالمغرب درسنا انتشار الإسلام فى الشمال الافريقى كله ووصوله إلى 
إقلم قران على أ بواب إفريقية المدارية فى وسط القارة الإفريقية ٠‏ وتتابع الآن انعشار | الإأسلام 
قيما بل ذلك جنربا وشرقا وغربا . 


ف نباية القرن الثاى الحجرى / الثافن الميلادى أخذ الاسلام يتتشر جتوبى فزان فى بلاد 
غنية بالواحات تسمى فى النصوص الاسلامية باسم بلاد كوار التى هى اليوم جزء ثما يعرف 
ببلاد تشاد ؛ ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى ؛ ومن هذا 
الطريق هاجرت فى القرن الثالث الفجرى قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسفها فى مواطنا 
الأولى فى المغرب . واستقرت بعض الوقت عند مباجم الملح الثى تقع إلى الجدوب الغرنى 
من جبال تبستى - والطريق من مناجم الملح جنوباً يؤدى إلى بلاد الكائم والبرنو التى 
سنتحدث عنها - ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر . واستقرت فى غرب المنطقة التى يسميها 

لعرب بلاد الساحل » والمقصود بذلك الساحل انرق من ابلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هى ثر الرفال . وحدود منطقة الساحل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
إلى ابيط ؛ ومنطقة الساحل- وهى ساحل ثهر الزمال والواحات فى ذلك البخر الررهل - 2 
تسمى بالجزائر : أما لفظ الواحة أو الواح أو الواحاث فهى لاتطلق إلا على واحات مصر 


الغربية وهى سيوة ( ستترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهى 
البحرين عندهم ) والواحات الخارجة والداخلة , واللفظ مضرى قديم معناة الماء . 

وى منطقة الساحل النيجيرية هذه عرفت تلك القبيلة البربرية المهاجرة باسم سونتكة : 
وتمكنت من السيطرة على إقليم الساحل كله . ومدت سلطائها حتى حوض النيجر الأعلى : 
وسيطر رجاها على مدن مثل .ده تبكت ( تومبوكتو ) وماسة وجنة على خوض النيجر 
وتغلب أهلها على قبائل الإقليم اجاور هم مثل البمبارا والونقارا والتكرور والفولا » واتفذوا 
لأنفسهم عاصمة تتوسط ملكهم هى غانة » وموضعها اليوم فرية نسمى كومبى أو كومبى 
صاخ إل الغسال سن باما كو الحالية قاصمة مهو راية مالى 3 وقد ذ كر ذلك كله مود 
كعت فى كتابه المعروف باسم الفئاش . 


وقد انسع ملك السونتكة واختلطوا بالسكان وساهروهم ٠‏ ولكتهم ظلوا يحتفظون 
بشخصيتهم ال بشرعهم الشديد السمرة ٠‏ فهم فى الحقيقة فى لون أهل النوبة وأهل 
الحبشة : فككان رعاياهم من السود يعتبرونهم غرباء . وظل. ملكهم قائما حتى تباية القرن 
السابع الهجرى / النالث. عشر الميلادى . 


وقد حما ل الاسلام [ إلى السوتكة فى مواطبم ف إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طريق فزان وكوار ؛ وقد تحدث محمود كعت ف كتابه ٠‏ الآنف الذكر » ووصف ملوكهم 
بهم ملوك الذهب . وسمى مملكتهم مملكة غانة تسبة إلى عاصمتها أو مملكة كيمغ نسبة 
تملكة غانة فى أوج قوتها . 


فى نباية القرن التاسع الميلادى قامت قبيلة من قبائل السونئكة وهى مبى مبى أو صوصو ء 
وقضت عل. ملك آل كيمغ وحلت محلها : وكان الصوصو قد اختلطوا بأهل البلاد ؛ وهنا 
لم يجددوا صعوبة فى بسط سلطانهم على كل ماكان يملكه أسلافهم ‏ أما بقايا السونئكة من 
البربر فقد هربوا إلى إقلم التكرور عند مجرى نهر الغامبيا وتغلبوا على التكاررة الذين يعرفون 

فى النصوص الأوروبية باسم التوكولير » فتفرقوا فى البلاد وأقام الكثيرون منهم 
فى الصحراء : واختلطوا بشعب الطوارق ومنهم من ذهب إلى بلاد غانة . 


ولم يكن السونكة السود كلهم على الإسلام » وإأما كان منهم الكثيرون من الوثنيين » 
وكان الدين الحنيف ينتشر بينهم ويل محل الوثنية شيئاً فشيئاً » وهؤلاء المسلمون الغانيون 
الذين دخلوا الإسلام على أيدى السونتكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غانة كلها إلى 
الإسلام عندما دخلها المرابطون فيما بعد . واتسع سلطائها وتمكن ملوكها من الاستيلاء 
على مديئة أودغشت وكانث مركز التجارة الرئيسى لككل القوافل الصادرة من غانة وغيرها 
من بلاد إفريقية المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران » فإذا 
عبرت قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل الحيط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللك . 


ا البلدتان أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية فى إفريقية كلها ؛ وقد 
عنها الجغرافيون العرب فى تفصيل كثير . وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 

ب الوزان المعروف باسم ليون الإفريقى والشريف الإدريسى وابن حوقل + وهذا يعتبر 
استيلاءع حكام غانة من السوندكة على أودغشت حادثا فاصلا فى تاريخ انتشار الإسلام فى 
إفريقية المدارية لأنه مكن الغائيين من السيطرة على طريق التجارة » وطريق النجارة هذا 
هو طريق الإسلام » وقد اندثرت أودغشت اليوم » والبكرى يقول إنها كانت تقوم على 
مسافة شهرين هن سجلماسة ؛ وعلى خمسة عشر يوما من مدينة غانة القديمة التى كانت 


ا 


تسين كوب ضاخ ونمم عل عئرنة من بليدة تجدادست لم6 شرق منطقة 
تو سنت 6101 هرت 1" . 


واستولى الغانيون على أهم المدن غرنى نهر النيجر مثل ولانة ( أنشفت فى القرن التاسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة . وخلال قرنين بلغت مملكة غانة الثانية التى أنشأها 
الصوصو أوج اتساعها وقوتها . 

وقد وصف امتدادها ث . إبراهم على طرحان المؤرخ المصرى ( القاهرة 1م سس 
0 فقفال : ووشلت من الاقالم أشافية أذ كار و شاد وباسيكورو ووجادو ل الشرق 5 
وديادا فى الغرب ؛ وكانياجا موطن الصوصو ف الجنوب الشرق » والواقع أن مدى انساع 
إمبراطورية غانة ليس معروفا بالضبط ٠‏ ولكن اغحقق أن نفوذها "ان واسعا محيث إنها كانت 
صاحبة السيادة والنفوذ فى جميع المساححات الواقعة بين النيجر والمحيط الأطلسى » وضارت 
اعظم قوة سياسية فى السودان الغربى : فدخلت ق طاعتبا بلاد أعالى الستغال وفرعه باولى 
و حون ملكة التكاررة ؛ ومن الغتمل أن تكون قد امتعدت إلى أطراف منطقة الغابات 
الاستوائية » واقتربت من مواطن الوثنيين المعروفين فى الكتب العربية باسم الكقار اللملمية . 
وللم هؤلاء هم المعروفون عند العوام بنمنم ٠غ‏ وقد اصتيو أمر فديدة عانه ؛. و معظ.. أهلها 

من المسلمين ؛ ولككن الوثنية كانت منتشرة بين أهلها فو كان فى الة لفسم الأسلامى من مدينة 
غانة - وهو معظبها - أحد طشن نسجيدا 6 ايقوال اليكرى . أما فى مدينة الملك المجاورة 
ها فكان يوجيد مسجد واحد كبير , 


مديئة أودغشت بين المسلمين وملوك مملكة غانة 


كانت أودغشت مركرا تجاريا ضخماً فى إفريقية المدارية الغربية » وكانت تقع فى مالم 
حوض السنغال وهى أول مايلقاه من يعبر الستحراء الكبرى قادما من الشمال من كبار 
المدن ذات الأسواق العامرة » وكا سبب غناها أنبا كانت السوق الكبيرة للذهب الذى 
يستخرج من بعض أنهار إفريقية المدارية ء ثم إنها كانت تقع فى. منطقة غنية واسعة الموارد 
فكانت لذلك عمادا كيرا لمملكة غانة . 


وكانت فبائل صنهاجة الصحراء - وهى صنهاجة الجيل الثانى التى أنشأت دولة المرابطين 


ا قلنا ى الفصل الخاص بالمغرب - تمتد حتى تصل إلى أودغشت وحوض الستغال ؛ وقبل 


أن تستولى قبائل صنهاجة الصحراء ( جدالة ومسوفة ولمتوتة .. 
شهرتها بالذهب قد طبقت الآفاق . 


ا 
اا قات ات 
. إل ) على أودغشت كانت 


وقبل أن يدخل المرابطون ناحيتها كان الاسلام قائما ى. أودغشت ٠‏ وكان القران يعلم 
فيبا للصغار فى الكتاتيب ( البكرى صفة إفريقية والمغرب تحقيق دى سلان . الجزائر سنة 
لادمرا م ص ه١‏ ) ويقول : و وكان ملك دمع فى الخمسين وثلاماثة ( أ ف 
سنة 58٠‏ ه / 45١‏ م ) يسمى تين بروتان بن ويسئو بن نذار وهو رجل من صنباجة »؛ 
وكان قد ذان له أكثر من عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدى له الجزية . وكان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها فى غمارة ويعقد فى ماثة آلف نيب 6.وهذا فيما علمنا أكبر 
قطيع من الجمال ملكه إنسان فى التاريخ , ولاندرى إن كان هذا الملك مسلما أو غير مسلم ؛ 
ولكن أهل أودغشت كان فيهم ون كثير نشره فم تجار المقريب والصنهاجيون مهم 
خاصة : وشيئاً فشيكاً أسلم معظم أهل أودغشت وأضبحت مركزاً للإسلام فى إفريقية 
المدارية . وكان ذلك قبل محىء المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت وإسلام مملكة غانة 


وكانت مملكة غانة خطرا شديداً يبد برير صنباجة الضاريين فى الطرف الغرنى للصحراء 
الكبرى الفاصلة بين المغرب وإفريقية المدارية ء وبخاصة لمتونة ومسوقة وجدالة وجذولة وب 
وارث وتارجا » وكانث هدة القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت. بقبائل زناتة التى 
بسطت سلطانبها عل المغرب الأقصى كله خلال التضفف الثانى من القرن الخاتس المجرى / 
الحادى عشر المبلادى . بعد انقضاء الدور ١‏ لآو سس تارجم دولة الأدارسة عل يد الفاطميين 
لق حدود سئة لاة؟ هس / 5 مء وتيجة لنزاع ع هؤلاء مع الأمويين فى الأندلس التهز 
الزنائيون الفرصة وسادوا المغرب الأقصى حبى استولوا على سجلماسة وضغطوا على صنباجة 
السحراء شغطا ختطيرا , 

وهدا الشعور بالخنوف على المصير والضياع بين الزئاتيين من الشمال وسلطان غانة من 
الجدوب كان الدافع الحقيقى الذى جعل يحيى بن إبراهم شيخ قبيلة جدالة يرل إلى المشرق 
باحها عن وسيلة يستطيع أن يجمع بها كلمة قومه . ويوحدهم لتحريرهم من استبداد 
الزئائيين من الشمال وضغط الغائيين .هن الجنوب . 


لذلا 


وى الفقرة الخاصة بالمرابطين من فصل المغرب من هذا الأطلس روينا ناريخ المرابطين ؛ 
وكيف القسمت دولتيم امن بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى تسمين : قسم يباهد ل 
الشمال بشو ذه بو سقب ين تأشفين ؛ و فسمي خاهد فى الخحنوب بيشواده أبو بكر بن هر ؛ 
وهذا القسم الجتوبى وصل إلى حوض الستغال ثم استولى على غالة ثم تومبو كتو .وولاثة 
وبلاد قبيلة جنى ثم وضع يده على مناجم الذهب الكبرى شمالى جبال فوتاجالون وكانث 
هذه المناجم - إلى جانب تبر الأمار - أعظم مضدر للذهب ف الدثيا حتى أكتشاف 
أمريكا » وبهذا الذهب اشتد ساعد الحركة المرابطية » وبخاصة إذا ذكرنا سيطرتها التامة 
عل طرق التجارة !! رئيسيه من التغرب الأقصى 0 أقر يقية المدارية والاستوائية . 

وهذا يفسر لنا كيف 0 المرايطون من الزناتيين الذين كانوا يسودون أو اض وو دياك 
درعة وأم الرييع وتائسيفت ف المغرب الأقصى بالإضافة إلى إقلم تافللت وعاصمته سجلماسة 
جنونبى متابع تبر المولوية . 


اسنولى المرابطون غللى أودعكشت منة 4197 ه / هه١٠اع‏ ثم اتمهوا بقيادة أنى بكر 
ابن عمر إلى غانة واقتحموها سنة 455 ه / ٠١75‏ م وقضوا على الوثنية فيها وعملوا 
على تحويل بلاد غانة كلها إلى بلاد إسلامية » وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حول 
زعا كبيرا من بلاد إفريقية المدارية الغربية إلى الاسلام : و جعله جرءا من دو له ومركزا 
لنشره فى بقية هذا الخجرء من بلاد السودان الغرنى : وهذا الرجل استشهد محاهداً سنة 
ه / 1١810‏ م وقد وقف بالاسلام على أبواب إفريقية الاستوائية عند منطقة الغاباث 


الكليفة . 


فية الاستوائية تبدو للمقبل من, الشمال وكأنها سياج. ضضم 
لايقتحم ص الشابات١‏ ١ه‏ ستوائية الكشفة و بالفعل كانت الود الضمالية للغابات الاستوائية 
حاجزا هائلة يملع شعوب إفريقية اللدارية من دخعتول إفريقية الاسثوائية 


ومنطقة الغابات الأفريقية 


فأما الحاجز الصحراوى الذى كان يمنع أهل المقرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
فقد حطمه الاسلام ع وهاهو ذا الآن يتاهب لاقتحام حاجز الغابات الاستوائية بالضبط 
كا أزال الإسلام الحواجزر فى شرق اسيا بين أجناس العرب والنبط والفرس والثرك 
و الصينيين 

وقد ضعف سلطان المرابطين على غانة يعد موت أنى بكر بن عمر سنة ٠١410‏ م ولككن 
الإسلام ظل ينتشر فى تلك النواحى ويتوسع ٠»‏ وببذا يككون أبو بكر بن عمر قائد الجناح 
المجاهد الجنوبى من المرابظين قد قدم للاسلام خدمة لاتقل أ*مية عما أداه يوسفف بن تاشفين 
للاسلام فى المغرب والأتوليى : 

وكانث نباية دولة غانة الإسلامية على يد فريق من قبائل الصوصو الذين كانوا يسكنون 
جنونى مملكة غانة غربى الحخوض الأذى للنيجر . وقد رأينا أن فريقا منبم قضى عل دولة 
غانة الأولى . 

وقد خضع بقية الصوصو لملوك غانة الس حتى إذا تفرق أمرهم وضعفت مملكتهم 
أعلنوا استقلاهم وانفصلوا عن دولة غائة ثم هاجموها بادئين بغرو إقليم دابارا انجاور لهم 
وأكان جديا من دولة غانة » ولا لم 0 زه قل قوياً من ناحية ملوك غانة قام أحد 
رؤساء خصوصو وهو صو ماجورة بالتقدم شلا واستولي عل مدينة غانة عاصمة الدو لَه 
سنة + ٠‏ 1 ٠م‏ وقضى على الدولة » وهرب فريق من سكان غانة المسلمين بقيادة 
زعم يسمى الشيخ إجماعيل إلى مدينة ولاتة إلى الشمال وأنشآً مركزا تجاريا كبيرا أصبح 
بعد ذلك من أعظلم مراكز التجارة فى إفريقية الغريية الإسلامية . 

تمكن صوماتنجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غانة » ثم اصطدم فى 
الجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت إِذْ ذاك ناشئة فى كانجابا » وأصحابها من قبائل 
الماند نجو الذين ستحدث عنبم فى الفقرة التالية فاتتصر عليبم وقتل ولدين من أولاد ملكهم 
ناريه. غات . 

أما أصغر الأولاد ( وهو الابن الثالى عشر للملك ناريه نمغان ) فقد أعفاه من القغل 
اك ريدي ربنع ويفا بن الوحمراتييانا بدءإصسر ملكة مالى المشهور 
فى التارخ باسم نارى جاطة أن ولد الأسد وقد هرب إلى الجنوب ؛ وكان ذللك فيمها 
بين سشى :518 هد / 1517 عاو 558 ه/ :15م + وفى مناه البعيد أغذ مارى 
جاطة يجمع الأنصار و يستعك للانتقام ممن قضوا على ملك أبيه ؛ وقد تمكن من ذللك سنة 
+58 ه / 16م يعد مغامرات وغاطرات . ثم دخل مدينة غانة وقضى على بقية 


وغل يديه قامت ثانية الدول. الإسلامية فق إفريقية المدارية الغريية وهى .دولة مالى.. 


خلفت دولة غانة فى رياسة ا مغرب الإقريقى المدارى دولة مالى - وماق اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قديمة تعاقبت عليها الأسر المالكة قبل الإسلام » وقد أنشاها قبيل عظم 
من أهل السودان الغربى يسمى بالماندنجو : 


ولتبائل الماندنجو أسماء أخرى كثيرة أطلقها علييم جبرانهم : وسنذكر أعنها فيما بعد 
ولكى هذا الاسم هو الاسم الذى غلب عليهم وأخخذه البرتغاليون . 


من الشرق فقد أطلقوا عليهم اسم ونقارة أو نجارة » وهم يعنون بهذه التسمية فرعين من 
فروع شعب الماند جو . وهما فرع / لسونتكة الذئ تمدثا عنه + وهو متشيع دولتى أغانة 


الو ثبية ة والاسسلامية 8 وفرع الححولا . 


أما الفولا أو لخر يو وس كاري فيسمونهم باسم مالتكه كوكم الاسسي 
وتطلق عليهم قبائل البامبارا ( التى 


مان . 


م : 1 1 5 اك 1 َ 
تسكن إلى جنوبهم وهى فروع من الماند جو ) اسم 


5-5 ا 1 5-5 0 
نيوان ليم تسيو يوان إن 


وأصل اسم الماندنجو غير معروف على التحقيق . فهناك م 
ماندى وهو لفظ معناه المديئة أو العاصمة ٠‏ فهم على هذا القول أهل المدينة و آهل اخارة . 
التكرور. 
ومن الخطأ القول بأن الماندنجو هم التكرور أو التكاررة . إذ إن الحقيقة أنيم شعب 
غير الماندنجو ولكنيم خضعوا هم فترة من الزمن وهذا سيلقب ملوك مالى أحياتاً باسم ملوك 
التكرور ء ولفظ تكرور والجمع تكاررة / و تكارة ( بالفرنسية ؤريءانامعيده1 - سدمعلة1 ) 
يستعمل فى السودان ند الشرق للدلالة على "ا ل أها ل السودان الذين يسكتون غرمم إلى اميط . 
وبامئل يطلق لفك الفلاثة فى السودان البق على كل قادم هن نيجيريا . والتكاررة فريق 
من أهل السوداك الغربى يسكنون حوض تبر الستغال الأوسنط ٠‏ فالستغاليون تكاررة + وقد 
بطلق الاسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرئسى الذى ذكرثاه » وأصلهم فرع 
من الفولا أو الفولانيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريقية المدارية أصلهم البعيد 
من بربر إقلم. فزان . عبروا إلى ناحية نشاد » ومن ثم التشروا وتكائروا واختلطوا بالسكان 
واصبحوا سودانيين ؛ وإن كاثوا أق| ل سوادا من جيرائيم . ول أراضى السهون الممتدة من 
غربى نيجيريا الخمالية لل ساحل اغيط ؛ وعل هدا الساحل من التشال !ا إلى الكاميرون فكن 
الفولا من إنشاء عدد من مراكز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقلم فوتاتورو + وفى السنغال 
٠‏ علد سفوح جبال فوتاجالون فى غيتيا وفى إقلى ماسينا فى جمهورية مالى الخالية و فى إقلم 
لييتاكو فى جمهورية الفولنا العليا ‏ وى ناحية واسعة تمتد من ثمال نيجيريا و الكاميرون تسمى 
يلاد أومارة .. 


والفولاتيون الدين استقروا فى إقلم فوتاتوره فى السنغال هم الذين عرفوا بالتكاررة الذين 


وك موطنهم هذا أسلم التكاررة على يد عيد الله بن ياسين فى الدقاعه عو الحتوب . 
و خسوا للإسلام حماسا شديدا ؛ وى الجرء الأدنى من ير السنغال الذى. سكتوة نفع 
الخزريرة ة الت اتفذها عبد الله اين ياسين معضما لأصحابه ومهدا ك بد لواف ال رك 
المرابطين » ومن قلب بلاد التكرور خرجت الحركة المرابطية التى احتضتتها قبائل صنباجة 
الصحراء ( أهمها لمتونة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 
ذلك ؛ وعندما انقسمت ححركة المرابطين إلى قسمين شمالى وجدوبى كان التكاررة أو التكرور 
همضل الجناج الحنوبى الدى قاده 0 عسر وغزا به غانة »+ وهازال التكاررة 
, التكرور بعد ذلك حصنا من أقوى حتصون الإسلام فى فى إفريقية المدارية الغريية ».وهب 

ين تبضوا بحركة الناح ععمر اله تى ستتحدث عنبها فى الفرن التاسع عشر الميلادى + وقد 
فى جماعات منبم سكنت إفريقية المدارية من السنغال إلى إريتريا من إنشاء دويلات 
إسلامية إفريفية كثيرة , 

و عندما قامت دولة مالى خضع لا التكاررة ولكنبم ظلوا كثلة إسلامية متاسكة داخل 
الكيان المالى مسيطرة على بلاد فوتاتورو فى السنغال . وكان لهم أثر بعيد فى إسلام دولة 
مالى تنفسها . : 


والآن نعود إلى تار مالى حيت تركناة . 

سيطز الماندتجو وهم أصحاب دولة هالى على البلاة الممئدة من نهر النيجر إلى حيط 
الأطنسى ٠‏ وأقاموا قبل وصول الاسلام إلى هذه البواحى أسر] حاكمة هذا ل أسرة الترو ريدن 
فى وض السستغال الأعلى وأسرة الكونتيه ن ( نسبة إلى كوناته ٠)‏ شهالي بلاد | التروريي »ع 
وأسرة كايتا اك لتى الانعرف شينا حققا ع- ن أصلها و إن نت المام نورات الشعبية ق هالى تقول 
إل مشعها كن رنبوقة سلما من الماتدخو و الفولا الخاضعين هم يسمى مومى ديجيو 


512 ع / 826 ١1]‏ ج ير١؟‏ ؟ ١‏ م وهناك رواية تقول 


وى عرش مالى فيما بين مستى 41ت 
إنة"من سلالة بلال المبشى مؤذن الرسول ع4 وأنه جاء طقلا من التجاز + أو جاء أبره 
إلى بلاد الماندنجو وتروج ميم واستقر فى بلاد التكرور ثم دخخل فى عداد جماعة البولا ( بالباه 
الخفيفة وهم جماعة من العسكريين المرت قين. كان ملوك أسرة الكو نتيين يعتماروك علوم ) 
ودخل ابنه فى عداد هدهو العطيفة و مكن من الوضول إلى السلطان . وأننا أسرة كاينا : 
و كينا لعب الخدذه وهو اقفن عي د مار عرية اتديية هى ‏ لذ - كوى »الى اذ 
- كوى » إلى الأكوينا م كوينا ثم كايتا . والغالب أذ 


هذا كله ترد فرض أن كابتا كان لقب أسرته سن أول الأمر م الخترعت الأسطورة بيك 


خالق كل شىع ما حرفت ة الله 


الاة 


ذاطو . 

وقد القد موسبى ديهيو ا, مومى الااكوى أو مومبى كايتا مدينة جريبة. فى إقلم كاتجاب 
ن الأولادء فحلفه أكبرهم ويسم ثار ىن فائماجان 
لدى فر .| بعكم احتى استة م وقد بذل أثناء حكمة جتهوذا كبير: 
م الإسقام , بحن رعيشه 


3 اح 
ع د هو مس عفدا #بيوا عن 


ل 


وقد خاض تارى فامعاك وطعقصوط غرولة خرر | طٍٍ يلة مع إخعوته الدين نازعوم 
وعندما توفى سنة ١١7٠‏ م حلفه ابنه كوتنيوغو - سنا - كاينا » وفى أيامه قام سوم 
جورو ملك الصوصو ببجوه عليف على دولة مالى وهزم اللماندنجو وقتل ملكهم وعشرة 


من إنحوته ونم ينج من هدا المصير إلا ابته الاصغر سنديانا , 


تشرد ستديانا | فى الأقالء اخنويية لدولة مالى وفى صحيته لفر من اأصحابة الشجعان . 
وتمكن من أن يجمع جيشا قويا من الماندنجو ويقودهم فى ضراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوئنى + وتمكن من الانتصار عليه سنة 3١75‏ ع فى موقعة حاسمة عند كيرينا غرب ياماكو 
الحالية » وطرد الصوصو من بلاد مالى . وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها , 
وغلب عليه اللقب الذى أطلقه أصحابه عليه وهو مارى جاطة أو مارى دياتا ومعناه الآمير 


ق ص غ8 


ويعتبر مارى جاطة اللطر القومى للبلاد : وهو أعظم سلاطين مالى على الإأطلاق : فقد 
وسع حدود مالى وغزا بلاد الصوصو و أخضعهم ناما ٠‏ إلى قرب مابقى من مدينة "انا 
القديمة » وقسم دولته إلى اق عشر :قننها إداريا وغل كل معنا رجلا امن كيار قواده ؛ 
وكان عظم الاهتام بإدخال كل رعاياه فى الاسلام » وينسب إليه إدخال زراعة القفطن فى 
مالى ٠‏ وق أيامه ازداد رخخاء هالى وتكائر سكانا وغمهم كلهم الإسلام , ومازال يخاول 

حتى أدخل فرع الونجارا كله - وهو من أكبر فروع الماندنجو - فى الإسلام . 

وف أيامه ثبتت عاصمة مملكة مالى فى بلدة ثيامى . وقد اهت بها وعمرها حتى أضبحت 
من أكبر المدت الإفريقية غ ومن اج مايق ع اسم مال لى الذى أطلق على المملكة كلها . 
وخل محل اسم مملكة الماندنجو التى ضمت كل أراضى مملكة غانة السابقة مضافا إلييا يلاه 
الماند نجو ل ع لت سرك بر غينيا أيضأ ‏ و ثملت 
كذللق جلاد التكرور فى حوض السنعال ؛ وبلاد الجلف ( يسمون ق. الكتب وروي 
باسم الولف ) 1و1ن/لا ؛ امك ذلك أكبر ملكة ظهرت ال إفريقية المدارية فر 
العصور الوسطى » إذ شملت كل غربى إفريقية المدارية من المحيط الأطلسى ومعظم حوض 
النيجر الأعلى والأوسط حتى الحدود الشمائية للغابة » وقد قدرت مساحة مملكة غاد 
الاسلامية بمساحة أورويا كلها » وقد عرفت دولة مالى أيام مارى جاطة باسم مالى الجنوبية 
أما مالى الشمالية فهى هالى التى غزاها الصوصو وحم بوها وحكمورها عن را 
مارى جاطة 5 ذكرنا . وقد تول سنة 5 ه؟١؛‏ ع ويسمنى مار جباظة أحياناً باسم الملك 
ستديانة ( 5١5+‏ - 585١م‏ )مويسم ن إمبراطورية مالى , وقد أبدى من القدرة فى الى 
والنشاط ع عادكين له من اله عل شدة 0 الكيرة. 0 7 تسد 


نفس 


م وكات ححا للسلم ؛ قام بتادية فريضة الحج . وقد أشار القلقشبدى إلى مرور 
منسا أولى فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان بيبرس ف قافلة كبيرة اجتازت الدرب 
الصحراوى المعروف بطريق غات الذى يمتد من هذه المدينة وينتبى عند أهرام مصر ؛ وقد 
كان لمرور منسا أولى فى القاهرة صدى بعيد لأنه فرق مالاً كثيرا على الناس فى ذهابه وعودته 
وعقد سلمأ مع السلطان بيبرس الذى أكرع وفادته وأحسن استقباله » وعندما عاد | إلى بلاده 
عظم شال وازداة جناهه ومد ملكه إل بلاد وثقارة واتعمرت هذه الدولة قوية تنشر سلطانيا 
على بلاد مالى كلها » وبلغت ذروة سلطاتبا فى عصر السلطان منسا أولى - وججدير بالذ كر 
أن منسا معناه. السلطان - وقد حكم منسا مومى الذى يعرف أيضاً باسم كتكن مومى 
من ١11‏ -110 م وكان تجاهداً فى سبيل الإسلام ومصلحاً كيرا ؛ وبعد أن استقر 
سلطانه قام بالحج إلى الحجاز ؛ وهر بالقاهرة أيام الناضر محمد بن قلاووث فى سنتى 14؟7١‏ 
وتام و5 فعل جده الملك سنديانة فرق أموالاً كثيرة فراد جاهه واحترامه . 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولانة وتومب وكتو مو يت 0 جاغ 
فى مجحرى النيجر الأوسط وامتدت دولته فى آخبر حكمه إلى بلاد التكرور غربا وإلى حدود 
مملكة الكاتم وبورنو شرقا » وبلغ نفوذه ثمالاً | إلى قلب الصحراء عند بلدة أروات وبلدة 
تادمكت وهى مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة خمسين يوماً من بلدة غانة » وحرص 
منسا مومى عل انحافظة على استقلال ديار جنى انجاورة له على مجرى غهر النيجر » و كذلك 
سالم مملكة الموسى التى كانت تشغل حوض نهر الفولتا فى جتنونى إمبراطورية مالى . 

وخلفه على العرش شقيقه منسا سليمان ( ١68 - ١87‏ م ) وكان ملكا شديد 
الايمان بالاسلام . شيد المساجد والمدارس وجلب إلى بلاده الفقهاء على مذهب الامام مالك 
خاصة : وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرنى ابن بطوطة وتنقل فى ريوعها 
ولقى السلطان والتقى بطائفة كبيرة عن العلماء والتجار ؛ وقد حدثنا بذلك قى وصف 
رلته : وقد دخخل ابن بطوطة بلاد مالى ى جمادى الأولى سنة 7لا ه / يونية ١78617‏ م 
وغادرها فى اللحرم سنة 4ه ه / فيراير ١5575‏ م ؛ وهو يصور بلاد مالى فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة » وبعد منسا سليمان أخذ أمر دولة مالى فى التدهور بسبب سوعء: الحكم 
وفساد التدبير وهجبات أعدائها عليا ‏ وأهمهم هنا رجال دولة صنغى ثم الفولانيون 
والتكاررة وأخيراً البرتغاليون . 

ا ماو مدقن من ألد أعداء مالى ٠‏ فمازالوا يباجمونها حتى اضطر سلطان مالى 

محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالأتراك العهانيين سنة ١44١‏ م 

وكانوا قد ثبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( تونس ) والجزائر » ولكنهم لم يسعفوه . 
فاستعان باليرتغاليين سنة ١46١‏ م فلم يكن حظه معهم باحسن من حظه مع الاتراك ؛ 
ولكنه فتح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرقوا طرقها ومسالكها وأحواها بما كان له أثر سيىء 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 


وعل أى حال فقد ضعف أمر مالى ضعفاً شديداً ابتداء من القرن السادس عشر نحت 

ضربات صنغفى التى حلت محلها فى الرياسة السياسية فى غرب إفريقية المدارية . 
خريطة ١٠/8‏ 
انود الإسلامية فى غرب اووعط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر الميلادى التاسع الهجرى 
دولة صغى أو صنغاى 

الصنغى ( صنغاى ) قبيلة من أهل السودان الغرنى يسكنون من قديم الزمان على ضفاف 
النيجر الأوسط . ومديتهم الكبرى هى جاو التى ستصبح عاصمة دولتهم . وتمتد حدود 
بلادهم ححتى تشمل المسافة الواسعة عتد الانحناء الكبير ىق مجرى غبر النيجر 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق : وهم خليط من سكان الصحراء القدامى 
والبربر وبقايا المرابطين » وهم - أى الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الكبرى 
التجارية وواحاتها وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق 5 يصفهم الفرنسيون ٠‏ وإها 
هم شعب إفريقى قاثم بذاته له ختصائصه التبيلة من الشهامة والشجاعة وعزة النفس حتى 
إنبم يلقبون بأمراء الصحراء » وجاء اسمهم وهو الطوارق من اسم قبيلة من صنهاجة 
الصحراء تسمى تارجا ؛ و كان أهل تارجا قد أمتدوا فى الصحراء الكبرى ؛ وعندما قامت 
دولة الموحدين انضيوا إلى العرب الحلالية الذين كانوا يماربون الموحدين إلى جاتب بنى 
غانية المسوفيين أعداء الموحدين : وغتدما اتتصر امو دوك نبائيا على بنى غانية والغلالية 
بقى رجال التارجا فى الصصراء واتفذوها مظنا ؛ وعرب العرب اسمهم من تارجا إلى طارقة 
والجمع طوارق والنسبة إليبم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق قوة يحسب لما ألف 
حساب ف الصحراء الكبرى . 


رن 


وتجاور الصنغى من الغ ب والحثو ب جقراعرات شتى من أهل السودان أهمها الماندجو 
أضضاب غانة ع 3 مدت ين واخورمة 3 7 وين مؤراحو م 
حتى تتصل لديل والكاتم. ف قل نشاد . 


وكان الصتغى فى أول أمرهم جماعات متاسكة من قبائل نبر النيجر النى لاندخل فق 
جماعة الماندتمو الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حتى سيطروا على البلاد التى ذكرناها . 


ومن فروع الصنغى نذكر السودكو وكانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر النيجر ؛ 
وربما يكون أصلهم من مهاجرة المغرب ؛ وهناك أسطورة شعبية تؤيد هذا القول: فترعم 
أن مهاجرين من البربر وصلا إلى حوض النيجر الأوسط عبر الصحراء ‏ وكانا فُوّئى علم 
و تجربة » فتمكنا من كسب ثقة الصنغى فبايعوشما ملكين علييم . وجاء من يعدهيا أو لادهما 
الكثيرون . 

ومن ملوك الصنغى من السودكو هؤلاء أسرة ديا التى حكمت صنغاى من القرن السابع 
الميلادى إلى القرن الرابع عشر الميلادى ؛ ومن أشهر ملوكهم الملك كوغا أو كوكيه الذى 
يذ كره ابن ححوقل . 

وهؤلاء السودكو هم الذين أسسوا مدينة جاو ومدينة يبومبا. واتتشروا حتى يلدة جنى 
وهى مركز منافسيهم جماعات البوذو وكانوا صيادى مك أيضا . 


وكان الملوك من أسرة ديا يحرضون الصنغيين من أهل المدن على الاستمرار فى دفع 
السوذكو إل الشمال لضا من منافسقيم لهم .. 

ثم قام الملك صنيا الخامس عشر باتفاذ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وهذا 
الملك هو الذى تحول إلى الإسلام وتبعه فى ذلك الصنغيون والسودكو » وكان استيلاء الملك 
صنيا على جاو عظم الأهمية » لأن الطرق الصحراوية التى تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها . ومازالت إلى يومنا هذا المحطة الأخيرة لطريق السيارات من مدينة الجزائر 
إلى نيجيريا . 


وقد دخخل الإسلام بلاد صنغاى من زمن يعيد من ناحية الطريق الصحراوى الأوسط » 
دعا عند بعد الملك يليا : 


وقد تعرضت بلالد معنن للغزو من قبل دولة مالى أيام توسعها ء فقام على بن مارى 
جاطة الأول بغزوها ؛ ثم غزاها سيكرة الذى اغتصب عرش مالى من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان ؛ وتمكن من الاستيلاء على جاو عاصمة صنغى . ولكن سلطان هالى على 
صنغى لم يدم طويلاً » فلم يلبث هذا السلطان أن تراخى . فلما عاد السلطان متساكنكن 
مومى من حجه سنة ١778‏ م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خخلدون سقمنجة فغرا 
صنغى واحتل عاصمتها جاو » ثم زارها كنكن مومى وابتنى فيها جامعا » وترك فيها حامية : 
وأخذ عددا من رؤسائها وأباء أمرائها رهائن وفرض عليها الجزية » ثم دخل كنكن موسى 
مدينة تنبككت وكانت خاضعة لصنغى ؛ وقد رحب به أهلها لأنبم كانوا يئنون من سلطان 
صبغى عليهم ونهب أمواهمء وكان ذلك سنة 4١لا‏ - 8إ/اها / ١814‏ - وزعزم 
وفيها بنى دارا للمملكة أو للحكم جعلها مستقر حكمه . 

وبعد عودة كنككن مومى إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الموسى الوثنية بغزو تنبككت 
حوالى سنة 7*٠‏ ه / ١3.‏ م ونهبتها وخحريتها + ثم عادت تنبكت بعد ذلك إلى سلطان 
مالى وظلت خاضعة لها مدة قرن من الزمان حتى عادت صنغفى إلى الاستيلاء عليبا بعد 
أن قورى شاا . 

وى عهد مغان الأول ابن منساكتكن مومى سنة 8« - 48/ه/ “مم١‏ - 
0١‏ م هرب رهائن صتغى وعادوا إلى بلادهم ؛ وكانوا نفراً من نخيرة رؤساء قبائل 
الصنغى وأمرائهم وكان منساكنكن مومى يعرف أن وجودهم عنده هو أكبر ضمان لطاعة 
أهل صنغى ٠‏ وغذا كان يشدد الحراسة والرقابة عليهم » فلما جاء ابنه مغان أهمل هذه 
الحراسة ٠‏ فتمكن الرهائن من تدبير هربهم والعودة إلى بالاد هم ؛ وكان قيهم أميران من أمراء 
صنغى هما على كولن وأخوه سليمان نار » فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
لماندنجو فى جاو . ثم مضيا قدما فى استخلاص بلاد الصنفى من حكم مالى » وتصدى 
اليا ينا ليمك الذقا جلف تنبا مناك الأول بتاع واتار جع الكثير من بلاد صنغى ؛ 





وتولى على كولن العرش فى جاو سنة 1825 م ؛ واستقلت صنغى عن مالى بعد أن 
ظلت خاضعة لها نصف قرن ؛ ثم أخذت فى التوسع فى أراضى الى منتيزة فرصة ضعفها 
رتالب أعدائها عليها » وبخاصة قبائل الموشى أو الموسى . وكانت على الوثنية » وبلادها تقع 
جنوب بلاد مالي » وكانت لاتكف عن العدوان غللى بلاد الاسلام فى مالى وغيرها ء فغرا 
رجاها منطقة بخيرة دبو وداع(] المتصلة بنبر النيجر » وعندما قامت دولة صنغى الاسلامية 
اذ رجال الموشى بها يباجمونها وينتببون بلادها . 

وقد أذ على كولن لقب سن أو شن ومعناه الخليفة أو الشلطان أو نائبه : وهو مؤسس 
أسرة مسن وى ثأنية الدول التى قاميت ّ يلاد كرتم 6 والأول قي ده له الأرواء الى 
قضفت عليبا عالى . 


ظلت حدود دولة صدغى مقتصرة على العاصمة جاو وماحوو ها | أيام سن الأو| ل على كوان 
وأخيه وخليفته سن سليمان نار » ولكن خالفاءهما اتبعوا سياسة غزو أراضى مالى ٠»‏ ففى 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن خرب الصتغيون عاصمة مالى 
وأسروا الكثير من أهلها : ثم استولى سن سليمان دام وهو السابع عشر من ملوك صنغى 
على بلاد مم التى تسمى أيضا باسم ميما » وكانت مم من بلاد مالى وخريها ؛ وقد وصفه 
القاضى محمود كعت صاحب ١‏ كتاب الفتاش ٠‏ بالفسق والفجور . 

تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الذى يعتير المّسس 
الحقيقى لملك صنغى الواسع - سنة لالم ه / 457١م‏ - وتوق 638 ها / 1487م 
وكان ل جريدا واسع النشاط قليل التقيد بقواعد الاسلام لآن رجال الدين كانوا 
يعترضون عليه كثيرا فابغضهم وكثر إيذاؤه إياهم وعدوانه على المساجد والزوايا التى كانوا 
يقرعون فيبا ؛ وهذا حمل عليه السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان واتبمه بالظلم 
والفجور » وكانت أم سن على من قبائل الماندنجو أصحاب مالى . 


رلا لو جو حا او لي م ار يه - أعظم فائح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان الغرنى » فسمى يعلى بر أو على الكبير أو ١‏ لسن أو الشن فقط : 
و قد أنشا خلال سنوات حكمه - السيع والعشرين - دولة تعادل مساحتبها دولتى إيران 
والعراق معا تمتد من سيجو عل تبر النيجر إلى مايعرف اليوم باسم داهومى ؛ فطار صيته 
حتى وصل إلى أوروبا » وأرسل إليه الملك جواو ( يوحنا ) الثاق ملك البرتغال سفارة 
نطب وده . 


وفى سنة ١474‏ م غزا سن على تنبكت وكان الطوارق. تجلونها عتذ مبنة 146 م :. 
وكانت مركزاً تجاريا كبيراً حافلاً بالمناجر والمساجد وأهل العلم والدين ء قطرد منها الطوارق 
وجعلها العاصمة الثانية لبلاده ؛ ثم وفع الخللاف بينه وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين منهم فى السجن ؛ ثم أحرق البلد . 

م استولى على جنى ؛ وهى ثالث بلدة على نهر النيجر فى تلك العصور بعد جاو 
وتبكت ؛ وكان يمكمها رجال من السونتكة المسلمين الذين جعلوها إمارة صغيرة غنية » 
لآن الجارة الذعب حولت من غانة إلياء وكانت شهب» كاماتها وسلعنها ‏ ونقول 
السعدى إن سن على لم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام سبع سدوات وسبعة 
أشهر وسبعة أيام ثم دخلها بحد السيف . ولكنه لم يفعل بها مافعله فى تنبككت ١‏ وإنما اكنفى 
بالعوثئق من طاعتها وعاد إلى جاو . 


ثم نبض مرة أخرى وهاجم بلاد المجموعات الوثنية الكبرى الباقية فى جتوب حوض 
الليجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتهم وأطال الأقامة قيها قبل أن يهياجم 
قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون فى عقر ديارهم - وكانت بلادهم جبال الباندياجارا - 
ون أن يستطيع التغلب عليبم ؛ فانصرف عنيم وعاد إلى مخارية الطوارق , ويذهب بعض 
الباحثين الفرنسيين إل أن إصراره عل محاربة الطوارق كان ناشقاً عن كراهته للإسلام ؛ 
والحق أن الرجل لم يكن عدوا للإسلام وإنفا كان مبغضاً للفقهاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائماً على اتهامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين . 

م هاجم بلاد الفولا أو الفولانيين » وأصلهم من بربر الضحراء جنونى بلاد السوس ٠‏ 
وكانوا قبيلة قويا نشبطا ة واشتهروا كنك كيل سائهم وذ كائهين ٠:‏ فكانت 36 مون 
إذا تزوجت أميرا أو كبيراً سودانيا لم ثلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره , أما رجاهم 
فلم يلبثوا بفضل علمهم أن استولوا على الوظائف الكبرى فى دولة صنغى ء فآثار ذلك 
مخاوف سن على فطردهم من الوظائف وحمل عليهم . ثم قام جمهاجمة أراضى الفولا فى جورما 
ثلاث مرات سنة 458١م‏ ومنة 1410٠‏ اع ومنة ارل4 ١‏ ع فاشتد الدعاء عليه ىق هذه 
اليلاد الإسلامية . 


وكأتما استجاب الله لدغاء الناس ء فلما قام مرة رابعة بغزو بلاد الفولا فى سنة 1447 م 
غراق وه يعاو ل عمة ري سر أشناع علو تيارو 35 و خلقة ابن له عر يلك عر الأسلام هَ فعر له 
السنغيون وولوا على انفسهم قال ححعيشه محمد سن افىي بكر الطورىق سنة 35 ١4‏ م ؛ وانشا 


أسرة مالكة جديدة عى أسرة أسكيا أو أسكى أو الأساكى . 


يقول السعدى صاحب كتاب. تاريخ السودان ‏ فى أصل هذا الاسم إن بئات سن على 
كن أذكيا 1 ! و معناة لايكون إياه ! أى عسئى ألا يكون هذا هو غاصب عرشنا فلزميت 
هذه الصيحة ال الطورى ع:وأصبجت اننا على بيتبم . والطورى هو الذى تحرف إلى تورى 
فى استهمالنا اليوم . وأولى ينا إذا قلنا سيكوتورى أن تقول الشيخ التورى . 

احتفظت صنفى بازدهارها فى عصر الأساكى خاصة وقد كان السلاطين من هذا البيت 
متمسكين بالاسلام ما وقد حكم محمد بن أنى بكر الطورى أو 
الأساكى من +143 م إلى ١578‏ م. وقد نظم بلاده تنظيما حسنا » فقسم دولته إلى 
ولآيات . ولى على كل عتبا املا من امخلضين له من أهل البلا المسلمين ٠‏ واتهذ تتبكت 
عاصمة له ؛ لاقن إليبا العلماء والفقهاء واكرمهم وأكثر من بناء المساجد والزوايا » 
وأفاض المال عل الفقهاء والعلماء الذين كانوا يقرعون العلم على التاس ف .هذه المساجد 


زلد تعلق الناس بهم ؛ 


+ 
وفى سلة 1481م قام أسكيا محمد بن ألى بكر الطورى بالحج إلى بيت الله الحرام 
واصطحب معه عمسمائة فارس وآلف جندى وغعمل معه "6.,.٠٠.‏ فثقال من الذهب » 


وقد اسعقيلة شريف مككة من أسراع اللنبنييين استقبالاً كرا ومنحه لقب خليفة » وعاد محمد 
الطورى إلى بلاده وقد ازداد حماسه للإسلام فشدد الحملة على قبائل الموسى فى ياثنجا وأدخل 
الكثيرين منهم فى الإسلام . 

وعلى الرغم من :اقضاء عند عل علك فالى فات سياسة الصنغيين فى ترك حكم الأقالم 
فى يد أهل الطاعة هم من سكان البلاد أتاح الفرصة لحكام مالى المانديتجيين فى الاحتفاظ 
ججانب كبير من استقلاطنم : بل إن بيرهت ف ملل ال متفظ بلقب مسا غدنة انفد 
أسكيا عند بن أى. بكر الطورى قيضته عل بلاد مال استفاث آل منسا الاليون بالأتراك 
العهانيين منة 1١4١‏ ع وكاتوا قد ثبتوا أقدامهم فى الجزائر : ولكن استغائتهم لم تثسر عن 


ع 


عو َ 

ويذعب المؤرغنون البرتغاليون إلى أن محمد الأول منسا ملك هالى انه إلى البرتغاليين 
طالباً إعائئة على سلطاتك صنغى : وآن هؤلاع أسرعوا بالااستجابة خوفاً من مجىء الأتراك 
العهانيين إلى إفريقية الغربية »ع فآرسل ملك البرتغال سفارئين جاسعا خلال البلاد وتعرفتا 
عل أهلها » ورسم رجالا الترائط والصور » مما كان له أثر سيىء بعد ذلك على بلاد 
السودان الغربى عندما شرع اللرتغاليون فى إنشاء المراكز والفلا ع الحصينة المعروفة باسم 
الفروئتيرات على سواحل المغرب وإفريقية » ولم يقدم البرتغاليون لنسا محمد الأول أى 
مساعدة . 


وقد حاول أسكيا محمد الطورئ الامتداد نحو الشرق ولكن الحومى تصدوا له فلم 
يستول إلا على ثلاث من دويلاتهم - وكانت بلاد الحومى ( الهاوزا ) مككونة من ولايات صغيرة 
منجاورة يحالف بعضها بعضا - فاته إلى الشمال » ووقع بينه وبين حكام الأطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين المغرب الأقصى فى ذلك الحين وقائع كثيرة استولى فيها على مناجم 
الملح الشهيرة فى جنوى دولة السعديين » ولكن أسكيا داود ( 1١48‏ -- 9م5١‏ م ) تنازل 
عنبا لسلطان السعديين ى مقابل مبلغ سنوى قدره ٠١٠٠٠١‏ مثقال من الذهب . 

وبعد موت أسكيا محمد الطورى اختلف أبناؤه على خلافته - وكانوا فيما يقال نحو 
المائة - ولكن الأمر عاد فانتظم واستقام سلطان الصنغى فى ملكهم الواسع » وعمرت 
تتبكت وازدهرت حتى بلغ ضيتها بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا » وتوافد العلماء 
عليها ؛ وانتشر التعليم بين أهلها حتى أصبحت م العربية > المتاجر وربما أوفرها 
هناك ول هذه الفترة أى أواعفر القرن السادس عشر الميلادئ. زار تنبكت الرحالة المغربى 
الحسن الوزان الذى ارتد عن الإسلام وتنصر باسم 7 الإفريقى ( ويقال إنه عاد إلى المغرب . 
ل الإسلام فى أواخخر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد الصبغى الأخرى وقال ٠‏ إن مرابح 

نجارة الكتب فاقت مرابح تجارة الذهب 4 وأضاف أن المصاحف والكتب الديثية الأدبية 
العريية كانت موضع فخر الناسء وأن ثروة الرجل ومكانته كانت تقدر بعدد الكتب فى 
خزاتته وعدد الخيل فى مرابطه . 


نا 


وبينا كانت بلاد صنغى فى هذا الازدهار جاء الغزو المغربى فكان ضربة قاصمة ونهائية 
لنبولة صنغى » وعلى يد المغاربة انتهى أمر دولة صنغى وعادت مالى إلى الظهور وحاول 
ملوكها الاستعاثة يبيعض 55 انحليين ولكنهم لم يستطيعوا شيئاً ؛ وحاولوا التعرض للحا 
المغرنى فلم يوققوا إلى شىء 

وعقب ذلك اختفت دولة مالى. هى الأخرى . فكأن الغزو المغرنى كان نباية لمجد الدول 
الإسلامية السودانية الكبرى بالضبط © كان غزو ادر شاه قوللى الأفشارى شاه فارس 
للهدد وغفرييه لدغهى تقطة البداية لاغغلال سلطان المسلمين فى اند ؛ وقد وقع الحادثان 
المؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نباية الدول الإسلامية الى التى سادت عالم الإسلام 
سس أقضاه إلى أقصاه خلال القرنين الخنامس عشر والسادس ء عشر الميلاديين ؛ ؛ وهى على 
الترتيب من الشرق إلى الغرب سلطنة مغول المند ثم دولتا الصفويين والأفشاريين فى إيران ؛ 
ثم دولة سلاطين مماليك مصر والحجاز والمغرب إلى حدود المغرب الأقصى ؛ ثم دولة 
سلاطين السعديين فى المغرب الأقضى ثم دولا غالى وضنغى فى بلاد السودان الغرنى . 

وقد أكلت هذه الدول الإسلامية بعضها بعضا يها كان أهل الغرب يجمعون صفوفهم 

غزو سلاطين المغرب لبلاد السودان الغربى . 


فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب المغرب الأقصى 
قد آل إلى أحمد المنصور الملقب بالذهيى ( 4/اه١‏ - ١5.‏ م ) فى ظروف مواتية لزيادة 
قوة البيت السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين » فقد كسب أخحوه وسلفه عبد الملك فى 
؛ أغسطس ١518‏ م نصر وادى لازن على البرتغاليين , وهى المعركة المعروفة أيضاً بمعركة 
الملوك الثلائة » وكانت نتيجة هذا النضصر خروج البرتغاليين نبائياً من بللاد المغرب وانقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى قفز إلى مراتب 
البيوت الحاكمة الكبرى فى عالم النصف الثانى من القرن السادس عشر اميلادى ؛ فتوافدت 
السفارات الأوروبية على بلاده فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى تمتد من تلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة . 


وقد تمكن أحمد السعدى الذى اتفذ لقب المنصور من إقامة دولة منظمة قوية أقرت 
الأمن ونشرت الرخاء فى الوطن المغرنى كله » وقد اتخفذ السلطان أحمد المنصور الذهبى 
الأتراك "العهانيين نموذجا يمحتذيه » وإن كان شديد الحرص دائماً على ألا بمتد سلطانهم إلى 
بلاده فاتبع النظام التركى فى ترتيب قصره وشكون دولته وانفذ من الآتراك مدريين لجيشه 
ونظم هذا الجيش عل أسس عثانية واتخذ لقب باشا لعمال النواحى : وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام » والكثيرون منهم كان اباؤهم أندلسيين تنصروا 
بالفوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان المغرب الأقصى . وكان فى الجيش 
كذلك أعداد كبيرة من السودان وأهل القبائل البربرية والمتسللين من الجند العهانى » وكان 

عدد رجال ذلك الجيش عظيما ونفقته ثقيلة ؛ ففكر السلطان أحمد المنصور فى قتح بلاد 
السودان للفوز بنهبها الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق فى تلك العصور ء واختار لقيادة 
حملة الفتح واحداً من الأندلسيين العائدين إلى الإسلام الذين انضموا إلى جيشه وهو جودر 
باشا » وجعل معظم جيشه من أولاد الإسبان الأندلسيين , وكانت تلك فكرة غير موفقة 
ااي يي ترح ميلعاي ب الدااسسني لطي 32 
سلاطينها من آل سن أو شن رجالاً أقوياء يعيشون فى صراع دام مع الوثنيين » وكانوا 
يعملون عل توسيع رقعة الإسلام من حوهم . ثم إن المغرب الأقصى كان يبنى خير الشمرات 
من تجارته النشيطة مع السودان ؛ وكان علماء المغرب هم حملة الثقافة والعلم الاسلامى 
الصحراء وتقطع ألوف الكيلو مترات ف الفياق والقفار لابد أن تكلف صاحبها مالا طائلاً 
ولاتعود عليه بعد ذلك بما يساوى ذلك العناع كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ١58١‏ عم وهلك فى رمال السحراء من رجالا 
مئات : وكان هدفها الأول مناجم الملح فى تغازا » وكانت مصدراً كبيراً من مصادر الإيراد 
لسلطان صنغى » فبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات جراراة وتوات فى جنوبى الجزائر 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - سنتكلم عنهم بعد قليل - أن جيوش سلطان المغرب 
قد اقتربت من حدوده أعلن طاعته ودعا لسلطان المغرب على منايره . 


وبعد خمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد صتغى وأوقعت 
هزيمة كبيرة بهم فى موقعة فوئديبى غل بعد 5٠‏ كيلو مترا شمال جاو فى ؟١‏ إبريل 
١ه‏ مء ثم دحل الجيش جاو فوجدها خخاوية على غروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 


شضس 


جودر باشا برجاله فى تنبكت وشعر حبكل ري جيدا كوا رباك 
الذعب مازالت بعيدة جداً عنهم » وأنهم لابد أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية 
أيضاً حتى يدنخلوا فى الغابة ويصلوا إلى سفوح جبال الفوتاجلون » وشلك السلطان أحمد 
المنصور فى صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه قائدا مغريياً يسمى محمود زرجون فوصل 
إلى تتبككت وأخذ الرياسة من جودر وانتقل هذا الأخير إلى جاو . 

وتفرق أمر صنغى وائتفل بعض رجاها إلى دندى تاركين بلادهم نيا للطوارق والياميا 
والبامبارا والفولا . 


أما القائد محمود زرجون فلم يوفق فى إرسال مقادير الذهب التى كان السلطان يطالبه 
بها فعزله وتولى مكانه القائد منصور ؛ وهكذا لم يوفق الغزو المغرنى إلا فى الفوز ببعض 
الذهب , وأما القائد جودر فقد اننظر حتى هدأت الأحوال ثم عاد إلى مدينة مراكش محملاً 
بالأموال » وأما بقية جنده فقد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منهم واشتركوا 
معهم ل الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق 0 أصحاب ميجو والماتدنجو 


أضصصاب. مالى القديمة . 


ويئس سلاطين المغرب من بلاد السودان واكتفوا بمقادير الذحت: الكثيرة التى أرسلتها 
إليهم الحملة الأول » فلما تول آخر الباشوات الذدين أقاموهم عل تتبكت سنة ١4٠١‏ م 
م بيعث لمم السلطان خلفاً له » وترك أمر السودان للجند المغاربة الأندلسيين فعاثوا فى 
البلاد فساداً ؛ ولكنهم ظلوا متفوقين على أهل البلاد بسبب انفرادهم باستعمال البندق ٠‏ 
ولم تكن البنادق ترمى إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندقة ترمى بقوس 
حديدية » وبسبب مهارتهم فى الرمى بها أطلق عليهم اسم إرما أو الأرما وهو تحريف لفظ 
الرماة العرلى . 

وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية المغربية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد منهم الثبلاء 
وأبناء القادة وبناهم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحرف وبخاصة 
صناعة السابطات وهى الأحذية . 


وقد اغتنى السلطان أحمد المنصور الذهبى من وراء هذه المغامرة التى قضى فيبا على 
دولة إسلامية مجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بمقادير التبر العظيمة التى ذكرناها ؛ 
وقد اشتهر أمر المنصور الذهبى بالغنى وتحدث الزوار الأوروييون عن سخاء السلطان 
المغرنى : على أن معظم الذهب الذى حمله لم يكن من مناجم الذهب ف بلاد الفوتاجلون . 
وإنما من نهب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس ؛ وكل ذلك يرجع إلى ذلك النوع 
الردىء من الحنود الذين استخدموا فى تلك الحملة . 
عبضة الاسلام ١‏ فى السو دان بر عاية الفو لانيين والتكارر ّ 


كان الفولا أو الفولانيون شعباً من الرعاة موطده الأصلى ى حوض السنغال . وقد 
اتتعشرت فروع هذا الشعب وجماعاته فى كل المساحة الواسعة الممتدة من الستغال إلى إقلم 
تشاد ٠‏ واشتبرت منهم أربعة فروع كبيرة هى : 

. الفولانيون السنغاليون المعروفون بفولا فوتاتورو‎ )١( 

(؟١)‏ الفولانيون الغيئيون المعرو فون بفولا الفوتاجلون . 

(7) الفولانيون فى إفليم ماسينا وبلاد الحومى ( الهاوزا ) . 

(4) الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 

دولة الفولانيين السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دل الفولانيون فى الإسلام على أيدى المرابطين منذ القرن الحادى عشر اللميلادى ؟آ 

اشنا وتوا ك ولاترا يدوت و كغيرا يل جاريم التكاررة أو شعب التكرور ء ومواطنه 
الأولى فى شمال حوض نهر غمبيا وهم بدو أيضاً » وقد اختلط الفولانيون بالتكاررة على 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قيل إن بلاد التكرور وهى 
ملتقى أجداس شتى بحمكم موقعها تشبه المدينة المدورة من ححيث إنها مركز إشعاع دينى 
إسلامى عظيم . 

وقد خضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخبل الإسلام ؛ ثم أصبحوا حلفاء المرابطين » 
ودخلت الإسلام على أيديهم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم » وبفضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو مركزاً كبيراً للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنهاجة الصحراء » وهم ف العادة ينسبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهى 
إحدى كبريات فبائل صنهاجة الصحراء ؛ واستمر التكاررة والفولانيون خخاضعين لدولة غانة 





الإسلامية ثم خضعوا لدولة مالى ؛ وفيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
من أسر قبائل الجلف التى تسمى عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولانيين 
ويرير الصحراء - باقامة دولة بزعامة أنجاجا أنجياى » وى سنة 1719/5 م قام زعم من 
التكاررة هو الآهام ) ترف ل لغتهم إلى المامى ( بالثورة عل سلطان الخخلفى وكتل ْ ملكهم 5 
وأدغل هذا الفريق من التكاررة قَّ الأسلام : وقامت بفضله دولة إسلامية قوية ق ال 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف . وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الاسلام فيما حولها حتى قضى عليبا المستعمرون 
الفر نسيون :/ 


دولة الفولانيين فى منطقة جبال الفوتاجلون وهى غينيا . 


منطقة الفوتاجلون منطقة جيلية واسعة .ع وهى تعتبر خط تقسم مياه تنحدر هنبا إلى 
الغرب أنبار الستغال والجمبيا والكوتكورى » ومنها ينبع نهر النيجر ويسير غمالاً بشرق » 
وله فرع ينحدر من الجبال غرباً نحو انحيط الأطلسى . 

ونظراً للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الاقلم جد بلاد الفوتاجلون منطقة غنية بالزراعات 
والماشية وهى ذات ججو معتدل . وفى القرن السادس عشر الميلادي فى فترة اضمخلال دولة 
الصنغاى دخلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا السنفاليين ومن الفولا الضاربين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإاسلام بين أهلها : والراجح أن هذه الجماعات المهاجرة من | الغو لائيين 
كانت هاربة من سلطان الأساكى رؤساء تتاف , 


وبعد أن م إسلام الفولانيين فى إقلم الفوتاجلون نجدهم ييايعون بالثلك شيكاً عاماً 
ذا قوة وعم وهو الفع كراموكو : والفع أو الفا لفظ عربى محرف مقتبس من لفظ الفقه 
أو الفهم » وقد تلقب ببذا اللقب المؤرخ القاضى الفع محمود كعت صاحب كتاب الفتاش » 
فاجتبد الفع كراموكو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة . 


قامت أمر ّ 


وخلفه زعم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهيم سورى فأكمل عمل سابقه ؛ وعندما 
توق وقع النزاع على السلطان بين الأسرتين ء ثم اتفقتا حوالى سئة ١784‏ م على تبادل 
العرش كل ستين فيملك الفع أو الفا من أسرة كراموكو هو وأصحابه ثم يتنازل 
عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السورى فيتخذ الوزراء والقواد من 
لغة الفولا » وقد ألغى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 


الفولانيون فى إقلم الماسينا الداخل فى بلاد الحوسى . 


من الفولا جماعة من إقلبم فوثاتورو أى وادى السنغال إلى إقليم ماسينا عند التقاء النيجر 
بأحد فروعه قرب بجميرة ديو وإقليم بالى ء وهناك استقروا و كبرت معهم قطعان ماشيتهم 
وزادت ثرواء هم ودخلوا فى طاعة مالى فكافاهم سلطاتبا بان ء عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو خاكا ( أردو بلغتهم ) لاقلم بفاجا » وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول المتتابعة 
من غانة ومالى وصنغى والبامبارا ». ولكن أحدهم حاول الثورة على أسكيا داود فى منتصف 
القرن السادس عشر الميلادى فتمكن هذا من القضاء عليه وعلى أنصاره . 


وشاجرت جراعيات أخرى من الفولا إلى إقلم ليبتا كو عل الضفة الشرقية لليجر و كان 
توفيقهم هناك عظيماً » وى القرن السابع عشر نجد واحداً منهم ييسط سلطانه على المنطقة 
الواقعة فى وسط منحنى النيجر كلها » واستمر أو لاده وأسفاده على سلطابم هذا حتى 
انضموا مسنة ١87٠‏ م إلى دولة سوكوتو على يد سلطانبا عثان دان فوديو . 
الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الاسلامية أهم من الهجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا حق من أنشط البماعات القبلية السودائية فى العمل على نشر 
الأسلام وتوسيع رقعته فى بلاد السودان الغرلى . 

ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت جماعات من الفولا فد استقرت فى إقلم جوبير 
وهو منطقة داخلة فى بلاد الحوسى » وفى سنة ١754‏ م ولد فيها عثهان دان قوديو أو فوجو 
الذى ترلى وتشبع عل حب الاسلام والولع بالتبحر فى علومه » واشتهر بالتقى والورع ثما 
جذب حوله الأتباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية » فلما صار لجماعته 
هذا القدر من الاتساع والحماس ثارت مخاوف رجال الحومى فى إقلم جوبير » وعندما 
أحس عثان دان فوديو ذلك منبم .واستوثق من قوى جماعته أعلن الخرب على الخوسى سنة 
4م وأصبح سيد المنطقة . واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير الؤمنين : ثم أكمل 


الاستيلاء على بلاد الحومى , مثئل كوتسينا وزارية ونوبه:وكبه » وأنشاً من ذلك كله سلطنة 
جعل سو كوتو عاصمتها - يتوسع فى بلاد قبائل اليورومبا , 


وحاول عثئان دان فوديو أن يسعولى على بلاد البورتو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسكرى يسمى الككافى ٠‏ وانتهئ الأمر بأن اتفق الجانبان على التصالح 
ووقف القتال . 


وى تلك الأثاء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف بام أدماوة وهى 
الكاميرون شيخ عام مجاهد يسمى أدما خلع عليه الباس لقب موؤدب أو موديو بلغتبج 
ومعناها العالم الفقيه . وكان عثان دان فوديو قد أتم إخضاع بلاد الحوسى واستقر فى عاصمته 
منوكوتو سنة 18٠4‏ عاء وق سية 9الماع تجده يسعدعى موديو أداما ويسلمه رايته 
البييشاء وهى رايته فى الجهاد ويكلغه بمواصلة اجرب حت يتش الإسللام فيما يل مر الببوى 
جنوبا وهو غرع كيير من فروع النيجر فنبض أداما بالمهمة وأدخل كل مايعرف اليوم 
بالكاميرون ف الإسلام : وأصبح اسم الأقلم أدماوة نسبة إليه وتول موديبو اداما ستة 
41 م . و خخلقه ثلاثة من أبنائه على التوالى » وى سنة ١8+.31‏ م احتل الانجليز البلاد 
وأفاموا رابع أولاده واسمه موديبو أداما أيضاً أميرا على تلك البلاد التى أصبحت مستعمرة . 

وفى تلك الأثناء ظل عثيان دان فوديو سلطانا فى بلاده وهى إقلم جوبير فى متعطفي غبر 
النيجر ؛ فلما توق سنئة 8١م ١‏ م تفاسم ملكه اثنان من أسرته هما أخوه عبد الله ع ويكتب 
اسمه وينطق عيد الاى ؛ وابنه محمد بلو ؛ وحكم عبد الله الولايات الغربية من المملكة وجعل 
عاصمته بلدة جات دو » وأما محمد بلو فقد أخف الولايات الشرقية وهى فتوحات غثان 
دان فوجو شرقا واستمر يحكم من سوكوتو عاصمة أبيه » وقد تكشف محمد بلوعن رجل 
علم يؤلف ف التاريخ والدين ؛ وقد بدأ تاريخه لمملكة أبيه يفطا فاحش هو إنكار كل ماكان 
للحومى قبل ذلك من أعمال بل إنه قضى على الوثائق والمؤلفات الخاصة بهم . 

حمادو ال لتسمهة : 

كانت فتوحات عنئان دان فوديو فى الغرب ذات اثار عميقة على جماعة الفولا الضاربة 
هناك ؛ فقد حركت نفوسهم للدعوة للإاسللام وظهر من ينبم حوالى سنة ١.9/5‏ م داعية 
مجاهد عظم يسمى حمادوبارى فى منطقة الماسينا » وقد اشترك حمادوبارى فى جيوش عفان 
دان فوجو التى قامت بفتح بلاد الحوسى : وتمكن من الانتصار على أعدائه عند بلدة نوكوما 
سنة 1814 م . ومكافآة له على ذلك منحه عثان دان فوجو لقب الشيخ » وجعله أميراً 
على هنطقة ماسينا فاستولى على بلدة جنى وتنبكت ؛ ومد سلطانه على جزء من بلاد البامبارا 
وأنشاً لنفسه مديئة جعلها عاصمة له وعفاة جمد الاى أن الحمد الله . 


وتمكن حمادو الشيخ - أو حمادو سيكو - بلغة القوم هناك - من على دراه تيا 
دقيقاً فقسم عضات الماسينا إلى ولايات ٠»‏ وأقام على كل ولاية والياً وقاضنيا وأنشاً مجلس 
للحكم من أربعين شيخاً وأضاف إليهم ستين شيخاً آخرين من كبار امحاريين: » وجعل 
هذه اميعة مركز السلطة العليا فى البلاد » واجتهد فى إقرار الناس فى الأرض -وإخراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بمتاجر الفولا والباميارا والديولا - أصحاب ناحية 
كوت - والحوسى القادمين من لواحى بميرة تشاد والتكرور من السنغال والمغارية والطوارق 
وعلى هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وعد الرخالة الأوروبيون دولة الفولا فى حوض 
النيجر عندما بدعوا يتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومكتشفين وزعموا أنهم وجدوا 
البلاد فى حالة فوضى لتبرير الاستعمار . 

وقبل آن يموت حمادو الشيخ سئة ١847‏ م لقى فى سنة ١,477‏ م اجا سوادانيا هو 
الحاج عمر الذى كان له دور كبير فى تاريخ هذه البلاد قبل وقوعها فى قفبضة الاستعمار . 

امحاج عمر. 

لم يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه كان من التكاررة » وقد ولد فى سنة ١/319‏ : 
بقربٍ بلدة بودور فى إقليم الفوتاتورو أى الستغال واسمه الكامل عمر سيدوتال . وقد نش 
مسلماً ورعا فمضى من شبابه الباكر باحثاً عن الشيوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 
ولقى عثان دان قوجو فى سوكوتو وحمادو الشيخ فى حمد الأى . 

م ذهب إلى المج . وعاد ليصبح خليفة الطريقة التيجانية فى ناحيته » وأخلص ف العبادة 
وف خدمة أهل الطريقة ؛ فارتفع شانه بينبم وأصبح من أصحاب البركة » أى الذين يمنحون 
البركة للناس ويستجاب دعاؤهم » وتمكن من توئيق روابطه مع زعماء المسلمين فى. بلاد 
السودان فأهداه الكانمى امرأة تقية اتخذها زوجة وأهداه محمد بلواثنتين » وعلا شانه فثارت 
مخاوف زعماء البلاد ؛ فرأى أن الأصوب أن يطمكن قلوبهم وينروى للعبادة فى قرية صغيرة 


رفوا 


خصيدلة هى ونجيراى فى موضع حصين فى جبال الفوتاجلون . وهناك تجمع حوله أنصاره 
وأخذت أعدادهم يندس ايها عينا  ١‏ كاين فهاجم مراكز الماند نمو أى 
الماليين : وهاجم البامبارا سادة إقلم كعارته وانترع من أيديبم بلدة فيورو ؛ وأصبح له 
جيش من 40,١٠٠١‏ مقاتل , وهدد سكان الفوتاجلون فاستنجدوا بالفرنسيين فأرسلوا قرة 
من الجيش بالمدافع والبنادق فوقفوا تقدم جيوش الحاج عمر 

ثم اه الحاج عمر نحو تتبككت واستولى عليبا وضمها إلى مملكته الواسعة التى شملت 
بلاد الماسيئا والفوتاتورو » ثم اشتبك فى قتال مع أمير من أمراء الماسينا » وانبزم وفر إلى 
الجبال سنة ١8514‏ م ححيث همات . 


وكان الحاج عمر مسلما ورعا وبطلاً عظيما من أبطال تاريخ الإسلام فى غرب إفريقية ؛ 
وقد فصسى الفر نسيوت عل دولة اماج مر وأولاده عندها ملوأ ممه ليه على قيال وادى 
التيجر فيما بين ستى 6اها 1١851759‏ م. 


وكان آخخر ٠‏ من حاول إنشاء دولة فى السودان الغربى قبل الاستعمار 200 رجلة 
من الماندنجو يسمى سامورى الطورى » وقد ولد حوالى ١8*55‏ م فى وادى الباولى 
و كسب أنضاراً كثيرين : وكان نسليا علدنا و لكنه لايصل إلى شاو الحاج 
مر وأراذ أن يلشى ع دولة فيما عرف الآن مجمهورية غينيا » و كان الغر نسيون قد وضعوا 
خططهم للاستيلاء على كل هذه البلاد » وهذا كانت خخططه محكوماً عليها بالفشل من أول 
الأمرء ويذهب الفرنسيون إلى أن حركته كانث فوضى ونبباً لأى قرية لاتدفع له الإناوة » 
ولكن هذا غير صحيح والذين استولوا على البلاد كلها ونبوها نبا هم المستعمرون . 

وقد صارع السامورى الاستعمار صراع الأبطال : واتخذ لقب الإمام واشترى لجنوده 
البنادفق من مخازن الإنجليز » ولكن الفرتسيين طاردوه » وكذلك البريطانيون » فارتد 
السامورى إلى شمال ليبيريا الحالية وهناك حاصره المستعمرون حتى وقع فى أسرهم فى سبتمبر 
لقمق ١‏ م مع ابنه وزوجته فنفوه إلى الحايون وهناك مات ستة ١8٠٠‏ م 

وبموت سامورى الطورى انتهى أمر الدول الإسلامية فى السودان الغربى ء وورثها كلها 
الاستعمار ء وبدأ يمد سلطانه ويثبته بالحديد والنار . 


ولايسع التبع لهذا التاريم إلا الإعجاب بشعوب إفريقية الغربية » وبما أقامته من دول 
ذات نظام قاثم على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبظال يعدون مفاخر لشعوب الماندنجر 
والفولا والتكرور » والواقع أن الاستعمار لم يكتف بالقضاء على هذه الدول والحضارات بل اجتهد 
عدبي يمايا رنية وجاقاء وزيعر رجاه اجو , كانوا قباتل *مسجية هن أكلة لحوم البشر ؛ 
وأن الأوروبيين هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الهمجية إلى الحضارة وهذا غير صحيح . 
الاسلام فى السودان الأوسط. 


يقصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسغة الممتدة 
النيجر الأوسط ححتى منطقة يخيرة نشاد . 


.م المناطق التى تل ذلك شرقاً حتى دارفور وواداى وهى الجزع الغربى من السودان 
النيل ؛ وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فيها دول إسلامية كبيرة هى منطقتا الكائم والبرئو 
م منطقة دارفور ومنطقة الحومى المعروفة بالهوذا . 


الكام والبرنو ودارفور . 


لقه مسفقة الكام والبرنو حول ير تشاد ؛ وى خبيره كانت و أصضعة المساحة غزيرة 
لمياه ولكنها تجف الآن شيئاً فشيئاً ارعي ا ا تتسطا تسلا إزرنة رزولك يبن 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماماً فتتحول أراضيبا إلى أراض زراعية 


وصل الإسلام إلى هذه المنطقة فى زمن ميكر مقيلا من إقلبم فزان الذى فتحه المسلمون 
أيام عهان بن عفان على يد نافع بن عبد القيس الفهرى . 

وعن هذا الطريق دخخل الإسلام إقلم كوار وهو إقلم يمتد طولاً من الشمال إلى لحتو ب 
عن طريق سلسلة من الواحات تمتد من فزان إلى إقلم بحيرة تشاد » وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلكه الاسلام إلى قلب إفريقية » والطريق الثانى من وادى النيل إلى دارفور 
ووادى فتشاو ؛ أما الطريق الثالث فيسير بحذاء امحيط الأطلسى من المغرب الأقصى ويسير 
عوابا مع ابيط الأطلسى حتى يدخل إفريقية المدارية ع وهذا هو الطريق الذى سلكه 
المرابطون ؛ وقد فامت بدور كبير فى انتشار الاسلام فى إقلم تشاد وإقليمى واداى ودارفور 


الا 


من الضفاف الشرقية من 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنها إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة » هاجرت من موطبها 
الأول بمنطقة القبائل شرق -دينة الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقلم فزان واستقرت هناك ؛ 
وهاجرث كتلة كبيرة منها إلى إقلم واذاى ثم دار فور وهناك ا تخت لنفسها موطنا عديدا 
واجتبد رجاها فى نشر الاسلام هناك ثم هاجر بعض فروعها و معهم مهاجرون عرب هن 
عرب ( الشوا 6 وهو اختصار للفظ الشاوية و معثاه رعاة الشاة أو الأعداز وجماعة من العرب 
تسمى أولاد سليمان هاجروا من فزران عتدما استولى عليها الأتراك العيانيون » ومن فروع 
الشوا فى غربى السودان السلامات وخبرام والجعادنة والحاميد والدكاكير , وقد أنشا هؤلاء 
العرب ومن صاحبهم من البربر مملكة فى إقليمى دارقور وواداى بين سنتى ٠١82‏ 
و ٠١81‏ م» وأول عاتسمع عته من ملوكهم الملك حومى. أو هومى . وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توق وهو عائد من الحج إلى مكة : وخبلفه ابنه دونامة وكان شديد التعلق 
بالإسلام حتى إنه حنج ثلاث مرات ومات فى حجنه الثالثة » وبلغت دولته أوجها فى أيام 
سلطان يسمى دونامة أيضا ويلقب ياسم ديبالامى وقد حكم من سنة ١١١١‏ إلى 1774م 
عل قول ء أو من سنة ١5١‏ - 534*١اع‏ عل قول اخخرء وكان أبوه السلطان سليمان 
أول سلطان للكاام من أصل سوداق صريم ء وثملت دولته بلاد الكائم وواداى وجرءا من 
دار فور وقد أنشاً هذا السلطاك قوة كبيرة من الفرسان قوامها 5+,.٠٠‏ فارس وسع بهم 
رقعة مملكته حتى وصلت إلى جدود فزان ثمالاً ومن.واداى ف 1 حوض النيجر غربا 
وبسط سلطانه على شعب صنغى ولم يكن هذا الشعب قد ميض بعد نبضته التى تمدثنا 
عا ؛ وى أيامه نشطت التجارة مع مصر والمغرب نشاطاً عظيماً . واتخد سلطان الكام 

اسهد راية انفيما فى النارة موت لتر تسمل تن ارال السمارة ولو برو سن 
075 مالشىء بالأزهر رواق. خاص لطلاب الكاءم وأنفق السلطان على طلاب الرواق 
وكان لقبه الرسمى فى مصر ١‏ ملك الكاتثم وسلطات البورئو ؛ . 


وقد ضعف أمر سلطنة الكائم بعد أيام إدريس وثارت عليبا بعض شعوب السودان التى 
كانت نخاضعة لها مثل الصاوى وهم سكان البلاد الأصليون ٠‏ والتوبو سكان جبال تبستى » 
وقبائل البولالة الضاربة خول بخيرة فيترى الصغيرة الواقعة جنونى تخيرة تشاد » و كذلك 
فشل ابنئه عمر الذى يقال إنه حكم فيما بين ستتى ١414‏ و 4رة ١8‏ مغ واضطر سلطان 
الكام حيجة لذلك إلى الانتقال ع من بلد الكاتم إلى ناححية البورنو غرنى جميرة تشاد وغاصعتبها 
كرك وأصبح سلاطينهم يلقبون من ذلك الحين بسلاطين البورنو ؛ واستمر الصراع مع 
البولالة قرناً من الزمان حتى تمكن السلطان إدريس كاناكازمى من التغلب علموم وإغادة 
سلطان الكاتم علييم من جديد » وقد حكم غذا السلطان فيما بين سنتى ١2١4‏ و 
5“"ل5اعم. 

وآخخر سلطان من سلاطين البورنو نسمع غته هو السلطان إفريسى.الأوما الذى حكم 

فى النضف الأخير من القرن السادس عشر . ربما من ١697١‏ إلى * 5غ وقد اتضل 
إدريس هذا بوالى إيالة تونس التركى وحصل منه على بنادق ومدربين وبهذا السلاح الجديد 
تمكن إدريس الأوما من تثبيت سلطانه ومده حتى شمال مايعرف اليوم بالكاميروث ؛ وبسط 
سلطائه شرقاً حتى بحيرة فيئرى وتغلب كذلك على قبائل التوبو فى جبال تبستى ومد سلطانه 
على إفلبم كوار . وانتبى أمر سلطنة البورنو بآن سيطرت عليها دول الحوسى . وف القرن 
التاسع عشر تعرض البورنو لحجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورنو إلى 
الاستعانة بالقائد المشهور محمد الكانفنى وكان يعيش فى القاهرة فأقبل وتولى الأمر وفن 
ذلك الحين أصبح صاحب السلطاتن ق دولة البورتو» وهو لم يعلن نفسه سلظاناً و 
اكتفى بلقب الشيخ الكاتفنى وأدار الأمور وولى السلاطين » وكان مقامه فى مديئة كوك 
على الشاطىء الغرنى لبحيرة تشاد » ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية . 


بلاد اللماوزا. 


الهاوزا هى الصيغة العريية لاسم يطلق على مجموعة من البلاد تقع فيما يبن جيال العاير 
التى تقوم غرنى إقليم كوار وعاصمته بلما وتمند حتى الضفة الشرقية لنبر النيجر ؛ وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم المهاوزا » وهو اسم يطلق عندهم عل المناطق الواقعة شرق نهر 
النبجر وتمتد منطقة اهاوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورنو . 

وجبال العاير تقع على الحدود الحنوبية للصحراء شمالى غبر النيجر وبينها وبين النبر منطقة 
صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء » والسفوح الشمالية للجبال قاحلة ؛ أما الجنوبية 
فدشقها وديان تنحدر هنبا تبيرات تخلقى مياه الأمطار : وغذا قإن الجزء الجنونى من هذه 
الجبال صب وعامر بالحياة والخضرة والناس والثروة . 


والناريخ الأسطورى الذى يقصه الحاوزا عن أنفسهم يقول إن بعض قبائل الصحراء غرت 





ع 


جبال العاير فى القرن الحادى عشر الميلادى ففر أمامهم الناس واستقروا فى ناحية جوبير 
من نواحتى جنوبى الصصراء الكبرى ثمالى بر النيجر وشرقه . وربما كانت تلك الغروة 
من نتائج دخول العرب الملالية المغرب ابتداء من سنة ٠١45‏ م فقد هربت قبائل الصحراء 
أمامهم حتى وصات الجماعات السودانية الحاربة أمامهم إلى الغابات الاستوائية » ولاصحة 
للقول بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل 
الطوارق ٠‏ لأن الطوارق شعب إفريقى قديم كان يعمر الصحراء الكبرى . وقد ظلت فى 
مواطنبا حتى دخخلت الصحراء الكبرى ١‏ فى القرن الثانى عشر الميلادى بقية قبائل صنهاجة 
الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ثم اتبرمت أمام الموحدين » وبخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين يقودهم بنو غانية المسوفيون . 


وكانت إحدى قبائل صنهاجة الصحراء تسمى تارجا أو تارك ع هاجر بعضها إل 4 
تلمسان فى العصر المرابطى : وبقى فى الصحراء معظمهم فى مواطنهم الأولى فى الصحر 
الواسعة بين مجرى وادى درعة جنونى المغرب الأقصى ولبتلت نهم فروع ناحعية 1 
واتعشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيين أو التاركيين أو الطوارق والمفرد 
طارق » وانتشروا فى جنوب الصحراء الكبرى اتتشاراً واسعا فلما لحق بهم الغاربون أمام 
الموحدين من بنى عمومتهم من بقايا قبائل صتباجة المحراء تزايدت أعدادهم وازدادث 

قواتهم : وسادوا معظم الأقاليم الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء الكبرى وعرفوا فجاجها 
شبراً شبراً وأصبح يطلق عليهم جميعاً اسم الطوارق . وهذا هو أصل هذا الشعب المسلم 
العريق القوى الذى يعمر الصحراء الكبرى » وقد اشتبروا باللثام الذى يغطون به وجوههم 
وهذا يعرفون بالملئمين وعرفوا كذلك بملابسهم الزرقاء وهى من نسج أيديهم ويصبغونها 
بالنيلج وهو كثير فى صحراء مصر الغربية » وقد طال الصراع بين الطوارق دلىاتن عولد 
دخول الصحراء الكبرى بمن فى ذلك الفرنسيون ؛ وقد عجر هؤلاء عن سيادتهم فهادنوهم 
وهابوهم وسموهم بأمراء الصحراء . 

ونعود إل الهاوزا فنقول إن اسمهم هذا ليس اسم جنس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الكلام ببا عدد من القبائل ف المنطقة التى ذكرناها من شرق نبر النيجر حتى تشاد ؛ 
ومعظم بلاد الهاوزا تقع اليوم فى جمهورية نيجيريا كأ هو مبين على الخريطة » وكانت للهوزا 
نه تيب فروف جا لد كيدا ااام لا التييةء ونتدنا برت بلانهم ليل لتر 
فى القرن التاسع عشر الميلادى قضوا على كل ماوجدوا من كتب الماوزا وأشهر بلادهم 
كانو و كاتسينا وبيرام وزارية وداور وزنقرة ؛ وكل منبا وحدة سياسية قائمة بذاتها ولكها 
كلها دخلت الآن جمهورية نيجيريا » وف ايام استقلاها كان لما ملك واحد مركره كانو 
وأول ملك هم يسمى باجودا وهو حفيد لبطل أسطورى يسمى أبو يزيد . 

وقد دخبل الاسلام بلاد الهاوزا فى القرن الرابع عشر الميلادى أثتاء حكم ملكهم باجى 
و4١‏ - ه١١‏ م)ء وقد أدخل الاسلام إليبم علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرئو والسودان النيل : وقد اختلط الاسلام عندهم بعناصر وثنية ولكن البعفات الاسلامية 
والأزهرية تعمل على نصحيح عقيدتهم . 

خريطة ١٠5‏ 
شرق إفريقية الإسلامى 

اتعشار الإسلام فى شرق إفريقية 

كان ينبغى أن 0 بلاد شرق إفريقية من أولى بلاد العالم إسلاماً نظرا لمواجهتها لجزيرة 
العرب مهد الإسلام أو قربها منها » ولككن شرق إفريقية وبخاصة مايقع منها على سواحل 
اغيط المندى معقدة التر كيب الجغراق والبشرى ء. نما جعل توغل الأسالام ف بللاد شرق 

القارة ( فيما عدا مصر ) عسيرا ويفاصة أن الحيشة كانت من قديم الزمان بلدا مسيحيا 
جبلياً » وقد تركها المسلمون دون فنح مراعاة لما كان يقال من أن ملكها أيام رسول الله 
ينه كان يعطف على المسلمين ويأويهم فى بلادهم كا هو معروف فى السيرة النبوية » ولكن 
يظهر أن ذلك الملك توق أو قامت عليه ثورة فعزل وحل محله ملوك فى غاية التعصب 
الدينى وإن كانوا فى جهل شديد رغم اتصاهم الوثيق بالكنيسة القبطية المصرية » وقد دخلت 
المسيححية الحبشة من مصر ؛ حملها إلى هناك راعبان إسكندريان فى قصة معروفة » وكانت 
التتبجة أن أصبحت الحبشة - وكانت تعرف ف العصر القديم باسم مملكة أقشوم - بلاداً 
قبطية الديانة على المذهب المونوفيزى ؛ وهو مذهب الكتيسة المصرية ؛ ثم امتدت المسيحية 

من أَفشوم إلى البلاد الجبلية التى تعرف بالحبشة » وإذا كان الإسلام قد استطاع أن يغرو 
مالك السودان القبطية فلأن أراضيها سهول استطاع العرب اكتساحها شيئاً فشيفاً » ولكن 
نواة المسيحية فى الحبشة كانت فى الأقاليم الجبلية المرتفعة فلم يصل إليبا الاسلام والمسلمون » 
ولابد أن نقرر هنا أن معظم السهول المنخفضة الداخلة فى بلاد الحبشة الحالية مثل هرر 


وتيجرى .بلاد إسلامية ٠‏ وجدير بالذكر أن نسية المسلمين من الأحباش تصل إلى مايزيد 
عل أربعين فى المائة » فإذا أضفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا التى تستعمرها الحبشة ارتفعت 
انسبة إللى. سيعين فى الماثة لآن الأرتريين. كلهم .مسلمون . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مس ينزو لاد البجاة ان شاطىء البحر الأجمر يلاه عار وعن: العزوقة التوم 
جميوق + وكان اندر عيذاب اثبية كبيرة فى ذلك يصنفته ران سرع لادان اليا 
واستولى أوائل العرب أيضا على زيلع وسيطروا منها على طريق هرر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحبشة ؛ وكثر استعمال تجار العرب هذا الطريق : وكالعادة ساد الاسلام مع التجار 
وطرق التجارة » ونشأأت على الطريق المؤّدى إلى قلب الحبشة إمارات أو مشيخات إسلامية 
صغيرة مثل رافات وأدل ومودة وجداية جنونى نهر هوش » وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة 
الحبشية المستقرة وماحوها من قبائل البدو » ودخل فى الإسلام كذلك ملوك بلاد كوشى » 
وأضبحت مدينة هرر فى مملكة دوارة مركزا إسلاميا هاما وإن تكلم أهلها لغة سامية خخاصة 
بهم ) وقد 5-0 هذه المشيخات الاسلامية الصغيرة نطاقاً حال بين امتداد الحبشة نحو 
الجنوب والجنوب الشرق ء وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه الممالك وملوك الحبشة ‏ 
وف أوائل القرن السادس عشر وق سنة ١571‏ م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعم 
قوى هو الامام أحخرل جرافى الذى تمكن من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشى ؛ ولكن هذا 
الرجل لم يعش طويلاً إذ إنه قتل ف المعارك سنة ١547‏ م وتفرق رجاله . 

وتجدد الانجاه إلى إدخخال الحبشة فى الاسلام مرة أخترى عندما هاجرت قبائل الجالو الوثنية 
إلى داغعل الحبشة فى موجات متعاقبة ابجداءٌ من سنة 16510 م تقريياً ؛ وقد هاجرث هذه 
القبائل إلى منطقة سدامة شرق بحر الغزال . 

وكانت فيها جماعات إسلامية كثيرة فازالتها فلم يبق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الأراضى وبلاد عفر والصومال . وتوسعت قبائل الجالو واحتلت هضاب الحبشة وقد أسلم 
بعضها وتنصر البعض الآخر . وخعلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحيشة 
تعانى من مصاعب داخلية أتاحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعوا يدهم على الكثير 
من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الوللو وراية وييجو فى الإسلام وسيلة 
تمكنهم من العيش متميزين عن الأمهريين » وقد حاولت قبائل الجالو المسلمة أن تسيطر 
على النجاشية وهى نواحى المرتفعات . 

وخلال القرن التاسع عشر كمل إسلام قبائل الجالو على يد تجار المسلمين ودعاتهم 
فأصبحت كل أراضيهم إسلامية » ويفضل هؤلاء جميعا أصبحخت كل القبائل الساكنة ق 
حوض غبر جبة إسلامية » وأهمها قبائل جما وجيرة ويمو وجمة وحيمة أنى جفار فيما بين 
سنتى ١٠18ام+‏ «لإلما م. 

وخلال القرن التاسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل إرتريا إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية ‏ يعن بن له الال ال ليت مجموعة القبائل التى تتكلم بلغة التيمجرى 
والقبائل الثلاث المسماة ببيت أسجيدى وقبيلة ماريا وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتغلة 
بالزراعة » وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى عادت الحبشة فتّاسكت 
ونبضت واستعادت وحدة أراضيها وتمكنت من وقف تقدم الإسلام فى أراضيها » وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بمعونات أوروبية 
وقد حككم من سنة 1888 م إلى سنة +1517 م ء وبفضل هؤلاء وأمثالهم اتسعت الحبشة 
ودخخل فى بلادها مسلمون ووثنيون كثيرون ثم أضافت أوروبا إليبا بعد الحرب العالمية الثانية 
بلاد إرتريا فتضاعفت قوعبا . 

انتشار الاسلام فى بلاد القرن الإفريقى . 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هى : 

)١(‏ ساحل البربرة عند القرن الإقريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله كوشيون إلى جنولى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والزج . 

(؟) بلاد الزن أو ساحل الزن . وكانوا وثتيين فى جملتهم » وقد أنشكوا مدنا تجارية 
ساحلية » وكانوا يخفضعون لملك لهم فى همبسة . 

(”) ساحهل سوفقالة وعى أوعنن الذهب وم ملك قاعدته عصيولة . 

(4) أرض الوقواق وهى مايل بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخل فيها بلاد موزمبيق , 
وربما كان المراد ججرائر واق الواق. جزيرة مدغشقر . 

م 


وكان المسيطرون على تلك المدن التجارية الساحلية كوشيين ؛ أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو ‏ وكان هؤلاء الأخيرون يتحركون نحو الشمال مع الزمن حتى نجدهم فى جنوب 
ساحخل البربرة بين سلنتى 0 ٠٠ت‏ ؛ ١ءلم‏ هيللادية » وقد تحدث عن هذه البللاد الساحلية 
المسعودى فى كتاب مروج الذهب والإدريسى وعلى بن سعيد . وكلهم ذكروا مدن 
الساحل وأمها مفديشيو وبراوة ومركة ولمو وباتة وماليددى وموزمبيق وكلوة » وكلها 
كانت بلادا إسلامية قامت فيها دول يطلق عليها وعلى كل الموانىء الإسلامية على الساحخل 
الشرق لإفريقية دول الطراز » ويطلق على سكانها بصفة عامة اسم السواحليين وكان اهتهام 
أهلها بالتجارة كبيرا ولدلك. قد كانت جول ل الطراز دولاً غنية تميزت بخليط سكانى إفريقى 
يغلب عليه الجنسان العربى والبانتو ونشات عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فيما بين 
سنتى ١68٠.8٠١ 6 ١١8٠+‏ هيلادية . 


والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن الحسن بن علل ابن أحند سلاطين شيراز 
من أرض فارس » وكاتت أمه سوداء وقد نفر منه إخوته من أمهات بيضاوات فأخرجوه 
من البلاد منة 3198 م ء فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مثات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة » واشتغل هو .وأصحابه بالتجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخبل فى الإسلام معهم ونشت عن ذلك جماعة الشورازية . 

وقد أنشأ الشيرازية مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإفريقية . وف القرن الثافى عشر 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقى من ماليندى إلى موزمبيق » وفى سنة 
57 م زار ابن بطوطة كلوة وقال إن سكان سلطنئة كلوة كلهم سود مسلمون » وقد 
نشر الشيرازية الإسلام داخل البلاد ونشات هناك حضارة متميزة تمى حضارة الزع 
ازدهرت ازدهاراً عظيماً فى القرن الرابع عشر الميلادى . وامند نطاق الحضارة الشرازية 
حتى سوقالة » وى سنة ١١٠141١1م‏ أرسلت كلوة ١‏ سفارة إلى بحين . 


وقد اختفت هذه الثقافة خلال فترة سيادة البرتغاليين على انلك السواحل + وقد أضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفريقى الشرق ضرراً بالغ مع أنهم لم يحتلوا إلا نقطاً 
قأيلة من الساحل الم فريقى . 

وفيما بين أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر شهد الساحل 
الإقريقى موجات متصلة من مهاجرى المن : وكان فى جملة المهاجرين نفر من الفقهاء 
فادخلوا هناك المذهب الشافعى ونشروه بين السواحليين » وعتى هؤلاء الفقهاء بككتابة 
السواحلية بحروف عربية » وكانت قبل ذلك لغة غير مكتوبة » ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبنتوية تكون نسيج الحضارة السواحلية 
المعروقة لنا اليوم وهى حضارة يغلب عليها الطابع الاسلامى . 


وكان سلطان العمانيين قليلا على مراكزهم التجارية على الساحل الإفريقى حتى تولى 
السلطان سعيد بن سلطان من أسرة البوسعيديون سنة 1807 م فتمكن من تثبيت نفوذه 
فى مسقط ثم وجه اهتامه إلى الساحل الإفريقى وأنشاً فى جزيرة زخجبار قاعدة لسلطانه 
هناك ؛ ويعتبر عصر هذا السلطان عصراً حاسماً فى تاريخ الساحل الشرق الافريقى » فإن 
نشاط المسلمين التجارى توغل ف أيامه إلى داخل القارة فى بلاد تنجانيقا وموزمبيق ونياسا : 
وأنداً للسلموت غطات ثبارية فى دق لقارة ونيم ل لقا نهدا عاسا فى نهر الإسااة 
بين شعوب القارة جنوب خط الاستواء » ومع ذلك يمكن القول إنهم فتحوا الأبواب 
للإسلام ثم أخذ الدعاة يتوغلون داخل القارة . 

ونتيجة هذا نجد أن الذين دلوا الاسلام من البائتو فى المنطقة الاستوائية أو جنوببها 
هم الدين نت هه عيالاقات تجارية وثيقة مع العرب والسو احخليين أول الأمر . 


أما اننشا ر الإسلام على نطاق واسع فى تنجانيقا فبرجع إلى سنة 1 ميلادية بعد 
احتلال الألمان لتلك المنطقة » ويذهب الألمان إلى أنبم م أصحاب فضلٍ ق نشر الاسلام فى 
تنجانيقا » لأنهم أقروا الأمن فى البلاد وفتحوا الطرق ولم يقوموا بأى عمل يقف سير 
الإسلام » بل يذعبون إلى أنهم تركوا الإسلام يعشر لأنهم وجدوا فيه نوعاً معفولاً من 
التنظيم الاجتاعى والتشريعى يساعدهم. على الحكم ٠‏ والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
الفرنسيين والبرتغاليين - كان اهتيامهم موجنها إلى استغلال البلاد استغلالاً ماديا فلم ببتموا 
بدشر المسيحية » ولاشلك فى أن الااسالام تضاعف انتشاره فى القارة الأفريقية حجنولى شيط 
الاستواء أثناء فترة الاستعمار . وعددما قامت بلاد إفريقية المستقلة اليوم كان الحكام فى 
معظمهم ثمن تربوا فى مدارس المبشرين فنشثوا مسيحين ومعظمهم اليوم يعمل على وقف 
انتشار. الاسلام مستعينين فى ذلك بجماعات المبشرين من البروتستنت والكائوليك . 


لا 


خريطة /1/اا 
دخول الإسلام إندوئيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحى 
1 أواخر القرن ١84‏ ميلادى / ١‏ هجرى 
العشار الإسلام فى جزر المهراج . 
يراد يجبرر المهراج مانعرفه اليوم يجمهورية إندوئيسيا وأجزاء من مملككة ماليزيا والجزء 
الإسلامى من جرر الفلبين . 


والذى أطلق هذا الاسم على تلك الجرر هو المسعودى فى كتاب « مروج الذهب ؛ 
أما بقية الكتاب المسلمين فيسمونها بأسماء جزرها : سنومطرة وجاوة وشبه جزيرة الملايو 
وما إلى ذلك ؛ وبعض المسلمين يسمون سومطرة جاوة الكبرى وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا , وهذه البلاد إسلامية انتشر الإسلام فيها من جزيرة إلى جزيرة على أيدى الدعاة 
والتجار . 


ومن العسير تحديد تاريخ بدء دخول الإسلام هذه الجزائر العظيمة » وتقول المراجع إن 
تجار المسلمين أنشكوا لأنفسهم مراكز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو من 
وقت مبكر . ربما من أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجريين ؛ الثامن والتاسع 
لميلاديين » وقد أنى أوائل التجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحل الجنونى لليمن » وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من انود ومن 
شبه جزيرة الكجرات التى يسميها المسعودى جوجرة . واتخل تجار العرب الأول مراكزهم 
الأولى على الشاطىء الغربى لسومطرة وكانوا يسمونها سمدرة ؛ وكانوا أهل سنة على المذهب 
الشافعى ء أما الحنود فقد دخخلوا الجزر بالمذعب الحتفى . ويحكى ابن بطوطة أن سلطان 
سمودرة المسلم فى القرن الرابع عشر الميلادى كان على علاقات ودية مع سلاطين دلهى 
من المغول ؛ وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب . فهم الذين موا ساحل 
شبه جزيرة الملايو كله ؤ بار ؛ ومعناه يركلة و١‏ سم الساحل » » وكذلك كان العرب 
يسمون الجزء الجنونى لبحر الصين بحر كتدرجٌ أو سرع ويليه شمالاً محر الصنف وهو 
البحر الواقع شرق الغند السينية » والمسعودى يطلق أحيانا اسم جزيرة الزاعع أو الزاغ 
أو الرامنى على جزيرة سومطرة والجزر الصغيرة الواقعة إلى غربها . 

انتشار الإسلام فى جزيرة سومطرة . 

وييدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت فى إندونيسيا كانت فى الطرف الشمالى لجزيرة 
سومطرة أو سمودرة فى موضع يسمى أتبيه أو أنشيه » ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك ذاعية عرنى يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ له يسمى برغان الدين حمل 
الدعوة حتى ناحية بريامان على الساحل الغرنى لسومطرة . 

وبلغ من تمكن الإسلام هناك أن رجلاً مسلماً استطاع أن يقي أسرة حاكمة فى أنشيه ‏ 
ويسمى هذا الرجل باسم جيبان شاه : ويغلب على الظن أنه هندى ثم تروج من أهل البلاد 
وتسمى باسم سرئى يدوا . 

وظل انتشار الإسلام فى سومطرة مقصورا على السواحل زمناً طويلا : لأن الهندوكية 
كانت ععميقة الجذور فى الداخل تؤيدها مملكة تسمى منائج كابا » ويقول ماركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى إنه كانت هناك مملكة برلاك الإسلامية 
الواقعة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة تاه ملقا » ومن هذا كله نرى أنه منذ القرن 
الرابع عشر الميلادى كان الجزء الشمالى لجزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه مملكة أتشيه التى 
سعيث أتشين وكذلك مملكة برلاك وكلتاهما إسلامية » وإلى جوار أتشين كانت تقوم ناحية ' 
مودرة التى جاء منها اسم سومطرة . 

ومن أنشين تقدم الإسلام فى سومطرة جنوباً حتى وصل إلى طرفها الجنونى » وأنشاً 
المسلمون مالك باع كاغولو ولامبونج ‏ ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتى وصل 
إلى مدينة أرو تجاه ملقا أيضاً » واتصل المسلمون من هناك بمسلمى برلاك » وكان زعيم 
الجماعة التى حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى الشيخ إسماعيل . وكان مرسلاً من 
عند شريف مكة : ومن برلاك سار الشيخ إسماعيل إلى مدينة سمودرة التى ذكرناها وتمكن 
من إدخعال هنا البلد فى الاسلام وتلسمى ملكه باسو المللك الصاح اوتروج المللك الصاح ظ 
من ابنة ملك برلاك وأنجب منها ولدين » وعمل على توسيع رقعة مملكته الإسلامية فضم 
إليبا مملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف مملكته ؛ 
وقد كان ابن بطوطة فى سمودرة سنة ١7145‏ م وهو يحدثنا عن ملكها المسمى بالملك الظاهر 
واتساع ملكه وعدله وتقواه وثروته ويبدو أن الملك الظاهر كان أححد ولدى الملك الصاح . 





وفى نفس الوقت كان الأسلام ١‏ قد أخذ طريقه فى داخخل الحزيرة حيث دخعل التاس فيه 
أفواجاً ولخد لقى مقاونة فى تملح بعك فى وسط الجزيرة + وعددما فشن لفولنديوت عل 
السلطان السيامى للبتك انفتح الطريق امام الإسلام واعتبر الناس الدخول فى الاسلام تعبيرا 
عن احتجاجهم على اطولدديين ٠‏ بل بلغ الإقبال على الإسلام فى بلاد البتك أن من كان 
تنصر من أهلها على يد هيهات التبشير التقل إلى الاسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً محلياً ‏ 
وهذا نجد أن الإسلام اجتذب أهل بلاد بالمبائح الواقعة فى جنوب سومطرة » ول يتم إسلام 
سومارة تام إلا فى القرن العشرين . 


دخل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ولم يليث أن عمها كلها بعد جهود طويلة 
ومثابرة من الدعاة الذين م يدوا مقاومة تذ كر ؛ فإن معظم الجاويين كانوا على الوثنية 
فسهل انتقاهم لل اللأسلام 5 ويرجع معظم الفضل ىق ذللك إلى داعية نشيط يسعى , الشيخ 


“" إبراهم المتوق سنة ١4١4‏ » وقد تمكن هذا الرجل وتلاميذه من إدخال أهل جاوة كلهم 


فى الإسلام » وأصبح الشعب الجاوى من ذلك الحين شعباً إسلامياً أصيلاً حتى أنشىء 
لطلابهم رواق خاص فى الأزهر الشريف سمى برواق الجاويين » وللإسلام فى جاوة تاريخ 
طويل لان صراع دعاة المسلمين للهندو كية كان عنيفا » ويرجع الفضل ف انتصار الاسلام 
إلى أمير من أبناء ملك باجاجارات » وهذا الرجل مال إلى الإسلام ميلا شديداً حتى ترك 
الملك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا ؛ وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخال أخخيه وبملكته فى الإسلام فلم يستطع . 

وق النصف الأخير من القرن الرابع عشر الميلادئ قامث حركة جديدة للدعوة على 

يد داعية يسمى ملك إبراهم أو الشيخ إبراهيم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ وقد استقر هذا الرجل داخخل الجزيرة بين القبائل الفطرية 
وأخذ يدعو للإسلام » وكان أمله أن يكسب إلى الاسلام راجا ماجاياهيت المندوكى وكانت 
ملكته تشمل معظم الجزيرة ولكنه لم يوفق فى ذلك ولكن كسب إلى الإسلام جموعاً غفيرة 
من أهل الحريرة وتوق سنة ١415‏ م ودفن فى جريسيك ؛ ومازال قبره هناك إلى اليوم » 
وقد روئى سائح صينى زارجاوة سنة ١41١7‏ م أن المسلمين كانوا قد كثروا فى الجزيرة 
حتى أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة فى المجتمع . 

وفى ذلك الحين كانت تقوم فى جزيرة جاوة مالك كثيرة ضغيرة وكبيرة أكبرها إمارة 
ماجاياهيت الهندوكية التى ذكرناها انفاً » وى أقصى الغرب كانت تقوم إمارات أكيرها 
تشيرميون ؛ وقد انتشر الإسلام فى شرق الجزيرة بفضل داعية من أصل مملوكى يسمى 
رادان رحمة أقامه راجا ماجاياهيت أميرا على بلدة تومابل عل الساحل الشمالى الشرق فحول 
أهلها كلهم إلى الإسلام . 

وكان رادان رحمة قد أرسل داعية يسمى الشيخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فتمكن 
من تحويل أهلها للإسلام » وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار التى دخخلت الإسلام » وفى 
سنة ١414‏ م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت الحندوكية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجزيرة إلى المسلمين » ثم انتشر الاسلام فى جنوب جاوه وإن كان انتشاره 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على المصاعب التى واجهته بفضل الدعاة وأهمهم 
الشيخ نور الدين إبراهم أجل ؛ وقد أرسل هذا الشيخ اببه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فنجح فى إدخال أهلها فى الاسلام وخلال القرن السايع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 

جريرة بورنيو ١‏ كليمانتان .٠‏ 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورنيو وهى أكبر جزائر امحيط الادى . 
وانتشر عبل سواحلها الغربية والشمالية . وتحولت سلطنة بروناى إلى الإسلام بعد أن عم 
الإسلام غربى الجريرة كله ؛ أما بلاد الداخل فقد أبطأ توغل الاسلام فيها نظراً لوعورة 
سطحها والنتشار القبائل البدائية الوثنية فى أراضى الدواخل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية . 

وانتقل الاسلام من جاوة إلى مجموعة جرائر سليبيس ( سيلاويزى ) وجدير بالذكر 
' أن آرخبيل هذه الجزر التى كانت تسمى يبزر الهند الشرقية يتكون من أربع مجموعات 
يلى بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق » وكل مجموعة تتكون من جزر كبيرة ومثات الجزر 
الصغيرة . والنجموعة الاولى هى مجموعة سومطرة وجاوة » والثانية هى مجموعة جزيرة 
بورنيو والثالئة هى مجموعة جريرة سيلاويزى والمجموعة الرابعة هى مجموعة جرر ملوكو , 


ثم يى ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة وقسمها الغرنى الذى دخل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندونيسيا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جزائر سليبييس 
ودلت فيه دون صعوية القبيلتان الكبيرتان اللتان تسيطران على الجزيرة وهما ماكتبار 
والبوجى ‏ ثم لم تلبث قبيلة الغور التى تقطن الداخل أن أسلمت ؛ وطلب المسلمون فى 
جزيرة سليبيس أئمة ودعاة من أهل مملكة أنشيه فليوا طلبهم وأرسلوا إلييم عددا كبيراً من 
الدعاة . 

وف أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزائر سليبيس قد دخعلت فى الإسلام 
وتبعتها جزيرة لومبوك ‏ أما جزيرة بالى الواقعة بين لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزياً منبا عندما أقبل الهولنديون ء وقد افتن هؤلاء بها نظراً لجمال مناظرها الطبيغية 
ومعابدها البوذية وحسن نسائها وامتيازهن فى الرقص الإندونيسى التقليدى » فاعتيروها 
منطقة نسلية ومتعة وسياحة وأنشئوا فيها الفنادق ودور اللهو ؛ ولم يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيبا فتوقف انتشار الاسلام فيها » ومازالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية ومركزا للهو . 


أما مجموعة جزر الصند الصغرى التى تلى لومبوك شرقاً وأكبرها جزيرة تيمور فقد 
دخلت فى نطاق الاسلام فى نفس الوقت أى خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستينيات من هذا القرن عقب وقوع الانقلاب الجمهورى فى 
البرتغال وتفكلك الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية . 


ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية فيها تجار ودعاة 
كنيرون واتمهت لل الطرف الجنوى من ملقا » وأخذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن الثانى عشر الميلادى ؛ ثم صعدت حتى وصلت مدينة ملقا عاصمة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرنى من جدة يسمى سيدى عبد العزيز » وقد تمكن 
هذا الشيخ من إقناع ملك ملقا بدخول دين الله وسماه محمداً » وتبعه فى إسلامه أهل مملكته 
وأصبحت مملكة ملقا أولى الممالك الاسلامية فى شبه الجزيرة » وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة فى شمال شبه الجزيرة » وقد تم إسلامها سنة ١6٠١١‏ م وكانت قبل ذلك هندو كية 
كر جر ا 1 كل تب اج يف0 روات لاو اليد را 
هر الراجا ببناع المساجد فى بلاده وجعل لكل مسجد أربعين من القوم لصيانته 
والإشراف على شكون العبادة فيه » ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أنشيه وأرسل هذا إليه 
كاباً يخطب. وده وأرسل إليه بعض . الكتب. الدينية الإسلامية . 


عبد الله » وأ 


وهكذا نرى أن الإسلام فى مسيره ى جزر إندونيسيا قد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون أى حرب » وق هذا الجزء من العالم تقوم الآن جمهورية إندونيسيا 
وهى أكبر بلد إسلامى على الأرض » وكذلك تقوم هناك مملكة ماليزيا الإسلامية التى تعتير 
من أغنى بلاد الاسلام , 

الإسلام فى جزر الفلبين . 

قبل أن يصل الإسبان إلى مجموعة الجزائر التى يطلق عليبا البوع مهورية الفابين سنة 
1515م ل لكن هن المجموعة الكبيرة : من الجزر بلدا واحداً » وإنما كانت جرراً متفرقة 
تعيش فيها قبائل منتازعة وكانت الجزر امتداداً لجزر إندونيسيا » وهذه وتلك كانت من 
ال الشعب البحرى البولينيزى الواسع الانتشار » وهو الذى يسكن كل جزائر نيط 
المحادى تنا فيها اليابان . 


وكان الإسلام يمتد فى هذه الجزر على مهل قادماً من الجنوب والشرق فوصل إلى جزيرة 
لوزون وهى الجزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه إلى أرخبيل سولو 
وجزيرة مندئاو وهى الجزيرة الجنوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى . 
ويغلب على الظن أن الدغاة الذين خملوا الاسلام إلى الفلبين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة فى الطرف الجنوبى لشبه جزيرة الملايو » ويذكر مؤرخخحو الفلبين من المسلمين أن 
أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى « شريف كابو تجوان ٠‏ الذى وصل 
إلى جزيرة لوزون أواخر القرن الخامس عشر الميلادى وتمكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من كسب معظم سكان جزيرة مندناو إلى الاسلام ؛ وانتشر الدين الاسلامى انتشارا واسعا 
فى أرخبيل سولو أو خخولو الذى يقع فى جنوب الجزر الفلبينية » وكذلك بدأ الإسلام ينتشر 
فى جزيرة بلاوان أو يهلوان الكبيرة الواقعة غرنى مجموعة الجزر . 
هذه الحزر كلها على الوثنية | كان الحال فى معظم جزر بولينيزيا » فاعلنوا على عادتهم 
اع 


أن هلة اليللاد مكحي و#موها اسه ملكهم فيليب الثالى وهو الذى أرسل الحملة عل 
تلك الجزر بقيادة الجترال سجاستا . 


ولكن الإسبان عنديا توغثرا ق جزيرة لوزوت امعلدموا بطلائع المسلمين. سرهم 
بالاسم الذى كانوا يطلقونه على المسلمين فى الاندلس وهو الموروس ويراد به العرب أو 
' المسلمون ؛ ومازال هنا الاسم يطلق إلى اليوم على المسلمين فى القلبين . 


ونشب الصراع بين الإسبان الكاثوليك والموروس المسلمين فى جزيرة مندناو » وكان 
دعاة الاسلام قد صاهروا الئاس ونشروا دينهم بينبم » و كانوا يفعلون ذلك على مهل ودوث 
لجوء إلى عدف ء ثم إتهم كانوا أفرادا متطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية » فجاء 
الاسيان حيو شهم يقتحمون البلاد على أهلها 6 كان دايع فى غزواتهم فى العا مم الحديد 
ففر الناس منهم وأخذوا جانب المسلمين ؛ وبدا الاسلام على أنه الديانة القومية ؛ واستمر 
الإسلام يواصل تقدمه فى مندناو وهى جزيرة وعرة كثيرة الجيال والهضاب والاحراش 
والمستنقعات » واجتهد الإسبان بالوسائل الكثيرة التى كانت فى أيديهم فى وقف التقدم 
الاسلامى ولكنهم لم يوفقوا » فقد اتسمت الإدارة الاسبانية فى مستعمراتها بالفساد والقسوة 
وغبب أموال الناس غ وعمدوا إلى تنضير الناس بالقوة فتوقف تقدم الاسلام فى لوزون : 
ودارت المعركة فى مندثاو وعاصة فى دواخلها حيث تعصب للإسلام عدد كبير من رؤساء 
القبائل » ومع أن الإسبان أقاموا فى الجرر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والعتاد وإطارات 
الحكم فإن فساد الموظفين أدى إلى تعثر الحكم الإسبانى فى الجزر الفلبينية . واستبسل 
المسلمون فى الدفاع عن دينهم وأراضيبم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين ىق 
جزيرة مندناو إلا يعد حروب طويلة » وفى سنة 148178 م أعلنوا أنهم أتموا غزو جزيرة 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحا » وأرسلوا بعض ستنهم إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد تمكن أهل هذه الجزر من إنزال هزيمة بحرية بالإسبان وردوهم إلى لوزون . 

وقد أساء الإسبان إلى أهل الجزر كلها إساءات بالغة وتهبوا أموالهم نميا » وكانت العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر عقود تدهور بالغ فى الإدارة الإسبانية فى إسبائيا 
ومستعمراتها » وكانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط للقضاء على النفوذ الاسبالى فى أمريكا 
الجنوبية من منتصف القرن الماضى وخاصة بعد قيام حركات التحرير والاستقلال فى تلك 
البلاد » فلما استغاث أهل جرر الفليين بالأمريكيين يادر هؤلاء بإرسال أسطول كبير أنزل 
بالإسبان هريمة قاصمة فى مياه الفلبين . وعلى أثر ذلك تفل الاسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبين سن ١84‏ م ؛ ولكن .الاسبان قبل خخروجهم كانوا قد أنشكوا المؤسسات الكتنسية 
وأرسلوا جماعات الرهيان والمبشرين إلى الجزر » فسارت المسيحية الكاثوليكية فى طريقها 
فق القلبين + وإلى جانب ذلك أق الأمريكيون بالمسيضية البروتستعية وقامت المنافسة الشديدة 
بين دعاة الديائتين المسيحيتين ولكن الإسلام ظل ينتشر . 

ولككن محنة الإسلام فى جزر الفلبين بدأت بعد استغلال البلاد بعد الحرب العالمية الثانية 
وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الككاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عملوا على إثارة 
الحكومة المركزية على المسلمين واتهامهم بالميل إلى الشيوعية ومهاإلى ذلك . وعندما طال 
التزاع طالب المسلمون بالانفصال بجزيرة مندناو وأرخبيل سولو وإنشاء دولة إسلامية هناك 
ولكن الحكومة بمعاونة الأمريكيين ظلت تحاريبهم و تحصرهم فى الجزء الجدوى من جزيرة 
مندناو وجرر سولو ؛ ومازال الصراع قائماً إلى اليوم : ولكن الكفتين غير متعادلتين لأن 
المسلمين فى الفليين عتفرقون وفقراء ولايقدم هم أحد من المسلمين معاونة حقيقية فى حين 
أن الكنائس المسيحية هناك تتلقى معونات ضخمة من كل اليلاد المسيحية . 
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خريطة ١8‏ خريطة 4ة/ا١ا‏ 
خريطة ١8٠‏ خريطة ١8١‏ 


رفعة العالو الإسسلامى 


يغطى عالم الإسلام مساحة شاسعة من أراضى العالم القديم . فهو بيدأ من ساحل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند انحيط الهادى . وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
اسيا بلاد صحراوية » ولكن عالم الإسلام شمل فى أواسط اسيا وبلاد الهند وجنوب شرق 
أسيا مناطق كانت تعد فى العصور الماضية أغنى مناطق العالم أجمع بالخيرات من منتجات 
البر والبحر ء ؟! أن الموقع الجغراق لعالم الإسلام يعد فى ذاته ثروة كبرى » فهو يغطى 
أهم الأراضى من النواحى التجارية فى إفريقية وآسيا ‏ هذا إلى سيطرته الكاملة على بحار 
كبرى فق جنوب اسيا وشرقها بالاضافة إلى البحر المتوسط الذى كان فى الماضى قلب العالم 
المتحضر ومركزه المالى والتجارى . ثم إن كثيراً من الشعوب التى دخلت الإسلام كانت 
ذات حخحضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتبرت بعض شعوب الملمين بالمهارة فى 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور الموانى . 

لا غرابة إذن ىق أن تمد عا لم الاسلام فى العصور الوسطى عالماً شنياً بمتتجاته و خعيراته ؛ 
هذا إلى أن أهله كانوا يقومون بالدور الأكبر فى الملاحة البحرية العالمية » وى تسيمر أكبر 
قدر من القوافل التى كانت تتقل البضائع بين الشرق والغرب . 

أسباب التخلف الاقتصادى . 


ولكن الصعوبة التى حالت بين المسلمين والوصول بشهونهه الاقتصادية إلى الحد الذى 
كان ينبغى أن تصل إليه هى فى سوء النظم الإدارية التى قامت فى كل بلاد الإسلام تقريياً . 
فحكوماتها كلها كانت حكومات.مستبدة على رأسها خلفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبلولَ ؛ بعيدولن جدا عن إدراك حقائق الحياة الاقتصادية و فهم حقيقة أن الاقتصاد 
لايئمو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب التى تحكمها : فإن 
الصناعة والزراعة والتجارة لاتئمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن الحاكم الصالح 
فى هذه الناحية هو الحا الذى لاياخف من رعاياه من الضرائب والجبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته » ويترك الباق فى أيدى الئاس ليشمُروه ويقوموا على تنميته » وتطمئن نفوسهم 

على أمواهم وجهودهم : ويزداد نشاطهم فى العمل فيزداد إيراد الحام نفسه نتيجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السياسة » وهذا هو الذى تنيت له شعوب الغرب الأورونى ابتداءً 
من القرن الثانى عشر أو الثالث عشر/ الميلادى فاهتمت بالزراع والصناع والتجار : 
واجتهدت ف ألا تجبى منهم من !١‏ موال إلا مايستطيعون أدايه دون إرهاق . وازدادت ثروات 
الحكومات نتيجة لذلك فأقبلت ت' تنشىءع الحيوش و تمدها بالسلاح وتينى الأساطيل » وكانت 
نتيجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تنترع السيادة على الموارد الاقتصادية فى العالم 

من أيدى المسلمين وغيرهم من شعوب الشرق ٠‏ بل استطاعت فى الهاية أن تغزو هذه 
البلاد وتستولل على خبيراتها ونجعلها مستعمرات ابتداء من القرن السادس عشر الميلادى 
كا رأينا فى حالات البرتغال وإسبانيا والجمهوريات الإيطالية التجارية . 


إقسال الرافسق : 


ومن أكبر الحقائق التى تؤيد ذلك الخنط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
من أقل دول التاريخ عناية بالمرافق » فقد كان الرومان مثلاً يهتمون اهتاماً شديداً بإنشاء 


الطرق الكبرى والصغرى وصيائتها والعناية بشئون المدن مثل تيسير حصول أهلها على الماء 
والزاد » وكذلك حماية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خاصة ؛ فهناك 
إدارات للطرق والياه والحبوب والحريق وماإلى ذلك مما تحتاج اليه !١‏ ل لكى يزداد عمرانها 
ورخاء أهلها » مقابل ذلك كله لانجد فى نظم الحكومات الإسلامية شيكا يذكر ء فلا عناية 
بالطرق ولااهتام بالموالى والبحار إلا فيما يتعلق بدور الصناعة الخاصة بالسفن البحرية » 
فهنا كانت الدول عبتم بسفن الأساطيل التى تحمى شواطتها حماية لنفسها , 

التزام السلطة نحو الأمة . 


وإذا نحن تآملنا كتب الشهون المالية التى ألفها المسلمون وهى التى تسمى بككتب الخراج 
والأموال وجدنا أنها لام إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الناس أى بما تجبيه من الأموال : 
ولكننا لانيد فى هذه الكتب كلاماً مفصلاً علمياً عن التزامات اليكومات نحو الناس ؛ 
وباسقناء بعض البلاد الاسلامية التى تعود أهلها منذ العصور القديمة العناية بشكون الرى 
والزراعة ف م مثل مصر بد أن لخر الالفصلاته م ١د‏ مر كانت فى 
الاقتصادى 2 بشاقص الإيراد شفا فشيدا حتى تفلس الدولة عمليا ؛ وعل يال ل 
الاقتصادى تحطمت معظم دول الاسلام من الدولة العياسية حتى الدولة العثانية . وحتى 
مصر التى لم يتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والزراعة لم تتحمل تهب الحكام المستمر ؛ 
فضعفت كل صناعات البلاد ضعفا متصلا حتى إن مدن شمال غرب الدلنا التى اشتبرت 
على مر التاريخ بأنها أكبر مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل » وكانت تربح من ذلك أرباحاً 
طائلة - تدهورت ولم يعد إنتاجها الصناعى إلى سابق عهده أبدا » واختفت مدن تعتبر 
من أمجاد تاريخ مصر الحضارى مثل تئيس وشطا ودييق . بل إن النبب الاقتصادى الذى 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد انتبى بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعث فى 
متتصف نخلافة المستنصر بالله الفاطمى عندما أفلست البلاد إفلاسا تامأ » وحلت بها المجاعة 
سبع سنوات متوالية أكل الناس خخلاها بعضهم بعضا ء وقد نسبت هذه الأزمة الاقتضادية 
الكبرى إلى مازعمه المؤرخون من هبوط مياه النيل سبع سنوات متوالية يدون فيضان يذكر ؛ 
ولعل هذا من العوامل التى أدت إلى الكارثة الاقتصادية انذاك . 


الزراعهات . 


ولكن الشعوب الاسلامية استطاعت خلال تلك العصور القيام بشثون نفسها ؛ وعرف 
الفلاحون فى كل بلاد الاسلام كيف ينتجون من المحاصيل مايكفى حاجة السكان . وقد 
اشتبرت بذلك بعض بلاد الإسلام فأنتجت إنتاجاً زراعياً ممتازاً مثل مصر والشام والعراق 
والمن وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء النبر والهند وبلاد جنوب شرق اسيا » وقد عرفت , 
هذه البلاد كيف تجفف الكثير من محاصيلها الزراعية وبخاصة الفواكه وتصدرها » واشتبرت 
بذلك البلأاد التى ذكرثاها فكانت سادرات القر بأأنواعه والفواكه امخففة تغل دخيلي طيبا 
على معظم بلاد الإسلام » ولم يكن من الممكن هذه البلاد أن تصدر الحبوب لأن معظم 
طرق التجارة كانت برية ء ولايمكن نقل الحبوب بالبر نقلاً اقتصاديا » فكانت معظم القوافل 
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تحمل الفواكه المجففة واتفور والأعشاب الطبية والمنتجات الحيوائية مثل الجلود والزعفران 
والسكر والشمع والنيلج والكافور والأخشاب وماإلى ذلك » وكذلك صدرت مصر الكثير 
من منتعجاتها الزراعية والحيوائية المصئعة مثل الملابس والعسل وزيت الزيتون ؛ وقد تميزت 
بلاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى بإنتاج الزيت وتصدير الزيتون والسكر والأخشاب وماللى 
ذلك . وكانت الجمال والخيل تعتبر من أهم الصادرات ٠‏ وقد اشتبرت جزيرة العرب 
بتصدير الجمال والخيول الممتازة » ولكن مقادير ذلك كله كانت قليلة » وكان عماد 
الاقتصاد فى كل بلد إسلامى عنصراً أو عنصرين من عناصر الإنتاج مثل القطن والتيل وورق 
البردى من مصر . والفواكه امجفقة والزيتون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب وإيران 
وبلاد الشام . 


المعاذت 0 الصناعات . 


وقد عرفت بلاد الأسلام بغناها بالمعادن . فالأندلس مثلة اشتبرت بمناجم الفضة والحديد 
والزئبق فى نواحى قرطبة وبلئسية وبعض البلاد الواقعة شمال طليطلة » فكانت الأندلس 
الاسلامية من أغنى بلاد المسلمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية ممتازة من 
الحديد والنحاس ؛: وكانت لاهل الاندلس مهارة فى شهون التعدين وهو استخراج المعادن 
من مناجمها تحت الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدنية ذات أشكال 
مختلفة وخاصة الأوانى والأسلحة ‏ هذا إلى أن أهل الأندلس يا سنرى تميزوا بالمهارة التجارية 
وبئاء السفن . 
واشتبرت بلاد الشام بصناعات الأخشاب والسفن » وكل البلاد الساحلية فى الشام 
كانت مراكز لصناغة السفن ع كا اشتبرت بلاد الشام أيضا بالمنسوجات القطنية » ولكن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج التي| ل فت مص» لما اتسيج الصواف 
والحرير بانواعهما فقد اشتبرت به إيران والعراق . وقد مهر المسلمون فى ابتكار أصئاف 
ممنازة من النسيج بخلط خخيوط القطن والصوف والحرير بعضها ببعض بنسب معروفة . 
ومن هنا نشأت أنسجة الدمقس والخر والسقلاطون واتحمل وماإليها » هذا إلى منسوجات 
الحرير التى اشتبرت بها كل بلاد الإسلام » و كانت تصدرها إلى بلاد العام "كله ولاه 
بلاد وري قلق فجي رت اسيا الضغرى بأخشابها وفواكهها الحاقة » أما بلاد ماوراء 
النبر فكانت أغنى بلاد الإسلام بالمتتجات الزراعية وغبيرات الأرض ومنتجات الألبان 
كاصناف الجين والسمن والعسل وماللق ذلك . 


التكامل الاقتصاذى َ 


ون بلاد الإسلام فى مجموعها كانت متكاملة إقتصاديا ٠‏ بمعنى أنها لم نكن تستورد 
هن الخارج إلا البضائع التى تحتاج إليبا ححاجة شديدة ولاتتجها فى بلادها : ومثال ذلك 
الأسلحة فان الموجود من المعادن فى بلاد الاسلام لم يكن يكفى حاجاتها من المواعين وانية 
البيث والأسلحة والأدوات التى تصنع من النحاس والحديد والبرونز وماإلى ذلك وكذلك 
الأعشاب فى بعض البلاد مثل مصر . وكانت أخشاب مصر كديرة أول الأمر » ولكن 
الجند الذين كثر توافدهم على مصر استبلكوا الأخشاب لأهم كانوا يطبخون بها فى 
حبا مهو ؛ وهذه حقيقة يقررها المقريرى ل كتاب القطط : وكانت نتبحة ندرة الأشجار 
فى مصر أن تعرت الأورض وففدت الطبقة الخصبة التى تدمو فيبا بذور الباتات ؛ فقل 
تب الأرش وجفت وتعرضت اللاد نتيجة لذلك للمحل وقلة الطعام » وقد كتب 
المقريزى كتابا عن الجاعات التى أصابت مصر من القرن الثالث الحجرئ إلى أيامه أى المّرن 
لسسع المجرى ٠‏ ولايقل عددها عن أربعين مجاعة وصار الناس يأكلون محصولات الأرض 
أو بأول » وكل ذلك نتيجة سوع الآدارة وجهل الحكورمات بشكون الاقتصاد وغدم 
اعتامهم بمعاونة الناس عل تنمية الثروات وتتشيط الاعمال . 
أما الصناعات التى ازدهرت ف البلاد الإسلامية وبلغت مستوى عظيما من الإتقان 
ولؤبتال فين المديفانات التى تهم الأغنياء وأصحاب الأموال والسلاطين وكبار رجال الدولة 
وأغنياء التجار » مثل الأدوات المشغولة معدئية كانت أو خشبية و بخاصة ماكان يصتم منبا 
من المعادن والأخنشاب الغالية كالذهب والفضة والعاج والأبنوس والأقمشة والملابس 
المطرزة بالفضة والذهب ؛. وححيث إن هذه كانت تتوارث ويعرص الناس على اقشائها 
ولاتنخفض أسعارها مهما طال يها الزمن فإن هذه الصناعات التى نسميبا بالتقليدية قد 
ظلت زاهرة واحتفظ صنّاعها بمستواهم التفنى والفنى . ومازالت آثار ذلك ياقية إلى 
اليوم . 
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وقد اختلفت بلاد الاسلام من حيث الغنى والفقر » وربما كانت أغنى دول الاسلام 
الدولة العفانية نظراً لاتساع أراضيبا وغنى تلك الأراضى وخاصة فى آسيا الصغرى التى 
عرفت باسم أناتولى أو الأناضول وبلاد شرق أوروبا التى خضعت للعهانيين وكانت تعرف 
بالروملل » وهذا الغنى فى الدولة العثانية استمر نحو ثلاثة قرون ثم أذت الدولة تفتقر 
بسيب ضعفها العسكرى وعجزها عن حكومة بلادها , ولككن الأتراك العثانيين عرفوا فى 
عصور غناهم كيف يزينون بلادهم بالمساجد العظيمة الباهرة والقصور الفاخرة والمنشات 
المعمارية مثل القناطر والقصور والقلاع . 


أما أوساط الناس فى معظم بلاد الاملام فقد عاشوا حياة محدودة ؛ أن أنيم | كاتوا 
يكسبون بقدر ماينفقون » وقد اشتبرتث هذه الطبقات من صغار الصناع والزرا ع والعجار 
بن أفرادها 0# متعاونين فيما بينم يستر بعضهم على بعض ٠‏ ويعين بعضهم بعضأ ؛ 
0 بدو ره نعى لديم أخلاقاً حميدة من التعاون والتعامل على ساق الخير والمعروف .: 
و هدك اشبىء اشتبرت به بلاد الاملام كلها . وهذه الطقات بالتاج عق منابعية الفضل 
ف رخماء الأحوال النسبى ل 0 بألاد الأسلام فهى التى قامت بعبء» الأعمال والإاتتاج 
ف حمين أ إن الطبقات الغنية والحاكبمة كانت طبقات من المتبطلين الذين كانوا يعيشوث عل 
أموال الناس . والمقريزى فق كتاب : ١‏ إغالة الأمة بكشف الغمة ٠‏ يقسم الناس إلى سبع 
طبقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من يسمونهم أهل الحسب 
والنسب » ويليهم فى الأهمية كبار موظفى الدولة وكبار التجار وكبار الفقهاء . ويل هؤلاء 
صغار التجار والصناع ؛ ويلى هؤلاء الزراع ؛ وهم عند المقريزى فى نفس مستوى 
لمتسولين : وى جملة هؤلاء جماعات الطرق الصوفية التى تعيش على الأولياء . ومن هنا 
نرى أن الميزان الاجتاعى كان منقلياً » وكان هذا من أكير أسباب فقر ذلك المجتمع 
واضطراب. احواله .. 

العمملة. 

وكان تعامل الناس بالدنانير الذهيية والدراهم الفضية ثم بالفلوس وهى العملة المعدئية 
من النحاس والبرونز : وحيث إن الناس كانوا يتحاشون التعامل بالدنائير ويدخرونها لوقت 
الحاجة فقد كانت نادرة الظهور فى الأسواق ء ثم إن الدنائير كانت دائما سليمة العيار لآن 
الناس كانوا لايقبلون دينارا إلا بعد فحص وتدقيق ؛ أما معظم التعامل فكان بدراهم الفضة 
وحيث إن الفضة لابمكن استعماها فى البيع والشراء إلا إذا لطت بشىء من النحاس حتى 
تصلب ولاتتبرى بالتغامل - فقد كار غشها مسب مافيبا من الفضة ؛ وكان الديئار - وهو 
وزن مثقال من الذهبي - يفدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم الخفضت قيمة الدراهم 
حتى أصبح الدينار يصرف يسبعة عشر درهماً ٠‏ ومازاا لت الدراهم تنخفض قيمتها حثى 
أصبح الديثئار يسرف أ معي درهياً ووقف الأمر عند ذلك ؛ وهنا كان الئاس يتعاملون 
بالدراهم على أنبا أجراء من الدنائير فكان الرجل يبيع الشىءع بقمسة دناتير دراهم ؛ ومعتى 
ذلك أنه دفع فيه مائتى درهم ؛ أما الفلوس فكانت للصرف الصغير وكان معظم التعامل 
باء وهذه بدورها الخفضت قيمتبا حتى أصبحت هى وزنها مسن المعدن . أى أن تيس نيب 
الدولة لحا لم يكن ليزيدها قيمة : وكان الناس أححيانا يتعاملون بالأشياء ذات القيمة مثل 
النباب والأقمشة فكان الناس يدخرونها كانا عملة فإذا احتاج الرجل باع ثوباً أو قطعة 
قماش أو عمامة أو ما إلى ذلك . 

التجارة . 


عرف العالم الإسلامى أنواعا مختلفة من التجارة أكثرها شيوعاً هى التجار رات انهلية التى 
تم فى أسواق المدن والأرياف وكان لكل مديئنة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية تقل 
اا اود واد اف حو وفداينا التى لايستغتى عنها أحد . 

أما أحياء الأعمال فى المدن ايا ال ب للنحاسين وشارع 
للنجارين أو البزازين وهم تجار الأقمشة ‏ وكانت أكثر الشوارع عمراناً وأغناها هى التى 
بتجر الئاس فيبا فى البضائع غالية الثمن كالمعادن النفيسة لله والفضة بصورة 0 
والأقمشة الغالية بشتى صنوفها سواء أكانت محلية أو واردة من الخارج » والفرش ويراد 
بها السجاجيد والبط والطنافس وأدوات الترف من تحف الصناعة الغالية من الصدف 


والأبنوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتا أم أخشاباً تحرق ليظهر عطرها 






أي نجد فى البخور ياصنافه ٠‏ وهذه البضائع الغالية كانت تباع فى شوارع خخاصة تعرف 
بالقيساريات وف الغالب تكون القيسارية إما ملكا للحا وأهله أو يكون مشاركا فيبا 
برأخال كيير . 

أما مدن الأرياف والقرى فكانت المتاجر فيبا لاتقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع 5 
فلكل مدينة فى الريف أو فزية سوقا! 4 ب1) فيا ويشعري كل خوب دمن الألسة وافاشيل 
إلى الماشية والثياب . وقد اشتبرت بعض المدنث بأسواقها العامرة نظر ا لو اقعها الحجغرافية 
الممتازة » و كان العالم الأسلامى كله شبكة من الطرق التجارية التى تمتد بين الأسواق 
رلوم 3 اوعد المدن ا غهى 0 تمدد اغباهات و - 3 - ميك ا 
أن ل 0 لفبديب بيه رخانهم فنيا كانو | يشترول سير ان نرواتبم الطائلة 3 
وإذا أنت نظرت إلى الخرائط التى خصصناها للتجارة والأسواق والمنتجاث تبينت هذه 


خريطة ١/7‏ خريطة "لما 
خريطة ١/84‏ خريطة ه8لم١‏ 
الترانسشسيت 


ولكن أهم مابرع فيه المسلمون من أنواع التجارة تجارة النقل أو مايسمى. .باس 
الترانسيت ؛ لأن عالم الإسلام يحتل موقعاً وسطا فى قلب العالم القديم » فكان المسلمون 
هم أعمدة التجارة العالمية بالبر والبحر ؛ فكانوا ينقلون بضائع لهند والصين وإفريقية إلى 
بلاد أوروبا إما عن طريق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر . وكانت طرق التجارة 
البرية بين الشرق والغرب تبدأ من فرغانة دال غربى الصين وتخترق إيران وبلاد ماوراء 
النهر ء ثم العراق » ثم بلاد الشام واسيا الصغرى فاوروباء» وقد كثر تاليف المسلمين فى 
وضف تارق التجارة بالبر والبخر فى مؤّلفات عرفت باسم كنتب ١‏ المسالك والممالك ؛ 
أي كتب الطرق والبلاد ؛ و5 مهرث بعض أجناس المسلمين فى غارة البر وقيادة القوافل 
نعل أهل إيران وبلاد ماوراء انبر وأغل الشام وأهل المن والمغرب ققد مهرت فى تجارة 
الجر ور كوت السفن شعوب إسكانية نكر مدا امل اعن وخضرموت وعمان ؛ ويعتر 
العمانيوك أمهر المسلمين عامة فى فنون البخار ؛ أما أشهر شعوب الإسلام ق شكون التجارة 
بصفة عامة فاهل يمن وإيران وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسية منهم بصفة خاصة - 
وأغل الأتدلس الذين كانوا أعظم بار الجناح الغريى لعالم الإسلام . 


طرق الحج. 


ومن أكبر أسباب عمران الأسواق وطرق التجارة بالقوافل كان الحج . فإن المج كان 
نعمة كبرى على عالم الإسلام ولو لولا الحج وانتظام أوقاته لما عمرت طرق المسلمير ن بالقوافل 
و التجاء ر ؛ لأن كل بلد من بلاد الإسلام كان يرتب شفون جارته خسب موقعه من لذ راضى 
المقدسة فاهل الأندلم ى والمغرب الأقصى مثلا كانوا اخرجوت احج فى قوافل ضخمة قبل 
امومع اببتة وتسفض عل الأكل وكان كل حاح يحمل بعد يها غود محصولات بلاده 
لمطلوبة ق بلاد أخرى وببيع ويشترى على الطريق : وهكذا كانت ركبان الحج تعتبر من 
عوامل الرنخاع الاقتضادى ف العالم الإسلامى ٠‏ وقد أشار الله بجت وتلل ال إلى مناقع المج 
إلى جاتب ثواب أدائه » وقد بينا على الخرائط الخاصة بطرق ‏ لحج أهم أسو وآقه ؛ وفى الخرائط 
الخاصة بالمتحات تستطيع أن تتبن أضئاف المتاجر + ل تحملها فوافل احج #وتبااع 


ٍ 


(لماعورة الح الأياك ا الات قلا 





دوع 


بن بطرشفة 


ابن -+وقل 


أبنت غررةذابة 


اببن اللنقهيه 


ملسن 


الرحلة ؛ أحسين طبعاته الفرنسية التى حقق نصها 
العرلى وترجمه إلى الفرنسية تواوعمعم]ء<1 .© و .8.12 
6م شساعموة ونشر النص والترجمة فى ثمانية أجزاء فى 
باريس ١8487‏ م , 

الرحلة ؛ بتحقيق الد كتور حسين تنصار . القاهرة 


لاققاعم , 


كتاب صورة الارض .. الطبعة الثانية أشرف عليبا 
5 .1.11 ونشرها فى جزعين فى لايدن سنة 
ف مرا م , وهذا الكياب اخلد اإلغاز يء المكية 

4-1 لكبار هو لغالى نْ مكتبة 
اخغرافية العر بيه تمتصمع تطمهعومء6 قعع لاه تاطا8 
نا أمعاطق ريف . 
كناب المسالك والممالك . لايدن 5م ر(الجرع 
مختصر كتاب البلدات. . لايدن ١882‏ ع ( المملد الثانى 
من المكتبة الجغرافية العربية ) . 
شهاب الدين أحد . كاب القزائد قة. أصول غلم 
الاهلية فى باريس رقم 357؟؟ لووعع؟ اعنرطون 
وتشرم عم ترجه الرنمية اسم 
عنلطك ها عل ا غمم1 "1 عك دععدم ععل عأنازم ما 

. 112061236516 ".1 عل )ع 

باريس 1 77 و هذا هو املد الأول 
من كعايها:: 


أن وعتاوئيم م8 [آنات اه عنامتانتقته ممه ددكتق 111 


. ق8اعنزة . الال اع لاع قعل 5ع نامرناءة2 
مح الدين عبد الحميد . 4 اجزاع . القاهرة 
١ 5+‏ م 
كتاب أحسن الاسم ى معرفة الأقالم . لايدن 
7 م (المجلد الثالث من المكنية الجغرافية ) . 





د. أخد خخحطلار 
العياذدى و ذ. عبد 


جورج فضلو حوراق 


ال حو 


ذ.) ححصسين لوس 


. 1926 هصممهم]آ . منطاة مصلائةة غ1 .8 , هد 





كناب معجم البلدان . طبعة فستنفلد ,» خمسة أجزاء 
ت 7 ١5‏ م 
يعروات ١‏ - با ١‏ . 


العرب والملاحة فى اغيط اشتندى . تعريب د. يعقوب 
بكر . القاهرة بدون تار خخ . 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العريز . المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب . وهو الجرء الخاص بالمغرب من 
كناب المسالك والممالك عفشه ولشره ديسللان فى 
باريس ١/618‏ م . 

تاريخ الحش افية والحغرافيين 1 الأنذل . الطعة الثائية 
تخرة ١‏ م 3 





9 تملسدمسآ - كأه؟ ثم - تزنامقجعمة0 أمعتعصف آنه مم1 .2.11 , سساصمع 


- 1883 . 


116 15 65 تأصقعم02) طقيف ,.*1. 28 , تمقعتامطا لهة ( نه قط ) صدحات 
. 1938 قطووععع2] بلك .مم 58 - [امعد - جام زعم5 لقاضة 0 لتقعكع سخ عطلذ أه لقمصن[ ) 


. 1873 تامندده! صوعء0) تنقتلم] عظل ذا تمتتكاه عتتهما5 ,كل ,2 , ططاصسمامن 


اكقء ممعرع ألم ]1 معافقط عطا مز عتمم - قعة تارتاكناك] , لمتتتسضقتاه81 زلخ , “رسطوط 
. ( 1920 دملنمن] ) “كتستاوعة طاوع) عطا ما طخمعبعة عطا مع 


كنا" , وعطاهمف عباوتاجةسومعع قتعأ أء قعهقنزه؟ قعل ومملنقاعظه , اعقطون لمممعر] 


. قعتتنتاه'١‏ 2 . قغاءة اه . 235111 هق ١/111.‏ عل أمعء6 عع ماءظ ٠"‏ ذ واأتتقاءء ععومعم )ع 


. 1914 - 1913 قضسةظ 


. 1928 مملسصما . وممتناقعكةة"! لمتقزناعم آأه اللزمإأوزلللم ,. 1[ . لمقكقة1]1 


. 1948 معتنهن) . أكق] عق"1 16لا لثقة مأطوئيف ,.خفر.5 , متكزن11 


. 1950 , ل 2 . أحم 18 ناك عع ع تتوورم6 ناك 8ئزه115] , مدر[ 
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العام الإسلامى نحت الاستعمار حتى الحرب العاللمية الأولى 
الإسلام فى غرب ووسط إفريقية 

خريطة مواقع جغرافية وتاريخية قديمة وحديثة 
الوحدات السياسية إسلامية وغير إسلامية فى غغرب 
ووسط إفريقية قبل التقسمم الاستعمارى الأخير فى مؤتمر 
برلين 86 ١‏ م 

الصحراء الكبرى مراكز العمران فيبا وطرق التجارة من 
القرن 1 - 18م 

المسلمون فى الاتحاد السوفيتى فى العصر الحديث 
مراحل استيلاء الروس على الأراضى الإسلامية 

دول الجامعة العربية 

المملكة العربية السعودية 

سلطنة عمان ودولة الإمارات العريية ومدخل الخليج 
الكويت وقطر والبحرين 

دولة الامارات العربية الححدة 

الجمهورية العرافية 

جمهورية لبنان 

المملكة الأردنية اشاشهية 

فلسطين عام /54 ١5‏ م 

فلسطين عام 1855٠‏ م 

فلسطين قبل ١551‏ م 

فلسطين بعد 1551 م 


الجمهورية العربية السورية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية 
تمهورية الصومال 

مهررية جيبوق ودول باب المندب 

الصين الإسلامية 

أفغانستان وباكستان وكشمير 

جمهررية بنجلاديش 

اتحاد هاليزيا 

المسلمون فى العام 

رحلات ابن بطوطة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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١86 حريظطة‎ 










انمحالم الل كلا 


تحت ال دمتعا مدت الحريت العاللمية الأفك 





الم:استعغمارزال بعشالحمف 





الاستعمار الاسسناف 
الادستعمار البلجيكى 
ْ ظ 55 ال ة ستغعمازالحكتمصاف 
( االاإينسبحكمار الروسه 
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الشعوب الإسسلامية . 


فى ذلك التاريخ الطويل الذى رويناه لم نقف عند تطورات سياسية أو اجتماعية و 
اقتصادية أو ثقافية لذن الأطالس لاتسجل إلا الحركة السياسية الملمسوسة والأحداث 
العسكرية ء مع أن العوامل الحقيقية التى تحرك التارخ هى عوامل السياسة الداحلية والإدارة 
والاجتهاع ا و الثقافة ةّ و هده عل و حجةه السحديد كانت النو ا ىق الى . يحسن العرب 

والمسلمون التصرف فيبا» غوقفت متمعاتهم جامدة أو تدهورت رغم عتف امبر كات 
العباية والعسكرية ٠‏ و النتييجة 03 ل بالاادهم كانت تفتقر وينحط مستواها العام غاما بعك 
عام ؛ وقد أعطاه, الاسالام مقاتيح العوة و التقدم والرق ؛ وغهى وخلة الأمة ف سالا" فية 
الأخلاق و الاعتسام خبل اله والعلم والعمل 5 ولكنيم فرعلوا فى ذللك كله ء وبينا كانت 
ثم الاسلام تعمل وتجتهد وتدرس وتتطلع إلى حياة أفضل أخذت الدول الحاكمة الطريق 
عليبا و شلت حير كتبا ونبست أمو اها وضربت أسواً المثل ل التضرف :فى الانفئس والاموال 1 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جليلة كالسامائيين والغزتويين والآيوبيين 
والأتراك العثانيين ٠‏ ولكنها كلها كانت ثقيلة اليد على الناس شديدة الطمع فى أموالهم قليلة 
الاهتام بدمائهم . وهذا توقف معظمها بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات فقيرة 
يتحارب أفرادها عل الملك لأنه كان الوسيلة الكبرى للأموال . 


وقد بدات أوروبا تفرج من تلك الظلمات من أوائل القرن الرابع عشر قتنبه الملوك 
إل أغنية للدن وقيمة نخاط أهلها ومامكن أن يؤتيبم من أموال ٠‏ فوققوا معها وأيدوها 
ومنحوها - لقاء إناوات - الحريات التى أتاحت ها بناء السفن الككبيرة القوية لقطع البحار 
وجلب المتاجر والغروات . 


وقد رأينا كيف أن ملوك بيت أفيس ف اليرتغال وقفوا مع النجار وشجعوهم على ركوب 
البجار وغزو البلاد والخصول على لى الأموال ل ؛ فاغتنت الدول ونمت الشر كات التجارية وقامت 
بحمايتبا 5 رأينا فى شركة الفند التجارية النى اضطلعت بغزو الحند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطانية ووضعت اليد على مصادر الخير فيها حتى إن الا تجليز بعد القضاء على الفتنة الهندية 
الكبرى سنة ره ماع كانوا يخملون من مواقء الطند كل اسنة عبشرة الاف سفينة تمل 
مقادير لاتعضى هن المواد الخام تشتر بأبقس الأسعار , ثم تصنع فى اتجلترا ويغاد بيعها 

بأرباح طائلة ؛ فاغتست بريطانيا! اخ اعلائلا + وقكنت. من إنشاء الحيوش الضحخمة 
والأساطيل الفوية ؛ ولحت عاق هذا المضهار قرسا وعم و البرتغال فى حين اندفع 
الروس يتوغلون شرقا فاحتلوا - م ترى فى الخرائط - وسط اسيا الإسلامى : وواصلوا 
اتدفاعهم إلى الشرق حتى وصلوا اتحيط الحادى ثم عبروه إلى الاسكا . 


٠#‏ فد استفال الأو رويوق ف ذلك بالبارود الذن اخدوة عن اضل لضع 


ورء ٠‏ م تنأو له 
علماؤهم وصناعهم قصنعوا الأملحة اتلفة من بنادق وطبئجات ومسدسات ومدافع . 
واستخدموا فى ذلك علوم الكيمياء والطبيعة والمعادن وفتون الهندسة . وى أوائل القرن 
التاسع عشر تطور العالم إلى قسمين : قسم أورونى أمريكى غنى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر ؛ وقسم فقير مضطرب منقسم على نفسه لايعرف كيف يسير . وهذا الأختلااف 
الكبير فى المستوى هو الذى أدى إلى اتساع ظاهرة الاستعمار . لأن تدفق القوة الغربية 
على العالم كان طاغياً أغرق كل الأثم الضعيفة وابتلعها وحوها إلى مستعمرات ومناطق لفوذ . 

وكان من النعظر أن بلاد الاسلام تستطيع مقاومة موجة الاستعمار بفضل ميرائها الثقافى 
الضخم . ولكن هذا الميراث كان عند الشعوب لاعند الدول . 
واحتفظت بدينبا ولغتها وخضارتبا » أما الحكومات فكلها - دون استثتاء - افتقرت وققدت 
التآييد. القوى . وأصبحت جماعات من أهل الحكم المستبدين . وهذا فقد عباوت بسرعة 


الإاستههار . 


المويدة 


الاستعمار ر كظاهرة سياسية عامية قديم جدا من لياع الرومان مهم أو| ل شعب فى الدنيا 

سم لنفسه سياسة عدوان على البلاد الأخرى لاستغلال خيراتها لصالحه استغلالاً منظما 
طويل ال ل اي ذلك بلادا أخرى ونيت شعوبباء 
ولكن ذلك لم يك ن قائما على خخطة أو طويل الأفد ا نر عند الأشوريين مثفة . أنا 
الرومان فققد احتلوا بلاداً واسعة مكل شبه تزيرة إنبريا وعتضر وبلاة الشام اسدلالاً دائما 
غرضه جمع الأموال وخيرات البلاد على المدى الطويل , وبلغ بالرومان الأمر لى هذا لمجال 
أن فرضوا على المستعمرات إتاوات سنوية من الطعام ياخذونيا ويفرقونبا على سكان روما 
مشا . وعن روما ورث البيز نطيون - وهم الرو هات الد تشرقيودٍ - هدة السياسة اللسيسة 
التى جعلت من ا ااانا سياسيا وعسكريا هدقه الأكبر احتلال بلاد الآاخرين 
٠‏ استغللاها لها 


ولم يعرف السطفود هذه السياسة » إنما كان دخخوهم بلاد الأخرين لكى ينشروا الأسلام 

فيها ٠‏ وكانت عادتهم أ ن يباجروا ف جماعات كييرة ويسيتهروا فيا ويخلطوا بأهلها ويحيلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا ؛ ولحن شمر الأسالام كان غايتيم الأولى والأخيرة و كذللك 
كانت فتوح غير العرب من المسلمين 5 رأينا فى تاريخ المسلمين فى الهند وقد رويناة . وقد 
أخنطأً الأتراك العثانيون عندما خخرجوا عن هذا الخط الإسلامى العام عددما قدموا الجرية 
على الاسلام فى سياستهم العامة فى فتوحهم فى. يلاد شرق أوروبا النصرائية . 

ولكن الاستغمار الحديث الذى نتحدث عنه هنا ظهر تتيجة انمو العلمى والفنى 0 بلاد 
أزرويا اقترية : وطهزر حوب خية بها عخاول فالسبول على برفدين واسعة كر لذ 
لمسائعها و خصل عل خيراعها بسعر فس . وقد بدأ هذا الاستعمار البرتغالبون الذين 0 
العاطفة الدينية لاحتلال أجزاء من سواحل بلاد المسلمين وغيرهم للعمل على نشر المسيحية : 
والحصول عن طريق النبب عل خيرات البلاد من مراكز عسكرية ينشكونها على السواجل 
ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم عل سواحل المغرب وسواحل بلاد جندوب شرق اسيا 
وف اطند والخليج العرنى ومدخخل البخر الأحمر . ورأينا كذلك أن البرتغاليين كانوا فى الغالب 
نبابين مخربين . ثم جاع بعيدهم المولتديون والإتبليز والفرنسيون وأذوا بقوة السلاح يعْرون 
البلاد التى لاتملك السلاح والمتأخرة علميا وثقافيا ويحتلون أراضيها ويستعيدون شعويها . 
ومن أوائل القرن التاسع عشر أخيذت أساطيل الفرتسيين والإنجليز تجوس البحار باحثة عن 
بلاد ضعيفة لكى تتغلب عل أفلها 0 ولكنا م تبه لل التوغل تاخل 
البلاد ومحاولة السيطرة عليها إلا حوالل 
الاستعما, ر جزءا تابنا من سياسات الدول الأوروية القوية عسكريا » فأخغذت تمل البلاد 
الضعيفة المتآخرة وتحيلها إلى مستعمرات أو مناطق تفوذ . 


متصف القرن التاسع عشر . وشيئاً فشياً أصبح 


وفيما بين نوقمير 744١م‏ وفبراير ١482‏ م عقد موّتمر برلين بسبب الاستعمار 
وكان الذاعى إليه الأمير بسماررك المستشار الألملنى 5 وكان دافعه إليه أن دوق 


برابانت الذى تولى عرس بلجيكا ا سسمم ليوب ولد الثاني كن رجلة د مطامع فو عية ة واستغمارية 


واسعة يقفيبا خلق ادعاءات علمية وحضارية » فقد وضع يده على حوض الكونغو بحجة 


نشر المسيحية والحضارة فيه . وأرسل الجنود يغزون البلاد وينبيون خيراتها » واحتئجت بلاد 


ارك 


أوروبا » وثار نزاع بين ليوبولد الثاى واتجلترا » وأخيرا استقر 'الرأى على'عقد موْتمر أورونى 
أمريكى للنظر فى موضوع المستعمرات.. وكان يسمارك يتجه إلى تأييد فرنسا لكى يعوقها 

عن التفكير ف الانتقام من ألمانيا لاستعادة مقاطعتى الإلزاس واللورين » وفى ذلك امؤمر 
حصل ليوبولد النافى عل الكونغو ملكا لشركة دولية أنشاها هو ٠:‏ وعقب ذلك تقرر ميدا 
الاستعمار وتقاسمت إفريقية مناطق نفوذ أوروبية لتحضيرها ونشر المسيحية فيها » وتسابق 
الا نجليز والفرنسيون والبرتغاليون فى ذلك الميدان » ومع الزمن , أصبح من المقرر ألا يظل 
بلد إفريقى أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسيم إفريقية وماأمكن 
تقسيمة من آسيا . 5 وقعت البلاد الأسلامية ىن تلك المصيبة . 

ومن سوء الحظ أن كل تلك البلاد كان بين حكامها خلافات ؛ وكان المتنازعون يستعين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال الجيوش . ومعظم حكام المسلمين كانوا 
يستدينون دون حساب 5 هو الخال فى مصر وتونس وإيران والجزائر ثم المغرب ؛» ووقعت 
البلاد الاسلافية تحت الاستعمار الانجليزى والفرنسى ى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
الدن: أمام تبديد الإيرانيين إلى الاستتحاد بالروس ؛ فتقدموا يستولون عل بلاد ماوراء الغبر 
اننبا إفليماً ؛ وقد أععل الااستعمار بور أ شتى . ففى البلاد الافريقية والأسنيزية امنا خرة 
جدا أعطى لفظ المستعمرة 'إنزه1ه© معنى الاحتلال الغسكرى والسياسى للنبوض بالبلاد 
وأهلها . وف البلاد الخالية مثل أمريكا الشمالية أخذ التوسع صورة القضاء على اهنود الجمر 
ايو كس رؤياي 1 الي سر 1 اة 
قليلين جداً أخذ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام ع جيه 
كانت هناك حكومات ونظم قائمة نقد أخيذ اللاستعمار أشكالاً مثل الحماية ادا 
واغالفة وماإلى ذلك . وى مصر كان هدف بريطانيا الاستيلاء على وادى النيل لاستغلال 
خيراته وتأمين طريق الحند ء وتم استعمارها سنة 1885 م وف سنة ١414‏ م أعلنت الحماية 
عليبا » واتجه الأمر فى السودان إلى فصله عن مصر وتحويله خطوة خخطوة إلى ملك بريطائى 
خاص . أما فى الشمال الإفريقى فقد بدأت فرنسا فى غزو الجزائر ابتداء من ١8*٠‏ م 

محجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم نشت فكرة تحويل الجزائر كلها إلى جزء من الأرض 

الفرنسية . أما تونس ققد اعتبرت حماية فرنسية عدف دخول الفرنسيين اليلاد سنة المخام: 
أما فى المغرب الأقصى فقد تم استيلاء الفرتسيين على البلاد على مراحل ابتداء من ١ ٠١5‏ م 
وجاء الغزو العسكرى سنة ١11١7‏ م من ناحية الجزائر واعتبيرت البلاد بعد تمام احثلاها 
محالفة لفرنسا » والحقيقة أنها كلها كانت مستعمرات تستغل أراضيها وخيراتها » ويتولى 
الحكم فيها حكام عسكريون تحت أيدييم قات عسكرية تقضى على كل مقاومة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى تم تقسيم أراضى الدولة العهانية النبزمة فى الحرب بين روسيا 
وانجاترا وفرنساء فأما .روميا فكانت تطمغ فى الآستانة والمضايق لولا مغارضة فرنسا 
وانجلترا ٠‏ وأعطيت أجزاء من الأناضول لليونان وإيطاليا والأرمن والأكراد ا نرى فى 
خرائط تركيا . وأعطيت 'سورية: ولبنانت لقرتنا تحت الاتنداب + وانتدبت. الجلترا 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيوتيين . واعترفت أوروبا لايطاليا بليبيا 
وإريثريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما الحند فقد تحولت إلى مستعمرة بريطانية ومُلكِ للتاج 
ابريطان بعد القضاة. ل عل الثورة الكبرى التى قامت سنة 18 م » وبعد ذلك قضى على 

بقية السلطان الاسلامى فى كل أجزاء الهند , ولا كان المسلمون هم القوة الوحيدة التى 
دافعت عن الحند فقد اجتبد الأتجليز فى القضاء على كل سيادة إسلامية ؛ واهتموا باحياء 
التراث الهندى القديم وتشجيع المندوكية واستعانوا فى ذلك بكل العناصر المقاومة للاسلام 
مثل الحندو كيين والسيخ والروخيلا . وحاولت روسيا وانجلترا تقاسم إيران ولكنهما اتفقتا 
أخيراً على الانسحاب منها . وى بلاذ إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسيون 
والبرتغاليون بشكلٍ خاض - أتبم يحاربون الإسللاء وينشرون المسيحية . وبعد منافسات 
طويلة بين الدول الأوروبية! نبت قيادة الخركة الاستعمارية فى إفريقية واسيا إلى أيدى فرنسا 
وانجلترا مع اشتراك يسير من جاتب البرتغال وهولددا وآلمانيا وبلجيكا . وإليك الخطوط 
العريضة التى انتهى إليبا الآتفاق بين الدول الاستعمارية : 


)١(‏ منطقة التفوذ الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاد المغرب كلها فيما عدا ليبيا 
- وكانت تسمى طرابلس الغرب - ققد أعطيت لايطاليا » وكنا إفريقية الغربية المدارية 
و الاستوائية والوسطى بانسطتاء مااحذيه اجلترا و غير ها عن باداد توزويا ؛ وهو هبين فيماأ 
بعد . هذا بالاضافة إلى جزيرة مدغشقرء وحيبوق فى شرق القارة . 


0 منطقة 0000 ترف وتشحر نامبيا وسيراليون وساحل الذهب وليجيريا» 
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(*) منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغو كلها ( زائير اليوم ) . 
(4) سطقة النفوذ الألماى لثمل اك لتو جو والكاميرون و سحتو نيب غرب إفريقية ( نأميبيا ( 
رعى ا نحت سيطرة جنوب إفريقية.وتنجاتيقا ورواندا وبوروندى فى شرق القارة . 


(8) منطقة النفوذ البرتغالى وتشمل أتجولا وموزمبيق والرأس الأخضر . 


(5) منطقة النفوذ الإسبالى وتشمل متطقة الريف المغربية والصحراء الاسبانية وغينيا 
الاسبانية . 

(/) منطقة النفوذ الإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد . 

واشترك رجال الدين المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظهر مبشرون استعماريوث 
لاهم لهم إلا محاربة الاسلام والاساءة إليه »وأشهر هؤلاء الكاردينال الفرنسى لافيجيرى ودى 
برازا ومارشال ولابير» وكلهم فرنسيون . .واشتركت البابوية فى ذلك العمل فأنشأت - 
عل الورق - كرديناليات وأسقفيات فى إقريقية ورصدت لذلك أموالاً طائلة . 
قاد شخصية 98 معتمدين مض توسيع الحالات سسا لبلادهم : انال د 
رئيس الوزراء البريطانى و كاسارية وزير الخارجية البريطانى وسيسل رودس الذى اجتبد فى 
إنشاء مستعمرة بريطانية كاملة فى قلب إفريقية وهى روديسيا التى استقلت الآن باسم 
زمبابوى وجول تيبرى الفرنسى واللورد كرومر والجترال الدون جورست الإتجليريين 
والماريشال ليوق. الفرنسى اللنى مبيطر زماناً طويلاً عل .فرت المسلكة المغزبية . 


أما فى اسيا فقد استقر التقسيم على مايل : 

- افد كلها وقد اعتبرت مستعمرة بريطاية . 

- شبه جزيرة الهدد الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرنسى . 

- جرر إندونيسيا و كانت تسمى جزائر الهند الشرقية » وقد تركت طولتدا . 


- جزر الفليين وقد ظلت مستعمرة إسبانية حتى سنة 189/8 م ثم اتتقلت إلى ملكية 
الولايات المتحدة بعد حرب انتصرت فيبا إسياتيا . 


- مستعمرات برتغالية كثيرة ولكنها صغيرة مثل جوا فى الهند وتيمور فى الند الصينية 
وماكاو قرب ساحل الصين . وهى تشيه المستعمرة البريطائية هوخح كوم . 

- مستعمرات روسية وهى بلاد سيبيريا كلها إلى انحيط الحادى ثم بلاد وسط آسيا 
الأسلامية ( التركستان وماحوطا ) . 


بصورة عامة يمكن القول إن البلاد الإسلامية غهى صاحبة الفضل الأكبر فى القضاء غلى 
الاستعمار » فالمناطق ذات الأغلبية الاسلامية فى الحند ظلت ذائماً رافضة للاستعمار 
البريطانلى ؛ وأفغانستان مدذ البداية قاومت الاستعمار البريطاق وحافظت غلى استقلاها ؛ 
وإيران لم تخضع للاستعمار الإنجليرى أو الروسى إلا لفترة قصيرة جد . 
ورفضت مصر الاستعمار مندذ البداية » وقام أبطاها الوطنئيوت مندذ أيام أحخول عرالى ثم 
مصطفى كامل والحرب الوطنى بمعارضة الاحتلال الذئى سانده البيت الحا كم فى مصر وهو 
بيت محمد على . وعقب الحرب العالمية الأولى فبياشرة ابنأ النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وحزب الوفد الذى ورث كل الأفكار الوطنية السابقة عليه مضافاً إليها اراد ' 
حمد عبده وجمال الدين الأفغانى وعيد الرحمن الكواكبى ومن إلييم من زعماء الاإصلاح . 
وتايدت الحركة القومية السياسية ناح مقاتل فدالى أزعج الا جليز وأرغمهم على إضدار 
تصرح 78 فبراير لقتنن ارت عم ل مملكة مستقلة ( ولكتها ظلت 
مستعمرة بريطائية يحكمها حام إتجليزى سمى أولاً بالمندوب السامى ثم بالسفير ) . وفى 
اسنطين 171 م عقدت معاهدة ١575‏ م التى انسحب البريطانيوت بمقتضاها إلى منطقة 
القئاة . وظل الأمر على ذلك حتى الحرب العالمية الثانية وهى العامل الأكبر فى القضاء على 
الاستعمار فى كل مكان . 
وى نفس الوقت قامت الحركات الاستقلالية فى كل بلاد العروية » وأقدم البلاد العربية 
فى ذلك بعد مصر الجزائر والمغرب الأقصى ء أما الجزائر ققد ظهر فيبا حزب البيان من 
أواخر العشرينات يقوده فرحات عباس الذى بدأ بداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الجزائر 
بين اللجزائريين والمستوطنين الفرنسيين الذين تدققوا على البلاد على اعتبار أنها جزء من الأرض 








الفرنسية (!) ثم تطورت أفكار فرحات عباس تدريجياً ٠‏ ولكن التحرير الجزائرى قام على 
أيدى رجال اخخرين أوهم رجال حزب الشعب الجزائرى الذى تألف فى الجزائر نفسها . 
وقد طال تضال هذا الخرب. حتى قيام الحرب العاللية الثائية . وبعدها بدأت حخركة التخزير 
الجزائرى بالثورة المجيدة بقيادة جيبة التحرير الجزائرية التى ضربت للئاس أروع المثل فى 
الكفاح القومى ٠‏ وقد بدأت كفاحها المسلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن الجزائرى 
ليلة أول نوقمير 13484 م .. وى 7٠١‏ أغسطس ١485‏ م عقد مؤتمر وادى الصُمام الى 
أنشعت فيه قيادة عليا موحدة للقورة الجرائرية . وبفضل جببة التحرير الجزائرية استمرت حرب 
التحرير أكثر من سبع سنوات من ١8:84‏ م إلى ١877‏ م عندما أرغم الشعب الجزائرى فرنسا 
غلى الاغتراف باستقلاله والانسحاب من أراضيه ,. وقامت بعد ذلك الجمهورية الجزائرية 
المستقلة التى ضربت للعالم كله أروع مثال للجهاد الوطتى : فقد سقط فى تلك الحرب 
أكثر من مليون شهيد جزاترى . وكانت تلك الحرب المجيدة السابقة غى التى احهعذاها شعب 
فيتنام فى حربه مع الفرنسيين أولا ثم الأمريكيين ؛ ويسير فى نفس الطريق شعب أفغانستان 
الذى غارب العدو ان الروسى على بلاده حوري استحقت إغعجاب العا لم كله , 


آما فق توتس فقد بدأت حركة التحرير ترب تونس الفتاة الذى أنشأه عبد العزيز الثعالبى 
سنة 184311 م ثم أنشىء حزب الدستور سنئة ١414‏ م . ومن سوء الحظ أن البيت المالك 
التونسى - وهو من بقايا الخفصيين - وقف فى الغالب لق صف المستعمر . وى سنة 
14 اعم | أنشىء حرب الدمتور الخديد فى موْتمر قصر هلال وتولى أمائته العامة الحبيب 
بورقيبة الذى قاد الخر كة الوطية التونسية قيادة موفقة من ذلك اين حتى اعترفت فرنسا 
سنة 336١1اع‏ بالامتقلال الداخلى لتونئس 


وق صنة 335١م‏ عققد بروتواكول الامتقلال التونسى التام عن فرنسا الذى حمى ببراعة 
الاستقلال » وانتخب السيد الحييب بورقيية رئيسا للحكومة . 


ت انا م هناك - وهو البيت الشريف العلوى 
الفلا - وقف ذائماً لل جانب الشعب وقاد حركة الاستقلال » وفى سنة 3859م أنشاً 
المرحوم علال الفاسى وزملاؤه الميئاق الوطنى الذى طالب باستقلال البلاد ورفضته فرنسا , 
وفى سنة 13484 م أنشىء حزب الامتقلال وظالب بالاستقلال التام » وأيده جلالة الملك 


وهين لجسي ن حظ المملكة المغريية أن البيت 


محمد الخامس الذى تولى بنفسه قيادة الخركة الوطنية مع زعماء البلاد » مما أدى إلى نفى 
إلى جزيرة مدغشقر فى حين كان علال الفاسى وزملاؤهة 
يناضلوك فى أورويا واللاد الغريية » واشيد الكفاح المسلح داخخل البلاد ثما اضطر الفرنسيه: 
إلى إطلاق سراح جلذلة املك محمد الخامن ودعوته لل الذهاب إلى قرنسا للتفاوض على 
الاستقلال . وعاد الملك إلى عرشه سدة ١5858‏ ع ؛ وى سنة 1١555‏ م ذهب إلى فرئسا 
إسباتيا حيث تم الاتفاق على نحرير 


8111 9 تر براه كورسيكا م 


حيث تم عقد معاعدة استقلال المغرب . ثم ذهب إلى 
المنطقة الشمالية - وتم وير المغرب: سنة :1145م 


الحرب العالمية الثانية ونباية الاستعمار . 


كات للحرب العالمية الثانية ( 98؟ - 1948اغ) أكبر الأثر فى إنباء كارثة الااستعمار 
فى العالم العربى وبقية العالم » فقد أنبككت فيها قوى فرنسا وإنجلترا وبقية دول أوروبا . 
وظهر ماردان جديدان يقودان حركة الدنيا بفضل ثروعهما وقوةهما العسكرية وتقدمهما 
التكنولوج هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيثى . وى شسئنة *88 ١ع‏ قامت الثورة 
المسيرية. التي وقعت مع بريطائيا معاهدة الجلاء سنة ١984‏ م . وكان العراق قد كسب 
استقلالا داحليا سنة ١5٠‏ م ع وبعد الحرب العالمية الثائية تم استقلاله وفى يوليو ره ١8‏ م 
قامت ثورة العراق وقضى على بقايا البيت الماهمى فيه , 

وفى سنة 1445 م نالت سورية استقلالها بعد كفاح وطتى مسلح ضريت أثناءة دمشق 
بالقتابل.» ولكن ذلك الم يثن الشعب السورى المكافيخ عن هدفه فاستمر يرال الجهاد 
حن ت له الاستقلال . وى عام 1845 م جلا عن لبان آخخر جندى فرئشى وقاست 
جمهورية لبئان المستقلة . 

وف :اسنة 1342م أنشفت الجامعة العربية . 


اك ا لس 





وفى سنة 1941م تم استقلال الحند وتقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية هى 
لصحت روعت عم حجغرافيا إلى قسمين: شرق وغرفى رع مهل الحم الشرق 
وأنشا لنفسه ق ١5‏ ديسمير ١94171١‏ م دولة بنجلادش أى أرض البتغال . 

ويعد الدورة المصرية فى يوليو ١887‏ م اجتاحت إفريقية واسيا حركات التحرير . 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الاسلامية وغير الاسلامية - واحدة بعد الأخرى . 





قيام الدولة الليبية الحديثة 


تدلنا دراسات الأثريين وتحرثهم عل أن الجو فى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
ليبيا كان أحسن بكثير فى العصور القديمة » بل حتى الفتيح الإسلامى للبلاد الذى بدأ على 
بد عمرو بن العاض أواغير سنة 7١‏ ها / وأواخر 547 م ذكانت. الأرش غير اده 
وأشجارا ٠‏ ومعظم البلاد كانت أرض مراع, عامرة بالناس . بل إن العلامة الألمافى شليمان 
وال ذا جد حا كير اس سكان وادى النيل يرجع إلى الأصول الليبية » وإن سكان الصحراء 
الغريية لمصر كانوا يمتدون إلى المغرب الأقصى ويكونون جنسا واحدا ذا حضارة واحدة 
يسمى شعب ذوى الريشة عاناء! تعللع15 وهم الذين نراهم مصورين غللى أحد وجهى لوحة 
نارهرء وكانت الحروب دائمة بينيم وبين أبناء. وادى النيل الذين استقروا فى الوادى وأنشقوا 
الدولة المصرية القديمة » وانتصيوا يدفعون عن بلادهم بدو الصصراء + بل استطاعت بعض 
جماعاتهم ممن كانوا يسكئنون صحراء مصر الغربية أن يستقروا ى مصر فى أواخر عصر 
الرعامسة وينشقوا لق فصر أسرة حأ كمة يزعامة ملكهم شيكنق الأول 
(86- 815 ق.غني. 

وكان مكان الصحراء الليبية هؤلاء رعاة فى الغالب اشتبرت بلاذهم بماشيتها . وقد ذكر 
المؤرخون من شعوبهم : الناسامونيين » وكانوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واخة 
أوجلة ؛ والماكاى ؛ وكانوا يسكنون المنطقة المعروفة اليوم بالخمس ‏ والجرامانتيون ء وكانوا 
بسكنون نواحى فزان » وكلها شعوب بربرية غالييتهم يُثّر أى رعاة » وأقلهم برانس وهم 
المستقرون : وكلهم كانوا رعاة وصيادين . 

وقد هاجر إلى بلادهم فى عصر البطالمة أعداد من الإغريق انضمت إليهم جماعات إغريقية 
أرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزائر البحرء ونظرا لسمرة أهل البلاد ققد سماهم 
الإغريق بالليبيين + واخخلط الجانبان وظهرت ثلاثة أقالم : بتطابلس أى يلد المدن امس 
وهى أبولونيا ( اليوم سوسة ) وقورئياء ( اليوم شحات ) وبطولمايس وأرسيتوى ( اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو برنيق ( اليوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية » ولكتها كانت زاهر 
متحضرة ء وإقلبم ترييوليس » أى اااي الللايشه ويسجي أيضا تريبوليتانيا وى 
طرابلس وسيرتا ؛ الآن ( سرت ) وصبرة أو صبراتا » وإقلم الجرامنتبين وهو فران . 

وقد >مى إقلمم بنطابلس ياسم سيرينايكا أو كيرينايكا » وقد سماه العرب قيرين . 

وقد عرفت البلاد كلها باسم ليبيا » وعرفت بسكانها الأشداء ومراعيبا الخضراء. التى 
تدهورت شيئاً فشيكاً مع الزمن واشتداد الجفاف ؛ وقد جرى العرب منذ أيام البطالمة على 
اعتبار سيرينايكا داخلة فى مصر ء أما طرابلس فقد ضمت ف العصر الرومانى ثم البيزنطى 
إلى ولابة إفريقية » وهى تونس الحالية على وجه التقريب ٠‏ ونظرا لانساع البلاد وقلة سكانها 
لم تتعرض لغروات أو صراعات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعيبم حياة هادئة رخية من 
مواشيبم وأشجار زيتونهم . وقبيل الفتح الإسلامئ ظهرت فى ليبيا قبائل بربرية ذات حضارة 
رعوية إغريقية مصرية هى لواته وهوارة فى سيرينايكا ونفوسة فى طرابلس ؛ أما فزان فسارت 
فى طريقها جرها من ليبيا الواسعة . 


وعندما فتح عمرو بن العاص مصر كانت بلاد سيرينايكا جزءا من مصر بحسب التقسيم 
الإدارى الذى وضعه الإمبراطور موريسء؛ وهذا فقد. سارع إل فتحها بعد فراغه من فتح 
الإسكندرية , ثم أعقب ذلك بفتح طرابلس . وى نفس الوقت أرسل نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفتح فزان ؛ فوصل إلى زويلة وأقر فيها الإسلام وترك فيبا حامية عربية » وبذلك 
كانت ليبيا من أوائل الأقالم التى دخلت غالم الاسلام » وكارت عبجرة العرب إليبا مما 
أسر ع بامتوراب أهلها وإسلامهم . وأطلق العرب على سيرينايكا اسم برقة وغى بلدة صغيرة 
ثمال الحبل اللاخضر . وقد هاجرت إلى جبال نفوسة جماعات من العرب اسرعت بإسلام 
أهلها . وكثرت إليبا هجرة الخوارج » فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الإباضية وذاع 

صيت مشايفها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 
ران 


بدء ظهور ليبيا الحديفة. 


ونظراً لطول السواحل الليبية ( من عقبة السلام إلى قابس ) وكثرة مدنها الساحلية 
وموانيها فقد كانت ميدانا واسعا من هيادين الصراع بين المسلمين والمسيحيين على سيادة 
البيخر المتوسط ؛ وتعرضت للغارات المسيحية منذ الفتح الإسلامى إلى العصر الحخفصى الذى 
انتبى سئة 4/1 م . وتعرض الشمال الإفريقى كله للغزو الاورونى ء وعندما قامت الدولة 
العهانية نشب الصراع ينها ويين الإسبان الذين كانوا قد استاسدوا بعد سقوط غرناطة » 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامى المعروف بشرلكان » ثم ابنه فيايب 
الثالى » وكانا شديدى التعصب الدينى والبغض للإسلام » وتمكنت أساطيل إسبانيا من 
الاستيلاء على سواحل المغرب من نواحى وهران إلى طرابلس . وكان دخبوها طرابلس فى 
ربيع الآخر 5ه / ٠١‏ يوليو ١5١٠١‏ م ء وأنشآ الاسبان أسوارا وتحصينات فى 
طرابلس خخاصة » ولكنهم لم يجسروا على تخطى أسوار طرايلس . وربما وصلت بعض غاراتهم 
إلى غريان ؛ ولكنهم لم يستقروا فى طرابلس قط . وهذا فقد رحيوا بما اقترحه عليهم فرسان 
القديس يوحنا من الحلول محلهم فى طرايلس ١‏ ساس ا اس داق 
المتوسط كيف طردت هذه الجماعة من القدس ؛ ثم من عكا فلجات |! إلى جزيرة رودس »؛ 
وهناك جعلت همها الغارة على شواطىء المسلمين والتعرض لسفتهم حتى غزاهم المصريرون 
أيام السلطان برسباى وأخرجوهم منها ‏ ثم قضى السلطان سلمم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك الحريرة فى ديسمير ؟؟5١‏ م فاتجهوا إلى إيطاليا ودخلوا فى خدمة البابوية التى وجهتبم 
لحرب المسلمين . ومن إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس أن يتنازل لهم عن جزيرة 
مالطة ليغزوا المسلمين منها : فوافق واشترط عليهم أن يتولوا أمر الدفاع عن طرابلس : 
فوافقوا على ذلك ؛ وانتقلت السيادة على طرابلس إل أواكك الفرسان سنة ١588‏ م . 


وف طرابلس تبين أوليك امحاريون المتعصبون أنهم ليسوا أندادا لأهل طرابلس الأشداء » 
واشتد النراع بين الطرفين » وأصبح الفرسان محصورين بالفعل داخخل أسوار طرابلس تأتييم 
أزوادهم من وراء البخر . ول نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا بندهم . وكذلك 
استقل أهل فزان وسيطرت القبائل العربية الليبية على الناحيتين . وظهر فى فزان أمير إدريسى 
الأصل من بنى محمد الذين سادوا شمال المغرب قبيل قيام دولة المرابطين » وقد اتخذ شيخ 
هذه الأسرة مدينة مُرْرّق عاصمة له ومد تفوذه إلى واحة سوكتة . 


العهانيون فى ليبيا 


وفى عهد السلطان سليمان القانونى . وعلى أثر دخول العثانيين تونس ثم الجزائر » قاء 
قائد 200 هو سئان باشا بالاستيلاء على طرابلس ع ورحب به أهلها عندما دمل البلد 

سنة ١168م‏ اليه كان بالفعل من خميرة رجال بتى عشثان . وبعد أن دخلت البلاد فى 
الدولة العزانية وأصبحت طرابلس ولاية عثانية » غادر سناك باشا البلاد تارك هراد أغا 
واليأ عليها ( ١558 - ١98١‏ م) وكان مراد من أفضل من عرفتهم ليبيا من ولاة 
العزانيين ؛ وقد اشتبر بعدله وإصلاحاتئه وهنشاته » فازداد عمران طرابلس ؛ وعاذ إليبا الكثير 
من سكانها الذين كانوا فد غادروها سنوات القلق الماضية . ومازال الليبيون يذكرون مراد 
أغا بعملين جليلين , الأول تعرضه لغارة نبب قام بها فرسان القديس يوحنا من مركزهم 
فى مالطة فى شعان“قهةة ه / يوليو تق 5 ١‏ م وردهم مدحورين بفسائر فادحة ؛ و الغالى 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التى أوى إليها بعد تركه الحكم . ومازال يزين 
البلد إلى اليوم » ثم تولى البلاد طرغود باشا آمير اليحر المشهور سنة ١581‏ م ٠‏ وقد حكم 
طر غود باشا البلاد ححتى سنة ١5585‏ م؛ وهو أطول ولاة آل عات حكماً . وقد رحبت 
ولايات ليبيا سذا البطل البجمعرق العظم ؛ وأعلدت برقة وهران و أل'عفيرا للسلطان العثابن 
فظهرت ليبيا بحدودها التقليدية » واجتبد هو فى تعمير البلاد ونشر الرخاء فيها » وجعل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول العثائى فى البحر المتوسط . 

ليبيا فى عصر الأسرة القره مانلية ( 1١48 - ١9/1١‏ م). 


تعتبر الاسرة القره مائلية صاحبة فضل كبير فى بناء الدولة الليبية الحديئة بحدودها 
الر أهنة . وقد كان أحمد باشا القره مائلى تركى الأصل من آسيا الصغرى . ولكنه وفد على 
ليبيا » واشتغل شاباً ؛ وعمل جندياً فى الأسطول التركى فى ظرابلس واستقر ف البلاد ود ل 
فى أهلها وتزوج منهم واستعرب ء مما يأذن لنا فى القول بأنه أصبح ليبياً » وكان أحمد شاباً 
موهوبا طموحا ؛ وكانت البلاد قد عانت الكثير من فساد الحكم التركى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع'عشر الميلاديين فاستقر رأى أحمد القرمائل على الوصول إلى حكم 
البلاد بتأ بيد من أهل البلاد الذين توسموا فيه القدرة على تحقيق آمالهم فى الاستقرار والعدالة ؛ 
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وعندما أرسل السلطان سنة +171 م متدوباً إلى طرابلس لينظر فى أمر مقئل وال عانى 
يسمى خليل باشا تمكن أحمد القرمائل بتأييد أهل البلاد من إقناعه - وإقناع السلطان تبعا 
لذلك - بتوليته أمر ليبيا » فتم له ذلك ؛ وسارع بعد ذلك بالقضاء على العداصر العسكرية 
التركية التى شقيت البلاد بها فى مذبحة دبرها ها . واعتمد على عناصر ليبية عربية فى بناء 
قوة عسكرية ليبية . 

وبهذه القوة استطاع أحمد القرمائق أن "يثبت نفسه فى البلاد » ثم أنغا لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القوافل التى كانت تفد إلى فزان بمتاجر إفريقية » واهتم كذلك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقويته » وإنشاء دار صتاعة جديدة » فلم يلبث الأسطول الليبى 
أن ظهر وأخذ بنصيب فى تجارة اليحر المتوسط . وأسهم كذلك ف أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأوروية + فصارعت البااد الأوروبية والأفريكية ف تنسب ونه ؛ وعقدت 
معه المعاهدات وأدت إليه الأموال » ختحصل له المال الذى كان لابد منه لبناء الدولة : 
وبالمال هيا لطرابلس وغيرها من البلاة موارد مائية » وأقنع السلطان العؤانى بالاعتراف له 
ان مورت الولاة اناي ل أننا انتيده انق لياق لل اليوم فى طرابلس » وقد أنشاه 
على نظام الكليات انيه , ى المنشات المساجدية التى تضم مدرسة ورم و خانقأة . 
ووجد أحمد باشا فق أهل ليبيا غير معين له على ذلك كله : فاحيه الناس وأيدوة وكثر 
انضمام الشباب للجيش ؛ وعمر الرجل برقة ؛ ونظم شكون فران وأشرف على شفون 
الطرق ؛ وأخذت البلاد شكلها الحديث فى أيامه . وتوف فى ١4‏ شوال ١١58‏ ه / أكتوبر 
١/4‏ م بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع أثناءها أساس الدولة الليبية الحديثة ١‏ 
وتخلفه ابنه محمد باشا القرمائل ( ١7514 - ١145‏ م ) فسار فى طريق أبيه ولكنه أسرف 
فى غرو السفن التجارية الأوروبية ما اشطر املعرا إل عقد “معاهدة صنداقةمعه سنة 
اقلاام ٠‏ وخلفه ابنه على باشا القرمائل ١/88 - ١/514‏ م) الذى طال كمه 
وتدهورت الأحوال ق أيامهء فدات النورات عليه + وترايدت: بعد موته + وعناضة أثناء 
ولاية يوسف باشا ثم ابنه على اخخر ولاة القرمائلية على بيبا ء لأن ابنه على باشا أغضب 
الأهالى بالاستدانة من الأوروبيين ثم عجز عن الدقع » فلجأت فرنسا واتجلترا إلى ضرب 
طرابلس بالقنابل . فعزل على باشا وانتبت الدولة القرماتلية » وعادت ليبيا إلى الدولة العثائية 
حت بدأ الايطاليون فى غزوها سنة ١١4١م‏ . 

ويرجع الفضل إلى القرمائليين فى إعطاء ليبيا شكلها الجغرانى الحالى : فمن أيامهم أصبح 
من المسلم به أن برقة وطرابلس وفزان تعتبر وحدة سياسية واثتوغرافية وحضارية واحدة . 
وإليبم يرجع الفضل ف تمدين برقة وطرابلس والبوض بقواعدهما وتجميل مدنهما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد نباية أيام القرمائليين ظل الأتراك سادة ليبيا حتى الغزو الإيطالى سنة 1911 مء 
ولم تكن هذه الفترة ١ - ١469‏ عم ) فترة زاهرة + نظراً لما شاب الحكم التركى 
3 كل الولايات من مساعات الحكام ؛ واستيداد حند الو جاقات والانكشارية ة وهن إفساد 
وسرقات ونبب » والدولة العثانية كانت دولة جليلة : ولكن إداراتها بعد سليمان القانونى 
كانت من أسوأ ماعرف المسلمون » وخاصة فى ولاياتها الإسلامية » ولكن الشعب الليبى 
أفاد فائدة كبرى من إدارات مهراد أغا ياشا ( ١ه‏ - “ددا م) وطرغود باشا( 57ه١‏ 
١ 5 -‏ م ) والقرمائلية الأول » فثبتت الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فزان أزهرت 
إزهارأ عظيماً وأصبحت مساوية فى الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس ؛ واستقرت فى البلاد 
نظم الإدارة والقضاءء وقامت فى نواحيها الأسر الغنية والمنشات العامرة من مساجد 
ومدارس »؛ ونجلت الخصال التجارية والمالية للشعب الليبى » وقامت سوق التجارة بين ليبيا 
وبلاد أوروبا وأمريكا » ورغم قلة موارد المياه فى البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عالم الأسلام الزاهرة . 


الغفزو الإيطالى لليبيا. 

وهذا النجاح الذى حققته ليبيا هو الذى أثار مطامع إيطاليا نوها ؛ فإِن إيطاليا بعد 
أن تمت وحدتها ورتبت شقونبها وأقرت مكاتتها وسط العالم الغرنى اتجهت أنظار حتكومتها 
إلى اتفاذ المستعمرات » وكات الاستعمار - 5 قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت فى بلاد 
أوروبا ( والولايات المتحدة ) كلها » وكاتت فرتسا واتجلترا والبرتغال وإسبانها وألمانيا , 
وروسيا قد تقاحمت مااستطاعت تقاسمه هن بلاد إفريقية واسيا ؛ فلما استقام أمر إيطاليا 
طمحت إلى الاستيلاء على مابقى خارج نطاق الاستعمار » نظرت إلى ليبيا القريية منها . 
وحصلت عل موافقة إتجلترا وفرنسا على أن تغزوها ؛ ولم يكن من المتوقع أن تبدى الدولة 
العهائية مقاومة تذكر + فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعمت فيه أن رعاياها وغيرهم من 





الأوروبيين يعانون من سوء الحكم وانعدام الأمن فى ليبيا » وكان الإنذار فى ١1‏ سبتمبر 
1 ع ومهابه أربعا وعشرين ساعة » ويعد اثنى عشر يوما بدأ الغزو المسكرى فى ١4‏ 
سبعمير ١9411١‏ م ء وبلغت القوة الإيطالية 4 ؟ ألفا من المشاة و "7٠٠‏ من الفرسان مزودين 
بأحسن الأسلحة » ومع أن القوة العانية لم تزد على خفسة الاف جندى إلا أن الليبيين 
أبدوا من المقاومة مايب امال الإيطاليين الذين قدفوا الموانى الليبية بالمدافع الثقيلة » ولم 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل وخسائر 
م إلا أن الشعب الليبى استمر فى المقاومة وعاونته قوات من مصر وشتى البلاد 
العربية ؛ 


الحركة السنوسسية. 


الحركة السئوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلفية نيضت - ف نفس الوقت تقريياً 
- للعصدى للغزو الأوروى للعالم الإسلامى .وخر كنان الأخريان هما الوهابية السعودية ‏ 
والمهدية السودانية التى أنشأها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله » وقد تحدثنا 
عن كلتيهما . ومؤسس الحركة هو السيد محمد بن على السنومى الخطانى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل ؛ فقد ولد فى محلة الواسطة قرب مستغائم 
فى الجرائر لى ١١‏ ربيع الأول ١7٠١*‏ هد/ 58 ديسمبر ١081‏ م , 


والسئوسية تدخل أول الأمر فى نطاق الضوفية العاملة » ثم تفرض عليبا الظروف أن 
تدخل مهيدان الصوفية انجاهدة ؛ مثلها فى ذلك مثل معظم الطرق الصوفية المغربية » وقد 
بينا فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن الحروب والمعارك السياسية فى المغرب 
استبلكت العصبياث القيلية التى تبضبت بعبء الحياة السياسية فى المغرب العربى كله » وبعد 
انتشار العرب الغلالية فى المغرب وسيطرتها على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الزوال عصبيات زنانة وصنهاجة » ووهنت قوى القبائل الضخمة التى أنشأت الدول 
المجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلعت دوله النصرانية القوية وبخاصة إسيانيا والبرتغال إلى 
بلاد المغرب » فبدأت تغير على سواحله وتنشىء فيها مراكز الاستعمار والتجارة ؛ ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار ء فتيقى عرق الدين وحل محل العصبية 
القبلية » وقامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة من 
النصارى وإخخراجهم من البلاد » وإنشاء الدول المغربية الكبرى وى مقدمتها السعدية 
والعلوية الفلالية الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا فى ليبيا » ونتيجة لمطامع أورويا فى البلاد » وعجر وتخاذل الحفصيين والعهانيين 
عن الدفاع عن البلاد عضت السئوسية بالمسكولية » وقد كان محمد بن على السنوسى صوفيا 
معتزلاً تركز جهده فى إنشاء قاعدة قوية للصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 
مصر الغربية ( إذ ذاك ) ثم الكفرة فى قلب صحراء ليبيا » ووضع لها قواعد العمل 
والانتشار . وقد تميز شيوخ السئوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا . وهى المراكز الدينية التجارية 
الاجتّاعية فى الصحراء . وقد جرى السنوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سليمة 
وذكية جعلت هنها مراكز نهوض دينى واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء و بخاصة 
الجائب الغربى منبا ع فإن أساس الزاوية كان مصدر الماء وهو ف العادة بكر أو واحة ؛ والبغر 
قد يوجد وقد تحفره الجماعة . فإذا تم الاطمئنان إلى مورد مالى أنشعت الزاوية إلى جواره » 
والزاوية يرأسها شيخ وهو ف العادة يتميز بالإيمان الدينى المتين وأمانة اليد التامة والنشاط 
والإخلاص للطريقة » ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تتحول إلى مركز تجارى » لأن اثتقال 
المخاجر بين إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العربية شمالى خط الاستواء كان مسألة 
حيوية ؛ والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات امنة يستقروت فيها » ويطمئنون على متاجرهم 
وأموالهم ويستريحون فيبا من متاعب السقر » وإذا أمكن توسيع مصدر الماء باشر المريدون 
الزراعة » وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جنس أو لون ٠‏ وقد أثيت السئوسيون 
كفاية عظيمة فى إدارة الزوايا وتحويلها إلى مراكز نشر للإسلام » وانتشار الإسلام الواسع 
فى تشاد وواداى والكمرون يرجع الفضل فيه إلى الزوايا السنوسية » ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة الأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على ف الجغبوب ٠‏ وكان مركزه قبل 
ذلك فى الكفرة . ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد . وكان 
محمد شريف ولى عهد واداى قد دخخل فى الطريقة بعد لقائه بمنشقها فى مكة ؛ وعندما 
تولى العرش سنة ١878‏ غ أصبح من أنشط الناس فى إنشاء الزوايا ونشر الدعوة فى بلاده ؛ 


وقد وضع الشيخ محمد بن عل قاعدة عظيمة . هى تحرير الرقيق الذين.يدخخلون الاسلام 
وينضمون إلى الدعوة » فكثر دخوطم الإسلام وأصبحت زوايا السنوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوى عراكز الدعوة السئوسية . وقد توق مؤسس الحركة 4 صفر ١١09‏ ه / 
7 سبتمبر ١8684‏ م . وكانت الحركة إلى ذلك الحين إسلامية عامة » لأن رأس الدعوة 
كان شريفاً جزائرياً وقاعدتما فى جغيوب فى مصر ء أما مريدوها فكانوا من كل أجناس 
المغرب والسحراء الكبرى وإفريقية المدارية والاستوائية . 

وخلف السيد محمد بن على الستومى اينه الأكبر السيد محمد المهدى الستوسى ؛ وتدل 
الطريقة التى رشحه بها أبوه لرياسة الحركة غلى أن الستوسية كانت قد أصبحت إمارة إلى 
جاب أنا طريقة وفية » حقا لم تكن لا أرض أو شب ء ولكن كان لا مبدا وغنطة 
وطريق : فهى إمارة قلوب ٠‏ ولكتها تحولت بتآثير الظروف السياسية خلال رياسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ( تولى فى ١١95‏ إلى ١٠15ه/ ١8609‏ إلى 1907 م) . فقد تقل 
مركز الحركة إلى الكفرة فى ليبيا ء واجتهد ى توطيد علاقاته بكل كبار شيوخ الحركة 
فى ليبيا وواداى وتشاد + ومد نشاط الحركة إلى وسط الضحراء وإفريقية المدارية الغربية ؛ 
فأنشاً مراكز قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق » و كسبهم إلى جانبه » وأنشآً مر كزاً 
ستوسياً كبيراً فى كاوار فق ثمال تتشاد وشيماتدرو قى نفس الإقلم وغدامس + ثم امعدت 
الحركة إلى البورنو وبلاد النيجر ودخخلت فيها جماعات كبيرة من الفولانيين وأهل تمبكتو . 
وقد اتمه محمد المهدى السئوسى إلى الابتعاد عن القيادات السياسية التى اجتاحت القارة 
الافريقية فى أيامه » بل إنه رفض الانضمام إلى الحركة المهدية التى قادها محمد أحمد ابن 
السيد عبد الله فى السودان » وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة العهانية » وإن 
كان قد رفض وضع حركته فى خدمتها » ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان فتقل 
مركز الحركة السئوسية من الحغيوب إلى الكفرة سئة ١898‏ م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بستة عشر عاماً فى سنة ١141١‏ م . ومن مركزه الجديد اجتهد فى توطيد 
سلطان السئوسية فى فزان وبلاد اليرتو وواداى . وكان يحكم واداى رجل من أتباع الزبير 
باشا رحمت صاحب السلطاتن فى منطقة محر الغزال يسمى رابح . وقد مد رابح سلطائه 
على بلاد الككائم والبورنو وهى التى غزاها الفرنسيون وأنشكوا منها وحدة سياسية تسمى 
« تشاد » . وكان الفرئسيون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتهم الإفريقية . وقبل أن 
يتوق محمد المهدى الستومى فى *؟ حفر 175 ه / أول يونيو ؟+5١‏ م كان الفرتسيون 
قد أكملوا الاستيلاء على تشاذ وأزالوا دولة رابح فيها . 

وخلف محمد المهدى ابن أخيه أحمد الشريف . وقد حرص الستوسيون على الإبقاء على 
علاقات طيبة معهم للمحافظة عل زواياهم الكثيرة هناك . 


وعندما قرر الأتراك ترك ليبيا للإيطاليين بمقتضى معاهدة أوشى ( إلى جوارلوزان فى 
سويسرا فى أكتوبر 1417 م ) قام آخر الولاة الأتراك بزيارة أحمد الشريف السئوسى فى 
الجغبوب ٠‏ وأبلغه أن تركيا ترد ليبيا إلى أهلها » وتكل إليبم أمر الدفاع عنها . وبهذا أصبح 
شيخ السئوسيين أميرا مسئولاً عن البلاد والدفاع عنها ضد المعتدين الإيطاليين . 


الإيطاليون يحتلون ليبيا وتصاعد مقاومة السبوسيين وغيرهم من الايبيين 
قم 
وهكذا حولت الحركة السنوسية إلى حركة سياسية ؛ وأصبح عليبا من ذلك الحين أن 
نحمل عبء مواجهة الأيطاليين وكانت المهمة أكبر سن أن تقوى عليها القوات الليبية ؛ 
لأن المستعمر الإيطالى كان يعند بسلاح ومال كثير » وإن كانت قواه أقل بكثير من قوى . 
الاستعماريين الآخرين » فتمكن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس » ولكن الليبيين 
انتصروا عليهم فى فزان فى موقعة القرضاية » قرب مصراتة سنة ١91١5‏ مء وأخرجوهم 
من فزان » وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد اللييى رمضان السويحل . 
وكان ذلك فى أثناء الخرب العالمية الأولى . وكانت إيطاليا فى حاجة إلى جمع قواتها ؛ 
فقام الليبييون بتنظم صفوفهم وأنشئوا حكومة القطر الطرابلسى » وتفاوضوا مع 
الإيطاليين ء وانتهوا إلى صلح بنيادم ى ؟؟ إبريل 1415 ع » وفى هذا الصلح تقرر أن 
برأس حكومة القطر الليبى الحا الايطالى » وكان يحمل لقب نائب الملك . وهو اعتراف 
اسمى , لأن حكم البلاد كان بيد الليبيين الدين أنشكوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعضناء 
من الليبيين واثنين من الإيطاليين يختارهم نائب الملك . 
ولككن الفرنسيين تغلبوا على السنوسيين فى فزان . ثم نكث الإيطاليون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضخمة إلى ليبيا . واجتاحت العالم العرنى موجة من الحماس لليبيا ؛ 
وكثر التطوع فى صفوف الحيش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل عريز 
ا 


المضرى ؛ ومن العراق مثل تحسين العسكرى ؛ ولكن تفوق الإيطاليين العسكرى أتاح لهم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وفى ” توفمبر ١515‏ م أعلن الايطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك لإيطاليا » وشدد ذلك من عزمات المجاهدين » فاشتد أوار الحرب مع 
الإيطاليين الذين انضم إليهم الإنجليز عوفاً على مصر ؛ ومال السيد أحمد الشريف الستومى 
إلى الاتجام : ل ا ا ا ين إذريس 
الستومى ححقيد الستومق الكبير : وقد رأى مع مساعديه أن يعقدوا الصلح مع الاتجليز 
ايعفرغوا للإيطاليين » ولكن إنجلترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إلى مفاوضات ٠‏ السام : 
لآن .ذلك كان أثناء. الحرب: العالمية الأولى » وإيطاليا كانت حليفة بريطانيا : والتهى الأمر 
باتفاق عكرمة أوطبرق فى ١١‏ إبريل ١947١‏ مء وخلاصته أن تسعمر طرابلس فى يد 
الإيطاليين مع الاحتفاظ بمظاهر الاستقلال الداخلى وترك الحرية للسنوسيين فى برقة » مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابتعاد عن الأتراك العثانيين » ومعنى هذا أن الاتفاق كان 
هدنة بين السنوسيين والإيطاليين » وهو حقيقة ماكان إدريس السنوسى يرمى إليه نظراً لقلة 
ماكان عند مقاتليه من الأسلحة ء» وكان إلى جانب ذلك يرمى إلى امحافظة على زوايا 
السنوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السئوسية فى 
بنغازى . 


الفاشيون واحتلال ليبيا - عمر امختار . 


استولى الفاشيون على الحكم فى إيطاليا فى أكتوير 1477 م . وقد أراد رئيس الحركة 
بنيتو موسوليتى أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكانة إيطاليا الدولية ؛ وهذا قرر تدعيم مركز 
إيطاليا الاستعمارى : وبدأ بليبيا » فألغى كل الاتفاقات مع الليبيين وأرسل جيوشاً ضخمة 
إلى ليبيا مع أوامر باستعمال أقسى الأساليب لسرعة القضاء على كل مقاومة فى ليبيا . 
وبالفعل تم إختضاع طرابلس بعد أن اقترف الإيطاليون أعنف أعمال الفسوة . وى برقة 
اشعدت 56 وتكبد الايطاليون خسائر فادحة ٠‏ وخصضوصا ابتناع من لايسمير 
577 م عنلما تولى السيد عمر اغقتار قيادة الحرب الوطنية بعد انسحاب السيد محمد 
إدريس الستوسى إلى مصر » والسيد عمر انختار من شرق الجبل الأخضر . وكان قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الحركة الوطنية 
ولقد ا الإيطاليون إلى أقسى الأساليب فى الحرب الليبية » وتمكن الإيطاليون من القضاء 
على المقاومة ؛ وألغوا الزوايا » وأغلقوا المدارس : وجعلوا اللغة الإيطالية هى اللغة الرمية 
فى البلاد » وقرروا تدريسها ف المدارس . ول سقوا فى ليبيا إلا 55 مدرسة ابتدائية و +44 
مدرسة إيطالية للإيطاليين » وأرسل ألوف الإيطاليين من جنوب إيطاليا وصقلية للاستيطان 
فى ليبيا » لآن موسولينى قرر أن تكون ليبيا امتداداً للوطن الإيطالى » وأدخلت على المدن 
الليبية إصلاحات جعلتبها أشبه بالمدن الإيطالية » وذاعت اللغة الإيطالية على كل لسان فى 
ليبيا » واستشهد السيد عمر اتختار بعد وقوعه فى الأسر . وقد حوك الختار محاكمة صورية 
حكم عليه فى نبايتها بالإعدام » وتم تنفيذ الحكم فيه شنقاً فى الساعة التاسعة من صباح 
الأريعاء 4 جمادى الأولى 6 ها/م ١١‏ سبتمير ١181م‏ فى مدينة سلوق فى إقلم 
يتغازى . 


الحرب العالية الثانية ونهاية الاستعمار الإيطالى . 


منذ قيام الحرب العالمية الثانية وانضمام إيطاليا الفاشية إلى ألمانيا النازية قرر البريطائيون 
إخراج الإيطاليين من ليبيا ؛ وقد استدعت سياستهم الاستعائة بالليبيين فى ذلك » و كان 
ليون السنو سيوك المهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم ستة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
معد إدريس الستوبى أميرأ لليبيا فى مؤتمر عقدوه فى مصر فى و / أغسطس 00 
وأيدهم البريطانيون فى مصصبر ١‏ وانضم الليبيون إلى الاجليز فى مسيرتهم لتححرير ليبيا ياء ونم 
يجد الإتجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى ليبيا ؛ وتم ذلك فى يناير ١54‏ م ؛ وسار 
الفرنسيون فى تشاد واحتلوا فران ؛ وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بريطانى فرنسى , 


وبعد نهاية الخرب اتفقت حكومة العمال مع إيطاليا على أن تقسم ليبيا بين إيطاليا وإتجلترا 
وفرنسا ٠‏ فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإيطالية » وولاية برقة تحت الوصاية 
الإنجليرية » وفزان نحت الوصاية الفرنسية . ولكن الزمان كان قد تغير » وان أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية ؛ وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنيا » وقامت هيئة 
الأنم ؛ ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنومى مع البريطائيين نفعت ليبيا ؛ 
و عندما احتج الشعب الليبى عل الاتفاق الإيطالى الاجلير ىف الفر نسى و قامت المظاهرات لل ليبيا أيدعبا 
4 


هيئة الأثم وأصدرت توصية بقهام دولة ببية مستقلة قل "١‏ لوفمير ١9846‏ م » وأيد مجلس 
الأمن هذا القرار ؛ واختار لتنفيذه مندوباً هولئديا هو أدريان بلت . وكات من أوائل باثوره 
أدريان بلت هو إفرار ماأجمع عليه اللببموتٍ فى الداحل والخارج من أن يكون الأمير محمد 
إدريس المهدى السئوسى ملكا على ليبيا بأقالمها الفلائة : برقة وطرابلس وفران . 

وبعد مقاوظات علويلة قات كولة ليبيا المنتفلة عندودها الالية فى. 7 أقوير 
١8١‏ م وأصبحث ليبيا مملكة على رأسها الملك محمد إدذريس المهدى السنوسى لم5 
أواخير الخمسينيات ظهر البترول فى شرق ليبيا وزادت حقوله وإنتاجه مع الستيئات » ولتيجة 
لذلك انتقل الاقتصاد الليبى إلى هر حملة جديدة ومع تزايد الإنتاج البترولى اخذت إخوال 
الشعب الليبى غير اق كل اناحية . 


وق أول سبتمبر 8م قامت فى ليبيا ثوة الفاتح من سبتمير . ومحولت. ليبيا إلى 
جمهورية ديمقراطية ودخلث فى دور تطور بعيد المدى فى كل هيدان , 








الفضية الفلسطينية 


إل حين قريب ججدا كان العرب ينظرون إل قضية فلسطين عل أنبا مسألة أعلاقية ؛ 
وهى ف الواقع كذالك ؛ والمسكولية فيها تقع فى المكان الأول على بريطانيا ؛ لأا إذا كانت 
قد تسلمت فلسطين من عصبة الأيم أمانة فإن الالتزام الخلقى كان يقضى بأن تحافظ عليها 
لآهلها 5 أحذما إلى أن تردها إليهم ء أما أن تتاجر بها وتفتح أبوابها لليهود لينشكوا فيها 
ظ وطناً قومياً لهم فى مقابل معاونتها فى الحرب العالمية فأمر لا يجوز , وهو خطأ أخلاق جسم 
وأسوأ من ذلك تعيين هربرت صمويل الصهيوى حاكما لفلسطين بناء على ترشيح حايم 
وايزمان » لأن هذا الحام رسم سياسته كلها على تمكين الصهيونية من فلسطين » وتجريد 
الفلسطيتيين من كل وسيلة للدفاع عن النفس . فملك اليبود الأرض الكافية ليقيموا عليبا 
أساس الدولة + وأدخلوا كل من استطاعوا إدخاله من اليهود:» واشتروا الأراضى ٠‏ وأنشهوا 
القواعد العسكرية والمنظمات المحاربة الكافية لأعلان الدولة الاسرائيلية فى نباية فترة 
الأتداب: . وأما سغراية اللبود فهى مسفولية تدر طويل ٠‏ وعدوان عل شعب آمن فى 
أرضه : والاستيلاء على كل أرضه بالقوة والجشع إلى كل مابجاوره » بحيث لو أمكر 
الاستيلاء على أى مساحة من أرض الجيران لتم ذلك بقوة السلاح وادعاها المختل لنفسه , 

والحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية سياسية ء وما دامت سياسية فمن الطبيعى جدا 
أن تبك فيبا بوي والقم والحقوق . وعندما نظر إليها الفلسطينيون من هذه الزاوية 
منذ حين » انفتح أمامهم الطريق لا ستعادة حقوقهم فى أرضهم » وتمكنوا من الحصول 
عل الاعتراف بهم ويحقوقهم من معظم دول العالم ومنظماته » وإذا كان قد ضاع منيم 
الميدان الذى كانوا يستطيعون منه أن يقوموا تحرب ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو جنول 
لبتان - فإن السياسة العاقلة الذكية ستوجد لهم ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وثابروا 
ولم يفرطوا ى حقهم . 


وم يخطىء الفلسطيئيون عندما اعتبروا قضيتهم قضية عربية » وهى ف الحقيقة كذلك ؛ 
ولكن دول الدنيا فى هذا العالم المضطرب المرزدحم لا تسمح لما ظروفها بمعاونة شعب آخخر 
بكل المال والسلاح ؛ ومهما كانت المعاو نه العربية فهى عاطفية فى الغالب ؛ وهالية بعد 
ذلك فى حدود إمكانيات كل دولة . ولا يمكن أن تزيد المعاونة العربية على ذلك ؛ ولهذا 
فإن أكبر خطوة حاسمة فى تاريخ النضال الفلسطينى هو قرار المتمر الفلسطينى ( المجلس 
الوطنى ) فى القدس فى 8” مايو ١454‏ عم بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية » واعتبارها 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى والمتحدث الوحيد باسمه ؛ فقد قامت بذلك هيثة سياسية 





تلسطيدية مسقلة + لها تنظ حكومى وغسكرئ اول قضية قلسطين بنفسه ‏ وشيعا قشيفاً 


تنقن هذه الميغة أساليب العمل السيامى السليم الذى لا يقع ى أخطاء جسيمة كأعمال 
الأرهاب والاعتداء ف بالؤاد الأخغرين بغرضص الانتقام لفت التظر ؛ مع ني إغضاب 
الدول الكبرى - والدولتين العظميين بصورة خاصة - فإن معاداة هذه الدول لا تآق غير » 
وشيكا فشيئاً » ومع الصبر والتدبير واتحاد كلمة الفلسطيتيين جميعا تسير القضية فى طريق 
السلامة ؛ وهنا تتفتح الظروف والإمكانيات . 


وترجع محاولات الصهيونية إقامة وطن لليبود فى فلسطين إلى أواخر القرن الماضى عندما 
تبعت القومية الصهيوئية ى أوروبا والولايات المنحدة : وتجمع لدى اليبود من الأموال هناك 

ل لد بصداقاتهم الكثيرة التى أتشعوها فى الغرب . 
وق أيام تيودور هيرئسيل بدءوا التسلل إلى فلسطين ؛ ولكن السلطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى انجائرا ء والتفعوا بتخالف نفر من العرب مع بريطائيا ضد الأتراك فى الحرب 
العالمية الأولى » مؤملين أن يعاوتهم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العثهانية : 
أى أ: نهم كانوا يخاولون نفس الشىء الذى كان اليبود يسعوت إليه مع اختلاف شاسع ف 
الخط الى ل ؛ وكانت هزيمة الدولة العثانية دون أن 0 العرب. شيفا ؛ 
لأن المعاونة التى قدمها اليبود إلى بريطانيا كانت كبيرة وفعالة » وبينا كان الخلفاء يعرضون 
عل أوافك العرب أوهاماً علق ورق ٠‏ تفلت فى معاهدة سايكس يركو سنة 1414م أصدر 
وزير خخارجية بريطائيا اللورد بلفور ى ؟ سبتمير ١511‏ م تصريعه المشهور بموافقة بريطانيا 


على فيام وطن يبودى فى فلسطين . ولم يكن اليبود فى حاجة إلى أكثر من هذا التصريح 
فى ذلك الوقت , لآنه فتح الياب للهجر ة الصهيونية ؛ ولم تكد انجلترا تحصل على الانتداب 
عل :لطي دن يدت عريريت منتتويةا مندوباً ها » وبدأ التنفيذ بإنشاء المستعمرات ع 
والاستيلاء على الأراضى بناء على مخطط مدروس محكم ؛ يتتبى بأرض فلسطين إلى أن تكون 
ملكا لليبود ( فبراير 1515 م ) . وبدأ الصراع المسلح بين العرب الفلسطينيين 1 
على أرض فلسطين ؛ ٠‏ وهو صراع كان محكوما فيه على العرب بالفشل منذ البداية . 
اعتمدوا على حقهم فى الأرض . والحق وحده لا يقف أمام القوة » واعتمدوا على البلدان 
العريية » وكان كل بلد عرنى مشغولاً بهمومه ومصيره » هذا إلى قلة الكفاية » والجهل 
بشكون السياسة الدولية . وبينا وقفت الإدارة الإنجليزية فى فلسطين إلى جانب اليبود . 
وسلمتهم الشرطة والجمارك » ويسرت لهم الحصول على أراض واسعة . وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية » ومراكز عسكرية - اضطرب أمر الفلسطينيين بين كثرة زعمائهم 
وعجز البلاد العربية عن العمل الإيجالى السلم لمعاو نتم ! 


وتدخلت الحكومة الإنجليزية + وأنشات اللجان للبحث فى تقسم أرض فلسطين بين 
العرب واليبود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بين الجائيين » وهو صراع نخسره 

وقد تعددت اللجان البريطانية » ولجان عصبة الأثم التى وضعت مشروعات التقسم . 
ورفضها الفلسطينيون كلها » معتمدين على أن الأرض أرضهم : ولا سييل إلى التنازل عن 
جزء منها » وشجعهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلوا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاع الجامعة العربية . وبعد الحرب العاللية الثانية انتفع اليبود اتتفاعا واسعا بما جرى 
هم على يد النازيين » وجعلوا أوروبا وأمريكا مسئولتين عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
- ظاهريا فى الغالب - إيقاف الحجرة أو خدها . والحد كذلك من إنشاء المستعمرات 
والقواعد العسكرية » وانتبت الثورة التى قامت فى فلسطين سنة ١475‏ م إلى لاشىء و خسر 


وفى سنة 1541 م وضعت الأم المتحدة مشروعاً لتفسيم فلسطين يعطى كلا من العرب 
واليود نصف فلسطين مع تدويل القدس ؛ وقد أيدث الولايات المتحدة ( والصهيونية 
العالية ضمناً ) هذا التقسيم » ولكن الفلسطينيين رفضوه معتمدين غللى إغعواتهم العرب » 
وكانت النتيجة أن ضاع الجزع الذى كان سيعول إلى الفسطينيين بمقتضى هذا التقسم 4 
لأن إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق كل ماسواها فى المنطقة » واطمانت 
إلى أن الولايات المتحدة تلبى مطالبها المالية والعسكرية بلا تردد » مضت تستولى عل كل 
ماتيسر لها الاستيلاء عليه من الأراضى + واستعدت استعداداً تامأ للاستيلاء بالقوة على أكثر 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تتسحب اتجلترا من البلاد عند تهاية 
الانتداب بعد عشرين سنة هن بدثه » واجتهد اليهود فى إرغام اتجلترا على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جماعاتهم الإرهابية حربا على الإنجليز » ومضوا يقتلوث من 


وقد حدث هذا بالفعل فى ١6‏ مايو ١444‏ م ححيث التبت مدة الانتداب رسمياً » إذ 
أعلبت بريظائيا انسحاببا كا أعلن اليبود دولة إسرائيل فى منتصف الليل ؛ واعترفت أمريكا 
وروسيا بها خلال الدقائق الأولى من إعلانها » وأخذت الجيوش العربية توغل فى أرض 
فلسطين لتحاقظ لأهليبا علييا غ ولكن القوات العربية كانت تعمل بلا خطة ولا تنسيق 
نمل » فكانت العيجة أن إسرائيل تبعت نفسها فى الأراضى الى كانت قد أعلدت تفسها 
فيبا ( كفر سابا وتل أبيب ويافا وريشون ليزيون ورحبون واللد واللطرون والقدس وكفار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة بين اليبود والعرب , ثم عادث الحرب عندما حصل اليهود على 
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الطائرات و العتاد التقبل » وف أوائل سنة ١5145‏ م توقف إطلاق النار بين العرب واليبود » 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل عند الخطوط المبينة على الخريطة 
الأول من خترالظ فلسلين. فى .هذا الأطلس ؛ وقد بينا مراحل تكوتها . 
وقد اتبعث إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع سكان المناطق التى استولت 
عليبا ؛ فاضطر من استطاع منهم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الإسرائيلية والإقامة فى مخيمات 
لاجئين ؛ وبدأت مأساة اللاجكين الفلسطينينن + بل اجتبدت إسرائيل - عن طريق دعاية 
واسعة - تقوم أساساً على الكذب - فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية لاجدين ؛ بل ذهب 
زعماؤها إلى القول بانه لا يوجد - ولم يوجد قط - شعب عربى يسمى شعب فلسطين ؛ 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل . 


وى خريطة من خبرائط هذا الفصل بينا فلسطين وهماضارت إليه أرضها تمت الاحتلال 
الإسرائيل عام ١544‏ إلى حرب يونيو 194571 م . 


وى خعريطة أخترى بينا إسرائيل الحدلة ؟! كانت ترسم تفسها فى الخرائط داغل بلادها 
وخارجها قبل حرب يونيو 1471 م . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتى نهاية حرب سنة 
177 م عندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استئولت 
على الضفة الغربية وأخعذت تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانون 
والإنسانية وأساليب الحضارة » فهى تزعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى التى 
بعيشون غليها . وأنبم جرد لاجفين عل الأرض: التى كانت من ألوف السبين أرضهم 
وأرض أجدادهم ؛ ولكنها اليوم بقوة السلاح وسوء توجيه التاريخ أرض [سرائيل + والقدس 
ليست القدس أصلاً فى زعمها ؛ بل أورشليم » والمسلمون الذين يعتبرون القدس قدساً من 
أقداسهم وفيها المسجد الأقضى الوارد ذكره فى القرات + وهو ثالث أقداس المسلمين - 
لم يعد لهم الحق فى دخوله إلا ا يدل السائح أو الزائر الغريب . 


وقد قامت مسر بعل أر بعة حجر انيه طاحتة ( ١548‏ م- 5هؤا١‏ م - /51ة ١‏ م - 
7 م ) بتوفيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعترف كل منهما فيها بحدود رسمية للاخر . 


وى يونيو ١5517‏ م وقعت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل » وخرجت منها إسرائيل 
منتصرة » واستولت على قطاع غرة فا ضيه لخر ير 8 سيتاع ع وزعمت أن لحا حقا فى قناة 
السويس . واستولت من سورية على مرتفعات الجولان » ومن الأردن عل القلسن: العربية 
ومابقى من أرض فلسطين ؛» وسيطرت إسرائيل على المنطقة وبدت الأمور مظلمة جدا 
لعزي . 


ولكن مصر وسورية حاولتا انقاذ الموقف جحرب أكتوير م وقد تمكنت بعدها 
مصر من استعادة سيناء ولكن سورية الم تستطع استعادة الحولان » وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل . 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح العربى بزمن طويل ء فقد كانت الغالبية العظمى من 
سكاتها عربية » وهى من بلاد غسان قبل أن تدخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تحاول 
طمس معالمها » وتحويلها إلى مدينة إسرائيلية - بل عاصمة إسرانيل - بكل وسائل العدوان 
التاريفى والثقاقى ؛ بما فى ذللك العدوان على المقدسات وإفساد هيعتها بالمنشات الحديثة 
حوها . 


ورغم كل ماترعمه [ سرائيل هن ثبات همركزها فى المنطقة فان الموقف لايزال خعطورا ؛ 
والخحرب بين إسراثيل والعرب سن الصعب تور اننباتها . والشعب الفلسطينى رغم 


إنكار إسرائيل لوجوده مازال موجوداً وقويا ومتمسكاً بأرضه وحقيقته » وفى هذه 0 


اث 


لايختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الآسرائيلى عن 
الفلسطينيين المتتشرين فى نواحى العالم العربى وبقية نواحى العالم . وهم لايترحزحون 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا منمسكين بحقهم فلن تغير إسرائيل من 
الواقع شيئاً ؛ ففى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها لأن السلاح والضغط 
لايغلبان شعبا قوياً متعلماً واعيا مثل الشعب الفلسطينى : فهو داخل الأرض المحتلة 
وخارججها يزداد مع الأيام قوة و تزداد الدنيا اقشناعاً بحقه فى أرضه , 

ومبل قامت دولة إسرائيل انقلبت هذه المنطقة كلها القلاباً ثاماً ؛ فأصبحت ارهن 
حروب متصلة ؛ واندفع الشعب الفلسطينى وأنضاره من العرب فى محاولات محرئة لاثبات 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات » ولكن العدوان يولد العدوان » والشر يجلب الشر ؛ والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى البشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
ده 0 

وقد اندفعت إسرائيل إلى القيام باعمال عدوانية لم تأعها بخير » مثل غزو لبنان فى 
سنئة ١547‏ م ثم الانسحاب من جانب منها والاحتفاظ بما تسميه شريط أمان تحميه 
قوة لبنائية تخادمة لمصالح إسرائيل تسمى جيش لبنان الجنوبى : ومأاساة لبنات نفسها ماساة 
استعمارية قديمة : فقد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبنان على أساس غير سليم ؛ فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع ف لبنان وبخاصة منذ سنة ١515‏ م . وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين أرضه 
ومكانته بين الأهم . 











المسلمون فى العام 
وجامعة الدول العربية 


فى سنة 18444 م أصدرت دار | .ج بريل فى لايدن بهولاندا خريطة عن انتشار المسلمين 

فى العالم » ورغم شكنا ق صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة ى ككثير من بلدان العالم 

00 إلا أننا سنذكر الرقم الاجمالى لأعداد المسلمين الواردة فيها ثم نناقشها فيما 

. وف الكتيب الذى أرفق ببذه الخريطة شرح لتفاصيلها » يقولون إن مجموع أعداد 

0 فى الدنيا يبلغ د81 ,8.6 نسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 

الأرض يلغ حءرلاء 0 نسمة فإن نسبة المسلمين بين سكانها تبلغ /11١/,51/‏ 
أى أن المسلمين يمثلون أقل من حمس سكان العالح . 


وهذه النسبة قليلة بالنسبة ا ينبغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين » لأننا إذا ذكرنا 
أن الإسلام يطلب من المسلمين أن يجاهدوا ى سبيل تبليغ الإسلام إلى كل ناحية عمن 
التواحى بين القطبين » وتعريف الناس به حتى يدخعل فيه من يفتح الله قلبه للإيمان - تبينا 
أن غالبية أهل الأرض كات ينبغى أن تكون اليوم على الإسلام » لآن الإسلام واضح وقريب 
سن مر القلوب 5 وماعرقة إنسان عق المعرفة إلا اعتنقة ؛ وقد انتشر عبذة الفضائل انتشارأً يدعو 
إلى الدهشة فى شتى العصور فى كل الأقطار التى وصل إليها فى صورة صحيحة ولم يصادف 
فيها مقاومة نشيطة منظمة يقوم بها رجال أديان أخرى يعملون بنظام على تشويه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . وفى العالم إلى يومنا هذا أقطار واسعة يمكن أن ينتشر 
فيبا الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على خطط سليمة وتشرف على ذلك هيئات 
ومنظمات قادرة على تعريف الئاس به التعريف الصحيح . عنقا إنه توجد اليوم منظمات 
بالغة الكفاية تتولى هذه المهمة بنجاح ولكتها قليلة » والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها ؛ لذن القوى المعارضة لانتشار الأسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليبا دول 
كبيرة وغنية » وهناك دولة دينية غنية هى الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية فى 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية فى سياستها مقاومة الاسلام بالذات » ونحن نعيش فى 
عضر أصيح كك شوع فيه سياسة : العلم والعجارة والصناعة والزراعة والدين سياسة » 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الأموال الضخمة على مقاومة الإسلام وإيقاف 
توسعه . واتحاد الكنائس العالمى يبدل أُقَصى مهو ده فى مقاومة الاسلام آم البلأد الشيوعية 
التى تنكر الأديان وتحاريها فكلها تتخذ موقفاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه ليصعب 
علينا تماماً معرفة أعداد المسلمين فيها لأنها تتبع فى إطار معاداتها للأديان سياسة عداء بالغ 
للإسلام ء وهذا العداء نابع من تفوفها من الإسلام » لأن الشيوعية غلبت المسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنها لم تغلب الإسلام فى أى بلدء ويخطىء من يزعم أن المن الجدونى دولة 
شيوعية . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناخر السيامى بين المتنازعين على السلطان . 
أما الشعب الهتى الجنوى فمسلم بلا شلك ء ولكن الصراع السياسى اضطر جانيا كما 
من المنيين امخلصين إلى الحجرة إلى بلاد أكثر استقرارا يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم 
ولرافر : 


وسنورد فيما بعد ييانا تفصيلياً عن أعداد المسلمين فى كل ناحية وبلد من بلاد الدتيا ؛ 
0 الإإحصائيات شرح وتفصيل لخريطة انتشار الاسلام فى العالم المعاضر العو تزتها 
هنا . ونحن هنا لانلقى بالا إلى مايرعمه أعداء الاسلام من القول بآن عالم الإسلام ينقسم 
ل القول مبالغ فيه لأغراض سياسية ٠‏ لآن الشيعة بو منون بعقيدة 


الإسلام وشريعته وعباداته ويقدسون القران الكريم » ولايختلقوت عن أهل السنة + أما 
الدلافات بعد ذلك فعل مو ضوعات ختارجة عن أضصل العقيدة وأنناسيات الدين 2 


وسأورد فيما يلى بياناً موجزاً عن أعداد المسلمين فى شتى نواحى العالم معتمداً على 
البيانات التى أخذتها من الموتمر الإسلامى ورابطة العالم الإسلامى فى جده . ومعتمدا 
كذلك عل البيانات الواردة فى الكتيب الملحق عفريطة انتشار المسلمين فى العالم التى نشرها 
مركز الدراساث العليا خول إفريقية وآاسيا الحديثين بباريس بإشراف الأسياذ ريمون دلفان 
الباحث فى ذلك المركز ونشرتها دار ١‏ .ح . بريل فى لايدن ببولندا » وقد ورد فى ذلك 
الكتيب أن الذين أقاموا حنريطة انتشار الإسلام فى العالم وحرروا كتيبها اعتمدوا على كل 
المراجع التى نشرت ف أورويا وأمريكا عن انتشار الإسلام فى العالم . 

وقد عدلنا الكثير مزن الأرقام الواردة فى بيانات تلك الخريطة وكتيبها لأننا نبينا أنها محرفة 
تمريناً تي خآ لأغراض سياسية و اقتصادية ؛ وفى تلك الخريطة الفرنسية بيانات عن أعداد 
المسلمين فى كل بلد من بلاد العالم ؛ ومن لانستطيع إبراد بياناتها هنا فهى موسعة جد 
وزبما كان من الضرورى تأليف كتاب خاص ببذا الموضوع . 


توزيع المسلمين فى العام 
الأوسط 


أولاً - الشرق ف اا ١‏ 


أوروبيا الشمالية الت 
أورو بلا لغرب بيبة ا 5 


١١ دةةقالاءدة‎ 


اجصوع 

الناً - الاتحاد السوفيعى 

رابعا : إفريقية. 
إفريقية الشمالبة ابيا للا قيار 
[قزيقيطة الغزيئتة فلأ١1‏ ؟؟ 


إفريقية الشرقية الشمالية رت 4" 


9 ا 


إفريقية الشرقهية اع حا 1 ١‏ 
إفريقية الحنوية ٠‏ “قبلا.دت 
جزر أنخيط افندى 815 
ده ا 


خامسا : آسيا وأوقيانوسيا ( انحيط الغادى ) . 
أسيا الشرفية الجنوبية 


511 
ممق # 


لنونها الشرية واولايء اء ١‏ 
أوقال#ب+بيا قيرز ؟ 
الجمموع ؟ بيرت 537١‏ 


كي 


سادساً : أمريكا. 
أمريكا الشسالة تععرء1اآم؟ 
أمريكا الوسئلى 7 
. زر الأييمل > #قبءة 


أمريكا الجنوية ‏ ...هزوم“ 
انجموع "55٠‏ 
مجموع العام ادلم 


بما أن ممموع سكان الكرة الأرضية يقدر ب 4,480,947,:٠٠‏ نسمة فإن المسلمين 


يمثلون /١17,517‏ من سكان العالم . 


إن عدد المسلمين فى الدنيا يمثل أكثر بقليل من 1/5٠١‏ من سكان الدنيا ٠‏ أى. أنيا 
نجد مسلما من بين كل خمسة من غير المسلمين . وهى نسبة أقل بكثير مما كان ينيغى 
أن تكون عليه نسبة المسلمين فى الدنيا » ولكن العوامل التى تحارب الاسلام فى إفريقية 
وآسيا كثيرة جد وقوية جداً ؛ والاتحاد السوفيتى لايقل عنفاً ترب الأسللام داخل 
جمهورياته وخارجها عن الفاتيكان ودول الغرب . وأسباب ذلك العداء تاريفية » وهناك 
كذلك عوامل ععدديئة ؛ولك الاسلام رعم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بيقوأه 
وفضائله الذاتية . 


منظمة الؤتمر الإسلامى . 
هذه المنظمة الإسلامية التى تقوم اليوم بدور حيوى فى سخحدمة الإسلام وأهله فق شتى 
بقاع الذر ض وتخدم الجماعات الاسلامية فى كل ميادين النبوض والحضارة ماثرة خالدة 
من ماثر جايو وهب ات م جا لووييه ال سعود الذى يعتبر فق واحدا من 
رجال الصف الاول من زعماء الاسلام فى العصر الحديث موحي ب 
حضارية تجمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً يجمع كل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم ل شتى الميادين و يعميهم من التدييرات الشريرة النائمة عن السياسات المعادية 
اليد انر كن - كانت هذه الفكرة ة تخطر على بال كل مسلم » وكان قادة 
أمة الإسلام يعقدون مؤتمرات إسلامية يتذاكرون فيبا أخوال الأمة الإإسلامية : فلما كانت 
الدورة السابقة التى اجتمعت فى عمان سنة.710/8١ه/ ١8451‏ م دعا الملك فيصل إلى عقّد 
مؤتمر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيونى الذى بلغ مبلغ الخطورة 
على عالم الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشريقف 
من الاحتلال الصهيونى الذى اسئولى على القدس الشرقية على أثر حرب يوليو ١9451‏ م , 
وعقب ذلك وقع حادت محاو لة إحراق المسحجد الأقصى يوم ">١‏ أغسطس 14م 
على يد عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينهم أن إتشاء المنظمة الإسلامية النى دعا 
إلهها الملك فيصل أصبح ضرورة إسلامية لابد منها . وعندما العقد مؤتمر القمة الاسلامى 
الأول فى الرباط فى المغرب الأقصى فى رجب ١545‏ ه / سبتمير 1414 م دعا الملك 
الحسن الثانى ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك المؤتمر - إلى ضرورة تحقيق فكرة 
إنشاء المنظمة الاسلامية » ووافق رجال الموْتمر على ذلك وصدر بها بيان , 


وف محرم ه / مارس 157٠١‏ م عقدت دورة لوزراء خارجية الدول الاسلامية 
فى مدينة جدة وتقرر فيها رعميا إنشاء منظمة الموؤتمر . الإسلامى ؛ وى الدورة الثالئة لوزراء 
الخارجية تمت الموافقة على ميثاق المنظمة فى مديئة جدة فى شهر محرم ١87‏ ه / فيراير 
- مارس 1١5375‏ م ل اجتاع وزراء خارجية الدول الاسلامية . 

وف مؤتمر القمة الإسلامية الثانى المتعقد فى لاهور بياكستان فى المحرم - صفر 
4 ه/ فبراير ١19174‏ م اتفذت قرارات سياسية واقتصادية هامة منها قرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه تمويل أوجه النشاط الثقافية والروحية والاجتتاعية لمنظمة 
امو تمر الاسلامى ؛ ونشر الدعوة الإأسلامية ؛ وتلشجيع البحث العلمى ) ودمحم صمود 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية امحعلة بيك امج وك قن 
ثان أنشىء البنك الإسلامى للتدمية » ومهمة هذا البنك تلبية احتياجات الدول الْأَعم 
فل المنظمة فى غدالاات فدسارة وفمتتفنة ونفيييى افيامل افسباري يتنا + ,كم ابت #ذكذة 
مؤسسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الاسلامية وإنشاء المراكز الثقافية 
16 


56 وتدعيمها قّ العا لم ورعاية المماعات الاسلامية ثقافياً ف جيم أرجاء المعمورة غ 
نشغت كذلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الاسلامية , 


وميثاق الموتمر الإسلامى يحدد الأهداف والمبادىء التى تسعى دول الموتمر إلى تحقيقها 
وهى . 
الأهداف والبادىء 
أ) الأهداف . 
تشمثل أهداق الموتمر الاسلامى فيما يلل : 
)١(‏ تعزير التضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء . 
(؟) دعم التعاون بين الدول الأعضاء ف الجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والعلمية وف المجالات الحيوية الأخرى . والتشاور بين الدول الأعضاء فى المنظمات 
الدولية . 
(5) العمل على محو التفرقة العنصرية ؛ والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 
(4) اتفاذ التدابير اللازمة لدعم السلام و الأمن الدوليين القائمين على العدل , 
(5) تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح 
الشعب الفلسطينى . ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه . 
(1) دعم كفاح جميع الشعوب: الإسلامية ف. سيل الحاقظة على كرائتها واسطلدها 
وحقوقها الوطنية . 


(ب) البادى»ه. 
تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها فى سبيل تحفيق أهداف الميثئاق تستوحى المبادىء 
التالية : 


َ المساواة التامة بين الدول الأعضاء‎ )١( 

(؟) احترام حق تقرير المصير وعدم التدخخل فى 

(6) احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل دولة عضو . 

(4) حل ماقد ينشاً من منازعات فيما بينها تحلول سلمية كالمقاوضة أو الوساطة 
أو التوفيق أو التحكم . 

(5) امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد 

وحدة وسلامة الأراضى أو الاستقلال السيامى لأية دولة عضو . 

أما الأعضاء فهم على وجه التحديد كل الدول ذات الأغليية الاسلامية ام 
الدول التى يكون المسلمون أقلية ذات شأن بين سكانبا 5 ويبلغ عدد أعضاء المنظمة ثاد: 
وأربعين دولة من بينها فلسطين , 

حأ بعيه الدول العربية , 


يكون العرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلاذهم هى مهد الإسلام ولغتهم هى لغة القرآن ؛ 
وهم ورثة الثراث الإسلامى الفكرى انجيد ومعظمه محرر باللغة العربية » ثم إن بلادهم تكون 
أكتلة جيوفيزيقية متراصة من محرى تبر دججلة إلى اليط الللاخير وريم كت لزلقة بن 
أهم مناطق الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية » ولو أنهم استطاعوا أن يفيدوا من 
كتلتهم المتراصة ومن موقعهم الجغراق لكانوا قوة من قوى رض الكبرى » وهذا هو 
السبب فى اجتباد الدول الكبرى فى لق العقيات التى تحول بين العرب والإفادة من 
خصائصهم الفريدة . وحتى وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يمكن اعتباره وسيلة من وسائل التفريق بين العرب وإضعافهم 


الشكون الداخلية للدول الأعضاء . 


وإنشاء الجامعة العربية يرجع إلى رغبة الدول العربية المستقلة فى أوائل الأربعينيات فى 
الترابط لكى تستطيع حماية مصالحها ومعاوئة الدول العربية الباقية تمت الاحتلال ؛ وهى 
نزعة وجدت هنبها بريطانيا وسيلة للسيطرة على العرب » وقد أعلن المستر أنطونى إيدن وزير 
الخارجية البريطانية فى سنة ١84١‏ عم أن بريطانيا تشجع الدول العربية على الترابط والاتحاد , 





وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشآن إنشاء اتماد أو الثلاف عرى خلال سئة 
1١844‏ م واجتمع ميثلى مقبر والعراق وإمارة شرق الاردن والسعودية والمِن وسوريا 
ولبنان : وتشاوروا فى شأن هذه الرابطة العربية التى انتهوا إلى تسميتها بمجامعة الدول العربية » 
وانتبوا إلى اتفاق مبدى تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سبة 1940م وسمى 
ببروتوكول الاسكندرية . وعلى أساس هذا الميئاق قامت الجامعة العربية » ثم انضمت 
السنودان إليبا سئة ١555‏ م ثم المملكة المغربية وتونس سنة ١40,‏ م ثم الجرائر بعد استقللاها 
سنة 1457 م ثم جمهورية امن الشعبية سئة ١554‏ م وتوالى انضمام الدول العربية حتى 
ضمت كل الدول العربية بما فيبا الصومال وجيبوقى وموريتانيا . وتقرر اتفاذ القاهرة مقرا 
لها وفيبا كانت سكرتاريتبا العامة . 

وأهداف الجامعة العربية 5 هى هبينة فى ميثاقها تندرج عت أربع نفط هى : 

. توثيق الصلات بين الدول الأعضاء‎ )١( 

(؟) تنسيق خمططها السياسية من أجل تحقيق التعاون بينها . 

وم المحافظة على استقلال الدول الأعضاء . 


(4) التعاون ببن هذه الدول فى الشفون الاقتصادية والمالية والمواصللات وشكون الثقافة 
والشكون الاجتاعية والصحية . 


وأنشىء للجامعة مجلس مكون من رؤساء الدول المكونة لها » وتقرر أن يجتمع ذلك 
المجلس مرتين فى الستة على الأقل خلال شهرى مايو وأكتوبر » وينعقد المجلس كذلك إذا 
طليت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الاجماعية ملزمة لكل 
دول الجامعة » أما مايتقرر بالأغلبية فغير ملزم . 


وقد أرفق بميئاق الجدامعة ملحق خاص بفلسطين يعتبرها دولة مستقلة ؛ ويلزم الجامعة 
بالسعى إلى تحقيق استقلال فلسطين بالتعاون الإيجانى مع ممثئل الشعب الفلسطينى . 

وللجامعة العربية لجان فنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية اتختلفة التى تعرض على 
مجلسهاء وتقوم هذه اللحجان أيضاً بحسفيذ قرارات اغلس » وها كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاقتصاد والشكون الاجتاعية » ولكن أهم منظماتبها المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة »ع وهئ منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤٌسسة اليونسكو التابعة للأم المتحدة 
وتنبعها إدارات خاصة لمحو الأمية ونشر التخطوط وماللى ذلك . 

وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عقب حرب أكتوبر 1917 م قطعت 
مع دول الجامعة » وسحبت معظم الدول العربية سفاراتها من مصر ؛ وانتقلت الجامعة 
العربية إلى تونس » ووزعت منظماتها على البلاد العربية كلها -عدا أمانة الجامعة التى تتولاها 
تونس - وهى تعمل بصورة عادية ؛ والجامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية ؛ 
وها مركز دولل كبير . 








بسر 2< تريخ أورويا فى العصور الحديثة ترجمة الأستاذين أحمد 
١ 82 ٠‏ ع6 القاهرة 8 


تار خخ العرب الحديث والعالم ثاليك نخبة من الأسائذة الجزائريين . الجرائر . 
الجرتل-سنمسى عجائتب الآثار ف التراجم والأخبار 1 طبعة بولاق : 


أجزاء » ١7*55‏ ها / 1954م , 
عبد الرحمن الرافمى تاريخ الخركة القومية المضرية » 8 أجراء ؛ طبعة دار 
المعارف . 


عبد العظم رهضان-> تطور الحركة الوطنية فى مصر من 81١1م‏ إلى 
5 م . الطبعة الثانية القاهرة لم9١‏ م , 


ابن غلبون الطر ابلسى العذ كار فيمن هملك طرابلس وماكان بيبا من الأخبار ١‏ 
القاهرة ١15‏ ه . 

أحمد النائب الأنصارى< كاب الخبل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب . جزعان . 
استانيول 1719 ه . 


طاهر أد الزاوى عمر اغختار . الحلقة الأخيرة من الجهاد والوطن فى 
طرايلس . القاهرة 1١786٠‏ ه . 


محمد فؤاد شكرى السنوسية دين ودولة ؛ القاهرة 14#8ةامع. 
د. سن سليمان محمود ليبا بين الماضى والحاضر . مجموعة الألف كناب . القاهرة 


15م. 
. 1970 ,ههة0هم] . «علقع.] تاعقىة1 طقعف 12 ,( لت ) متعناومهآ عاألة؟ 


فى آخخر هذا الكتاب قائمة بمختار مما نشر فى اللغات الأوروبية عن فلسطين والقضية 
الفلسطينية وإسرائيل ؛ أما المراجع العربية فكثيرة جداً » لأن القضية من أكثر مايشغل بال 
العرب فى عصرنا . ولهذا كثرت الكتب والمؤلفات . ولككن أحسن مانشر بالعريية صدر 
عن مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت . والقارىء يجد فى سلسلة منشورات المركر 
كل ماهو بحاجة إليه من دراسات علمية . وقد اعتمدت فى هذه الدراسة والخرائط على 
تلك الكتب »؛ ولكنى اعتمدت فى الخرائط على كتاب - أطلس قيم نشرته منظمة الجامعة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة . 


11151019 تقعاءلم 1ه (09ناة عط عه؟ تطمهععمنتاط]ل8 نم , كتقهقظ , [اعبون]1 . 1 
5 01اسيمتتاكة ١لا‏ , 5تعاسسطمعة لأعناصء؟ 1 لمة طتمعع إعمزلخ عل ون 





, تلعتلدا1 #ملمف . 611 1935 مضوط . عتمأامعلههه عنامم عنوءلخ :] , ععتاموت . "1 ع 
كأكة8 ع#قتشجوقة:1 وصمتتةمنععه ".1 عاتسهممآ كتاء0 0عمم يلل عناوضلم ' 1 عل 6ئزمئؤؤز] 
. 1957 قتعقم . عطعتقس نع لكمه نلك عسولكتة: 1 
كذكق قنة61متصع لومت عموممظ ذ عمتمهنة] - عوط ماعل عنونلف '.] ,عمعلط ,سسمضمق 
. 1965 

. 1930 تلممت1” - سمدك2 11 مدعل ,.2 , نمةتجقءم 

ككة" , قغلقطاءة!] ات معصصععاطووط . عممعئلة!]1 معلا ذخ كثمماه8 هل , كتموعع] موعل 
. 1935 


قلكء2 عموعاطوعظ له غ1 وحمو8 عل و1 





قصعص 18 متمماتاممم1 ,.ف , تمتعيدكا 
. 111 تنطئخ , عم #تومامظ8 


. 1934 مقتقلتاة , كاه؟ 2 عمقدصعء:1("*01 هثلةا! عالأعسرماخ ها , تامعزط 





تعريف بالفهارس 
هذه كلمات وحجيزة اقتضاها ترتيب الفهارس ؛ لما تضمنه هذا الترتيب من قواعد قد 


اتبدو و اضحة جلية للفارى» والدارس لذا لزمت الآشارة إلببا يندا على الذارسين م 
وتحقيقا للافادة مها ّ والاتتفاع ب 3 وهاالتوفيق له بالله : 


8 © ه© 
ولاتمسب إلا إذا وقعت فى أوله . 
1 - ( أ ) التى ترد هككذا فى نض الأطلس حسب إعرابها تحول فى الفهرس | 
( أبو ) مرفوعة ء حيث لايصح البدء بمجرور . 
© - إذا وردت بعض الأحماء برموز معينة مثل : ا.م. الرافعى مثلا تحسب الرموز 
ع - ( أل ) أداة التعريف لااعتداد ببا مطلقاً » ولاتحسب إلا فى مثل لفظ : ( الله 
أيلهد ). 
- - التاء المربوطة تعتير ( هاء ) ؛ لذا تسبقها التاء المفتوحة ؛ فمثلاً : ( دولت ) 
تأت ف التوتيب. قبل : ١‏ كولة ) . 
1 - الحرف المشدد هو حرفان متائلان أدغم أحدهما فى الآخر ؛ لذا يحمسب ححرفين 
فمثلاً : ( دبيق ) تأنى ف الترتيب قبل ( ديق ) ٠‏ و ( فينيقيا ) تأ قبل 
ك ( الفيوم ) » و ( أم الوليد ) تأتى قبل ( أمتانوت ) وهكذا . 


ا - فى فهرس تضاريس الخرائط أسقطنا من الترتيب الرمز ( ج ) و كلمات : 
ججريرة » وججزر © واعتير الترتيب ميلو ها ابأمسم الحزريرة او الحزر : 


- كل مابين القوسين فى أسماء الأعلام والأماكن هو تجرد التعريف والتفسير . 
ولاصب عمطلا فى الترقيب . 





8 - ماورد من الأرقام صفة لما قبله مكتوباً بالحروف لابعتد فيه بالترتيب الرقمى . 


ونا يكون التريب حسب ترتيب أحرف الحجاء » فمغلاً ( الثالث > يأ فى الس شا يلام 55 


الأول ٠»‏ لذا يُعامل .على أنه حرفان 00 
فى الترتئيب قبل ( أم ) ؛ لأن الأول هعمرة فمد قنون ٠‏ أما الدافى فهو *مزة قميم 


يتللدة 5 


تضاريس ( خخرائط 62١65  )‏ 
١‏ - المضاف والمضاف إليه فى الترتيب كالكلمة الواحدة + وكذلك الضفة ا ١‏ 
ل والموصوف حيث يتدرج فى ترتيب الخجرو ف كاعا كلمة واحندة . قمثلا 
( سلم الآول ) ثآفى فى الترتيب قبل ( سلم منصور) وهكنا . 
- اشمرة : لد لي ضؤد ز وند يكل مل رسكر) ٠.‏ 
الأصلية فى الأسماء . 
4 - وردت بعض أسماء نادرة جد غير مرفوعة مثل : ( الأمريكتين ) ٠‏ ( القريتين ) 
فاثبتناها فى الفهارس 5 هى لتكون مطابقة للأصل . 
- عبد الحكيم خاطر 
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بوركيهطغ ارت 
56 ! 


بوهيموئد بن روبرت 
بيرس البدقتارى 


ل 
يفي 
ع 
1 


إقاات 7 
١7‏ 
27 
15 
بارت 7 


١ ” بخ‎ 
١ بخ‎ 
525 

277 
١ ١" 
؟‎ 4 
7 17 
717 


"> 


5ظظ5 


47 الات 47117 


بيثترو ذل ماساجو 
يرو فاسا كوشقى 
برق دار (بلاشا) 
بيرم خان القركلنى 
بيرم لودهى 
بيرنجير الرابع 
يلا (الراببع) 
بيلاجوس دى ألبانو 
يلاطس التهعلى 
صا ادا ار 


«( له ؛ 


تاوتروس 
ضيه أله 3 ىَ 


ثتر ككى بسن مشارى 
أبك م«سمسحعسوة 
ابسين داودضطاك 


أعلام 


171 
ا 
ا 


171 


178 
بم 
كر : 
515 
117 
51 


لا 





ل داولى 9 
تشالس ‏ غطلوروون 0 
لاا الى اباب 
تغرى برد المحمودى ا 
تكش خوارزم شاه "1١‏ 
ابن محمد خخواررزم 52 
وي يي 11 الأول 
يز ب 
#وج ‏ _ سا 1 
اتمش (شمس الدين) حفن 
ع 
تورات شسسة ء؟ 
7 ال 
توركن سلطانكن 8 
توزون بن ششاذان تضرف 


اول اوت 5 


14 

]0 3 اق ؟ 
يلل ااام أق | 
تيموجين بن بيسوكاى ع 


الى تال الى 
٠‏ عن "297 لاي تأ 
828 "ع 5ع حقةقأن 


وا 
ملسا لو شو رضينل 
تيهيووور هيرتسل 1 
تيودو سيوس القلالث أ 
( الإمبراطور ) 
تيوقانيس (الْؤّرخ ١‏ 
البيسزنطى ) 
١‏ هس ل 
جابر بن عون ين سليم دعم 
| ابن رياط بن غللام الله 
| جابر الصياح الكبير 1م 
| جابر هيل هاتوتو لل 
عاسنتتوكد يليت 5" 
ع#سمنسة الأول ١‏ 
بسطلدياك كير ا 
صاسااتك تى بيرين ارلا 
حجان بسروسخكىئ )لض 
عابوي ارزييان 1" 
عاياتن جتدرا ا" 
الجراح بن عبد الله الحكمى ١7‏ 
0# 
جرجس (ملك مقرة) و 
جرمودو اللسالث م١‏ 





جرياسس الظاهمرىف ا 
( سيف الدين) 
حرغورىق الا لم رع ثب ؟ 
جر يورق تامع 1 
جر جوريوس ( جرجير ) 11 
جرير بن عبد الله البجى 8 ١‏ 
١|881‏ 
جع ا ا رخ 25 
جعفقر ([ بشا) ٠‏ 
جعفر بن أنى طالب ١‏ 
جعشفر بن فلاح ا 
جعشق_ر الصادق ا 
مك ا 1 5 
جغتاى بن جنكيزخحان 24 
اك ١150415‏ 
جغرى بن داود بن ميكائيل انا 
ابن سللجح وق 
جقمق ( سيف الدين "5 
الاي حي 2 لاا 
سحسبسلاة سثون اذام 
جلال الدين سكير كو 
جلندى بن مسعود الأردى لك . 
جم بن محمد الفاتئح ارت 
ال 9(بالشطلا)ع عو 
جبخمال نان خا 
جمال الدولة بن عمار 7 
جمال الدين الأضفاقى نشد 
جمال الدين الشيال امع 
جنادة بن ألى أمية الأزدى مر ؟ 
45 
عرش _ان 0 
الع اا ارا 
21١ 74٠+ 7174‏ 
”17ت 17 كهكا. كه 
جهم بن زهر الجعفيى ١88 ١‏ 
ْ أبن الأسوة ( 
ججواد ( يونا الثانى الملك ) بحم 
جوجى بن جنكيزخحصان 1 
4 525 
سودر (بشاع نا 
ع٠حبسوة‏ ا لنووا 1 
جل ورج الاصود تنا 
جورج الأنطاكى 154 
جورج بن ملك اليونان ننس 
جورج سارتون ه؟ 
طول تيري 217 
جونزاكت دين لارا ار ١‏ 
جووفب ل الصقلق 16 
57 
جوهقر القاد ام 
ا 2 نا 
5 
اجدوي ا الل سس -اعم 57 
اجهييئيبر__ سل ود 54 





جى يست رج " 


( زوجة علاء الدين ) 
يبك شطلدياة 
عيوقاق لومبان 
يوم دق ساالنشو 


) عن‎ ١ 


الحارث بن غهمير الأسدى 
الحاركث بدن ككعب 
اغاغ بأفسلر الله 
/51؟ يديره ”؟ ن 
حايم وابماكه 
حبيبا ابن عييئة ابن تصن 
حجسازى بسن مسعين 
الحجاج ين يوسف ابن 
لبسو مسعصوذ التقفى 


عحنيقّة بد الفاح 


الحر ين عبد الرحمن الثقفى 
الحسن (ركن الدولة ) 
ابن إدريس المطاعن 
الحسن الأشلوو سٍّ 
الحسسن الأفقطس 
المعرو ف بالحسن الأعصم 
الحسن لحن بويةه 
الحسن الثانى (الملك ) 
اسن بن ١‏ لأسن إن ريد 
ألى طالب 
(لنتضصر الدولة) 


5 
شس 
5 
ار ١‏ 
7 
بغرت ”1 
اا 
54" 
”1 
71 
7 


1 
١72 


1755 
7 
اننا‎ 
با‎ 
١ نى ؟‎ 
ىا‎ 
١7 
نارنرا‎ 
١75 
١171 
١1 
١ "5 
١7 5 
١ 
١ 5 
١ 72 
ا‎ 
؟‎ + 5 


57 


عد 
0 
#اجي 


١ك‎ 


7 1 
بخرء "7 
5؟” 
كف 
57 


777 


الحسن بن على أبن 
الحسن يدن كختون 
حسن الترككللى 
ا سيد بن يو سف 
الاين 
لجسن االلسوزان 
( ليو الإفريهضى) 
حسنى كنواكوى يبمن شاه 
حسين (الشريمف) 
حسين بابشرما 
الحسين بن على 


الحسين بن على بن الدسين 

بن الحسن بن على بن أنى 
ايت 

حسين بيترا ( السلطان ) 

حسين حلمى ( باشا) 


ا ع 8 
محسسان 


حسين كوب ريل 
الحكم بن هشام الأموى 
( المعروف بالريضى ) 
الحكم المسشتهمسر 


حكم بن جبلة العيدى 
عنحة النسييئة 
حماد بن يوسف ( بلكين ) 
ابن زيهرى 
ادو (والشيخ) 
عادوى ب ايرى 
جمد الاستسس 
تلان سمط 


الحمدالى ( سيف الدولة ) 


حنظلة بن صفوان الكلبى 
خخ 


5 


ل 
١/3‏ 
قرا ١‏ 


1" 
الى 
3" 
507 


يفنا 
يفخلا 
غرقء 1 ١٠١‏ 
ابا 
با * 
7 
7 





حومى أوهومى (الملك ) 


حيدر ( الشهيخ) 
«( لح ) 


خارجية بن حمذافة السهمى 
حازم بن ممرية 
خالد بن سعود الكبير 


١ "5 
1” 
22 


نفل 
ا 
81 
11 
من 


١.‏ ا 


8 لاع 5*5 ان بزاع 


خغررون الرزرناق 
9 1 
خس سيو الأول 
( العروف بأنو شروان ) 
رو الدفلوى 
20-7 ص 


الخلجى ( علاء الدين ) 
خايل (الاشرفت) 
خليل (باششا) 
عيبل (لصييرفق) 
خلبل بن إسحاق 
الخليل بن شاذان بن الصسلت 
ابن مالك الخروسى 
خواجبة جهك 


خخ وررزم شاه 


الخوارزرمى 
لخحوات داوستريا 
حو راهب 
خورشاه (ركن الدين ) 
خورشيد (باشا) 





1( طط ة 


ظ داهق ل سر 


داعي البر #مبى 
داود 


داود (للسى)2 


هر" اع ن؟ ١‏ 
إق ىت 

55 

4ت ؟ 

55 


+" 
قنخ ؟ 
6 ؟ 
5 
5+4" 
51 
ا 
1 
27 
1 
7 
5 


وت ؟” 
5" 
7107 
5م 
+1 5" 
كلم ١‏ 
حس 
54١‏ 
555 


الها امرض 


١ 
8 
6 
م‎ 
65 


51 


| ذأود بسن ميكائيل 


داوةى الشطل-ولى 
ذر شم لحححوور., الحسين 
سينا كتتزييا 


أت 


دهشغام بن تواس 


درل كس 
دولار عاك الغفورى 


دو ييا _ لون 
دومينيكوس تيكلاوس 
سرشا“ وص 
دوئامة وديالامى؛ 
دى ببلورزا 


دى وري ة 


قن سس مح ال 
ديفيد لو يد حورج 
ديار (أبو المهاجر ) 


رءعوف زرب ك) 


رعو ف 


راجضار 
راجلا نبروالة 
راس ادار 

رام جاستتصيارا 
رامون ببونجير الاول 
راميرو 1 ول 
الربيع بحسن زياد 


ر يبعة بن "كعب بن سعد 
بين آيكدكة منساأة 


71 
تق 
اج ” 
57 
2521 
77 
51315 
51 


ا 
8ق | 


باج« 0( 


١177 
51 


بو" | 


لمر 
75 
بم 
171 
١1785‏ 
7 


555 
انا 
نلسرا 
١‏ 
54 
05 





الي -يسبييلا 


الرشيد ( الخليفة الموحدى ) 
الرشيد بن محمد بن على ابن 
يوسف بن عق بن حمسن 
رفاعة رافم الطهطارى 
رفعت (الكولوتيل ) 
ركلن الدين 
اين الللنياق 
رمضات السوجهمل 
روبرت الثاني كورتور 


زف بولا يكار 


رؤخخيرر اللالق 
3 #جكتتو الأول 
روب عاك 
رودرجو (لزرييق) 
رول ف سلائين 
سي جح ال 


روماتوس الآول ليكاييتوس 


1-7 
١77 
ثرا‎ 


قرلا 2 


77017 ب الاش ع دة ؟ 


رومانوس الاق 10 
7177# ا “يار 
روهمائنوس ديوجين 21 
رومانوس الراببع 1 
الرومى ( جلال الدهين) 0 4ه" 
زيجي قكقارة: الأدل 1 
١‏ قلب لأسن 227 
2 عننا 4 
زيوت دلقل ان 2 
غ3 الإب-ة 114 
( كزرنت تولوز ) 
رب ارت كوزىي 10 
رسيله توس لو 15 
اذ ) 
الها قم 
5 لة 4ه 0اء؟ 
الزير (ذ(بشا)ع با 
:1 
الزيير بن العوام بون 
0 
7 َ عمل را 
زوبيل (الرجيل) في 
١‏ 
توتحاة ‏ حجن لوحتم ١‏ 
لا ؟ 
5 للياآاتة الله 55 
زيادة الله عن الأغلب 7 
را 


أعلام 





زيدان ز(مبوولاى) 
زيد بن حارثقة 


زيد بن ععبريعوك بن دجين 
زينب بنت إسحاق 


النفزواية 


)» لكل‎ ١ 


سجاستا ( جنرال) 


سحجحمانل ( مفمسجه) 
04 
سراج الدين أبو المظفر 
بهفادر شاة التاأتنبى 
سرى بدوحطا 
سعد بن أبى وقاضص 


274 


8 ع نر ١‏ ؛ 


سعد بن بكر ين هوازن 
سعد بن عييد الاتضصارى 


الت قن 
السعدى (السلط ان ) 
سعهدى الشيرازى 
سعود بن عبد العزيز 
صعود بن. محمد بن مقرب 
سهد ([(يماشا)ع 
سعيد الأحول بن تجاح 
سعيك بن أسلم بن زرعة 


١ 15م‎ 
١و‎ 
١ "5 
١5 
0 
آخر ا‎ 


كن 
١ 7‏ 
١175‏ 
يشر ؟ ١‏ 
١‏ 
51١‏ 
ام 
7 
مانا 
4م ١‏ 
3 ؟ 
؟؟ 
511 
117 
وه 5 
١7‏ 


قنخ ؟ 
1" 
1 
1 
ارس 





سلطان بن بيرم وق 
سلطان بن هر شيل اليعربى 
سيم (الشيخ) 
سابع الأول 


42 
سليم الأول باووظ 


صليم عد 0 ل 


سسهيلوم اللاتتبيي 


ادي لب انك 


سايسان :يشا 


سليمان ( سلطان الكاتم ) 


سليمان (التبى) 
سايسنن اللثانى 
سليمان بن بايزيد 
سليمان بن بايزيد الأول 
سليمات بن ربيعة الياهلى 
سليمان بن شكيان 
سليمان بن طرف الحكمى 
سليمانت بن عبد لله ابن 


الحسن بن الحسن بن على 


اسن افننى طناكنب 
سليماكت بن عيد الملك 


سليمان بن قتلميش 
سليمان بن معاذ الأنطاكى 
سليمان بن هشام بن عبد 
الملك 

بال حا اه 
سليمان القائوئتنى 


يل 
م 
١1‏ 


17 


0_0 


مخ ؟ 
77 
15 
5" 
515 


ب 
مم 


١ لامر‎ 


٠‏ أكلئغ يرة"؟ 


2574 
٠‏ 1؟” 
بغرت 7 
تخراع 
1" 


ككرلء | 


83 
فس 


بدن ؟ أ 


١ باخ‎ 
51 
رلا‎ 
65١ 

ان 
يتان 
'باة ا 
١‏ 
ته ؟ 


وم | 


١1/3 
15 


1175 
1١7 
57 
خا‎ 


/لاء” | 


كن 
لاماء 


٠‏ الغ لالع ت#ق 


نليمات الميم 1 
السم وجا يو 


بوسح حي ادل 


154 7 


231 
م 
١75‏ 
رت 

١ 
1ت‎ 


سنلاتب والأيي :+ 
سنانا لابكقاع 


سنان من سلنة القذل 
سنان بن عبيد افله بن عبد 
المئان 


سنجر ناصر الدين 
أبو الحارث ابن ملكفاة 


مجذل واش سس تتح حا 


» لل‎ ١ 


شارل 0 


شارل الأول 
شارل الكاأنلى 


شارل أليا: لكى عشر 
شارل الخامس ( شرلكان ) 


ار اع إ|اه كاي 


شارل دى لارونسيير 


شارل عار ن--سسسطال 


1 ظ 
الغا معنب سن 2 
شائجه الثالث الكبير 
شائسيه اللاأننى 
شانج و الراابع 
شاه سيان 


وخ 


كثر ١‏ ؛ 


| 4548 ؛"١٠‎ 


١177 


شف 
4 
5 
ضف 
تفضا 
27 
525 


ونيد | 


بام 
مرحنا 
17 
نقر ذا 


+" 5 ظ 


5" 
7 
5ب ؟ 
55" 
7 
قر ١‏ 


27 ١ 


1؟ 
ا 
رونا 

3. 


"1 


اشر آي | 


1 
أشي ١‏ 
قكرا؛ 
50 
553١‏ 
كخرا؛ع 
كرد 
174 
77 
41175 
يذانا 


ع0 


0 
١4 
١/1 
4 
7 بارت‎ 


شاه رخ 
شاه فو اس سس 
شاهين غراى خحاتن 
شايبء ديه 
شح رمة الدر 


شرحبيل بن غمرو الغساتى 
لي ا 


شريح بن عامر بن قين 
شريفف كابو نجوان 
شبان (لأشرف ) 


2ب -1ا1ا هبه 


شكتدة (إسكتدر) 


شهاب الدين ألجيد 
شهربلسسسس ال 
شهربراز بن أردشير 
ابين شهريار 
(متصور اليبمسن) 
كيياقتيى لبقن 
سلسم ( شاه 
يمسو 1 للك | 
شيركوه (اسصد الدين ) 
شيرو هيم .6 
ع الأو ل 
شيواجى بن شاهججى 


شيوخيل الرابع 


( كل ) 


صضاحب الب سس سل 
صادق التركى ( باشا) 
السالح (السلك ) 
الصالم إسماعييل 
صالح بن عبد الرحمن 
ضالح بن مرتاس 
صالح ين منصور الحميرىق 
صالح بن نصر الكتاتى 
صدر الدين بن حنفى الدين 
صفواك بن امية 
صفوان بن المعطل السلمى 
صفى الدين الاردبيلى 


( الشيخ ) 


لأخر ا 


7 
ون ؟ 
يقرت 1 
”5 
بقراق 7 
نا 
4١ 05‏ 
١ 71‏ 
١ 7 8‏ 
14 
كخى؟ 
خم ؟ ١‏ 
م١‏ 
نل 
77 
نرنرا 
1 
نضا 
نانذنا 
إزذرة 
77 
5 

١ ” به‎ 


”7 
5" 
117 
بوت ؟ 
1" 
53 
بخ ؟ ١‏ 
1 
يقبت 7 
8ت 7 
ار 7 


1 
بغر‎ 
7 
+ 4 
١77 
"4 
١1/3 
17 
2214 
١ 
١ 7” 5 
521 
7” يقر تق‎ 


14 ”؟, دغر ؟؛ 515 
كع “1 5ع بره "ا 


دكي .16" 
السالاغ سورق للا 
صمويبل يكر حي 
ميا الخامس عشر 1 
صوبانبح ‏ ورو فيضا 

١خ ١‏ 
ضرار بن الخطاب الفهرى ١7"‏ 
ضياء الدين بارانى 16 
طن 
طارق بن زياد اليريرى م ١‏ 
الورفجومى )1 
يشل 
طافر بن الخسيم: ا 
ايت'وخح مقضيهب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر 9 
ابن السيين رضنا 
طاهر بن محمد بن عمرو 1111 
ست 1 ع 
ارا 7 
بلزخغ ‏ - حو كا 

8 1714 
طريف بن زرعة بن أبى ١)‏ 
دوك 
ب ل 4" 
شغل-يبيك أابك ) الى 

إغرء "7 
طسول ابلك مك لود 076*؟ 
ايمهين هيكةشهل 24 
طغرل غخعان بن يوسف ا" 
سعيسلى يمع يور 117 
طلحة لأخو الخليفة شنا 
المأنون) 
طلحة (أخو الخليفة 0 
المعتيد ) 
طلحة بن عبد الله المخزاعى لول 
علا عت بلق تل 
يسح ناس 14 

بت" 
لل ل سوق 51 

ع 
الطوسى ( نور الدين ) 0014 


لطوسسان بلاى 1" 


6" 
الللنسين المجح اوت -. م 
( الشيخ ) 

4 





وخط , 


الفلاعهر (الصسلك ) ا 
الفلاصر سس ترس ؟ 
4 مت 4ا؟ 
ظفر لساك 547 
1 
ظهير الدين بابر كم" 
وت؟ 

) ١ 
11 عائض بن مرعى المزيدى‎ 
1 ) العادل ( أخو صلاح الدين‎ |] 
العملادل (الملك ) و‎ | 
عاشق (يماشا) بت‎ 
1 ) العاضد ( الخليفة الفاطمى‎ | 
عالم كير الثاسين ألا‎ | 
1 اعاسمر بن عقيل‎ 
١٠١١ عامر بدن قههوة‎ 
١ ١ ماه بن بشير‎ 
١ عيادة بن الصامت‎ 
ا قر؟‎ 
14 ) عباس الأول ( الشاه‎ 
.وم‎ 
1 ) عباس الصفورى (الشاه‎ 
همه ؟‎ 
١4# ١ عبد الحق بن ألى سعيد‎ 

( عنثهان الثانى ) 

عبد الحق بن محيو كل 
عبد الحميد ( السلطات ) وض 
يضرة 
عمد الحبيد الأول لض 
عبد الحميد األثقالى م0 

ابن عبد امد 
عبد الرحمن الأاحول 11 
عد الرححمن الأوسط ا" 
كذلء أذ 117؟ 
عبد الرحمن بن جابر شرف 
عبد الرحمن بن رستم كنا 
عبد الرحمن بن سمرة طن 
عبد الرحمن بن عبد الله ١١)‏ 
الغافقى ١‏ 
عبد الرحمن ين ععموف 5 ١‏ 
عبد الرحمن الثالث (الناصر) 41 
7 اي لط 

17 

عيد الرحمن الناحل ١7‏ 
لال أ هلء لاما 
عبد الرحمن الكواكبيى ةد 
عبد الرحمن التجومى لزنا 
عبد الرحيم بن جابر ف 
عبد الرزاقف بن عيسى 45" 
مي شد السلام 15 





عبد العز يز ( السلطات ) 
عبد العريز ( سيدى ) 
عبد العرير بن عبد الرحمين 
ال. سعود 
ا خ ان 
ابن رشضيد 
عبد العزيز بن محمد 
عبد العزيز بن محمود الثانى 
عبد العريز بن هوبمبى 
15؛ 
عبد العزيز الثعالبى 
عبد العريزر سالم 


| عبد القادر (الشيخ) 


عبد القادر حلمى ( باشا ) 
يبيد القلميون 
بكب سحصا 34 
عبد الله ( ابن أى مجاهد ) 
عبد الله ( داعية عربلى ) 
عبد الله (عيد الاى) 
عبد الله بارشومبو 
عبد الله بن أحمد ( الشيخ ) 
عبد الله سن أريقط 


سك الله ين عحمع 


عبد الله بن الربيع بن زياد 
عبد الله بن رماحس 


قغر ؟ ع 


عبد الله بن سوار العبدى 


فيد الله بن شيل الأعسين 


عيد الله بن ظاهسر 


عبد الله بن عامر بن كريز 
:اع "١‏ 1١:؛‏ 


| عبد الله بن العياس ابن 


عيد المطلب 
عبد الله بن عبد العزيز 
عبد الله بن عصام الخولاق 


عبد الله بن على بن رشيد 


م 
أبارس 
4 
51١‏ 
114 
1 


١ 
١75 
"5 
١ 8 
١ "1 
١7 


١” 


١714 


١-1-2 
511 
5 
١1 
١ 
77 
يذان‎ 
١ 75 
١77 
١171 


| 57 


١ "8 
اكلا‎ 
"3 
51 


أ 





عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن متعب بن رشيد 
عبد الله بن محمد بن عبد 
الرعمن الأرسطط 
عبد الله بن محمد الختالى 
عبد الله بن مروان بن الحكم 
عد ا بن لمعت 
عبد الله بن ميمون 
عيد الله بن وزير 
عبد الله بن الوزير 
عبد الله بن ياسين 


#لللبة الله جماع 


عبد لله خبيبسيلل 
عبد الله السالم الصباح 
عيد الله السقاح 
عيد اله عاارف 
غفيد الك الهائق 
( أبو عبيد الله محمد العياثى) 
عد لله الجالرك 
عبد الله محمد بين عمران 
الجموطلى . 
عد الله محصسود 
سه الله ال مر تضى 
عبد المومن بن عل 

امما؛ 

5515 
عبد المجيد الأول بن محمود 
العالى 
فطل الاك 
عبد الملك بن أحمد الأعرج 
عبد الملك بن قطن بن عبد 
الله بن نفيل الفهرى 


اماك المللك بن مرواك 


قككرا؛ 


١ 4 
١7 1 
11 
قن ؟‎ 


3" 
١74‏ 
١ "5‏ 
152 
فخ ؟ 
1 
بار ا 
رفرس 
55 
بام 
ارفل 
دارا 
حرضا 
زرا 
املا 
١ 51‏ 
اا 
ك١‏ 


514 
"ارا 


ف 
55 
ل 
55 


1 
144 
١ 


171 


7 ع 7ش8أغ :45 


عبدوجيفر أبنا الجلندى 
غعبييد الله الموميدى 
لحر 
اللسمط سني 
عتبة بن غزوان 
عتبة بن فرقد السلمى 
عات (بلاشا) 
عهان بان أرطفرل 


كا ؟ 
74 

3 
١5 
7 
11/5 
١ 


١ 
١75 
١7 
١ 8خ‎ 
١75 
بات‎ 
أعلام‎ 








عثان بن حنيف الأنصارى ١4‏ 
١‏ 
عات ( الثانى ) بن السلطان لض 
أحجمد 
عهان بن عفان ١11‏ 
اكلام الل لقن 
١ 717‏ اشقانع ةن 
1 لعل ابام 
عثان ( الثالث ) بن مصطفى م8 
عيان دان فورديو ابام 
عفان :دكستنية نننضا 
مم 
عيّان الشل ننازى دنم 
عجلان بن رهيئة لحن 
( الشريف ) 
عحيب (الشيخ ) عم 
عجيل بن عججحيب آَم 
.لان وداى مرا 
ممدى بن حاتم ١5‏ 
عدرة بن عببيد الله الفهرى 5 ١‏ 
ات 0 خا ؟ 
عق د روج ا 
55 
عروة بن المغيرة بن شعبة ١14‏ 
عريهمطر بنتن تجون 5312 
عطزرزت ( بلشا) زمن 
العريلبورٌ ينها بغر “ا 
إفى*# | 
العريز بن الخنصور 1 
ابن الناصر بن علناس 
عزيلبز الصمرى 6 
عصسام الخولان 4" 
عصيبت إبترتتو 1 
عقبة بن الحجاج السلوللى ١‏ 
عقبة بن عامر بن فيس ١17‏ 
الجهنى ١‏ 
21 
عقبة بن نافع بن عبد القيس 4 
الفههمرى م ١‏ 
علاء الدين بن كيقباذ مم 
علاء الدين (الثفالك) ذنم 
اللسلجوق 
الدين صديق باشا لشف 
اع الدين على خمان '//1ت ؟ 
لل لملك خرف 
لال الفاسىئى 2 
على ( ياشلا ) يكنا 
على آاقيال الدولة 1 
عل بن الى طالب ١‏ 


5 .ب القن ان 
أشاع #مقلي كارن 


كيف 
عل بن بويه ( ععماد الدولة ) رنينا 
على بن حمدان 7" 


أعلام 


> ياي 1 2ج > بج يوي به عوج 


> جا يم 


4 


0 
11 


5 
ع 


35 


! 
| 


9 9( بشا) 
شؤاد 3 بناقنا' ع 
( باشا) القرمائل 
سبحي 


فق الوص حصي 
على ( باشا ) يوسف 
غماد الدين زنكىئ 
عمار ين يار 


عمارة بن على الحكمى المنى 


عسارة دو نقضفاس 


قفر (لناج) 
ابا 

ععحصر بن إدريس 

عمر ين الخطساب 


نا 
مار 


١و5‎ 


١5 
ا ؟‎ 
؟”‎ 3 
14م‎ 
"5 ت‎ 
يسا‎ 
شرء ؟‎ 


1 ١ 
كر ؟‎ 
آيخر ا‎ 
7 
5171 
ا‎ 


شف 
ا 


اا 
رابوم ١‏ 


5م" 
خريخر ١‏ 
١77‏ 


شرا أ 3 اع لانن 
7# با “الث أ؟) “قن 


را 
عمر بن خمطاب بن شازان 
بن صلت اليحمدى 
عمر بن عبد العزيز 


عمر بن عبيد الله بن معمر 


عمر بن على بن رسول 


الحسنى ( نور الدين )» 


' عمر خخحان ( شهاب الدين ) 


الا 
١ 5‏ ؟” 


١17 
كر ؟‎ 
١1 
١ 7 
5 


6 





عسسسير اضفار 277 
مسرو بسن العصاص 5 ”7 ١‏ 


1 19 11575 
8 58١1؛‏ اق 


فرج المملوكى ( السلطان ) 


727 ا( 


مركت "43 | 
ععمرو بن عتبة بن توفل ١4‏ 
ابن غخيد تاف 
هشرو :ين الليث: السفار شف 
عسرو بين “مالك :4؟١‏ 
عمور اين سعد الأنضارئ | 
١‏ 
عمير بن وهب الجمحى 17 
عنبسة بن سحم الكلبى ١‏ 
فياه بسن إيسسناد س١‏ 
عياش بن أغيل ١8‏ | 
231 
محاض بن غم 00 
١75‏ 
عيسى بن بايريد الأول لسك 
صيسئى يسن مثيم | 
اع خ8ة؟ 
كداع ت؟" ١‏ | 
اح 
غازان بن أرغون بن أبغا 4 
ابن هولا كو 
غفلازاكن صذاان 5م | 
غازى ( غياث الدين تغلق ) 1 
14 
غالب (الشريف) 5 
غاندى (المهاغضا) 5 
غريية أيبسجسبو خم؟ 
غرسية د الخعحرة خم ١‏ 
غيلتا الأول ا 
تايالم #تفسساق ١‏ 
الفسورى ( السلطان) 0 
الغورى ( شهاب الدين ) 6 
غياث الدين بن فتح غعان هه 
1 لح / 
ف.م كوزي لغتسيو ”7 
نننانا 
الع نت ان 6١١‏ 
فاسكو داجاامآألا 1؟ 
ات ين م 
فشر لدين +8" 
اتسينا دن كوو ' 
فرانسيسكوا ذا 010 


رخات مبلباس 


فردريك الأول برباروسا 
فلتتتزيلة: لياق 


الملل سيروٌوعمى 
فرديناند ( ملك لجر ) 


فرناة ل و ٌ / ع 
زا “للم سيق 


ووراتغغدو الأول 


فرئائندهة اللللث 
فضل بن العبدلى السلامى 
فضل الله ( رشيد الدين ) 


فلفول ين سعيد 
فوجهور أتايككا 
اسه ناته 
الففل وسو الاول 
اللوتتو اللللك 
الفوتو التامن 


الفونهو الحادى عشر 
الفقل وسو السادس 

خخ ١‏ ؛ 
الفونسو العاشر ( العالم ) 


قأر اع 


فون مولتكة (الجسرال ) 
بل سوق 
روز تغل ‏ لللق 
قات ؟ ) 
فيرر شاه 
فيروز شأه الجخلجحمى 
/ جلال يح ( 
فيصل بن عبد العريز 
فيصل بن عبد الله 
فيل يب 
بلعل امرك 


دك ) 


القالتم بأبير الله 
لامالا ايه با 

القادر ( الخليفة العباسى ) 

كما سح ل 


نضرة 
2777 
55 
7 
5" 
77 
قات 
خريخ ١‏ 
١15‏ 
10 
خخ ١‏ 
117 
١3‏ 
الم 
54 
527 
555 


لاخ ١‏ 
لاار ١‏ 
اسار 1 
كرا 
ل 
مر ١‏ 
اما 
5 
1 
77 
1 
+55 
5" 
ااا 


1 


57 
ارقا‎ 
517 
12 + 
517 
١ لاا‎ 
555 
2 
١ر4‎ 
١84 
2514 
7 


1 

7” 
5271 
177 


ةةن١ا‎ 


القاسم بن محمد 
( المنصور بالله ) 
قاسم بن محمد بن أنى القاسم 
القأسم بن محمد بن تعفر 
( أبو فايية) 
القاسم الرمبى الحسنى 
فاورد كرة ارصلات 
قباذ الثانى ( شيرويه) 
| ق غخيواجة 
قنيبة بن مسلم الباهل 


55١ “لاا‎ ١ 


قدامة بن جعفير 
ا تت 
فشان نوباكن 
حورج 


بتروفيسائش 








قسطمنماين 
قسطكطين الشنابع 
قسطنطين لابس الارججوان 
١ 4‏ ؛ 
ابن انوشتكين 
ل#ل من الت دا 
قطرى بان أاء لغفحاءة 
قطز (سيف الدين) 
قفللاوون (النصور ) 
شه رسلا 
قلح ان نظام الملك يبادر 
71 ؛ ت5؟"!ث؛ 
خحطلسات 
فقتهيوةه القفورى 
يقراق "417 
ف الا سس م 
فيس بن عاصج 


51 


قار ١‏ 
أ 1 ا 


1 
بشره ؟' 
4 

1 
لت 

حرق 
071 
أي 
يح 
يمال 
لض 
نض 
لي 


م١١‏ 
ىم" 
م 
17 ته ١‏ 
١4‏ 


55 
717 
يخ 1 


بخ ؟ ١‏ 
”7 
ااا 
541 
امرش 
١ 7‏ 
1" 
77 
قت ؟ 
17 | 7 
را 
1 
5 
73 
54١‏ 
51 
١‏ 
بار ؟ ١‏ 


1١7 


5 
بالقنا 





ر لو يواشتا 
11 10 1 


اسل-شسص سي 


كام 8 ابخسير 


7# سقو 


كاقفور الاغشيدى 
الكامل ( السلطان الأيوى ) 
الكاهد 3 
: 5-1 3 | 





كجلك ( أمير طائفة من 
الصينيين ) 


كريستوفر كولوهيوس 


كسرى الثانى ( ابرويز ) 


الكسندر فون باتدبرج 
الكسدرو نيول 
كعب بن عمير الغفارى 
كال زا ياشاغع رادة 
الت سينا 


| ف :' الدو إ د 


1 
"دإ ماين ) 
كوتينوغو - سينا - أكاينا 
كوجلك (ملكالترك التابيان) 
كورتوال : 
000 
كوغا (كركب-ه) 
كولب وس 
كوتبراكد القلالت 
كونراد الرابع 
كوئتيراة #اللجتسمسمر 
كو بلل- وك 
كيتشتر (اللورد ) 
كيفياد ( معز الدين 
ابن بغراخان ) 


دل» 


لؤلو (الحاجببه ) 

لايد بدت اسم 

للحي سسحع سير 

لاوى المكنى بالى الحرب 
غلام زارفة 


52523 
1" 
"17 
ننس 
4 5" 
77 
1" 


١15 


ا 


17 
54 


177 
١‏ 
١75‏ 
57 
إقا ىم 
١١5‏ 
شر ؟ 
75 
دقن 


57 
فضا 
7 
قت ؟ 
11 
حرق 
5" 

نا 

يفنا 

يي ؟ 


5 آ0آاإ( 


517 

2 ”7 
ار 
7 


1" 
77 
27 
غريخ ؟ 





الا 
لوم لال 
لورنس ( الجصرال ) 
لويس ( ملك اجر ) 
لويس التقى ( لويس التاسع) 
لاخر ا ان 
لويس الخامس عشر 
لويس لالع 
4 شحج ناه 
لإيتيبق اللبتسالتة 
ليو الثالث الإيسورى 
ليو الأرمنى ) 
ليوبوللد اللاللى 
2 
لبول-ل ل لاتحي 
ليوا ند هيو ات انسان 
ليبو الخامس 
بح رجهي 
( رشيق الوردامى ) 
ليون الإفريقى ف 


١‏ كر ا 


المأون ( الخليفة ) 
الا ااي 

المأمون بن ذى النون 

المؤيد بالله ( محمد ابسن 


مارتة بت اوزوك ححعسن 
فلاورسدك جوئ_ر_ٍّ 
طلسس يفال 
ها ركو بولو 
7175 
ارين ساهضطة 
ة 
مارية ( ابنة الإمبراطور 
باليوجوس ) 
ماكان بن كلى التركى 
بالطيرون 
مالك ( الاسام ) 
مالو: ظ 
مانع بن ربيعة المريدى 
مانكوخ 10# 
الماوردى 
ميارك ان ( قطب الدين 
مبارك خخان ) 
بدك لكلو 
المتوكل بن الوائق ابسن 
المعتصم ( الخليفة العباسى ) 





مخ 
م1 
525٠‏ 


"ارا 
ا 
قت 7 
1 
1-5 
؟ث ١‏ 
5خ ؟ 


51 


| 


27 


| 0 
(1# 


اقيفر" 
خريار ؟' 
بام 


اب " 


ايخ ؟ 
8م ١‏ 
51 


اب 
الا 
ه8١ ١‏ 
177 
ه © 
انا 
ب 
كان 
547 


نينا 
331 


4 


١ 
هَاة ؟‎ 
511 
7” 1ق‎ 


| 7 


514 


11 
١17 
١7 
7” /إاء‎ 


ال وكل على الله اق 
الممتى بن حارثة بن سلمة 14 
ابن ضمضم الشيياني 
مماشع بن مسعود السلمى 1 
مجاعة بن مسغر التيسى ١7‏ 
افد الفامرى 531 
38 ؟ 
2 46ء اه 





ليقع ا ءأعغ ”١غ‏ 
كلع 82 ١ه‏ كد 
؟ 


ل 
عدت لقال رفن 


/71 ع ارت 5ه 


غخعحسد (الخامس ) لون 
477 
خحيد و(الزاهيم) اانا 
مد [لسلن) اانا 
محمد (علاء الدين ) ادل 
محمد إبراهيم أبو سليم 1 
جد 5 نقطلة 0 
لبد أخيل اا 
ميد أحبد بن السيد بشلنا 
عمد لله (الوهدغن) يض 
175 
عمد الأضغر (امغار) 1/04 
محسصسد يق ال 1 
| محمد أكبر ( جلال الدين) ١57 ١‏ 
عند مخضت غخعاانتن 51 
بسحت اللنشي ىع 
عن د ٠‏ 2 اس 
ند ين إيراشم 7 
ابن اثمنة ( القادر بالله ) 
محمد بن أى بكر الطورى 2 0/5 
مد (التاصر) بن ألى 183 
يوسف يعقوب المتصور 
محمد بن احمد بن إدريس ان 
محمد بن الأشعث الخزاعى 0 
| 
مد بين بايزيد الأول و 
بم 
تعمد بن بفتيار الخلجى 5 
محمد بن تاويت الطنجى 35 
محمد بن تومرت بيد 
محمد بن الحارث العلاق 117 
فين ابن حيبيه النديانة 06 
مسد بن الخنفية 1 
محمد يبان زياد /1 ؟ 
محمد بن السائب الكلبى ىق 
محمد بن سعد بن 'مردانيش فر ١‏ 
محمد بن سعود بن محمك 1 
17" 
محمد بن سليمان بن الحسن بفينا 
أعلام 


محمد بن الشريف بن عل 
محمد بن طغج الأخشيد 


ميد بن طلتلال 

محمد بن عبد الحبار المهدى 

محمد (الأول) بن عبد الحق 

محمد بن عبد الحلى ابن 
ينة 

محند بن عبد الرحمن 

الح يي لاا 


هيك عبد الله ( القمى ) 


محمد بن عبل الله بن أنى 
#لس- ب ب الأزدى 
محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أنى 
طالب ( النفس الزكية ) 
محمد بن عبد الله بن رشيد 
محمد بن عبد المنعم الجميرى 
اما ع 0 
الوهاب بن سليمان بن على 
ابن راشد اتميمى النجعدى 
محمد بن على الإدريسى 
محمد بن عل السامرى 
( أبو الفرج ) 
محمد بن على السشومى 
محمد بن عون ( الشريف ) 
محمد بن القاسم ين محمد 


ابن الحكم بن عقيل 


محمد بن قاسم التويرى 
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ف “با أع كشرع 55١‏ 


إفريقية ( بلاد ) 


فراع قرا 


فلن أقث “5587: 55151 


فى كفن غرفت ١و"‏ | 


هيدن 


لاا بابااكا لابقا ار 
اا قت 1575م 4858 | 
+# ايع "“ايى 4 “اينع .4ه 
اووايحة الاسوتوحة 7 1 
الاو ارا إلا هع 
الريقيتة ال حنويية 174 
إفريقيبة الشرقهية ١اثى‏ فزخ 
إفريقية الشرقية الوسعطى 2 
إفريقية الشمالبة 175 
إفريقية الغرية 77 275 
إفريقية الغريية الإأسلامية يشظدذاً 
إفريقية الغريية المدارية 17 
والاستوائية والوسطى ظ 
إفريقية المدارية ا 0 


خلا ١؛‏ عئركاع "راع 511١‏ 


؟"لاا 4 “اق 


إفريقية المدارية الشرقية باه ١‏ 
إفريقية المدارية الغريية ‏ ؟لا2 سبيام؟ 
725 
إفريقية المدارية والاستوائية */ا” 
إفريقية الوسطلي ‏ ا 1 
175 
الأففان ذ( بلاد ) 4ل لات؟ | 
لفاغ ان 4 | 


514 ؛غ5151١ ت5؟غع‎ "١ 


لقعت يعارت ع ابتك 717 


ا مم 
قققلدسول 4184# 14ها 
0" 
الصاح 1 
الأفلاج ( إقليم ) 1" 
الأفلاق ( أولاشيا #2 "4١ 454١‏ 
أقريطش (١‏ كريت ع لاظركء م؟ 
505 
أقشوم ( مملكة ) ام 
أتطائئة ‏ فخل 1١‏ 

إقتلكة باق ابابا 
زه .0 بفاججما ابا 
إقلكلم العواصم نا 
إقلم التبائل كالا١ء‏ اا 
أقيون كره حخصار 9-1 

أكر فوس ( مديئة ) + | 
| أكواتوييا 0 
[ ا سوق مانا 

#سسصيما - ام 

الال كح ته 1 كارا 


دم" 0 


الألب البحرية ( ولاية ) ١‏ 
الجتجتممممتحتبيورة 0 6ل 0؟؟ 
الألأألاسمسست مي 17 
الاي تمتها 14 1؟ 
168 11 117" : ”277 

4؛ 

بيبا مه ا 





الها ةم ماب 
الح شه هين ١/4‏ 
الأمارات العرية ١١5؛‏ 4١؟‏ 
أمائلبلة الإاضاء يهم 
ول 
2-2 ا ال 
فقأ غارة؟ 
إهيب وورقةاك من 
وروت مه تاق ل 
أم ديؤيك ارات ابم أ 
أمريكعا: ال 5ع 
جع 74 4ع .14 
أمريكا الجنوية "له .4844| 
أمريككا الشملية “4#. .44ا| 
أمريكا الوسيلى 14 
الأمريكلستين ا 
أم ورباان بام 6 
م جبلستيسين نض 
أم الفرى - هكة 5" | 
م #زريي دن 1" 
إناب : لطن 
الأل اول وم 
احير رزشرة 
سس حت ار 3 ١‏ 
الت 7 5 بض 
اللا م تت 3 فق مما 
فمذأى لكت نكت اخ؟ 
بلشى إووكن ارام وم 
ال ل اع م 
#م ا ما بام 
للحت 7 
لور ل 1 
0 1 
وس لسن كا شي وما 
”5”2”5]ظ 
ارلا رض كرك لاير١‏ 
رماع قاع قتاع 1 ؟ 
كرت لألرث نم .ن؟ 
كنل مون مقن كنذن؟ 
قلعن لاباس لامر 4ف" | 
امنا 
اتتنبعمان نكوببار ا 
أندغرابسراديش ب 
إندو يسا .يله ا | 
0 1 
( جزائر المهراج) 
ال ب | و 
الا 7 1 ا ١14‏ 
بالا أ لاش اأئ "قانع 7” ا 
رقن فحن الال قم 
كدى رذنت عقت ١1ن؟‏ 
رسا ارق "ل افا 11 
© | 
الو ا تن اأطنا 


الأهر المي انع 
الأهوار ( لاهور ) 
للبت حب 1/0 


الك 1 
اوتشاكوف 
أوعربس ورج 
أو ستاهةّ_- يك 
أو ا ةا 
اوج سن 
ويققت 
أودغشت ( طريق ) 
أو دة 
أورا#تو 
أورائكقسل 
أورشلم 
لوصح تخد 


نالا 
ارا 
1١1‏ 
وؤاض 


0 

7” 
77 
١17 
17 
7 
اكرانلا‎ 


3 ؟ أن 


ون 
ارا 
7 
4 7 
م 4ه؟ 
فنا 
4" 
65" 


انظ 


ار 


أت 

اننا 
١ت‏ يري ؟ة 
باولا ا 


+"؛ فر 4 84 #:ى ءشته ت"؟١‏ 


115414 54١ 5٠٠ 

فر الى الات كن" 

ئش اا ابارت "71/1 

”2 1# قث 51415 ؛ 25١‏ 

ال ا 4 1 

؛ 

لازو وسح سسسب | ان 

أورويا الشرهية ع4 

أوروبا الشمالية م 

أورويا الغريية له 258 

السشحتيبتها 5 لان" 

[وريييمة 52 

ا 244 

ورسشحت ايان و 

4 06 

أوغكل نة م 

وهو سما 5-8 
(اغخيط افادى) 

الأوكرايين ( بلاد ) 51 

أو لاسن ١‏ 

الأويغور 3 ابثلاد ع ا 

ا 14 

إيتالى كافاك ( معاهدة) ىم 

إيدوم (إيدوهميا) اه 

إيب ل اا لللل3لوراك ا 7 

١1]. ١4 عق افق‎ 

الف أمعلء مت زا 

الل ول وى وعم 

باللا ار 54٠‏ 541" 

اا 11ل 4ذوكت زم 

بمضشة اشر 7 الع انا 

27 


21 

















اا 0 584 و بالمباتئجم ( بلاد ) الخ ( برشلوز دعن نوز . ب#شقل ولايس وض 
إيريب اسان 8١‏ | بافاكلالو ‏ ولاس ياس حداء ؟وى +54 | بطولايس ( مدينلة) نايفا 
للريم ( حصن ) 54 56 | الإاببلب ارا بام |[ بعسل شق ةا سك وول بل 
يق يا نت 4 4/8 البامبارا ([ بلاد ) اباب ا فتليسسسيعسة ١5‏ 7 74" 
5 قلال. ءغراء كرا اليآم ان الال .4" | برة لل ةق #4مقل و" ؟ او وى *”_ 
لكك علاكت كؤكل 86 |[ ايان ف فلع اذام كك 1ة؟ لا ادل ال ١84‏ 
اشن لطن ينين ينذا باخ كانمولو ( مملكة ) بر اطي الايد "ار ا اقل شل لاءلع ١‏ ١"؟"‏ 
551055154 158 | باب ان 1 الى وكى عون مم | أأكلى وى العم 
4 الا مارت 1 “تم 7ع مت الى عابت 4ل ونم و مع ش على يؤوعلن أيونىى معي” 
21511585 عل بزخ؟ برأ وت ص 0 ع 51 شر 7" كنع 517 115 
ا | 4 55 |[ اول ؟ 0 | برئد دعق 6 قوم 
مدا 1ك لاك 501 |[ سطلل دم وج | اللزجتل يو الوموويم | الإ فيان ووم 
. 1 559 | بر وفاراف اتا ين ىع لام وبع | البغدان ( مولدافيا ) 4 
ظ )-2 0-7-7 ا س0 5 | برفيس لعفف بنغار) مم | بس سيران نيك 
١‏ كسرى 6 | ب#القل-ة اقلأه ذق؟ : وان | 8 ( كيار ) خف 
مع يت د د-ة 8# | الع ناة وعم سروك إ( صلح ) 517 شطلل بياغ ١‏ دنا 
البجاة ( بلاد ع الاء.ستىن وباس ظ ب ع ب حمر 4ت" 
( أبس ضابلحمة. آاثراء ”ثر؟ 5-0 9 وله حو بكوبلة 0 
[ كؤلث اقل لقأل مور ا بون س#مل ين قا 
شنم البساحة م١‏ 5 بلاد الارسصن ينض 
قر المساعهد بوم | لججعسة ا ل سن ١١‏ ]| بلاد أعالى السنغال ام 
اباب ( مدينة غم «#( | البحرهين ‏ غراى ٠١١‏ ا تدبو 1 | بلاد الأككراد #رى #وم 
0ك اليتَصوَاب 17 اكلا كوك الام ناء” لح 0 5 بلاد الأويفتكور 54 
باب الأبواب (الدربيد 4 ظ ٠٠‏ ؟7١5؛‏ 555 ارء” | رونك ( تخد ع 9 بلاادث أيين لاون 17م ١‏ 
الباباو : 8 ال لمح 25 حاف السصحة 4 
نباب اللدينتد ١٠١‏ | البحرية ( البحرين ) ) سييست 7 فوت 5 بلاد الحمبل 4 
لاب الشزرئ ذال الإل -- و خلال بس | فت : ش ء! بلاد التذتهب 21 
الب سيل ذه | عخغسارى. ‏ “ف |١١9١‏ مو 2 بلاد الشساححطل #؟#وى ويم 
بابش يون وخا الاب عا الى اإفعللنى .غ؟ بربطايا 5114 :80 | بلاد السواد (العراق) 8 ١‏ 
1 : ا 100 ككل اللا الام اعم 0 يت 
اباسح ون و / ا 41١‏ لسن 5 بلس لبي ص 
كي 0 اللل--ااستن 1 | ظ 4ع .44 اكه اليد ات 
باذاغعس سس ١1‏ : ْ د كءلء 9 سح ا #64+؟ بلاده ماوراءع الثبر ا مم 
بازالب ا لسن ' بوت | اسع عن مه | الى أؤخيرد.ف أف ١-١‏ 
#كسمتتكتيناة 1 | ع ست :وا الل ال ول وعم" 
ا عي بون ذا يس سة 1 كلا للا ار 1 
عب ك1 اا حدر 7 عدن 9 500 ب ا لح حب 1 مم١‏ 0 417 4#كء 44؟ 
بارو فيك دكي ون ب#حححية 5 سبلل - لل 1 #وكان انقو اللاي عدوم 
7773 بوء | نيار ( إقلم ) 2-07 ١‏ لشف 
ظ 00 م 
يأزرمعل سس كل 55 | ' ١‏ بطل شاور 4" 
دعن عدص وعع أ #امحححصحيو 000 وعى #بو؟| بلاد ريض م 
لل -لااريقاكتك 555 تويب ٠‏ 5 البشكونس ( بلااد ) لاخرا | بلاد الملعصطنذدت 7274 
حت 11 #بالسستس سا ب له اللفقلللممة فق و1ة | بلاد المشرب شك 5خم؟ 
ومججت تت 1 و “اوتاه 1 ظ اا اال 4 ؤهوا لاك ترذن ١1ن1؟‏ 
بازييكاعا ١‏ وجح جحححج 8 اس اوم لوعن ووم الكل انأل شأن ذة؟ 
باساتى ( مملكة ) بد" | الرتشغلس ال #لال/ عوم #ألل مألل أذ ننم لقالا ارقالل باع ابام 
سمح نونو فض ال ل 4ل 16 |[ سد درى ‏ (6أنوء و3١‏ وباك بام ابول إل تيوس 
او جوع | البرتغال ( مملكة ع لاماء 4لم١‏ لخاد انا ل تنكل موعن إأعى مغ 
7-3 يون ىم م 76 | بلليهيبتونس-. ااه كا +4“ 8 “4 .14 
با !ا ١71‏ الس ا ال 1-75 بقخر ١‏ سبلاة مقليرة 4ن نم 
اللاكزتغان لوه | وق#قغكهة | بطلن الى و وم | بلاد الميد (المغازاة) 5 
45# 44.8 | برستر جون ( مملكة ) 8 ]| بلتن الزيتف ممم | بلادمم ( هيما ) بام 
> 07 جم !أ برسوبليس ( اصطخر ) 8 لللتت ين :لبر .+ أ.. بلاساغقلون بيعل ؤم” 
2 ان 





52 

به 1 
بلاط الشيااء وماي بس 
١6‏ 

بين 1[ منيطنة   #‏ صن عور 
ببح _ ل وووق 111 
101010121 1ت | ل 0 
لخ (باكتريا) 1 
؟ كع 7ت ا 5 1 ؟ 

لعو وى وى اما 
متاك وغوه 
51 

لكت 0 1 7 
الاج وجح 772 1و1 أضئ 456؟ 
17 

يلغاريا ( بلات ع 525١‏ بنه” 

5 

والالسستتب7بح7ب7 7 2 4 تع 15٠‏ 
اكير افر 

اليلقاء ( إقلم ) ؟ ١‏ 
البلقفان ١‏ بلاد , 1" 
2١‏ شارك لأمل؛ ارت 7 

نكر 

لبب ب نه ابيا هر/ب1؟ 
سيم سن ارا !ا 
ا 

ال-7 يي 11 
يح ا 14 
يلو ستل سان 785 
لوق سيان 4 
به : 3 ١7‏ 
لاي )"08ج يارت 2 
5 

يتاي وتصير 117 
فت رإفكم ع 6 
بنات التمسفار (إقلم) 01 
جب 00 فرة 7 5" ” | 
يتبلو: لاماء 4لم١‏ 
خم" 

بنتلاريه ( فوصرة ) 551 
ابت م .م 


بوعل ون وى 15" 


55؟؛ 1ت ؟؛ 555 


البنجاب الشمالية (بلاد) 
بنجلادش (أرض البنغال) 
يشش 
1 ليد 
ببدراب ساك 


البندقر ر 


1 
ات 
1 
55 
5 
0 
1 
ار نينا 


اقكع إارة ؟ع ١55‏ 


البندقية ( أملذك ا( 


با الت 1خ ”" 


مدن 


000 


بحم 


لفان 
سك 


1 ١ قر‎ 


ااال اس سس رات 


0 


تمر 


بنطابلس (أبولونيا- سوسة) 


نطاب سس 
(سيرينايكا - كيرينايكا) 
عطاوق 
اللبتغس ال 


كت “تل “واي زإنذلان. 
كق"”ع “لات ؟؛ رشك 


شنبى عزى 


| بتى هزار ( مركر ) 


الوب سيو 
ااا م 


عير | ( حصن ) 
0 
ل ناا 
همنى (ولاية الدكن) 
ببندة أو بهيرة(إقلم) 
الللببي ب أ 


| الببنسا والأشمونين(ولاية) 


اليساورهيمة 
ستوب 
يبيب« يناسع 
واي ع ة 


لباقم 
1# 1 
بلل-سوق 
وخلساننت 
7 | 
بودو ( بلدة ) 
بودوجملا 
البورجو ( البدقع) 
ابيب ب 0 
بور مكحايرىق 


بورسلة 





بسو سوردان 
بس 


ووب دق 
اللوسه د دعو 
البوءسة ( بلاد) 


4 8 


نإ 


1 
ا 


5 ؟ن 
7 


17 


إل تق "؟؛ 


155 


1 ”4 
بان 


بارت "7؛ 


17 
هت" 
4 
0 


05 


1 


57 


7 


وم | 


قات ؟ 


١ ةج‎ 


و9595 ا 
| 


رقنا 
1 
175 
07 


ع ممم | 
ع باع | 


وناذن 
١5‏ 
17 
4 5 7 
هق ؟ 
قر ١‏ 
1 
ات ؟” 
71 
لكشا 
شا 
711 
1ت ”7 
1 


1١117 1 


يشال 
555 
امنا 
مول 
بحن 
1 
1 
ىم 
حارلا 
١ 1‏ 
بات ؟” 
ان 
كنض 
ال 
17 
1 
لون 
3 م7 


ف" "5 








الست تيت ترم 
وسدوية: امجن 


قا ارء آ؛ 


بيت المقدس «مملكة) 


8" 71551 
قفر ؟ غ1 


ل 


ّ 
ب لبي تس 


بيك | لسو 
يطلب سأر 
الل ا 


( له ا 


وح اي سنا 
الا سيالفة 
3 طت د 
تاجطللمممو را 
نادلا ( إقلم ) 
01 


١ 5‏ ت١‏ 
7 
11 
نان 
ان 
7 
4 د ؟ 
1 45 [ | 
1"؟؛ ل؟” | 
م ١‏ 
7 
5 5 .”5 
ك5 5155 
ث1 1١‏ 
١‏ 
"ان تشتج؟” 
1ظ592 
7 +1 
١‏ 
ران 
١١+ 7-5‏ 
في 7 575 
الو 04 | 
١ 5‏ ؟؛ ارت ”7 
غرء * 
|3 ؟ 
بام 
5 > 
“ع اكب 
55 ( 
اا 
5 ار ؟ 
خرغع 552 
لأقى ع :51 ؟ 
١ 17“ 5‏ 
١ 5‏ 
1 
11 5175" 
8 يرش ؟ 
١171‏ 
١77‏ 
١-7‏ 
ل لان 
77 
الى ا 
اا 1 
قمر ١‏ 
5 27 
م١‏ 
ام 


لاسن " 





تارجة ( طارقة ) 


تل-ززرا ( ثمر ) 
تمسحصأزرو ت 
تافسينا ) إقلم ا( 
تامصل ساق 


يا 





9 لير 
تدلهير ( هرسيه ) 
ترافهيا ( إقلم ) 
انساغاجي ا 
ب يب --امشة 


775 


التر كستات ١‏ بلاد , 
3 عاق الشرقر 5 


ثّ طلس سا 


712 122 
تع 1751١‏ 
و 


سح سيا 
الترورييين ( بلاد ) 
ترىئىئ بسلوزة 
ترييوليتائيا (طرايلس) 
تريبول_ نيس 
2 0 
تشاد 


لول وآ 


ا 
#كرا؛ 
"عا ا؛ 


1 


قرلا أ 


1 
فرت 7 


1خ 


41 13 


0-1 


الى 
47527 


لاني 


1ع 
ا 
ا 
7 427 


7 5 1/ 
20237 


0 
ا 


شراء ؟'ي 
٠531و‏ 
ا 


7 
١ اخ‎ 
١ قم‎ 
١رقق‎ 
لا‎ 
نوالا‎ 
١ #ىم‎ 
75 
١7 
١ 
١ خا‎ 


57 
د 
ارا 
1 
- نيوا 
5 

7 
71 
85 
15 
1ت 
دآ 
انا 
لان 
شنا 
727 
277 
مم 
12 
7177 
71 
للذنا 
1 
نيس 
16 
54 
فق 
55 
2 
17 
م 
ب 
7 
شونا 
28 
قرت 7 
اا 
بات 7 
ا ١‏ 
55 
57 
اا 


27 











تأبرأنع ايراع “ااراع 
تفليس ١‏ نعأم 2-4 ( أن 
التكرور ( إقلم ) 
التكرور ١‏ بلاد ) أرة ؟؛ 
1 
تلزيت. (١‏ معاهدة / 
احتان بين 
ِ | الملالام 
راع "لكؤي ”اران 
تراه ١55ص‏ كسواثن 
عاتيورا 
عماسس 
الل" 
7 0 1 7ع 
المرشرة شير 
5 ا 
تنجاتيقا ( بلاد ع .هر 
تند و اص 
15 ارقن 
اهام : 
2 7غ ش ءا أ 1١‏ 5ع 
71 
5 للم 0 
باسمة غسير 
2 لواحت 
5 2 
ال لت لل سس 
للق ا 
توران ( بلاد ) 
توفب ‏ سات 
ل لاسنس دم 
تو 3 
السسست-|))يوة 
سد هو ديشر 
0 طَّ : 
تونس ( إيالة ) 
لابب ان 1١72‏ 
ذخف كذفث لاما 
هبارت كذركتت ابارت 
7 555 55 
لمر ارشرد زننة ا 
425 
2-1 


م١‏ 
قرا 
506 
دن 
ان 
ام 
م1 
11 
27 


انا 
١‏ 
5 
ةغمر١ا‏ 
م 
+ ت؟ 
حقذنا 
١_5‏ 
م١‏ 
ف + 
ترا 
ا 
558 
27 
1١7‏ 
"را 
14ر١‏ 
117 

4 
١‏ 
1 
بف 
5" 
5" 
حرس 


بفهاا 


زشرة 
١‏ 
؟ 
رون 
57 
ا 7 
مات ؟ 
اب ١‏ 
ان 
الك 
١71‏ 
اونا 
١‏ 
ا 
م 
ا 
177 
5 





توم دة )0 
او سملسس٠بسسسسا‏ بغرا ١‏ 
تيبل--/| بق بم 
ابي ا 3 قء أو 5 ١‏ 
1 ال فلم 
شهلا م١‏ 
) 

777727 1 
ل 4 ١‏ 
الف الأعلى ١‏ 
للم سين لام بام 
النغور ( الصد ) #4" 
النغغور ( مسطقة ) خف 
النغور الجزرية ( منطقة) 4 
النغور الشامية ( منطقة) ارت 
ثقيف ( مديية ) 0 
ثور ( غار ) الل 

ليوذامر يت ال اذا 
يودويو ل يدن اننا 

0 خخ 1( 

الحا لالم 0 
الجابون ا 
المئات بقرت 7 
المادة ( طريق , 5 ١١١‏ 
سلب انك 1؟ 

عل تدات تاج 1و | 
عهطل مالسو 6ت ؟ 
جامع القفدوويين قمر ١‏ 
جتان كو بانياع 
جللسياوق ارا إياسم 
باك "بت 

وك تأ الع أ 
-جاوة ( جاوة الصغرى ) 1 
اجلسسال ‏ 8++*ن يسما 
الحبال ( إقلم ) ا 
الجبال ( بلاد ) 5١‏ 
الجبال ( منطقة ) 1 
سبالة الاج هينر ؟ 
با ؟ 
لفق للك 16 
هال ة خرخ ا 517؟” 
جبي-ا ا سل شاكع ”85 ؟ 
المس«ستخ_ة 5 .؛ ١٠١١‏ 
لل صقار 1" 
يعيسسسلسادة ‏ باق ىم 
كلى"؛ +44 

جدة ( فينتاء ) ذا 
اليد بيب - | افق ١‏ 
وا حح تت ونه لق 

جراراة ( واححة ) | 





البراما#هبون 
الخحر امت مغن 
( فران - إقلم) 
جل سسرات 
اس و3 
سس 1 





جر 
جرزان ( كرجستان ) 
الحرمان ( بلاذ / 
جرئلسدة 
حجري فقفلسآأآة 
الخرريرزون 
يض يسيلك 
او لسر 
شرا 
إآشر ١‏ 4 
477 
4171 
1:27 


الجزائ الشرفقية 
( ججعرر البليار ) 


اخأ 
كم ؟؛ 
141 
18 
7 2؛ 


55 


5 6غ 
١75‏ 


"5 


١1ت‏ 5ع 
قغخر اع 
رك 
ابا 
من فر 
444 


أآذرا؛ 


41١ 717 


717 1ع 


ناا 


277 


8 ؟ ١‏ 
ا ١‏ 
8 جم 


ا 


اندض 
تدرزرا 
١55‏ 
لسن 
54 
57 
١‏ 
م 
ايخ ١‏ 
و | 1 
| ؟ 
1 
ارا 
كرا 
بقج م 
بشرزن 
1 
75 
212١‏ 
قرا 
١‏ 
7 
527 
1 ؟ 
5 ؟ ١‏ 
بلدا 
4 ؟ ١‏ 


الأو سمأو ل 1 
أ 1 ى بر57 ا أبنرة ؟ 


جزائبر اليل 
الجزرر 

م راق كمطسيران 
الغزيييرة 
الجريرة ( بلاد ) 
الخريرة ( ديار ) 


لخريرة ( منطقة ) 
الجوريتة الخضراء 


ابام 
525 
78 37300397 | 
١ع‏ قار ؟ ظ 
5 555 
77 


ةع 45؛ "شه ذل ١١#‏ 
"شاع اد لان لل ء لاج "١.٠‏ 


للش اطرضة عيضا 


| الجريرة العربيية 


؟ و 


1 
1 
١55 


110ب لأءا؛ أت 5" 


امسر 
البح طحو 
جحت 1 


21١ ؛‎ ١ ٠ 


بكر ؟ ١‏ 
١75‏ 
25 
ةا 
17 





الخلف ( الولف - بلاد) 
ع ل ل ل | سي 2 
جيبب_ لللةٌ 
جليقينة ( بلاد , 
حت 
اووس حت كنا 
الس ل ل لا 
الجمهوريات الايطالية 











5 5 1ن 


التجار 

الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية 

الجممهورية التركية 
الجسهوريةالوتدييةة 
جب ب ييخ يا 
عبا-ية 
الي اا 
بل7ل---بب7ب7ب ب ب سباك 
جند ( بتروفلك ) 
عت)-ك حلة 
عاك التقور 
عمد المؤزيرة 
“مص . 
5 دمثع 
ع هرق 
ووه ا تا الشام 
عند العواصم 
جند العواصم الحزرية 
تند للطين 
عسسسلس*سسسسششينة 
ل يط ةق 
جنديساب وو 
53 و! 
جنللل ددر وتة 
##ححس بون 
حي شار 
جهينة ( بلاد ) 
ص 4و! 
جل بورهلا 
جوليباار 
جوالب ور 


جوبير ( إقلم ) 


جوراك ( قلعة ) 
جور سيان 
عو رسا 
جورمان ( إقلم ) 
الحوزات 


كرا 


هق تق أي 


ا 


17 


ه58 ؟نو 


72 


75251 


باق ؟ي 


5 7 5ع 


2ت 1ن 


ان 


نفس 
ا ”1 1 
يخ ؟ 
بار ١‏ 
5 

ات 
511 
الال 
امعان 
77 


ل 


4 
١7 





موزجم ساة 
اجو ف 

جو كوتللة 
جولكائ _ 5 
جوايا: 1 7 
ج شوتف 
جهون التشلة 
حعوية و السسس] 
جوهور ( سلطنئة ) 
| تت 0 

قنخرا 

جيبال ( مملكة ) 
بلدا سن 
اح 00 
2ب 7 | ست ا 
ب 0 
الب َه 





8 حخ 1 


3 





المء 1 
مكل 1 لع 


ه151 


ار 
الح ساز 
4١2 ٠١١‏ 
تأ أع اراي 
شرء اع ١34‏ آن 
5175 
5 “7ض أن 
411١ 51‏ 
+ 7 17 
ا اق 
الحجاز ( هيناء ) 
احص ال 


لحب 2 
الحرمان الشريفان 
الحرم. الشري فب 
و ارم المكى ؟ 
الحرم التهيبوى 


4١7 


7175 


1١52 
قاع‎ 


7 


كخا؛ 


1١7 
117 


5 1ن 


5 


77 
77 
بآ 
445 


هذ ١ج‏ , 


1م ا؛ 
1ن 
لاخر اع 
بخرء 4 
4171 
|8 ت 1و 


407 


ا 


7 
3 . ؟ 
ارت ”7 
إذة ؟ 
م 
بع 
علا 
بات ”7 
1 
؟ بار ١‏ 
5 
57 
نفو 
١‏ 
اث ؟ 
551١‏ 
3ت ؟ 
1" 
577 
ا 
ل 
سانا 


88 





اسيهة 
عن اله 
حصين تبراس ( فرس ) 


حمر سل يوت 


"ةي اولان 
ة١؟:‏ 5515 


573 ١ع 51755١‏ 
را ل 
”ع 55١‏ 
7و 17 ره أن 


حلفا ( مفتنطقة ( 
حلق إل وادى 


ل ا ل 
4715 


70 
7 : 
حمير ( دولة ) 
د 8 قاء 
الل حت شمو ان 


الحوميىن ( الحاوزا ) 


الحو سي 5 
حوض الروك ( بلاد ) 
الحو مذ ة 5 
حََ واب فينب 

اشورف الشيرى 
595 و كي : 
حدر بلهكد 


المي سيرة 


41١15 


واْع 
كر 'ع 
أن 


أ 17 


با ا 
04 
مت 
اال 
6 


75 


41١178 


بغر" أع 


4275 
و 1 


45 
4١255‏ 
باه آي 


ل 0 
ا 


فضا 


47” 2" 


: 25 


55 
117 


1 ؟” 
1 
ته ١‏ 


قم ١‏ 
7 
وال 
51 
1١‏ 
55 
508 
كرا 


01 


وام 
"7 
يقر 3 
1م ١‏ 
16 
75" 
1" 
أ" 
قت 
عام 
5ر١‏ 
لآ ١‏ 


| ١5 
| فرء"‎ 


11 
14 
قن 
يشننا 
١‏ 
١7‏ 
١ 717‏ 
22 
ا 
سم 
55 


ملت 


108 | 
8" | 
ا( 
اام 
8 


١ "5 


5555| 
74 | 
اننرنانا 


١17 


5ت ؟ 


١77 
١ 3 
را‎ 
25 


ا - 0 





خحان بالق ( بكين ) ,0 
شا دش ١65‏ 
عانق سبلوقفة ارا 
الفا ييل ا 
الختعل ( بلاد ) 5ك 
بم همة: ا 
خثعم ( بلاد ) لين 
شر اببس سان 4 ١:‏ 
أعل عمل امل م 
4١ 7171 4‏ 
واكك “باتع "1١‏ 
خخرم حت ١‏ 
لي ب 77ت ذلك 
1 م١‏ 
لل سم ع 1119 
اننا 
خراعة ( بلاد ) حك 
اح 311 آم ١#‏ 
171 
سوج امس 8 
“ال 11 7" 
خط الاستواء ( مديرية  »‏ “لاك 617/6 
عي مسسيين 0 
53 الال ا 
641١‏ 
الخال نم 7571 
اخعيح (١‏ فول )2 9*5 
الخليج ( ساحل ) 11؟ 
ابل -ييسيطلل ‏ #خلام /ا81؟ 
الخنمس غيرفت 8ع 
المشطللاس شر ؟ 1١‏ 
اب يي 111 هق أع ١‏ 
ااا 7 
اع 6 ا 
ا بت الا بار 
6 ؛ +4542 ١5١ :2١‏ 
ع ا ا ١‏ 
صور بركلة ينا 
خصو الجاش 0 
يور الديسسيل ا 
خوزستلان ‏ ""؛ ”1” 
ل 4 
خعولان ( بلاد ) 00 
خويبتر حساك 1م 
ا ا ؟+» ١١#‏ 
شاع كماع تق اه 5؟ ١‏ 
خبير ( ممر ) 4 
جيقعدلك.._6 ب لسو ف ١75‏ 
عو حتت 1 
ا ا و 5 
عي تك ترا ل 











عت م 
للرشا 
١ 717‏ 


١ 7 5‏ 
م ١‏ 
يختا 
رةه 


515 
ع 
١‏ 
زان 
لادلا 
ةا 
خا 
منفرا 
ارلا 
نالذنا 
1ج 
رسا 
نا 
آم 
عقر ١‏ 
لون 
1 
1 
ردنا 
7 
ررض 
١7‏ 
7 
7 
7ت ؟ 
حت ا 
تلا 
57 
1711 
ا 
567 
7 
171 
ا 
١77‏ 
7 
7 
انا 
بذلمنا 
5 
1277 


دورط ) 
السسسس سد ناا ان ولقع 
دابارا ( إقلم ) 
بابب ا 2111 
ذآر الأاوتححب هه ا( 
دارا 
البار اللباضضاء 
دار سيور 1 

أ اااي 

وار اقطلياوة فأ 
1 

الناكتّ ات 7ع 
الدامسر ( منطقة ) 
الدامشغ ان 

دأبسةة ثرا ع 

ع 
النانيمرك ( بلاد ع 
دأغو مب --سى 

داور 

وديعسع))_- -ل-ل-لدقق ابه 8 
وت ب سس 
الدرب الصحراوى 
درب سمل و_رار 

ال يل تا 227 
و : 
الدرديل 

الدر ِ ف 47511١‏ 
ديسبننتننسسوق 
دسوق ( هركز ) 
دشنا ( عركز ) 
ااي 1 

افلس تح عبن 
5-3 : أ 

6 اا لقع 

5 ”7ع تت كد 

ارت لي 

اا 5ع 

41 1 7# 

اما ييل ا 1 
الدليهاغخ#مستسة 

اب ب ب م 0 

وبشسصعسسسسييةق 37 

17 ع نر ١‏ ت8 ان 

65 ١ع‏ "مان لادان 

ااا | 2 527 527 

51 5١ 16 

5ن لاع لي بره آآن 

اأثلى أعاخت قمعكمن 
« ل سيوع 


177 


1 


١ 0 


71 د 


]ع انيز 4 ااا شغارتن 


خرش 4 755 أرق كع 


2 هيساق ( تغرم ) 
ا ل ا :7 
3--)-|) ب يسام 


ف 





فا 
الي ل 1 


7 7- 


4١7 7 


دوعلل ول 


ده تنبكت ( توهب وكتو) 
ده هلما ثبغقرىق 
دهفلى دضشى ا( 


ةن 


5 ”ا 51قلت 


كدق" ببأآن؟ع قوشاي : 


يعمو لك 
الدوديكايسر 
الدوديكانير ( جزر ) 
دورازي 

دورو بليي'وم 
الدوفنية ( إقنام 

الريفييرا ) 

يالك #لبلسنية 
الدبولة البيزنطية 
الدولة الرومانية الشرقية 
الدولة الرومانية الغربية 
دولة العديين 
دولة سلاطين السعديين 
الدوئلة لالعثابة 


السدل 


دوهمة 


01 8 





الدوب ٠‏ 
5 8 اذا 


دييالبب يسول 


دعطسس وك 
دير سانت #ترين 
دير الطلين 
الديلم ( بلاد ) 
الف 


يو ) يناك ( 


كرت 172 


ديبل سس وات 


و كظ , 


ذَات كا 


7 0 
)تسن 


) ١ 


#محتوسيهد أس الأخضر 


21١1 


8 1غ 
17 


25 5 85 


4151 
47171 


7ق 


١ "8 
١ ؟‎ 
١٠١ 
5 


177 





رابع الزمل 


0ك 
راجا تلجاتئنا 


الراجبوتاتا ٍ إقدم و 


الراجيو تانيين ( باات ( 
راسلستاق 





رادات حكهر 
راك ذهيدن 
را رونكر جيل 


رادس 





رأؤر 





رأ 
رياح ([ قلعة ) 
الت 1 
رساط التوبلة 
مجحيافه تجسكدا 
رباط الفعم ) قلعة ( 
رباط قصر ألى الصفرة 
ربس سغصراة: 
ريض قرطيدلر لة 
الع حخناف 


2 


ا اق 


م َ 


لقث ؟ ع كريخ ع 


وال اليو 
0-5229 


ا 


177 


7 1ع 


77 1غ 
كقت 


إزفر ا" 
15 أ 
457 
ار "47 


41 7 1/ 


ا ا 


زعماناإباذاك 
رواسسييا 


اللى؟ 
55 
55 
555 
١ 18‏ 
١‏ 
١75‏ 
كرثر ١‏ 
١51‏ 
1 
اير ١‏ 
آم ١‏ 


| 057 


52 
مرا 
5535 
ابا ؟ 
ابابا 7 
7 
١7‏ 
وخر 
517 
1" 
515 
قر ؟ 
رفضا 
7 
51 
501 
١7‏ 
1 
١ب‏ 
17ت ”7 
١75‏ 
55 
١77‏ 
1 





ودس 


ل ار 


الروذي آ تار 
رو بشتللس سو الي 
بوسمللملسسشعي سسا 


521 152 
5 175 17 


روضة ميوسس سا 
الروم ( بلاد ) 


| 
5 


روم هيا 


الووسلل 2( يناده ) 
الروث 9 بلادة) 
الرويشة 
الر مضي 


) 5( 


الزاب ( إقلم ) 
اللحنيراكت الأفل 
الزاب ( بلاد ) 
بإب سان 


زارا 
زار جاوة 
زأرلحخح 
زاريمي-ة 
ازا ( جزيرة ) أو جزيرة 
الاج أو جزيرة الرامنى 
زاوبة الدلاء 
البلللمدسارة 
زلشعسشرة 


يقر ١ع‏ 


2 527 89 
"١٠ مغر ؟ع‎ 
25915 9 
١ 
نون‎ 
171١ 5 
571١ 5 
155 4 
21 
555 
١ ؟*ه‎ 7 

555 ١57 
قنخ‎ 1 
51١ 53ج‎ 
71١ 777 
4177 

1 ل 
22 
لا أ قن ؟ 
13 
,5١75 115‏ 
51١ 7‏ 
ارك 7 
يم ١‏ 
5٠‏ 4ه" 
ار 
خرن 
1١172‏ 
مراع 1175 
برق 7 

22708 
77 ١؛‏ شنخر؟ 
175 تنى؟ 
55 
لا 
5ه + 
55 .54 
آأخر ا 
1١‏ 
١‏ 
١7١ 5‏ 
5 1711 
ا 
ا 
١7‏ 
ا 7195 
عار 
.ا .هلمرا 
51 
1١7‏ 554 


1] 


زيدة ( طريق ) 
رَريولمراة 
اله ساق 


الزلاة 





مهاست لوقل 
زع 

رن | 
الزئج ز بلاد ) 
زنجاريا ( بوابة ) 
زشخغلسرة 


( لل ) 


اللاساايون 
سابتورا ( منطقة ) 
ال ا ها 


ني 


الساحل ( إقليم ) 
ساحل الاشبو نة 
ساحل الاطلكى 
ساحل بسكاية 
باحل الذهب 
ساحصل عسمساك 
ساخل عماكن المعاهضد 
الساحل المعاخفضفد 
بالرئ يو 
يب شغ خم 
الى شطل.-اق 
لطع ةا 
سانت' جعوتلارد 
بان جاللسسين 
ملول يرن 
تسسسسصح سنا ا 


#أر؟ع 





سبرتا ( صريت ) 
سحعس تاك الشرفية 
سبلب ححا 


ار 
455 


ذا 


0 


كثر ا ؛ 
ال 
175 


لي 


7 7 77ب 


7ت 1 


117 
تق 1 


قشاع البائغ ايراع 
قيكران رلك الالن 


سدامة ( منطقة ) 


لاه اع ره ؟ 


51 
1 ”5 
1١١7‏ 
م١‏ 
كم ١‏ 
5م ١‏ 
نر 
١7‏ 
نا 
ب 
1 
رالا 
وزيا 
5 
2 
51 


111 


خى+ 7 
انرا 
حبر ؟ 
557 
الأثر ١‏ 
2 
50 
51 
514 
55 
١ 5‏ 
15 
1١-7‏ 
ا 
5 
7 17 
774 
عقر ١‏ 
507 
17 
1 
277 
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ددا 
١7‏ 
17 
1714 
54 
را ١‏ 
١84‏ 
ب 
ي”7 


مدن 
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إمارات علاجقة ل 
الب يوم 
الآمارات الصليبية ١1‏ 
على ساحل الشام 
إس ارات 
طخارست ات ل رامل 
الامارات العربية ‏ لالا, ١١؟؛ 5١‏ 
المتحدة 
إمارات الغزاة ١7‏ 
التركية 
إجضنررة ال ه4١‏ 
ذى القدر 
إمارة ال مظفر 51 
إسايرة أوده 17 1١‏ 


مدن - خغخرائط 


5غ ؟59؛ 15:ه ت؟١‏ 


أصسل بو غير 
لمش سو زة 
لمققيب حص - ا 


الس كسد ]| 


717 ١غ‏ ار ؟ 
11 

١ 8 5ق‎ 

5 4.1 


58 5” “١ 


(سعاده خحادت 
وأو لاده) 
إمارة البريد 117 
شاهية 
إسارة يلاب ١44‏ 
إصارة ريشور ١7‏ 
إسارة اليرب ١‏ 
إمارة الصقليتين غك وؤؤذا١ا‏ 
إمارة العادل شاهية ؟ ١”‏ 
إضارة: قرعان ١١‏ 
إمارة القطب شاهية ١77‏ 
إمارة التظام شاغهية ١7‏ 
إمارة تفوس ١1‏ 
إمارة نكور اا 4إضى قة 
إغارة نيقية ل 
إعابستل اديس لا 
إنديا فلن ووم ١1‏ 
لمكن اال نكال قنز 
7 5ع نر" 155 
لحي افرع شبارع ت"" ١‏ | 
تل اال بر كأ قناز 
قرا 
أفالفيتا٠*>هئا‏ 35 
إمامئة الأدارسة 3 
أمايهيئة حك 34ل 
تيح 014 
اعت ا 00 
الامبراطوريةة. اطالىء ١١اء 1١47‏ 
الول 
الإميراطورية 1 
|مبراطورية تويا 1 
إمبراطورية ١5‏ 
تيمورلنك القديمة 
لآم اوري ل وم 
الحرمانية الرومانية 
المقيدسة 
الامبراطورريية 1١5‏ 158ء ١59‏ 
الروسصمسة 
الآمبراطورية ١٠١ء‏ غرالاء ١741‏ 
| الروهانية الشرقية ا 
إمبراطورية ١‏ 
| الابسي ورج 
| إمبراطورية هان 575 
أيكقول 1 
( وسح ةا ع مكرنء 4م 
8 .4ع 1١‏ 
أمرتساار ١١ؤ‏ هؤا ١١١‏ 


ا ا تر 1 
هلال الال .ؤالء ١5١‏ 

أملاك البابوية حك الاء لام 
ف قاب لل مل بم 
/ م ا ختكف فكث كقما 
أملاك البددقية 85 ١‏ 
أم :بيات ١‏ 
أم الاب 7 
أ ححبسيوز 5 
أم لشب ١٠٠اء‏ ”1ه لا١٠‏ 
أم فذرهيلات 235١غع‏ 5م6٠‏ رةه ١‏ 
لقت ؤع ١".‏ 
أم دم لاه اء وها 
أ دين 18 
أم فيتلبدار يال 
أم الل سيم 5 ١‏ 
أم سقم 54 ١‏ 
أم السمم 07 
أم الشداد ١8‏ 
أم عمارة الرفعى ١‏ 
أم. غمارة الشق ١‏ 
أم الفسحصول 15 
أم لسسريش 8 
أم قت ؤوؤوك ارا 
ام فقسر 385 ١‏ 

أم ْ و١‏ ] 





1١135 
1١15 


لم الج 1 مكررع. .85" 


فملأاغ "ا'ء. إأع شراع ١57‏ 


أم هليم م 
أم هشم م 
آم الوأيسنيهد ف 
أب عسوت 531 
أموريبموم ف 
اليتح ته 4 ١‏ 
الأاضول ١‏ 
للم اللو 
لان كنا 
الاللسستشكر أاللء #4 41 
ال فل لعل ال وما 

امي١‎ 

الأناط باق 
إقانار شو لحلدنا 
المستتنقوزة 7 
الح 1 ١7‏ 
أنتي و كيا(ب و شهسر) مم 
إخارا ماسو قثا ١‏ 
إغايسشسا 1 1 
إ#ككقلور 13 
إف#جميرا 56اهء تون 117 
أ ارا ا ١‏ 
نولا لاا خياء "1١‏ 
يحل 





أتجولم 71 


اجون ١‏ 
0 ملالا قزرا 
اقل فايرا 7لا ١1‏ 
أندرا جبيرى ١/1‏ 
ألتايروس ق” ١‏ 
الاتمكناس لاكء لاء ألم 
"اربع “ابرع الث 1ق "9؟ ١|‏ 

١27 1١ 51 

إندوو جخسمر فى لف 14 
5 لأك؛ ارك 551 

ألتلورى لد مقل 
أندورسيا بان لالالء 5ما 
5١” ١١‏ 

اتديك ان ا 
أتشونهو لاراء مما 
أتنشيرى لأخرطكء م١‏ 
أنضار خب ١‏ 
لهسا 4ق .وه مهدا 
أنطها1يمة أ 4م 


بق يورق يعقتق و. 5ع 5١‏ ي؟5 وج 
لباق # را 4 لبق نابضق “لاثبشاع. يرثا 
ثبت ١.‏ الع "5ع 7غ 1١82‏ 


هأ لأأان غخااع ١35‏ 

ا اخل ل الو عم 

+1“ ؛ قث ن7 ١ 75 ١‏ 

مل أأنل “4ي4كء ١14‏ 

ل عكلل أككق ١137‏ 

ماعن يقن مننق بلدا 

كل ملأل ؤلااء لاا 

؟" 

أنطاليا (أضاليام ‏ لالاء ملاء ١٠١4‏ 
أل “أن مان ىذا 

تأي اع 797 1غ 2 ؟ ١‏ 

١1١1 ١12.٠١ قاع 4“"اع‎ 

+ ١؛‏ 5غ 22 ١ن.‏ يرت ١‏ 

١155 ؛١‎ "57 ١559 ١5) ١ 

5ل لكك كك ١55‏ 

لال ولالى ابول عبارو 

لاا خفبا؟ 

أنطاليِاس 4 ١‏ 
انه رسوس ف 
انط كية 4 1و4 
_ لاس 1١175‏ 
الاي ساس مه ٠.‏ 7 
ال نا كم لأكه ألم 
(الدار البيضاء) الى "ىه 4م 
بارع وفقع #8١‏ 

١51 لع‎ 

الل#تسقفيية كرمع .له بال 
ارق ١‏ 

##لت ما تلا قا 
قعل عزني + زول و!؟ 


فرأاأع ار اع .“رع ١17١‏ 


أ 


مل وعالن وال ١4١‏ 
34 4ذكثق مول ١15‏ 
ههلا يكل أكنل ؟وأ١ز‏ 
يكل شكنث 5و١‏ 
لأا ركفن نكنم علا 
الول اباو *لال ارب 

قال ؟آفلق ١١؟‏ 
األكيردة ‏ الام فير ما 
اسبح مم 

#جكححوزال 3 

١ 0 

ألنسيثشة يرق لا هف بان 

أن 9 غم ١‏ 

اهكلسنة ارق ١‏ 

مج ريه ١‏ 

اش داس 615 ٠+55غ ١15١‏ 

1١ قت‎ 

إهاسمهية 518 

٠6 الإمتتسيوء‎ 

الأفقفلوخز وى أقيعةه 


لاللأى ووأ "5غ #١١اه ١١١‏ 
١‏ أن 75١ل‏ 55 ١,؛ ١١1‏ 
ااي 5١أن‏ ١غ٠؟١أي ١54‏ 


1 

ليا أفوتا 4 ١‏ 

صمل الا لاخراء ها 

أوا لاما ما 

أوال #١‏ 55 مكررء 

١ 8 ء‎ 

أوبادى كلك لات ءلم 

اغا ره اا 475 ١245‏ 

فال .” 

الاو سنا كلااي تء؛؟” 

وال ا 

سان 71 

27 #بكير لاخمرطء خم ١‏ 

أوتوجوازيك م 

وعبنوسهحعو 1 
ل ب اتسين ره هء7 | 
لاجل-ة حى لات ام ا 
ااخارء 4347 4.١14“ 414١‏ "0” | 

211 

أودا لاخراء اما 

أودغشت /اء شلالء م١‏ 

قال قرا 

أودة “ل ١١4‏ 

١55 4١8 

ل يلين 56 

أو ديسا فى لحن بوذا 

ذل 

أور فى ١ع"‏ 

الأوراس 4" 
أورام /امذ | 
تح 0 0 ا/ 

اع 


0010 
أور جياه لال "لل هلا 
5 
أورؤزيلا لال بار" 
أور وبا '!لشرقية 1 
لسو هسهو 31 
أوروك 1 
أورى م 
أورونيننا تقال مقن 
ال هلال ذتان با 
أوريشط 1 
أوريولة 57 1ق باق 

أوزيك يعات دول ١ؤ١ا‏ 
1 يي فخ ١‏ 
أو سمة افق فاق لاق برة 
#شقشما شغ ت" ١‏ 
أوسم عو ١5١‏ 

١ 5 3‏ ا 
الأدسية ١44‏ 
قاس و دم 
اوقلاريث رف ع فى كم 
أوغتغدا مفلء هرل ؟ؤا 
1١175 17|1‏ 
أوهجارز ملا وما 
أوكا الكل ا 

و # يبنا حككثك ١55‏ ] 
اوكريقفا لاخراء خرارا 
أوكو (لاجوس) ده لاجراء ارما 
و تين لاماء كرما 
أولاس 7 
0 م١‏ 

لالنسة بغرغه | 
أوعا 4 
عبن لاخراء مما 
أونليشا #/الء و١‏ 

انيه لاحم 4م١ا‏ | 
أوتوجسوازيك امار ١‏ 

#يليكا) لامك كما ] 
#إهقفيات ىع "١4‏ 
الأوجقور 58 

(اثر كعات 

الشر جهلة) 

اوعوقيلا لاما ارما 
أوزيدا لاخمراء رما 
لوب حي 04 
أويش الحسفر / 4 ١‏ 
ايحتل 6 ١‏ | 

اح هب أ 
ابالسجحمسوور ١‏ 
إيالة تونس 58" ١‏ 

بإيالة الحجزائئر 155 

| إيالة طرابلس 158؛ 4.155 4؟١ا‏ 
|إياات /اراء كما 
الآهيلو كير ١‏ 


#لوة ؟ 
لوالا م ١‏ 
إيجسسشد لاخر اع رم ١‏ 
مكنا ما | 
طهلدر ١7‏ 
أيراشظلاما 1١175‏ 
ليان خالل عدت وتم ١‏ 
كلع كدث 55ل ١5‏ 

؟١الرإ 5155غ‎ ١5٠١+ ١ فرت‎ 

فاك كيرف كنا يف١‏ 

لحلى كفل لقف ؤ4فؤزا 

7ل لاقل أذأث ؟١؟‏ 

م 

إير انتشهم مقا 
اير ساك 1١‏ 
أيسوجج لآشر ا | 
يسسيسكلا بامق هذا 
إب اليا ونال .ول ووا 
#4كل خفكنث كذنث ؟ؤ١‏ 

الثرة ذال 

يسسسات بخرة ١‏ 
إيغيرانت يطوف 5( 
ا هين ه1١‏ | 
إيفشغطلا 9*3 لاأغاراه غزارا | 
قمر ١‏ 

يقل ياك م 
إيفوءغفلاس فخا 
ليكتحارا 7 
إيكارهياا ١‏ 
إيكجّه اند اك عم 
أطضع ابرع "يرغ #غرغ 5١5‏ 

الأبات سق لاماء مما 
قشت ل م 
ات ناتك 5غ ١ء”‏ 
المو كيدان ١١1‏ 
ايلداكيبوت | 
لاسداة قاعم الل ام 
الو 1 مكررن ل 4ك ل | 

9» 54,؛ هق كقنع لاقي إارة 

9 ٠ا؛‏ شك قيتك الا مان 

4 ابو "ابض ابض رباع باريخرع إقير 

417 4م 552ئ *ق؛ با؟ 

دعل “نك نأل ؤزا 

فكلا الس فل نم١‏ 

١25 1411 6155: فل‎ 

١5١ 5غ‎ .١154 )١ 17 

4 فكلى لاحن ١1‏ 

54 بر اع لازن ورا 

اطراع "كران ىا 

أبمورج لارلاء ارهز أ 
أينوبولوس 7 
ارجح و لاماء ارا 


الوتمسناتن اا 
لا وح سيا ١1‏ 
) دغ اا ١‏ 
١‏ لبه ا) 

التحجححبات 0" 
باب تزا دم 
باب التين 7 
باب الحاية 7 
باب الجديد كشت "٠.75‏ 
باب الشزرى فكت الاء يرة 
لاس لل 541 1" 
417 تنا 

با#ييبلوة ال سم اوم 
لال 4 4ع 1ت 

١ 197 5غ‎ 

باب الدب ادنع ادل 5.* 
اتا هم 1 
بآإب سور شرن يم 
بأاللبلول ١‏ 
بابلاراا | + 7 
بال سيق 1١77‏ 
بلاتوس | ) إلاء 198 ١1١‏ 
باتو يعات ١‏ 
يجين فخ ١‏ 
با ورست لاخر اع غير ١آ‏ 
باجالب سور 15 
باجالكقكوت د 
بلجل اتح بارا ١‏ 
باجانجم كدو ١1/1‏ 
"تت ال 0 لل 
باءجلة 5 لاك > 


ذبابع اأخبع كالبع "ايارع + يرع ار 
قبي 117 بش "لتب لقع ققع 'بنة 


١75 خراقع‎ 

باجير هة ١‏ 
بأخم ز 1 اع ١11١4‏ 
' ادائج ١71‏ 
57 وى #ى أخل "ذا 
بادية الشاء 1 378 مكرر 
اث قف لاني ارمع قت 

1 أت الم اب ين 

5غ “لان لكت ينر؟ ١‏ 

5غ "م١‏ 

و دان 5 
ارا “ذه اع هخ ١‏ 

ب : /ازاء م١‏ 
باهيا 1 
ال اردة 5 ؟ 
بارد لسري 2 + ؟ 
يب ورك 2 


هدنت - خخرائط 


بااررها ع6 
(برسوبوليس 
اصطخرى ) 
بارسبا 1 
اوم نية قر 
ب امير ١‏ 15 
بارخقللو أت اع قت١‏ 
بارغئليدا 8 | 
بلس سايارة لهاع ١55‏ 
سح افا ١74‏ 
لتلوونا وال ١١5‏ | 
يللونسا | 
تار قغى كن ١65‏ 
“ان خفركاكاء “17 ١ه‏ اثلا 
1 
باريبددق هه | 
بمسمجع ارس الا ١1١‏ ه56١‏ 
11 
باريسال ؟ 
بلساريق بخرء ؟ 
بازر جات حلا 
س0 مرا 
ابي ه20 4" 5515 
4ق كش لاقف غارف 55 
البازورية بغررة ١‏ 
بازيايك1 غلا 74 ١‏ 
باكر لاخر ما 
باساىئق ١/1‏ 
اساي سن ١‏ 
بابك 3 
( البشكونس ) 
بساسوصضس 14 
باسوح 72ت و١‏ 
بلانين 5" 
بأشيتت- تنا ”37 | 
باطشهنببنلة 4 
الالطلل//اسة 84 ١‏ 
باطخل وعم + ١ 1“ غ١154 ١‏ 
بائلات بشرء 7 
باغاييب-سة كك لأك على 


أب اين إن كان ان خخ | 


١1 

باشلسة لعا “ال 514 55 
بايا 0 
احص 000 
الات لزلا باز ير( | 
قاخغ ١ع‏ ثلاء؟ع برء ؟ 

أ وك لال 1# 

اليه بالل «رلاع 5 ١١‏ 

عن ول يقن ١54‏ 

مكنا للقن نكن االو 

فال ا؟لأكنع ا؟ 

تتح ايف اع خريخر ١‏ 
ببالاسورى ب 


مدن - خخبرائط 


باس رسع نيا 
باللس ات ابابا ١‏ 
الما 5 4 ابر؟ 
باكاقكعكع يو 1 
اللابلبارا ا ١‏ 
ذويبليك قرا 
الايبلان اا 4ت قا 
1١5 15‏ فآ 
اللمسجسستهصافور ١1١١‏ 
بابسا ١/1‏ 
بال سن 1“ ١‏ 
باتجارمساسين ف 
يقلا ١‏ 
بيبيت سسا 1 
باألنلدذدا لاراء غرراء 5١5‏ | 
باألدوجٌ الا 
يان فوورا بغرا ارا 
باتكلرك ال 51١١‏ 
باو اهيل لاخركء ارا 
باتهبس-ساس لاقع ارق إقت 
لك #5 الا “لالز الا ار ١‏ 
حل يناد ارد شرل 
»١ 5‏ شكلت؟,”» 
نال ع ابت 5951 5غ ١‏ 
+ ١؛‏ 75 ١غ‏ 5" ١1‏ 
بإهل الح 1" 
بلاوهكقي لاخراء غيم ١‏ 
باوب كوا 6" 
يآأيبت سر ؟ 
لالب لمم 517 
لح 17 1 
بت 5 ١‏ ؟ 
اسح كر ٠ ١‏ رقع 1١‏ | 
هال فتولع.ء.؟ | 
لللستتدرزاء 4 55 4ه 
لاش اقشع شكتن الع الا 04زة | 
1لا تكلم عل ١|‏ 
؟ “ف 1١‏ هدهل ؟5١‏ 
البتجلسوتة رركت مقافت 18 
هرة١ا‏ | 
دوايتت) 117045" 
بتشيناؤ خائغة) 8م 
هما ا ل 7 ١‏ 
#+؟ل نت" ؟؟ ١‏ 
سس لاا لمان 1:15 1؟ ١‏ 
5 اع 1 ١‏ 
للقلللة مق ظ 
6 وم 
تتح سحن 7 
بعابالام ١4‏ 
بجاراسيبج ااا 
ان مسة 1ق 
لسهطلاة 1١18‏ 


حاو ى /1اتق ١؛ ١155‏ 
فييحبطدة: كل ال لوا 
دع أغربء ا'اغرع اا آابن الى 

لاخر ماريقيع طلابع 17 5غ ١1١7‏ 

مل تل ارك ١745‏ 

١٠١8 غ١‎ 7/5 الات‎ 15 

اللخ سوم شرج ١‏ 
ل اح 17 ١‏ 
يلة 55 
اللبييرة 4٠‏ قؤا١‏ 
ابخري سن بال لخن بم 


ا مكررن ل وك الا اع 


#4قع قتق؛غ ”اكع تبت 17ج ارلا | 


و نأع ءءء لأج "دن اع تر ١‏ 


١١2 :١1١؟"‎ 4١١1+ 5ه‎ 

6 أ ع ١176‏ اع ااه ١١5‏ 

١55 ١ 1415ه؛ ثرة‎ ١ 

5ع "5١‏ 152 19 ١ا‏ ظ 

فر ١1؛‏ للاكأع غغشراءع ارا 
ارق كغيله اقل 1١57‏ | 

١1١75 7١١ 5ه‎ 

نر ١/1‏ 
سسرة اق 
سوق 4 ١‏ 
نس 0007 
للحهحريرة ‏ | 4ل لى1اء ١45‏ 
غخارى *"؛ 4ك ملا | 
كلا يارلا ١١5 ١١١ ١1١٠١‏ 

لأا 8ع 1١5‏ خم١ذ١ا‏ 

!؛ أكث غثثلا؟ت؛ 1765| 

:4ؤأغع 8١‏ ا 

ب سي ١/14‏ 
نحا مكرر 
القع ١‏ مكررء 451 
م١١‏ | 

لنتيارىئ - 
ابم متف هوزا 
شف شت ا ١55‏ 
بتكشان 17" 4"؛ ١١5‏ 
7 ١ع‏ 2؟57ء؛ ١1“‏ 

١ نا‎ 

بار 7١‏ مكرره 75 | 
ف“ +4٠.‏ ١4؛‏ 2: قرا 

1 اال 4؟١ا|‏ 
يسائر دكين اسل ساو ١4١‏ 
١117‏ 

لل ستدرشين وقلع أتأ| 
فدهت ص انز :8 ١1‏ 
لبلب دع قارثع ١56‏ 
انلوق مغ ١‏ 
بالتحميسن ‏ 14 ١14‏ 
بتكت ادن ل سفال 
0# 0 17 
لمحيل ألا 


براقممة فض قفي 11 
بجعت الل ل 
براكلا ااه هنك ؤمر١‏ 
ب ولاس 4 ١‏ 
بام لات ١ع ١55‏ 
البرانس بغر 
براءماناباه ١‏ 
ا 1 1 ه١١‏ 
هتأر 1 ا 
الوزتناط 048 
ورببيرز 51١ :51١(‏ ٠١غ؛‏ /9أ5١|‏ 
فره اع ١584‏ 
0 به 7 
(البتروالبرائس) 
رمييرة 4# اك دا 
أغل 5١2‏ 
ربتشرو لضف الى /ا5 لر؟ 
بريطانهية بغر اق 
حجان ا 
الرتققلال لافء "ا ١15‏ 
155 كشرلا ”5غ ١1١١‏ 
517 
و#لبال لمت نيت نبا 


باخرع رقع ابن “لاقع 1قع ق” 
كن ابلق “اع 75 اع ١75”‏ 
5 5غ ترآ 


بل-حصيوعٍ ات 
برشا ذرة ١‏ 
رسياسمة ت؟ ١‏ 
رجام يوم ١"‏ 
برج صافيتا ” 
جلنششيدة 1 
ورعلعملسة 1 
ياسع خخ ١‏ 
العو جيريمعا كم 
بس فال 1م 
7 اال 
بلبرهيس 2 ١ه ١557‏ 
البوردية ١‏ 
برسوبولليس ل 
( إصطخرى ) 

بي سيل ل لاح ااا 
١41 0-7‏ 
و كالبييمة 15 
رشلونة لك قث الم 


خضي لاغ "تب 355 قلع ا 


لاقع لياع إ” قلع "أن تق" ١‏ 
“أن ت“لأع ١56 ١4”‏ 


ككث ثلااء؛ تلاك كرا 


امسا 1 
اللو ع للى 3 ١‏ 
تسن 3 كع باوثلا “بايا 


بفرفرع |اغبن "اتن تع ققثان 35 


آمىة 


5 

برعنتدهية 1" لاارء كة 
١755 ١‏ 

بيفابايلل بخررة ١‏ 
القع ١‏ قا 
برقن ين 
زخقلد ا 
براقة -بتطابلس - كك لاك تب 


لال ارلاء اا كاضن “ا كم 
كل نخدلن ألم لزنن لوز 
"ات ول مأو انل نم١‏ 
١ع‏ كشن .5غ 1-5١‏ 
04 515ل للاطء بز 





برفة ذثناب ١ت‏ 
برقفة هذلق اا 
ا 124 
لبرك ١ ١0‏ 
بلببركام ١515‏ 
البركان مم 
بركان العيون 11 
7 اخرلا ١17‏ 
البركلة 4ع ات 
بلح لأ يفنل 
البر لس 4ؤاء مه١‏ 
وللننسي 5 
يوسا 1١2‏ 
برهان يلا خرة ١‏ 
رايا /7 ١‏ 
برمانيا السفل ؟75١:‏ 54١:غ ١١١5‏ 
١7‏ 
برمائيا العليا ؟؟١,‏ 14"ء, 5؟١‏ 
١1‏ ا( 
7 ة 1 كور 
بليرن ‏ "الى 1 او ما 
وليال ١4‏ 
برنبال الحديدة ١21‏ 
برئيبال القديمة /17 ١‏ 
برتيااآن ناك ١‏ 
برا#يزيئي قبع ١78‏ كر ١‏ 
١1‏ 
تدا تقس 52 ١‏ 
البورللو إلاؤء هلالء وما 
برنيق (ببغارئى) 5,؛ كلا الى 


اع افرع لاأق؛ "أن ١"‏ 


١+١ "4 غ١ ن"‎ 5 


١/4 
برنين كولفى لاخراء خرخرا‎ 
ببرتين كيدي ل‎ 
2 برها ميور‎ 
١57" برهفات يون اال اا‎ 
١"”"5 م؛‎ 14 
بلوواتسك حلول‎ 
|) 1 بروحى‎ 
١84 بلللروسة الاي وال‎ 
"رغ‎ 


82 ثلاث ١غ ١49‏ 
45 ١؛‏ أكث لاأكث ١57‏ 
1 لا" ا؛ ضكاث؛ ١55‏ 


اكع االاكع إارلا كي قثا ١‏ ظ 


بروففق-تششسهة وى ١‏ | 
برؤتلات ا9ا09اان “اثلاث "١٠١‏ 
للييوق 51 
برلمام ابابا ١‏ 
نري انان باب ١١‏ 
ربع ة فت لاقن ارة 
برييورا أجارتالا ا" 
رش ال ارق ١‏ 
بزهللتلة الك هوءاإنئ 1اءؤ 

فرء ١ع ١517‏ 
البريع 1 
البرشقلة م" 
البريمى ١04‏ 
سارو يتش هر ١‏ 
بست الك اقلت قءلؤا 


15 5ه 5ه ١":‏ 


١4 لالع‎ 

لستاهطل بي 1١‏ 
اللتشل بان لمع ؤلاء ارا 
تسيل لام 55 ١١1‏ 
بسشسطللة 7 4514 17 


417 غخرلء 355 

ا 1 5 لوك ءلم 
اف اغا اا 5 قن لاط ارم 

فى الث هلل ول ؤلا! 


"5 

شنا قر ١‏ 
الب ا 5 “لق ؤزة 
8 51.؛ رق | 

بشار آقغ 5١2‏ 
البشاريوتن ارت ١‏ 
يشاور الى أأق ١59‏ 


١ 5 ارأاعء اداع‎ ١18+ 
١ "5 ع 4ا ل فاع‎ 


17 اع ارء ؟ | 
بشتيب ‏ ل ٠قاغئع ١5١‏ 
للشليويود 141اء لم4١‏ 
دوق خرة ١‏ 
البشك وس مت ةك لالم 
( الباسك ) خف كقنىء 4ة 
كق لاق ؤقة 
بشعترب سن 3 ١‏ 
اللكسعتسححووز 11( 
الباق اداع ان ه11 
174 اع ١514‏ 
الم يفمرة أل “لك نب 


كليل بابثا وباع “ءا ١١#‏ 
#فكأع ك١‏ أن كرء أي ١١#‏ 


و أأع لا زأزأيع "أن 11١4‏ 
لزاع ارال تقألن 17"8 ا 





ال 
611 
117 1 
1١ 5‏ 


145157 ه١1‏ 
١58 ١158‏ ظ 
5 ١؛‏ قكث رابا 
ترا 


آراع 1 ١‏ 
لدائلة تاذلا 
7ع 717 ١2‏ 


75 4# ش؛ء ا الأشع قشي "الا 2ببة 


١57” ال11١ ل‎ "575:6 ت١‎ 

بصسرى الشام مقع ١ك‏ ب#بب 
البصيبة با ١‏ 
لبان ارا 
اللطاخخغلسة ١54‏ 
(بطحاء فكقنة 3 

خيف بنى 
كتانة ) 

الباهطغة باق ١‏ 
بطرا ( بترا) 5 
العوليام ه . ١‏ 
ببشلست رام بقبة ١‏ 
الل درون مم 5١‏ 301 
/17 "7/7 أ 

1 بطليللوص أرت. لاع إقلم 
افق شن حش ذق بذة 

اع بر ١‏ 

بطن ذى كشر ين 
بشطلن رثلم َم 
بطن الريف 586 
بطن عرفة 8 
بطلن الغول ار ١‏ 
5 سير 0-0 
طن ونير كلل قث ,خخ 
البلبلشين م١١‏ 
البعاثث (الحاجد) را 
طللاانت الى خا 
بعقلاين 4 ١‏ 
بشررببة 11 
عل يك 1 7”؛ ارقي قت 


كس عبن عبن عن | 


١75١ كه‎ ٠ ب١55‎ ١ 


غخطلسنناة 


4ك ةا 


لألاع اكع 7" 


كلل يرلل قلاع ١١5 4١١4‏ 


و١1‎ 
41١١5 
5غ‎ 
؛:١‎ 27 
١11 
خكقء‎ 
198 
4١57 


شل شوم 
قلاع 


١١1" ؛1١أ5"؟‎ ؛١‎ 5 
١١مل‎ 155 5ع‎ ١18 
١2” 1"؟لع‎ ع١‎ 1٠ 
١5١ ارهق اع‎ 5 
١11 "65 71 
4١ 
ا١رمثا دارأ ايراع‎ 
"5175 ,؟١١ لاقع‎ 
١5. لاك‎ 8 


١ ارثا‎ > 1 


١ "0 8غ‎ 
١ هاج‎ 


ذلا 4 ا اع ١“‏ 





بفاع صفغرين بق ١‏ 
بق#قتسهلة 1" 
لبقهلع ل 1# 15 
)يق ١‏ 
بلاق اال 11 
١18‏ 
بكت كيوم لاا هيما 
بكس از ااي ا 
الب همللة يشريه ١‏ 
بكين (خان بالق لالاز. يرن ١١؟‏ 
1 
لوه لاخماء ارخا 
باشلا ؟! 
بلاد آاسام لخمرلؤء آكرا 
نتللؤه اشري 1 
بلاد الآفار ١‏ 
بلاد اكاد 15 
بلاد أجبيرة لاخراء كارا 
بلاد الأراميين 1 
بلاد الأرمن ل 
نسلاذ الأساود 18 
البلاد الإسلامية م 
بلاد الأففان 4 ١318‏ 
بلاد الأكراد ١/1‏ 
بلاد الأباط اق 
بلاد الأنفليشيين 7 
( إنجلترا ) 
بلاده الكبردة أب م١‏ 
بلاد ا قور ان 
م تسسات 
الشرقية ) 
بلاد الإييو غير ١‏ 
بلاد الأبكين بارا ارا 
بلاه الباسك بغربة 
( البشكونس ) 
بلاد البجاة ت 4 ١‏ 
بلاد البربير 1 
( البتروالبرائنس ) 
بلاد البورقفع قر ١‏ 
بلاه البشكوئس 3 
( بلاد الباسك ) 
يلاد الثناق قعدن ١١"‏ 
بلاد البلغار مل كلل بلي 
١7 ؛١‎ ١ 8‏ ١:؛‏ 5غ ١١5‏ 
لكل مل لعن ناعرس 
14 شكال بأكاء مرا 
بلاد البيغفال ان «من ١١‏ 
5 ؛ 1١755 ١755‏ با" ١‏ 
ارا 
بأد بشى أسد ا 


مدن - خخترائط 


بلاد بنى ححعسن ١54 ٠١4+‏ 
بلاده سشى عل ١5414‏ 
بلاد البورنو ال 
بلاد ينا لاخر ١‏ 
بللاد برا غير ١‏ 
بلاد القبت ا ١11‏ 
بلاد ارك 4 
بلاد ارك 5 ١‏ 
الكومان 
بلاد القرك م 
المياطلة 
بلاد التشامبا “با ١‏ 
بلاد التكرور 4لا شلال إلما 
بلاد الجزريرة ‏ “الل 5ع ١*8‏ 
بلاك جويرر لاخراء خبخرا 
بلاد الجوركا 15 
بللاد الخزر ا يراباع. قارو 
الل ل ١‏ 
١‏ 
بلاد الخطلا الاثاء ١غاء‏ ؟١؟‏ 
بلد الخلافنة ١575 ١144 :1١12‏ 
العياسية 
بلاد الخسير هي ؟ 
بلاد خوارزم 10 
بلاد الدولة ١*5‏ 
الببزتيمة 
بلاد دولة نظام ١785‏ 
حيدر أباد 
بلاد الديلم قوائ ١١7‏ 
بلاد راجبوتانا ١5١‏ ؟؟؛ *؟١‏ 
اندو كية هلال 51ل /ا؟١ا‏ 
بلاد الروم 124١‏ 
بلاد الروهيالة 11 
بلاد الراب /ا 
بلاد زائقارا لقا فخا 
بلاد الرط 14 
بلاد الساحل قرا 
بلاد السكسون ل 
بلاد السنذ(ذف ١١5١ ءغ١6ه .١١«“‏ 
بلاد السودان “١‏ 44؛ ١425‏ 
8 الال لاا 
بلاد السوس خف قف 35٠‏ 
5ق لاقع هرق 
بلاد سيام اا 
بلاد اليحخح 5" 
بلاك السيله ٠راء‏ آكرا 
( كوريا ) 
بلاد الشام حل ال وم 
2» #دانع اءانع #4"اغ ١44‏ 
82 ١غ‏ ارا 
بلاد الشر كس 14 ١18‏ 
بلاد الصسرب .١٠١4‏ "ا 5؟١٠‏ 
"١‏ 
بلاد الفقالة ١‏ 


مدن - خرائط 


بلاد السنف إمما 
بلاد الصين ‏ “ات 1١١‏ هاا 
بلاد الطوارق لاخرا فخا | 
بلاد طوالسى 117" 
لاد العرب اح كا 
لاق الاك 114ا1ء؛ ه46وكء ١5١‏ 
1١158‏ 
بلاد العير لال هلال لإكمرا 
غاء كما 
بلاد غانهة 4 ١‏ 
بلاد الغساسنة باق 
بلادك لغغحور ١1١‏ 
بلاد فارس ا 1ع “بايا 
فءاأع :ء5]أةغ 5# ١١١‏ 
بلاده الفرس ذل 79 مكرر 
لاا 74؟غع 154ب .هرا إغرا 
بلاد الفرس 4ق قت 
السانائنين 
بلاد الفرنحة غلا ان ١5‏ 
١‏ 
بلاد الفولا ١‏ 
بلاد فيجايائكر ل 
بلاد القبايل .4 
بلاد القبق م١١‏ 
( القوقاز ) 
بلاد القراخطاى ١١35‏ 
بلاد الكرج لالا. قلاع قا 
١1 "17511161‏ 
8 “17١١غ‏ غرااغع ١5١‏ 
14 156 ىذا 
بلاد الكروات ‏ هلى هل |١510‏ 
بلاد الكلدانيين 5" | 
بلاد اللوميارد و 
بلاد هلى 74و 
بلاد ماوراء البر 4١1؛‏ ١لاء‏ الا 
بلاد اشر 5ه ١١1"‏ 
بلاد المرهتبا 7 1115 
بلاه هزراب د 
بلاد المغفرب قا ل؟. ١‏ 
بلاد المفول بار 7" 
بلاد الملآايو 1١71‏ 
بلاد المناثرة 1 
ببلاد الموسى قرا 
بلاد الموصل 1 
والجزيرة 
بلاد المبنيين 1 
بلاد نفزرلوة 5 لألء الى 
افأ "اطع اربع 31 
بلاد النوبة ألا شا ب/بتب 
وناغ شءأن "" ١4 :١[‏ 
بلاد الييون ١1‏ 
( اليابان ) 
بلاد اللبلط رغ الاير 
بلات اشقار رغ قرا 








بلاد الحورسا هلال ما م١‏ 
بلاده الولف ه/1١‏ | 
بلاد اليوردبا قرا 
بس لرىي ألأانئ ؟ ١‏ 
بلاساغفوكن “#غ١اء‏ *“1آء ١١4‏ 
115 
بللاسورى أكلء *؟|ا 
بللاسى 195598 9؟١ا‏ 
١+١‏ 
بتكحباانتك ؟ مكرر 
بلأابانمان ١‏ 
بلآينة (بلاتة) هك ١4١‏ 
بلآيا بوليس 5م 
بلباك (الفلبين) نا 
لب اه 1 
بلببليس 8 |١475 ١24١‏ 
١417‏ 5ه١‏ 
بشلجلام لمن يقال 
بلص راة غلااء قلا١ا‏ 
بليكسا كما 
بلصطسساف 7 
سدح ؟"؛ ”57. 4 


١١١ ئغاط١١‎ ج]١‎ ١34 لل لاللى‎ 
١١1“ غ51١5‎ :١١ 7 غ١‎ 
6:16 
١5١ 15+ ١75 ١ فلا‎ 


| 1 

تبي 8ع" | 
بلد فيلة 518 
بلد هشمدان أعلء 6٠ل‏ | 
بلد وليد ": قأقك لأيز 


غرطض قغاب "ال؛ 4أقء 352 ١7"5‏ | 


بل مسرم دشأرع قغربغ ايم 


١ ار‎ 41719 ؛.١‎ 7" ١71١ لاغ‎ 


اال الال نبال مما 


الى لاغ ار 1ضئئغ 17 


بلش مابفة | 
بلش مالقه دلا 1ق إرة | 
اللشللار رك كباضاع ابا 


قثب لقءأني "" زأأن تمزؤزن ١155‏ 
1 ؛ 4٠785‏ فى ا؛ ١71‏ 
١485 ١47” ١475 14‏ 
14 52" “/1” أ1.؛ نت ١‏ 


بلغاريماأا ١١١؛‏ 4ر١١‏ ره ١‏ 
0 لالع الاان ١1‏ 

١7” ؛‎ ١١ 

١14 519كء‎ ١4# بلشغقل.راد‎ 
153 

بلغيبي ‏ تق 5 
بلقل -ماء قت 
قلات بالا إل ت4١‏ 


١*2 غ١" دا'اأاغ‎ 


الغ ةن 


١5 

١ نان‎ 

١27 

١ 7+4‏ 7/65 ١ع‏ غرا١‏ 
قلا قرا 

١ 384 

يك قثت يرلا 


عفرن لاطأ غرضرع الغ 3417؛ 1ه 
83 5؟ لاك غريتل؛ 115 
ا ا 17و ا1 1١175 1١‏ 
١4‏ كك لاا قللاا 


بلوخستات 


31 

"6 

58 

١ 

١"؟"ت‎ ١7514 كلا‎ 


5 م أاتك ار 171 51١7‏ 


البح 
ابمسكة 
فى 


بلييارصسش 
بالسيت: لون 
ظ 

ابيلببية 


الب ! 
اد 


دندسكةمة 
7#ل ياتا 


عاباإجير 
للشار نض 


١785 

١ 5 ة‎ 

ا 74 م" 
5ه تشعءلاآغ شقة5 
ا 

1١17 

١ يرق‎ 

مشرغ كشن يرثن قتثلي 
١55‏ 

ا 

١55 ه١”‎ ١21١ 
١ 1ى‎ 

1١177 

74 ع واي ار 1١‏ 
خييثر ١‏ 

8ع 1/5 اع لاير١‏ 
خيخر١ا؛‏ قكراء 1.؟ 
١17/5‏ 

يشال 

18 

١؟١‎ ه١‎ ١5 


١"؟ت‎ ب١5984‎ :١ 5" الع‎ 


هانغال 


١” 5 

514 

"5 

“رك 55 “الل 


مف قال "اق زإلؤلن مق كز 
القع أرقع إن بقاع تق" إأع “با ١‏ 


ااال هات 


١ ”ا‎ 
١ بغرة‎ 
1؟‎ 
١1١15 4١١7 ١١5 


١ 710 1١75‏ :)”اع ”7 اب ارء ؟ 





١55" 5" "١ 
15 
لا “19 أ #8 ؟‎ 
515 
١7 


"اة 


تت 2 ١37‏ 
بنجو عمسن 0 
ذل بهم 0 ١718‏ 
ند إرميية ١17‏ 
البندارويمة ١47‏ 
بد البلوبوتير 3 
بندر ع اياذغة 8 ؟ 
ندر عباس 4١٠٠.؛ ١9‏ 154 
1" 

بند سلانيك "١ط‏ 
سلد شير اع اث م8١‏ 
١185‏ 

١١7 البدزهية فى كن‎ 
١585 عخ؟١75‎ ؛غ١‎ 71/ ١178 

5 

ند لختنكدكد ط١؟اء‏ لان ١18‏ 
+4" ١,؛‏ ه56 5" ١‏ 

بيد فبلو لاع غريخر؟! 
بند مقدونيا بد 
شل.الى /اا ١‏ 
سشإلورت 5 كه على 


الع كاضغرن؛ اطع فرغ كاابع لاير 
خيش قض؛ '"'3؛ 71 أن 


ك7 نال 
55 ١؟؛‏ غنلالا؛ 
بشكلة 
بنسشلازى كف 
١ ١‏ 15282ص؛ 
نشل ال 
اليتشغل ال 1*ان 
١55 8+‏ 
5 . 
تاقد 2 كك قا أ 
نفك 8 5 
ميق 
نه (بها العسل) 
بئنةه >- وبة 
شوم شه 
لوي 
بلللتتين ‏ #4 
لألقراع يق ١ع‏ 
وييول 
جار 5١‏ 
بها نجير 
بباوبور 1 
د جب و سسسسة 8 > 
مغ 


أن 
اا 


و1١86‎ ٠ 
4١55 
4:١1 1 


1١77 


41 


7 1ع 


١75 
4١111 


لخر ١‏ ؛ 


41 185 
1 


4177 


41١ 77 
4١717 


آتة أ 


١76 
١58 
نا‎ 
1 

إقير 

١1 
١5ه‎ 
7 
1 
ان‎ 
١7 
١ 1 
ارا‎ 
١72 
١72 
كرا‎ 
1١7 
١217 
3 

١ 
وا‎ 
١ غير‎ 
١5 
لكلا‎ 
1؟‎ 
34 

١ 7 ت‎ 
١77 
١75 
7 قر‎ 
51 
١ 1ت‎ 


سبراع 


جلاع 


وبال ورا 


بوابة زتجاريا 


حورت فوس 


بوراهصس ا 
ل-د دورو 
بور تغر يجبيو 
بورت لويس 
بورت هار كورت 
بورئل و 


7 1غ 


١67 

777 4754 تق مه 
5 
157 
١131‏ 


1١ 8 


4١ ١4 
4١2 
4١21 
4١77 
4:71 
414 
41١72 
4 لآثر ا‎ 


08 
١ هه‎ 
١74 
١7 
١2 
١5 
١ قريقر‎ 


:15 ١ 


١7+ 


7 
١١8 
55 
١ 
١ قر‎ 
7 
اقفن‎ 
انال‎ 
١ خريقر‎ 
ال‎ 
١47 


478 
لآثثر ١‏ ؛ 


لالخ 1ع خرخ ١‏ 

75 
١71 
١55 575 5 
511 
١١ 
511 


لأشراع غريار ا 


18/5 أ 
لاخر١ا‏ أ 
15 | 


دقاع إأقاء 
١7‏ 
؟؟ 
قرخ 1١‏ 
قث 1١‏ 
١5‏ 
1١171‏ 


١ 


> ١ع‏ 
4118 
خي ١ع‏ 


4-718 


كلالا )| 
11 | 


1-6 
فرق ١‏ 
ا53 

١ 63 


؛١‎ 


275 ١ع‏ 1و5 أ 
ى. ؟ 
8 ؟ 
اه 1 
1 1 
50 
لاير ١‏ 


785 إأع 1 ١؟”‏ " 








بورتو أميليا 
بورتو نوفلو لاكراع غركراء 
البور بطو 
تح ورتر 
يون اسحيسم 
بور صوفاتق ‏ 819 1غ إرةاء 
بور كادن 
بور كينافاسو لاا 
يك نوورغ و 
بورما 1ع ١51١‏ 
لا ١ع‏ كغراءع دآ 
وزكا #يحنا 
بورذا هلبا يخ ”ع 
الور لو اما 
7و ١‏ الألان ااا 
( أندونيسيا ) 
بورة (كفر 
بوروتدى 
بلورف 1 
#يكتهححننا لاا 
بللوريا 
لوساس تداع 
بوسسهع-ةتةة 
اللو سق ور 
بو سلام 
البو 5 ف 54١؛ ١>‏ 
بوش ١4١‏ .5اء 
بوشا: د 
بوك لح ١7؛ 41١154‏ 
أل قأاقن 
بوشع , 8ع .غ.ء أ 
4١18‏ 15 برء ١ع‏ 
ال--سي زر 
بوعرقلة اق 
لتتباعيق 
بوغخغ مز 
تع 
البإق نان 4 
وق كرت ١ع‏ 
بوكرحجا 
بلولق 
وكقليوعم إااء 
بولد خوك 
يوللسلدا :1١5 51١18‏ 
58 ربكا 4155 
اس 
بولو - بورق 
بولو هوو 
ا لآق 1 4 


١ 


ا 


11 
١ 
5 
١55 
51١ 

157 
كرا‎ 
١77 
5230 
523253 
؟‎ ١2 
1715 
١ خرث‎ 


كرا 


51 
1277 











م ا للستي 


بويب اناق 


بوصير قوربيدس 
بوئل-سا 


بونسسيرا 
بونة (عناية) 


311 

١171 8غ‎ غ٠‎ 
"11 

١ 5 8 

5ه ”1757 

171 

8م 

كي لاك انم 


ابيع "ابرع رع الأشرع ررع قر 


بولق 
اللوضشظطلا 
بوش ههطلودل 
بوهور باهادو 
يويسا 
اللويب 
بويرات الحسون 
ويسم 
بوريهيبط 
بويعل قوريدس 
الو بض ى 


به . لد ! َ 


بيت راس 


بيت الفقيه 
بيه لحم 


بيكة: محر قا 
ليكتثك ولادة 
الرسول يس 


ليح اه 
يس٠+تلساة‏ 
يلسع 


١1755 
١ خرخر‎ 

١ 17 

000 

"51 

لا كال 
5 
نا 
اق 1 
١85‏ إاقانئ 1١562‏ 
16 
1١2‏ 
يقر رق 
يرق 1 

71 3غ ”ا 
/31. 15 

را 6447 54 15 
درغ ار 

715 

51١ غ]5ء٠ قيقع‎ 
١ بخررة‎ 

عب 

١١” 5ه‎ ١ "ع‎ 
1١7 

فرةع 5١+‏ ”ا 
لعن لي ءءء" 
غرة ١‏ 

اا شتبي قت 


آم 


١7١54 4757” 7١ 
١1755 1282 

١١ 

مآ قها 

1١ 71 

١ 1 

1:75 717 

لآثر 1 
1١77‏ 
خ 2" 
لت 
خريةق ١‏ 
177 
١"‏ 
1" 


مدن - خخرائط 


ببرام عض ١‏ 
بير بن سرار 1 
بيرم عل 08 
بيرة كف لأقء 4 44 
ال ةا مت مل ارة 
١ 59 ١5 314‏ 
6" 
ييروانك ”ع 554. "١‏ 
“ا 4ع للاقع برقع ققع .> 
شك الوا ابض 5 لضا |بسىت اا 
قرلا؛ قلا ظلءاغئع 5غ ١١7‏ 
١1١15 14‏ ف" ١755 .١‏ 
“7 أ ١7” غ١ 7١5‏ 11717 
+ اء ت"اع الا ١١5‏ 
١4٠‏ ١غ‏ ”2لا ١259‏ 
44 ؛ ١غ‏ 25 ١ء‏ ارت ١‏ 
كله 1 59 ١575‏ 
١ 1 15 156 1‏ 
"١غ‏ 555ع دااع يرثلا ١‏ 
قلا اقل رزلا ١55‏ 
1 ؟5١-5غ 51١‏ 
بررعة قر 
ببروسبيل المقتلة أت 
ال ميرو 5 ١١١‏ 
الببرتييبة 11 
بزلإابيشة) ١‏ 
بزنلة .م 
7 يننا فرص قي .5 
”با “ابض رض نر اع ١55‏ 
داج 151 575١ب‏ .؟ 
5 
بلسساو ‏ لطاع اراراء 5١١‏ | 
متكي 6 
الل سر 1 


بيشة (انظربيزا) الل لغ قلي 
كنض لاطرغ ١:7” 5٠+‏ ه١١‏ 
كماع لاءداء 1155هء ل؟١‏ 


5 ١ع‏ اث ١‏ 
شه لسر بان 
اللسسوفنا 7 
الللطياء 6 مكرر 44 ا 
582 ارقو لأ١‏ 5ع ”1:7 
بيضوت 54 
' يلك قرا ؟ 
ع 5 ان 51 
بعك سين 7 454 ١١5‏ 
١١5 4١١12 ١1١7 5‏ 
بشي 0 0882 
اكات ج52 :ا 
بلسححتاة +4 | 
يلل -سووز ١1‏ 
يليت - وينى 0 
بينا: اح ”5 
سسا بدا "١.‏ 


مدن - خترائط 


) جودجتاود‎ (١ 


يلو خرة ١‏ 
بينوا 0222 لق 
بيجار را ل 
الم با 
وبق 1 
يوتللة باه | 
يودطة بات ١‏ 
هه ١5‏ 
وله :6 
يالبلسنو ** ١‏ : تهبا١‏ 
تاليو مم ١‏ 
تالجسل انت قبا ١‏ 
تالخد ما / 
تالطب .يوت قي 
تاجكلنت الالراء راع هرا 
تاج وراء /.١‏ 
تالص ورة احلين 
فجيت يي لان بارعإ 
ثاذ بقل ة 4 ١/6‏ 
ثار كسيست 3 
تل ساروا 8 
تل-ارودانت 5ك لالت يوأ 


اأغربنع فارخ "*اابع #فع للأقرع ريل 


قال أقء الال !ا 


ب 5 
دارع لاخر قير 
دقع ١4ب‏ مرا 
5 1197؛ آأثى 
رت 00237 لله 
ته ”7 ١‏ ا 

لا 

0 

5315 
0 
| 1 


5ه أع بلأآه اع إرت ١‏ أ 


١ 8ه‎ 

15 بر 
لاا 1؛ كب ١‏ 
لاء ” | 

بلدا 

لالخ ١ع‏ غبثا ١‏ 
/با”ية ١‏ 

الى ١‏ ؛ يرث ١‏ 
لابارع 81١‏ 


ذل كلالء هل/ا١اا‏ 
قلاق كحت 3١4‏ | 
4م11 


1 


ثكرء ” | 


ال ا 


ثاهرت 


أ رع "رع #اارع ارج ليبارغ 4 


١6 
2 1 7 أ‎ 


لصاو و 
ثاأودييى 


تارك نا 
تاوريمرت 


تاولئلات 
لبح 
ايا كه ل 


5ع 


١1١7 خا‎ 

1١15 

61١58 

كا اع 
0 

اربع اا 


|3865 4 0# مكرر ؛‎ ١ 


باكلا 8 وي 


٠: 48‏ 5 اع 


دع ةق إغأثىء 45ين, نم١‏ 


5 


نصة بزار 
تدز يكسسس ان 
تدمر (بلميرا) 
#ا نوي 

4117 


لآثر 1 . 

5؟ اع 755 ١غ‏ ١ر١‏ 
ارا 

1 10ل الم 


راع قلاذاه؛ قرا 


65:) اللأكب وثبارا 
أخبع لاارع ابرع كفرع لاخبع اريثم 


آي عقن ١4ئ‏ ”1 


1 ؟ 

١/5 غ١‎ 74 غ١‎ 5“ 
ل‎ 

اع 5" ١ج‏ ” 
دابع عقف ١ة‏ 

م؟ ا للاكاء ١/5‏ 
ورغ #1١‏ 

1 ؟ 

القع الا اع كار ١‏ 
الكل ؟؟| 

5 مكرر 

فض" ١1754‏ خ؟١‏ 
لا أ يراع أاثر١ا‏ 
اه ؟ 

١ يغ‎ 

قرا 

٠:‏ بار 

17 نبت “قثا 


١غ‏ /17١1:ئ‏ غر١ا١ا‏ 
١54 ؛١ 17 ع١ ٠‏ 
“ا أ نيرك أ ١55‏ 
فراع اللاو 51١7‏ 
كك لاك عم 
ااا أب رار قم 
؟ قي ت"7 ١خ ١٠١4‏ 
> 

"4 

١718 

١ إغرية‎ 

575 


55 هقش اكق قف 


"لاء أي شء لزه ١١55‏ 


١517 افراع قراغ‎ 
١514 

77 

ا تآ قم 
مق" 

550 

لظ انرا 
فرق 35ه؛ .5ه ١؟"‏ 
ابا "لبا ابض 1 


١5١ ١7١ ه١”: هر اع‎ 


”7”5 





تدمير (هرسيه) 


شر" 535 17 


+5 "ق:؛ ييل 172 


ترابانى (أطرابتش) 
الس ر ظل 
تر أقٍ سن 


ترايا كاشيبوس 
ص0 


١” تبغ‎ 


لاأراع رشاع 'قمر١ا‏ 


١55 

١7 نان‎ 11 
١55 فيكاأء‎ 

586 

4١ “1 

١ خرة‎ 

١١ 471١ 


2 مكررع .6ع .دواع ١.١5‏ 
كل تع ثاء أ 245١:غ ١147‏ 


الترك القراخطاى 
الشرك الكو مان 
كسان 


شرك الغياطلة 
لكك 


تم هيدا علو 

ااام 3ه أ 

١1 

كرا 1 
ترلبلوطظ 
اهويله 
للييرنال 
سسنس-هة 


ي لننتي 
ترو جح د ة 
تت ووودة 
ثر ييوليتايِلا 
ل سسياو م 


- 1 


2_7 
1 له 





غك" ش قبع /اة بارة 


١5١ ١6: 

514 

١75 ١5 

1 

١41 قزع‎ 

11“ قء اع‎ 
١1١7١ ١١8 

تق 1ع فق" ١‏ 
نالع أقكث 51١‏ 
5 

7 

«اا؛ "لان ١1‏ 
51 

لاخر اع رخ ١‏ 

واس 007 ارا 


و أآ|إأي ١١١‏ 1595 
١6‏ أ “١ع‏ كر1ا1آا 


١45 4١5+ 
١ةش‎ غ١‎ 
7 

7 3؛ 54 5؟” 
كق 1" 

#لر 

١55 

١17 

١ 5 8غ‎ 

7 

هقمع عءأع ١١”‏ 
55 

5ه الاك ول 


١‏ افرع "اارع ارشع قارع داق 


15 زؤق 


5 

15١ ١7 
١ 

١ 71 

15 4175 | 
اا 1١5 5١5١‏ 
اكع ةر 

ات ١ع‏ قت ١‏ 


1 ١ 


1غ "5 ١غ‏ كرا 


| 


لأشراغ 5غ ”27”يع "51١1١‏ 


"1 

20100 راع رخ ١‏ 
تغالديمران 55 1153 
157 1195 

العشياة 1 لاا 1١‏ 
بتشرو لو 8202"١غ‏ ركاه ١593‏ 
تنشو وا 
تشيت اطضفيبة لاكرا؛ يمرا 
تشيكر سل قاكيا ١1‏ 
تضصوي د "ار ١‏ 
تل ساف 41 ١‏ 
تملسوات كك الاك با 


فرغ ابرع لكب 2ارع للاارع خبيم 

قخبن ندقه 35١‏ اقل كقن بض 

كرك قق؛ 982 أ مؤذ5الع إببزر ١‏ 

12 5 

ليغ ة مك رخ اقلم 


"37؛ غقه فاع كلقع لاقب غرة 


قشو معاي ادن [١4‏ | 


هع لع كءلنء 55 
تغلازض ‏ 598ب تاكن نار؟ا 
سلب 6 
ا كلا ول ١١1‏ 

١565 2غ‎ +١17 58 

/1 41 شرك اع ءلا١‏ 


#قلسحتزوتِ خم ف فلا١‏ 
١/1‏ 
تشم-ساكى ١‏ 


الككيرور آلالء شلال ١84‏ 
لللويت اا 


8 . كن 5ع ١5ج‏ “با ١‏ 


تكلاباكن ا" 
السح بم ؟. أي 1ج ١‏ 
تلبلانة ١‏ 
تلة فائيين 8ل ١9‏ 
تل المكيغضبة 41 
سسا هع 
لسمهتشان اك بأل ار 


حارم ابرع "الع 5 غرب ‏ لاارع غريل 
عقن أقع لاقع تر اع برب ١‏ 
يوالع مكن حكن إنربن؟ 
قآلال قث 4." 


نلينت قيفر ١27‏ 
ا 4 
7 ات 1؟ 
جد لو 290 1ع تلااع بارا 

(انظر تبكث) غخراع؟ ل ١‏ 
مر | ا 51 
تمو “كع لاك ءلم 


ايبرع ااارع فرع لاقع #ابذ؟ 


لم 477 5غ ١65‏ 


5 5 2غ قت 


7 





يحون 0*4 
1 م4 ١‏ 
ثثائار هيف 51 
تللكت لالع ارال غبار 
قخ1ز / 
تتساغها كرا 
اتضشلاحخ ١51‏ 
تلدرارة 1 

ليوف ماع لالع خرلى | 
قرع لااع ثت#اائع 4ر١‏ 
تديسنى لأخراء ابارا 
الا لال 5١1‏ 175؟ 
لم سل عع باع اق 
١‏ 
سب كلل ل 


000 ١غ‏ ”ت 


تار آة 
شقلورى ه ١‏ 
تنورين التحخا غرة ١‏ 
تتورين الفوقا 4 ١‏ 
هككت-ت 1 5 
ليس ”١ع‏ ١1١؛ ١7‏ 

لم ١ع‏ مه ١‏ 
. عا ساون “بتر 

عه احج :1 
تهوا لأخراء خم ١‏ 
تبوادة كك لاك ءلمل 
تلدوات + ١غ‏ ىر ١‏ 
توربلساآأ لاخ ١ع‏ ارم ١ا‏ 
توبسصس-ساكت لآباى ١غ‏ ؛ريار ١‏ 
وحص روتك 15ج وى 


كنع اشع ابرع رع ةق 
8 1ع ث“لاع "© :1 أخ 4.؟” 


توجلتت ١4‏ 
توجج-م)م--بو ١‏ لالع اإرؤع لامر ؟ 
7غ 55١‏ 9١؟”‏ 

توؤخقوزو لاا ا ورم ١‏ 
تودائنج ا 
تودة إ(لوى) “3غ 51ج باه 
يي 7و م 
تلوراأنل >١5‏ 5غ ١1١865‏ 
تزع ١9‏ 

تورد سباس 117 
ل ورور ١785‏ 
اعورم مة 
تلورودى لأثر 1ع بخ ١‏ 
تور و تكلا إلالء شلال ؤفما 
الور باسبب بو كبا "ع ب ؟ 
ختللياةول دارع اأخربغ الل 
"شرع ار رابع اع ”47 ع ؟ 
لقلوزى ار ١‏ 
تإسكختا ماك ١!‏ 
توشغكلا (إكلثى كفا غء؟ 





#قيكههحا قف 11 


توفل كين ١‏ 
يوقاته قلا نلآا ١.‏ 
7 .ع 2ع 514, ١151“‏ 

5 1غ 1"55 


توقان فءدل “ان هاا 
السو الا ارة | 
توليكوريمن |١517 1١‏ 
تويل و لاماء ١48‏ ] 
تتوهارزيك ١‏ 
توسيصطاس 18 
#خعحلتحتودفق ارا بارا 
و نجاجهادرا 1 
لس ونس لان طبرلا ولي 


الى كاان ان كغان؛ شا 6اى 
لاخر اربع قفن اق ١7١‏ 


اا قال تمل رز 


ذاأكثنع "أن "أ ١585‏ 
كأكثئ ناركثت 155غ الت ١‏ 


فلالا كزلث خؤلا 3357 


5*7 ,؛ 5غ ١١,؛‏ 1 


توننة ( كوم ١47‏ 
ابن سلام ) 
تيازسطارا 1 ١‏ 
تيكل وروم 6 
ان تان بالا الأ ؟ 
لب حو لاكرت قخر 1‏ 
لل 85 ١‏ ”7 
تيسرلواقتك ل 
يجيجيعلتنسا اال 
تيجيكسا م١‏ 
تهرا لاما 6م١1‏ أ 
اواتت-اهما 51 
تير و تشريل | 
ثيرو ال خرخرع إقير 
تريس 1ع قمر ١‏ 
اليلة الأو ورا !ا 
تيزى أوزو ا 5 
ششلسشساهوا خمر١ا‏ 
تبن غراء كلما 
يللا برف خخ ١‏ 
تيلوك انون "١‏ 
ه#عئلاط الا 55 مكرر 


وخر درة حرة رظرظة 167 يان 
هع هسءأن 5ه 5ق “لاا 


١ 

عسو 16 
التين طاغ 1 
تيودسيوبوليسن .٠١8‏ *١1غ‏ ؟١١‏ 
تيويصانت 5 
#اتح 12 ١86‏ 


تبه بنى إسرائيل 5 ١5‏ 


له ا 
لايق قءلء ٠١5‏ 
ببمسسححهحيقك ٠١1‏ 
2 3 مب 
الغروايِة 147 ١51‏ 
الباية مما 
الح 54 11١‏ 
افر الأقق مق برة 
التغر اللاعل لمك كق ارق 
افر الأرسط مت على 4و 

شق ارة 
ثغر الطينة / ١‏ 
شمن الك 5 ع ١١7"‏ 
التغور الجزارينة 7 
التغور الشامية بن 
مريت ١54‏ 
أيلة كيد ١‏ 
ثنايا الأصافر 1 
سل سوس ١‏ 
السو 49 
يخ _ و 1 
ثنية بوعيشلة م 
ثية خل بالمقطع م 
ثنيية العائر والسقيا ا 
ثية الفزال نا 
ثيب ة الرة 8 
ثنية المعترضة ا 
ثنية الور "4 هخ 
ثنية الوداغ هع لان 
اتنا 4.3 
ثيرة حلا 
يوداد زيال 15 

( سج ) 
جابدتون بادا 
الجابسرت الاثء ارا ”١١‏ 

بدا 
عجيسلاى 5" 
ام-1 قا 
الات ١غ ١7197‏ 
جاتساد يمرى 5 ؟ 
عَال#خل__وا لأخر اع خرخ ١‏ 
اد الأحمر ا 
جاد_ طسو 7/5 ١‏ 
الجحاد ا 
الحار "١‏ مكرر» 4٠‏ 
جل داراو ١١7‏ 
جاربا - هاراى 5 
ععطلسارةو ”7 
ججبار مسار ؟ 


مدن -- خخرائط 


جيارويق .؟ | 
ججبلابلك #ن “ون ١.4‏ 
: 4غ ١؟‏ 
جاسكبرو لاما ا 
7 د د دنه ا 
جل فقية ١175‏ 
جاقة ارت 5ق باز ارة 
الجافورة ١‏ 
جاكرتسا بااطع 11" 
جالد وجوب ١‏ 
خ+بجل الك قا ١‏ 
بال سيور | 
علوت 7 ١‏ 
جام كك ١‏ 
جا#يياأ|ا لاا 1 ١37‏ 
جاهيع مره ا 
الجائحة العبرية 6.١‏ 
والمكتبة الغامة 
جاموتدرا 1١77‏ 
جاتور 4" 
جاغهيوك أالل ١»‏ 
جاتكللوك 1 
عطغلاو اث فا 
مااع تلالء عخرك لاكرا 
غاراء كما 
جاو لور 14 
جاوندزي_رما لاخراء ارا 
لسسباوة 17 5١75 5١١‏ 
جايا 55 ١79‏ 
جايبون ‏ الوم ا ب 
54 15 
جلايسائكر اال ان ةت؟١؟‏ 
جاتتتا أل ١‏ 
سما ١٠6‏ 
جطلسيارة ١‏ 
الال ١ك‏ شلاء ؟١١‏ 
١١‏ 
جال-١غٌة‏ "خالا ني بس ؟ 
عَا[تلة 0 
يو سوؤر | الااع ؟؟ل *؟١‏ 
4ه 5ت" ١‏ 
جبر الل 4 ١‏ 
مل يور 55 1575 
ججبللة رقع دكي كا 
ناخو اران ملل قمر 
1ك 5" 
حي من 5 ١‏ 
البيرة قة ١‏ 
لج و 4 ١‏ 
جبوف وسو 5 ١‏ 
ب تون 1" 
جليسا--ا ا قر ١‏ 





ححا 0 


الجيل-ة ١7‏ 
حس لكت 55 
ججرانواله "1 
المحتقئلة 7 مكررة نان 
كت ““توا.. 4ع 1ع ته "7 ١‏ 
الجداجد والأجرد 8 
جدال ة ار 
جدبيلة و 
عدبور #لاز ها +؟ 0 
جدة (الشعيبة) 1 
ججبللطلة ١‏ 775 مكرر 
أل سك كلا الست قا .4 

8 غ؛ قي كشع تع 5 باقع برايو 

مداع ادل ءانع ش١١‏ 

كدت؟؛ لداع #١١لكهي ١١5‏ 

17 راغ 5958 (؛ب ١.‏ 

١44 4١247 غ١"‎ غ١‎ 15 

١ 6ت ١اع ارت‎ غ١‎ 5 ١48 

78 لأكلع كبااع إارة١‏ 

84 , ورا ااراع قمر١ا‏ 

كثرلاءع 37١ء‏ ١١؟”‏ 

جندة الفراسيس 144 
جدذديبة 8 ١‏ 
جدرو سيا 7 
ج+دخغة 1١‏ 
اللذينة م 
جديدة المتكتن يقرية ١‏ 
جدييساأات  ١5 :158 :١51*‏ 
١56‏ 

الحشديبة ١‏ 
2 اح 1١‏ 
اللجلليار 5 ١‏ 
جرايمة 31 
جراند بسام لاراء ما 
جرائديوبو ١‏ 
ججل .وة آخبع ١ه‏ 
جراوسدن 1 ١‏ 
ماتيالا يل 
جر دش ة الى تق ١‏ 
جرجبلسا 4١‏ ؟؟٠١‏ 
جر ادك ١‏ ثلا ب 
قءأع ١.ألؤع‏ 5595غع ١١”‏ 


١1١5 7‏ “قال ١١15‏ 
اش ةاعر 1 اناالا 


١١ 4ت ؤءلي‎  ةليزاجرجلا‎ 
١١ 2 

المرصية د 
جر صل الا غرارا 
جر حصنت عفيع "يرع 5" ١‏ 
ف اع 15 

جر جعرللة لأخراع ؛ارخ ١‏ 


حر جور 58 18585 
جلرجش الا ابا نب 
١55‏ 

ابر ف ١‏ مكررء؛ 47 
2 

جر و ساني بكلا ع١‏ 
عابر منتيون 5 
عقر لليمة 7 ب أن 
ااارع "ابرع 1ت 

جر لسّسآسلة رك كك "لة 
55 ا ق. الال أرق 77 ١‏ 

73 1ع باب ١‏ 

جرها تجا 1255 
جخ .يول كلق للة 
#امسسححتي ان ١87‏ 
جلريسك قدا 
عر يكن للم لول 
جرين فيل لالخ 1ع ارم ١‏ 
الجزاللبير لالع لان ١‏ 


41586 غ١‎ 57 غ١‎ 8 

؛ كثغرثت لاخرثا ١57”‏ 

17 ]4 4.”؛ أؤك؛ "١"‏ 

جزائر بتى مزغنا 1 لأت ند 
فارع انع اغب لابه كارن لام 

١ ت؟؟‎ و١‎ 7” 4 ١ 
قرا‎ ؛١‎ 757 4١777 
“؟ الأكء نر‎ 


1١ 


أرشضع قفن 


الجزائر الشرقية 


قرع ااارع "ايع الاأرع ريكين كم 


37 #قع شقاع كقنع لأقن بارة 
4١ © 5‏ لا أن شان قرا 


الجزائر الفراتية 6ب؟ 
جلرزام 52 ١‏ 
الحرر البريطانية ا 
جزر القعر 51 
جزر نيكوبار يذذا 
جزوؤلة الاير 
الموزريمليرة بأفى ارمع قات 

11 5غ 785 تالضع ابا بر'يا 


# 5ه اكه “1# اه ١١‏ 
58 ]أن 1" لب بن ١‏ 

١15 ؟147:‎ 4١24٠١ ؛‎ 5 

لاع ؟ءع أك"5ث؛ لاك 579" ١!‏ 

#كثل لأكق لأقانئ "”.” 

الحزيرة الخضراء لاض لاع بير 
كط ”5غ 55.؛ ككرا 

الحريرة العربية "١‏ 59" تمه 
اا كبض بارا قبا إة ١.‏ 

١11١18" 41١5 55١ ه١‎ 


١١5 5+‏ 55 “اا 


اا لاا 
714 ١؛‏ 784 ١715 ١‏ 
١515 12575 6١5‏ 
مك “/151١غ‏ 55 ١‏ 
كلاك لاا قثا ١‏ 


4١ ١8 
475 
غ١‎ 2 + 
رت اع‎ 
ثلا أ‎ 





#ر“ث كرا وا بثرلاخ إغان 'اراء؛ "لم١‏ 


ججلتبيرية نا 
جاريم ]لع كل رج ارة ١‏ 
جستقكوت ابا ١‏ 
5 7 
جسر الثغور يا 
اللبلبغلة ١١‏ 
الجعمبدبورة ل 
انق ال 4 4641١‏ 
اش لة ١41‏ 
عسضقطلبلااتك ١١‏ 
حشطلبان 11 
لملغللوب ( 4544١‏ 6ء؟ 
جقلون ١7‏ 
1-7 لكام ١15‏ 
الجفلطلار ‏ هي" ١يوتي‏ دوه؛ 
ال انون ١3‏ 
المققلليل-م: 8 
غدل لة ١11‏ 
الغقغبيبف 155 
جلال أنلاد ألا 5ل وا 
عبار لفسى 5 
جلسالم 1048 
الجلايريلونكن هولء ١5١‏ 
جلبار جملا ١88 55415١١‏ 
عايج بيت و7 
الجلقة فارع 22 ؟ 
لكي لدو علدنا 
جلتلنا ١5١+‏ 
جل سور 11 
يلاولا ١‏ 
جليوولاء 1 ؟4* 
لصحتحت ‏ يتن هء ‏ 
تسبيتة و١‏ 
جتهعلة مت فذأيت لبن 
لابين "القن يقن 35865 خقء هب 
لا ل 11 
سسحتت 7 
للم م اعم 
"كرغ ائرع '"اشأن شر ]51 175 
عالل ور »> 
الجمالاإليبة 1 ١‏ 
الجماهيرية العريية 1 
الاشتراكية 
ججببال 5 
عيخلةة ١7‏ 
الحمرات (العقبة 3 
الوسطى - الدنيا/ 
عفعديلور اال ١71‏ 
١74‏ 
77 
الاارع 





جمهورية إفريقيا 
ارزسعلى 
الجمهورية التركية 
دوو تك 
الجزائرية 
الجمهورية العراقية 
الجحمهورية العربية 
السورية 
الجمهورية العربية 
الهنية 
جمهورية فينسيا 
ألعر بية 


5.5” 65148 غ١‎ 57 
”١* ع١‎ 31/ 


١7 


بشي ١غ ١55‏ 
ا 


١ 7 "ان‎ ع١‎ ١ 


ل ا اا 
هر." | 


حتلد ا ور 


الجندل الأو ل 
المندل الثعالث 
المندل الفانن 
الجندل الخامس 
الجحندل الر ابع 
الحندل السادس 
حتلدوا 
ورور 


جنوب إفريقيا 


2١ #4 
١ وم‎ 
١ 5ت‎ 


117 


١ 3 5 


١١” ١١ 


55 

قار 

كرة 

١ 

312 

5غ ؟١1‏ 


ا 


155 غ١‎ 595 ع١‎ 
١7ج‎ 

7555١ 

1١7” ١5 

1 
انرا‎ 
١ از‎ 
١5 
١ *ه‎ 
5 
١2١ 
١5 
١2١ 
1757 ١75 
55 


١42 ١ 


4 


| 12 


1715 


اكع كرا !ا 


فبالع ررد ا 


/217"؛ كاكخركء "5١١‏ 
57 
127 
ار 
ثة زشالا 


فا لت واولاو جر ا 
فشكل للركتره قتككتج 4لا ١‏ / 
قباانع قاربراع ١585‏ | 


قرا 


جيف (جنيبرا ‏ إن ؟1اء ١1/‏ 
اجيسسشسة 5 مكرر 
##جتكحتال] وا 
لخجهاتد ده 1١‏ 
جه وم 71 
اسيعمعة باق ١‏ 
جسوا 5١ :٠١١5*‏ ١:؛‏ ؟؟١‏ 
١1541175 174 77‏ 
بال 1م 
جلوفار ١57” ١١‏ 
جتواتير وال 
عوازرتا بارة ١‏ 
المجلدوارة ال ١4‏ 
جواليلبور 4١١68 ١١١‏ ١؟|١‏ 
الم ال 1 8١14‏ 
ه؟ل ١5‏ 
ربا ١‏ 
جسطسوبيير #شلااع لااراء كرارا 
جوجيرات خزل .؟ ١‏ 
(الأمتكر 
كوجرات ) 
جوجياكارتا ابا ١‏ 
جردبوز ا5كضء 5ب با؟١‏ 
لون | #اجي ع ؟9؟ي افوا 
جورا عور 18 
جوراكبور ا" 
جورجيا "1١ ف١ 6٠١‏ 
م" 
جوردوفوى ينا 
الحورككقلا 5 
المورما ١‏ 
جوريبلاى 568 
الموزطاثت 77 524 ١١5‏ 
١1‏ 
الجلخطلوف 1-5 انمض 
اا "ااأرع #غرع 5ع ١١5‏ 
إكحل حمل عقن ا 
الجوف الأسفل ا 
الو ف الأعل كي لاني!؟ 
الجوكقلوكن 4لااء هلال لاما 
4م ١‏ 
جو ليق لأقراع غخريمر ١‏ 
الللبولان بره .5ع "ا 
ا اع 5١١‏ 
جريلبمة 31 
الجولة ١‏ 
جولو ١5‏ 
الجمواية ا 4" 
جوسهيمعسسا نا 
جبوؤيعمليىيى لاخراء غم ١‏ 
جوف دديوة 77 ١‏ 
واج ساد | 
جبولنتيا هم 
جون عكار كن | 





1| 


ظ 


| 


جوهية فرك ١‏ 
الامدية و١‏ 
بعبرشخغير 58 
جوهه لور 06 
عوجبتتها 4 ١‏ 
وييل ١‏ 
الملعطاةة 0 
جبئلاك 5 الأارء اريم 
قاب "أق؛ قن قلق كلقع ال 
أرق 55 
عت ها مكل رم قت 
فكع لاع ق هانغ 7غ م١‏ 
١7” ؛:١‎ "١ 175:4 5‏ 
4 أ 
عورتينيى. ‏ الاو 1لا كن 
كغنث كلقن قي لو ك١‏ | 
|51١١ 51‏ 
ا أت لل ل 5" | 
جص سل 0 ل/ا”؛ على 
أارع ارخ "الاين يبع ايض قل 
قل ف"( 4 1١١١‏ 
جيخغولد 9 
جير: أن ان 
بجلونت أل اع .]| 
"اث 4١6ك6ع ١1584‏ 8؟ ١‏ 
وصحدوران اع الال | 
أغلع '١أة:‏ ”1غ ١١#‏ 
كعلن لأءلء كشاء قلا١‏ 
17 
الميمس دزرة تق “لل ١1ضوك ١2‏ 
دةقاءع إشاء هه|ا 
السست-ة نا 
+عجيق ياد بخ ١ ١‏ 
ببسل #هرا ا 
ححا كت 
ببسيس يلاتن الع "تن "7١1ا‏ 
5 51١ب4ع 75٠‏ بع أكانء ١11“‏ 
جيل طبقال 11 
ميا ١4‏ 
تت ١١5‏ 
جحيلتين |( ه1؟١)‏ ؟7١:4 ١١٠١‏ | 
الجيور5ة ١‏ 
اس سة أرقي 5ع ارة١ا‏ 
ا عدم / 
0 ءءء ٠5‏ 
حاط 51 
خائط إفرنجة 74 
حائط المبكى 1 _, 
حا ْ كا .ءا ١١7”‏ 
قدأع بارد اث ١ع ١57”‏ 
الح اج ؟ء؛ ١١“‏ 
العطخطغعااج وخر ١أة‏ 





حالشطلة يرع الابترع #1 
خحطلذةذة ؟"” مكررء 4٠‏ 
"اشع ارا 

لسارم 788 ##تلن 5١29‏ 
حارة أبو حماز 3 
حارة الحديدة كم 
حارة السقالبة الى 
حارة المسجد / 
سس اشد 7 ١١‏ 
12 يا ا ١‏ 
صطللسلالك * ١١‏ 
حالة عمسار ١‏ 
حساطملات شرق ١‏ 
الحخاسيسات أشي 553 اع ؟7 ١‏ 
اّههييمبة للا قلق 
حالنوت 1 ١‏ 
سح نف ؟ ١١‏ 
خعبلاسات "7 مكرر 
حسلاشة ا ل نت" 
لاا قا 

حبلااة مكل .ءاي ١٠١١‏ 
ا ١#‏ 

اش للة 55 ١51“‏ 
2 ب ك3 ١‏ 
لوو الس 


مكرر لالاء فكء 4ش لال 


١١7" ع5١'"؟‎ و١١١‎ عأء٠ع٠« شيلانة‎ 

5غ اداع 75 ١:؛ ١17‏ 

5 ؟؛ 5ت ١‏ ب اللات اع ارة١‏ 

طكشق كأ نكا شكالن قثا ١‏ 

5 لاك بغرا اشرلاء كثر١ا‏ 

57 55.ء 5ء؟” 

حتمة الللآالة 5 ١‏ 
لشجطلزكدر بلالا ال 44 
8ع كلا الاللا . مزعي ١١7“‏ 

١ "5 148‏ ؛ 5غ ت٠١‏ 

كقاء غرنان هشكن ١579‏ 

حجاز الباب م 
7 لاس 


مكرر "ال 4ك وخا باس 
قف ؤلاثق كما 


حجر خمالم .م 
سليمان 
الحجر الشرقية ٠5‏ 4و١‏ 
حجر العسل /اه ١‏ 
الجر الغربية *١١؛ ١51‏ 
حجرة العقبة و 
حجر الامة و 
الجحسترهية و 
حسسجطلور أدالع ١١9‏ 
الحخحصطون لكل كرقء +8 / 
عيبسلسلة دواع 19 1١#‏ 
_ سوق ١54‏ 
سشحج+لنة مق ١‏ 


مدن - خغخرائط 


لهال 07 
المعينا! أدذ ١١”‏ 
«جطلتية ١٠٠١١‏ ؟١٠١‏ 
لك ا 
لس تة مكرن 1 
4١ 4‏ 45 "ات 
الحدة ١؛‏ لقع 5١‏ 
ءا ارو ار الا اهل 
اليد يي كد 5 
الجديهيلة اكلا كا 5ت" 


فوللع [ا نايع "انان ”؟ أ 


| 1# هواأن "ولع‎ ١١5 


كلال“ت الال الاا؛ ءلم١ا‏ 


ايراع :5 
01 فاع ان /بأثت 


أرق اق نكنم لأكع لاا اب 
فقيل أن ؤأانق دمأ 


أل بخان 05 ١7”‏ 

١15959 45 

حران بوبو ما 
عر لها ١‏ 
عريتات ١‏ 
الجرببيرة مم ١‏ 
حرستاك 8 ]ع ”9 ١‏ 


جسم قن 1 68 ١غ‏ 7*7 31 
“اا أن شء ايع ره أغع ١57‏ 


اخقل رف انث ؟١٠‏ 
جرقد رق ١‏ 
ازا د 
جرم ده :بام 
حرة حضن ”ما 
حرة عير اله اذا 655 اضه 
1١‏ 
حرة الرجيع 1 
حرة الرعا ١‏ 
حرة رفاط اخماء ظامرا 
حرة الشقة 43 
حرة كشب ١‏ 
حرة النور اير ١‏ 
حرة الهويسرس م 
حرة واقم 7 45 | 
( اللابة الشرقية) 
حرة وبرة 47 "5 
(اللابة الغربية) 
اخ لل -شستة الول 
حطسل رياكي ه١1 4.51١5‏ هاا 
لجزاتة 7 
حزم أباهد "١‏ أ 
اسلا اآذراء ١55‏ 
اشهعتكةن رف على كبن 
1" 
سي سيق “١‏ شك كته 


5 
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5 2 9 ”و ذأ . 


43 551482 
حسبى مسغعود دب قثكر١اع 5١8‏ 
السس/لسة كك لاك الم 
ااضع اكع ان كان كرا كم 

8) آاقء؛ "قتع ققثن ١١5‏ 

١11 1 ل‎ 


المت هه 7 ١ج ١١“‏ 
55 3 م١‏ 
حشفة القطاع "0 
: ياد 108 
ضار 54 هاا ؟١‏ 

خرء ”7 
.2 000 4ه ١‏ 
المصط سن 56 
خسن الأكراه جرم ع”ى ان“ 
حمسن بابليوت هدقع هم » 
حصن الزاهرة ١5‏ أ ١٠١5‏ 
حصن فتببر أرق دك؛ "ابا 

العقاب 

حفن اللورٌ 15 
اديت 7 
اللغن. إل 11 
للسح حور 17 ١‏ 
حشّرموت فال لخ زيم 


ال 1 مكرر لمعا ام 
8غ هع تشع “باع يرثلا 
فاهلاع "7ه آي هاه 1ع ١5‏ 


,١ 5‏ ت6ااع كلااي وثمر١ا‏ 


كرا #قان ء؟ | 


الل٠ه”تنسة‏ 37 
سطسمين ‏ نر؟ااء ١٠١ ١9+‏ 
دار لد 

تسد أو 
الغمقفلارات م 
عشسانلكحة 6*ا 
المشغسبسة م 
اكيبير 4 .4ه 4١‏ 141 
حلرةٌ ١‏ 
المقلنتى شن 
حقطل ا 75 مكرر 


قاع #شهع قشع وواأع ١11١‏ 

؟' وم أغ “ءانع 545غع قرا 

اح حو 
حقول الصودا بذ ١‏ 
الشذيوة ّم 
عطلاللايب ١4‏ 
تبات ؟؟؛ 4" بات 
ذيرة) قشي نكي إ!ك؛ ؟"'"؛ 585 


ابض ترق 2 القن "ابس ابا با ظ 


١ع‏ آلغ ١١7١ 1١515‏ 
1 2 كلع ااا مم١١‏ 


ألم .ل ارألء نبوا 


شايع 10 | 





١ 1 
١78 
2غ‎ 
غ١‎ 82 
17 
6:1١ 717 


وول 
حلق الوادى 
دنايفة 


سليو_ات 


2 
حمادة 


عرست 


اياشئلدات 


كغى لاطب أن غاغنن قار كم 
فرخ قشل 3ع ت57غع 5 ١‏ 


حسام الصراح 
عام عل 


الت 
م 
الى 


١8‏ أ 
١‏ 
1 
6١24:‏ 
4١242‏ 
4118 


الحيدازاهية 
الحيس-سماهء 
توا 2 


١‏ خلا "ابض “ابا ركبا 


١1١2 411575 5‏ 
خأ ١2:١ 1١155‏ 
١14 547 47‏ 
كءون رما ١5١‏ 
5غ تفكث 565اآا 
شركلا تككء ١+‏ 
خرلااع 708 ١‏ ؟”١؟‏ 
١‏ 

:]ع 5 

١ وات‎ 

فرع 3ع 175 
5" ك5١5: 1١75‏ 


١51 ١١+ الغ‎ 


5١‏ 5؟07؛ ته] 
شقورأنع ]ع ١١#‏ 
مه .لاع ١١١‏ 

١ ١اؤ/“ اخ‎ . 


| ١15 
| "44 عفن‎ 


” ٠ + 


ان آلا 


١2١ 
ودار‎ 1197 5 


5 
17 
١17 
يقر‎ 
١ خة‎ 


عن 


71 لام بارت 
1ك الك مكب ؟ 
لا "بسو لابق ارا 
١١2*١75 516‏ 
لاكاع ارااء ١١5‏ 
57٠.٠ 1‏ 1" ا 
+4 5.؛ 5" فنى ١‏ 
١24+ ١259 25‏ 
١ "57.1 757” 25‏ 


رحن نحن نلو 


” 7 

1١ “بآ‎ 

١55 ١١5 اقغع‎ 
قا‎ 

١515 دارا‎ 

"١‏ *52, لات 

5غ أت ؟ث. هه" 


157 1175 1غ‎ 
١١ اكه‎ »18 
١١١ ١125+ ىا‎ 
١ 5غ 5955 ١غ ثغ‎ 
١12 :.١15 5١ 





8 ١ع‏ "4١؛‏ اكا؛ 1١57"‏ 
4غ 1585 “51 :١‏ نرت ١‏ 
شكأي والاأاع ارثباأن 5و١‏ 


1 ؟” 

الس حش ٠١4‏ 
اه ٠غ‏ 15ت 1 
الى اغب "الى فنع ؟1 
يترا 1١1‏ 
جصعيدة 15١‏ 
سس سو زخرة برذ ين 
أل ١٠١‏ 

لليشة ١‏ 
دهن 1345 
ال#وويت ]1 أءاء ١٠١‏ 
اشغ ساة 3 
1 بغرا مكرر ا 
"اه 435 الات اع ارة١أ‏ قلمر١ا‏ 
المنتلد-ة ١‏ 
شت ا 11 1١5‏ 
سيلة 754 ته 
+ 8غ شه همهت 

عطسستبحكين 1 
اللينتية 1 5 ١‏ 
حوارمن 7 
لوث ا 
الل ورا ."ا .5ع ؟*١ ١‏ 
الخحويراء 1 مكررء 67 
١غ 12١‏ 

خعطغوران الا رقع .>" 
رشة ترشة دن 

لوز 8 
عحوض 44 شلا ما 
الحوض الأوسط ١0‏ 
الحوض الغرف. ## ان مارو مما 
الملورطة #«ى دوه م١١‏ 
عطغوب ١٠١4‏ 
حوف رسيس , اخ ١غ ١245‏ 
الحوف الشرق و 
الحورف الغإولى 8 ١14107‏ 
العولة 34 ١١1‏ 
الجوريلة ١5‏ 
سي باق ١‏ 
خيتر أبكد 119 1/6ةه ١35‏ 


١77 17575 5١ ٠ 
ثرء؟‎ :.١ 790 4١5 


سصعصطل يان ١٠١6 ن٠ ١١١‏ 
الغيسمتتيرة "١‏ 451 55 
#ضئ أى لاأثل خ؟ 

لهست شخ ١‏ 
حيز شلودة ١1١؛ 85٠١‏ ؛ ١5١‏ 
هت ١‏ 

علس سيس ا 
5 مع 


سغغأا "77 "قو ارت 
8ع كع #بض 4 ىلاتلا يرثلا 
قثلثل ألعؤأن .55غع 117:؛ ١5١+‏ 
١5‏ لطلركثت كال ١.‏ 
1 55155 ١غ ١75‏ 
١ 8‏ كر ااه +.14١غ ١١‏ 
5 كنل برغا إذ١ا‏ 
5 "55؛ 1ك ١55‏ 
١55‏ ترركت تككثي ءلا١‏ 
كلات؛ كارا 355ب 5.٠.‏ 
5 
حصي سور اا 
جيجسسس سس سشسشةكء- 0 
جيهيلسوة 8ه ١‏ 
اح اليبودى ” 
ص | 
الخكاب ورة الى و“ ١4‏ 
شرءأآع ١514‏ 
التازؤز»يهة 1 
خغطلاش 1 
خاقوىي 1 
الخللصس 1١1١‏ 
الخالاضصضصطة فى كل | 
لّْكالاللة هم 
ميان ١1‏ 
خانات إستر اخعان م ١‏ 
خانات إستر انحان ١54‏ 
التركية ظ 
خمانات الأوزبك قل ١٠١‏ 
خانات بغخارى 1 ١‏ 
خانات الخزر 5 
عماتات القبيلة 5 ١١١‏ 
الذهبية 
خانات القفرم ؟١١.؛‏ اك ١٠١‏ 
١‏ 
غعمان بالق (بكين) ؟١إا؛‏ لالا ءلهم١؛‏ 
خانجو ( هائج - اإرلاء ١84١‏ ا 
تشو - فر ) 
عانلناش ١4‏ 
خماكت دلوت #اار ١‏ 
حان الرحبة كرا 
عاك ليسوب مل فوا 
ان شيخون .”| 
الجاهغئاة قت ١‏ 
0 دماء الا 
ععاوْب قي أك لل لال ١‏ 
ااهية هت 


ل 


خراليصطور 
عت إهان 


١١5 


باج 1 


١7 

كراقع .٠5ج‏ "7 
ابو 1.؟ 

١ ١ بش‎ 

١ 117 

١ ١م‎ 


| ١1584 


١ 3 هت‎ 


١3ه‎ 


١ ة‎ 6 
١38 
١ ة‎ 
١ 3 
١ 8 


00 


١5-155 7 
١17 
١515 
ا"‎ 
١١7 عهك١قتك‎ 15 
١١ + 

١1 

١*١ 

"57 1١ 2غ‎ 


"ع شثلث. للاالاع ارللاع [قاه ١‏ 


1١+ أ؛ ”5غ‎ ١ أاأع‎ ١ 


لأا اع راوع 5155نئ ١7+‏ | 


+ 5غ 


خرا اهيا 
خربة البيداء 
خربة المفجر 


يلين 


3ع و تاأآاع ”1١1*‏ 


5 


١تقش اع ثلرةاهء‎ <١ 


ا 
ا 
ناا 
ب 


و “ع 145| 


51 
١ ارء‎ غ٠‎ 5 
١77 


6 - 


417 


ق#هضان كلع ؟للازانع نم١‏ 


الخخرقائ ِ 
خخر قاس 
0007 
الخروبة 


اللزريهية 


ا 2 


9 ؛'أ56١‎ 7 


١ 1 
5 ؟*‎ 
16 11١ 7 


١ ةقخ‎ 


| ١ ثارت‎ غ١‎ 25 > 5 


0 .واي 17ا 


الى يرابقع لقني | 


“1 1غ كا | 


ف ١ع ١78‏ ظ 





الجر #ية ىا 
الخسسااافه ذا 
اخشب حى ١55‏ 
خحشم القربة لقاع ١55‏ 
: 5 ١غ ١513‏ 
خطللنضيرية 3 
الغخضصيصملوية 583 ١7‏ 
الجعكألنا بالا دما ١‏ 
خفقلاش ١١” 6:١5‏ 
غطساةطل هالأأآيع ١1١15‏ 
تنه لس خلجهجمطيت 1١71‏ 
غخلسننلة ره .51 ؛ 5" 
8 ؟"أع اع ارت ١‏ 
الّكلس #يمة لا 
بن ائلة 8 ١84‏ 
خلتبدية ١‏ 
اهم 5" 
الخلوف 10 
خعحل يم مكررء ها 


5 نفثتي ء #ب 5١‏ 
فء أ ع ".أ نئى قنمر ١‏ 


ةا الا لا شر ١ع‏ 35 ١‏ 

ل مايا١‏ 

عه لاي 1 

7 لأ اذ ١‏ 
ا 2 نالع ١١”‏ 
لامح حو م مضع م ؟ 
ليست 7 
غخحعبسيس “بؤةاء ١‏ 
المي حك ١)‏ 
اطبيسسات ل 
غخنلللسصضرة 2ع نكع "ا 


االو انض ار 1 ١115 ع١ 75٠+‏ 


الختقتلنلق غرةع 11 ١ع ١3‏ 
الوكش يارة ١543‏ 
خضها روح 
للع عق 
عغيعغل مه 4غ إآة 
خلووارزم خ/ 7 677 4ه 

0/8 كلاى الالان ارارق لق . ١؛‏ 

1 75 ضغ 79 اب تؤ١‏ 

11ت ؤارثث. قزألنم .جا 

خلات؛ لان يقلن ١ن ١‏ 
الخولد ١١8‏ 
الجوتلة َه 
الجورخل ة ٠١5‏ ؛ ١٠١”‏ 
1 فاو ته ١‏ 
خور فى سنئط ١6‏ 
خور أمبكول 5 
خحور بوبيات 167 
حور الشام + ١:؛ ١52‏ 


كرمع هع 5.١‏ | 


ل 


حور عبد الله 5" هة١‏ 
خور العرير لوا 
خور عكاشة ١4‏ 
خور عنقفر 5 
خحور فكان ١53 41١8 ٠١4‏ 
عو رالفييدستين ١4‏ 
خور ماصور 5 ١‏ 
حور مرات 4 ١6‏ 
للفورآتق 41 375 
خل سو روج شبء ؟” 
خوزستات أى ١١1" .١1١9‏ 
2غ ثرا ١‏ 

151١7 عوقغل سس #للق تقواع‎ 
١15: :١"٠١ :١١15 1 

١5١ 

غولتن-ا كن 
جطلوق /اه ا ١54‏ 
التوييسشتير 5 ١‏ 
الخجهجام غرة ١‏ 
سحن ل 


اا مكررء ا 4 وما بام 
94 "قش #قنع كشن ١٠١٠١‏ 
".أي شءأن "5١١و ١2١‏ 


كشراع ١57‏ 
خيشقلون مت قت ةو 
اع ارت ١7‏ 
لبان ته ١‏ 
ليلس غ4 أع ١3*‏ 
خيشلاك ة ١‏ 
لالع كن .تخ 
خييف عين العلا اع 
خيش المعترضة 2 
خيعتا أم امعبد مم .ع 
كت 1 5غ ١”‏ 
حيو سس لل ار ؟ ١115+ 4١‏ 
١5 غ١ 7524١55 ١75‏ 
خيوف م 
جيب وا 4 ه+؟ 
١‏ ططث 
يق 3ق 
وابتنسوة لأا 1ع يريم ١‏ 
داب وو ١25‏ 
دابسيونل + ه ١‏ 
لابب سيو لام اء ارم ١‏ 
السسسسسس سي : بق ق 
ذار الأركهب 7 
دارا بات 
دارب اانا ؟» 
دار تجرد ءءء ١١7‏ 
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دار البقسر 14 ةي دغطلاكت 5 اداكلرسش 141 شياط 6 ؤلاء ١14‏ 
دار سى قمة 43 | هسل 5.+) الداقنيق ١11‏ ام إللث هه ١4‏ 
الدار اللبيضاء و ع اراع قار درا لأخراع ارغخر ١‏ دلاصسسى كع 4١155١ ١5.‏ تك أو غر؟" أي تلان ١.‏ 
86655 ككراء 5١4‏ در اموستى لاخارا؛ خرمم١ا‏ مم ١‏ 55 17,؛ قلىة١‏ 
الدار الجحمراء ١‏ مارب بؤ. | ذلاب لقع قاة كؤث هم كولن ذا 
فار السلام 5لا( ١8١ 6١8٠‏ | كرب الأربعين 5 الذاقا 1 ل 11 ١15-1134‏ 
1 | كرب الحاج دلجو +ه١ا‏ أال ١.؟‏ 
دار السلطان >4 | المصرى وه١|‏ دلس 5“ لآلا |46٠١‏ دميرة ١41‏ 
دارفور 55ء لاواء ١54‏ | درب الزجاج +| دلخقيه 5ول لاوا 4وا دشو 1 
لاله ١74‏ | الدرب الللطاق هه ١‏ اف اف كلض خف ذف كهم| دخجالا ١/1‏ 
دوزيتيينج ١‏ 6”ء 57 | الدرب الشامى عه اق ه"اءلل"*اء 5١4‏ | الدجاوربة ١44‏ 
| درب الطرفاوى 1415 الالالم 5 |١٠١6‏ دم دخ لاخراء ارما 
داغستاات ١154 4١١١ ١١٠١١‏ | درب الطويل 15] دلا دنذاقان ١1‏ 
2" 1؛ اي" ١ع ١55‏ ودر سبص ا اع "؟ ١‏ فلاشل/)ا شفع ق"اأع ار ١‏ دئدكرة "اع "ت١‏ 
داغ داش 1" البمرئند ١1858‏ !وان راذا ١‏ دئد كوا لاخر ١‏ 
ا- 1 كل م١‏ 00 4ل يالك |5١78‏ ذطى 4ك إأكثء |١١١4‏ دنشال ١4‏ 
باللمحتحكي! لاع غخرمم١ا‏ ل ل 8 اع لأاألن شغااع ١١5‏ الدنضرات ؟قاع “ث١‏ 
دام الور كركرا درج ل 2 ؟” 1111 ]| دغل 4ه ١‏ 
داصملاك ١51١ :155:15١‏ | فرججانى ١1‏ 1م 01 |١619‏ دشلنة إولن زدلن ارةا 
14 ه6١‏ دردان 00 كخرلاء رعق ؟7١؟|‏ قة ل قبزا 
الاير ادك رداغ ١54‏ الدردل 4 |١75١ 15١‏ دلحى الجديلة 5 ]| دنقلة العسجحوز ‏ ه35 ١1قن‏ لإها 
الدامضغات 7“ شلا؛ ١١1١‏ وال زون ووز ديك قبا ارزع ١117‏ بغرت ١‏ 
'١'‏ | ترا كاطضواء لل |١9‏ حل لالزؤا| دقخقللور هء؟ 
الاصتاسون هه 6٠٠١‏ "7 ] طصطلاج |١٠١١ ٠‏ دهات أوبارئى 0 لاله الم 
5 155 ثر5١ا‏ الدرعطصة هشءان .ل هء١|‏ السام “2.142 ”ةك ه6ؤ١ا‏ الع #اخرع إة 
واوليوة 75 ١177”‏ 5 تضسطاين اذل "انوا الدهاوهية بات 
تزاهبلبة 55 مرقاة 4 أ دماوتد أل سبال فوؤا ذععتاة أغا؛ع ١١‏ 
دالبب بي 1 #وإلنة فى بان يمأ ١١4 غ١ ١‏ دهل و رة ١47‏ 
اشخش٠يلمدهة‏ 1 الى لان لاز همزع |١41١‏ الدنساوة ٠6‏ ]| تنغسعان ‏ ““ى ودلى ؟ ١ه‏ 
دان فوديو 168 ا لالم رذن ؤورزأ دجبو ١1 ١/1‏ 
دالفقين 1 فبازء ١؟‏ | سبوكورو ها | دهشور ٠و ١5١‏ 
دعل دو 102 فرؤخغخة 0+ة| ديمث 5 |٠١١١‏ دحميت 4ه ١‏ 
داجب ة لالكت كك 7ق دروط سريام هشاع ١م1١‏ دفلعية (سالينا) هم له اء 14 1:6: ١:5‏ 
4ك 65558 لا5 18؛ | وروقة 5 إرة | تمسيس لاوء لم14١ا]‏ ارط ١5‏ 
/ 1 178 ١؛‏ تلت كنا درولية (إسكى “إلاء لم؟[, |١٠.‏ دمشق ا مث ”| دلوك 1٠١‏ ١1لا‏ ةا 
دعسن 51 شهر ) الال فلل ١١71‏ 4 لاه ذف ؤف |5١35.‏ البوياب 0701 
دا و سمي 1 دروة ١‏ ؟ك فك الاء “الاء الاء ا/طا| النواخلية ١‏ 
داورا لاكرا؛ شرخرا دريجرد 6 ذلاء ؤلاء 4١1غ.‏ 9ل ]١١١‏ النوادمبى ١3‏ 
داو لجيرى 1 | فومحصييل 3-7 11 75ل ال ١١4‏ 
دايووا وا 6 | دسوق 41 ا 8 لااء؛ غااء ]١١5‏ النوصة هشءا.؛ ل 4و١‏ 
اللس 0 تك لأكاى قت دعق 5و | 7٠‏ اع ار أع الاي ١7.‏ 58 كلع ١١؟‏ 
4ل 14ؤزء زا | دش ا |١580 4154 155 ١ ١‏ موحة كنوييبن ١‏ 
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كراء 1 85 لاع كهقلي ١.‏ 
قن 5115| 
رياض الشلالة ٠‏ 
رهيساتف 3 ١‏ 
ليدانق ا 
رياجوزريلا رت "شق تة 
غرقء 15 
ريات الكل 
رحو 5 
الريذاجهمية 4" 
الل يدق 4 
ريسنوت 2 8ه ءير١ا‏ 
1١5 1‏ 
لوول 3 
ريشور 1ل ١#‏ 
ريعبا 4 ١‏ 
ل#سحتستتححيع ملت 
اومكت ان تذع إأة 
زيسقن: خاسشتعا ا ةك 
ريف قفاعه 1 
رميو كرورو بدا 
ريمة الشرف آءلء ؟١٠ا‏ 





[ يسنت 


السرق 


شرع #“اراع 5" ١‏ 
غ7 ١‏ 
ات ثبل كاب 


بقع ليابق الا واأيع ا ء. اأاأنع ١1١"‏ 
117 + ١١5ع‏ تشأان ١ "٠١‏ 


أ “ما”لاثثني عبنت اهارا | 


ذو ) 

الت لالاء كوث كم١‏ 

اقل إأأالء 5 ١؟‏ 
الاب يقر “با 
الزاب الأعلى ت “ا 
الزاب الصغير 1 
الراب الكبير اه 
زابلستات 1 اا 


١5 5١ 5 5 


باج تدوع 
الت 1 41 
زارح 


زارية (زازاو 


زازاو 
زأكار 
راسي وانها 
االتنسا] 


زاوية البحر 
زاوية كوقا 
الإبسارة 
اناق 


زيعهبل لسييرة 


77 


١ 17 
8 


11 ا #اغ 565 ١‏ | 


١اق ملااع‎ 
١7 

قمر 

*لاء رارع م ثلا ١‏ 
#ايقر ١‏ 

1ع قغر١ا‏ 


كردا 
با 0 


5١١ كاككراء‎ 717 
951 

71 

اه ١1١ ١5٠١‏ 
لا 1ع رخ ١‏ 
17 

لقعلل عون 
72 

١27 

١ قير‎ 

١3 ته‎ 

١5 14 وض‎ 
55 77 

0١9 

لخرة إرشرة نينا 


#*قع تشع أدانخ لادان ١7‏ 
٠ق‏ شءكثن كدنع قتقثز1١‏ 


ةم٠#رارزلا‎ 


١51 6 

١1753 ارق عكثكغ‎ 
١ غ١‎ 7" 
١ ذرة‎ 

ا 





زرزف 8غ ١5١‏ 
الؤزرقلالا ابا الا ني 
١‏ 

الزرقااء رق أ غ١١‏ 
وها لوم لز 

١ م‎ 

دن 3 
زرود الوسيط ١‏ 
(غابة آ 
زغغتلا همق علي ؟بو 
9ع اع غرة ١‏ 

زيمن 1 
وقسيليييى ١1‏ 
ز#ذ#هية 17 ١‏ 
اللنلتزقير ١‏ 
الزتاتق للا كلق “ا ١‏ 
زككللس-_وات 55 
ككل دورة 4 
الخ 3 م ة ١‏ 
الزلاققة لاىء خا قم 
كقم اتج اارة 

الولف بى الل هءلء ١18‏ 
سسحت ها .؟ 
زيشطلسن 1" 
زع ١1‏ ؛ 5ه 
كك 6 
و لسسحار ولاأاع داع ١١7“‏ 
ز #خشر 1 
الزسعميرهة ١‏ 
سل ور مال قمر١ا‏ 
الوقلان 1 
زغازيا .يراب أمل نام 
زنجان مالك قبل ف.١‏ 
دأكثع ألو “١55؛ ١1١4‏ 

8 5ع "ا ١أل“”؛‏ لرأاكي ١١35‏ 

١51 155 "5١ ”5ه‎ 

احا 

زغخببار ‏ لالآاء ااه لاا 
قلأل؛ عضث آئراء "١1١‏ 

111 

زغل ١‏ 
ز جم ما 
زلدر كآلااء شلااء لاكرا 
خريخر ١‏ 

زب از 7/3 
زنوبيا (حليبة) 15 ١1١‏ 
لزهيراء مه 
زضضطلسرال /1 ١١‏ 
الزضقلتياق 9؟١‏ 
زدارة عع شان نور 
ب 

زواوة 5ل لالث الل 


اربع رغ #ارع 41 


مدن - غخرائط 


زوتبسار خرء 7 , 
المسسم سيور هة ١‏ 
زوردسطا ١‏ 
رونفار هيما 1 
زو يبرت لآاخا؛ كلم ١‏ 
زوؤيلش-ة لالت الى 
كار "اارع التي للا ١ع‏ "7 ؟ 
يتلود 1 
الزيئورنة وا 
زج تريح لاخاع ارا 
زيبو أنشور لاما رم ١‏ 
متنك ١١1‏ 
الزبديسيسة الاي ليزوا 
الزيمويت ١‏ 
ري إةٌ إنذنا 
رش سل اان ١١١أء؛ ٠١”‏ 
لسع 5ماء ارق اع للا 
داع ايراع 85+؟” 
الزبلءهيهصس-ة 5ع ١١”‏ 
زغل دن ١‏ 
زهبابوى 1" 
ئلكءم ار ١‏ 
وإ ديرو ذل ( 
زب ورخ بذيننا 
١‏ لثل ) 
سابا ديل غ3 
سارإباط 7 ا( 
11 1 11 
سابل لاما خذما 
بالب وو 8؟؛ عولع ١١"‏ 
باججليار الآل *! ١‏ 
الساسيال ل 
ساحل بريرة ك١‏ 
ساخل بلاد الزحع عحراء اخملا 
ساحل العاج الا؟اء ١١5؛‏ لامر١‏ 
7 117" 
ساحل المعسر ل 
ساحل ملييار ١4‏ 
ساأ يسا 3 ؟ 
ساردس 8 لك ١17‏ 
ازغ يو 215 
سشاتسترا لاخراء ارا 
الساف-مة ١5‏ 
السائلة :1 
الساقية الجمراء ‏ ١ك‏ هلالا لاا 
5 ١؟؛‏ قكراء 4+؟ء؛ ١1؟”‏ 
ساقية العبد 4ه ١‏ 
ل 8 " 
سالا باباكن /با/با ١‏ 
سالم ١5577١‏ 
السللطسنة ت 8 ١‏ 


مدن - خخترائط 





سالونيك لالاء ذ.لء ١١"‏ 
؟. 4+" ١ع‏ “ا +" ١‏ 
شكال انرأ قل ١48‏ 
١‏ كلثم مااع ع١‏ 
ساليون و على كف لالم 
8 أ كلتقلضن لوطع بار" ١‏ 
ساليزبورىق 90 
بامتسشراع اك تعائ ١١7“‏ 
ا ١‏ 
اللاسمرة حجف علك الل 
علي ١1.؟”‏ 
سالسم+٠«+دوصض‏ ١ص‏ .17ا؟؛ ١١‏ 
لاا معن ١1ولن‏ وين!؟ 
سان باخ آع ارخ ١‏ 
سانت إيزابييل لاخر اع ارم ١‏ 
سانتنديم 43 
سان سياستياك ل ارة 
سائثكقكلبارا 7 
سان لويس لاشراء رما 
ساوتومى 
فوسو سيت 515 
ماو متنا ذ#ى إلا 
ساي كت لأهاءع ره ١‏ 
8 هت ١‏ 
سايهوة نا 
ساي تاو 71 ١‏ 
سايس ف 
حا ٠١١‏ 
ربس سسأ ا 
فس سار 17 
سباستوبلول 1514 
اللشباائتتت حاة ا و ام 2 
نبغات عننة لمك الاء ارق 
7ه 155 /17"ب؛ ارا ١‏ 
مرا وارلا مان ااانع "اخ الل 
بارع القع لقي لقع شقن ةق 
باق لحف فى عون وعر | 
ته 5ك ١51 4١47‏ 
لاا 4للاانع قثغراةع #4؟ء؟ 
السبخة أو الخاضة 4 اه 
سسيكدرات ارت أ ١553‏ 
بمب عغسيحنسة قر 
سعط ا فة اأك وين :ل 
١4١‏ 
سبحكم أببار 17 | 
سبلك 585 ١‏ 
سبك الأحد ١4‏ 
1 | ع 
“تتم 00 
سببا 55 "ب انض 
اغب ال "3غ “21اء ١‏ 
7 
سيطلة كك “/ا"؛ ولى 





الع اضرع "ابرع ل1أفرع '5 


سبيل الجحمرة 
السمهغ يرق أت 
سول الوط ع 
سبيل سعودىق أه 
السييل المصرى أت 
ستابب-ة قر ١‏ 
مخ ناا أالء ١3‏ 
ستسصسلاوت 00 | 
تت س8 ١3‏ 
ستورباس 54 
سبجلس دخا 75 1١‏ 
سجوست سس اال ١‏ "5" 14 
فلل كبام باتلا ) أ اع ١١5"‏ 
١١85‏ قألزنيو ء؟”أنع ١_١‏ 
١5١ 5155 :١ 757” ١77‏ 
عط انه كل لأ ءم| 


ايارع يرع الاخرع لريارع قيرع ٠‏ 43 
اق لالع ااا لازي قير١ا‏ 


سصشطسسلطٍ-دوٌ | لاا قلاع لاثرا | 

كر 1١‏ 
سات م ت؛ دكن كب 
اسيل الكت 
ل سسا 62"» “7 كي قة١‏ 
السخاورية ١255‏ 
السة ارت حكن كا 

7" 
السضيرة ”| 
سدة اطنديية 55 
ندذيي بو 8 ١غ ١١١‏ 
سم أنب ١351‏ 
سم اواك لاا 1ع 51١‏ 
سراو أت ١7‏ 
سرائى ١,5‏ 
مسرتدران 1١7‏ 
ب سي ة 17 ؛ 11 
صرات كع" /1".؛ الى 


ااا يبغ آقغ 715 ١غ ١١5‏ 
١7 77‏ 275 ١غ‏ بارلا ١‏ 


لالع "ا ؟ 

سم شكس 17 5142؛ ١١١‏ 
1115 اارء؟ 

سر دلس مر قراء؛ 75 ؟ 
) ءا 

عردة يا 1 كبا يركب 


ك7" رسب ا اعرناءا ورنرانا 
فقا ا“ “تزع ”7 بثرأن ١55‏ | 


ككق لاا بتاللأاع قنمر١‏ 


5” 1 

سر سس 65 ١‏ 
سسا |١117‏ 
سر ساوة 7 ١١1‏ 
سرغ 1 مككرر 
سرغول ل 


سم قف ككل لك .4 2١‏ 
سر قسئلة خرك؛ ؟أقكع لا 
قرا 7 5؛ أق؛ع قق؛ كقء /ا؟ 
أرقب قلق 15" زع هقان نمأ ١‏ 


١ ير‎ 

سرقل'وسة م كا ١7178‏ 
ملا ل رن نمز 

غ/ا ١ع‏ قكية١؟‏ 

الس كارات ١1‏ 
سر هين قاق 
برلباك 1" 
بريبس اكئى ١217‏ 
سر باب لاا 5 
مسرغياتتنام كل ١1‏ 
سرئلليب ١ألالء‏ “9١؛‏ 154 
67 الالال "1١‏ 

ب علس ةن 14 ت؟ ا 
سرواك 51١١‏ 
سروج قلا قءلنئ ١١‏ 
بخ اع ."5ع 555: ١4١‏ 

سروم ّ 
شرى الأنكنا 51١‏ 
السرييب سن و 
سرينجحطار الاك *؟اوه؟ ١‏ 
ل الال لعلاباء.؟ 

شر إسسسةة "417١|‏ شللي لاف ارة 
فسشلسسحال 1" 
سطلاط عه أآق 
مع ح قل كك“ 1# ار 
الغ اطع اا خفن ؛غرضع قم 

ا 

سعد ايل غرق أ 
السعوذديمبة بالا 1 1؟ 
عند أبلهة م 
سفاجطة ١14١‏ 
بشالة ول 1" 
السفًزبة ا ا ١‏ 
سقازربا شا قشنا 
السقاطهية 15 ؟ه" 
ستطفللرىف قماء لاا فلا١ا‏ 
٠لباء ١5”‏ 

لسعب ؟"” مكررء :م 
4غ 4١‏ 

سكبارقو ١‏ 
سكاكة الابري هءل .ا 
١‏ 

سكتتبو لأخراء غخم١ا‏ 
السكسون ار 
الشكة عم م١‏ 
سكوشوبان هو 
سكرللكئن 4لالء هلااى بابار! 
بغر ١‏ 

سعكبلسيلة مشر 1551 4.؟ 


لحك 


سكم 9 


م 101 تيرع لاع يريم 
كىن +53 1:5١‏ شلال ١5‏ 
ان 
السلاجقة ١‏ 
سلاجقفة الروم ١١1“ 1١‏ 
سالام 4كىء ١2١‏ 
سلا جور 51 
سلا“بوت باقر ١‏ 
سلافط (مضيق ١‏ 
ملقا ) 
سبم ارا 
لتججحتينة برقع كع للا 
١8‏ 
الشلقلانت ون 
ملظان أناة "١‏ 
المسلهمل الى #ه 0 
سلظاة هإانن .م١١‏ 
سلطئة بروناى 51١ ١1‏ 
سلطنة بيماق 17 
سلطنة دفى ١51‏ 
اللليروم لكا الال ه5١‏ 
١1‏ 
سلطنة سلكنان ١1‏ 
سلطنة حجمدرة ا ١‏ 
باسائي 
سلطنة الشرفاء 1 
السعدين 
سلطنة صباح اال 1 
سلطنة العياد ١77‏ 
شاهية 
سلطنة عمانث ' ا 1855 ”١؟‏ 
سلطنة مهبر 5 


١١5 ؛١١١‎ ١١"  ربصف بسلطابة‎ 


والشام 5ل بأأنن م١١‏ 

سلطئة مغفول 18١١غ‏ 5غ 1و١‏ 
اند 

سلطنة المباليك ١‏ 

السلطنة المملوكية 1١"‏ 

لهل يم 58 

ستل قين فك ١1‏ 

يل سة 1 

السلسمات 1 

الععلكءا#ية باق ١‏ 

سلششتقغ-ة ذم" 55ص غم 

كنب "الله 1لث؛ قشت كا بأة 

بقرة 

شيا قف "لأ 4لا 

ف ١ه‏ كل ان ١١‏ 

١2١ 

سلوهية 55: لات 


١ 75 ؛١‎ 5١ قآلال غر؟" ١ك :ل‎ 
١1١ 8"؟5؛‎ ؛١‎ 71 .١ "7 


2 





11 

اللوم ‏ ف" ان طر؟!. ١4١‏ 
ا مذ ايك 

تَليوة لال 
سبلياشٌب ]اع :أن ١:4‏ 
لاا 

التلبمب سل ١317‏ 
النليلة ١‏ 
سلم ”© مكررء “ام 
تق" “إأآشقنئي 4ت كات 

السليع>ية اك“ ؟ 
تح 1 /بأق ١1‏ أ 
عليمة الرستن 5ج 
سجارا ١44‏ 
سارح ا ١‏ 
عا يت حجهكيا 7 
سهارزيس ١1‏ 
الل ول 8 ١.‏ 
#اهبية ّ 
ماق سات 1" 
الوتيةك" ؟© مكررء ات 
اك أت قءاأن 58ب ١11‏ 
سايسل ١51‏ 
ول 15 
مدرة ابا 
عوختق_ مسلا الوا بق بايا 


شلال 4.إأئع 8.١5غئ ١١” ١5١5‏ 
"#ا الع ١١ 5١5 1١525‏ 
فكاع #4# ران ."7 أن 515" ١‏ 





لاا لاا .لان ١51١‏ 

51 

“سوق كبا ارلا إلا 

دااع 15ش[غع ١غ‏ ؟أه ار" ١‏ 

اذغ 6# اع ف“ انث ١‏ 

قعل موألق "ولف |١531‏ 

١55 كت 1514؛‎ ١ 7 

١7١ ١/7. "1غ لأكل.‎ 

"ال؟ء ارلااء 5/ا1١ا؛ 5١7”‏ 

سيرفية أل ل اا 

١ سملاى‎ 

عسات أكأق ؟فأذألن ١ "١‏ 

ان خ ل خا 

ممعلدساة قلا /1>١ا‏ 

بات دوخ ١/1‏ 
الجن 71 

سمصازن لوح اا ١‏ 

١٠5 ؛١15‎ "54 

١56 ١47 غ١49'( مملسوة‎ 

سهلسدكدة ا 

سمورة 4ت قت لم 

لعن "أ'ق)؛ 514) شق كقن برق 

مميراع 1ر١‏ 

سبيساط 4ل .اك |١41١‏ 





يضاق 
البو نا 


لأعار ا رخ ١ا؛‏ 555+ 5١١‏ 


آثر ا 


11 114ء هذا 
5ه 0١09‏ 


بي ارلا اع ناا 
تخراع آثر١ا‏ 


راض 1غ 


١ 7 

5ت ١أء؛‏ لزت اع ارت ١‏ 
.١ 8‏ 8ب ١‏ 

قير 

١217 

١تق‎ غ١‎ 1 

بغر 

١175 25 


1ق 511 
5غ ١141979‏ 

571 

١ /بةآء‎ 

١3 

١ ا‎ 

١57 

1:5 45 "2»؛ “”27؛‎ 
١ ١ * 

لمعنسو بايا 


١ 1 5؟غع‎ ع١‎ "12+ 


4 
ا١ركا عغراه‎ 54 
١ / 
؟‎ 
15 
١ 2 1/ 
١ 2 39/ 
551١ 551 
١ 
بالا براي كيرا‎ 


لش 
خركر ١‏ 
“بات اع ١55‏ 
لآق اع ١55‏ 


آأخأل كّه١ا|‏ 


لالع 8ع ١غر ١‏ 
فقأع أق تع “يآ 


ىآ 
١ 7‏ 
١17‏ 





سهيل (فوغخرولة) 000 
نوكن 1١15‏ 4141 كه 

'بأهأع بتاع 4تم١؛‏ با ١‏ 
سو | ١97 ١2١‏ 
السوباط ١5‏ 
الوب جيه للد 
سوخوربور 14 
السودان يخة شرة لد 


فالل يواتن كدق سال ١7“‏ 
482 » 15١؛‏ كشا ١5١‏ 
5 كلاق غيلا؟ا. ١5‏ 
كرلاء اقلق “لزلا 5١7“‏ 


11١17١ 1 

سودر 1 

١ السودة‎ 

نو لامها ١/1‏ 

سووارت أأ لك ١1١1١ 1١4‏ 

١؟5‎ .7554 ١ 59" ؛‎ 

كاله نخثء الى١ا‏ 

١/1 وتنا‎ 

السور العيرنى 4 
التورمانق 

١65 سوروق‎ 

ضرزياأا لالم ]لال + 

"باع كغراع ١157‏ بر ١‏ 

خغقنم نول أؤقنى على 

سوزيا الأول 5 

سوريا الثانية بات 

سوزة ب 

السنوس ان الاارع اريم 

قفن عقن أقنع 5كق؛ 'للأاق؛ هي” 

سيرتتل-ة ىم اي 


رلا عإأن الع كارن "اارن كلم 
كأ لاا انع قخء .01 
"ل فلن كن وس ١‏ 
58 5 7.24" 


سوق لواش 3ت ١‏ 
سوق الخمسيس 
موق مويق م 
سوق الشيوخ >1١‏ 
سوق الغرب ١54‏ 
بو كورلس_ر 4 ١‏ 
1-7 ما 


5١١ "١5١+ نأرأآن كتكشاغ‎ 
"1 


مدن - خرائط 


سوعو يناس ١‏ 
سوهقاج 558 0147 |1١87‏ 
( سوهاى ) ' 3 ١خ‏ كت ١‏ 
رةه 5 
0 311 
البرينتاهة مكررءع نم 

55:1١ 4‏ 117575 1؟ 
السويدية خرة؛ ةق 5.١‏ 
ا و 4 
السبويتى 57 ذو مها 
65ل رماي .قلع إإر؟ 
4مىت؛ "١‏ 
سويسرا ١"‏ نكن انما 
5 
سووغسة /بّات ١‏ 
ب ١‏ 
سيالككروروت ١! ١١8.91‏ 
8 ١غ‏ 7197 ١‏ 
ال يه ١+‏ 
يبام 61101940595 ١714‏ 
17 ا ثكثرااء لالاكء ورا 
اذا 
سياكت لور 2 
سياشضظطغلسل لا 1غ رخر ١‏ 
السيب ا سن ١.4‏ 
151 
سيير يمأ ا 
سب سو و01 
بلبكل سوك 7 
اليتس 1 
سح ار ١‏ 
لستخطيلد العم تا ١‏ 
سيك سو رقف لاخر ع بير ١‏ 
سيجقليبوبلا ارط كما 
لوت سي ١‏ 
يشوك ا ا نه 
+ لاغ ثل/1ا اج ١1‏ ظ 
0 ف ؟ ١ع‏ 5] 5غ “1 ١‏ 
سيدى إفقنى | 
سيدى بلعباس كفي 5+4 
سيدى لور 51 
سيدى شخمرة الت 
سيدى العريض عق 
سيدق قامسه 5١‏ 
حت ا 
سوراجيفىف ا ير راغ ١55‏ 
سو أقب اا لال ةم 
7 عدن لع ءءء ١١5 ه١ ١#‏ 
417 5غ 451521 ١75‏ 


سيرالبلوت ‏ 5ه 5ااراء لاكرا 
١1171 71-5‏ 
سيرام ١‏ 
سعراموريئنا بي 
نبرييشغانة دق حقء 3535| 


مدن - خخترائط 


السوجهملات نف 
سير جس 111 
سور الغنيئلة 4 ١‏ 
سيرلائكقا و ١717‏ 
سو ب#بها شرء ؟ | 
سير نايئا اع 5" 
وو ل ا لل 
١ 1‏ 
تي 1 
ال 7ت 7 م 
السللل"ة ارك دارا آرا 
7 2 5م 
فيل بورق ا 
السيلسة نا 
سبهييال 5 
س يع_1ا“تنةس ذى عق 4ة 
(شانت منقوش”» لاقع ؛اررة 
نبعالهة 6غ 31 
سيس تنا ]| 
تح حا ١‏ مكررء 77 


# “لد تت“ #ت شع 5تمح ره 





١4-5 145١ ١82+ "5٠ 25 

غرت ١ع‏ راع "اثراء ثرا 

6غ 5 

يي لوه نبب اح ل ال 
كلل الاكباع باررتع ثلا ١ ١8‏ 

|١1١7 ١١75 415١ 1غ‎ 

١١4 كرأاء‎ غ١‎ ١7" 2 

|١7١١ 4١5٠١ ؛:١ ل8؟‎ 1٠ 

577 ار ١ه‏ 55 55 ١ا‏ 

١57 575151١ 45247 

1605 55 1019ا 

١و +ءلزاث.‎ 555 ١ > 

شا ارلا ار ليلا 
يلوس ذفن 118:015ا 
فاع |١157 ١2١ ١7٠١‏ 

1 لأكث؛ هر" ١؛ ١155‏ 

اداع ابا ١‏ 

ل و ١6‏ 
سد تح تنا ١!‏ 

0 لكل‎ ١ 

شاء ور 1 ١‏ 
الشارقة ١١5‏ شرءا. ١57‏ 
155 

شط ارى ا 
الشاش (طشقتد) كت ذبن تن 
قاء أن .اأالأع ١1١51١ي ١١15‏ 

١١م "اث‎ ١1١165 125 

8١,؛‏ ٠؟!‏ فلاك قلا١1 ١5‏ 
شاهبل ‏ سة ققء 55 | 
أت ارة” 


الشاف ور ١175‏ 
الشهة قفر 
شالما 1 
فالحوين م 
شل دآ ونث أ“ 
الشام اكد برشة بن 


8 كلك ارلا 48 ١١؛ ١١58‏ 
7 415114 5ت ١1:‏ 
4١42 ١14‏ ارت ١؛ ١54‏ 
افراع 'اغراه كرا 


جاو بح دم ١‏ 
الشاههب-ة 515 
شان و 
29 و ابا ١‏ 
شاه يور 5 
شاهجاهان بور ل 3# 
شاوك 6 
شاول ١7‏ 
شاون م 
شاونسا 14 ١75‏ 
شايب: السب ١1‏ 
شايب) الفرس 1و١‏ ] 
الشِبب 5 اه لاه ١‏ 
شلسسشانس مغ اع ١55‏ 
قباس الشهداء ١4‏ 
شياس الملح ١‏ 
تبستعياة وج ع وعم 
قي مولع كلعل "دن ضءا 
الشبر 7 
كيزا ا الخزبيسة ١4‏ 
وا شيات ١‏ 
شيع الب خي"؛ "اأثت؛ هت 
شوق ا 
وح يننا بام ١‏ 
الع تسنة ١‏ 
شضببيوة الل كام عم 
88ج مفنلأع أ١غ١اع‏ 7ء١اغع ١١5‏ 
الدويكة 0 
شبين.. قمر ١4‏ 
عورال يدلا 
الغ وق ارا 
لسمحساتنق ١١5 ١١‏ 
فوسل 0 
شبجير المرخ عاق 
الشبيصوة ّمه 
فهعيتلة 1 ٠١‏ 
الح سد الل ام ما 
"ا “ع ١.2‏ أ ثلكثرا | 
العس مه 7 مكرر 
شححكم بغر ١‏ 
العتصبيحةة 4 ١٠94‏ 
الشدلدى 1" 
شدواك "ىك هال |١١١6‏ 


١55 ؛ا١ في"‎ 1 





شئوتة ار ران 

فق كق لاق ارق ذة 
الشوالع أا5 
شراف ل 
شراق مكرر 
الشراك ١44‏ 
الشراة 7 
الشرب ا 
الشرجطجملة * 1١‏ 
شرخ 44 ١‏ 
غ حال 5 لالع ءلم 


اغريع بغ "اخرع كارع غربارع لقنم 
قي ش" ا ا أ “أن 4؟ 


شرشات 7و 1 
شرطاهية مك لمة 
الشرفب "دآع شرا 
شرف البعصسل 5 مككرر 
شرفة الحاج هم ١‏ 
الترق#قلاط / ١‏ 
الشرهة 407 45اء ١114‏ 
الق ركنن 15 ١16‏ 
شرم بريككة 5 
شرم رابغ ا 
شرمساح ١17‏ 
شرع النيخ هه ١‏ 
شرم لور 5 
شرم صومى لف 
الفرنمئة م١‏ 
جرع لترار 5 
شرم ف : 1ق 
وش " 
شري لش لاع ارشع لقثغلر 
"لاقع 4ع قانع اتقو غرة 

شريك 1 
عل سنا ١1‏ 
شطب آتاغع ١155‏ 
شتطلر يبال فى انم 
الشإل_دة 1و١‏ 
فط الجريير كلك لأكم حلم 
اف كاف لغ 4غ غأرضع فى 

١٠١4 47 

شط الحضنة 5ك" لان على 
اضغ ابن "ابره 4غخخ ؟ة# 

شط لالسبلة 17 
شط العصراق 11 
شط العطرب ١184641‏ 
شط العمارة 4 
شط الفرس ير 
خط ملفتير / 
شط الغندية 57 
شعب ألى طالب 1 
شعب بن عأمر دنا 
كعت الالا'م تا ١‏ 
نك الدبيولا 11 
201 


1١155 2 2 59‏ 
الشويية نق؟؛ 4ه ه1١‏ 
ضطلسقب 7 مكرر 
ع وتسية عق باة 
شنتلودقئن مم 
الشق ١‏ 
سس تأ ١1‏ 
سنح 4 ١‏ 
تهتلباء هك ثم .6ه ؤء١ا‏ 
7 علع ءاه 54١5١و‏ 1.5 
|ك١»ع‏ ثرء١‏ 
#قل-_ما نض 
شقشاون 1 
شقة بعن صفية هت 8 ١‏ 
شقة الحيليب 3 ١‏ 
شقة النويجة هه | 
شقة المويملية 6 | 
شقغتغتخلاوة 11 
7ك ارك 
مفوريسة كرك؟؛ تك غنيم 
كف 5ع لاق 
لسحورة كل لاقع ارة 
قيب 1 و 1 ١57‏ 
الب تنا غررة ١‏ 
كلب 1 لت اي" 
اطع كارع ااي + ار اللأارع بير 
كنج ؟أقل» 2 5)؛ كقم لاقن ارة 
١‏ 
شلبغيرة قرا قم 
شلشيش 3 
الشاذل الأول شي" بام ١‏ 
الشاال. القالت بات ١‏ 
الشللال الإقانفى 0 
الشاذل الرابع ق- 
الشلال الخامس 5 ا 
عليشيتنة ا 
#لؤزوقتلة ولا قاة 
( دى لابراميدا ) 
الشسأحيى ١١ :٠١1‏ 
شهر مدل 8و١‏ 
1 ار ١‏ 
سين ابل ون 
الشلسصسس سيس 1ت 
شطلل-ساصض ل 5١4‏ *ة١‏ 
الشتاومب-ة ١‏ 
كفن وي حنة ار 
سلس سسرة ا"؛ لاقع غارة 
بسر # م5 
عت سس ا 
شتمرية الشرق 5 لرء 
تحمرية الشرين كف لفق وه | 
777 1غ 75 ١؛ ١75‏ 
تبر مسر كت لأ مما 


كه "357 القع كقنع /تقة 


7 . بر ١‏ 
كرك قكع بابل 


4517 قلق شقن لاق رقب قة 


شلنتى 


شندوبمر 


الشيماطاع 
شهرير جاك 
شهملير ور 
شهر هوال 


قرء ؟ 
8" ذهقان بذتة ١‏ 


بارت أع 585 ١‏ | 


"قاع 5ت ١‏ 

يخردل 

5غ 5غ 5؟7 ١‏ 
١ 217‏ 

١1 

51 

5 ع قرا 


/ؤ؟ | 
بف أي مث ؤي "ا 


م3 
4 
١ 54‏ 
5غ ١٠١”‏ 


ققش إن “ايا ظ 


شر ؟ اع ".2 
55 
ار ”5 
5 


أا 1 


ماما 


١. 15ل‎ .١ فر‎ 


الأثع للن إنبن قة١‏ 


لشرع 
شورحماك 
شوريماك 
شوشال 

شوك 


شيخ راج 
شبح مسكين 


شيراز 


١ 5 

1١71 

1 

1 ؟ 

١55 لاه اع‎ 
١ 4 

١ 4] بهر‎ 

"7 56 م" 
55؛ 5ه 
كال قءث؛ 175؟ 
ناا 

"3 

51 

١ آم‎ 

55 

"كا رق اه 


يا شثباع كلا رباع ١8‏ 
ىد أاأع "ا لاع “١ع ١154+‏ 


ت أكقع لضا بتاع تارذ اع 


1١7” 


5 ع كقظنا؛+ شضكث ١51“‏ 


لابتزع 17 
دكت “الا با 
١2‏ 


ع ةك 


١ م‎ 





القسا لخي ا 


عر "ايبن 


يم ١غ‏ ههة١‏ 

أ 

١154 5 

8م 5 ١55‏ 
مةئ وكي "ايا 

يم ١؛‏ ؟؟7١‏ 
14 
1غ |١754‏ 
قث اع هر ١‏ 

1؟ 

١ بغر‎ 

17 ١ع‏ لاا 511١‏ 
كك لاك الل 
كع كاب لابرع #0 


155 4١55 5غ‎ 177 


ابي ا 


نت قشةئ 


صحارا يبور 
الصحمحَ ان 


مح مع 


العم تين 
عرئايية 
صرواح 

بز 
ويطك 


هولآغ أو لغ ”.1 

١ع‏ لع اءمآاء 5155 
و١|‏ 

١ كه‎ 

١ “اه‎ 

١ /اء‎ 

١17 57 7 ١ 

فاع اذاي #ء١آ‏ 

١1584 ديرا‎ ع١‎ 8 

١757 71١ 

خا 

ا)ا١54 ؛‎ ١٠١4 

١3 ق‎ 

1 

4. 

7م | 

| ١715 آلا‎ 

| ١5 

م١‏ أ 

؟؟. قت 

كلا لاخر ١١8‏ 

١ "5 ناا‎ 4.١١7 أ1‎ ١ 
ال ا لل اانا‎ 
ا‎ 7, 15 

؟" مكررا 

اننا 

٠١ 

١ شع ره‎ ٠ 

فسن برس سم | 

تك اكع 55غع #قئ شت | 
قة]أغع اغاغ ”5 ١١8‏ 
8ع ١5”‏ اي لاءائ ١1+‏ 
لاا فلا١‏ 

"اك قء: أن ١ ١1"‏ 

14لا 

كت كى وءوا 

١١5 117 


غك ١2١‏ 
الفاه)ة 1١27‏ 
ي8---2--- حت نا 7ت 
السلا خلا ات 
حت ا 7 
صشلس-لااقفس كك“ لأكن ءلم 


كله كاعر "اغرة خرع كارخع ابر 
أرارع قان الع "5 ١1ج‏ م85 ١‏ 
“تخ ١75‏ ك5" غ #.؟" 


١1. ع١‎ 53 س#يششقطلكدك انر؟ا؛ع‎ 
١” ١ 5 

يتيةو 72 
المشلتسرهء ا 9" مكزر 
8ل كك تق'/؟ .١‏ 8ع ١خ‏ 

ا تل 

سوه دع ارطع ؤى 
دقن أقفقنع *#.ء؟” 

هر وأن 5 ١‏ 
الصفويبون لل كيل 
ضفي 65 *١‏ 
يش#ملنةة حورا مكر رغ ؟ت6 
١‏ 

العيقا4ظللبة ؟؛ 75 ١‏ 
الشلل-ورا 17 
قغ#ه#لية تك 1 
رلاع يرع اأارع اارع "آارع #ثر 


شارع لاسرع بارارع "' قنع “ب ١‏ 


اث عكلا؛ ١5541582‏ 

اكع فقلاكع ثغراء؛ ١٠55‏ 
مبلالة بشرة رشت ان 
5غ ١151‏ 

الصلت ١‏ 
لشغت-.بد ا 0 
الا ارا اع +7 1غ 5" ١غ ١2١‏ 

يب 

الغد ١‏ 
الع ساك ١:‏ 
مبا مهس سر ١35‏ 
عيشالقو هه ١‏ 
ستذقا ١217‏ 
م ساء ا 


8ع “/71» 4:55 424 شاشع كيرا 
قاف أاع آذه 415 ؟ة اع 1١.‏ 


١ ١ال شقءأغع "1ء‎ 4١٠65 

١هك؟ 5غ‎ 155 +١ 2" 

كلا ؟؛ قلات وعلراع ارا 

517 5١1١4755 7 

١ م١ الولسقفك‎ 

فضتضشغلسساقف لاا ف لااء. قلم١ا‏ 

الى ميرك لت زرا 

صنباجة الصسحراء ال 

عق ان ا٠لع‏ ”ءا 
صقي محِت 

الع ىا 7 2 ١‏ 


دن - خرائط 


صهرجت الكبرى 17 ١‏ 
صور قاو .عي سه ) 
54 لاق اشع بلك #ابا اا | 
ةا ١١+‏ ار أ تذفن ١.‏ 
١‏ ؛ 55 64“ 15 
7 ١؛ 414١ ١75‏ ؟1"١‏ 
لال ارلااع لالاكن ١514‏ 
كا ١155‏ 5-؟ 
الصور 1 5.5" 
صوهلا 4#8زل تله ١!‏ 
أ" أ 5155 ١١51؟”‏ 
باتح م1 ؟ ل 0184| 
العهسوغال لآلا #واءع ١5‏ 
864١؛‏ نكن كلانن .م١‏ 
كلذك كذنت لاؤزلواى+؟ 
1١9 ١5١‏ 
الصويرم ١1‏ 
الصسويمية ل افع 7١4‏ 
كم ١56‏ 
تتا نف تت !ا 4 “7 +" 
شرق 255غع مكنع "اللا "اللا جا 
مكل نكل بعك ول أ 
1177 7م 4ن ١7‏ 
75 25 1557 1514 
118 :“١ع‏ بقاع أآ١5”‏ 
صيرين ياس قز ١51‏ 
هييصطسوزر آخى ١‏ 
ارعس بالل لابلاع م 
١1١١ 5‏ *8١3١.غ‏ ينذا ١".‏ ظ 
١1 4+ ١5" ؛١ "1" ؛١ ١5‏ 
18 75575 لضان 1 
ناراع إغراة كثراء +15 
561١‏ لادلا 5ك 59 
الصين الشرق 1 
صين العين ‏ /ا؟١اء‏ ءعلاء ؟*١؟‏ 
صيبد ووبار الى جاسم 
1 الربع الخالى ) لاا 484ى 4ه هه 


١ ظل‎ ١ 


55 


آهأع ١١”‏ 
65 أ؛ “اع 155 
ا تم 


ف 8 1غ ا 0 82 1غ 1 ١‏ 


قاع ١57‏ 
7 844( ا 
١5‏ ظ 

1١7 

١١ 

١ قم‎ 

١55 ع١ لاه‎ 

١1+” ه١‎ 


5» 


ضريبة 1 مككرر 
جيع يي د عمو بفرشع + 5كين لنيز 
8؟ لع #9 ١‏ 
ضيك 55> ١528‏ 
الْضهم, 2 . 17خ ١‏ [1 
ضوران ١.” ١١‏ 
الفطعهة ١2‏ 
ل طّ 0 
اللّْالخ#عف أل مام 


1 مكررء ل 4 مكل دم 


17 اكش لاف شقهياءء١ا|‏ 


١١١5 ظ5ذاء هولن‎ ٠7 


لاك 5 لىع لاا ناا 


شقراع 57 ١‏ 
طاجيكسةت ان تفل ١4‏ 
#ا ات قن كف إآة 


77 ؛ 1585 755 نر١‏ 


فث“الن أكذل يفخن ب | 


طاشطلا 4 
طافه ١54‏ 
طاليهيوت 61" 
طاللب-ة ؟” 
الطالسات 1" 11 ١١١‏ 
طالقة 8 
الطاعربة |( (54. ١١٠ء: |١٠١7‏ 
الياضى كم 
رطسا مؤ١‏ 
طبرستان كت هنبا ؤق١ا١‏ 


١١17" 1١5 5١ 451 


8 اع للاأؤأع 4ن 
17 ك1" 


١ 7 


كرغ ااب "اارع #ارغ )ة 
ت" ثأئ ىاع ١#4ل,‏ 5ه١‏ 


طبرة 





1 
تكن اكب إاننَى 


لابه خارع افرع ا؟قني تخ" ١‏ 


طبر مين 


قغع غر اع ١758‏ 
55 .لت "ب 


"كرت بار أ 7 ا أو “قاع 1١81١‏ 
57 ؟غ ني دابع "١‏ 


5ل رثكن 4. )| 


الطمريهيبة 17 ١‏ 
طلس اللا “قل هب 
(باب ععراسان) ‏ 5.8 ١١4 .١١”‏ 
+214 >؛ ١"‏ 

طيس العناب انا 
طبلوضظشلا 1 ١‏ 
تح صحصيينة ل 
علب ا ١41‏ | 
طللييوة فق 7109١اا)‏ 


لغطظط_ ِ 
طرابالاس 

كع شلن”؛ 

وا اللاي 

كت بارع 

؛غ١١58‎ 5 

4١18 

4١8 

41717 

”7 اع 

27 

أ 

1١58 

195 

كو 


سد 


الطأرانة 


طررببرون 


ا 
41١17‏ 


كرا ١ع‏ 
77 آعم 


١27 
١71 
4١2 
ااي‎ 


أرقع 5ق 
١5‏ أ 
5ك 
4١74‏ 
4١2١‏ 


2 


طرسوئعة 
ل-سرش 
رط وس 
اليه 
ترا 


وه 


25 ٠ق‏ 1ه ١ه١‏ 


قات ١‏ 
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ل دن 8 اد 


لاقع ارق 435 )يقلن ١551‏ 


أ 1١3‏ 
تق ١‏ 
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طريق 2 
طريق الأربعين بوت ١‏ 
طريق البصصرة ب 
(المنكدر) 
طريق بثى أيوب بن 
طريق التجارة 1/5 ١‏ 
الشرقية 
الطريق الجانبينة 8 
بين همكة والمدينة 
الطريق الشرق ام 
طريق الطائفب 1 
الطريق الفرعسئ عه 
طريق المازمين ا65 
طريق المدبئنة نا 
المنورة 
الطريق من مكة 7 
إل القاع والبصرة 
(المنكدر ) 
طريق وادى 
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طريق العامة ات 
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طحن اللإكحد 1 
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السنيلة اران بلع ١١‏ 
1١155‏ 
طل ‏ ل ببررة 4ي"؛ تك 17 
1 5قءع 5190 اي 
طلشغا ١27‏ 
طنطى (طتا ١7‏ 
ال-1 فى حت بلول 
آلب 8" 35 53؟١؛‏ 515غع ك١‏ 
لوس حتت خب ة ١‏ 
طيائشئة ١‏ 
طيياا“لة الى فى بام 
غيضرع قاب؛ "31 »ع قق؛ كة 
بلاق هر )؛ 55 7" اع مرا 
الا أ ار لع اراقع قنة١‏ 
١١5 ٠١5 1‏ 
تاو يبا 18 ١1519‏ 
سح 2 ١١‏ 
طلييرة 7 اع ١55‏ 
ممطهيلدى ١4‏ 
يجحت و١‏ 
طتبحجلة ذى بخن ابد 
حلام ارلا فارع إأاع “ار كلم 
شرع باريار. ليقي وقع أقع يأة 
فق كق لاق ارق وة 
2045 


ا ا “وا غر؟ اع 1١85‏ ( 


4١27‏ 4151763 751 1ه ااا 
؛ قلرا)؛ ؟١5:؛ ١١2+‏ 





سس / ١2‏ 
الطندتاورية 5 ١‏ 
طنط الجزريرة 1غ ١‏ 
عون ١‏ 
طون ران لالاء 1غ ١؟١‏ 
5غ ارت ١غ‏ 14كله؛ 1١158‏ 
1غ كثائ :5١:؛ ١851١‏ 
7 ذا 15 ١١7‏ 
طيلا 8 ؛ ١1١غ ١5”‏ 
١21‏ 
طلهرورة باق١‏ | 
طللوارق ١1‏ 
الللوارق لاخراء غخرم١ا‏ 
طلوالس /11 ١‏ ؟17١1؟‏ 
طوان ة | قلاء ؤقءلء ١٠١‏ 
7 11خأغ 1ن 1 171:4 ١7"‏ 
14١ ١58‏ مركا 
لوخ ١4‏ 
طوخ نذدة ٠ةطاع‏ وها 
العللور ‏ قكثء 141١‏ مها 
١ 5‏ 
قل ورات أاكاء 4؟١‏ 
طلور ساسا فشك هقت١‏ 
طوز حور ماتو 1 
وض الا 437 304 
كا للاللا 5 .1ع ١١7‏ 
طوق جالتج ؟ 
سنن كيت مل الم 
كا ارم اجر اق ا ١‏ 
قالع ١1988‏ 5ش1اه بره ١‏ 
هقان 6 ؟ 
طولكسيرء 4 :١‏ 35؟١؛‏ ؛٠"!١‏ 
١ع‏ 75 لي ءءد5”ءع "١‏ 
طبرولوشة اله لالع غير 
فى لأف خف مؤم حدق باو 
غرقغ 355 
طوللا ون ١‏ 
طلوة 1484 ءعوان ١ه‏ 
الطوززقة 0 
الطويمل ١‏ 
الطويالئة ل 
شربلبية )أ هع ا 
الشظيهية بغرة ١‏ 
العيلة 8ه ١‏ 
6# 20 اق 
57--ة 1 ١47‏ 
ليوىا ١|584 ٠4‏ 
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الفاهمير دعل ؟ءلا 
التلاغلفلية دق 94لا 
الظاغخريية ا 
ظقتقفللور ا 0م 


م فكرره فشكن الاك وات 
قشي نو لع “لياع شز'الني و١‏ 
كر ١؛‏ 5 5١5 ١52‏ 


اللققفرة ١‏ 
لقلقتقير 1 
لحار وت ١‏ 
لظيم يات لرءثء “ةن مة١ا|‏ 
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الغادل شافية 
العيمارض ال لم 
عارض ابجمامة نض 
عاق :ة ١54‏ ا 
العاققلورة كرة ١‏ 
العاقولا + 
عالديومةا مما 
عجلة قف لأا زا 
خرة ١‏ 
لالة 5 
لاسي مكرر 
غالن-ة +4 "١75١‏ 
قبل ىر ؟ ١ع‏ +7 ١ه ١ "١‏ 
غاخينة يربق ١‏ 
الععجابشللة يقرت ١‏ 
العادلسة فر 
العيا#+متة بغر ١‏ 
ةق اله 55 | 
سطللان اك لكت 786 | 
او للا ملل "لاه ه6١ا|‏ 


مدل لاقل “زينن 45ؤا 
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قنك اله 


. نا 
اليد لية و١‏ ] 
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عطلد يرقا #4دذكء 4هاء ١14‏ 
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عجل _ لوك ارق مكنع ليا 

7غ ١55‏ 
غجيسماد ءا 8534 ١‏ 
العصطيوز فقي أآة 
العجيل + ؟ ١‏ 
عسلسة ثبع 4+؟” 
الومطلد ١5115‏ 
عيلون الو ري ١‏ 
خطلة يدث 51" 
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عدن الصغرى ١٠١‏ 
عطللوال 1-4 
العدوة الدينا :4 
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عراق العجم 5 
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صرب الروم 5 
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5؛ +٠‏ 
عرجات 54 
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العطعرض فرت اع ١55‏ 
عرض الزاوية 54 
غخطل_روشضة ١35‏ 
غرشسشفقلات دش أت 
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ابض 3 ااع ١ع ١١14‏ 
عرق الشاش ما 
العرق الشرق + 
الكبير 
عرق الشيخ 0 04 
عرق الظبية فى 4١‏ 
العرق الغرقى 3224 
الكبير 
عرق اللبيد ١‏ 
عرق لوازم 1ر١‏ 
عرف المظهور ١‏ 
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55" 
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4١‏ 551 ١.؛‏ ماه بارا 

21١ 74‏ 55ص با 

51 

١ + 

الع 69 مكرر 
89لزنع وولاع شولع باهي ثنباء١‏ 
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١57 145 44 40‏ | عسل المنفلوطية غدل ١8‏ | غعين الحسنة 1 الى كاطع "لاع خرش إق 
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| عمسوريبة قدالع ١8‏ 4م؟١|‏ عين زحنخكلا 4 ١‏ 20 
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#متححةد 5 ١‏ العذيب ) غرة ١‏ 74 

عقااشة ١*اء‏ 4ه٠١‏ | عنتابة ( بونة) 45 |١757‏ عين مس وف نوذأ غغرساص “*ث فى 59 4؟ 

علقغاظ 7 مكرر 75ل غئرااء ١47‏ | عين عا - تشع 4بلااع منبزا غراهطعة 05" لاك في" 

تح كرا 5 ككل غء؟ | مااع قرا الع اذب "لاع ]ثىء لاك ريل 

الي 77 17 بسن ع8|] اليك أ+اء |١٠١١‏ عين مصشير 4" ل ات ك3 4#فثك 565 15 

ال مكرن ام جع واللاع با | علس سن | عين صلاح ا لاق ارق قف لإلالء ١‏ 
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اك ارا ارت اق ازع سس ١‏ 


فز يلين 


5ع ء..؟ 


15 : 7ه وي | 


المع رع "اجر ارارع قارع 3 
ومعال إالبااع قليناأن 6 


الغريئنات آة 
0:1 5 1 9 
5غ ق“"“ت؛/؛ اللأآلي 5ع وشع كه | 

لآق يرفي أهي يعكي ضكتع "نا 

لاض 2 الا "ابض طبضا إق'ا 

.أ 5:865]غع 2ه 1١5‏ 

١8. ارا أ تلن‎ ١5 

اا لو سوس 

8" أ إن "5 88"( ١٠4.‏ 

١15 4:55:54” 541١ 

48 ١غ‏ 55 .١‏ شش قت إرة ١‏ 

0ل اتن عقن 5358| 

ا١كاث بتكل‎ ١72 1 

شكاغ تأتككاء ا ماك يببة ١‏ 

“اع اااراع بولاع "١‏ 
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ذتة 77 5غ ١١5‏ 
5غ ١5١5غع‏ ؟أالن ١١#“‏ 

١" غ١ لكأن‎ ١8 

1١7 *‏ #ااع نكال ابا ؟ 

وال كىرء؟ 

الغْزَة#1هية ةق ١‏ 
عزرييوي ١54‏ 
العامة وخ ان 01 
فق لان 
: غنة 0 
اللكل.يوت 5 لات الم 
كطرع اطغ اقغ #للاؤع لنة١؟‏ 

قرا ##.؟” | 

مضع ية اع سوس 
غليجا#مسة دغ و" ١‏ 
غيئققكتة آنا ؟١١ا‏ 
غمر ذن كندة 675 مكرر 
5" كل اهارا 

الثتيملية مكرر 
غميس الحسام ١‏ 
غغلدار 6و5 لاهن ١‏ 
غندآكليورو قاو ةن فات١‏ 
الضغلدون قا إق 
لوق ا 
ل ا وا 
الت تو 1 قو إأع "ا توي بز ١1‏ 
55 75 

غور تهامة .1 
عور رقيفة رق حكن ااا 
غور الضاق ار 
الغوطط_  _‏ ة رتغ .دك "ليا 
لعو يلتم ١16‏ 

ت٠‎ 7 


الي ١2‏ 
وتران ويم 
غيل خمازر ١‏ 
لهسا 7 تراغ ار ١‏ 
إؤإؤث, "١95‏ 

غينيا الاستوائية 515 
غنا الاسلامية و ١‏ 
غيتا الجديدة "١5 ١‏ 

(ك.ه.ا 

قاقم عور 0١‏ 01 
فاتاتتنسا م 
فاجيطور 5 
: علتدازانب 11 5ع ١١7‏ 
لكا ربااع قابة١؟ا‏ 

ق يرن 
فارائيس (بتارس) حل 
فقلارصض 78 5١‏ 


اك تبان ووأنع "لبان غواني قم١‏ 


نخؤ١6خ ”انع‎ * ينأأ؟١‎ 
4١15 


فارسككلور 


قار نت حينا 


١ 14 


:47 5125 اناا 
لخر #رخرال 

١ اخ ١و شه‎ 
١! 51 لن5١‎ 
1١18 

شبك ع فرغ لازي 


كك 1ثتك قت هون مز 


ا 
ميان 
تحت ان 
الكقلازة 
وغل 
: أن 


"اأر ذفن لان راع قفغينين .ها 


١ بخرة‎ 

51 

1 

1٠١” 5غ‎ 

"2غ ارتم اع ١54‏ 


فارع اشرغ ؟5ثل 


أقك) اق "1ل الزن قار١‏ 


إل قر 


هوهو الخراب 
الق/ب سو 
القتحغة 
فجايا وارى 
فج الروخاء 
فج موس 


5١75 5 

١ 247‏ كسمل لأتن ١‏ 
فرت ع 5ه اع قلززا 
5 ثرت ان ١58‏ 
١‏ +*إع تشقة١‏ 

١ 71 كلطى‎ 

قل كلم 

١ ع‎ 

١51 52 1 
١ م‎ 

ات 

١ 1 

١7١7 ؟؛‎ 1١ 

|4١ 

1 

57 55 1ع" 


عشرة أكرن كلا ايارع 2خرع “اير 


3ع أقنع الال ملاوع قار 


الفلقفللبيرة الا الء أع شء١ا‏ 
شرء ١ع‏ 525١آغ ١55‏ 

الفجايهيتيري م 
شعطسل قي 
الفغلصسسل ةبق ١‏ 
الفخغسار 8 
فدعطعوس رف الاء ار ١‏ 
لبماك اا اع 
ه؟؛ "تقو ١١.١‏ 

ا 

الققفتيرات ١4١‏ 
اع يح له يفا 
وسو 1 
الفوزاشغون ١44‏ 
قلاادسب ع 
لت ازة قلق | 
لحمو ا 
و النيت قربا 
فر اكسيتوم ١‏ 
فر بل ون ١‏ 
قل رحج مكررء ارء ؟ 
تنص صرق 78 مكرر 
1 75 5"4اه ع١‏ إننر1١ا‏ 

الف ة-_كق ١‏ 

اللحتسيوفن 

الساسا:تهيوت +نع نه 
الفرس الصفويون ١‏ 
قليرع مكررع 5” 
45 :2 

فرع رشيد 48 ١‏ 
فرخ السمنودية ١‏ 
الفوحص سي و 
وغاة 43م 
زغالة الا ذ#” تب 
رلا اراب وقع فء5: ١١١‏ 

١" ب١55‎ ١1١55 

ناا 

ووعاالق 4١‏ 
يرق ١‏ 
امسق موإرزا 
فرق خان ا" 
القوقلس ا 
شفلركس رمع .5 
اللوديص سا سن سين اوس 


17 2تغ؛ نشعي تح كذ قبا 
ات اث و خسو م ١‏ 


+ ١ب‏ تت“ ا؛ 5 اع 


١4 


5 ؛ '29 ١غ‏ ارخ ١ع‏ ههت١ا)‏ 
ا ان بتاع تقناع ور ١‏ 


قر و 1 
فرناة بكم سدع 


الفرتجة (مملكة) 


ترشب قمرأ| 


"كلع 5١"‏ 
اشر اع كرئنر ١‏ | 
4ع آاثاوع اريزا 


كابع "7 اع 21 ١‏ 





١مك‎ غ١‎ 115 غ١‎ 1١ 


لأخرل ارذضاء 5*9 زع "813١‏ 

1 

القر؛ باق ١‏ 
ولنبوق /1 4 ١‏ 
لبلا هه ١‏ 
تاكتك يان 
فرو مزق ٠‏ 5غ ١18١‏ 
وان بر 
”تاوت لاكراى ارراءع 9و١‏ 
515 

وو صي دا 39 
ريدب ور ف ؟ 
فلل اارة 17 + ١‏ 
فقلززاك مخرر؛ة 1" 
لايل بارلا اعغيع أغر ااخرئع “ار 

اق لال ارلازع فلزأزيقما 

فرياتا جرام الع سوس ١‏ 
الفسغ اط شك ثبل بايا 
15558 ار ١ن ١4:‏ 

١ةقش‎ غ١‎ ١21١ 

اائة نْ ,ع شاع ١أس١‏ 
١ 58‏ 

الفقطللكلى ع ١#‏ 
الفتفف سس هر وى 
شقيبل سق 6 
الفقيه بتى صالح اه 
فكورزيي ا الالال لاباوء ديرأ 
لأأرك» تراغ ”51١١‏ 

الععملحج م 
فكت هاون بالا قمع ١.‏ 
« لالع ايراع افراع شر ١‏ 

7 557 ارت زع "١‏ 

515 

فلسطين الأولى بات 
فلسطين اآلثاية دق 
القليمون نيه 
الفلوة #4 الت“ /اة١‏ 
فلورتسا كارع ١٠786‏ 
الفاييببين #الا ان تارم اام 
17 

فماج وى تتعلا “ال ؟ؤذا١‏ 
فم رزجيط 1١‏ 
فم الصلح 15 
ايحا لاه زع قخ١‏ 
الفنيل _ اس ةرق ١‏ 
لعل سنا 1" 
فهملوتد 2غ ١152‏ 
الغجبمبيوة 1١5‏ 
اصح كوا ت “با ١‏ 
فوتالتللورو تا ١‏ 
فوتاجاللون ١)‏ 
فشقفلوتتشاو ١‏ 
فورت ساندامان 1 


مدن - خخترائط 


فور هلترة اف 4إق نة 
فرق 19" ١‏ 

قور همورا 1 ١‏ 
فو #هيا!ا! 11 
الفف ولا 16 ١‏ 
الفولتا الأسوذ 4و١‏ 
فوتا العليا لا كنرف ١١؟‏ 
فونث بوك م3١1‏ 
مله 7 
فوكقكلة قن عون 
أق شق لاقب ارة 

وكيا 0# 
وت واه ١4١‏ 
فايغا ١‏ 
تللم الاك وا ما 
أأى +1" 

فيجايا لكر الل ال ١١4‏ 
١‏ 

يهمو ارك "اق ؤغة 
أرقن 85 ١‏ 

يلسلا ار ١‏ 
فيروز أباهة 1ل 07# 
فو له قار 
تتح ون ت “ا ١‏ 
نشهة سدم 41 ١‏ 
يلق ا" 
حتت قير 
يهل بل ب 
يلاك دلفيا فك؟اا. :غ6" لاب ا 
١_9‏ 

فيلا 6برال ١‏ 
يئ ‏ حم 1425 
اللوس حجححادق خرش ١‏ 
يمأ بارا ارا 
فنقا اللساحلة “باق 
فيئيقيا اللبتانية بات 
هوسوشطلا 1555 155 ١1‏ 
1١5‏ 

الفنبوم | 5 5ئ. ١15 14١‏ 
5 ١ع‏ دتقآ أتأاني شقت١‏ 

ا 

١ 1 ةا‎ 


» 4١ 


قغلساس 15 “17)"؛ انى 
؟ ابرع بارع #شبع 5 قرع امارغ يبي 


6 نا برشا بنرا اسرالذا 


ل“اث“. كككثت "77 4؟ 


قا بح ١/4‏ 
قاب ل 7 ١‏ 
القاحة (العياييد) كلم قثلع ١غ‏ 
قادائو جورسما لاخ ١ع‏ رار ١‏ 
القا دس سيية أ أل 5ه 


هدن - خرائط 





ارا 
لسسساتة 5" باك هار 
وللاع بارع اابع "ابرع "ارخ #ثر 


خريغا قلرء ''ق؛ “لق قي هج ظ 


5ع لاقع اراقع ققنع تمت" ١‏ 
“اع عار اع 5 أن ١565‏ 


5 قلا 

#اذزيل ‏ الل قدلع ١١7‏ 

قاذاكستان .ؤةلو اؤزثل ١١؟‏ 

1١1 قلارس‎ 

ا#علياانة نم 

القلاع ا ارا 

قاع البون الصغير لع ؟١١‏ 

قاع البون الكبير أجل ؟ء٠١‏ 

شقلسغسللة 5 الاك ١فى‏ 

اط "أذ اشن #فرخ ارخ الى 

أ 

الفقالة ب 

له بط عدت ١ن‏ ”3 ا 

ال علال هال ؟؟ ١‏ 

لال 

القللامشل أ م 

لله حت ا خرف ١‏ 

قانصو أوفائطو وازاء أمم١‏ 
(هائح تشو) 


القايرة لأا ارلا .ا 
اعقو كع نازع قيلنع 1١١5‏ 
أل أل "اث زا 
١ع‏ غنرا أ ت8 ١ع ١5‏ 
١15 .52 .:١27” ١27‏ 
1غ .١‏ ةهاع كماع ارت ١‏ 
14 كل 154 ١٠58‏ 
كات كل لركاء ١55‏ 
لالع ارلاأئع ق5لا زه وير١ا‏ 
ككراع #غراع اثكثرا: ١575‏ 





5١ 

قلكهو الخراب م ١‏ 
م ىّ 1 
لسماء تك اك 
اوج 

القلبلنة ذأ 
ف ل يون باق 
قدو كبأا ‏ انلز ورا ااا 
١75‏ 

القلذاق 7 
قبر السيدة خديية ات 
برقن لا 4554 ."” 


ا على لاضع إارقع قشئ تق" 
بوا اضن "با لبالا ابيا | ا 
*# .اع قاع .الأئع 1١1١‏ 
ع *2١١ه. ١١ ١١5‏ 
45 يي ١ه ١" ١155‏ 
١! 5 754 ١175 7‏ 
١2١ 4١4+ 4١155 +١‏ 


فى معاي 





اا “1ت 144 ٠١5‏ 
5 ؟؛ ارة زأع +455 ١153١‏ 
5" *5 للع ١55‏ 
لاع اأمكاع "5غ ١1“.‏ 
الإااع #اللبشااع "البشقاع إرثة ١‏ 
18 ١ع‏ دبراع اغاغ ١5”‏ 


"١١ الغ‎ 

قبرة ا غربة 
قربط 1 ١‏ 
القبق ( القوقاز) ١١‏ 
ليل ار 
سسس|مسيوة فى 2غ 
الفي مات بخ ١‏ 
قب الياس 4 ١‏ 
القتبائ 3 ١4‏ 
الّتسة ١.‏ 
القناصهة ا" 
قلسلاص اه 2 
لتحيل لا فك 6 


اللا ا اخ الا 1 
4ق كقع لاف هرةع وك ت>» 
؟ ابا با ابن كنبا ابابو بابثبا 
8ل عءلنه دلق #وباع ١١‏ 
كء كأ #مأع ١ع ١١19‏ 
14 للاأث غراا؛ ١١15‏ 
أ شر اع 55١؟ج‏ 17:6 
١ ١‏ ؛ 1١75 . ١755 .: ١75‏ 
شي 1١255 ١2715 6١28+ 4١‏ 
8 ١غ ١2"‏ 55 ١ع‏ ارت ١‏ 
١1517 غ١‎ 595 51١ 5‏ 
1ع 565 ١؛‏ 1 أ؛ فرب5١ا‏ 
58ج لالع يتاع 1195 
كجرلءع لكراء كزراء ١3575‏ 
قي عءعلاء ١ؤ:5ء‏ ١١؟”‏ 


51 

الداع اءة اث ١‏ 
القدسمسوس فرق كع "ا 
#ديبد مكررء 81 
ا 4١ 4٠‏ 

الشقلنيسة خة ١‏ 
فر احم 5غ 5١‏ 115 
قربا ؟ 1 5 
القراغعملاىيى ١غ‏ 865١1١؛ ١١5‏ 
اللجلسسبافة ه؟ | 
رعجطشلة ١7‏ 
ترطاجلة ا اك 


قي ارلا دايع أأن اربع اث 
ذف كفى رع ؛رابء قارنغ 1575 
اق خقء هلقع حق لال اير 
لام تع 175 ١1‏ 

“لا ع م7 1 ١517 1١75‏ 
كك" لتلااء لان الىر١ا‏ 
8 


قرعنا ببشخححتتك 1 





زطهلة 5ت لض 4ه 
4 للاء عف أن الى كالم 


شار لاا ارا قارء 57 57 
1 3غ حكق لأزثن ١١7‏ 
الا إل ار أ ١557 ١75‏ 
غلاثء تفلااع قاع ارة ١‏ 


قغتل_رطنسا 44 ١‏ 
وزطلسة سمكرر 
القترعوت ذرة ١‏ 
افر يبز ١١‏ 
فر عيزهيماأا 117 
رفست اك عق ١و١‏ 
فرقشوئلة 7 
فرت يساء أثل لامع قتي 
آت لاأي”ي ١5“‏ 
االتومء كلا هألن + ١‏ 


72 ١ع‏ ا للالاع .متخن ١ 53١5‏ 
5" "5غ داقع ارت ١‏ 
١ع‏ ناا قبين؟ 





ريات 151 
قر هوهللاى يدن 
زهمدأئنة امك مثا كارة 
5 56 كق لاق برق قة 
رميس لين "1١‏ كاأل؛ ١١‏ 
١١+ +١١‏ 

القرن الأججمر 3 
فرت هنازل 7 مكررع لان 
القر َ 1١‏ 
فرة بوغار ]ع ١153‏ 
الفيبكسية | ان 1 ١14‏ 
قفرة قورم الالاء ١15 1١١‏ 
4.١ 7‏ 155 شاث 16" 

لل رق لات اع برء ؟” 
فر عربية ذا 
# نات ا يض 
شخ أي يجقز نكو اء لع 2ع لع إرثبا؟ 
قريات العليا بهرت يننا 
القر تاك 7 
القريمتين قمع كنع 5لا 
وو ان الا ام 
الل 5 ١‏ 
الزجملة ١57‏ 
قرية الجامع 3و 
قرية الصير /1 ١‏ 
١07 000‏ 
لرزل اورذو ١51١‏ 
#وسببلسىن ١‏ شلاي ١١5‏ 


ا ١ع ١١ 2 4١1”‏ 
8غ 5ع ء.؟”واع ١54‏ 
قي ١ع‏ تقك“لقع “تزع 19 ” 


القسغل الل قتع “لي 

ع ١55‏ 
ل نانة م 
ليون 8 ”كت لابارع غري 


كك كقل؛ لاله أرق 55 


ات 














مع مون بون نعلا قصن يبانة | فلل 81 ١١١1‏ 17 لاقء مقع هلء ٠| 5١4‏ قلعة الوجه 3 

بي 1 ون اسن بي | القصرهيين 4 ]| تقلط ه«دت 141: ١١١‏ | قلعة حصب 0# 

وب فين بذن +ون +«زوأ| اخقصمة فد مم١‏ قلق لهب سة رف عى ان 

ود بروى يرون 4م؟و|] تصطصونق 050 158: ١١١‏ | الشتمل أءا ءا ليان ١4‏ 

بسن إأسون #سون 4و١‏ 01 16194155 ١55‏ | التننة أءلء لاء١ا‏ قري آتة لمت لاع ارم 

وعن عن وعون .| قصور | حساك ,الم |[ الشقلل ارا إلى ىل يف حفى لاق ارة 

ا وم ولق مقن اف كف ؟آفء ١5‏ | ثلياببات مل لاف إرة١‏ خف ع ل ارا 

بسن معن سونى عبوأ] القصيهية ٠8 5١‏ | القلسودنت ‏ 8ف ١98 5٠‏ 

بدن يووا ال قصصير اك فق ه65( |إا للات خدل أأل 8 [لا لتب للق 4459 

قسما عى إلبالن نراء الما 0175 1586 ١15‏ ل رل لل ل 

|1١47 04 8‏ وول وود 4م.؟ ] تلههمية 000 

5-0 ا صن جحان *47 155 | فلحصات عن شيك اق فق مق لاق إرة 
فنه هه ا ان لقتصم 55©, 5١٠غ ١٠١5‏ | القلزم (السويس) فى ذبن بزب 

نان لا يري لازن انتج [ْ ١57‏ لسو حلم “انلم يقل قوا فلورسبة فى 1ل نم١‏ 

ا 0000 د لاد لضن أ لعل ذل ١18‏ ا ل 

دس عون ف ١64‏ 5ن سول لازن مها قفليب اينار ١1‏ 

».| فضاع  ٠:‏ 4 6" أكل غكل مكل ووز 2 ع 

قشتالة "اف )ف مق باز 9 ده لأكل_ ضكث كك لاا اسح ون + مكرر 

قشعالة وليون برقع بر[ | قضيسبه قرا فلالء عرلا اذك كما القايبعمات غرة ١‏ 

قشم و.ة] ططضلاس قلع التخل بات اع وث ١‏ التابنضئة ىع ١4‏ 

فشن موس وس بام | قطاع غزرزة “5 | قلعة أنلى ثور م ابوب 1 ١.؛‏ هه١ا‏ 

وو #.م 63.4 26و القطانة 67 | قلعة الأختضر م١‏ | القلبومة ١4‏ 

قصبة تاولة :]| قطاية ١١5 .1١88 .١85#9"‏ | قلمسة الأزلم مم ١‏ قلعم 57 مشباء كب 

قصدار 0 15482 ؤكء ١1"‏ | قلعة أيلوت 3 وق هة لالاى شءؤء لل *ؤلء ١1١4‏ 

االقهير على كنس ووأ قطنلير 51 ىا كلق لاق رف لك ١86‏ لاف 4145 115 هوا 

خرة؛ ٠2 ١5١‏ 16 ٠1ء‏ 8مء1ء ١١١‏ | قلعة البحجر 5م رلااء خلااء "11١7‏ 

قصر ألى داتس كف مه | 7 :١575‏ 51غ: ١1512‏ | قلعة اللبلقاء م١‏ قمم لوربا كفت لق وو يه 

قن الأ عنم 4+ 5 7١١ : 8١١‏ | قلعة بلوط وه | قبة ليفريست و" 

قصر إش رت #ف 4ف /اة| قتضطلان 8" | قلعة ببى حماد ‏ ١لىء‏ كا فلم 4لى قمة داواللجيرى م 

قصر برقع موب | القطرائنة ده 45١‏ ك7 | قلمة بيغة 535 : . 15 

قير الرققة قيار ١‏ 1 ا ااه 144 | قلعة حابر 7 مدا ه دق بنع أن 

القمر الخدييد وبدب | قط 8ٍل-يرى 4 | القلعة الجرداء ا انب الى 4الى فة 

قصر الحلابات موب | القطقطائنة 481 5١‏ اقلىئة حياة ات يبب يي م 

قصر الخير الشرق جب | قطلرجرية 8"؛ ق4 538 | قلعة الحصن قعل ١٠+‏ قلا هؤوةءانع ما 

قصر الحير الغرىق خم حلت نو آك 585 55: لآثتعء 2:58 515 | قلعة حيزون م مل ارال فل ١1.‏ 

قصر السوق ذه]| قخسصسيون ١‏ | قلعة رياح مف فى 1 1 5ك 1*8 ١14‏ 

قصر الشهيد آغ | تقلا هلل كج 649 | فق باقع يررة دعل كون ع#مل تا 

طلال قسطخن دلا 5 | قلعة الزير ا ل ارقا .كلق ١34‏ 

قصر الصية وو( | القطنة 4 | قلعة السراغنة 4 م لأكلء الال خلال 

القضر الضفو بن عور| "شيا 1١‏ 158 ] قلعة الشجروة م ١44‏ 

قصر الصواب عجوب | القطييف “5 50؛ 44 | قلمة صالح أك /ان ١‏ قلدصسة 3 

قصر الطوبة مذ" هف ء٠ءاء‏ ١٠اء ٠١5 4٠١4‏ | قلعة الصورة ١‏ القنيهة 51 

قضر عيلة م ١1515175 4.1475 غ١ ١8‏ ظ القلعة الفاطمية كارا ١‏ ححا 51 

قضر العقئلة و >5 |اقلعة فلاخرز 6 ايمل | 55 ؤءا.ء ١١*‏ 

القغص الكنيير رن من بن | القطيفسة 24 254) ٠١‏ | قلعة العَضر 526 ١‏ 

كه عق لش أل لاق فة كلاء الا 5ط 18551 ١5١‏ | قلعة فلماهون م" فقدهار أن على 114و 

كذن 4 ؟*" | قلعة «مرييل 4.» فلل كينل لابلاع ةماخ ١١.١‏ 

قصر شاش به ١‏ 5 10”؛ ١خ‏ | قلعة المسلقين قيار 5غ "١غ‏ ١غ ١١15‏ 

قصر المعابدة ات ء لالمء 84 45 | قلعة المعظضم اغرزء ١‏ ماف قأاكمء ١5ل ١11١‏ 

قصر المعابلة ونم| قطيبببه "0 | قلعلة ترود ف لالم اال 4ألن ت؟ ١‏ 

الملكى القهب_ة ١51‏ | قلعة الور #9 4ف لاق ارة ل لامع 11كء ارلا 

القصر الملكى ون | قطلةهة ٠١ ٠‏ |[اظلعة يرك م 8 ١‏ 

القصر الملكى وو| قدقصة 5 لاله :م |[ قلعة هنارس #فى يفف لان يزه | كُزاب لور ل ا 

البعودى كضه ان كاف كثو خب 55 ! قلعة واد أآبرة 02 فبسربسن + الامع ره 

مه مدن - خخرائط 


بلقن كع ؟# الا "رض را قا 
١7١ ١7: 4.175 1 1‏ 
١‏ 

الفنفعلسرة 18 
القنفلاذاة الو ا 7 
+" شل 5: تقش ١١١‏ 

أءتثنئ #ءانئ ة؟؛أا؛ي ١.5‏ 


الع 57 

القنيوات الاأشوارف؛ب +4 15و 
0 5غ 9515 ١غ‏ 75 ١‏ 
1 ا تان ااه "71١0‏ | 
غليديوة ١51+‏ "17 | 
القتيشغلس_رة ةي ١ك‏ "ا 
ابه ١١١ 155 5١ 645٠+‏ 

"١" 5-١ 

١7“ اق‎ 586١ فهفوة‎ 


قورسقتلة ابل ااا قرا 
قورة الأعضان 7 
فوربة برك ؤلث: 55 15 
الكقلروزاق 5 ١‏ 
قوز رجاب لاهاء كرةاء ١55‏ 
الك سن ١4‏ 
قخغلوعن ‏ 58 8"١اء ١1١‏ 
عل كلدل قلا 4ا 
قومقام ٠.شهاء‏ ١5هء‏ ؟5٠١‏ 
١2‏ 
قل وضصوة 172 
القورقلازز اند 
كيل 1" 
القو لات 8 ١١‏ 
قوم بات ١‏ 
تتليسيو فين 115111 
لو#لة وا اليا يرثي 
هلي ١١ ؛١ 9" ؛١ 5١‏ 
ل 1 لل الال 
1 تهت ١2١ غ١ 4٠+‏ | 
”2 ١ع ١2 +١52 ١1242‏ 
قله نكنل أكن وز 
1# وكلن سكن كذا١ا‏ 
شركث فقكث ملز 
غلااء فلا١ا‏ 
قروهستاك الك شك 90 | 
أ لذن ]أل “1 5[ا 
لأألء كفلالنجئ +15 ١1١1‏ 
١‏ 
بوط قة ١‏ 
التو يتية 43 ١‏ 
عامل سحة بارع قر 
ال تان ا 
السقيروان 5 للأت را 
ماع إغبن ؟اب لاع كارع إبم 


قبع "7 تن *" اع تق اخ ارت ١‏ 
“وا أن بقاع 4للااع 4.؟ 


مدن - خترائط 


ا 

1 8 

١| ل5٠‎ غ١‎ 
5١ حرق 5ش؛‎ 


ابا ابا باج نر أ ١1755‏ 


(1117 171 11١ 

+ “ا ت"1اء ١4١‏ 

فيس عيبيلات :7 
قدهرىق 1" ١ج‏ ار؟ ١‏ 
فيشرهية ا أكلن لاتق 


8كين اللأثياي بارباع | ثباع إ ؛ ١‏ 
5م :5١*‏ 1غ مر١ا؟ا‏ 





شر 1ع "١غ 7+١‏ ١غ‏ ”177 
##“ااع "اع |١117 4١11١‏ 
ا اتلس اولع ززلاؤا 
ا ١‏ 
قيقلان 55 4فءاتن ١١‏ 
]29ت تت الريانا 
قيليقها الأولى 23 
قليقبا الثالية /اة 
رلك 
مغرأ 
١‏ 
»م 
لور ل 
ريا 314 
ك7 ١‏ *اكي 4 | 
قلللق تاق الاي بتبللاع #6 ؟ ١‏ 
أل #*ألث "11 ١1114‏ 
١ 5” 15١ 51١7 5565‏ 
اع كأ تا 5" ١‏ 
"1١ 5‏ 58 5غ شا 
1 1ع 1؟ 
ل 2 ري 0 
#يكنوفيت ارا مرا 
كاتا راروا ١11‏ 
5 اكهيوم 5 
كتدرائية سان 1 ؟” 
دددنه 
#تسهلسسا بالج سيااي بامر؟ 
خرخر ١ع‏ قير١ا‏ 
كات فلذاكن تلك قمنان ١59‏ 
كادقل ا الل 
كادون ظ 4 1غ بار ١‏ 
مح ١‏ 
#والتحتتككو ‏ الاا ١1‏ 
كارقو فيعون م15 ١55‏ 
ريق ال ١1‏ 
| كازروكت باوطءع غالء * 55 
كاسارق لاخرطء كارا 
ا ا نا 7 


كاش خب * 
كاشان 55> قا ؟ 
بابق الع .له 11ج ١18‏ 
1 لوا ا 1 

ا سور ذى هبلع ١١‏ 
ماا 1 ١50415‏ 

115 أا.ء؟ 

#لبة الع ع مم 
ف" #تقي ههع اك ؟> 

#علعءخ*مهة لع ١1‏ 

القلاف مغ 5١8‏ 
5 لهاع ١54‏ 
#اكيتافاا ١0 ١‏ 
6لالأمللار لايقر باع يقريقر با 
الأاباكن 0 
لمر كبا هل | 
حتت 07 14 
#القغل وس +7 
ايسور باب ١‏ 
كامبونم تيكيك 81 
اكاسك اللعتوز 4 ١‏ 
«السساكن ‏ اااي لا 1م 

( بورسو ) 

الكااييروة ‏ الالء 5اء لاما 
الع الاج 7 1؟ 

كاناكوتو 17 
ت#السنتشاكت لاخراع ارم ١‏ 
كاتللون الالااء داراء ارا 
امام شك قت غةق رز 
كاندى (الختدق) لاب شلال. ءكرا 
كماء لاما 

كان كان لاخراء خنخرا 
اللماكت. ‏ )4لااء مضات لاا 
١ 8‏ إارخراءع قرا 

#اتدمس 1934145 وكا 
لاع 1لاك ا 1ه بخ ١‏ 

١57 قخلاء‎ 

اتيز امسو 5م 
كاوار 5ت أت 4للا١‏ 
مكنا ١‏ 

كاو لاك لاخراء خبمرا 
ا 1 قيقر ١‏ 
الكلاش 17ل | 
لبي 3 
122 بات ١‏ 
بوشيسة 1 
7# ا اغرء؟ 
ل 1 أاداغ آذ١ا‏ 
كتاف تت هالو كر 
كات و انق 117 ١‏ 
كستحصفاكت 58 ١‏ 
كشك كينارجئ 54اء ١11535‏ 
| يدا 
اي 0 13 


ررقن 125 
كر الى 4ر١‏ 
الكخجحمطلات ١إألل‏ الانى ؟؟ ١!‏ 
الل يكل قعن ١5‏ 

1" أي واراع ١مر١ا‏ 

كشليلان أل ما 
يحب له 
الكلددراء 1 ١١5‏ 
كلدلدرجٌ ليلل اليل 
لكؤت 154 
ا اننع لابلاع #١١‏ 
11 0 كد 
كدذيطكآا الك الأو .4 21١‏ 
كلراش يفيء ]أ 51١7‏ 
لتكت تحص ا وق 
كراسشتوةار 1١-14‏ 
كراع الغمم .كع 41 
كراعم المرو ةق ١‏ 
كرالل ور م1 
الكزاببة رقع ١ك‏ "لا 
١48‏ 

كران (جهرم) برد 
كرلاتتنوس 5 
ا#آإتباء أل كثلاء ١4‏ از 
مألل يذنلن مان ١118‏ 

١“ ثلالء‎ 

#ستهشهانن لات أ ث١‏ 
1 لكتتب جَ لالبا قلاع ١#‏ 


وأثن أقلن وني ا 
هقأكأع “1# ١آاع‏ راع ١1١51١‏ 
+ 2 ١ه‏ ين ١‏ 





كرجعستقتان 114 
كر جيزايست ان 5١5‏ 
رايا ١8‏ 
سات “باع "117 كي ١1١1‏ 
٠‏ “ا ١‏ 

كردفان ك5هانء لأشكى ارما 
١‏ 

الكت يردى ١27‏ 
3 وال 3 را 
كرذيارات بين 
التسههرين باقع ارق 
لوس كوه 1 ١54‏ 
الكرغاغئنة 5 ١‏ 
#التنصيدا 1 
اللدد يمك على ارمع قات 
فكي كارا لاض 05: 1/6 ١‏ 

ف ا أ باع “أن 5" ١‏ 

اا 1 ا تا 1 
#ببين ١6‏ 
كركس (زم) 1 
كر كوج “أت ١ع ١55‏ 
#قخقليك أك اءلنئ ١١٠١‏ 


١275 »١١8 غ5١١7 1غ‎ 


8 2 ت 


5 ماللتاع 3 ؟١‏ 


ريق د 
كلت كيرة نا 
كسان را نا 
كلاقم لضا ارت 5 ١ع ١١1‏ 

15 555 5غ 115 

هالع ا أ اع برذاءع ١ ؟.١ 1١15‏ 
5ع 7”اء ١ 52.١523‏ 

ا رو ار مرا 

517 1 

#تلددييلة 25 ١‏ 
بيتايه 15 55 ت؟ 
الام قناع عأثكبء ونع 159 
1ع تام 175 ١1458‏ 

١ ين‎ 1754 5-1١ 571 

51١ 1995 15 

كزغتيبان ١‏ 
#بحال ل 
حتت “با ١‏ 
الككقكروات ‏ وين وعووئع بن ١‏ 
خش من ١‏ 
كرونا (كورتيا) 5 10 
ايت ا وم 
كت لأ دين يحبا يربع عير 

قعلع منألقع ؟ كليجي باو؟ 

١7١5 تلااع 1غ‎ ع١‎ ١ 

++ +-52غ ١غ‏ 1275 

١+5 غ١ 2خ‎ 5228 »١ 232 

فره أ كذ لأك3ق ١5‏ 

١71 157 1 55 175 

شي" اع ق5كاع وض ؤع بزل 

اصع اراقع قنبة1ا 

155 

2-----)بيويدةة 5 ١55‏ 
كريعو“تة - 
ايوق مت “ا ١‏ 
بد ل 
ير كم 
كشسكرة بنك ١‏ 
كنيلك كش لع الات ذع ارة ١‏ 
5 .ع كبا ١‏ 

سا1 تع | ا 
7# انا 19 ؟ 
االتجححسكيرة ‏ الاق عانق عل 
كسيرق امار ١‏ 
كش 54 ١١5‏ 
؟ا اع راث ١”‏ 

شت : خ+١1‏ 
ك3 .م 
1 0ظ غ*تك اكاك ازا 
حراكث ]١ع‏ ١59ع‏ 1919 

الا أ الى ملل ود ١‏ 

1 ١ع‏ سكاع لاد كاج بارء ؟ 

قنع 


7ك ة 
كلة بار (ملفا) 
التا أن 
#اجحوة 
الكلونية الأمريكية 
#لشاان 
لقنا 
رج ظ 

كارويا (أسام) 
كلل اا 
كببالرو 
اكميو دي 7 للستت 


شرع كشرع ت"؟١‏ 


١ ف"‎ 5 
؟١اثث‎ 7+ 

دقع ١ق‏ 

١417 

لل 

6 ؟ 

اا 

ا 1 

١ 17 

١ خرة‎ 

١ 1 

"5 

لاخ ١؛‏ ث١‏ 

١58 ١ /اة‎ 

كك واكم 1ه 
الى "اع 'ة 
١1:5 4١‏ 
5 مكرر 

ت . ؟ 

«1 

الدلا 

77؛ 5923: 5" 
#قيو قة 

#1 مكررء‎ خ١‎ 
2١ 1٠ 9"؛‎ 
7 

15 

ارتة؛ .كه كا 
4 ”7ع ١7‏ 
8غ 5غ ا ١‏ 
00 )| 

١15" ١75١ 5 
١ تت"‎ : 7218 

1 

ا١رثأآ‎ غا]را٠‎ 
١577١ 
51 

كلالن تبان و١‏ 
اشراع ”5١*5‏ 
5؟ 

شأرء ؟ 

لأا 5197 أو ار ١‏ 
١ 8‏ 

951 

1١1777 

١ 5 

"١١ 2غ 4غ‎ 75 
١7 

لال تياك أن ابارة ١‏ 
كيرا "1١‏ 
0*5 اأءوان ١.”‏ 





15.4 


١2 


عم اوسن ابوج أ 


'"قع تن دجت 


لأا نا 

فم 

١ د‎ 5 5 
١ 1م‎ 

|) 

50 

١ 7 ؛١‎ 1 

75 5غ 


#شيع تقش أو كاج ١,”‏ 


د : 
كديا (الحسدق»؛ 
كت يقاننا 


سيور 


:5أ:ن لأقايييبء" 
5غ ت"'اع ١ 3١‏ 


55 


| ١ باه‎ 


5” 17 

كيم 

” 5 

١7” 15‏ 
اا" انر 


اااي "اابع ا اتج ارثلاا اع قابة١؟‏ 


كوارائذفا 
كل وشل 
كوالا كرجاتو 
كوالا لوميور 


كوالا يسيس 
كر#1قان 
كرثابارو 
كوتاكتابائو 
كوناكينابالو 
كورتانئ 
كوتابوم 
(كرثايصنة) 





بك ؟ ١‏ 
كأا؛ #كؤككتع ١!"‏ 


١ر5‎ 


+ ١غ‏ ثرا | 
5ه | 


1 
الاي اكرات اع .1215" 


1 | 
ا 


م ا 


١ ع “ا‎ ع١‎ 
9 
9 
51 
١1 


١ "١ و#ازأ.‎ 


١ 81“ أك؛‎ 
١ بره‎ 


١11١‏ "اب ”5 ؛ 


54 ؛ ته؟١ا‏ 
1 ؟ 
5 ؟ 
خانا 


١1 7 ١2 


لاخر ١ع‏ كرير ١‏ 
45 7 

455 ١ب‏ 
كد 

١ 5ت‎ 

لا 





كورة بوش 
كورة بوصير 
قوريئس 
كورة الببنسا 
كورة بويط 
كورة الحيرة 
كورة حير شنودة 
كورة دلاض 
كورة ذننرة 
كورة راية والقلزم 
كورة رية 
كورة شطب 
كورة طما 
كورة الطور 
وفلبيبان 
كورة قو 
قورة الفشن 


كورة هدين 
كورة هو 
كورو جو 
كو رسكو 
هلبا 
كوريا الجنبوهية 
كوريا الشمالية 
#سسحخ حا 
#رسححي 


اك س-وؤوشان 


اله اشره 


الى 5 أن 


و ا 
لآير | 4 


١ تق‎ 9 
١ قرثر‎ 
1 

١5 ع١ ات‎ 
١75 
155 
79 

١ 
١ “7ت‎ 


يخ أ 


١ 
15 
١ م‎ 
١ 7ه‎ 
١ 55 
١12١ 
١5 
١ 57 
١ 55 
١5 
١1تقش 5ع‎ ١ 
١1 


١55 
١61١ 
١5١ 
1١5١ 
١ 5ت‎ 
١ > 


١تقت‎ غ١‎ 


كقع اباقع ارة 


اناه 


59035 


١5 


١ 1ت‎ 


1١1585 5غ‎ ١ 
١ 7ه‎ 
١51 
١ ت١‎ 
١ 7ت‎ 
١ ١ 
١ ؟خ‎ 
1١2١ 
١هم‎ ؛»١‎ 5١ 
١ 1ت‎ 
١ بار‎ 
١ 17ت‎ 
١1١96 "فراع‎ 
515 
11*؟‎ 
١ 4 
١ 5ع /ات‎ 
١-5 
ا‎ 


١5١5 عاقظش٠‎ 


مدن - خخترائط 


كلس ١‏ 
قغلوضية 5١‏ ؟؛ 54و كة١؟‏ 
إقه ١‏ 

كلوشين | الااج + نل م ؟١‏ 
١7 5‏ 

عت وعة ١4‏ 
الكوفقفة أكء كال هبهو 


كرت للاليت. “ادلي " ابي ١١4‏ 
كع طثللاان اراي “باق ١‏ 


لالع قبا 
تنو كنت 1" 
م فيان ١1‏ 
م السهير ١4‏ 
كوكس يازار 6 
#ولبنة ١45‏ 
ةم ا ١‏ 
الك وخ ١١1‏ 
كمسو ااذء 1141| 
5ع ااا ءهر١ا‏ 
كوفابور 1 
كولوسبو ا 
الكولونبة الألمانية 1" 
الكولونية اليوتانية ١م‏ 
اللي 1" 
كوساسسى لا ا؛ بارا 
كوميبى صالح 4لا م١‏ 
كوم ظشريك 8 ١11 54١‏ 
١ 585‏ 
كوم الشقف اا لت ١‏ 
لوعللوي ‏ 5لااى لاخراع ارا 
كواكفيركى. لازاه ارا ١517‏ 
1١1١‏ ؟١؟”‏ 
ساق اذل 
كولتيه شتورياس ل 
كونتيه البرتغال لاع كة 
كونتيه يواقو اننا 
كونتيه قطلونية ١‏ 
كلوح 4إلاكء هلال لاما 
١ 14‏ 
كوغسامبا اخ ١‏ 
كو #يفقف باه ]|1 
#وسغخاتي6يا ‏ نبل برودن نونز 
الكونفو ‏ ارا أذن ١م‏ 
الكوضف لو 
اللجيى 15 
كوت لون الا ابا ؟ 
اآلكغلسسسية ١٠١‏ 
لريسسا بق 


“ع ١"‏ ١ع‏ ايرء ١‏ 
7ع 1ع 1 88 1١‏ 
بقلي اأألاي 1١‏ 


الل يمسكتحسو /1 ١‏ 
كوى ستجق 11 





كبقل وان ا*ؤن ون # ؟ ئ 
كن مكل كال ءما 
اما 
يععلتال ١5‏ 
كيعر٠سا ١7‏ 
كيرا 5 
كيرالا 7 ١‏ 
كيرافى لاخر اع اريخ ١‏ 
كيرمت ا 
كبرى م ١‏ 
#كو٠ه‏ ناا ١4‏ 
للتصسييون لاخر ااا 
كيسا وجيو لالحملء ارا 
كيشور جات ١‏ 
كيقللا لاا ارا ارا 
كيفالورئيا ككالى :عل ١8‏ 
1١15‏ 
كيليكيا (قالى دل 
فلا ) 
للبو>ها 5م 
#يتكتحتا ‏ ال اتروع 1م 
مء؟؛ "١5 "١5١‏ 
لوس ه” ١‏ 
#يلف ال 
دل' 
لاب لاخراع يرا 
لاأصلوسش ‏ هذه 47( ١١1؟‏ 
1" 
ادو 5 ل ارمأ قم١ا‏ 
در مي م١‏ 
لاردة 4ت قت ام 
فك اقم عق مق كقني بزة 
بغر 
الارسا أى ؟* 
لارسسصاتن ه.ث الل ١]‏ 
لاريسا ملل لعن نم١‏ 
لاساتنود ." 
لافاللبا ١)‏ 
لاكورو يا ىف لاما 
لأسب ويج ١‏ 
لال سية كا 5.,” 
لآ كاويئ ف 
لض سوم ٠١1‏ 
لالصطسورو ( 654 ١4‏ 5١ا‏ 
فلل قزق يكن لحن عورأ 
"اع #الأاى تت" اع ؟؟ ١‏ 
لوا ىر ؟” 
لاوذييا | 
(دنيزلل ) 
لاوس بال لوجع 1١م‏ 
ات 7 
0-7 14 ' 





5 ك3 75 ١‏ 
5 ليم * ١غ ١55‏ 
ل ان لال 5لا ١947‏ 
05 لمعك أولزنى ١ؤوذ|‏ 
لب ود 7و 1 ظ 
اللبجسصوة 4 ١‏ 
ل ط فق قم 
لتوا 1 ١585‏ 
الل 1[ برص عى وه جب 
درو نه حب 58ي لاقع بابرة 
اللسط ون 1 
ل سصٍّ شر ب 005 
أعلء لاأدطزب؛ ءا 
ل ١‏ أ #*اع نت 
اللي ة بالو وع ...| 
كع كال ان برى وا 
1 #عن وس و” | 
4 1ه 
د اوقى ١‏ 
الل ١‏ رم عي "ا 
بلا عون لعن زوع 
ا بوي أ" 
لكام ات .ا 
ل 
| دخ 1 ١‏ 
' 5 ؟ 
اللاذق 3 يأرقع باقع .5 ١‏ 


شك“ اثلا "الا #ثلاع ١34‏ 
77 اااءع :ان تت“ ١7‏ 


كا 55 1511 ؟5ا١‏ 

من وحن بون ربا 

بول ىم 

له 6 
بإتاقلة لا ل ا 
زوين 1ه لز 
8 154 

اللساد حرف على ؟« )| 
لللس ناخ ١375‏ 
للوألة غلاء لفق ١95‏ | 


| ١905 ارلاثع‎ ١27 


لوكت ل ١78‏ 
لطمشسة 5 
للطا يبت ة .م" 
لقلالارة ب 
اميت 55م عم 


لابارع أريقيع قرع "7ق قب نمق 
اللي لالع 5ع لقي >" ؟١‏ 
“ااااع انر””؟ لع 5" ١ع‏ قث ١‏ 


اللشغلوق خرة ١‏ 
اللقيصص ة ١#‏ 
7 74" 55ج 17 


#قع كقنع لاقي ابرة 


سحت 1 


١1251‏ ؟ 


لكسللكتكتن ‏ توكو نعو لمر 
#ن أكلن قال ار 

لبرج 114 ١55‏ 
سباه ةوق م 
مخايشة ١‏ 
لوص ١‏ 
لم سيق ٠خراء‏ إكرا 
لوي سوق م 
للاداة أب ترثع 17" 
1 + قارع خ" ١‏ 
شاسا ا 
هدذ1ة#“مو 51" 
لواأملنماا 51 
يوب'افا 5 
لوبوك إنقبو 0 
لوم جيهلا 5 ١‏ 
لوعجطلا لاخراع زر !ا 
لوو جص وني ل 
ودهاسما شل 
لودون (ليون) 1 + 
لورقة ىت لىع 5ه 
١ 55‏ 

لوريساكت لاخر 1ع رض ١‏ 
لورهيهة ريا ١‏ 
لوزهيات ١‏ 
لورزوت ابابا ١١‏ 
7 سسسحم  ١2‏ 
لوشة الى كقن إرق ا ذة 
لوفئين (هانوق) «مء الما 
وي لو 48 ١‏ 
لتحيو م 
لوا سر اا 
اللويس ارة ١‏ 
لوهبلوك ١/1‏ 
لوسيطمل-نتى- 8لااء شلال لإا 
خماراء "١1١‏ 

لويككراساق 1 
لويكو كومى ل 
لبلببللور (5548ه. 5ألء 9؟١ا‏ 
الب سد لاج ١‏ 
يالا 1 
يالشلو 353 ]انه "5ل غر؟١‏ 
١55‏ 

ا 1 م 
ليوما|ا لاا قل ١.‏ 
5 كذلل لاضاء لق 

"11 + 

يوبا 5ق لازا ؤاما 
ال أكلء 11” 

لتك تنا ال ركنم ١.‏ 
١‏ 

ليغورنو م | 
ليك ورا 4 
لا ء تي 


للنحكحية 4 م 
يل وتو فنا 
التتححجه ١٠١‏ 
ماسول (موس) اين 
الو تسا ١‏ 
الم َّ الل اسم 


+#“د شثأال 5 غخع شتشع ١١.‏ 
راع ]أي 5:ءأنئ 5152 
كدهع لادان قرا ١57"‏ 


الو شاد ا ا 

١1 لكك‎ 

١١ الالصتتصصينن!‎ 

ليو كوس بمان ل 
( القصير ) 

اسمحتحح هوت لك أيىت زم 


رايع امنب “قنع #أقن كقنع 'براة 
بفبقع “4 لقع “را اع يرثلا 1ع قثا ١‏ 


م ١‏ 
يللين 1 
( كر ) 

قلببواب عن ويب 

قؤلنة ذل همل وه 

“تع برقع “شن نكنم "نا ران 

3712 

وا لوحتت نا 7 ا ل 

ةقزأ 7غ ١55‏ 

لصحو نا فل .“ل ايم 

ا 78 445 ١5١‏ 1ه ه١١‏ 

١5 مااع‎ 

الاإسسكان 3 

بابو#للسي-و 51 

وإاتللامم لالخ ١غ‏ رم ١‏ 

سينا 51 

سيان 1" 

ماج وى 4 ؟ 
يوم فااوراى 

هملارادى لاخراء ارا ١‏ 

زجلا اك 

لب ارفاك ١1‏ 

للاركذة لمك باط فة 

كلق باة 

ماردزييسن 7ب الا قء | 

١151 :١ ١“ .١1١54 1غ‎ 

١ 55 مارسابيت‎ 

مار سيليا الأ كارع ابر 


قنن 8ع حكقع “عللن وسس١؟‏ 
7/71 1غ ارال س١‏ 
"7+ او ارثأ قببت؟ 


ماره و كاتووا 1 ١‏ 


بكر . تق 


]اا 


٠2. ْ 51‏ 
سحعحارة ف ل ١94‏ 
مارية ١4‏ 
الملمرهية 155 
امار فى برعل لم١‏ 
حا ا“ قا وه 
مازن بن النجار ره 
مازلدرات ١5١‏ 
تارتبيدذداك 5" 
نايعلدق 5 ١‏ 
فاسيتا بخريار ١‏ 
تعلاضسنية دن أة 
ماسو يي10انام 175 
هاسيتا لاا لاز بار 
قر ١‏ 

ماعأ ٠ش‏ 0 
واانت كك ]| 
بالاسجطصطاشسشس 51 
فال#للة للك كارع "اط 
مار ا أع اق" أن 3" ١ل‏ 
فالعسةه "لفرت برب 


دارع اغرع اربع "رع 4لى اي 
اربان ‏ قلغ 234 57 51؛ 55 
قلع قشي ١175©‏ /1”؟ أ ار ١‏ ؛ 
9 ,؛ ١17‏ 5586 كك 
غلا ١؛. ١1/5‏ قرا 


ب انان ١‏ 
طلاكلو 17 ١‏ 
لك بن التجار 1 
بالبللدتبيت ؟ 
هالسنتلادفق 5 ١‏ 
[للافاة 710 لضن اباي ١‏ 


كلت كاقالر يان ورم 


ماليز لصحت بالا “باع 511 
ماليزيا الشرقية 1 
تاققلع] لاخراع إركرا 
اتنا ال ١.6‏ ا 
١" 1575 7١‏ 

واللتحنن لاشراع غرخر ١‏ 
تان لش اع غقريار ١‏ 
فائلئن-ةتة با“ ١‏ 
ماغالور ١٠١4‏ 
فالا عور 9 
“0 لاا 1ع خبيارا 
مالل تت ابابأ 51١1١‏ 
11 

ماشضمل_ ولك بغر 8 
شاه ل ال 00 
لحلذاا 

. او ١1‏ 
الماو ات اق ١‏ 
| ماوراء الثير 1 ا 
١1١4 55185 515١ +55‏ 

ملحل ورللق قخنم ءا لآلء عنؤل الما 


ماودو ل 
ماهلتسا 5 ١‏ 
دايبوت ١‏ 
لبتنتا ا ااام ١‏ 
المبرز ١‏ 
ميرو ك ا/1اء ١5‏ 
لطاع كرغراء مرا 
بلليل ا آ*اء ١55 ١*4‏ 
اللسحطعسقكقب .» 
الفلسطيئى 
(روكفلم) 
محف بيزال 11 
كوا ت؟ ١‏ 
صط روائم باعي ١‏ 
لت ١175‏ ا 
اخشغلة بذتإأع 3ت١‏ ظ 
ا أرةع .5 
لل سوورا الال ١‏ 
اليج دد-ة بار 
#انلة ٠‏ قرع ايا 
نسم الأسبسال ؟4 *4ء ه4 
اخعطلدل بغرصهع .كي 55 
الا ١21١‏ 
بحدل عتبجسر 4 ١‏ 
ععدلونة 4 ١‏ 
عدلة 8 ١غ ١177”‏ 
معدو قل اردع .5 
لاع ١171١ ١55‏ 
اجر فلع لفق معنن نبلم 
7 ذأ تك 4558 155 
١5‏ 
ريط الأيارع بارع لقي 
"اشن قن تق بلق ارقف 4ن 019 ١‏ 
الجمر ع ذدل م١‏ 
اغجلهك لاه ازع تا 
اشهينة و 
عاجر خفرع 16 
مار ب 7 
ماضر الليوا ١ ١‏ 
الخقخسطتب ار ١‏ 
ارق 18ل ١‏ 
را 3 
اغصب ىم“ مت 
غحطة فرس ١4‏ 
ممطة الملاليح ا 
عل البيت مت 
مخعلة الأمير 1 ١‏ 
محلة دياى ١‏ 
تلة روح ١‏ 
غعلة هيا ١21‏ 
محلة فرلوى ١‏ 
محلة مرحوم 1١417‏ 





محلة مروق /1 ١‏ 
اغلة الكبرى  ١:1 154١‏ ددا 
خللدية نر 7 ١‏ 
سد قول ١5‏ 
ايدية 31 
ابودية 17 1١‏ 
ال ؟ الاخراءع يثر ا 
اغعويت ١‏ 
اضصسسة م 
سيا ل 7 

نوع جهن .ولع ١ع ١١5‏ 


“ازع "تلع وثكراع ثرا 


اشادر ١٠‏ 
غايف أين 1 
ميان 7 
عفائنس * 5 ١‏ 
الخاور ٠١1‏ 
اضفلارارة 5 
فر الخنمام 5 
غ. السقان 5-98 
2 فاق ١٠‏ 
م حضور 0 
لاف دى جرة 0 
ملااف ذمار 1 
م. دبى رعمبين اك 
س'' رداع 6 
الغلاف السليمال 1 
غلاف الشواق ١1‏ 
لق مح ١١‏ 
عيللاف صنعاء 2 
مغللاف عمس 06 
عياف ع ١١‏ 
ف الوسر ادك 
غيذف- الحان الل 
َ 1 1ه ١‏ 
لد : 9 
مدائلن صالح 77 مكرر 
وي كت ؤدثتن شضء١ز 5١‏ 


قء أع ١خ52غع ١3587‏ 


تلع كله كان ١‏ 

عتراءع ارا 

بلدرقرا لاما ااا 
يهلاطاروسة 1١‏ 
7 5ع 5١7”‏ 


مدن - خرائط 


المدورة 
مديرييلة بحر 
الغزال 
مديرية الخخرطوم 
هذيرية خبط 
اللاستواء 


مكررث “ل الا جه قف | 


ككراة؛ 5١7"‏ 
م 

بقرء ؟ 

15 

1-1 

13 

١5 

١ با‎ 

5٠8 ديبع‎ 
١ 

كق لآق اب" 
١‏ 575 1524 


لذ 


559575-57 175 


أرق أع 5تم ١‏ 
بارت ١‏ 
ثبت ١‏ 

47 


كلقع 5١1٠أع‏ 182 برة ١‏ 
15 | 


مدينة مالم 


غغخرع بارع 5 


لوقع سقفي كق لاقني بارة 


المائنة 


مليتة 
فديتة 
( قلعة هنارس) 
مدينة الللك 


المدذيئة المورة 


7ع 5ت 
“ث١‏ 
هه 55 


قاقر 


لالاء طغر؟ء ١5١1١‏ 


ا ”7 فكررء اع 2+ ”نا 


55 47# 4١ 41٠ ا“‎ 

"شع "قن 625 تشع كقشق)ئ كاك 

لالت باوثلا ععأع ١1‏ .أ 

ها ك١‏ ؟أع طق لاغ 1515١هع‏ 
الف 4اكف قال | 
١١5‏ “١ض‏ الله 1555ل 

١‏ 745 ؛ 51١4١45٠١‏ ا 

4 | 4غل ه4ل 145.ا| 

كقلا ره أ +155 ١151١‏ 

55 اكات الاك قلاضا؛ 

عا إغراع اخران "اراب 

قفرا كضتل لقان 5ك 
١75 ١5‏ ( 

الف سكت دمع ت” ١‏ 
يي لان كثااع ارا اع ١1‏ 
8 بر ١‏ 

المذار 47 452 21 
١ك‏ >" 
المذربح ١ه‏ | 
مدبح إماعيل أت 

( بحر المكبش ) 

ب ااخرة ؟ ١١‏ 


مدن - خرائط 


ا 


77 ا 


هر لنبيبيين للا 
ورللسيراث ما مق 4ه 
يا 
فل-مسسراأدة هم ١‏ 
الراءغفة أ اك مب 
شوأع "اأ1أن ارا كع انا ١‏ 
وزع 7 1؟ 
مراقبة (مرمريكا) ١4١‏ 
مجهي ١‏ ين ل 0 
فغضرنخ ١+5 ١5 "55 5١‏ 
1" ؤ 
تان و 
ا عرلاهة أءلق_ء ٠١‏ 
المرا يدس راع ارا 
عياط ال ل 154 
مربالة ملا لاقع ارة 11 
مريشلبب فر لم ١‏ 
( ساغونت ) 
ال يع 71 مككرر 
المرتاضصطة 44اء ١44‏ 
فبي)تينا با/بة ١‏ 
يكت ل ا ة 
ب ملسا ١‏ 
مرجح ( من ذى نا 
الغضوين ) 
مر جح حجاج قم 
مرج دابق 51. ١١١‏ 
١؛‏ 7" ١:؛ ١55 4١1514‏ 
١ 11/‏ 
مرح راشفط 5غ لالك؛ ك١‏ 
+7 ١غ ١24١‏ 
مرج الفتفر هق 
مر جيهي وك فزع ١85895‏ هر ١‏ 
ا- 0 ١‏ 
ل زوزق 5 لاك الى 
رع ايع لقع 5لااء؛ كرا 
7 
لسن و8 الل 
سس ررزوف 1 
حصيو لشن 
المرسسمباة ١47‏ 
الى سسسىي كفغ ١١6‏ 
مرسق البزيقة ١)‏ 
مرمن الفِرزّر أطرن 
مر سو الدجاج ١‏ 
مرمى, ذغيية 7ق 
مر سو سوسة ١‏ 
مرب شعن م١‏ 
المرمى السغير لم 
سر موق الطين وم 
مرنى علتى ‏ وين لالل 988 
مرسالة ) ل 1 4م٠١‏ 





فاطية 


قعل كلق الاللان يرلا ١ ١#‏ 


بارع راي قال 345 "زان يق | 


شقئغ حكقع ثلا'ة غفرقنغ 6455 

اا ا ١85‏ “با ان بار اع 

4“ 5 55 ملالا قلا 

١ قم‎ 

لم يعةات 4 


المزاءتين 
المزار 


١254 ع١ “اخ‎ 


١55 ١“ ف ” آأع‎ 


مزارى شريف ره ؟ | 
( بلخ ) 


'العرنيق بذ 
المرسبى الكبير 8 
مر سيليهيا لاارع اربخ قل 
فق 45 ة 

١ ارا‎ 89 

| فرسون مطروح هق ١‏ 
مرمسى هنين :قرع إر 1 ١‏ 
5 آسين رقع ."ع 85” 
الو بارا 46 ١7. ١11‏ 

«وميتحةة ا لع سس ا ا 
في أ 11 ١‏ 

مرشاتنة ري رد 
طلييرشد 5 5 ١‏ 
مفرشد أننناة ف ؟ ١ع ١ ١"‏ 
برطا يبا اب 
مر الظطهفران ؟ مكرر 
مهفن فلك 414 ١114‏ 
5١65‏ ع+عللؤأن يخ ١ه ١17٠١‏ 

ف“ فأ 4١‏ .ع ا" ١غ ١١5‏ 

3 أ 2 ؟! 
لاحتسا 15314 
مركة هلاسا ان 
ظ مركة برافا هع" | 
فرلسة اال 41 517 1 
اوسا ١75‏ 
مكمه ا 05# 44 


١١5 :1١7 ١١159 15 

ب أن اا 54 ١طأن‏ ١٠؟١‏ 

1 “الم ارثا ا؛ ١75‏ 

نغراغع اشراع .5153 

يسح كوو از ١14‏ 
مرو الروز اللا 5 هلا | 
قيلع ألا ١١"‏ 

المروة "© مكررء 75 
هم" أقءع 45125 يرت ١55 ١‏ 

و1 

مروى القديمة 5 
هر يدق 5 ١‏ 
[ هري وط هت ١‏ 
الإييحة رد دا 
ااا وابغ أغى ارخ "اث هبن 








119057 هلم 
اا كارع 5غ 1 آ7 


المررع 8 ؟ا: ١535 ١575‏ 
المرر 1 ته ١‏ 
ل تؤونانا ا كلع ١1‏ 
هد | 
امسشغرات لأخراء بكرا 
عسي دحة أت 
دكة 
مستشفى فداسا 21؟ 
ستكشغلاخم مارغ ارطع لقي 
أرق تام 1ش 45175 ١11551‏ 
54 
عله ١5‏ 
مستعتلسسورة ا .ة 
امع ١غ‏ شئراع 157 
يستويمة اج 
المسحعد الأقصى ب 
مسجد بلال "١‏ 
مسجد الحسين اه 
المسجكد أاللكرام أة 
جد الحيف أت كمه 
فتك الور ١41‏ 
مسبيد الرسول 4ع 2# 45 
مله بالمديْية 45 ١47‏ 
مسجد سليماك 1 
مسجهد السيق 458 4# 6غ 5غ 
مسجد السخّرة لاخ "١١‏ 
يسحعدك المدح >" غ؛ شخ ه55 
ميسخد قيباع "3 ”47+ ح"ة 
مسجد فبايعة ,2 
الصحابة العشرة 
ميحد المحخصب أ 
ببسلل فغرة أ 
جد الوق ق 
مسجد وادى 1 
رالوقف اه 
بعري حنة: الء ٠9‏ 
المسعى وهو 3 
المسفقلة 4غ 
ف 5 ل 7 
فك الاكل ششع نضا ارا 
مء أع لاغ #١٠اع‏ ش١١‏ 
لم رأ ١7114114‏ 
زع اراقع قللا اع حرا 
أغرائع “١غ‏ 4554 5١١‏ 
517 
نسطقة 1 
السلع © مكرر 
بهت | #١‏ مكررء م 
ظ9؛ 28٠١‏ 21 
يسور 13 
5٠ت‏ 


امنيب اك +ى لاوا 
املشس يعاد فم ١‏ 
فيسيير هاه ١‏ 
سات 1 ١‏ 
الت . ار بيار 
سيتلا كاب #8 أن ١5‏ ظ 
خب 1١‏ 
موحتتت: م 
االشلنفىئى 7 ١‏ 
سحت حمر .م 
١١ -- 0:‏ 
المشعر الأكبر َ 
أو الجر ام 
ته الالأزأع ا" زع از ١‏ 
للكق_م و 
0 تا | مكررة هذا 
بوعل .وى و4 ا 
ليد .م.ق ١١##‏ | 
+1 5 ١غ‏ ١5؟5غ‏ ١5ا١‏ 
1غ .١ع‏ ١8أ5غ‏ ارء؟” 
5 
بلط با ١‏ 
١: 17 0‏ | 
مهبر 5 5397 ر؟ | 


فل وي اخ“ #85 سمكرن 6م" 


+4“ كلع “لا“ل 1 يع 6ق قي #ت | 


دقع "قتع غرقع 8هع ١غ‏ 5ك5ئ ؟؟ 


كابان “انيقي ارلا واولاع ١ ١#‏ 
8ه أع ".5ع ٠١5‏ باع ١١7”‏ 
أو 5 القع اللأأانع 8" ١‏ 


١١7" +14.؛‎ 4177 

5غ كق“ث؛ ارة كنع 1 ؟١‏ 

14 5" لكان ءازا 

غرلا ١ع‏ 5لا ١ع‏ مراع إغر١ا‏ 

كذرك؛جع كارا اكغراء؛ 1575 

وح ا ل لير ا اذللكف 

1*7 1؟” 

مقراتلة 5 كت انم 


اب “ان 14غى لأا غرابن فلم أ 


ااقع أ “كان ١85‏ نكن 
لالع “.2 لاع "١‏ 


مصلل 1 تق 

#دب لع اا 

المستسحة أءف ؟١١ا‏ 

المصورة يقر ١‏ 
مصوع ءالع /زا١١ا‏ | 

١.؛‏ "5 ء ارت ١ب‏ 5ه ١‏ 

ه45 شقكث لازن ارا 

51 

فصياففيب “يرال قعل ؟ ١‏ 

"5 

المصيخ 51 


0 


كرات ع 


قل قواللن *راولن و١‏ 


الم 22---))) | يي 


| ميق بو نيشاشيو 


#شباكق اواك 


١ رغ‎ 

ف 

ات 

هخ 

١ 4 

١514 

١513 5غ ”تع‎ ٠ 
١١5 


51 
١‏ 
هق 5 ١‏ 
ل تك“ 11 
تشغ أكن 4م 


١5؛‏ ”5 شق لآق إرة 


مضيو اله اع 


33 
4. 
قار‎ 
١/1 


اااي "لا أي ١١4‏ 


8 أيع كن كع ره ١ع ١5١‏ 
77 ١غ‏ 54ج 1 ”١‏ 


ّ 8 
مضل يويح 


20 


مص ووح 
مص ووح 


( براتويوم ) 


لشقطل-سادنك 
معاطضىن السرا 
الفافق م 
لساك 


برقع لقع 


وتضأع زآت1آ 


لك“ ”ا ان اارء ١‏ 


١4 
4 
١ فر/1 ١ع قا‎ 
1١12 


كلق 145 
ه5١‏ 

١ م5‎ 

١ غرة‎ 

52 ة فرع‎ 
١٠ غ٠‎ 5 
١ 21 

١ اخ‎ 


أالن 6# أي قد ”| 


١٠١” ؛‎ ٠١ 
قلاأو ا ءءء ؟‎ 
١ غررة‎ 
و‎ 


١» م‎ 


مقع 
2ع "تع “بات 


كنع شكن ابل عابرا 


ذال قاع :1ع كقث نم١‏ 


معيك ابو سيل 
مها دابور 


هاه ] | 


١52 
١55 
1١+ 


١ 4ه‎ 


6غ ك*#ثنا | 





فعيد الداكة 5 ١‏ 
#ب#جايكن د دور ١1+‏ 
معبد الكرئك 1 
يوهلسل صر * ١١‏ 
الخقلرضة 3.؛4 
الملسندذيية ١47‏ 
سبيلتان 6 
معدل ينى سلمم ١/1‏ 
( مهد الذهب ) 
سيق قم كلقع ببناة 
معدن بتى سلم ١‏ 4 
المتدمة بأ ١‏ 
هفرة التعمات بفرقع ةي .* 
ارا كرا كيال ار أ 45 ١‏ ظ 
“تلع اللاي لس 17 
5 
سك المسلمين 1 
فى معركة بدر 
معسكر المشر كين ؟ 
معسكر فحجانة 5١‏ 
الحرس الملكى 
السعودى 
المع بيه 
الأضخطلورة 1 
#ل ‏ بغظ* ا ١." ١1‏ 
مشلسساأة “بابة 
أمء ب االو ات ١‏ 


تأ برك تع ارت كع ١“‏ 
كراع "١> ج5١ ١5"‏ 


المغرب الأقصى ا 0 
الع اا الى كا اف بجة 

لاق يرق بال غ١‏ 

المغرب الأوسظ 
اف كل الى 4فى لأ آة 

١27 ١ 1 5 كؤن ف‎ 58 


1" يبثيا 


مل فكشوس 4 
يقغلصسطتاس 15 لاك ١افى‏ 
ايع 7 لقع «١‏ ةا 
الكف سول ااا لت ل اذا 
مغول القبيلة م ١١‏ 
مغول الفضيع 5 ١51١‏ 
الذهبى 
بنؤلسة را 
المغيراء 141 
الميي-ة 57 
وقلبدالةة ا" 
الشقلنلنزة 8 





د" اس 


عفارة الغقرّ 14 
المفازة الكيرى وه 
التككككانا ؟ ١ ١‏ 
الممفصعسيسر ١‏ 
الوق مم حلت ”ال 
هرا قا 
مفرق وادى قاقر ١‏ 
الخيشل اك 
مقابر شعيب قرا 
مقيرة المعلاة 4 
شدو هيا 8 ١1155‏ 
مقدبشيمو ملاء ك١‏ 
خلال تلاك عهراء الما 


7 شعلا أن "١5‏ 





المفرازخنة أءاع ١*9‏ 
اللو اي 
المقس الأعلى ى- 
فشن ١34‏ 

القلربة 11 
متسسحتا| 75 مكرر 
ذف اق إاوأل مها 

الهللل وح ته ١‏ 
مقل-سيشط 4 ١‏ 
سمكاتنيونى لاخ اء اما 
كل سار / ١١‏ 
دكليوروان الا 54 با 
أرلل تمان نألنع ١أألتغئ ١١7‏ 
الآ ؤاأقء فال ذا 

١ل‏ اال *5كء 4؟ ١‏ 

8 أكل لزأااء ءلما 

"١8" آلماء‎ 

مكة المكرمة لال ارلا 4؟ 


ا ال ال 817 مكرن 717 
كلا شك تلت الا اق وخ 
١غ‏ 5غ إأتق؛ ؟#قع "هقنع 4خ 
8شه»ه كلا لثلاع غرلاع :1.6 
"داع # داع شءلنع 115 
ل ءام اللي ١1١1‏ 
١‏ ؟؟؛ 4أث» ه6١3 ١1١15‏ 
19 غرال؛ 55١1١غ‏ 4؟١١‏ 
١4١ ١5٠‏ ”4ع ١4"‏ 
غ14“ 182١؛‏ 4.5155 كةهم١‏ 


كرة ١56 ١5١ ١51. ١‏ 
لكل كات لاا قثملار 
ديأباع اغراع كاراء قغير١ا‏ 
ككرثه لقث 2555 "51١١‏ 


ااا 


للخ هه أل بسن عي 


هكك,. لكل |# يع #وأع ق١ ١‏ 
١ع‏ ارلا ١ع‏ قثا ١‏ ور١ا‏ 
رع أاارع انر 


مدن - غرائط 


بارع شرع اشع رارع قارع دة 


١ل‏ 'اق؛ “47١:؛‏ كذاهء +1١.؟‏ 
المكقلانن ا 
بكد#هيوة ١|)‏ 
بالعستكينا 51 
لطلسل لأا ١ع‏ رخ ١‏ 
ملاذكلرة اؤأءةء 9ؤزل ١١8‏ 
نلا طمية 7 
بلبلوى لال 511 
اللآيبيتي لأا كهاه 111 
١ 7‏ 
ستيان ألا 1" 
املشقغلات ”1 ليت على قم١ا‏ 
( مظفر جاف) ١إنىء‏ لازن ١٠١‏ 
ات 15لا أ 
5١‏ 757 ء. ١71+‏ ظ 

8 ١ع‏ 5ن “با ان ابء “4 1197؟ 
ملدافيا (الأفلاق) اك اأكك ١134‏ 
710/418 ١غ‏ لبكتاأع ١55‏ 

1 . قروا ابر 
الممله ‏ ة رخرال 
بلتذهلبتة باثراع ثيل #4 . ١‏ 
4١7‏ 254١١؛‏ راع ١1١5‏ 

8 أن ار أن نان ١8‏ 

ا5١ 5498ع‎ ؛١14١‎ ١ 4 

7 شقك5ل. ككثت ما 

كك تكن علالءع إرابز؟ا 

1١7 

تهكها!ا لاي “لكآ 6 ١1؟”‏ 
بلك ينور 07 
فإلخكتتحال ١5‏ 
تب -با ف فبااع قبل 
لسوت 5 ١‏ 
ملوك غهرمرز ال 
للمنتلنلتية نوه أو عر 
١525 :١ 77‏ 

ملوق 0 
ياأ“"لدة دأ #يرع ١5‏ 
١75 0]‏ 
مالا ويم 55 
ميب خخ /1 4 ١‏ 
مان يون ١48‏ 
فالبل سح منسية ا لا 
علا عكرن كارن اارنع كفن كم 


لاألفرع لايع ولي القع لاقن ته 
5م لالثل؛ غباء اق ١71‏ 


17 أن 
11775 
مماليك الغوريين 
( فى الحند ) 
77 
#رلتك 


مدن - خرائط 


شر 1 55لا 47 ١‏ 

8ت قلااع قرا 

”١”؟‎ 54 

١١ه‎ 

١" 55١ 5‏ 
1 17ج بار ؟” [ 

١ ب‎ 





( الحبشة ) 
مملكة أوراراتو 
المقدسس 
مملكة البرتغال 
مملكة برغندية 


1 1 
كك لات الى | 
الى “كن كا 5ه 


17م ١ع‏ 1.75 


1١م‎ 


1١07 


اع | 


ال و 


15 


خرخرع إ|قيثر 


ارك 
كذ ١785‏ 
١7‏ 


أركارن 
75 ١ه‏ قر ١‏ 


١5282 ١715‏ 55 ١؛‏ 1117 )ا 


المملكة العرية 
اللعددلسة 
ملكة علدة 
تملكة الفرنجة 


154 ع١ ؟*‎ 
١ 7 
1١183 


١ ١ 1 

7 

١55 ١ شر‎ 

١15 

7575 

١م‎ 

١ 

0 1- 

١55 1514ء‎ ؛١‎ 4 
١55 /م5ا‎ 1551 


1" ظ 
هع ١١‏ | 
الأ رع يقرع 05] 


377؛ قثن ققنع كقع لاقع بارة 
“أي قت" او ارذع ١74‏ 
17 ؟أ؛ راان لازن قمر١ا‏ 


١" 8 
١55 1ع‎ 
١ 71 7غ‎ 
515 


ا 1ق ارة 
8 


1168| 
ىق كق هؤأ] 


١؟ست‎ 45 


اك ماج بر ١‏ 
155 


"24 
١1١ 12 


١٠ كق؛ ت؟‎ 
١*١ 


حا 


(ى غرب إفريقية) 


مناجم التسفيح 





فيز - 1 ١١” :5١١‏ 
المنائرة (لخم) 5ع نه 
منازل بنى طبىء َه 
منازل بنى قينقاع 15 
منازل ستباجة 44 قم 
السسحطغيراء 
اتتبتاضية امأ 
الهف رقع 452.86 51١‏ "ا 
التاءهيمب-سة “#4#ؤزبع 5158 55١5‏ 
ميلح 75 أ 7 
باج اران لبان اب أي 5 ؟ ١‏ 
؟ “الع تق “اث ١57” .:١1١‏ 
منبلع عين 5 
زبيدة 
وك 155 
التسحت- اث 
المنجى (لمانشا/) 3 
منخفض القطارة ١‏ 
التنتك 0000 1 
لساسة فد 
للافئ لاخ بايا ١‏ 
سطسشغل لاي لاع ”7 
ولطييك اك“ ا 
همثدتناو ‏ "509٠ب‏ لالاان 5١١‏ 
]| 
تك | ١7‏ 
شويبا ادن 
حول ١55‏ 
الولة 069:0 41اه ١41‏ 
قِة ١‏ 
المستكوو كنأب 5" لثء 5" ١‏ 514 
المنشا (المنجى) 1 
مشوريل اداه 1 
المنتضصرف 1غ 
المنصورة ١5555‏ 
نأل ألألع 5585 ؟؟ ١‏ 
1 7ه أكثك ١110‏ 
8 ١ع‏ ارلااع إقثبارا 
منطقة الثغفور 7 
منطقة العو ام ١4‏ 
( التغور ) 
منطقة عوالى ا 
0# مق 
منطقة نفود ججنوة ١‏ 
المنطقة المحمايدة ١‏ 
ستوللا ال اونمأ 
اث كذهلث نحل لفل 
51 
يُقل_ لوط شه ١١ ؛,١ 1١‏ 
١‏ ؛ ”تأ تةا؛ لما 


كلال. عثكراء ارا 


1371 


| "1١ 










مغل يض ,+" 
مقللة 5صا. .5ج ك١‏ 
اكب لاقع وق وة 
لآق غاى؛ ةق 5" ١‏ 
متبر ىق ١ ١‏ 
لواش ارت ١535 ١‏ 
منوروؤقة 6" كشرع قم 
لاقن زق؛غ كقت لآق 7" ١‏ 
١ 7197 177‏ 
تحن فخ 7خ ١ع‏ فخ 4١‏ ههث١‏ 
موقت السفلى بم ١‏ 
منوقا العاليا شر ١‏ 
المنوقر : لاك ١44‏ 
ا 00 7 مكررء ار 
:8غ 5ت شع أت 
المنيا ( منية اين 2ت5». ؟2١, ١1"‏ 
الختصيب ) ١4‏ 
مياخ كظباو ١‏ 
همللسيسشية لي؟ آي .آي ١15‏ 
م نا خم ١‏ 
البامء ار ١‏ 
مئية اين الخصيب 145 
منية تود ١1‏ 
مية القالد :14١‏ .ذاقئع ١١‏ 
5ه ١‏ 
فثية غملة ذهئة 7 ١‏ 
ننيشننة اللرشد ١‏ 
مهاباد قل 
المهااانا ١17‏ 
نهار ترا 1 ]0 
دهي-دا نهم 1 ” 
مهد الاتراك ١514‏ 
الأول 
نيد الأتم اك ١4‏ 
العافى 
فيد اللتلهب 7 مكررء م 
عنلأع 7 5غ ١47‏ 
مهد السفعدين 3 
ميد السلاجقة 01 
مهد العلويين 5 
الفلاليين 
مهد المرابطين الاير 
ايمس لمع الع كاير 


"!لخر 2 يرع /لتبرع باريارع تابرع ؟ 3 
روا را استنناة 
ككلع إانللااع ةع 5.١8‏ 


مهرجان قذق 1 
ته تخ 1 
سيت" اف يرث نيا 
8 282ه ععءاع ١١# ١١‏ 

١ 8ه‎ 

موا»ههيو 1 
مو ىق لاأخرا)ع خيمر١ا‏ 
موندىق ١5‏ 
١5‏ 


بوتا ااا 0 
متلوودائميرا لاماء ارا 
هودعئناأاأا ١77‏ 
موواندةهة م 
مبلورات /بات ١‏ 
تور ة ينتسا لاخر اع غبار ١‏ 
ته 44 
سطع ورور ولا 3ع 35 

5515 1719 | 
المورة فلك 45 ١5١‏ 
١ 7 ه١ 74١85 +١72‏ 
1 4.5515 انر 1ع 195 
لهلووونى 1 
مور ايا الالء ترك لاما 
دك 5١١‏ 5117 
موريشيوس هنا 
صل وزع ٠غ ١١5‏ 
موزييبتق الاك بالج ؤبزز 
عر ١ع‏ كغرا؛يع 5١5 +5١‏ 

بوش كل هص 1 

فوب #وشيحنا 0111 
الموسم عله امل لاءا 
لوسوسسا 17 
اموس 17 
صل وشج ١١” +١١١‏ 
الككتتكتتتتكي 00 ؤت ١‏ 
الموصل + ١ت‏ 
قبل لاللاع ارثلاع |#ثلان ١ ١8‏ 

١11١17 41١75 ه4١١١‎ ١ ٠ 
١155 ١١7“ ء؛لأك١ق 1غ‎ 
١. ١54 5غ‎ "4 غ٠‎ 
١114١511511 6١247” 
١١12 >١١ ع١".‎ ع١ بقرت‎ 
نبكلا؛ تكلع نبا‎ ؛؟١‎ 1 
١ لالس اااي "لودع إرثبة‎ 
| لالع يراغ إاغراع بزة‎ 
١52 الموصل والحزيرة‎ 
١4١ تت‎ 
1 بالسحتناة‎ 
١3584 الإكتتجتهمر “با‎ 
5 موقعة يدر‎ 
الموقف د‎ 
متحت ل لإخراء بارا‎ 
فو ]اوت مير لال‎ 
59 مو ال 7ج يأ‎ 
265 هللوطخول‎ 
موسرو 1358:1540 954ا‎ 
7 برتلا‎ 
55 مونجا ردزوينج‎ 

م يو لاما لمكا 
موئدو فيا غرخ ١ع ١57”‏ 
موا سوأ .+ع 
ب بسني 10 
بو شكال ١65‏ 


أت 





بريايما 


وحم 


"ء أآئع 5أ#١اع‏ تهتأاع قرا 


موبه وار 
الووويجح حت 
ميافقفلارقين 


ميت بلر -سخلاوة 
عيد الله 


ص 


ميت دمسيس 
بيت السودان 

غافية 
ميت عسسياس 
لت ا 


سينا 


يننا 


47 514 كقغ لال ار" | 





موزابتئليور ‏ الاو 1ه قء؟ 
عير كسسكى 525 ١١١‏ 
ميرؤلبة بقرأة ١‏ 
ميروات 575 ار ؟ 
غير قل ا 
)واب ا 
الميسرة هع 
للسور ‏ إهءع #2191 ؟١‏ 
1١155 77‏ اكلتل؛ 1 ١‏ 

فيشابالغة 1 ١‏ 
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بوغورسلال غيملا 5656" ؛ كاثراء 5١١‏ 
1 

يوتلان الالاثء غزراء إلا 
اليونات 5 بالك إلى 
اطغ "اار؛ 1غ اث ١١7‏ 

كأل رمن عقن اذا 


ع الغ اضغ 17 
كغرل؛ 157١م‏ اال 9١78‏ 





مدن - خبرائط 





ابار الحلو 
بار النليوة 
ابباز عقفسن 
ابار نصيف وبها 
تلشغراف عئان 
سور الأشهب 
بفسر الآ فيجرة 
بسر 3 القيور 
بعر أم متير 
بسر البارود 
بكر بن هرماس 
بشر التفارى 
بعر الحديد 
بشر الحمندى 


هر ريم للدغم 
بشر ذرويش 
بفر دنقفاش 
بشر الراسة 
شر رطضواكن 
شر رومهة 
يئر رومة زغابة 
بشر زمط_رزم 
شر رزيلول 


١ 
قن‎ 
3 
لق‎ 
١1 
1 "بار‎ 
١ 14 
ود‎ 
7ق‎ 
نذالا‎ 
ارا‎ 
١ 
١ر4‎ 
0 
7 
5” 
١م‎ 
3 
اد‎ 
27” 45 
1 
65 
١ 4خ‎ 
">. لاقع يارةع‎ 


١7. ١754 كالاء اطراأع‎ "1 


١71 


شر سحصرى 
شر حسموك 
بعر الشريوق 
عقر عربر 
هر عذيق 


تضاريس - خبرائط 


١1715 ١15283 7غ‎ 


ولاج ١أ؟”‏ 
5 
#غكرا 
:م١‏ 
4مر١ا‏ 
03 

١ 4خ‎ 
8 

3 

3*7 

53 

545 6: ؟‎ 
١3 





فر عستق 1 
فر اليب ات 
بغر الفيلانية + ” 
شمو فيح ١14‏ 
بشفر القريض م١‏ 
بثر القطعيتي م 
بشر القطير م١‏ 
هر هانتويت 814 
يشر فاذشذىي ١7‏ 
يشر مهاسوط ١‏ 
ببسي الماش اق 
شمر المبك ا 
بشر مجقيبيبل قم ١‏ 
0 المريض 2 
يشر المعيصر ا 
حر ايسور بدا 
بفتر ” ةك قرا 
بقلر تيز را 


تحر أبو النيها 1 ١‏ 


أغاع ءانغ #ءلنو ؤاء١‏ 
لاء ١5 ١‏ ١غ‏ 115 5ه ١‏ 
لقاع يرقاع 25 اع ١1535‏ 
12م تع ثاثراء 1575 


"لاغ أده لان شء#ع "و" | 


51" 
قعربنع "7 ران ت"” ١‏ 
١ "5‏ , بأكاي قنر١‏ 


١١مل‎ :1١ 97 غ١‎ 84 
١١.١ ه١ يك"‎ 4.١7" 5 
١ ١١ ه١ ارت‎ ١22 1١ 


571 ”كن ةلث 65 ا 
ك"“"ثتع لاتنكاقع نر>5 1 ١55‏ 


7غ ١غ‏ 75 ١غ ١175‏ 
كثرلاء ”5غ 5١"‏ 


حر إحه و 5غ ١.‏ 
- ايحتحدية ١5‏ 
مز اوحسسستائل برا 


لاك اشع ات | 


| 31١١ 51 77 





غمر باتلا ١/1‏ 1 


ممر برهاللو 1/1 ١‏ 
مر البلايمق 51 
تحر ببمنتطشس لك 5535ب 756 
لبان اللا باوثا اثلا * ١١‏ 

لاألل اتن “لماع 4ب ٠‏ 

١" ١ "5 مالك غرثاث؛ع‎ 

ا ا اا اطريلا 


البهر الترانق قذع ١752‏ 
نر الوثئثتار ١‏ 


فر انه 00 
مر الجبل ون لزمل وها 

١5 
تحر الختتتيور لاقام‎ 


أي لسعب اسايق يرثا 


ععلم انون “أل 1زو وا 
معنن كلل نخنذلق .وا 


لكالا 1475]٠.؛‏ “4147 ١5ا١‏ 
55 لباكلا غرلااء ١1175‏ 

عثرآة ارا 
ذال 55 ”5 


مر األروم 


الا "ا > “ا 475 6445 4ت | 


هقمع تشع لاقع ارقع قشن و" 
ألم اكت شكثن كيت لأك ا من" 
ارق ؟ لضن للا "لض ابا برا 
قالع وانع إارع لاكن "لخن ار 
قا كقث لاط اركب قرع د" 
أقغ 4غ شقنئ كلقن 51 
قم لع أل 51595غ ١١‏ 
8غ 55 ١١/7‏ لمر ١١‏ 


1 ال نشانا 


ا لىع ااا “لان 5" ١‏ 


٠‏ لاع ]5غ "دواع 125 ظ 


4غ أكآ“ث 1514 111 
نخأرأيع ارزع ارذع را 


#كراء ثرا 
البحسر الرومئى 41497 144: ١44‏ 
بحر الزراف 165 
ثغر الزقاق 5ق 7 | 
مر سلاهفط ٠خراء‏ ألا 
جر سلربي _رّ بؤثة ١‏ 
بحر سوللو يفا 
بر سيرام ١‏ 
نر سيلاويزىق 11 


( سليبيزى ) 


بر سيايير 1 


| البحر الشامبى 8ك عللابو ولل 
اهب الطب قلغب ارق 855 ١١1‏ 

نر الشسال لذن 
عر ملحي نشرائغ آكر١ا‏ 
بر السند اا ١‏ 
تمر الشف دا الما 
غخر الصين الحتوبىف ' /ا*. ١ه‏ لإ/اا! 
كراء "١١5‏ 

مر الصين الشرق بألا "1غ كما 
مر الظللمات ذلك كك ا" 


شيك أقكءع ا علاء الاء بارلا ديل 
اغبي الب كان #غن برا قم 
دق أك 375 5759,؛ اقل 55 
باد تنا شا انا اطانا 
25 اع انرا ١5 1١‏ 

يمر العطرب اا ارك ؟ 
دا اكلا وكا الأكاع 4 1ع وت 
8ع يأك لالاغ ايلاح ١١.‏ 
دآع 1غ قء١‏ ١ه ١١١‏ 
١١14 ١١75 ١> 15‏ 
58م لأاأثت؛ كات ١١5‏ 
لع 5١‏ 1 كن ١755‏ 
4ك ١5 ١575455‏ 
لاق اه كرت ١ل‏ 155 ١١5‏ 
غلال كغراء ؟5أاء؛ ١54‏ 


"51 1 

١31 1١5 4.١8 ابحر العرنى‎ 
14 

بر عسان 1 1717 


5ت أع الأآذف أي ارت ١‏ 
3ه ؤءع "5ع كوأ 
ضر فارص مكرر 
ضر قرويبن لال 15 إرهم١‏ 
11"5252: انر ١غ ١55‏ 

١55” ١115١ ١84٠١ كثراء‎ 

"17 1 

مر القلزرم ا ا ل 
الل ل 7 مكررء 7# 14" 

وعل بترن باتكل وغع 1١‏ 


9 ؛ *52, فقي كقي هت ي؟ 
لاقع ارلا 
١١854 ١5 +١5 5‏ 
١18‏ ”5غ 151 بر ١‏ 
5 :5ل“ .١985‏ م1١‏ 


واوذلاع “ةا ١.‏ 


6١ 2 


1 
117 
/17 0 
كارا 
بحر كله يسار 
مر تيرب ة 
مر 
نو نجيوك سيلاتان 
محر لنتوى 
البحر المتوسط 
8 أن 
5 


5 53 


اوت 


4١17 
؛١‎ 17 
1 ث1‎ 
157 
دآع‎ 


بحر الح| . 
تر مرسصية 
؟ 41١‏ 
شر املح 
البحصر الليت 
فرق هقنع 

4١175 


خخر هر كلد 
( ليج البنغال) 
شمر الحمد 1 
مر الاباك 


اللحرات المرة 
يحرة إدكو 
جميرة ارال 

وق سبي 
وتنبمت (قاروت) 


بحيرة ‏ ألبرت 
بحيرة أورمية 
خيرة البشمور 
بخيرة بلكاشن 

ا 

ا 
غيرة ثاتا 
معيرة نشاد 
بخيرة امساح 
5١ت‏ 


:١7 


11١175 
4:١5" * 


بتي 


455 


1١ 7 1 
شرأآ؛‎ 


١ 5 


»١ 27 


١18‏ ارا 
15 ,ع ١1١55‏ 


ه 82 أن 

كت 5ب للأةتقا؛ 
71 17 
*":؛ ؤقءدلان 
+* ١ع‏ 85١1و‏ 
هت "اع .هاي 
7 ك.؛ لزات 4١‏ 
4١ 25‏ 
+ع “اا 
8ع 


١+ +585 +15:‏ 
+ الى مج١٠١‏ 
خلاا. عكراه؛ ارا 
كرا ككرا؛ شما 
الال 
55 
يفدّذا 
_ 0 
/10)؛ ”١غ ١١4‏ 
كندل لقتل ١١١‏ 
54 ١؛ ١5 :١585‏ 
7 ١؛‏ بارت أي ١5|ا‏ 
١55 ١175" 2‏ 
ااا لالب ااا | 
5 ١؛‏ كتغرا ارا 
حركثت اأقاهياءء؟” 
"45 45275ب 4د" 
51 
١217‏ 
كلا لم" ٠".‏ 
14 رركا 535 ا 
١ 17/‏ 
نفدل 
اك اع بات 
+1 شضكع كالاع 2لا 


2 ؟ 
5.؟ 
171 
انرا 
دقرآ 
كيار !ا 


١ر8‎ 
١217 
١15 
517 
١55 


١ 5 
١ ١ 1/ 
١71 
586 
1١1١1 
15 
١155 
ب1. ؟‎ 
١ بكرت‎ 
١ كا‎ 
١ 8م‎ 
١ 17 
١41 


تميرة الحباية 
عير من 
خخ ؟ ا 

نعيرة الختندق 
تميرة خصوارزم 
كلا ربا 

4١1 

١17 

ه17 1غ 

ميرة دذدبو 
خيرة دهياط 
خغيرة الرار 
يراه زارح 


با , 


رقع نكي “ابا 
:]ع ”أي ؟”"” ١‏ 


8 


م" 51.ئ ت؟ 

١١5١١ أع .إآلانئ‎ +94 
1١1١2 غ١4*‎ ١١717 
1١5 يرا ؟اة‎ ١7“ 
١ يبا‎ ع١‎ 45 
١ /ا‎ 

١4 

١ باع‎ 

١ 5ه‎ 

١1 

١١7“ اقم ؤأع‎ 
١١5١ .١ 15 

5م ارمع إن ١|‏ 


هك" شقكي ]الا 1١‏ 2إ؛ئ ١355‏ 


بجيرة ‏ عسل 
بخيرة العمسق 
غيرة فات 
غرة فولهيا 
غيرة فوه بوعاز 
تميرة فيترىق 
تخيرة فيكتوريا 

خرة اع 
ميرة كيوجا 
خيرة همريوط 
خيرة نستعراوة 

( البرلس) 

تميرة افشيحائنة 
تميرة وان 


"1 


ذ.؟ | 


:1غ 95 
نا 
171 


اننا 


بقع 


هذا 


١ 17ت‎ 
|] 
١57 
|65 
١1 


1١ه‎ 


١555 .؛‎ 51 
4١1٠١ ١58 


/ 2 ا 


9 أ 
لاعن ١١إي‏ ير" ١‏ 


١ 


3( سح ) 


سال 


جبال إرافالى 
جبال الأطلس 
جبال أطلس التل 
جسال أطلس 
الصكراء 
جبال أطلس العليا 
جبال أطلس 
الماسليي 
عيحاك: الأنت 
بال البرت 


ا 


7 
نا 


نا 


"1 
١١ 
١ بابك فكع‎ 


ثلا خفن قاب "'ق غ#قنر بابرة 
5“ الث ازلااع إالااءع هرا 


115 





جبال أمانوس 


حجبال الاوراس 


أرةع 5غ "ا 
,.١ 195‏ ؟؟"7٠‏ 
01 

5:؛ لأكب وبى 


اطع ابرع اغأ 1فع "5 


بجيال أورال 
جبال. الأسيرية 
جيال برط 
جيال سيوع 
جبال بنى حنيش 
جبال تبسثتى 
جيال الحي 
جبال الحبون 


جبال الجليل 
جبال الحضنة 
بال الس 
جبال الخليل 
جبال خولان 
جبال رنئدة 
جيال الريف 
جساال رئلة 
ججيال زكر 
جيال الرور 
جبال ستبدرا 
جبيسال شتالا 
جبال سليمان 
جبال طليطلة 
جبال طوروس 
جبال طيطرى 
جبال العلويين 
جبال غاطة 
جبال فنداية 


جبال ليون 
جيال مصيرة 
جال المعنت 
(صصسش ال 
سبيراهورثيا ) 

عيال فلات 
سيال ثان شلنت 
جبال النسرين 


1 
59 
أ |١٠١5‏ 
أعل *ي؟ا 
ايا 
5ط ؟١١‏ 
يلي 
مااع لمر ١‏ 
عن 324 ا 
٠‏ تي 
ك5 
مم 
33 
ا فى 
فارع يربع ١4‏ ؟” 
هما 
مم نت 9؟١ا]‏ 
اال ...”| 
١‏ 
ا | إة 
دغأرغ كالغ ق4 
أعل #.ما 
قم 
١‏ | 


؟ذان اللي ا | 


١ 
قرا ؟‎ 

١ 

15 كقء رةه 
إه ابا 

6 ل 

يراقع "ع ك"ليا 
١7 5‏ 
15 

١7” .١5١ 55 
1 

0 

ر"؛ أك. باز 
اع إ|ق رة 
١18‏ 558غه ١51‏ ظ 
55 

١55 

06 قل 5484| 
لالاع أرق 3554 ش 
١١‏ 

١51١5 عئأق٠‎ 
/ 


جيالالل تيهم أءداء ؟ءا 
جبال الحملايا ‏ لا؟ء 51١غ‏ ؟"؟١‏ 
#لانى لال فكلي ءالما 

آما 

جبال اطند كوش قلا ١.‏ 
جيال وصاب 7 ١١‏ 
جبال الونشريس د طلم 
عبل اللوين م ١‏ 
جبل أبو حسن ١١1‏ 
جبل ابو خيشب اه 
جبل أبو سباع 3 
جبل أبو سلارة أة 
جيل أبو شنط ١4 ١‏ 
جبل أبو زوالة أت 
جبل أبو غز لان أت 
جبل أبو غطام ع 
جبل أبو فخار 55 
جبل بو سهردة 00 
كل الأبسيظن 10 
جبل أن قبيس ا 
جبل الأثريات ‏ يف ؟لاء ١4‏ 
جبل أجو ١4‏ 
جبل أحد ؟7 مكررء 475 
1 ا وا 

جيل ايب أ 
الحيل الأحمر ذم" "م ره 
5٠‏ كا 

اليل الاعشر ول وف 4ه 


117 ع اربع "رع كب 


4 


فاه اع "او آي #ء.أع شض.١‏ 


الجبل الأقرع 


بل الأكر أد 


أبء كع ركلا ١514‏ 
5 5غ ١5‏ 


لت 

1 

5غ 17575 
فرة ع 5ع ليا 
قراة 4 ١م‏ كه ليا 
8غ 17 ١‏ 
١ 5 4‏ 

نا 

١ 71 

١ 5 5 

١ "17 75‏ 
ارات 4 كي "يا 
٠ 7‏ ؟ 

غك غارة 
١” ١55١‏ 
١5 1‏ 
"+ 15 

١ لأخراع رار‎ 
١ 4 

15 


فراع 4ع أت “ات 


1ك الأارع ارشع قن 


تضاريس - خخرائط 


السدراديش ١55‏ 
جبل حزم 2 
: جبل حاشد ٠غ‏ ؟١٠١‏ 
جل خامد مم 
عدل يه أءلء ٠١7‏ 
جبملبل حسن هق ١‏ 
جبل الحسنات ١85‏ 
جبل عراوات "+ع ”ةع "1 
جبل حمزة مكبد م١‏ 
جبل خخغمرقين ١/11‏ 
جيل غناجسر ا 
جيل خندمة نا 
جيل الدروز 30١‏ 
ججهمل فلا 3 
جل ذباب "2 265 
ججل رازح ل 
يل رام 2 
جيل الرحمة دقع ١ت‏ 
جبل رشاب 7 
جبل رضوى 307 مكرر 
لع تع ١347‏ 

جبل ريام ١." ١‏ 
جبل الزاوية ضرم ملك إلا 
جبل الزيكون ا 
جبل السعار 25 
د خيل سند ألمت 
جبل سكويس 1 
جبل سلامى 8ر١‏ 
جبل سبع 41 15 
سبل عاتن 5 
جبلل سيروة ماع مقع ١ق‏ 
0000 يف 
ججبل الشاراث مت نف قم 
هق ارية 

جيل الشاغر 3 
جيل الشرق أل ١٠١5‏ 
صضصبل شلير ء لان عقو ارة 
58 || كم 8ه 55و و١١‏ 
6" ؟أ؛ قء١أاع‏ 5١١ب‏ ير١ ١‏ 

١ 5 

8 ججبل الشيبا ١‏ 
جبل الشهيد 5١‏ 
جيل الشومرية 7 ” 
جبل الشيح امع يرةقع ٠.؟”‏ 
ثلا ١177 ١755‏ 

عبسل بع ١٠١١‏ 
جبل صهيوك 51 
. ببسل ِوَرانِ ١غ ٠١١‏ 
جيل طارق لات مه 
لام لارلاع عارع ابرع ابرع “لآ 


4١ ع٠‎ 





قاع “اق يقن معقب؛ كق /بزاة 
فيك 5ه لاك ركذتا 


جبل الطبيق ‏ الاء 01١515 ١59‏ 
14 ا 
عبل بطرفة 0" 
جبل طويق مع كوهي .ءا 
0 ال الكل 
١17‏ 
جبل عبد العزيز بل 
ججل عذلة 1" 
جيل العرب مم عل ان 
جبل عرفات د 
جصبل ضيكر أت 
كك مسمير 71+ ”447 5 
جبل عكسار ١‏ 
جيل العكر أ١لء ١٠١‏ 
جيبل عمممير 7ك 
جبل عينين هئ 5غ 
جل غادذر هت ١‏ 
جبل غيور 168 
جبل فردة ات 
جبل الفصار أه 
جبل القفطارة 
جبل فعيقعات د 
جبل القمسوص 63 
جيل اترينة ١‏ 5ع ه1١‏ ظ 
جبل كتين أحل 5١ل‏ | 
جبل الكرمل 6ف .5١‏ 48؟١‏ 
١‏ 
جبل كابالو 1 
جيل بسن ال 
جيل موان ل 
جيل مجاوى ١64‏ 
جيل النجدد ا 
جبل هرءٌ 5ه ١‏ 
جيل مصور ل 
جل المفققاح ١‏ 
جبل هوسىى 2ه ١55‏ 
جبل الغار هم 
جبل نيف لل 
جبل النبى شعيب تع اذأ 
خبل النعية أت 
جبل لفوسة كك الاك وار 
كارع كالب "الع كارع أرخع قم 
1 
جيل تقفم ١‏ 
جيل قار 4 
جيل ثرة اه 
جبل النواصر 3 
جبل الور دهع أقع مهم 
جبل هبو نب 64 ١‏ 
جيل هار 0 5 
جبل هنلدى ا 
جبل يام لك 





جزبرة أبكى ب 
جزيرة أرواد ا ل 
شي ع 58 لع اع ١"‏ 

58 7١ 

جزيرة أفريطش ١8‏ 
جزيرة أميوت ١/1‏ 
جزيرة أم حصور ال 
جزيرة ام تعسات م ١‏ 
جزيرة أنامبساس 8 
جريرة ألئمات الوا 15# الا 
م١‏ 

ج. أوال و 
جريرة إيجارى 1م 
جَ. باباك ١‏ 
ج. ببالموس 8؟١؛ ١١ 4١75١‏ 
ج. باآلو ١‏ 
ج. بالاوان ابا 
ج. بالى و١‏ 
ج. البرأباميسوس 24 
جريرة بكوان ابا ١‏ 
ج. بلوات 1 ١‏ 
ج. سساين ١‏ 
ج. بنتلاريا م 
جزيرة بنى نصر / 2 ١ء ١8‏ 
جزيرة بوبييات ١ك ١1 ١56‏ 
ج. بوتلتوحجح /ا/با١‏ 
جزيرة بوريو بلول /لاث/ا؟ 
ج. بورد 11 
ج. تاميمبسار ١‏ 
جريسرة تتسيوبن 518 
جريرة ثيران 1ن ١‏ 
ج, تيور لا ١1‏ 
جزيرة جربة كك لوك ءلم 


رع لاارع "رع #شرع "شرن لثآشثر 
ظرفرع كتتبع ”3ع 5؟57١ع ١7571‏ 


شغ 5ع 55ج #«” | 


جزيرة عحسانة تق 
ج حضن الماع 17 ١‏ 
جريرة الحسيش داع 9( 5".؟ 
الصغير 
جريرة الحسيشن ١١1ء,‏ ا١٠ء ١١5‏ 
الكبيسر 
جزيرة حوار ١18‏ 
3 خسرج 7" ؛ ارء ١‏ 
ج. يوس 21 ١75‏ 
جزيرة خحيوة خى"١؛ ١55‏ 
3 داسسار “باب ١‏ 
ج. دلا نض 
جريرة د : 1 
“ته لاءلاء 5و١‏ 
عزببلونةة "لبالا ابا ابا 
الدوديكا يرز 





جزر ذيبة المهل لالع 55 1غ ءار ١‏ 


( الملديف ) 1م١‏ 
ج. راع يرق يكن "لا 

11711 
ج. رودس فى كدلن ٠١8‏ 
جزيرة زقفلرمر ١١٠؛‏ ”١غ 5١5‏ 
ج. سأهموسصضس هم ١57 ١‏ 
جزيرة عردايه كك لأكء ءلم 


ايبرع ااطارع "رع قجبغ 31 


جريرة سرنديبا 5؟9١بء‏ ءثكراء ارا 


ج. سقطلرىق + ١١‏ 
ج. سسلالم 137 
ج. سليبسيس /71 ١‏ 
ج. سعباوة ١/1‏ 
ج. سمبولوى بشن 
ج. سس .ات ا 
جزيرة سمنتاه يذال 
( كوم الذهب ) 

ج. ستكيب انبا ١‏ 
ج. سوللو 50. 07١١ء‏ لاا 
ج. سوبا ١1‏ 
ج. سيلاويزى ١/1‏ 

( سليبيز ) 
جَ شريك كف" افارع الى 


أن ايع الاارع لاقع 7 ١‏ 


جزيرة شقر خف يأف م إة 
جزيرة شنشرة با 
ص الشهصسهبب 1 
ابن معاد 
ح. صقّلية قير 
ج. منافير 0 
جزر )يون با ١‏ 
الهصسشغ رق 
جزيرة طريفف 7 
ج. عياش 31 
جح عينوئنلهة قت ١‏ 
3 قاآتة ف فنأع 7 ١‏ 
جرر الفال أو 15754 ٠يراء‏ إلهم١ا‏ 
الفالات ( 
لكديك ل( 
جزرر فسرسان أكل الى 5غ 
هللاه للاء اع 59 ١‏ 
سج فرهتتايرة ئاة 
ج. فكان ١4‏ 
ع ورين 1 
جزر الفليبين لالع بكرا ١‏ 
ج. ال 3 
اال سكيرق خا 
جزيرة فلكة ‏ *ثلن مولي وا 
جزر قرفئنة مرغ كبر ث١‏ 
5 ن ١‏ 
جح فدح ات 
ج. لشم ااا مث ..زا 
'بااهة 


“اااي 8 1غ 8ه 4١‏ بقياء ١‏ 


3 151 17؟ 


ججرر القئر عر أ 
جّ. قنصور “ا ١‏ 
ج' قووببرة ما كخنع ١”‏ 
١‏ بتعلاريا ( تق لآ 5" ١‏ 
ج. قويسسا بااء ١48‏ 
ج. قيس و١‏ 
ج. كريت ١‏ 
ج. كميراكت ‏ 559ء ١٠١١ ٠١١‏ 
جزر كناريا قلاع عكري ]لي 
لاا ارا قلى 4لالء ؟1١ا‏ 
جزر كوريا موريا ‏ #اس 48ى ١٠١١‏ 
ادل عدن قدا ١١5‏ 
١51‏ 
ج. كورين 58 
جرر كيبولاوان ١‏ 
ج. كيفالوييا ددل 
جرر لزبوس ١)‏ 
جزر لمجو لاخراء كما 
جرزر لوزوت 1 اا ١‏ 
. لوببوك ابا“ ١‏ 
جزر لبنجا /بقثبة ١‏ 
جزيرة ليوان 81 
ج. هارتيصسو م 
جزيرة مالطة 5 لاك كلم 
١77‏ 
ج. مااائيرا ١1‏ 
جزر هالوكو ١/1‏ 
( الملوك ) 
ج. مايسدور ١‏ 
ج. ارق تق ١‏ 
وقصرة ا 
جمرزر مرجنى ا 
ج. هستتلم ١51‏ 
جزيرة مشابة ا 
عيزيرة مصيرة ا اتا ات" 
١ل‏ 7ن شعن ١1١‏ 
#الالء لالع قلال؛ 4و١‏ 
جزر هملديف لكل 
( زيية المهل ) 
ج. مشقواى انا ١‏ 
جريرة مندناو باع انا ١‏ 
ج. ‏ كور شال 
ج. منورقة هغ4ء شلال ١74‏ 
جور المهسراج ٠‏ فراع ١أغرا‏ 
جََّ يورقة 3 
جزر ناتونا ١‏ 
الجنوبية 
جرر اتوننا ل 
الشمالية 
ج. أعصطم 4 
ج. نبللى ١7‏ 
لت 





3 الفححصؤوزار 717" 0 
و. التعيات 7 
جرر نليكوبار ١5ل‏ 5 ١ما‏ 
ال 
جزيرة غاتباتن ابابا ١‏ 
المتيمة اما 
يرة الوراق ١41‏ 
ج. وربة م ة ١‏ 
خ. اوح 7" 
ووسام باابا ١١‏ 
وبجهقار ل 
سج" يبب بق 2 
ج. يوتالنج ١1‏ 
شبه جزيرة أنسيريا 197 
شبه جزيرة اسيناء 2 
شبه جزيرة الملايو ابأاكاع “ك1 1 
خليج إيار قت ١١7‏ ظ 
خليج الإإسكددرية فى ١49‏ 
غليد يي 1 لم4١‏ 
امو هنين 
خليج إيلات #غراء كما 
خليج أيلنة كص شقى به 
1١ 5 8‏ 
خليج بجايه م 
خليج البحرين كلها 
حليج بسكاى 0 
خليج بسكاية هؤة 
خليبح التنغفال الع 515 
خليج بنغالة ا 8م5؟. ١15 :1١5‏ 
خليج ياس يفرتغ كع كنا 
ليج تاى (سيام) ١1‏ 
خليج تنيس ه؟؛ ١47‏ 
خليج تونس 58 
غليمد تونتكين / ١‏ 
خليج جيبولى 5" 
ليج الحافر 1 ١‏ 
خليج دقادوس 47 ١‏ 
خلليج دفمياط 51 
خليج سخا ١1‏ 
ف يم سدرة 5 ١‏ 
م صرت كل" لاك الى 
ان ارا ا 15م ١1‏ 
م 
حليح سر دوس 17+ ١‏ 
خليح السويس 55 "١‏ 
خليج سيام دراء الما 





. خليحج كتشا 5 5 1 


١55 ١5475 77 


خليج الطينة ١41‏ 
خليج غقدن لاا ابابو يكبا 


اذ 955 ا ا ل ل هللاالا 5 55 555ل 5 ل لل العا داج 


كعلع اداطنغع لادان ١١4‏ 

هء أغ تلان ١14"‏ ك١‏ 

ليق ١‏ غ) ١.5]أع‏ شكلتع كللا١ا‏ | 

غلا ١ع‏ 5 ١؛‏ ؟7اأاع شقء؟ ظ 
ك1 5١95‏ | 

خليج العرب و | 
الخليج العربى لالاع 58. 5١‏ 
الا “اا اخثلت مكل لاثا؟ 45 | 

شق ههع أك؛ ]كته لك ت؟ 

كلا ارلا مواغ ١غ ١١4‏ 

8ب اع كع طأغؤ يارء أ ١١85‏ 

١١7١ 5١5 45١5١ غ١ ه‎ 

+ع هضع 5155 ١١“‏ 

شرا زع 84 الع ١1١5 595.٠١‏ 

27 "4 ؟. ارهأء ١5١‏ 

كس 5ه تشكث ”وا 

بلق تك كي ببباكع قثا١‏ 

ارا كغرفق اقل ١375‏ 

+5 شقلق كقتث اا 

]؟١‎ 

خليج عطار فر ١‏ 
خليج العغقضلة “الع هئ ." 
الب كلام قلا زاغ ١5515 ١7519‏ 

قلت “قانع قةقزن ١١5؟‏ 

خليج عياتك شك 3 | 
5+ 25,؛ ضف 'آكثك؛ 54 م 

4 قم 1ن ارء اه ١١4‏ 

أ اع ١ه‏ ”أ نغ 1١5‏ 

5ع 865 ١غ‏ “10 ١1:غ‏ رآ 

١4 :١1؟؟‎ غ١]‎ 518 

ا١الق‎ 315١5 1247” ع١‎ 8 

لاا كغرا؛ ”57 ١157‏ 

751 5 

خليج غينيا لاله 4لا ١5‏ 
لاش ١؛‏ بط ؟) قرا 51١7‏ 
خليج فرئلوىق 07 | 
حليجح قابس كن 7865 ١735‏ 
5" 

خليج القلرعم مع تقكاع ١1“‏ 
8ت اه كالرلاء ؤثاء قلا 

خليج القمر ١١‏ 
ليج الكويث ةق 1١‏ 
ليج المحلة 1 
حليج مصيرة الل ت": |١١٠١‏ 
7غ ١151‏ 

خليج صيح 58 ١2‏ 
خليج الموروس ١‏ 


( شر ) 
غ-- ها 


يط الأطلسى 
يط الأطلتطى 


ذرة 


بالا اقرع ذ5ة 
2 ١ع‏ + للثآي شثيكأني كثر ١‏ 


لأقرأع غرير اع إقراع 4+؟ 


اأغيط المحادى 


اغيط اللمندى 


1١17 
١ك ارك‎ 4717 
17 
1١ لا اع‎ 


ل ال اا أعرذا 


1( ) 
م َ 


عر اق 
تبي أب وق 


بر أبو الرقراق 


إنل (الفوجا) 


3 


الأجوت 


أندراواق 
أورال 
أؤزما 
أوكبارا 
أونى 
أويايا 


إيزربلوهة 


إيلاق 


بارو 


باأكقوىي 
بول 


براهمابترا 


”؟١؟‎ 5575 ؛:١رثك‎ 


١ 1 

يك 455 1١17©‏ 
8 اق 55 
يقر 

١1 ه١‎ 5 لاع‎ 
١55 ركان‎ 552 
55 

515 

١1584 

5غ "5 1: “7؟ ١‏ 
الا .واي ١:١؟‏ 
5١‏ ه؟؛ ١”‏ 

شب ؟ 

15 

15 

55 

56 

١ لآث ١ع يتبكر‎ 
١5 

1755 

١5١ دقان‎ 

55 

لأكرل» كبكرا 
لاخر اع يكرا 
لاخر ١؛‏ خركر ا 

55 

54 

0 

لاخر 1ع ارخ ١‏ 

١ "5 

لاخر 1ع رم ١‏ 

١من لا اع‎ 
١" .,1 755" 55 
١75 


تضاريس - خبرائط 


ا 


5 


35 0 1 0 


ب عا ع ع ل ا عا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ام ا اه 


5 


ا + 


5 


ل 


بو اماق 


برورمنجها 
مستبيو ل 


بالتارى 
: - بيطا 
بوصيرى 
يور 
يلوم 
هوك 
تاسهشّلدة 


ا 


١155 :غ١‎ 7” 5غ‎ 


١ 5 
5 
١ م‎ 


* لالع لار١ا‏ بارا 


١ قر‎ 
١”؟ت‎ ١+ 


!لع *58؟١؛‏ 5؟١‏ 


١ 5ه‎ 
١55 
١7 
١75 
١7 1 


بفر؟ع فكع اة 


#ق)؛ 'ققثقنخ كقع أرق 355 5 1١1‏ 


تاريم 
' ختايمير 


توماتدنوعو 
تويرلو 
التورئار 
حجاججبارا 
جلدارا 

الجارو ن 
جامارى 


الجاتح ال 
“8 أ 


( ؟ء١ال‎ 115 5 


55 

15 

١5" 

"ءءء ت؟" ١1‏ 
لاخر اع ابم ا 
5 

لاع ارخر ا 
1 

١7” ؛‎ + 
535 

خي ".ع 5ق 
لاع غريخر ١‏ 
65 

515 

1١7 

55 

8 5؟ 
لاخر اع غريار !ا 
وا 

١ لاخراع غير‎ 
١7١” 5غ‎ 
١ 55 ع١‎ 8 
55 

١57” 4١ 
١5715 8غ‎ 
١١7" 8لء‎ 
535 

١55 5 
١55 514 
١7” 1غ‎ 
١7 

15 

١52* > 
١71 5 
١ لآثر ١ع غبخ‎ 
5.١5 ع١‎ 55 
١ لاخر ١ع يقيفر‎ 


ا لل لا الل لاا 





ا كك 


4 4 5 


1 


بر جوتحجولا لأخرلاء ما 
عبرا جيحجان م عت ال 
تير يتوق با لس سو 
أمودارييل) ءاب 8 ١١ء ١١4‏ 
15١ ١11“ 8‏ ورا 
اغراةغ .518: ١51١‏ 
قن يوسيو ا 
نير جيل و ١7‏ 
نبر جيلناب 5" ١5”‏ 
نبى اشل-ة 1ق ١‏ 
نير اتا يبور أرق 5ن 5١‏ | 
لل ١575 154١‏ 
٠6‏ | 
نبي نخااتية ١1‏ 
تبر الخالون 59 
بر خقفلسهة ا 
جر بحلوقلة 15 
بر الدامون ب 
تبر الدانوب 17 5865اع ارثا ١‏ 
١‏ 
نيررا دبنبالى ١1‏ 
نر د«جلة لال 1١‏ 5175| 
قلا لأأآا ١11 ١15‏ 
عبر التنعموك رده .> 
بخ حامر لأماء ١‏ 
شير اكوم لاخر ١ع‏ رخ ١‏ 
عبرا دويبمبيرة خي" 4.55 فينم 
قكعغب 45 "ق؛ اغرآء 55 ١79‏ 
غير اذك قم 1١‏ 
عير #يتكصوة لاخراء اما 
يد 4 ]| 
بر ١١‏ كرفشاك فين زوأ 
تبر راجلاداا باحر غرمرا 
ىو راق 534 
عبر راوى ١5” ١5١ ١‏ 
١1 ,55 .١ 585 14‏ 
غبر الربرقاط 4" 43" 
عبر الزغخقة 55 ١‏ 
بر رودائنة الا ا ١‏ 
(عبر الروث) 
ْ رونسورو لالر اع ؛ارارا 
رف بالخمراء غرما 
الزاب الصغير 51 11 
الراب. الكبير 1 ١‏ 
زاففاررا راع ؛رمر١ا‏ 
الزهفرانى مه ٠.‏ 
سابور 15 
الساججور رف عل ؟ل 
ماناتديب ا لاماء ذما 
بائثفلا ١71‏ 
و 0 ير 
جر مرداريا 4غ ١5١‏ 
( نهر سيموك ) 
تبر سب .يوك ره 1١‏ 


ع ع اط اه 


ِ 


ا ا ا ل ا ا اد 


3 


3 


ا ا ل ا اج ا اج اإيذ اذ ايه 


سفاريا ألاا ةن 
سكاتح ع 
سلمسوس ا 
سمليكى ١6‏ 
ستاجما لاخر اع رخ ا 
انك الال لذن ؤ.ؤا 
١‏ 57 “اث ١1١5‏ 

اع 1ع ”7 17559 

8ع 5 وان إرة ١‏ 

حر ا 

الستغفغال نان شبان باممر١‏ 
حذاء 5ؤخم١ذا‏ 

سيقاراق ل 
السوباط 5ه ارت ا ه١١‏ 
15 

ا 00 5ا| 
سوتل 1 ١15١ 5١١‏ 
لوأل فال زا 

بشي ”1 

١ 555 سوق‎ 

فإ 86 
سبحاكت رق عله "ا 
سيجخول /1؛ 4اغ ١١5‏ 
(سرداريا/ 1ل 5ل |١118‏ 
4غ ١1١7 15 ١15‏ | 

8 أقن ”7غ ١ك5شته‏ نوا 

قاقر 3 

! العييبا! 55 
شادى #لالق هاا 
شابكى ١5‏ 
ششخلورة كاك “ف 54 5ة| 
شراشاك “و1 7 [ 
ششقلير ارك 51"؛ 56 غر؟ 
شقبة 14 
شلسف 5 17 ؛ الى 
عا "ابا رع ابرع 37 
شتلاب 4؟اء ه؟ اي زا 
71 ظ 

شيهيسا 6ت مثا ”1 
5 ص ؟ 
شيمناون ا" 
الشيشلكد +12 315١3١‏ بهررأ 
١‏ 

طلدووق إذق ١ ١‏ 
لوس 54 
العلونة ١‏ 
العصاض أرق قي .5" 
لأ 74 

عرقلة رقع .كع ”ا 
5 ١ع‏ 1177 

عطيرة ١5‏ 
عفرين مم 5١‏ كنا 
5 1779 
العوججمة غرف ع برب" 


ا ا اه 


فقفارو 


الفرات 


لاضع يارة ع 


1 
455 أاينع لابن ا 


برقع .كع ليا 
5 ١ع‏ قكثااءع ١‏ 


“باقر اع بخ ١‏ 
اع 7 


ابا اباقع |قثباع “51 اج نر 1١‏ 


8؟ ع 
١ 25‏ برة أ 
8ع ترثا 41١‏ 


شي قرح 
بر فلوفياأاً 
بن سعحان 
خبر الفولتا الابيض 
تبر الفولتا الأحمر 
عبر الفولتا الأصفر 
بر قاروك 
دن القاضية 
لير اآفرة قورم 
ضير قلؤإل 
نير قويقا 
شر قوريين 
نهر قيزيل إيرماق 
#ينا 
0 
تبي كاقادو 
عبر كالير كسيا 
ابر الكبير 
النبر الكبير 
العمالى 
عن لصحتت 
عبر كريشنتنا 
عر الكلب 


الا ل ااي 


كوبان 
نين 
كوردسا 
كورويا 
كوفرى 


كولومبين 
كولوتقتو 
كوملو 
الور 
لبحول 
لوم 
ع٠‏ فى 
اللطانلق 


مارهيروا 


1١1115‏ 1غ 


١15 7‏ 
١” 2‏ 
لالع عارا 
لقع 55 
8بلع ١١"‏ 
55 

هار 

لأخراع رخ ١‏ 
لأشراء ارم ١‏ 
لاغ ١ع‏ غرخ ١‏ 
55 

كبقع +5 
17 ” 

١5# 


بأرقع 3 شغ +" 5لا 


57 

البااع ة1؟ 
لاخر اع رشا 
1١55‏ 

لاخر أ غرخر ا 
9 

1١1 

فرت ١75‏ 
رين 
5 


١7١57” ١955 اع‎ ١ 
1١11 ١ 5 +ع‎ 
ار تق‎ 


١755 .1غ‎ 
١7 

١م‎ 

١" 

لاخراع ارخا 
لأشراع ثرا 
لاا ١ع‏ كيار ١‏ 
55 

17 

لاخر اع كارا 
لاخر اع بارا 
ار ١‏ بكرا 
١ 5‏ 

+1 

15 

لاخر اع ير 1 
7١‏ 117 


بلرقضع "٠١‏ ]2 ؟” 


3 
١١ 


م١‎ 89 


34 


0 


3 


ِ 


ا .ا 


0 


3 


3 


3 


3 


5420 5 4ه 


بج 


34 


ا 
ا 


بن 4 5 


3 


ماهانتنصس ؟"”؛ +175 ه؟ ١‏ 
1١7 1‏ 
هقهها /لآثر ١ع‏ غير ١‏ 
فديرف ١5‏ 
المرغاب 737 51. قبا 
8+ؤط]غ 5ع ١51١75‏ 
هديق ع 17 
المنصورة 15 
الملجبهو ىت وى مو 
كق لأق غارف فق ع ١‏ 
موبوجريومو 071 
الولويحة ف لال قو 
ميخارس 1 
1" وح 117 
اكه ل 
ارسبسن /1 ٠.‏ ؟ 
ريباافقا (١‏ ”57 54+ 
5غ ١5‏ 
تق خا/ ١‏ 
الاك لاخر اع رخر١ا‏ 
اليبجصطر لا لا هبا؟ 
لاخر اع كريخ ١‏ 
هذى لاخر ١‏ 
الك ااا الا “ا 
هه لآئغ شاء أع *555غع ١ ١1“‏ 
5 > 25 ١؛‏ 52 ١١ .,١٠‏ 
68 ؛: اغيللا ١ع ١5‏ 
البل الأبيض 55 ١ع‏ الاداع م١‏ 
ارا 
النيل الأزرق ك5 كدلق لاه ١‏ 
لقع لياع يكبر؟ 
هارجيا لقاع ارم ١‏ 
هلالس الأء ارالء ١1.6‏ 
١17‏ 
ضوال لاير ١‏ 
ضهفلر_ات *. غك" ق١١‏ 
١11‏ 
افليشة أر ٠‏ 5 
فلشد 77 غ5 ١١5‏ 
4115 7 أاغ 555غ ١"؟‏ 
1١151‏ 
هولح ١١15‏ 
واذى انة ١‏ 
الوادى انة 
الوادى الكبير 47 4ق ذة 
كلك لاق ارك ققع ١1‏ 
وادى لب 15 
وادى يانة حت ”5غ 5ه 
028 كلق لاأكم ارت 17 
وأصطيال هشرع 1لم 
وخغشاب دع 1١‏ 
ودبلا 535 
وبيب ججسترو 97 
وش#ذلا لا 1 كار 1 


عي يقلح لاخراع ؛رخرا 
عبر الياسي 35 ١110‏ 
تبر يانداسما لاملا م١‏ أ 
تبر يانداما بلائش اإايخر ١١‏ 
نهر يانداما روج لااراء غبار !ا 
تبر آلب رى يقيفر ١‏ 
خهو اليرسموك فقع وءولانع #.» 
نهر يبحو ١‏ 
١‏ ظل | 
7 1 ظ 4 

شسية الباميز آك هب 
هضبة تادميت ب 
فضبة العبثت لان اون «؟ا؟ 
0 

هفضبة التيه ق ه١١‏ 
#نافيييية «تسيصبين 5 مكرر 
هضبة الرسو ُ/ 
شضية الفحمة هه ١‏ 

/ 4 ١ 
لح ا‎ 

الواحات البكرية ١5‏ 
واحة البحريين 1 
واحة جالو 5 نأك ام 
عع 1ع ؟"ة 

واحة الحيوة ١54‏ 
والحة حوز 1 
الواحة الخارجة :11١‏ 155. لم١‏ 
إل /با ١‏ 

١الرإ‎ ؛١55‎ ١1١  ةيلخادلا الواحة‎ 
١ 14 

واحة دثقلة 6 
وآأحعة سليسة 5شقاع لاقلا ١594‏ 
زاعة سيوة لال قبا 
واحة الفرافرة 415 ١55‏ 

( الفرفرون ) 

واحة الكفرة ا ا 


وادى 
وادى 
وادى إيسراهيم 
واذى 
وأذىي 
وأدى 
وادى 
واد 
وادى 
وادى أر 


؟الب؛ كارع كرغ ”#1 


٠ 
١1 
المت‎ 
3 
١ قمر‎ 
١ 1 


ييا 


١ قار‎ 
١ اشير‎ 
١ 5 + 





واد أذ 1 مرا 
وادى إسير 5 
وادى أش اق 14] 
وادى الأغيدرة قم ١‏ 
وادى أملح قعل ١١‏ 
وادى أم الرييع 5ك تع ءلم 
اك اطغ كك ار الأطرء غاريم 
:43 4 
وأدىي أم سدار هت ه ١‏ 
وادى أم سبل ١5+‏ 
واذئ أمبج ١‏ 
وادى أولكس ]| 
وأدذقى باز 3 
وادى الباطن 1 ١‏ 
واذى البخير أت 
وادى البرباط 0 
وادى الركة 3 
وادى بطحات 5 
وادى البطصن 5+ 
وادى بدح كا ن4غ 415 
وادى ببللش .9 
وادى ييحابور 17 
واذى يسان ١١‏ 
واذى بيثة دعا ١‏ 
وادى تاجلة خط لم 
وادى ‏ #ثليث 77 ١١.‏ 
7 1 
وادى تعشير أعليء ؟.١‏ 
وادئي تمائراست +.* 
وادى قد وخر ١‏ 
وادئ تتنسيفت كك لاى كمأ 
ااه ابه مقع 4١‏ ظ 
وادى الجرافى ارا 
وادتى اصرل ؟؟؛ 4١1١‏ مم١‏ 
١‏ 
وادى الْحسات ١‏ 
وادى الحوف ٠١١‏ 
وادئ جوة ١١" ٠١5‏ 
واد امار لال 
وادى الحبوئنة /1. ١‏ 
وادى الحجارة 54 رارع سواه 
8 رظي ت؟ ١‏ 
وادتى الحجاز 3 
وادى عحصريب ١115‏ 
واذى الحيسيا مم, “٠.‏ ك؟* 
5”"اء كااء ١55‏ 
واد خصرموت داع ١7”‏ 
وادى حلب أعل ؟ء! 
وادى حلفا فى ١14ء ١1:‏ 
1 "5 ١؛‏ الات اع إرة ١‏ 
3ت ١‏ 
وادى الحق ولاج ١.‏ 
وادى الحسار 15 
وأذي يل 1١1"‏ 





وادى 


ِ ادي 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
واذى 
وأدى 
وادى 
و أذ 
وأذى 
وأدى 


واد 


وادى 
وادى 
ولدى 
وادى 
وادى 
وادى 
والدى 
وادى 
واذى 
وادى 
وادى 
ولدى 
و لذن 


وادى 
وادى 
وأدى 
وأدى 
وادى 


١ وادى‎ 


وادى 
وأدى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


وادى 
و اد كا 
وأدى 


الحمض الل ل م 
"قنع #شع 5 ء١اغئ ١+١‏ شير١ا‏ 
١‏ 

١85 عير‎ 

الجمير 11 
ار * 0 
الحجيالة 3 
حيرات ٠١‏ 1:75 
الخارد ؟* ١ ١‏ 
الخرار 0 
الخريط 4 ١‏ 
خشبة 4م ١‏ 
وراك ١1‏ 
الثدانىن ١45‏ 
درغةه 5ك لاك غلم 
كع خنع كلار؛ طقن لاضع ريم 
كنع ٠ق‏ أقع 5غ خ؟ ١‏ 
لككرائع 5٠١5‏ 

فخا قار ١‏ 
الدواسر الل اام مي 
478 قن عوماأئغ ”7١1١غئ‏ ه١١‏ 
كف أ رماع “از ١‏ 

الدذومة 1 
شويرة 11 
ذرة بدك 
دفراكت 11 
االلتهب 111 
راتوتاع 27 15 
ابد قم ١‏ 
راك ١‏ 
رسياكت أعلع ءا 
رعب م١‏ 
رماع 7 ١١‏ 
الخنل 0 
الرهيمة 7 74 5 
هشع عوكأع فاخ إكرله؛ ثرا 
الوق ابا 
الرواق م١‏ 
دتسطة ا 
الررقاء كشع فنكع "للا 
زرقاء معين ارقءع ولتي "ايا 
زع 4غ 1١١‏ 
زمزم 8م 
زيلوت 4خ ١‏ 
الساحجل م 
سبلو ظآغيه عدثظ؛ ١ق‏ 
السد ١5‏ 
السدير 1غ هة١‏ 
السر ماك ١ع‏ ”اع 5" 
كق»ع مه "اللا يدوءلاي ١7“‏ 
ك5 ١75” :١1"4‏ 

عر شوك ١15 :5١‏ 
سهام أدقن اما 
سور 6م ١‏ 


تضاريس - خرائط 


لات الى 


اعبار "أن شان ارام قارو .ةق 


وادى السوس 
وادى . السومسام 
وادي السيور 
واذي السيل 
فادذى شاتئرنة 
وأدى شايع 
وأدى الشر - 
وادى ١‏ شعب 
وادى شعبة 
وادئ ششلفي 

بارع 
وادى شواية 
واد هدر 

الحيطان 

واد الصفراع 
واد الصواب 
وادى الطيال 
وادى طرفة 
وادى الطميللات 
وادى الطين 
وادى عار 
وادى العديب 
وادى العسرب 
واذى العرية 


1 

نال 
١585‏ 

١١5 ٠٠5 
١ 1ت‎ 

2١ 

55 

١8م5‎ 

كما 

15 '10اي؛ ١اقى‏ 
"الأب رع لاقع ١٠١86‏ 
اغاغ ١٠١5‏ 
مر ١‏ 

١١# 5 

17 + ؟” 

1١17 

١4 152غ:‎ » ١ 
١ت8قت 8غ‎ 
قارع قة‎ 
١١١ آهقع‎ 
5 

١514 

خرةغ 25 .* 


»م الا 755 ١غ؛‏ 5" اغ ١4١‏ 


وادى 1 رص 


تضاريس - خبرائط 


ا 4 
زر ارا 





وادى 
وادى 
واذى 
واذى 
واذى 
وأذى 
وأدذى 
وادى 


وادى 
وادى 


وادى 
وادى 
وادى 
وأذى 
وأدى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادذى 
وادى 
وادى 
وادذى 


عرعير آكء 17 
العريش قهة ١ع‏ تثير١ا‏ 
العطمور 5 ١‏ 
عفسار 06 
غفال 8م ١‏ 
العقابة 86م ١‏ 
العقبة هه ١‏ 
العفيق "4 25 ١‏ | 
١ع‏ إأغخاث؛ لاغراء ١387“‏ 
عفيهقة 5غ ١75‏ 
العلاق ‏ وى هن :مم١‏ 
١ 5‏ 

عسارة تبر ١‏ 
عير ١١١‏ 

العسيس م 
كد ١١1‏ 
النففدق /1ة ١‏ 
الغرفب 1١55‏ 
غزة ارق دكن "ا 
الغمرة م١‏ 
قلارالن 6ه ١‏ 
فاطسة أهع تق 
فحكترم مار فاة ١‏ 
القاحة +؟# مكررء 5كر١ا‏ 
القفاع قر ١‏ 
قربة قم ١‏ 
القفرى ألا 7 
١‏ مكررث قثا كم ١١.‏ 

١2١ غ١‎ 7 





و اذين 
وادى 
وأدى 
وادى 


الوادى الكبير 


وادى 
وأذىي 
واذى 
وادى 
وادى 
وادى 
وأادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


1 اذى 
وادى 
وادى 
واذدي 
وادى 
وادى 
وادى 
وادذى 
وادى 
واذىق 
واذى 





تدان 


١ هه‎ 

١ 4م‎ 

5 17 

51 

11455 رك‎ 
١ 77 

١م‎ 

١82+ 

١854 

بأ 

١ 4خ‎ 

1 

شر اناد 

55 

١. 

اي 

كا”ك لاتب افى 
كك "ابا ثغرع 451 
47 "15 

١1 

5ت اع برت اع 5ه ١‏ 
1 
1غ ١.”‏ 
7 ه25 
١‏ 

١1541 ١157 
١ ذه‎ 

25 27 


قيشع غإ”ي "97>" 


4ت ؟بب؟ 
وادئ صور دل 
وأدى ممومى ممع كم كن 

١ 

وادى المولوية 0 ات آإمر 
؟لى ىن ودين أو ؟ة 

وح حور .0 
وادئ مسسيسة م١‏ 
وادى ميم 1 
وادى الميببا 5 
وادى2 الميبدان 7 
وادى ران وه“ ادل ١.”‏ 
وادى نخل مر ١‏ 
وادى غتللة 3 
وادى نزبه فق 
وادى النعمان أقع ات 
واذىئي ثيال مير ١‏ 
وأدئ شييب وى ده١‏ 

( النطروك ) 

وادى أهشم م ١‏ 
وادى اغهينان ةع 1*١‏ 
وادىئ ١‏ وردان مير ؟! 
وادى ورو ١ع ١١”‏ 
وادى اليابس فرهع يك كبن 
وادى اليرموك مت ١‏ 
وادى يستنلم كلقع !ا 
وادى بسع 1 مكرر 
5ت 


؟* ؟اق 





شكر واجب 


خلال سنوات العمل الطويلة ى هذا الأطلس أسعدق الحظ بمعاونات كريمة من نفر من أفاضل أهل العلم مابين أساتذة 
وطلاب ؛ ويسرنى أن أقدم لحم الشكر بين يدى هذا العمل . 

وأبدا بفكر عتاحب الفضل فى تخريك لهذا العما + لأن نفسى كانت تنوق إلى غمل هذا الأطلس مذ آيام الدراسة 
فق باريسء ولهذا رأيت أن الأخ الأستاذ أحمد الرومى جدير بأن يكون أول من أشكره هناء وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذى وقف معى فى هذا العمل حتى أواخر السبعينيات عندما تأثر عمله فى النشر نتيجة للفتنة 
النى استعرت نيرائها فى لبنان وخالت بينه ويين مواصلة ععمله فى النشر والأطالس وتوقف عن رعاية العمل . 

وأسعدنى الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ أحمد رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى تنفيذ هذا الأطلس وإحاطته 
بالعون المادى والمعنوى حتى ثم نشره والحمد لله . 


وهنا لابد من شكر السنيور جيوفالى دى أغوسطينى صاحب مرسم خرائط كارتوجرافيا فى ميلانو بإيطاليا » وإن كنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الخرائط ورسمنا فى القاهرة عشرات أخرى . 

وعاوننى من طلانى السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حاليا فى قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الكويت » 
وهذا الأخ الكريم كان تلميذى ف الدراسات العليا » ولكنه عالم بالغزيرة والطبع والخلق » وقد ساعدنى فى عمل خخرائط 
أبواب السيرة النبوية والفتوح الإسلامية الأولى ؛ وكذلك فى كتابة نصوصها التى أعيدت كتابتها بعد ذلك مرار 55 
ييخل على بأى معاونة علمية والاستفادة من مكتبته العامرة » ولازلت أستعين بها إلى المراحل الأخخيرة من عمل ذلك الأطلس : 
وأعاننى كذلك من طلابى السيد العقيد السابق عماد الهنداوى فى عمل فصول من الأطلس مثل الجداول التاريخية والحروب 
الصليبية والهند وأوائل الدولة العثهانية . 

وأشكر من إخوانى العلماء السيد حمد الجاسر عالم الجزيرة الذى أعانئى بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع الجزيرة العربية » والسيد الدكتور عبد العال الشامى الأستاذ بقسم الجغرافية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » فقد 
عاونتى فى خخرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط . 

وأشكر السيد الدكتور أحخد شحاته أستاذ الخرائط فى معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة » فقد أعاد رسم خطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رممتها » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفتاوى الخرائطى بالمساحة العسكرية بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأخيرة فى الأطلس . 

وقد وجهت الشكر الخالص للأخ الأستاذ الكريم أحممد رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى ناشرة الأطلس » 
وهو عام كاتب راجع كل خرائط الأطلس و تصوصه وأعاننى بعلمه فى التصحيح والتقويم 5 وأشار على بإضافة خرائط 
وفصول خاصة بالعصور الحديثة » ويسعدنى أن أعيد شكره هنا فهو صاحب الفضل الأكبر فى ظهور هذا الأطلس . 

وإذ أكرر شكرى للأستاذ أحد رائف لايفوتنى أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال . فقد راجع الأطلس نصا 
وخرائط وأفادنى بارائه وتصوييباته وعلمه الغزير بتاريخ الإسلام والمسلمين . 

ومنذ أن تولت ذاو الزهراء نشر هذا الأطلس أنشأ الأستاذ أحمد رائف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجعته واستكمال خرائط الأطلس وعل رأس ذلك القسم الأخ الصديق فتحى محمد صوالى نائب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنيا فى مراجعة الخرائط: وإعادة رسم الكثير منها » وكذلك رسم الكثير من المخرائط 
الأخيرة بئاء على المسودات التى كنت أعدها . وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته الأخيرة ٠‏ 5 قاما بالاشراف 
على طباعته ؛ وعمل معهما فى ذلك - غفير من العاملين فى دار الزهراء [الاعلام العربى سن رسامين وفنانين و خطاطين 
ومراجعين ومساعدين » فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب » والششاء الجميل . 


وبعد فإن كلمات الشكر هذه هى أقل ماأقابل به أفضال أولفك السادة ء وأرجو ألا تكون الذاكرة قد خانتنى فانسافى 
الشيطات بعض أهل الفضل والعون ؛ فإن فترة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة » وأرجو من أكون قد نسيته أن يجد 
لى من كرم نفسه عذرا . 

وشكر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدفى . وهو فضيلة إسلامية ‏ فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
غادة فقال : 

« لئن شكرتم لأزيدنكم 4 وافتتح كتابه الكريم بحمده الذى نتقرب إليه بترديده صباح مساء . 

سا ان بزو ترا شن لان سبسادء داس ووه سيس و 
رك للا تن نص ودسم ا ينا محمد صخرت فق حليد عند تدك رهلا مال نور ا 
والله سبحاته من وراء. القصد مستعان على كل فضل . ورسوله مقتدى به فى كل عمل صالح . 


والحمد لله بداية ونهاية وعلى رسوله السلام فهو نبى الخير والعلم واهداية . 


المؤلف 


القاهرة فى جمادى الأولى سنة 14٠1‏ ه 
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ل6النامع6 قفقط عط , 11010162 . مقلممأقتط 3 لمة عقامطء؟ 3 قز غط قة , ماعط غوععع 3 تاه 1 
5م عا 01 2هناعع011ء 320 02 أكتبع: عط 0غ لعأناطا مم عتقط مطب طاياه9 عتاعة 01 منامجع 3 
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